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ء۶ 4 
آبواب الڪتاب 


مقدمهة . 

بسار بن برد (۹۱هھ - ۱۹۷ه). 

أبو العتاهية (۱۳۰هھ ۔ ١١۲ه)‏ 

العباس بن الأحنف (۱۳۳هھ - ۹۲١ه)‏ ... 
مسلم بن الولید (١۱۳ه‏ ۔ ۲۰۸ه) . 

ابو نواس (١۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹١ه)‏ 

دعبل الخزاعي (۸٤۱ه‏ ۔ ١٣٤۲ه)‏ 

ديك الجن الجمصِيّ (۱ ٦۱ھ‏ - ١۳ھ(....‏ 
علي بن الجهم (۱۸۸ھ ۔ ۹٤۲ه)‏ .... 
بو تمام (۱۸۸ھ ۔ ۲۳۲ھ) 

البُحتريّ (۲۰۹ھ ۔ ٤۲۸ه)‏ . 

فهرس القوافي العام 


يضم هذا الكتاب ألفاً ومثتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» 
أو أي شيءِ بينهما. هي أشعار انتخبتها من دواوین عشرة شعراء حملوا الشعر 
العربي وانطلقوا به عاليا کي يحلق في مدار جديد. 


البدء ببشار الشاعر المتهنّك المتمرد» وكل شعرائي متهتكون متمردون» 
جزئیاً او کلیاًء وانتظر أسطراً وستری. ظل بشار «یتخیل» أنه يحن إلى دين 
أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والنار معبودة مذ كانت النار»» 
هذا رغم نشوئه في أحضان العربية التي لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم 
عماه شهوانباً - ومن قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» 
وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا منها الكثير. يحدثنا عن فتاته : 
«تقول وقد خلوتٌ بها :/ تكلم واكفِني يدكا». 


والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتجت لنا 
أطرف دواوين الشعر العربي . هذا أبو العتاهية. عاش طويلاًء وعاش وهو في 
مطلع كل صباح» ومطلع كل قصيدةء يذكر الموت. كان يعشق الحياة عشقاً 
أنساه أن يعيشها. سوف يلومني بعض القراء لأنني أخذت من أشعار العتاهي 
کثیراً» ولكنني كنت وأنا أطالع ديوانه أقف حيال معانيه الموتية وقفاتِ اندهاشية 
كثيرة. . من أين يأتي هذا الشاعر بكل هذا الدفق من المعاني في موضوع واحد 
شديد الضيق . الحياة عامرة بالمعانى» والموت معنى واحد. أبو العتاهية يرى 
موتا في الا ما ارت طرف مر بلح إلا ری پمورت کی جد وهو 
تمر اقا وول اه فرلا ا الل اقل اوو اوا ات 
يوم بشراً؟» هذا ما أترجمه أنا عنه لا ما قاله فعلاً. . قال: «ألا تعجبون لأهل 


القبور/ كانم لم بکونوا بش. 


ونستريح عند شاعر صحب هارون الرشيد في حله وترحاله» فهو حاضر 
في مجلسه» ومرافق له ضمن الحاشية. لكنه قصر شعره على الغزل. هذا شاعر 
عذري في زمن غير عذري . حتى عندما اصطحبه الرشيد معه إلى خراسان فقد 
تململ وقال شعراً فى ذلك فأعطاه الرشيد مالا وأذن له بالعودة إلى بغداد. 
بالعشرات انتخبتها لك ضمن ما انتخبته. ولکننى أذكر لك بیتا ترنمت به قدیماء 
فزدني من حديثك يا سعد». والبيت القديم كنت قرأته في إذاعة لندن» البي بي 
سي» أيام عملت بها. كنت أنشدته مترنماً ممتلئاً بمعناه: «يا من تمادى قابه في 
الهوى/ سال بك السيل ولا تدري»ء وصادف أن كنت فى القاهرة أحضر معرض 
الكتاب» وجاء من أقصى المعرض رجل يبحث عني ٠»‏ وعندما وجدني قال لي : 
«يا من تمادى قلبه فى الهوى/ سااال بك السيل ولا تدري» وأنشد البيت مثلما 
كنت أنشدته» ثم انصرف هازاً رأسه. 


ثم تقلب الصفحة إلى فصل يضم أشعار مسلم بن الوليد. هذا الشاعر 
الذي فتح ورشة لصناعة الشعر وبدأ يصوغ الأبيات مقتنصاً فيها ما استطاع من 
المحسنات. لم أستطع أن أحبه من النظرة الأولىء غير أنني وقفت ببیت له» 
أطلت الوقوف» وأطلت التعجب: «يا ليت ماء الفرات يخبرنا/ أين تولت بأهلها 
السفن». ومضيت أحرث ديوان مسلم» وأفك معمياته» وأرهقني. وسعدت بما 
جنیت منه» ثم شقيت بشرح ما اقتنصته مثلما تشقى وأنت تحل مربع الكلمات 
المتقاطعة اللغزي. وهذا النوع» عنيت «اللغزي» مشهور في اللغات الأوروبية. 
يقول لك» مثلاً: مدينة فيها العدل وفيها وحلء ١١‏ حرفاً. وعليك أن تقول فى 
مخك إن العدل هو «القسط» وإن الوحل «طين»» فالمدينة إذن «القسط ن 8 


ية . 


كان صديقي الشاعر محمد مسعده جاراً لي في الأيام الخوالي» وكنا 
نتبادل مربعات الكلمات المتقاطعةء نقطع بها أياماً طويلة من أيام الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى. ذات يوم ثرت به ثورة عارمة» فقد كتب لي «ارتعاش»» 
وكان علي أن أحزر أن المقصود هو الزعيم الهندي «راجيف غاندي». فكأن 
الارتعاش يجب أن يوحي بالرجفة ثم براجيف . وعندما أصبحت ذات سنة رئيماً 
لتحرير الصحيفة الرسمية للبلدء كنت أقعد» بعد «اتسكير» الصفحة الأولىء 


۸ 


أرتب الكلمات المتقاطعة لنشرها في الأعداد المقبلة. ولما قررنا أن نجعل 
للفائزين جوائز ساق القدر إلى عدداً من مهووسي هذا العبث فسعدت بهم أيما 
سعادة» ولم أكن أضع اسمي بالطبع على هذه الألغازء فقد كنت أصطنع وقاراً 
لا بد منه. غير أن خلف وقاري» في کل شؤون حياتي» عبثاً كامناً لن أعفيك 
ا یات ا کا که : 

عمن كنا نتحدث؟ عن مسلم بن الوليد. قد لخصته لك تلخيصاً وشرحته 
شرحا احتسبت تعبي فيه . 

ثم نأتي إلى أبي نواس. فهل اقتبسنا شيئاً مما أفحش فيه؟ نعم» قد فعلنا. 
أشياء لا شيئاً واحداً. كان عصرهم ذاك - عصر هارون الرشيد - عصر استرخاء 
الدولة» كان «يوم الزينة» في حياة الأمة العربية الإسلامية. وابتلي صاحبنا 
بالخمرء وبما هو أوبق منها. وحدئناك عنه بحب. قد مات أبو نواس واختلطت 
عظامه بتراب الأرض» وظل العرب يصرون على التغني بشعره» فعاش. وحقق 
ديوانه تحقيقاً سمتازاً سليم قهوجي» وأفدنا من تحقيقه ومن شرحه. والديوان 
ينطلق بالقصيدة الهمزية المشهورة: «دع عنك لومي فإن اللوم إغراء/ وداوني 
بالتى كانت هى الداء». وقد جعلها قهوجى عشرة أبيات مسقطاً منها بيتا وجده 

هذا الكتاب» وكثير مما أكتب» واقع تحت الاتهام بالخروج. الشعر 
خروج وتمرد. وما كان منه متصالحا مع المجتمع فهو الشعر الضعيف. لي 
صاحب يذكر الشاعر الصالح فيترحم عليه» ويذكر الفاسق فيستنزل عليه اللعنة. 
أنا مخلوق خلقةٌ أخرى. والسلام. 

بعد أبى نواس يأتى دعبل الخزاعى. وأنا أرتب الشعراء حسب سنة 
المولده لا الوفاة کما درج بعض الا فالسنوات الأولى من حياة الشاعر 
هي التي يختمر فيها شعره. عاش دعبل خمساً وتسعين سنة» عاش خمسين منها 
وهو. . «أحمل خشبتى على كتفي ولا أجد من يصلبني عليها». كيف لا وهو 
قد هجا ستة خلقاء.وتصفا. هجاخخ بالترتيب من الرشية إلى المتوكل فاما 
النصف فهو إبراهيم بن المهدي الذي نصب نفسه خليفة فيما بين مقتل الأمين 
وقدوم المأمون إلى بغداد. ونال نصيبه من لسان شاعرنا. استقبل دعبل تنصيب 
الخليفة المعتصم بقوله «ملوك بني العباس في الكتب سبعة/ ولم تأتنا عن ثامن 
لهم كتب/ / كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة/ خيار إذا عدوا وثامنهم كلب»ء 


۹٩ 


ومات المعتصم وقام الواثق» فاستقبله دعبل بقوله «خليفة مات لم يحزن له 
أحد/ وآخر قام لم يفرح به أحدا. ومن صناعة دعبل البيت المشهور «لا تعجبي 
يا سلم من رجل/ ضحك المشيب برأسه فبکی» . 

ظل يعجبني بيت آخر لدعبل» عن قبيلته خزاعة: «كانت خزاعة ملء 
الأرض ما اس فن هی انان م کو ا وكنت في كل مرة أقلب 
الكتب باحثاً عن هذه القصيدة ناسيا من قالهاء فقد عشت ردحأً من الزمن قبل 
غوغل» ثم ها أنذا أقيد هذه القصيدة تقييداً. ولعل القارئ يحس إحساساً دفيناً 
بأنني كتبت هذا الكتاب لنقسي لا له. إحساس صادق. أنا منذ سنين كثيرة 
لملم الشعر الجميل كي آتنس به» وفي هذا الكتاب فصول كتبتها قبل بضع 
سنين وأخرى كتبتها قبل بضعة أسابيع» وإنما أسعى في إخراج هذا للناس كي 
يزيد أنسي بمشاركة محبي الأدب إياي» وكي أزيد حياتي عرضاً» عاجزاً عن 
زيادتها طولاً. ولعل القارئ أن يظن أن من بعض أسباب طباعتي لهذا الكتاب 
أن أضع اسمي على غلافه وأسمي نفسي مؤلفاً. صدق ظنك. أرى القارئ 
يحدس ببراعة ويعرف کل شيء قبل أن أقوله› تبارك الله . 

يمكنني أن أنشر هذا الكتاب على الإنترنت» لكنني أريد الحصول على 
(مصداقية الررق. فما زال الكتاب الورقي هو الكتاب. ۰ 


يتيك بعد دعبل الشاعر الذي قتل زوجته» وهو ديك الجن الحمصى . 
NE e‏ 0 ا ا 
وديانها حتى وصل إلينا. ووصل إلينا ر يشهد له بالشاعرية» 
وبالوحشيةء وبالرقة» وبقلة الدين. قتل زوجته شاكاً فيها ثم رثاها بحرقة الو 
کان يري المیت مادا بعد پالکی خل: بکی اله فی قبرةا: ولا نظن روج 
«ورد» بكت له في قبرهاء ولكننا - نحن ذكور هذا العالم الناطق بالعربية - نبكي 
لأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا لما يصادفن من شبه الوأد. 


ولئن سمع كثيرون باسم ديك الجن فلعل من سمع باسم علي بن الجهم 
قلة من الناس. هذا رجل مشاكس» شديد الفخر بنفسه وبعائلته» يمدح بعنف 
ويرثي بعنف» ويتوجع لما أصابه بعنف. وقد لقي الحبس والصلب والضرب 
واستصفاء الأموال» وظل يقول شعراً من أعلى الشعر. يعرف له الناس «عيون 
المها بين الرصافة والجسر/ جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري»» لكن له 
قلائد غيرها لا تقل عنها بحال» وله من الشعر ما يفوق هذه القصيدة جمالاً. 


\ ۰ 


شرحنا شعره شرحاً وافياً. . ولعلك تلاحظ أننا فيما أوردنا لأبي العتاهية لم 
نشرح إلا قليلاًء ذلك أن شعره كالماء. شعر ابن الجهم كالخمر المعتقة. 

الشعراء هم الذين يصنعون اللغة. المعنى لجبران. وشعرائي العشرة فى 
هذا الكتاب هم الذين حفروا في ساحة العربية آباراً» وبنوا فيها قصوراًى 
وجعلوها لغة عامرة كبيرة» وحمّلوا كلماتها بالمعاني. والشاعر الذي قرر أن 
يفكك اللخة العربية ثم يبنيها من جديد» مثلما فكك ستالين مليون مصنع ثم أعاد 
تركيبها شرقاً أمام زحف هتلرء هو أبو تمام. 

هو صاحب «السيف أصدق أنباء من الكتب»» وصاحب اما الحب إلا 
نواس» وتعملق في شعره» وجهز کتفيه کي تحملا بعد حين المتنبي . 

وكان لأبي تمام تلميذ نابه التقى به قليلاً. والتلميذ النابه لا يحتاج من 
أستاذه إلى دروس. . يحتاج فقط إلى الإلهام وإلى أن يرى الأستاذ عاليا في 
السماء حتى يشرئب إليه» ويزاحمه بين النجوم. التلميذ هو البحتري . 

کأستاذه کان البحتري معجباً بشعره» يصفه فی شعره. يقول «فإذا ما بنیت 
بيتاً تبخترت. . كأني بنيت ذات العماد». وكان أستاذه أبو تمام جعل قوافي 
القصيدة يغار بعضها من بعض» فهذه قافية استقرت مستريحة فى نهاية البيت»› 
وتلك أخرى تريد أن تقعد مكانهاء ويكاد الأمر يصل إلى الاقتتال «تغاير الشعر 
فيه إذ سهرت له/ حتی کأن قوافیه ستقتتل» . 

عاش البحتري ثمانين سنة» ضعف عمر أستاذه. وجاد فى أخريات سنيه 
بقصيدته السينية التي وصف فيها إيوان كسرى. وهي قصيدة تستمد بعض جمالها 
من أن شاعرنا قالها لا يمدح أحداً ولا يطلب عليها عطاء من أحد. ذهب إلى 
الإيوان مع ولده وقعد هناك» ورأی وتعجب مما رأى» وقال قصيدة لم تعرف 
العربية سينية أجمل منها منها. والطريف أن البحتري بعد حين مدح أحد الأمراء 
الفرس بقصيدة أحاله فيها على قصيدته في ملح إیوان کسری» کأنما ندم على 
أن فوت تلك القصيدة دون .أن يضمنها مدحاً يجر عليه بعض المال (قد مدحتا 
إيوان كسرى وجئنا/ نستثيب النعمى من ابن ثوابة). 


هؤلاء شعرائي العشرة الذين جددوا الشعر العربي ونقلوه من البداوة إلى 
الحضارة. وبقیت فيهم من البداوة بقية» فالناقة ظلت وسيلة المواصلات 


۱۱ 


المهمةء وبلاد العرب التي قيل فيها هذا الشعرء العراق والشام» كانت» وما 
زالت» صحراء. لقد نقل هؤلاء اللغة العربية والشعر العربي نقلة قوية» ولكنهم 
أضمروا حنيناً للشعر القديم وظلواء في القصيدة بعد القصيدة» يتلمظون باللغة 
القديمة» ويدخلونها في أشعارهم. مثلما ظللنا نفعل حتى اليوم. فالفصحى 
ضاربة الجذور على عمق ألف وخمسمئة سنة» وفي هذا مشكلتهاء وفيه جمالها. 
في هذه الحقبة العباسية من تاريخ أدبنا العربي أخذنا عن بلاط كسرى مفهوم 
«الخدمة». فصار الشاعر إذا سخر منه الخليفة طأطأً رأسه ورأى فى هذا تأدياً لا 
عار فيه ولا شنار» وصار الشاعر إذا اقترب من الخليفة بعض الاقتراب اجترأً على 
الوزير. لكنه يمدح الوزير» ويخلط في قصيدته المدح بالعتاب وبقليل من شبه 
الهجاء. فإذا ابتعد الشاعر عن البلاط فهو ماجن متهتك. أو غاضب متهور. 
شعراؤنا العشرة فيهم العربي وفيهم نصف العربي» وكلهم أبناء هذه اللغة الكبيرةء 
کا ا ج وحرصوا ألا ينسفوها نسفاًء بل خلقوها من جوفها . 
هذا كتابي الثاني من أصل خمسة كتب أعرض فيها للشعر العربي من امرئ 
القيس إلى إيليا أبو ماضى. فأما الكتاب الأول واسمه «أول الشعر»» فمضيت 
فيه إلى آخر دولة بني أمية . وسيأتي الكتاب الثالث ليصف عصراً تألق فيه الشعر 
وتوهج كالنجم الذي يسطع بقوة وهو يفنى. al e aL‏ 
ثم انطلق من تحت رماده لیحیا من جدید» ولیکون کتاب رابع نذا بالبارودي 
ويضم»› فيما يضم»› شوقياً وحافظاً والرصافي والزهاوي. ثم پا آخر الشعر 
العمودي فيصدح إيليا أبو ماضي وبدوي الجبل وأبو ريشة والشابي وعرار 
وغیرهم کثیرون. ٹم يقف الشعر العمودي وقفة طويلة. . وما زال يقفها. ولم 
أعرض للشعر الحديث لأنه حديث لم تغربله السنين. قلت لنفسي: ليكن هذا 
الكتاب بأجزائه الخمسة حفل تأبين للشعر العمودي . 


كلمة شكر 

عرفت الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين قبل نحو سنتين» وصار 
كلما التقيت به أهدانى كتاباً. وصرت لا أذكر له كتاباً إلا وجدته قد قرأه أو قرأ 
عنه. وعندما علم ا بصدد إنهاء كتاب لي باسم «أول الشعره تضدى لموضوع 
النشر» وظل يعجلنى في إرساله حتى لقد أنساني أن أذكره بكلمة شكر فى مقدمة 
الكتاب. وصنع الف اي هذا الكتاب «تجدد الشعر». قول له إن غل 
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سفر» فيقول هات الكتاب» وأقول له مساء الخيرء فيقول هات الكتاب. لكن»› 
هاإننى أجد فسحة أكتب فيها أن لقائى به» وما أجده فيه من الذوق المرهف 
الكل ان رالقاة اريف كان من ج طا 

ينما غلطة تجدها في هذا الكتاب فالمسؤول الأول عنها صديقي الشاعر 
عمران القَفّيني. فقد صحح لي مقات كثيرة من الأغلاط في التحوء والإملاء 
وفي فهم المعنىء وفي دقة الأسلوب» وفي الترقيم» وجعل هذا كله في رسالة 
من خمس وعشرين صفحة كبيرة. كما أثرى الكتاب بنظرات ثاقبة تنم عن تذوق 
مرهف للشعر. فاما ما أشار إليه من أغلاط فلن تراه» وأّما نظراته وآراؤه فقد 
فرقتها في أماكنها من الكتاب. وفي مقدمتي للفصل الضافي عن البحتري ذكرت 
شاكراً جهد اللغوي المدقق الصديق أحمد عبد الرحيم. 
ملحة الوداع 

كنت راكباً في السيارة بالخرطوم قبل نحو سنتين متوجهاً إلى حفل انتهاء 
دورة من تلك الدورات الإعلامية التى ابتلى الناس بها. وكتبت على قصاصة 
أبياتاً لفتيات الخرطوم اللائي ظللن Ek‏ بجمالهن الأخاذ على مدى أسبوع 
نظر العبد الفقير» وألقيت الأبيات وسط هتاف الفتيات والفتية» وسعادتي بهن 
وبهم. ثم إن فتاة منهن أخذت القصاصة وصورتها وفسبّكتها» ووصل خبري إلى 
كل مكان قبل أن تحط بى طائرة القفول» فكانت فضيحة صخيرة فى المؤسسة . 
الإعلامية التي أعمل وا و في الذاكرة أبيات من تلك الأبيات: 

مر الزمان على رأسي وخلاني بغير ستر» وتحت الشمس ألقاني 

يا صاحب الرحل لا تعجل على رجل قد أنفق العمر في هم وأشجان 

ضيعت قلبيّ في «الخرطوم؟ في ابحري» والعقل ضيعته في «أم درمان» 

بين الظباء أضاع العمر حجاوي الحور أنتن» هذا عمري الثاني 

أقسمت بالخمس من أنغام سلمكم أن الجمال بوادي النيل رباني 

دع مصر دع سوريا دع شط لبنان يا صاحب الرحل إن الحسن سوداني 


۲١٠١ يوليو/تموز‎ ٠۰ الدوحة‎ 
۱٤۳۷ شوال‎ ٥ 


۱۳ 


بشار بن برد 
۹۷ھ - ۷٦۱ھ(‏ 


وقف بشار بن برد على الجرف القاري بين حقبتين كبيرتين في مسيرة الشعر 
الزن لك فيه كاتا اسن فى السقة المة: أكرن من القزل إن أرل 
المحدثين وإنه رئيسهم وإنه سيدهم. صدقوا. 

جاء على رأس زلزال سياسي كبير هو قيام الدولة العباسية» وكان هذا 
الحدث نعمة مباركة على دارسي الأدب العربي فقد منحهم فرصة ثمينة لتقطيع 
العصور الأدبية بالسكين. فكأن الله ساق أبا العباس السفاح رحمة لشوقي 


صف . 


والحقيقة أن الزلزال العباسي ترافق بشكل طيب مع الزلزال الأدبي» لأنه 
هو الذي جلبه لا لأنها كانت صدفة. 

انظر إلى كبار الشعراء في العصر السابق» الأموي» ترهم عرباً من تميم 
والأزد وتغلب. وانظر إلى الشعراء الذين جاءوا مباشرة بعد أن أهوى العباسيون 
بالنكن فة فة وان ولان 2 ادا تری؟ بارا وما واا تو اسن وا ا 
الأحنف ودعبل وابن الجهم والبحتري. 

في العصر الإسلامي والأموي قعد مئات الآلاف من الفرس مئة سنة 
يدخلون في الإسلام وفي اللغة العربية. تكلم الأجداد بكلمات عربية قليلة» 
وتكلم الآباء بعربية مرطونةء وجاء الجيل الثالث عربي اللسان.. ومختلط 
الثقافة والاعتقاد. جاء العضر العباسى - سياسياً ‏ لأن البيت الأموي انتهلك 
قوته العربية الدافعة. وجاء البيت العباسي عربياً مهجناًء يرفع راية الدين عالياً 
ويلح عليها لأنه يقوم على عصبية مزدوجة عربية خراسانية» فلا سبيل إلى جعل 
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عصبية الدم أساس الدولة. لا تنس أن مؤسس السلطة العباسية الحقيقي» با 
جعفر المنصورء ولد لأم غير عربية. 

كان الحكم العباسي اجتثاثاً للعهد السابق. . شكلياً مثّلت هذا الاجتثات 
مذبحة نهر أبي فطرس» شمالي يافا بفلسطين. التي ذبح فيها السفاح وجوه بني 
أمية. وعلى النطاق الأوسع استطاعت راية الدين أن تّظل جموع الخراسانيين 
الذين برز منهم كثيرون ممن تعربت ألسنتهم» وكان أبو مسلم الخراساني عربي 
اللسان فصيحاً. قويت شوكة الأعاجم في حضن الثقافة الأدبية العربية» غير 
نهم حملوا لهذه الثقافة ولهذه اللغة الكثير من الروح الفارسية. . وحملوا في 
أعماق عقولهم آثاراً من أديان أجدادهم. وكان في كل هذا ثراء لهذه اللغة 
ولهذه الثقافة. 

نحن في المئة سنة الأولى من العصر العباسي. وسنرى حضوراً قوياً 
للفرس ولخراسان» وخراسان منطقة تضم في جغرافية اليوم أفغانستان وتضم 
معظم إيران وتركمانستان ومساحات من دول مجاورة أخرى.. وعندما نقول 
الفرس فإنما نقولها على التوسع» فثمة مزيج من الأمم في هذه المناطق 
الشاسعة. وليت أني مؤرخ حتى أدرس لك هذا الخضم البديع من الشعوب التي 
جمعتها البوتقة العباسية فى شرق الدولة. غير أنى لست به» فكل ما أعرضه إنما 
هو صورة عامة. ۰ ٤‏ 

كان عصراً حافلاً بالنظم الاجتماعية» فمن الموالي من هو عبد سبي في 
حرب» وأخذ يتردد في أسواق النخاسة في البصرة ثم في بغدادء وهناك الإماء 
اللائي كن من أنصاف البشر يؤخذن لمتعة الأثرياء وذوي السلطان أو للخدمةء 
أو لهما معاًء فإذا أتقنت الجارية الخناء والشعر فهي نضف بشر يقن الغناء 
والشعرء يزيد هذا في ثمنها ولا يزيد في حريتها. ويعشن ويقبلن بوضعهن»› 
مثلما يقبل كل إنسان بوضعه. 

رويب عن سجينة سياسية في بلد عربي شقيق» أنها تلقت نصيحة من 
سجينة سياسية أقدم منهاء RE‏ لا عليك يا أختي» عندما يطلبونك 
للتحقيق» فلا تقاومي» افتحي رجليك» وفكري في أي شيء آخر» وعيشي 
حياتك . 

گات فی سواد العراق أنباط هم أقنان الأرض لسيد الأرض.» فإذا كان 
السيد كسرى فهم أقنان كسرى» وإن كان المنصور فهم أقنان المنصور. وكانت 
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لهم لغاتهم ولم يندمجوا سريعاً. فأما الفرس ممن كانت لهم ثقافة عريضة قبل 
الإسلام فقد سهل عليهم أن يصبوا إرثهم الثقافي في اللغة العربية . 

أحسن فلهاوزن عندما سمى كتابه عن الدولة الراشدية ودولة بنى أمية «الدولة 
العربية»» فهكذا كانت . فأما الدولة العباسية فهى الإمبراطورية الإسلامية. 


بشار بن برد 

سبي يُرجوخ جد بشار من طخارستان في شمال أفغانستان. سباه 
المهلب بن أبي صفرة في أواسط العصر الأموي. وظل عبداًء وزوجه أسياده 
بأمة من إمائهم لينجب لهم عبيداً آخرين» وجاءه بُرّد» وكأنما أخذ برد من 
أسياده الإذن بمزاولة مهنة فكان طيانا يعمل في بناء وترقيع البيوت بالبصرة. 
وتزوج أمة لعلها كانت رومية. وأنجب بشيراً وبشراً وبشاراً . وولد بشار أعمى . 
فنال بشار الحريةء ولعل أخويه تحررا أيضاًء إما بالمكاتبة ودفع مال أو لأنهما 
كانا يشكوان» كما ذكر القدماء» من علل خلقية كأخيهما الأعمى» قيل كان 
أحدهما أعرج والآخر أبتر مقطوع اليد. وعملا في الجزارة. وزعم بشار أن 
أجداده كانوا من سادة الفرس» وانتمى لكسرى من جهة أبيه ولقيصر من جهة 
آمه الرومية. بخ بخ . صدَقناك . 

وتزوج بشار» وكانت له جارية أو أكثر. وكان عماه قبيحاً» وجسمه كبيراً. 
وكان ذا شخصية. نشأً مدللاً بين نساء بني عُقيل بعد أن حرره القوم من الرق. 
والأعجمي الفقير لا بد له من ولاء. . لا بد أن يلتصق بقوم من العرب. . نظام 
اجتماعي مكين في العصر الأموي» وكان مولد بشار وطفولته وشبابه في الحعصر 
الأموي. وقد ظل لهذا النظام أثر في العصر العباسي . . إلى أن قويت شوكة 
الفرس فيما بعد. 

تربى بشار بين النساء لأنه أعمى» وسمع كلامهن» وسرعان ما تبین أن 
هذا الصبي الكفيف رجل بمشاعره» ليس فيه ليونة ولا خنوثة. فبعثته العقيليات 
إلى الرجال يعتنون بشأنه. 

في سيرته الذاتية «بيت النار» يقول ابن بلدي نابلس الشاعر علي الخليلي 
إن أمه كانت تصطحبه إلى حمام السوق طفلاً. وذات مرة تحسس بيده فخذ 
امرأة» فصاحت بأمه: الولد كبر» لا تأتى به معك من بعد. أو كما قال نه 
الكتاب ليس بين يدي الآن. 
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ولعل بشاراً ارتحل مع بعض بني عقيل إلى مضاربهم في البادية. كان 
لسانه فصيحاً. لم يعرف كلمة من لغة أجدادهء بل هو عربي اللسانء فصيح› 


عقيلي النشأة» كأحسن ما يكون الفصيح العقيلي العامري . 


سمع بشار وهو في العاشرة في مجالس بني عقيل في البادية أن الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز قد مات . وبعد عمر تولی یرید الثاني والدولة في 
أحسن حال . ورجع بشار إلى البصرةء› وکانت مسرح شعر وأدب» بلغ بشار 
الخامسة عشرة وبدأً عهد هشام بن عبد الملك الطويل. وسمع بشار قصائد 
جرير في مدح الخليفةء وأاعجبه في شعر جرير أكثر من المدح تلك الخفة 
والفكاهة ولا سيما في أبيات الهجاء. أحب جريراً لأنه ينطلق من أسرة 
متواضعة ضمن a‏ ويتنطح لهجاء أصحاب النس العالي وخصوصا 
الفرزدق› ويزعم أنه أعلى منهم شرفاًء ويرميهم بكل فرية. وکان جریر يأتي 
البصرة ورتها مكت:فنها زا . وکان عشرات الشعراء يتناوشون س بالهجاء 
ويرد عليهم» ويفحمهم لکنه أيضاً يرفع ذكرهم . وجرب بشار حظه فهجا جریراًء 
ولکن جريرا استصغره ولم یرد عليه . وظل بشار يتألم لهذا الإهمال نفسيا» لکن 
الألم الحقيقي كان لضياع الفرصة: فلو رد جرير عليه لأثبت بشار قدمه الشعرية 
في العصر الأموي بشهادة موثقة» ولكان من شعراء عصر الاحتجاج. لكن القدر 
شاء أن يكون لبشار تصنيف آخر: فهو رئيس المحدثين وسيدهم. وكفاه. غير 
آنه کان یری أوائل النحويين يستشهدون على قواعدهم هذه التي بدأوا يضعونها 
بأبيات لجرير وللفرزدق› ولا يستشهدون بأبياته هو. ذلك أنه استطاع أن يبقى 
على قيد الحياة ولحق بالعصر العباسي› وهو مولی»› وهم قرروا قاعدة أخرى 
غير نحوية: هي أن العصر الذي يمكن فيه الاحتجاج بالشعر هو العصر 
الأموي» وأن كل ما جاء بعده محدث فسدت فيه اللغة. ولكن بشاراً عاش 
أربعين سنة في العصر الأموي قال فيها شعراً عظيما رددته الناس. لاء هو 
مولڵی . ولم يسلم النحاة من لسانه» فتنازل بعضهم و«تمئل» بشي ء من شعره. 
تطاول العصر الأموي ومدح بشار فيه القادة» ووصل في نهايته إلى 2 
آخر الخلفاءء مروان ین محمد. مذدحه وکأنٌ العصر الأموي سيدوم قروا 


ولکن الدعوة العباسية جاءت من خراسان. . من موطن أجداد بشار» کک تهزم 
آخر خلفاء بنى أمية. 
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وأسرع بشار» وهو الآن في الأربعين من العمرء وکتم ما استطاع من 
شعره القديم ولا سیما قصيدة كان قد شمت فيها بمقتل إبراهيم الإمام العباسي . 
وهنا للاستقبال العهد الجديد. لكنه لم يحظ عند المنصور»ء وكان المنصور 
منشغلاً بتوطيد الأمر لبني العباس» ثم انشغل ببناء عاصمته بغداد. ولعل بشاراً 
هجاه فعلاً بقصيدة. ثم لعله فعلاً خاف أن تكون في هذه القصيدة نهايته» 
فاغتنم فرصة إيقاع المنصور بأبي مسلم الخراساني» فنقل القصيدة إلى هجاء أبي 
مسلم» وغير فيها وبدل. وربما أن القصيدة كلها كانت فعلا نفاقا للمنصور 
بهجاء قتيله أبي مسلم. وصلتنا القصيدة» واقتبسنا منها هنا أبياتاً . 

ولما تولى المهدي الخلافة بعد أبيه المنصور استبشر بشار» فالمهدي يحب 
الشعر ویسمحع الشعراء. وبشار أشهر شاعر في البلاد. رحل بشار إلى بغداد» 
واتصل بالخليفة الجديد ومدحه» ونال أعطياته. ومدح وهجا فی بغداد 
الجديدة. . مدينة عمرها خمس عشرة سنة. . مملة. أين هي من البصرة؟. 

يستذكر أيامه بالبصرة. . كان له بيت عامر بالأنس وبالأصدقاء. يأتي 
الرجال فيسمعون منه آخر أشعاره فى هجاء غریمه حماد عجرد» ویروون له ما 
قال حماد فيه. ويآتيه تلميذه الشاعر سلم الخاسر» ويسمع منه آخر القصائد. 

ويحدث أن يقول سَلْم بيتاً جميلاًء بيتاً سار في كل البلاد وفي كل القرون 
حتى ليزعم صاحب هذه الأسطر أن القارئ» کائناً من کان» قد سمع بهذا 
البيت» أو بنصفه الأول. قال سلم: (من راقب الناس مات غماً/ وفاز باللذة 
الجسور). وفار مرجل بشار غضباًء وحلف ليقاطعن سلماًء وليفعلنٌّ ويفعلنٌ . 
وجاء الصحب بسلم إلى بشار. فشتمه أقذع شتم» قال له: تسرف بیتی وتضعه 
في كلام سهل حتى يسير بيتك ويخمل بيتي! فأنا قلت : (من راقب الناس لم 
يظفر بحاجته/ وفاز بالطيبات الفاتك اللهج) وتأتي وتسرق المعنى. لكن» في 
الواقع ليس مع بشار حق. فالقانون الذي تواضع عليه النقاد هو أن من بسرق 
المعنى ويضعه فى حلة أجمل كان أولى به. 

اعتذر سلم لبشار بحرارة» وقال له: أنا تلميذك وخريجك يا آبا معاذ. 
فرضي بشار. كان طيب القلب» وكان يحب أصحابه وتلاميذه» على شراسة في 
خلقه وحدة في مزاجه» وعلى سلاطة في لسانه. 

يتذكر بشار أيام البصرة الجميلة» هذه المدينة العتيقة» ليست عتبقة جداً 
ولكنها عتيقة حقاً بالمقارنة مع بغداد. البصرة التي شهد فيها بعينيه» عفواً 
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بأذنيه» جريراً والفرزدق يتهاجيان في المربد» البصرة التي هواؤها وخم 
ومستنقعاتها ترسل على الناس أسراب البعوض» والتي يشرب الناس فيها الماء 
عذبا تارة وملحا تارة» البصرة التي فيها تشكيلة غريبة من القبائلء وفيها النبط 
وفيها الجواري . 

کر کف کات امد مايه جارنة ن فاون اون ها اة اة 
ال ا ع ار ی ا 
يأخذن نهار عطلة من الخدمة في بوت عة القوم» ويأتين بشاراً ويجلسن إليه 
فيسمعهن شعره وأحاديثه التي فيها من الأحماض ما يضحكهن ويثير في نفوسهن 
أموراً لا يحسن ببنات الحرائر أن يشعرن بها. كان مجتمع البصرة يتأفف من 
هذا الضرير الذي تأتيه الجواري.. لكن» لا بأس» هن جوار. فإذا ذكر في 
AER E SN‏ 


ت 


يعلم الناس أنه كذاب في تعشقه الحرائرء ثم لا بأس.. هو أعمى. 

جل هذا الشعر الذي قاله في الغزل كان في العصر الأموي. وكان فيه من 
جزالة الشعر الأموي: ومن ألفاظه» ولكن. . كان فيه أيضاً كل ما في نفس 
بشار المتوقدة من بوهيمية ومن خيال جامح ومن شهوانية ومن قلة اكتراث 
بالمعتقدات» ومن حنين لحرية قديمة لم بعرفها لا هو ولا آبوه في ظل دين 
قديم. کان شعرا عربيا في لغته وجديدا في روحه. شعر بذيء بقدر ما في 
الطبقية القاسية والعبودية من بذاءة. ولعل قصائده فى البنات الصغيرات من 
الحرائر كانت تعبر عن اشتهاء لإيذاء هذا الطهر الذي حرمه المجتمع منه. 

ليس لأنه سليل عبودية زائلة كان بشار بذيئاًء بل هو رجل خلقه الله غير 
رومنسي . هو شهواني وکفی . لکنه أیضاً ذو خیال ومقدرة» وعقله يحمل ثقافته 
العربية المتينةء ويحمل أيضاً تلك الأحاسيس بأنه ضيف على ثقافة العرب» ويأن 
العمق الثقافي له كائن هناك في ثقافة أسلافه الذين زعم أنهم من سلالة كسرى. 

لم يكن مرتاحاً في بغداد رغم أن الخليفة المهدي نفسه سمح له بالدخول 
إلى جواريه كي يحادثهن» فهو أعمى ولا ضير. ولم يسلم الخليفة من سلاطة 
لسانه» هجا بادئاً وزير الخليفة يعقوب بن داودء ثم كأن الخليفة حرمه من 
الصلة مرة بعد مرةء فهجا الخليفة ببيتين . وأي شعر يقوله بشار» حتی لو همس 
به همساً في حلقة يونس النخوي» لا بد أن ينبت له جناحان. فشعر بشار فيه 
اللسعة التي تجدها في نبيذ العنب ولا تجدها في عصير العنب . 


Y۰» 


وأوصل الوزير يعقوب بن داود البيتين إلى المهدي. فهلك بشار. 

سأل عنه المهدي فقيل له هو بالبصرة. . قد عاد إليها. فانحدر الخليفة إلى 
البصرة بسفينته. وجيء بېشار فضرب سیاط التلف . قال لهم الخليفة اجلدوه 
حتى الموت. فجلدوه وهو يقول حس» ومعناها أ بعربية البدو. قالوا له: ألا 
تقول الحمد لله؟ فقال لهم: أهو ثريد فأحمد الله عليه؟ 


ES ss‏ وان جنثتټه 
ألقيت في الوحل» فأ خحذه من أخذه وشيعه . ويقولون إن جنازته كانت مكونة من 
جارية سندية»› e a‏ واسيداه! ويقولون إن أهل اش 
تصدقوا عندما علموا بموته» لما کان يلحق بهم من الأذى من شعره ومن 
سلوكه. كان قد أسن وبلغ الخامسة والسبعين أو نحوهاء ولم يعد حديثه مسلياًء 
كان فقط الشيخ البذيء الذي لا نملك نحن أهل البصرة سوى السكوت عليه 
لأنه ضرير. 

مات بشار» ولكن أهل الأدب ظلوا يتناقلون شعره. قيل جمعوه في 
كتاب» وقيل بل لم يجمعوه. ولكن أهل الأدب جمعوا بعد سنين طويلة 
مختارات من شعر بشار أكثر من مرة» فالأغلب والحال هذه أن يكونوا اختاروا 
ما اختأاروه من ديوان. وفي الخمسینات (بین‌ ۱۹٥۰‏ و۷٥۱۹)‏ نشر الشيخ 
الطاهر بن عاشور التونسي نصف ديوان بشار. إذن لا بد أنه كان هناك ديوان 

وحتى يومنا هذا لم نعثر على النصف الثاني . 

المخطوط الذي ورثه الشيخ بن عاشور عن جده كان مرتباً على أبجدية 
المشارقة ویصل بشعر بشار إلى أواسط حرف الراء. ويعلم محبو الشعر القديم 
أن حرف الراء يقع غالباً في منتصف الدواوين. فلا بد أن الديوان الكامل 
مجلدان. وکان في نشرة الشيخح الجليل» وهو فقيه كبير ومفسر وعالم بالعربية» 
غناء» اة وأنة الحى بها ها التقطة من أشعار يشار من كتتالأدب وجاء 
بعد الشيخ عاشور من زاد زيادات» وصحح شاكر الفحام - في كتاب من مئتي 
صفحة - بعض أوهام الشيخ» ونشر الديوان إحسان عباس نشرة فيها بعض 
تصحيحات استفاد فيها من الفحام وزاد زيادة قليلة. 

فهذا ما بأیدینا من شعر بشار بن برد. 


۲١ 


وقد ترجم له صاحب الأغاني واعتنى به. فكان لبشار في الأغاني مات 
الأبيات. 

يمكن القول إن ما وصلنا من شعر الرجل سبعة آلاف بيت» وهذا ليس 
بالشيء القليل للكشف عن طبيعة شعره وشخصيته. ولا ننس أن ما اقتبسته کتب 
الأدب» في زمن کان فيه شعره موجوداً ب بين الأيدي› إنما هو من صفوة شعره. 

ومن كل هذا اخترنا لك ما سترى بعد هذه الصفحات . 


١‏ أبيات فرائد 

راتخا ال اى ١‏ و ات اكات اا 
#F # *‏ 

وقد هَمَهْتُ بيَحبَى ثم أدركني حلمي > نأمَسَكنُها م حمر ليا 

هل كنت في مجلس استحق فيه أحدهم منك كلمة جارحةء لكك أمسكتها؟ لا بد أنها ظلت جمرة حلقك 

# F*  # 

ا وی ال ل درون ا اد 

الغد كالمرأة الحاملء وأنت لا تدري ما سيأتي به الغد 


و ٤‏ 
ماكلرَلة صاجڃسب افو ت اا تت 
ستجد أدناه كثيراً وار ار ف وای ر ان لكن أقل كلمة كان 
يقولها لأصحابه يا ابن الفاعلة. لي صديق لا أقول كلمة إلا فسرها تفسيراً عجيباً 
ووثب علي يلوم ويعاتب. . شهوة قلبه العتاب» لا يترك صغيرة ولا أصغر منها. 
فعلاً أحس أنه يثب على كلامي وثباً . . ووالله إنني لأراعيه مراعاة كرتونة البيض وأا 
أحملها من السوبرماركت إلى البيت. . لا فائدة ' 


%¥ #% * 


إن متك كاضا فائتتي. لا دك انات الکاذت 


# FF 
فإن قلت : اإّي مَاجدٌ وان مايه فقد قال جنزيرٌ السَرَادٍ: آنا الأسَدٌ‎ 
إن مدحت نفسك فلعل الخنزير في سواد العراق يقول: آنا الأسد‎ 


# *%# +% 


۲۲ 


ت 
o‏ 


شَهي السّلوَة إِني امُرو رينت تفسي هوى مَنْ هَوِبْتُ 
السلوة : نسيان الحبيب 


و لو ا 
بكر تھی لَذيدً التثكاح وق ا اة الاك 
الصولة: الهجمة. تشبیه کهذا لا يخرج إلا من فم بشار 
F# #‏ # 
وكانَ جَواري الحَيّ إذ كنتِ فيهمُ قَبَاحاًء فلمًا غِبْتِ صِرْنَ يلاحا 
الجمال نسبي. . عجبت للفتيات يقبلن على رفقة بنت جميلة جداً. . تكشفهن 


#H *% 
% FF  F# 


وء 


ف ك د إا زفت ماف للقتو اليريهة 


يهجو حماد عجرد. رعته: أخفته. المربد: سوق بالبصرة كان يرتاده أهل الأدب 


*%* % 
يَرْدَحِمْ الناسنُ على بَابه والمَورد العذبُ كثيرٌ الرَحَامْ 
f # #‏ 


٤ه‏ ووو 


eT‏ 0 اناا ۴ و ا يأتي 0 المطرء› ا دموع] شاعرناً 
oF‏ %* # 
حسر : ا AEs‏ 
F## #‏ # 
ا ا 
يتهم حماد عجرد بسرقة معاني شعره 


*%# *% +¥ 


۲۳ 


ول ن اة غ دی يُضيمُكَ فيها صاحبُ وترَاقِبُةهُ 
يضيمك : يظلمك . تراقبه: تراه 
# # # 
eg :‏ کے و کے 2 o‏ وے ٤‏ وو E‏ ن 
دعانی شِيْفَتاق إلى تلف بَحَرَة فقلث انرْگنى فالَمَرُد خمد 
شنقناق : شیطان من شياطين الشعراءء وبشار لإ یرید أن یکون زڈیا عا الناقة وراء شيطان 
شعري› يريد التفرد 
F#F#F‏ #% 
اق و و 492 3 2 و م 
طيبته» ولين حجابه» أي سهولة الدخول عليه وسماحة حاجبه 


¥ # 
الأرض مُظلِمَة والنار مُشرقَة لار ودا مد كافت انار 
بقية من و الأجداد الذين عبدوا النار 
 #‏ # # 
مى أب الكرامة من كريم فمَالّك عن إلا الهُوان 


لكر بخ خان من فقن معروفة ولا ما إن نالروف قرا فاد دعاك زج إلى 
غداء وقلت له إنك شبعان» فسوف ينتظر فرصة يهينك فيها. رح وكل 


# %#* %R 

من بَبْلّعُ البُيان يوماًَمَامَةُ ‏ إذا كنت تبنيو وعَيْرك بَهْدم؟ 
FF  F#‏ %# 

أغْمَّى بَقُودُ َصبراً لا أَبَالَكُمٌ قد صل مَنْ كانت العُمْبِانٌ نهدي 


قصة البيت أن رجلا جاء يسأل عن مكان فلم يستطع أحد من الجلوس أن يدله» فقام بشار وأمسك 
بيده وأخذه إلى المكان 


+ #٭ # 
ماقام أَبْرُ جمار فامَلا شَبَمَاً إلا تَحَرَكَ عرق في اسْتِ تسنيم 
خطر البيت» الذي يحتاج إلى نقطةء ببال. بشار. . وإذا بتسنيم يدخلء فجعله بشار في القافية . 
وغضب تسنيم فقال له بشار: قعدت في طريق القافية 


# #*# #% 


۲٤ 


عَرْضَنْ للذي جب بحب ثم فة يَروضة إنليس 

بيت أغضب ولاة الأمر كثيراً. فهموا معناه. الرجل يرمي كلمةء ويترك الفتاة مع كلمته ومع 

إبليس» وبعد حين تلين الفتاة. رأيت فتيات يصنعن ذلك مع الرجال. لكن الرجل ليس في حاجة 
إلى إبليس. هو إبليس 


کو #+ »* 
يا صاح لا تَجرِ في لومي وتأنيبي ما کل مَنْ لم يجب قوما بمغلوب 
لے 
۲ نتف 
كثرت النتف - والنتفة هي البيتان لا ثالث لهما - في شعر بشار لأن نصف ديوانه 
ضاع» والتقط الناس الأبيات المفرقة في كتب الأدب وألحقوها بنصف الديوان 
الموجود. وكتب الأدب كثيراً ما تقتبس بيتين بيتين حتى تبرز حرارة القافية 
إن مرأفاعرفوهُ قربي ين (جاج 
EER‏ لا رف إلا بال شاج 
عمرو يدعي أنه عربي قح» لكنه عربي من زجاج ما أسهل أن ينكسر. ونسبته» أي نسبه» مظلم غير 
واضح. . أهو عربي أم نبطي أم فارسي. . ويحتاج نسبه إلى مصباح 
 K*‏ # #* 
ليل مِنْ گعْب أعيِنًا أخاكُما على دهرء إن الكريم مُعينُ 
ولا تبلا بُځل ابن فَرْعَة إِنهُ ‏ مَحَافَة أن يُرْجَّى نَدَاهُ حَزينُ 
شبيه بهذا ما يصنعه المدير عندما يدخل عليه موظف محتج على حرمانه من العلاوة. . يكتسي 
وجهه بالحزن» ويسبق الموظف إلى الشكوى من سوء الأحوال 
FR‏ # # 
يِن بها مى أن بُلاقِيَني مِنْ نَحْوٍ بَلدتِها تاع فيَنْعَاها 
كيْمَّاأقُول راق لالِقّاءله وتَضصْمِر النفس يَأْسَا ثم تَسْلاها 
%*+ %* #% 
تادا اا ا ا او 
تَمُرْكَم يا سهيل در وَل بُ ع في الدرين بى فت EE‏ 
يهجو سهيلاًء فتمره كأنما هو اللؤلؤ. وهل يطمع المرء في لؤلؤ من يدي صاحب عت وتجبر؟ 


Yo 


فاخ ا د ر ا یون طا دى 
فأعطني نواة لا تمرة لتكون حلقاً في أذن بنتي 
#F‏ # # 
cc“‏ ° سه 
با أيُها الناسُ قد ضَاعَتْ خلاقَتْكمْ إن الخليفة يعقوت بن دُاود 
ا 2 2 2 SS‏ ت 
ضاعَّتٌ خلاقتكم يا قوم فالتَمِسُوا خليفة الله بين الزق والعُود 
یعقوب هذا کان من خاصة المهدي› ولعله کان فعلاً بين الزق» خابية الخمرء والعود» اي کان 
يحضر مجالس الطرب . قيل إن البيت تسبب في قتل شاعرنا 
 #‏ + % 
ا 1 1 ٍ 
ويَمُوتٌ رَاعي الضَأنِ عند تمامه مَوْتٌ الطبيب الفيلسوف العالم 
الجد بالكسر المثابرة» فهي لا تزيد رزق الساعي. والرزق نفسه لا ينام عمن ينام عن السعي بل 
تيه رزقه. کل شيء مقدر» والموت مقدر علینا کلنا 


# # +#* 


ER‏ او تال ان 


e2‏ و E A‏ د و ررم کو 

لو شفقتى سما لقلت وها لايَصرالخوار وظأاةأم 
طرقتناء آي جاءتنا ليلا ذات البنان الأحم أي الأنامل المسودة من الحناء» وما أجمل النوم في 
انتظار طيفها الملمء الزائر. ولو سقتني سما فلن أتضرر. فالحوارء الجمل الصغير لا يضره أن 


*% # # 
PT‏ د ا ۴ 2 
ودعجاءِ المحاجر من معد کان خدیشها تر الجنان 
إذا امب لِمَشْيَيِهاتََننُ كأنعظامَهامِنْ حَيَْررَان 


رب دعجاء المحاجر»ء واسعة العينين»› من شعب معدّ» ذات حدیث حلو» وتتشنی إدذ تقوم کأن 
عظامها من خیزران 


FF #‏ # 
Age 5‏ ا 5 ا 
قد يكون الجليس ثقيل الظل وإن كان خفيفاً في الميزان» أي تافهاً 


۲٢ 


كيف لاتحمل الأمَانة أرضّ حملّثفوقًهاأباسُفيان 
الآية حمّلت الإنسان الأمانة بعد أن أبتها السموات والأرض والجبال. وبشار يتعجب كيف أبت 
الأرض حمل الأمانة وقد حملت هذا الثقيل البغيض المكنى بأبي سفيان 


# KF  #¥ 


يا قو آأني لبمضي الي اضق aT‏ 
الأذن تؤتي القلب: تؤدي إليه ما كان من 


# *# +* 


ك 


EEE‏ ةّيَزني بعَمّاتِه يَلْعَبْ بالدَبُوق والصُوْلَّجان 


ننا اة بوعَيَْرَهٌ وَس مُوسّى في جر الحُيْررَانْ 
الخليفة: المهدي»ء وهو في زعم بشار يلهو بلعبة الدبوق والصولجان» وهي مثل البولو.. عصا 
يحملها رجل فوق فرسه ويلاحق الكرة» وكان لها ميادين خاصة في ذلك العصر. موسى الهادي : 
ولي العهد» والخيزران أمه. والحر» بغير شدة: متاع المرأة. ولم يخبرنا لا الطبري ولا صاحب 
الأغاني شيئاً عن عمّات المهدي. وكثير من المصادر القديمة تؤكد أن هذين البيتين هماء دون 
غیرهما» سبب فتل بشار 


%# %# #% 
الخ را قو رة اء هة دهن حرام 
لخ و ن الخدت واا وف عن الختا الإشلام 
أنس غرائر : فتيات أنيسات بريئات» ما نوين علاقة مريبة. لكن حديثهن فيه غنح ولين حتى . 

ليحسبهن المرء زانيات» لكن الإسلام يمنعهن من الخناء أي الفحش 

#M K## 
مِنَ المَفتونِبَشارٍبن برد إلى شَيّبانكهْلهم ومُردٍ‎ 
ددها والنْصف عندي‎ EE فإنفَاتَعُم سَلَبَّن فؤادي‎ 
رسالة من بشار إلى كهول قبيلة شيبان ومردهاء أي شبابها الذين لم تنبت لحاهم. . نص الرسالة‎ 

في البيت الثاني . لو قال «شطرت فؤادي» لكان أليق 

# #* e 
لمَسْتٌ بكقي كفه أبتغي الفِنّى ولم أذْرٍ أن الجُود مِنْ كفي يُعدي‎ 
فلاأناملة ما آقاد دوو الفِتى أقَذْبُ. وأآغداني فَأَفْتَيْتُ ما عندي‎ 


# F#F ¥ 


۲¥ 


إن س حْلِمَتْ مِنْ قفص قصب السكرء لا ءَط الما 
وإذا آفت ت جاصلا عل المشك على ريح البضل 
يفسر القصب» فهو قصب السكر اللين وليس عظم الجمل (والقصب العظمٌُ أيضاًء 
ألا نسي اللحام قصاباً). والبيت الثاني من فكاهات بشارء ولم يفهم النقاد الخلاظ الطبع الفكاهة 
فانتقدوا بشاراً 


# F#  # 


كيف يبکي لِمَخبَس في طلولِ مَنْ سَيْفْضي لِحَبْس يوم ويل 

إن في الحَشر والجساب لسغلا عن وفوف بحل رشم مُحيل 

كيف يبكي رجل يحبس نفسه عند أطلال الأحبةء» وهو سينتهي إلى حبس طويل يوم الحساب ينسيه 
کل رسم محیلء کل طلل متحول إلى خراب 


*# # # 
فل لشهر الصيام أنْحَلْتَ جسمي إن ميقًاتناظلرع الهلال 
اح اد ا فی سی ایکون فی زل 
ميعادنا يا رمضان هو هلال شوال» فاصنع بنا الآن ما تشاء من جوع ومنع عن اللهوء 
وستری ما نصنع في شوال 


# #%# X#* 

۾ 3 ي ي E E E‏ ا ٤ TT‏ 
بسر 1 لمُروءَة مِنْ دوي حي جاأءَ ن فرابتهم وقد ثملوا 
و ۹ و ٍ ٍ < of‏ و 
بع الأميروجوع صاجبه عارٌالحياق فأظيموا وكلوا 


يجوع أقرباؤهم فأما هم فيأكلون ويشربون الخمر حتى الثمالةء والحكمة في النهاية موجزة إيجازاً 
حلواً: أطعموا وكلوا 
+ # # 
لما ريت الحظ حظ الجَاهل ولم أرّ المَفْبُونَ عَيْرّ العَاقِل 
E‏ م 2 و e‏ ۳ ت @ ت 
لما رأيت الجاهل محظوظاً وغنياًء ورأيت العاقل مغبوناًء مهضوم الحق» شربت خمس كؤوس 


من خمر بابل» وابتعدت عن عقلي مراحل . والمرحلة هي المسافة بين موضع وموضع يتم 
فيهما تبديل بغل البريد أو إراحته 


# %# 
ويثلك قدسَيَرَنه بققصيدةٍ فسار ولم يَبْرَح عراص المَنازلِ 


۲۸ 


رمن ةشرفا وربا فأً صَحتٰ به الأرضُ مَلاّى من مُقيم ورَاحلِ 
مثلك یا هذا قد نشرت مخازیه بشعري فسارت سیرته» فکأنه قد سار بتفسه وهو لم يبرح عراص 
المنازل» ساحاتهاء لكن امتلأت الأرض شرقاً وغرباً بذكرهء يسمع به المقيم والمسافر 


% # # 
پاات ا رایغا نیل واحتمال الرأسين حَظْبٌ جَليل 
ادم غيري إلى عباَة ريي ننِ» فإني بواجي مَشغول 


ينهم بشار ابن نهیا» حماد عجرد» بأنه يعبد إلهيٰ الخير والشر على دين المانويةء ويزعم بشار أنه 
هو يعبد إلهاً واحداً 


# FF %* 


أتنني امس زاره ولم ئك تبر المَلكا 
تقول وقدحَلَوتُبها: تَكَلَمْواففني بَدكا 
هذه لا یعرف الشاعر وها إل إن سمعها فعلاً من فتاة «حاوَلَ معها؟ 
¥ # % 
زاء ِن ريني مالك لَهَاجرَينبطيهاأزقع 


يصف ما لا يوصف من فتاة من سر بني مالك من أوساطهم» فهي عجزاء ذات عجيزة كبيرة» 
ولها حر٬‏ ذلك الشيء الناتئ عن بطنها والمشرف. . إلح 


# *%# *# 


خحليلي إن المال ليس نافع إا ل يسل مه اح وى 
وها ات بن الله والناس عامل له في التَمّى أو في المَحَامِدِ سوق 
+ که چ ٠‏ 
لو كح اللي في اسيه ضعا ومات جُوعاً ولم يَنَلْ ظَمَعا 
كذلك السيف عندهَرَيّه لوبَصََ الناسُ فيو مائطعا 
معنى دقيق : الإقدام يكون مع الشرف 
F#  %‏ # 


إن العُروق إذا اسْسَسَرّت في التّرى أَنْدَى الَّباتُ بها وظابَ المَرْرَعٌ 


۲۹ 


وإذا هلت يِن امُرئ أعراقه وقديمَّه فانظر إلى ما يَصتنع 
الجذور التي استسرت» اختفت عميقاً في الأرض. تجعل النبات يطيب ويينع؛ وكذا الإنسان» فإن 
جهلت امتداد أصله فانظر إلى أفعاله فإن كانت حميدة دلت على أن له أصلاً متيناً 


# # 
فال رها اتتا تا ابال ترد السلا و اروا 
ERNE BINED OEE EAS‏ 
طلبت من رفيقتيها التحسس» وهو يشبه التجسس» لمعرفة سبب تركه التحية. وقالت لهما: ذقت 
قربه وذقت هجره» فقربه عسل وهجره جمر الغضاء والغضا شجر كبير يصير إلى حطب صلب 
F# FF‏ # 
ا N EE‏ 4 
إنليسٌ حير مِنْ أبيكُمْ فَنَّهوايامَعْمَرّ الفجار 
ال س رر ا والأرضُ لا تسمُو سُمُو النار 
قيل إن الناس دسوا البيتين على بشار كي تلتصق به تهمة الزندقة 
% *»% # 
تا ا اودرا ‏ لیس كل الرى بدن طا 
رها انك الف ي ادا 
KH F#F *‏ 
لاأظْيِم الليل ولا أعصي أننجوم الليل ليست تور 
ليلي كما شاءث: فإن لم ترز طال وإن رَارَتْ فَليْلي قَصير 
لا أقول كالشعراء إن النجوم لا تغرب وإن الليل طويل. فطوله وقصره رهن بزيارة المحبوبة 


> 
e, 
Cs 


E *F 
وأغْرض عن مَطاعِم قدأراها فأئركهاوفي بَطني انطواء‎ 
فوا ا اق ال ج 7و ا ف ا‎ 
انطواء: جر‎ 
# # ¥ 
وعَيّرني الأغداءُ والعَيْب فيهم وليس بعار أن يقال ضصريرٌ‎ 
إذا اا المروءَةَ والتقّى فإن عَمَّى العينين ليس يضير‎ 


K# FF ¥ 


N \t 


۳٠ 


إِرْفِقٌ بِعَمُرو إذا حَرَكتَ نسبَهُ فإنە رئ يِن قوارير 
إن جار آباؤة الأندال في مُصَرٍ جَارَّث فُلوس بُحَارى في الدَنّانير 
عمرو هذا يزعم أنه عربي» ولکن رفقاً بانتسابه هذا فهو من قوارير» زجاج. وإِن جازء أي دخل» 
أجداده ضمن قبيلة مضرء فلا غرابة أن تختلط فلوس بخارى بالدنانير دون تميزها عنها 
 #*‏ #*# #* 


إذا اعتَذَرَ الجانى إلى عذرئة مان ك نة تدا 
Ea a) VEE CE PRE‏ 

RR # KR 
حلفت على مافِيّ غير مُحَيّر مَوايّ» ولو خيرت كنت المهذبا‎ 
dé f و‎ 8 a ¢ ع و‎ 
أريد فلا أعطى» وأعطى ولم ارذ وقَصَّرَ عِلمى أن أنال المُعَبّبا‎ 

و د $ 
ربَابةربأالبيت تَصْبُالخَلنفي الرّبتِ 
لهماعشزردجاجاتٍ وديك حَمَنالصَوتِ 
بيتان قالهما عن جارته «ربابة» وكانت تطعمه من بيض دجاجاتها. وسئل بشار عن هذا الشعر 

الخفيف فقال: هذا عندي أحسن من «قفا نبك» 

% *%  # 
ES LET الب‎ e 
كان الصوت‎ . A a ريح الصبا رقي جاءت ليلا‎ 
كأنه صوت حبيب نقر الباب نقرة ثم غير رأيه ولم يكررها . مثل هذا المعنى الحضري الرهيف لا‎ 


نجده في الشعر ما قبل بشار ب عا من عل اه اط ت اير .. بيد أنه فصيح متين اللغةء 
لزا عدوه آخر المتقدمين وأول المحدثين 


3¥ % # 
قل لاش جزاك ال ضالخة لا يجمَع» الذَهْرّء الا واد 
السّحُل غِرٌ وهم الذئب عَمُلَنُهُ والذئبٌ يعلمْ ما في السَّخْل مِنْ طيب 


كلف الأمير حماد عجرد بتأدیب ولده» فها هو بشار يحذره من ميول حماد. والسخل صغير العنز 
وهو غر» بريءء والذئب يعرف ذلك. تكملة القصة أن الأمير سمع البيتين وصرف حماداً 


# FF  # 


۳١ 


يَعْدِلٌ المالٌ عندي صحةَ الجسدِ 
الما رَبْنْ» وفي الأرلار م والسقم بُنسيك ذكرَّ الما والولد 


*%* # # 


1 و ر Ra‏ ا ا ا ۶ 
وليس أخي مَنْ وڏني راي عينِه ولكنْ اخي مَنْ ودني وهو غائب 
.. الرأي الصحيح عازب عنك» مجانب لك. وليس أخاً لي 
أظهر المودة في حضوري› بل من بقي على وده وهو غائب عن عيني أيضا 


دد إلى عدوي وتزعم آني صديقكا 


#+ #% #4 
وأَْفْتُ نْب عَمُراً بعضَ ما في جَوانِحي 
ولا بد مِنْ شكوى إلى ذي حَفيظة 
بشت عمراًء بحت لهء بما في نفسي . . وجعلته يشاركني في مرارة ما أتجرعه من مشكلات» 
والمرء لا يستغني عن الشكوى لذي الحقيظة »› صاحب المروءة› عندما تفیض مکنونات نفسه 
وتتطلع للخروج. لقطة ذكية. . ولا سيما تحميلك صديقّك بعض مشكلاتك 


AE E 1 اذا‎ 


ء 


* # % 
حاط ل و و ا الع د يها 
ق رال ري اد اا و اا 


القصة أن عمراً الخياط» وكان أعور» خاط لبشار قباءء ثوباًء وقال له: هذا لا تعرف له وجهاً من 
قفا. فقال له بشار سأقول فيك بيتين لا تعرف لهما وجهاً من قفاء أي مدحاً أم ذماً: جعل الله 


%# # # 
E ONS‏ 
وقد عَنّ لي الحُنْكّىء فَفُل لِبَعوضَةٍ: 


سَقَطْتٍ ولم أشعُرْء وطِرْتِ فُطيري 
ضط من الکسکري» طأطأت منه وخةة خفضت رأسه وأذللتهء ونشرت سيرته بالشعر وهو محنت 
وقد عَنّ لي» تعرض لي.. فقل لبعوضة: وقعتِ علي ولم أشعر ثم طرت. . فطيري 

# qe 
وندمَانٍ صدق قد و لتا دة بأَزْعَرَ مَجُاج المُدَامَة نجاح‎ 


۳۲ 


إذا فرعت كأسٌ امُرئ حر ساجداً وص لنا صفراءَ في طيب نُمَاح 

استكملت حديث الندمان» اي النديم» بصوت إبریق أزهر» أبيض ولعله من فضةء وهو مجاج› 

نافث باصق › للخمر وله صوت خرير. وکلما فرغت كأس أحدهم د ثنی الإبریق رأسه وخر وقع› 
کأنه یسجد» وصب ‏ حمراً 


E E 
مى الجخيل براق وراي كا اه‎ 
أيها الممدوح المتأخر في الدفع : قل نعم أو لا. وعليك الأمانء ولا تجمجم الكلام.‎ 
البخيل الصادق خير من الجواد الكاذب‎ 


X#* #*‏ # 
وأجيبُ قَائِلَ كيف أنتَ؟ ابصًالح؛ حتى مَلِلْتٌ ومَلّني عُرّادي 
ومَقَالَ عَاذْلّتي وقد عَايَْتُها إن المَُرَعُك رَابِْخ أو عاد 
مللت وأنا أ جيب سوال السائلين عن حالي بكلمة «أنا صالح وبخیر“. ومل عوادي» زواري» 


ومللتهم› ومللت من قول اللائمة› كلما رأيتها : إن المرعث»› لقب بشار» مصبح أو ممس» وعلی 
وشك الموت. . أو كما يقول أهل بلدنا : ماؤه على النار» أي الماء الذي سيغسل به 


# #% #* 
A E EL‏ ٤ے‏ ت 0 
علي آألية» وعلي نذر اسك طاتعا إلا بعود 


يك انرا قُوْضَعْتُ كمي EEE‏ رَد يِن الحَديدٍ 
علي أليةَء أي يمن › أ الماك إل بعود. فقد جك زائراً فوضعت يدي على ذلك العضو وهو 
صلب . والقصة قصة امرآة أكثر بشار من التودد إليهاء فدعته إلى بيتهاء وأجلست بشاراً وأمسكت 
یدہ ووضعتھا ۔ وہشار أعمی - على متاع زوجها. کان عصرهم عصر عبث حقا 


# # ي 


E 
ريق حّْى» أخسُوةسَبْمَةًآيًا  م شفالِقَرْحَةبالفُؤد‎ 
بت طن ى اتخات ري اة ار فة ية آيام لقي بر فلن‎ 
% % % 


غيتقيني ين الهوى أو عدي منك موعدا 


ا 


۳۳ 


ا ا ا ا ت و 
تقول فيروز: اتعاء ولا تجي» واكذب علي» الكذبة مش خطية» 
 %*‏ #*# # 
إني وعَيشْك يا عَبّادٌ فاستمعي لو أبْبّغي فوق هذا الحبٌ لم ارد 
نا هت الزيح ين دلقاء أرضك ااا وجنت الها برد على الك 
يا عبدة» وحياتك» لا مزيد على حبي لك 


1 


%# %# #* 


E‏ ما ترك الصلاة تمننگر ولا الصوم إن زارَنك ام محمل) 
تاد دا قامت لش رید تیل جهاالاردذف فا ل دد 
% #%* #% 
اغى أو عشت فى غير حب 

rT Ty 2‏ 
فرغ الناسٌ يِن معالجَة النا س جَمبعاء وأنتِ هَمُي ورَبُي 
+ #+ # 
دينار آل سليمانِ وورمَمُهُمٌْ كالبَابِلِيَيْن حُما بالعَفاريتِ 
لا يُوجَدَانِ ولا يُرْجّى لِمَاؤهُما كماسَيعْتَ بهاروتٍِ ومّاروتِ 
الدينار والدرهم عند هؤلاء القوم لا يظهران للناس أبداً مثل هاروت وماروت الملكين اللذين 
يعلمان الناس السحرء ولا سبيل إليهماء وحواليهما العفاريت 
oF #%‏ # 


ا لرن اكا ولا عفرل لن اا 


ا ا ۹ ۶ : ۹ 
عسرت خلائقهاعلى رجل لعب الهوى بفؤاده لعبًا 
أطوي الشكاة: أكتم مرضي بحبها والشكاة هي السقمء وهي لا تصدق آنني لا أشكوء فإن 
اشتكيت بلىاني فعلاً قالت إنني أكذب. خلائقها: طباعها. و«لعب الهوى بفؤاده لعبا» شطر جميل 
في بساطته» ما رأيت شيئاً كه في شعر العصور السابقة 
OF  #‏ # 


SN ERAT GE‏ إن الكريمٌ لها راع وإن تابا 


۳€ 


واسعدٌ بما قال في الجِلَّم ابن «ذي يَرَنِه يلهو الكرامٌ ولا يَنْسَوْنَ أحسَابا 
الكريم يرعى حرمة فتاته حتى لو تاب عن العشق وافترقا. ولا أدري إن كان ابن ذي يزن قد قال 
شيعا كهذا ولكنه حليم» والتقى بوفد قريش وقيل إنه بشر عبد المطلب ببعثة محمد 


جد #+ %# 
َل الرگُوب إذا اعمَرَنْةُ افص فإذا فاق فليس الراب 
وتَراءٌ بعد للات مَشْرَةَ قائماً يئل المُوَذْنِ شك يوم سَحَاب 


يصف متاع الرجلء والنافض هي الحمى التي ينتفض لها الجسم» فإن انتفض 

صنع شيا وإن أفاق فهو لا يصنع. والثلاث عشرة هي - فيما أحسب _ ركعات 

التراويح» وبعدها يكون لهذا الموصوف شأن. والتشبيه في الشطر الأخير خلاب 

ولا سيما حين يأتيك من أكمه» مولود أعمى. ترى مؤذن القرية فوق مئذنته يريد 

أن يرفع الأذان وينظر للشمس فلا يراهاء فهو يحرك جسمه يميناً وشمالاً يريد أن 
يلمح الشمس في ذلك اليوم الغائم 


# # #* 


0 ت 


٤و‏ ت رع 8 2 e‏ 
ويح نفسي» اكلمادب واش بحديثِ وَثبتِ للهجر وَثبا 
ما كذا يصن المْجِبٌ فَقَرّي» أي مِنَّامَنْ لا يقارف ذَلبا؟ 
قري : اهدي 


# # % 


0 


عَبَيْدَة َم النفس إن يدن حبُهاء وإن تنأ عنها قارق النفس روحها 
المحبوبة «عبدة» هي هم نفسي إن دنت» وإن فارقتني فارقتني روحي 

فلا هي مِنْ شوق إليها تريحني ولا أنا مِنْ طول الرجاءِ أريحها 

لا تريحني من شوقي إليهاء ولا أريحها من طول ما أحتفظ برجائي فيها ولا أيأس 
 #¥‏ # # 

و 2 ا 

لابۇيسنكينمخدرة قولتغلظهوإن جرحا 
لا تيأس من مخدرة: فتاة محجوبة في سترهاء إدا أغلظت لك القول وصدتك 

مسر النساء إلى مَُيَاسَرَة والصعب يكن بعدها جَمَّحَا 

فالفتاة ستلينء أليس الجمل الصعب يمك صاحبه من ركوبه بالترويض» بعد أن يكون جامحاً 


Fo 


مجرت الاتا ت وهن عثدئ. كما ال ين قق ده اشوا 
فقدٌهماء أي فقد الآنسات وفقد ماء العين» سواء عندي 
رآ ق خر على واد كما آنطقت على الارن السماءُ 
فقل للغانيات يَقَرْن إنيى وَقَرْبُء وحان مِنْ عَرّلى انتهاء 
يقرن: يرعوين ويهدأن 
وإن أك قد صحوث فرب يوم يهر الكأس رأسي والغِناء 
لئن كنت صحوت الآنء أي فارقت الغزل والشراب» فقديماً كان الكأس والغناء يهزان رأسي 
روځ على المعازف ارتا وتسفيني بريقَيّها النساءُ 


ا 


EE‏ صاحبیَ آَم العلء ودرا طرف عينها الخوؤراء 
الحوراء: التي سوادها حالك في بياض ناصع 
E E E E E E SC ERS EE‏ 
الملم: الزائر 
إعرضا حاجَّتى عليهاوقولا: اأنسيت السّرارَ تحت الرداء 
الا المناجاةء ويبدو آنه كان يشملهما رداء وهو يناجيها 


ا و ای ك الت جر ایک اك واه 
اتی الل ق ال دورن المد رطن الها 
حَرَمٌ الله أن رى كابن لم عُقَبَةالخيرمُطيم الفقراء 
بنتقل إلى المدح. فقد قضى الله أن تكرار عقبة أمر محرم ٠‏ 
e‏ ل 8 قا الح 8 و ا ازل 1 ۶ ا 
يسقط الطير : يحط› تغشى: تزار 


ليس يُعْطيك للرجاءِ ولا الحو فِ»ولكنْ يطعم العطاء 


۳٦ 


لا ولا أن يقال «شيمه الحو ذه ولك طبائع الآباءِ 

اتا لذ الجوادابنِ لم في عَطاءِ ومَركب للَمَاء 
لذته أن يعطي الناس مالا وأن یرکب للقاء الخليفة المنصور 

NE KR LOLO SEEN 

اله د ورا ما وار ت عى اعد 

النيل : العطاء ينيله الأمير مادحيه والمستجيرين به 

تا انكر وة الو ج رجالا ی ال 
وكان عقبة كثير التقتيل للناس ة في البحرين وعمان والبصرة 

و ا مار ی فل او 


° الوضًاءة 
عَلّليني يا عَبْدَ أنتٍ الشفاءُ واتركي مايقول لي الأعداءُ 
عبد: محبوبته عَبْدَّة. علليني» أي صبّريني تصبيرأًء ببذل بعض الوصل فأنت شفائي» واترکي ما 
يقوله لي» أي عنيء الأعداء 
کل حي يقال فيه» وذو الجل م مُريخ» ESE EE,‏ 
مریج : مستریح 
أنا من قد علمتٍ: لا أنْقض الع ده ولا تَسكَجمُني الأهواء 
لَعِمَتُ في EEE BA‏ 
اسبكرت : طال قوامهاء خف قدامها: صار بطنها ضامرا» جل الوراء: العكس 


i‏ 0 و ر ی ووي 
زانها مسيرونغرنهي مثل در الام فيه استيواءُ 
زانها وجه مسفر بلا قناع وفم نقية أسنانه بيض مستوية كأنها اللؤلؤ المنظوم في سلك 

ر 7 ت 
وحدیث كأنةٴقِطع الرو ض ففيه الصّفراء والحمراءُ 
وا ا ون افا ت ا هاو اف 
إذا أقبلت تتهادى الهوينى» على مهلهاء اشرأبت الأعناقء أي ارتفعت لرؤيتهاء وبدا في الفضاء 
نور. هذا شيءَ رأيته بعيني في قاعة فيها نحو مئة شخص»› ودخلت سیده وضاءة» فکان أن الأنظار 
توجهت نحوهاء وتشكل نوع من التناغم والاستقطاب فلم يكن ممكناً للمرء إلا أن يوجه نظره تلك 
الوجهةء فشعرت أن القاعة أضيئت بوجه تلك الحسناء 


۳۷ 


و صرت من خسُنها؟ فقال النساءُ: 


دون وجه البَغيض وَحَشَّة مَل وعلى وجو مَنْ تجب البَهاء 
هذا بالطبع سلخ لقول عمر بن أبي ربيعة: «حسن في کل عين من توه 


. يا ماضغ الماء 
قال يهجو بحیی بن صالح: 
ألزمت عَينّك من بخضائتا حرلا لو قد وسَمْنّك عادت غير حولاء 
قد صرت تنحرف بنظرك عنا بسبب كرهك لناء فكأنها حولاء؛ لو قد وسمتك» أي طبعت عليك 
علامة الذل كتلك التي يسمون بها الماشية» لعادت عينك سليمة. سمج هذا البيت يقوله أعمى 
أُظلْبْ ضاي ولا تطلبْ مُسَاعبتي لا يحمل الصَرِعٌ المُفْوَرُ أعبائي 
الف اليف الور اللي قار ره انراد 
EEE CEE‏ رٿ بي الشمس للدًاني وللنائي 
المرعث: لقب بشار لقرط كان في أذنه وهو طفل . ذرت الشمس بي : طلت:الشين إاطلف 
فلم أكن خافياً على أحد 


يدو الخليفة مثلي في محايِنه ولستَ مثلي» فَتَمْ يا مَاضِعَ الماء 
المشي الفلرخ: بك الخانة لهال بن هخ لن وهر في مخاسة وح راتت لت ن كال 


اقول ولخ ها غ ةة من عبرو اث ولم شکب 
دمعة ترقرقت ولم تنزل 
إتذهب الداروسكانها فإن مافي القلب لم يذهب 
يا صاح لا تسأل بحي لها وانظر إلى جسميّ ثم اغنجّب 
۸ التلعابة 
لا تَحْشَ عدري ولا مُحُالَمَتي كل امرِئ راج م إلى حَسّبة 


ا وم 


و ا يخر ضصَوء السراج يِن لَهَبة 
يصف تفسه: يخرج الكلام من فمه للندي» للحاضرين في منتداهء كأنه النور 
الذي يتولد من لهب السراڄج 


۳۸ 


ا 2 و ٍ ê‏ ° 
تټلعَابةتعكف النساء به يأخذنَ مِنْ جدومن ليبة 
لعوب والنساء يحففن به ويستمتعن بشعره الجاد وبعبثه 
يُزدجحم الناس كل شارقة ببابومشرعين في أدَّبة 


والناس بزدحمون کل مشرق شمي ٠‏ کل يوم» مشرعين في ادبه» واردین وناهلين 


٩‏ اخضبها على الأقل 
وقال يعاتب يعقوب بن داود وزير المهدي : 
ايعقوث» قد وَرَدَ العْمَّاةٌ عَشْيَةً رضن لك المتاب 
ورد العفاة» الفقراء» يطلبون سيبك › عطاءك > المنتاب الذي يأتيهم وینتابهم 
فسقَيَْهُم وحَيبَّْني كمُونة نَََث لزارعهابغير شراب 
سقيتهم كما يسقي المرء الزرع» وحسبتني نبتة كمون (والكمون قليل الحاجة للماء) فأنت لا تسقيني 
ا ا اک کات و ي الات 
الناقة الغزيرة اللبن تمنح لبنهاء وإذا لم تعط فاللوم على الحلاب لأنه لا يحلب جيداً. . وأنا لا 
ا وة ٠‏ مت دی یر ها هات 
طال الثواءء المكوث»› بهذه الحاجة التي حبستها عندك کما يحبس الرجل ابنته بلا زواج حتی 
تصبح شمطاء قد اختلط سواد شعرها ببياض» فعلى الأقل هل لك أن تأمر لهذه الحاجة بخضاب 
من حناء مثلاء بما أنك لم تحقق الطلب الأصلي 
١‏ عدمتك یا قلب 
عَيِمْنُكَ عاجلاً يا فلب قلبا أتجعل من هويب عليك ربا 
ربا مالکاً 
کا ی دا اها ول تی ا ف الا ا 
ضرباً : ضريباً» مثيلاً 
فما لك ق رها تت فوئ غ فد انك ا 
لا نصيب في يدك منها سوى الوعودء وخير من ذلك أن تأخذ بيدك تراباً 


E E EEE E CE EY 


۳۹ 


١‏ الغالبة بالدلال 
غلبف آم مما بدلالها والالك بهد لامر الخالب 
لها الملك والسيطرة عليك لأنها عزيزة غالبة بقوة دلالها 
غلل النساء إذا اعكَلَلنَ كثيرةٌ وسّماحهَُ مِنَّ العجيب العَاجب 
أعذار النساء كثيرة» وتلبيتهن الدعوة للوصال شيء عجيب نادر 
ورَضيبٌ مِنْ طول الرجاء ا والياس آمل مِنْ عداتِ الكاذب 
رضيت بدل الرجاء باليس واليأس أفضل من الوعود الكاذبة 


۲ تردد وتعلق 

الاقز لفك الالكة أشجي. ولا فبا ا ادى 

أصحبي : اقبلي صحبتي» أو على الأقل امنحيني الأمنيات باللقاء» ثم اكذبي 
عديناء فإن النفس تَحْدَعٌ بالمْنّى وقلبٌ الفتى كالطائر المتقلب 

مثلما يبدل المرء ناقته يمكنه أن يبدل الصاحبة 

o 9‏ ر 0 i.‏ ۰ 0¢ 
وإنيّ - لو شمرت اول ظاعِن برخلِيّ عن جدب إلى غير مجلاب 
لو نويت فلن أكون أول ظاعن» راحل» عن المكان الجديب» المقفر»ء إلى المكان الخصيب 


ولكنني أغضي جُفوناً على القّذى وأحفظ ما حَمّلْيّني في المُعَيٍّ 
لكنني لا أنوي الفراق» وأغمض جفوني على القذىء أي أتحمل دلالك» وأحفظ ما بيننا غير فاضح له 


۳ کانني غریب 
إذا طق القوم الجُلوسٌ فإنني أكبٌ كأني ين هواك غريب 
أجلس وسط المتحدثين صامتاً مكباً» مطرقاًء كأنني غريب لما بقلبي من شغل بك 
لقد شغلث قلبي «عبیدةه ذ في الهوی فليس لأخرى فى الفؤاد نصيبُ 
عبيدة: أي حبيبته عبدة 
يقولون: لو عَرَبْتَ قلبَك لارْعَوّى فقلت: وهل للعاشِقينَ قلوبُ 
ارعوی: تراجع وثاب إلى رشده 


30 


٤‏ شد وجذب 
N EE N EE‏ فيماأقول ومَنْ EE‏ 
ا E CT A CEE‏ 
ااا ا يره وا ااا و 
المحب يلين لمحبوبه إذا رآه قد عز» قوي عليه 


٥‏ حدیث ص التراب 
ونما ارفا ام تكرة وفطت غر ةا غات 
شطت : اتعدت 
ا ا ات 
خط في التراب شكلاً شبيهاً بها 
e‏ کلام E‏ 
١‏ هحاء بالحملة 
لح و ا 
إذا لم ټ رفي انو فَالتَمسْ له تا غر انی ن 
إذا لم تجد ابن قبيلة ذهل أنوك. أي أحمق» فلا بد أن له نسباً آخر. . فكلهم حمقى 
وفي جَخدر لؤم» وفي آل مِسْمّع صَلاځْ» ولكنْ رهم القوم وگب 
وما بنو قيس فإن نبيدَهُم كيرا واا خيرهة فيب 
وسيد ت اللات غد عدا هرَبرْ وأمّا فى اللقاءِ فَتَغْلبُ 
اوجن طعامه وقت الغداءء لكنه في اللقاءء المعركة»› بعلب جبان 
وقد كان في شَيْبانَ عز فحلقَّتُ به في قديم الدهر عَنْقَاء مُغْربُ 
عز شيبان القديم طارت به عنقاء مغرب طير ا وزال إلى الأبد 


لقد ساد أشراف العراقٍ ابن «حاتّم» كمَا ساد أهلَ المَشرقين «المُهَلّبُْ» 


٤١ 


۱۷ رثاء ابن 
وقال یرٹی آبنه محمداً: 
ارتنالا تَجرّعى وأنيبى أتاني م ماوت الل وي 
اس عودي إلى الصبر IG‏ 

كأنّي غریب بعد موتِ «محملٍ» وما الموتٌ فینا بعدَة غريب 
لَعَمُرى لقد دافعتُ موت «محملٍ» لو ان المناياتَرْعَوي إِطّبيب 

كنت حاولت درء الموت عن ابني لو أن الموت يرعوي» يتراجع» بتدخل الطبيب 
فأصبحبتُ أبدي لِلعيونِ تَجَلدَاً ويا لَك يِن قلب عليه گئيب 
دعَنّه المنايا فاستجابَ 2 فيلو من داع دعا وممجيب 
َجِبْتٌ لإسراع المنيّة نحو وا الو فلا ببب 

أسرع إليه الموت» ولو كان بقي لكي أتملاه» وأسعد برؤيته» لكان هذا أمراً عادياً 
زفت بني حين أوْرَق عوذه وألقى علي الهم كل قريب 

فقدت ابني حين أورق عوده» کبر واشتده وحسدني الأقارب 

و ن ا لا افا فاو وت 
نویل عا فی ا ية 


هذه القصيدة بذرة ستخرج شجرة بأاسقة عند ابن الرومى عندما سیرٹی ولده محمداً 


۸ بنات اليون 
يمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك: 

فلا مَذهبٌ عنكمْ له» شط أو دنا سوَاك» وفي الأرض العريضة مَذهبُ 
يتغزل قبل المدح: لا مكان لي غيركم شط أو دناء ابتعد أم اقترب» مع كثرة الأماكن في هذه الأرض 

کے E:‏ ور ا e ê‏ اە 9 
على الناي محزون وفي القرب معرم فيا كبدا! أي الطريقين اركب 

في بعدكم أنا حزین» وفي قربکم مغرم» وکلاهما مركب صعب 

له كل عام زوه يمسوم يَقَودٌ المنايا رَايُه حيث يذهب 

يمدح : ول ا ن ر مسوم» به علامة الحرب»› ورایهء أي رایاته» 


تحمل معها الموت للعدو أينما ذهب 


<۲ 


راديس خيّل لا تزا مُغيرَةً بهاالمَلِك الرومِى عَانِ مُعَّذِبُ 
کرادیس الخيلء جماعاتهاء تظل تشن الغارات وملك الروم عان» مرهق» منها 
گان بَناتِ «لْيُودَ» بعد يابو مُوَرَعَةٌ بين الصَحَائِب رَبْرَبُ 
بنات ملك الروم اليون يؤخذن أسيرات ويتم توزيعهن بين المقاتلين كأنهن الربرب. قطيع الظباء 
:۴ وت ‌ ےہ مھ 6 4 ا ك 5 
مَواهِبٌ مَغبْوظ بهامَنْ يَّنالها صمَايا سَبَايا الرُوم بجر وتيب 


مواهب» هدايا» يسعد بها من ينالها» وهن صفايا» غنائم » من سبايا الروم من بين 
فتاة بکر وغیر بکر 


٩‏ قصيدة التشبيه المعحز 
یمدح مروان بن محمد: 
أخو الذي إن رِبْنَهُ قال إّما ا 
صديقك الحقيقي هو من إذا ربته» صنعت معه ما يريب» جعل الذنب لنفسه وظن أنه هو المخطيء 
وإن عاتبته على إساءة لان لك 
ا 8 ع ج ى 
إذا كنت في كل الذنوب مُعايِباً صديقَك لم تلق الذي لا تُعَايِبْه 
إن عاتبت الصديق في كل شيء فلن تجد صديقاً أصلاً كي تغير طبعك معه فلا تعود تعاتبه 
فيش واحداً أو صل أخال > فإنه مُقَارف دلب تارة ومُجَابِبُة 
الصديق يذنب مرة ويجتنب الذنب مرةء فإما أن ترضى بذلك او ر 
إذا أنتَ لم شرب يراراً على القَذّى ظّ ظَمفْت» واي الناس ڌ تضقو مَشاربُه 


إن لم تشرب مرة بعد أخرى رغم وجود قذى من قشة أو نحوها في الماء فسوف تظمأً ولیس في 
الناس أحد يجد الصفاء ء في مشربه دائماً 


بن ا الى رفي سانا ها كف انمو لاان تعد معا 
سجایاه : شا يكفي المرء نبلاً أن تكون عيوبه قليلة بحيث يمكن.عدها 
وا اة ولا جوا روان ا ر 
المشرفبة: الشيوف القنا: الرماح 
فاي امْرئ عاص وأ قبيلة وأرْعَنَ لا تبكي عليه فُرايِبُة؟ 


العصاة من أفراد وقبائل»› والأرعن› أي الجيش› الذي يقاتل الخليفة. . كل أولثك ستبكي عليهم 
أقاربهم عندما يزحف مروان بجیشه عليهم 


۳ 


E o ‫َ‏ ا ى EE‏ 0 
وسَّام لِمَروان ومِنْ دونه ١‏ لشخا وول كلج البحر جاشت غوارِبُه 
ورب سام» متنطح مواجه› لمروان ودون مسعاه الشجاء الشوك في الحلق. . وسيواجه من الهول 
مثل لج البحر وقد جاشت غواربهء أي ماء النهر العظيم وقد ارتفعت أمواجه. . وكانت حروب 
مروان ضد مخالفيه في الشام وفي العراق 
ر e 2 e: . a 5 ۳ 3 o‏ 
أحَلْث به آم المَنايا بَناتِها بأشيافناء إا رد مَنْ نحارِبُة 
أم المنايا جعلت بناتهاء أي الميتات المختلفات طعنا وضرباً ودؤساًء حلالاً للعدو تزوجه بهن 
بفعل سيوفناء فنحن الموتٌ لمن نحاربه 
و ی و ا و ی 
نحن» رغم العصاة والمتمردين فى الداخل»ء نمسك بالمدن والثغورء أي المواقع الحدودية التي 
يشملها الخوف من المرازب قادة حفظ الحدود العجم في زمن کسری 
a 2 ٤‏ ا ےه د 2 0 
ااك ار و غه ,ما اة بالس وف عا 
إذا صعر الملك المتجبر خده» أمال رأسه تكبرأًء نعاتبه بالسيوف لا بالكلام. 
والملك في ذلك العصر هو الوالي الذي يملك مقاطعة» وكان عدد من الولاة قد 
خرجوا على مروان الثاني وتجبروا وفرضوا سیطرتهم على مناطقهم وقضی مدة 
خلافته وهي خمس سنين يقارعهم 

کے کے و ° KE:‏ 4 ی کو و 
وكا إا وت العو لسحطهاا اورافتاافي اهن لا نراه 
لا نراقب العدو بل تهاجمه 


2 
ت 


es ET 


ويش كَجُْح الليلٍ يَرْحَفُ بالحصی وبالشَوْكٍ والحَطْيّ حُمْر 
رب جیش کأنه الليل يز حف بالحصی » بالعدد الكبير» وبالشوك› السلاح» ال i‏ التي 
ثعالبها حمراأء. وتعلبة الرمح طرف عصاه التي تدخل في السنان الحديدي 
عونا له والشَمْسُ في خد أمّها تُطالمُنا والطَلّ لم يَجْر ذَاِبُه 
بكرنا لملاقاته والشمس ما تزال في ستر أمها تنظر إلينا بطرفها كالفتاة الخجول تطل برأسها من 
جانب السترء لم تشرق الشمس» ولم يسل الطلء الندى 


E 


و ا و ا ا 
بضرْب يذوق الموتَ مَّن ذاق طعمَه وتدرك مَنْ نجُى الفِرار مََالِبُه 
د 

مشینا لهم بصضرب ممیت لمن أصابه» ومن نجا بالفرار اضف بالمثالب» العار 


٤ 


O < of ° Su. BI KS qf‏ 2 وه 

كأنَ مُسَارَّ النقع فوق رُؤوسِهم وأشيافناليل تهاوى كواكبُة 
النقعء أي الخبار» الذي أثير فوق رؤوس الأعداء كالليل» وترى خلاله سيوفنا تهوي 
على رۋوسهم کانها الكواكب تهوي في السماء. وهذا معنیى لبشار غير مسبوق 
ولا ملحوق. وکل شاعر مهم أتى بعد بشار حاول أن يصنع بيتا يأكل بيت بشار 
أو يساويهء أو يقترب منه» وظل بيت بشار هذه السنوات الألف والثلاثمة صامداً 


0 ی‎ e a cor @ 

عثنالَهُم مَوْتَ الفُجاءة إلّنا بو الموت حَمَاق عليْنا سَبَاقِبهٌ 
قتلناهم» ونحن من لا يهاب الموت» وسبائبهء أي راياته» منشورة تخفق فوقنا 

° ا‎ ES م م‎ ٥ 2 ا‎ ٤ 

فراحُوا: فريقأ في الإسَارٍ ويثله قتيل ويثل لاذ بالبَحر هَارِبُة 


أسر بعضهم» وقتل بعض» وبعضهم رمى نفسه في النهر. وسنرى بعد قايل أن هذا هو بالضبط ما 
حدث لجیش مروان نفسه عندما هزم على الزاب 


EES E O OT 


ورب أرعن» جيش كبير» يسد الشمس فيغلب لون حديده عليهاء وتحير أبصار الكماةء 
المحاربین» کتائبه 


تكص به الأرضل الفضاء إذا عدا يراجم أركان الجبال مََاكبة 
تمتلئ به الأرض السهلةء ويزاحم الجبال بضخامته 
ترکنا به گلباً وقحطان تبتغخي مُجيراً م مِنّ القتلٍ المُطل مَقَايِبْة 


ا هرت هان الامعة عاب مر ما مه حت اقل مر غلم بها ا 
الجيش»ء أي جماعات الخيل 


۲۰ ملح المهدى 
فى قريش دينأومَُرْمَةً وَمَبْتْ ودي له بمَاوَمَبا 
لما راتی بدت مکتارمه ا ل وه وما اكُبَأبا 
کا ا د وان ی ولم أجئ رَاغِباً ومَخْتَلبا 
كأنني جئت أبشره بنيل شيء» لا أنني جئت راغباً في ماله ومختلباً له. . أي خادعاً له. . 


وكان الخلفاء والأمراء يحبون أن يصفهم الشاعر بأنه ينهل خداعهم لكي يعطوا المالء 
فقهذا من صفات الكريم المتغاضي 


f° 


أسمو: أرتفع 
و جا ت اتوي 
فل تام بقار اس رو 


الهبانيق: الخدم الآنيات: الأواني 
اس 0 a‏ أ5 م ب : ۳4 ك 4 ر | ¥ ۱ J‏ [ : 
أقطاب سقى : أخلاط ماء ولبنء العلبة: إناء من جلد يحلبون ويشربون به 
ل لق عير أرب 
: تغنى بالشعر وهو يسوق الجمل 
تی لاال يل ن ET‏ 
خت ذا ما دوت بخاام ارش الاي 
الصلب: الصلبان» وكان جل أهل الشام من قبائل عربية مسيحية 
موتا إلى تر دا في جخقل ذي لجب 
اَْلََْامُلكها E E E EE E‏ 
سلبنا ملك مصر بدلاً من ملكنا الذي سلبه العرب 
ارتا ال اة فقي امل الشبيّ الب ری 
E BEKES TR E‏ إسلام اسر Eo‏ 
آسبرئ: أكثر سرواًه والسرو هو الشرف 


٤٦ 


۲ لا أحب الشريك 
ر ت 5 1-7 o4‏ 
إن تكوني غنيتِ عنافإنا عنك أغنى» فيَمّمي حيث شيتِ 
إن أستغنيت عنا فنحن أكثر استغتاء» فيممي» أي اذهبي» خت فقت 


انف الخاتری ود كاد عه ا ي الهو وکن ست 


إن أردت نيل مودتي بهناء فعليك أن تواصليني بأن تصبري عن الخرين وتهجريهم 


أت وة تت عا .اا جت ارك فى الجافرت 


۶ 
۲۳ أستطع الخرو- 
9و و OTD‏ 
وجاريةيسوربنتاهواها كما سارت مشعشعهة كميت 
يسور بنا حبها» أي يثب بنا ويهاجمناء مثلما تسور الخمر المشعشعة» الممزوجة» الكميت» 
الداكنة. فمزج الخمر بالماء يولد في الكأس حركة وفقاقيع كأن بين الماء والخمر حرباً 


ا ا بوا 3 


ا یا ور و و یا جک وف 
وجهها الجميل يزين خلقها العميم» جسمها الكبير» ووجهها هذا مزين بحسبها وبيتهاء أي علو نسبها 


RE E 
دست في الكتاب إلي: إي -وَقَيْْك - لو آرى خَلَلاً مَضَيْتُ‎ 


دست لي في رسالتها عبارة دعاء (وقيتك)ء وقولها إنها لو رأت خللاًء فرصة أو فرجة» 
لمضت من بيت آهلها وزارتني 


يقولون: انمي ويَرَوْن عار خڅروجى إن رَكَبْتُ وإن مَشَْيْت 
أهلها يقولون: استريحي» ويرون خروجها من البيت مشياً أو ركوباً عاراً 
وین رى الق ج دكا حو الفرس الكت 


ومن طربي» لحزني واشتيا قي لك خشعت فيهم› سکت لا أنبس ببنت شفة» كأنني الفرس 
السكيت الذي جاء آخراً في السباق 


٤‏ التاج الكريه 
لوث حَاجَتي عند اللقاءِء وأنكرَتْ مواعيد قد صَامَتْ بهن وصَلّتِ 
لوت حاجتي : حجبتهاء وأنكرت مواعيد كانت حلفت عليها بصومها وبصلاتها 


۷ 


وما مها هَوْناً فَأ بی قَُولَهُ وتالا اة 


ليس السبب أنني سمتها هوناًء a‏ حتی ترفضه»› فقط ملت لطول الصفاء بيننا 


يا عَجَباً َنْب نفسي بحُبّها وزانت بهَجري نفسّها وتحَّلتِ 
أزين نفسي» أفتخرء بحبي لهاء وتفتخر بهجرها إياي وتتخذ هذا جليةٌ 

ف کیا ان الات ادا مف ۔وکانے د عا فول 

فبيني» فارقي» كما فارقني الشباب الذي كانت له على يدء أي نعمةء ثم ولت وذهبت هذه النعمة 

فقد ا كنت فیطل الغذارى مرفلا اخ واغظى جاجنى يت حلت 
كنت مدللاً بين البنات مرفلاًء كمن يمشي ويجر ثوبهء وأنال حاجتي فوراً 

فير ذاك العيشً تاخ لَبِسْنُةُ وَاعَة وال رمث وأحَلَّتِ 

فغیر الأحوال تاج الشيب» وأنا أصبحت أتهيب الوالى الذي يحرم ويحلل الأشياء 


٠‏ امتناع بأمر الخليفة 


وڌعاتِيّ الرَّتّا ا EERE EL E‏ 4 
الرشأً الغرير : الغزال البريءء اللعاب: لعبة الغزل والحب 


مث إليّ ومني ليب الشباب وقد وة 
تسومني: تطلب مني 
واا ر م ج ماإنغدرث ولاتوبنثة 
آا ع و ا ت و ا ا ا ات ا 
وكان الخليفة المهدي منع بشاراً من التمادي في الغزل 


۲٦‏ 2 مقابل | الحسنات 


شفائي أن را أي تطاوعني 


€۸ 


ليتني لقيتها مرة مقابل الحسنات التي أنالها في ليلة عامرة بالعبادة 
هواها ألحق بي من الأذى أكثر مما يتمناه لي أعدائي 


«خشّابُ» جُودي جَهاراً أو مُسَارَقَةً فقد بَليتٌ»› ومَرَّتْ بالمُنّى َج 
أيتها الحبيبة 2 علي بوصلك سرا أو جهراًء فأنا قد بليت» أي هلكت» وقد مرت 
حجج»› أي سنوات» على أمنياتي بالوصال 
حتی متى أنتِ يا حاب جَالسةٌ لاتَخرْجينَّ لنايوماً ولا نلج 
إلام أنت جالسة في بيتك لا تخرجين لي ولا ألج» أي أدخل 
لا خير في العيش إن كنّا كذا أبداً لا نلتقي» وسبيل الملمَقَّى هح 
٦ ٍ ۴ 0 2 o‏ و ٤‏ 
مَنْ راقبَ الناسنَ لم يَظفَرٌ بحاجيِه وفاز بالطيباتِ الفاتِك اللهج 
يخاطب نفسه: من راقب الناس» أي التفت إليهم» لم يحقق أمنيته؛ ويفوز بالطيبات الفاتك 
المقدام» اللهج» المواظب المولع 
وقد لهاك أناسٌء لا صَفَالَهُمْ عيش ولا عَمُوا ضما ولا فَلَجُوا 
ينهاك عن وصالنا يا خشابة أناس» ويدعو عليهم ألا يصفو عيشهم وألا يعدموا خصوماًء 
وألا يفلجوا» 1 ينجحوا 
قالوا: حَرامٌ تلاقيناء فقد كذبوا مافي اليِرّام ولافي فَبْلَةٍ حَرَحٌ 
الالتزام: إلضم 
با ربّ لا صبرَ لي عن فرب جَارِيَةٍ ‏ تنأى لالا وفيها إن َنَت عُنُحُ 
تجلو بمسُواكهاعن بَارِوٍ َيل كذاك خَبُرّني مِسُواكها الأرج 
تلمع بالمسواك صف أسانها الرتلء أي المستوي» وبالمناسبة هذا ما أخبرنيه مسواكها الأرج» العطر 


۸ أکرمت ٹم مسکت 
درن الإنعة لاام وئ الجر لا ار اج 
زينت الإسلام بملكك أيها الخليفة محمد المهدي» وأنت نار متأججة على العدو 


۹۹ 


إمام الهُدی أَمْسَځتَ بعد گرامتي وقد كنت تُعطيني ووجهُك أبْلَحْ 
أيها الإمام لقد آمسكت» امتنعت عن عطائي» بعد أن كنت أكرمتني» وكنت إذ تعطيني مسرورا 
ووجهك أبلج» مشرق 
لعمُري لقد امَك بي غير نائِم فُنَام وَهَمّي سَاهِر يوُح 
جعلت ن TEE‏ أقصيتني جعلتهم تون بي» وناموا مستريحين» 
وبقي همي ساهرا متوهجا بالرغبة 


۹ مات من يتروج 
وقد زادني وَجداً عليهاء وما رث مَجَامِرٌ في أبْدي الجَواري تاج 
زادني وجداً عليهاء رغبة فيها وحزناًء تلك المجامر التي تتأجج وتشتعل بالبخور بأيدي البنات في 
عرس الحبيبة 


فلمًا دنا منها كث مِنْ ذُنْوهِ وقلنَ لها : قومي اركبي» الصَبْح ابلح 
دنا منها الفرس الذي سيحملونها عليه فبكت. والبنات يشجعنها على الركوب» ويقلن إن الصباح رباح 
وفَدَيْنَها ك خف فَأعْرَض د ت ا هوا و 
قلن لها «نفديك» كي تخف» تنهض للركوب» فامتنعت تتجشم› تعاني» مما سمنهاء فرضن عليها» 
وتتغنج» تبدي دلالاً 


وما زلنّ حتى أشَرَفث لِعيويِهمم وغنى المعَّني واليّراع المفلج 
وظللن يقنعنها حتى صعدت وأشرفت» ارتفعت» وبدت لعيون الناس» وغنى المغني وعزف اليراع 
المثقب» الناي 
إذا رَكِبَّتٌ متا بليل فقل لها: عليك سلام مَاتَ مَنُْ يََرَوَّج 
يتأسف عليها فلا غرام بعد اليوم. . 


27 
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ولو مُت كان الموتُ خيراً مِنّ الشَقَا ‏ وما لِلمَتى ما قَصّى الله مَخْرَحُ 

ويكاد لغيظه يرى الموت أهون من الشقاء بفراق الحبيبة . ألا إن أغنيات العرس أغنيات حزن 

وشجن للفتاة ولرجال كثر يتحسرون. الزواج أن تمشي بقدميك إلى سجن قد يكون أبدياً. 
ردد معي «مات من يتزوج٤»‏ الزواج نهاية لا بداية 


٠‏ الصديق الحقيقى 


تحير إوانك المُشارك في المْرّ- وَأينَ الشُريك في المُر أَمْنا؟ 


الى دت ةف ال ٠ود‏ عبت كان اواو ها 
2 چ 0 E‏ وه 2 چ ق اص ت 
أنت في معشر إذا غبت عنهم دلوا كل مايزينك شينا 


أنت تعاشر قوماً إن تغب عنهم يبدلوا حسناتك سيئثات و«يَحتُون فيك» 


اا زاجعا انت ماق الرجال ع يا 


ڪن 
لوت ابن نميافماعنده شوى ان ساكل اأو ينلخ 
بلوت» أي اختبرت ابن نهيا» كنية حماد عجرد» فکل شأنه انه يأکل ویتغوط 
ك و ر د بی ر روج ا 
تراه وعلی ظهره رجل 
وهو مسرور بأن يكون هذا الشيء مع ابنه أيضاً رغم أن هذا الأمر عار فاضح 
وما كان إلا كأم العَروس إذانكحث بنتهاتَف 
قالوا في المثل «فلانة مثل أم العروس: فاضية ومشخولة»ء وفعلاً لم يقولوا لنا قط إنها حزينة 


۲ السعی والحظ 

ت جد عاج والب ول را اا ي 
يعيش بحظه العاجز والقوي» وكل شيء قريب لا يستطاع الوصول إليه بعيد في الواقع 
يغر الغنى من أناس يخفون له» وينهضون لتحقيقه» ويغتني ويربح آخرون قاعدون غير ساعین 
ولا يَذْفْعُ الموت الأطباء بالرُقّى ويِيّانَ نخس يمى وسُعُودُ 
لا يمنع الأطباء الموت بالرقى» الحجب والتمائمء والنحس والسعد سواء فالقدر جار لا لتقت 
إلى كل ذلك 

۳ بشار عذریا 

يارب فافلة يوا تارهاع إو الت هى غات او عة 


تقول لجاراتها إن المرعث» لقب بشار» هو منتهى أملي حاضراً كان أم غائاً 


°۱ 


غاب القَذّى فلَّربْنا صمَرَ ليلَيّنا حبَيْن نلهُو وتَخسَّى الواحدَ الصَمَّدا 
غاب القذى» ما يلوث العين أو الماء من قشة أو نحوهاء فشربنا في ليلتنا الصفو من اللقاءء 
ونحن حبيبان نلهو ولکننا نتقي الله 
قالتُ: فا و ی مُسْتَرقاً مِنَ العَدوٌ تَحْصّى الوَعْرَ والجْدَّدا 
را كف جت عة وه ك ار روطت الرع وائجدي الطريى اليك 
جور انى بك أم قَصدٌ؟ فل ا ها رلت اقضد لر دف م فضا 
هل جرا جئت» انحرافاً عن الطريق بالصدفةء ام قصدتني قصداً» ویرد عليها بأنه يقصدها» 
لكن ليتها تقرب القاصد 
لان لحان اك رة ٠‏ جا كه فلك رع ا 
اجى ن اجاني الل طن الستافة فة فل أكن قط رعديداء جانا ولا بلدا متبلداً کسولاً 
قات ادى إلى ال رانم ٠‏ می لير رى فى مله ودا 
ثم إنها قامت تتهادى لترقب الأهل كي لا يكونوا قد رأوا الحبيب المتسلل» ومشت مشي البهيرء 
المنقطع النفس» الذي في مشيه أودء أي ميل 
َه 3 ° ٤ 4 3 o,‏ ت 
وقَمْتٌُ لم أقض منها إذ خَلَوْتٌ بها إلا الحديكت وإلا أن أَمَسّ يدا 
وقمت» ولم يجر بيننا إلا الحديث وإلا لمس اليد 


٤‏ الدمل 
يمدح عقبة بن سلم: 
يَاطَلَل الحَيّ بذاتِ الصَمْد 
يا طلل القوم ا ذات الصمد 
باللَّهِ حَدّثْ: كيف كنت بَعدي؟ 
كيف أصبحت بعد عهدنا؟ ٠‏ 


8 


o ۴ 5 o 1‏ 
اوحشت يِن دعل وترب دصل 
صرت موحشاً بمغادرة دعد وصويحباتها 
هدا لتنا قيا له من هد 

٤ 5‏ .2 2 
ِد تحن اخحاف تمتا نوّدّى 
کنا أخيافاً» مختلفن . . 


oY 


مالم وا وقي و 
فنحن مِنْ جَهدِ الهوى في جَهد 
فكان الغرم مرهقاً للقلب لكثرة إخلافهن الوعود 
واا لأا ات ااه 


حسرة على المحبوبة الثانية «أسماء ابنة الأشده 


قامت تراءی إذ ذ ني وي 
خلاله الشمس 
ضت : دو | ا 
وكالشمس المطلة من بين السحاب بدا منها خد وضنت» بخلت. بالخد الآخر 
ما ضر آمل الوك َف الک 
يغير الموضوع: لا يضر أهل النوك» الحمق» ضعف الكد» المثابرة 

ا ی ی ر 2 ا 

وافق حخظا من سعیى بجد 

فالذي یسعی بجد» ببخت» يوافق نصيباً من التوفيق 

الحرٌ يُلحَى والعَصاللعبد 

الحر يكفيه أن تلحاه» تلومه» والعبد ١‏ يرعوي إY‏ بالعصا 
و . ۴ َو 
ولیس من علاج لا للملحف› س سوی الرفض ا لن مثلنا يقول: «سيح غلب مُظيل» 
أي أن الملحاح يغلب المماطل 
ر 2 ٍ 
٤‏ 
رب صاحب كأنه الدمل الممدء الذي حشر داخله المدةء القيح 

رقب منهةه OEE,‏ سوم الورد 

أرقبه متخوفاً كما أرقب يوم الورد» يوم رجوع الحمّى 
مله فى زقعة يق جلدىي 


هذا الصاحب هو كالدمل الذي أحمله فى رقعة من جلدي 


or 


حتی انطّوّى عير فقي القَقّدِ 
فإن ذهب فلا أفتقده اس 
ج 023 
وما درّی ما رَغفُْبَّتي من زهدي 
يفارقني دون أن أكون أشعرته آأنا نة راغب أم زاهد فيه کاره له 


E E E OEE E 
يحيي الممدوح عقبة بن سلمء وكنيته أبو الملد‎ 
ماکان مني ال الود‎ 
ريح الوَزد‎ EEE ثم‎ 
کل رئ رمن بمَايُڙڌڏي‎ 
کل امرئ ينال بقدر ما يقدم» والممدوح سخي فهو ينال المدح‎ 
ورب ذي تاج كريم المَججي‎ 
E E EE E 
ورب صاحب تاج ومجد» کأنه من آل کسری أو آل برد‎ 


€ ے 


نکب جاف عن طريق الف 
وهذا المتوج اُنکب» منحرف» وجاف» مبتعد عن طريق الرشد 

E E EEE REE 
وأنت آيها الممدوح الشجاع قتلته وفصلته عن عياله. وقصة القصيدة أن عقبة بن‎ 
رۇبة بن العجاج الراجز ألقى أرجوزة في مجلس الأمير فأثنی عليه بشار بأدب جم.‎ 
فقال عقبة: هذا شيء لا تحسنه يا أبا معاذ. فقال له بشار: بل أحسن منه ما لا يحسن‎ 
أبوك وجدك. وأبو عقبة هذا هو رؤبة وجده العجاج وهما من أشهر الرجاز. وانصرف‎ 
بشار مغضباً» وصنع لليلته أرجوزة طويلةء هي التي اقتطفنا أجملها أعلاه. وغدا‎ 
بأرجوزته على الأمير» وكان في المجلس عقبة الراجز. کعادته بصق بشار عن يمینه ثم‎ 
بصق عن شماله» وابتدا يرتجز . حتی اتم أرجوزته القاخرة» فأجازه الأمير وخرج عقبة‎ 
وکان راجزاً ضعيفاً خزیان. والرجز بحاجة إلى مزاج مختلف عن القصيد» وإليك‎ 
رجزاً معاصراً قاله الضعيف عندما كان يعمل في مؤسسة جلبت موظفيها من بعيده ثم‎ 
عینت مديراً أخذ يضع الهياكل الإدارية ويقيّمٌ الناس» ثم يفصل منهم من يفصلء‎ 
(جاءوا بنا من آخر الآفاق/ براتب خحدد باتفاق/ثم أتانا قاطع الأرزاق/ جاءوا به من‎ 
جزر الوقواق/ فرَارّنا والساق فوق الساق/ وهيكل الجميع في سياق/م إذا بَلْعَّتِ‎ 
التراقي/ جاءوا يطالبوننا بالباقي/ وصاحت الغربان غاق غاقٍ/ وانعقد الحبل على‎ 
الخناق/ ما الخنجر المغروس في أعماقي/ ولا الرصاص عند الاختراق/ كنظرة المشنوق‎ 
للشناق/ ويبسمون لحظة التلاقي/ ويذرفون دمعة الفراق/ قد خجل النفاق يا رفاقي)‎ 


o4 


٠‏ التقلب فوق الوسائد 
E N ROSIE EEE CE ERY,‏ 


رأيت بالديار الخرائدء الفتيات الناعمات» كثيرات 


ل 


أيام دة وش ظهن E E,‏ أ القرائد 
وعبدة وسطهن کأنه أم الفرائدء اللؤلؤة الكبيرة وسط العقد 
بخشدذذأفضل جمالها لاتَعْدَمي حَسَدَالحواسذ 
ا لی رو راا 
E EEE EE SEE‏ ولي على تلك المَواععِذ 


الصلاة بالحصى 
ثم قالك: نلقاك بعد ليا واللبالي يُبْلينَ كل جديد 
عندها الصبرٌ عن لقائي» وعندي EEN EEE‏ 
الحديد: الرجل الشديدء وأحب أن أفهمها على أن الحديد هو الحديد 
ما أصَلّي الا وعندي رَقيبٌ قائ بالحَصّى يعد سُجودي 


منشغل الذهن بها فلا أدري كم ركعة أصليء لذا فآنا أطلب من بعضهم أن يرقبني ويضع حصاة 
عند كل ركعة .. ولم يكن بشار يرى الحصى طبعأًء لأنه أعمى» فلا شك في أن صاحبه كان يعد 
بصوت عالٍ. . كثير من شعر بشار فيه إشارات لا تصلح لضرير 


٤ 5‏ 
ياعَبْدَبَاهِلَة الذي يوعد أعَلَي تبرق إذشَبِعْتَ ونُرْعِد؟ 
انت يا باهلي کالعبد تهددني وتبری وترعد وتحس في نفسك القوة عندما تشبع . لا ينجو الشابع من 
كلام الناس» يحسبونه بطراً أشرأً؛ ولا ينجو الجائع» يقولون: هذا سيختلس. ويفضلون صاحب 
العز القديم الجديدء من هو من عائلة عريقة» ومن يتمتع بالمال والجاه. أملى مؤسس البنك 
العربي في مذكراته أنه كان كلما فتح فرعا لمصرفه في مدينة راح يبحث عن رجل من «أحسن» 
عائلات المدينة وأعرقها وأغناها لكي يكون مديراً للفرع 
عو ۰ ا Ra‏ ر م o r‏ 
عودت نفْسّك أن تضامٌ فخَلها كل امُرِى رهن بمايََعَود 
عودت نفسك أن تَظلَّم» فابق على ذلك» فأنت تستحق ما تعودت عليه 
وابی لك الحسَبُ للت اله وكساك ا 1 بوك اعدد 
القعدد: الجيان 


۸ الهائمات بی 

أل ف ت و ٠آ‏ ا غات ا اف ا 
أرسلن في لطف. خفيةًء أن تعال وجالسنا فالرقيب غائب» ولا تهديد 

فَأتيتُهُلّ مع الجَرِيّ يَمُودُني ظرَباء ويَا لَك قائداً ومَمُودا 

جئت تلبية لرسالتهن مع الجري» الرسول» يقودني 
ا م آل ا یا 
ظللنا سنة نتطلع إلى أن تجالسنا 

کک و خالا اود ر 

حى إا بت الاين فراقنا وريت مِن وجه الصباح خدودا 
الأذين: المؤذن 

جرت الدموعٌء وفلْنَّ: فيك جلادَةٌ ‏ عنّاء وتَكرَهٌ أن تراك جليدًا 
فيك جلادة وصبر عن لقائناء ونريدك أن تكون متشوقاً دائماً غير صابر 


۳۹ بعد أن زاغت عينه 
إن نْبَت عبني وكانث ر فاغفِريها قبل أن ألقّى الرَدّى 
إن انحرفت عيني ونظرت لغيرك فاغفري قبل أن أموت 
حلم ذي N E‏ تُحَاشي ادا 
الحلم» والسماحة» عند دي القدرة زين»› والخطأً لا يستثني أحداً فاغفري خطأي 
e‏ ا 


٠‏ الثوب الحديد 
بِجَدَك يا ان فُرْعَة يِلْتَ مالا ألا إن اللنام يهم جدود 
بحظك نلت المال»ء واللتام دوو جدود» حظوظ 


° 


2ه 7 8 ع ۶ 
سوك حُلَةَيِمًاأسدي بُروداً لاتقاربُهابُرود 
كسوتك ثياباً مما أسدي» مما أنسج. . ثياباً ليست كالثياب 


د 3 2 ج 
ملابسُ لاتَرِث على الليالي ولاتَبْلًّى وإن بَلِيَّثْ جود 


فهي لا ترثء لا تهترئ» مع الزمنء ولا تبلى وإن بليت الجلود 


٣ 


ّث أخُوكها والليل داج EE E‏ 


N ON SS ES TES aA 
ولا تبيد هي . إنها قصيدة هجاء‎ 


ر a‏ ر O‏ 0 و ت 
بورثها نوك بني بَنيهم إذا ملكواء ومنشَرّهاجديد 
يتوارثها أعقابك»ء وتظل جديدة ذات أثر. . وتخزیکم جیلاً بعد جيل 


كذا الدهرٌ يُبْلى كل شىء ولايَفْنَّى على الدهر القَصيد 
١‏ نصيحة للقصيدة 
رتا تات ال جي ابر اال تل نو 
شربنا الخمر من الكؤوس التي هي بنات الدنء خابية الخمر الكبيرةء فلم نترك خمراً في الدن 
فكأننا أخذنا قلبه 
وجخدت لبعض جروا وبعض. اء الجر كدرل برا 
لا براد: لا يطلب 
وليس الجودمنَحَلاً ولكنْ على أحسَابها تّجري الجِيَادُ 
الجود ميزة لا ينتحلها المرء. يستحدثهاء فالجيادء الخيل» تجري في السباق بأحسابهاء فالسوابق 
هي ذات الأصيلة 
رةو ال اغرال ف الى التوك ول تفا 
رب قصيدة هي كالفتاة من الخر الخواليء الوضيثات الخاليات الثمن» تزف إلى الملوك عروساًء ولا 
تقاد جاريةً 
تسر سالتل او تراها ويعطى ماله فيها الجَواد 
هي لا تری» لأنها قصيدة تسمع» ولكن السخي يبذل فيها المال 
أقول لها وقد تحرجَث يليل مُناصَحَة وللنضح اجِيَهادٌ 


أنصح قصيدتي التي حرجت وأنا ساهر لها ليلاً. . 


ov 


اقصدي روح بن حاتم E ٠‏ رمت بك ا 0 السنة الجماد. الشدة a‏ 


۳ الشوكة المحسودة 
إن يَحسُدوني فإني غير لائِمِهمْ بلي مِنَ الناس آهل الفضل قد حُيدوا 
دام لي ولم مَا بي وما بهم ومات أكشرُنا عَيْظاً مَا َد 
ای ما ا ین رچا 2ة 
انا الذي وَجَدوني في خُلُوقِهم لاا أرقي صَمَداً منها وارد 
وجدوني في حلوقهم كالشوكة لا أصعد ولا ألم 


أفض لست وإن جَهڏتَ ا سعي ابن عمك ذي الئّدَى داود 
E‏ : يا قبيصة لن تبلغ سعي»› همة» 


ابن عمك ذي السخاء داود 


داود محموذ وأنت ممم عجحبا لذاك وأنُّمامِنْ غود 

RE و‎ . cs 

ولَرْبّ عو قديُشَق لِمَسجدٍ نِصْفاً وسَائِرْه لِحْشّ يهودي 
الحش: الكنيف» أي المرحاض 


3 السخى والشحرة 
اليسار: الغنىء العباس: هو العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ا عنك عَسْرَنَهُ حتى ترا غنياوَهُوّ مجهود 
يخفي الكريم افتقارهء فتراه غنیا يا وهو متعب في إخفاء فقره 
ا زرف العيونٍ فليها أَوْجُة سود 


البخيل له علل› حجج ۰ يتحجج لعدم الإنفاق بحجج غير مقبولة عقلاً کأنھا العيون الزرق في 
الوجوه السود 


RT ا‎ SE E RL 
E a السخاء‎ 


0۸ 


: و‎ e E 
اورف بحیر ترجی للنوال فما نرجی الشمار إذا لم يورق العود‎ 
أخرج يا هذا القليلء فالشجرة في بدء آمرها تورق فيرجى منها الثمر» وبلا ورق فلا ثمر‎ 
2 > 2 2 ك‎ 
أخرج النوالء العطاء» حتى لو كان قليلاًء فما سد حاجة فهو جيد‎ 


٥‏ مکيدات النساء 
إِحُدَيْكَ مِنْ كمَيْكَ في كل ليلةٍ إلى أن ترى وجة الصباح وساد 
تضع خديك كل ليلة متوسّداً كفيك متفكراً 1 
ت اع إل رجور اة ”ولل للل الاق اد 
ترجو نفاد» انتهاء» الليل. . وليل العاشقين لا ينقد 
إذا قلت إلي قدلَمَيتُ شَقاوة حبك قالث لي: وسوف تُزاد 
قالوا بشار ارق اا من غير وناشن جيل دة 
(إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي/ من الحب قالت ثابت» ویزید) 
SS‏ ولو غة هدي رة وواد 
ا ا وکل ف يا مكيدات النساء نكا؟ 


كل هذا الذي ألاقيه منها - الغلظة واللين واللوعة والهجر والوداد.- مصائب» ولا أدري بأي 


\f 


“ 


٤١‏ ابنتى والأعرابية 
تقول انتتي إذ فاحرَنها aE‏ مُورَرَةٌ بالوبر في شَوذَرِ قَدَذُ 
اب تفتخر عليها فتاأة غريبة ة الشكل مۆزررة بثوب من وبر وتلبس شوذراً قدداً» خیعلاً مقدود 
الآكمام. . قميصاً حفراً 
ناوال راع إذا راح عندها بأشويَة من فلب صب ومن گبَد: 
أبوها ر رع يروح ۰ ا مساأء» ومعه المشاوي من قلب الضب»› الحيوان الصحراوي الزاحف» 
وکبده 
ابي نجل أَمْلاكٍ ورور تليفةٍ يَلينُله باب الهُمام إذا وفد 


تقول لھا ابنتي : بي ابن أملاك» ملوك وزور خليفةء يزور الخليفة› ویفتح له باب الهمام» 
الزعيم› إذا وفد عليه 


۹ 


۷ مدية الهوى 
غَرَاءُ كالقَّمر المشهور حين بدت لا بل بدا مثلها حين استوى القمرٌ 


وضاءة كالقمر› بل هو مثلها إذ استوى في وسط السماء 


ت 


لما رأيتُ الهوى يبري بمُدَيَيه لَحمي» وخَلاني الرْوارُ والسُمَرٌ 


مدیته: سکینه . ال جك حل ان ج 
أصبحتٌ كالحائم الحرَانٍ محتَبّسا لم يَقْضٍ وِرداً ولا بُرْجّى له صَدَرُ 
أصبحت کالطائر الذي بر حران یرید أن یشرب » ويحبسه عن الماء الصائد فلا یرد الماء ولا 
یعود عنه 
af ٍ 0 o 2 E Sos o‏ 
قالت عَمَيْل بن كَعْب إذ تَعَلقَها قلبي فآضخځى به مِنْ حبُها آثر: 
قالت لي قبيلة عقيل وقد تعلق قلبي بالمحبوبة وأثرت فيه 
انی ۔ ولم تَرَّها - تَصبُو؟ فقلتٌ لَهْمٌ: ‏ إن الفؤاة ری ما لا يَرى البَصَرٌ 
كيف تصبو» أي تعشقء وأنت لم ترها. . قلت لهم: رأيتها بفؤادي 


۸ إغواء 
ەو ت e‏ 5 ء 1e‏ 2 
حسبي وحَسب التي كلفت بها مني ومنها الحديث والنظر 
يكفيني الحديث والنظر ممن كلفت بهاء تعلقت بها 
چ i‏ ا ا ر 
أو قبّْلة فى خلال ذاك ولا بأسَ إذاالم تلل الأزر 
وربما قبلة في هذه الأثاءء ولا يضيرني عدم حل الأزرء الئياب 
أو لَمْسْ ما تحت يرطها يدي والبابُ قد حَالّ دوته المُنُرٌ 
ربما لمس ما تحت ثوبهاء مجرد لمس» والباب عليه ستائر تحول دون التلصص 
والسّاق بَرَافة حلاجلها والصوث عال فقدعَلا البْهُرٌ 
وبساقها خلخال» ولها صوت إذ علا البهرء تقطع الأنفاس 
واسَُرحَتٍ الكفٌ للغزال وقد قال اله عَني والدمع مُنْحَيرٌ 
كفه مسترخية مع الفتاة» وهي تقول اله عني› ابتعد» ls‏ يجري 
ا 


اذ ا ات ادى كرو . اوري مارك اف 


اذهب فأنت لست كما قالوا شاعر رقيقء بل أنت معارك فاتك 


١ 
ر‎ 
م‎ 


e 


وغابَّتِ اليومٌ عنك حَاضتّتي فاللة لي اليو منك مُلَْصِرُ 
ووصيفتي غائبة وأنت تغل :ارقف فاله ا ت 

با زت خد لى ققد رى عقي فن قاو الف مالة شر 

أَهُرّى إلى م Pe‏ دي قَرَضةَ a‏ ذو قَووّمار یطاق م ف ممَتَڍدر 
تقول: هذا الفاسق يمسك معضدي» أعلى الذراع» ويرضضه 


E 


ای د ی و کا ےا ر 
علاني وإلخوتي غيب ويل يهم لوأنهم حَ وا 
أف الك ما تجزك ها اذب فانت :الاو انظ 
المساور: المهاجم 

د 4 Of‏ ”4 2 ۶ 
كيف بامى إذا رات شفتى وكيف إن شاع منك ذا اللخبر 
قلت لهاعند ذا يا سّكني لا بأس إلي مَُجَرَب حَذيِرُ 

E EES 2 ET ُ‏ ا 

فول ل قال اطفر إن كان قي البق بال طفر 

فكاهة سمجة طبعاً. وقد أنفق النويهي صفحات كثيرة وهو يقدم إدانة أخلاقية لبشار على هذه 
القصيدة» فلئن كان مغتفراً الغرام فليس يغتفر إغواء طفلة 


تا طا فيل ال م إن ذا ك الاخ فيال نكب 
بكرا بالرحيل قبل الهجيرء الحر. . 

وثقال الأعجاز فَصَعْنَ قلبي ما و اه 

ور قلقلل م ى ,وو قل ران بك 
يطمع بعد نيل القليل بالتدرج إلى الكثير 

ليس كل السرور يبقى لَعيماً رب َي يَدِبُ تحت السرورٍ 

د التحاد ق ال ي جا إو دت ال قور 


٠١‏ هجاء الأعراب 
سات خر فاخرَ الأعراب ع عي وع عنهة. حير ارز ر للفخار 
تار المفتخر من الأعراب ويقصد العرب 


“1 


آنا ابن الأفْرَّمينَ أباً وأمَاً تتَارّعَني المَرازِبُ مِنْ حار 
آنا ابن الأكارم أباً وأماء وقد تجاذب نسبي أجداد من مرازب طخارستانء والمرزبان هو القائد 
الحدودي في جيوش كسرى» وطخارستان في شمال أفغانستان اليوم 
إ تقلت اران غلا بوعل بال ارين الك بار 
البطاريق: قادة الروم» والقادة من غير العرب عموماً 
مَلَحْنافم قَعَطَيْناعليْكمْ ولم ننصِبْځُم رضأ رار 
كنا قد ملكتا العرب قديماً فسترنا أحوالهم ولم ننصبهم غرضاً لمن يزري عليهم ويؤذيهم 
(وکان الفرس قد سيطروا في الجاهلية على اليمنء وكانت لهم سطوة في العراق حيث تبعتهم 
دولة المناذرة) 
أحينَ لَبِسْتَ بعد العُري حَرَاً ونَادَمْتَ الكرام على العُقًارٍ.. 
أعندما لبست الخز»ء الحرير» بعد أن كنت عارياًء وحین نادمت الكرام على العقار» الخمر.. 
ثفاخِرٌ با ابن راعَِةٍ وداج ني الأخرار؟ حَسْبْك مِنْ حَسَارٍ 
تفاخر أيها الراعي بني الأحرار» اراز اة وغ ا بقايا الفرس في اليمن عندما جاء 
الإسلام» فقد أسلموا ولم يدخلوا تحت نير العبودية 
وكنك إذا يفت إلى فُرَاج سركت الكلبً في ذاك الإظارٍ 
كلما ظمئت إلى ماء ٠‏ 0 شارکت الکلب ف في الإطارء الوعاء 
a‏ تخرج ليلا للقنافذ 1 تخدعها لتصيدهاء وتصيد فئران الصحراء من اليرابيع 
وتَعْبط شاوي الجربّاءِ حتى تروځ إليوهن حب القََارِ 
وتحسد من يشوي الحرباء حتى لتذهبٌ إليه وانت تتشمم القتار» رائحة الشواء 
وفخرك بين يَربُوع وضَبٌ على ملي مِنَ الحّدَثِ الكبارٍ 
وفخرك» أنت يا من سبك الشات واليرابيع» آي ا البر»ء حدث كبير 


°١‏ الحفون القصار 
وقال يفخر بمضر وقتل إبراهيم الامام العباسي سنة ١١٠ه:‏ 
يوغه السَرَارٌ ب كل مر مَخاقَة أن بكو بو السَرَارُ 


هذا العاشق يخيفه السرار» حديث الوشوشة بين الناس» لأنه يظنهم يتحدثون عنه 


1 


كأ فواةٌ كرةتتّڑى جِذارَ البَيْنٍِ لو تَقَعَ الجِذارُ 
کأن قلبه كرة تنزی»› تقفز» خوفاً من الفراق 
۳ و ق ٤‏ ا 0 رو ر 

أقول وليلتي تزداد طولا أمالليل بعتهم نهار 

o‏ : 1 ت ٤‏ و ك 

جّفت عيني عن التغميض حتى كأنٌ جفوتهاعنتهاقصار 

DERE Gy. AEG 

لناء ويقصد قبائل مضر'من عرب الشمال ومنهم قريش» وكان ولاء بشار في عقيل المضريةء 

بطحاء مكة» سهلها حيث سكن أشرافها» وما ضمه ذانك الموضعان المحصب والجمار 

زراك النبيّ وصاجبَيه لادا لا بيا ولا يعار 
ولنا إرث النبي وصاحبيه أبي بكر وعمر» وهذا تلادء إرث 

فان الاس حيجن تيت ته ٠‏ تبات الأرض الها القظار 

الناس بدوننا كنبات الأرض التي أخلفهاء تأخر عنها القطارء أي المطر 
الو ييلع أ تع اف اهاد و ا ول اتر 
أبو العباس السفاح وهو أخو إبراهيم الإمام الذي تتله آخر خلفاء بني أمية» وقد وترناه» جعلنا له 

ثأراً بقتلنا أخاه» ولكن ليس به اتتار» لا سبيل لأخذه الثأر 


ا ل ول ی ف الات ع ر 


وقتلنا معاوية السكسكي الذي نقض بيعة مروان بن محمد بحمص وقاتله فمُتل 
إذا ما أفُْبَّلوابسَواوجَمْع نفخنافي سَوادِهِم فُطاروا 
يقبل الأعداء علينا أفواجاً ویطه رون ش اید الوا : ونهزمهم 
طرابِد خيلناحتى كفمفنا مواديّهاوليس بها ازورار 
طاروا مطرودين بخيلنا التي تتبعهم» نطاردهم بعد كسرهم إلى أن نكف هوادي الخيل» أي 
أعناقها» دون أن يكون بها ازورار» أي انحراف عن المضي 
لناناربشرقي المَعَّالي مَُضصَرمَةوبالغربي نار 
أوقدنا نارنا شرقاً وغرباء والنار علامة شرف وكرم عند العربي فهو بها يعلن عن وجوده واستعداده 
٠‏ لاإيواء المستجير وإطعام الضف 


ل اي ر 


1۳ 


ا رو ها انتيل ا احا ت اجا قار 
لا أستطيعٌ الهوى وهِجرتّها قلبي ضعيف وقلبُها حَجَرٌ 
لا أستطيع تحمل الهوى وهجرها لي معا 
۲ وسم بالنار 
أ لاف و الايا فل مج كر اك الجرار 
يفاخرناونعمئناعليه وفيم م الباهِلى يِن المَخُار 
دَنَوْتَ مَعَ الكرام ولستَ هنهم تالز يا ابن بَاِگة الجمار 
ر مه باشرة مار ولك أن تشم هة ل لك المي الجن 9 قل 
خيفناسَادَةٌ وحُيِفتَ كلباً ككلب السُوء يُلحَق بالقطارٍ 

أنت كالكلب الذي يلحق القطارء القافلة 
E E E E E‏ قَرَفْعْعنةنَاجيَة الإرَارِ 
إذا تحيرت في نسب شخص من قبيلة باهلة فارفع طرف ثوبه 
غل شاه و سادتهم باب ا ععامرا وشم بنار 
على مؤخرة سادتهم مکتوب بوسم » کالوسم بالحديدة المحمّاة # على الإيل لبان صاحبها : موالي 
قبيلة عامر. وزعم هارون الرشيد لجليسه أن هذا أهجى بيت 
E)‏ لِك الي اها وک ۰ ار Es‏ ار 


ذا أذ 


٤ه‏ الاأسد لجا 


 روسابا حماد ا کار ینز‎ N 
ا ا و‎ 
التامور: عرين الأسد‎ 
چ وت فلا چا اع ال یی ر‎ 
كانتا الاد ترك عل زوج غر أي جائغة ولم يعمكن من اليك فهو على لت‎ 
الطريق» واللقم الطريق الواضح» يزأر متهيئا للافتراس‎ 


“٤ 


ويَّسُرّني سبق الجوادِ إلى الندَى قبل السؤالء فإن ذاكَ سُرورٌ 
وإذا اقل لِيّ البخيل عَدَرْنَهُ إنالقليل ِن البَخيلٍ كثيرٌ 


oo‏ أنا وعبدة والناس 

يُرَُدُني في حب عَبْدَةمعشرٌ ‏ قَلوُهُمُّ فيها مُحَالِفَةٌ لبي 
يزهدني في حبها: يقلل حبها في عيني 

فقلت: دَعُوا قلبي وما اختارَ وارْنَّصّی فبالقلب لا بالعين يُبْصِرٌ ذو اللْبّ 


وما َبصِرٌ العينانِ في موضِع الهوى ولا 0 مِنَ القلب 


Cb‏ مرح واصل بن عطاء 

َكَلَمُوا القَوْلَ والأقوامٌ قد حَفِلوا وحَبَرُوا حَظباً ناهيكَ مِنْ طب 

فقام مرت ١‏ بَداهَنْه کی ا 
قام واصل بن عطاء يرتجل ببديهة حارة كأنها تنور القينء الحدادء المحاط باللهب 

وجَانَبَ الرَاء لم يَشعُرٌ به أحدٌ قبل الَصَمح والإغْرّاقٍ في الطلب 
وتجنب حرف الراء» وكان واصل يلثغ بالراء» في كل كلماته» ولا يشعر أحد بهذا 
إلا بعد طول تفكير وتنقيب. هذا عن مدح بشار لواصل بن عطاءء فأما واصل فقد 
وصله عن بشار ما يقوله في الغزل الفاحش فقام وخطب خطبة أخرى - وتجنب فيها 
الراء - وقال: (آما لهذا المشنف المكني بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله لولا أن الغيلة 
ولم يقل المرعث» وقال أبا معاذ ولم يقل بشاراًء وقال الغالية ولم يقل الرافضة» 

وقال يبعج بطنه لا يبقره» متجنباً الراء في کل کلامه 


و ٍِ 
۷ زر غبا تزدد حبا 
لجل وة اج ةوقو ةرا 
رب : سید 
ول الخليل إا يفت به - , واط و ال رز يارة دو غ 
اطو الزيارة دونه غباً: قم بزيارات متفرقة» ولا تكثر 


او ا و 


1o 


۸ صحبة أبدية مع الحزن 
کي الذيين افُوني مَوَتَهُمْ حتى إذا اْقٌظوني في الهوى رَقَذوا 
واستَلْهَضوني قَلَمَافُفْتُ مُنْتَصِباً بيِفْل مَا حَمَلُوني وَدَهُمْ قَعَدوا 
يوقعونني في شرك الحب ثم لا يكملون المشوار معي 
أخْرْجَنّ ِن الدنباوحبُهُمٌ ‏ بين الجوانج لم بشمُز به أَحَد 
لقَيْبُ بيني وبين الحزنٍ معرفَة لاتَنْقَضي أبداً أو بَنقضي الأبد 


CÎ‏ إخفاء البكاء 


شوت إلى العّرانى ما ألاقي وفُلتْلَهُلًّ مَايّومي بَعيدٌ 
قال لهن إن يومه قريب وستفوت غغق 


تقاف ع ا ا ممل كان اماه ية 
نزلت دموعي كأنها الفريد» حبات اللؤلؤ 

فَقُلَْ بَكَبْكَ؟ فُلْت لَهُنّ كلا وقد يَبكي مِنَ الشَوق الجَّليدٌ 
الجليد: المتماسلك ١‏ 

ولكني أصابً سواد عَيّْني EE E E E RS‏ 
أصاب سواد عيني عود طرفه حدید» أي حاد 

قَقُلْنَ: قَمَالِدَفْيهمَاسَوَاء أَكِلَْامُقَلََيْك أصابَ عُودٌ 

قلن له: دمع عينيك سواء» أي متساو بين المقلتين . . فهل أصاب عود كلتا عينيك؟ يا كذاب! 


ا 


فَقَبْل دموع عييِك حَجَرَنّنا ما جَمْجَمْتَ» رَفْرَنّكٌ الصَعُودُ 


وقبل أن تبکى أخبرتنا بما جمجمت» بما قصدت أن تقول ولم تحسن التعبير» زفراتّك الصعود»ء 
الصاعدة من صدرك 


۰ استخفاف 
وإني في الصّلاةٍ أحصُرُها صُخْكة أهل الصّلاة إن شَهِدُوا 


فعدفى سَجدَة إذا ركعّرا اال ن انهم سَجَدوا 
سد والقومٌ راكعون معاً وأسرع الوَلْبَ إن هُمٌُ فُمَدوا 
وا ىإ إا E EE‏ كان ذلك العَدَدُ 


» 
» 
1o 

n سس‎ 


۹٦ 


ألم تَرّني ويَحيّى قد حجنا وكان الحج مِنْ خير التَجَارَةُ 
ترجا الي خيروبر فمَال بنا الطريق إلى زَرَارَه 
زرارة: خمار من الخمارين 
قَعاد الناسُ قدعَيِمُوا وحَجُوا وأبنامُوقرينَّ مِنَ الحُسَارَةُ 
۲ انا وفطمة 
مَجِبَتْ فَظمَةمِنْ د ی لا هل يجيد انع كقوف ال 
الخصن قدها المياس» والكثيب مؤخرتهاء والقمر وجهها 
ا ق ق 


درة بحرية» أي لؤلؤة» كانت مكنونة في الصدفةء فلما رآها التاجر كبيرة ولمينة مازهاء 
نحاها جاناً 


2 ت ° ls ê for‏ ص ت 
أذرَّتِ الدمعء وقالت: ويلتى ِن ولوع الكف رکاب الخظر 
قالت وقد أذرت الدمع وسكبته: ويلي من ها المولع باللمس. الذي لا يبالي الخطر 

2 ف ر ر تو‎ Ê 
أامتا بددهذالعبتي ووشاحي خله حتی انتثر‎ 
يا أمي قد خرب هذا الرجل لعبتي وحل وشاحي ونشره‎ 


E EEE 


2 


فاترکیني معه قلیلاً حتی نقضو غرضنا! 


E 
قناديل السماء‎ ۳ 


فابلغ بني زيي وفْل لِسَرَايِهِمْ وإنذلم يكن فيه سَرَاه 
قل لسراتهم» سادتهم» وإن لم يكن فيهم سادة يمكن توقيرهم واحترامهم 


و و 


تُوَقَر 


¥ 


چو 


لمحم الوَبْلاث إن فصائدي صَواعِق منهامُنجدومُعَوْرُ 
قصائدي صواعق تصل النجود. المرتفعات» والأغوارء المنخفضات 
ولو فارقوا ما فيهِم مِنْ دَعَارَةٍ لمَاعَرفنهم أمهة ين تَنْظر 
يريدون مَسعاتى ودود لِقائها قناديلٌ أبواب السماواتِ تَرْهَرٌ 
يريدون الوصول لمسعاتي› مجدي» وأقرب من ذلك عليهم قناديل السماء أي النجوم التي تزهرء تلمع 


٤‏ بکاء صدیقق زندیق 
ا بحت فوق مسدب ا ا الرياح مَعَ القَظرٍ. . 
لقن أصبحت مصلوباً مرفوعاً فوق عود مشذب تعفيك» تمحو ملامحك› الرياح والقطرء 
أي المطر. . 
لقد عشت مبسوط اليدين مُبَرْرَاً وعُوفيتَ عند الموتِ مِنْ ضصَعْظة القبر 
فإنك عشت ويداك مبسوطتان بالمعروف» ومتفوقاً . . وقد تخلصت بالصَلْب من ضغطة القبر وضيقه 


4 of 


وأَفْلَكٌ مِنْ ضِيق التُراب وعم ولم تفقِدِ الدنياء فهل لَك مِنْ شكر 
أفلتٌ من التراب» وبقيت في الدنياء أي فوق الأرض غير مدفون» فاشكر ذلك 
e‏ م هه وص ٤‏ 6ل ەة 8 
فما تشتفي عبناي مِنْ دائم البكا عليك ولو آنى بَكيّت إلى الخحشر 
سأبكيك حتى يوم القيامة 


فَظوبَى لِمَنْ يَبكي أخاه ماهر ولكنني أبْكي لِمَقدك في ري 
مبارك من يبكي أخاه جهراًء غير أنني مضطر لبكائك سراًء لأنك اتهمت بالزندقة وأخاف أن تلصق 
بي التهمة 


٥‏ ثواب على الهجاء 


على وايط مو اة . وتش الاي على أغل اط 
واسط مدينة بالعراق بناها الحجاج 


کو ےہ و .2 ۾ ؟ ۳ کو ا ۴ m~‏ 
ايلتمس المعروف يِن آهل واسيل وواسط مَّاوى كل علج وسَافِط 
العلج: الرجل الجلف من غير العرب 


وإتى لأرجو أن أتال ن مالل جرا مل اجر ا راط 
المرابط : المقاتل يرابط في بلدة ثغرية حدودية طلباً للأجر 


A 


٠٦‏ من عظم الرقبة 
نك بالاتتواى. :لاق کف لی ال لاف 
0 هذا أول شعر قاله في حبيبته عَبْدَة. . إني إليك: أي مائل إليك 
أنا واللّه أشتَهي خُر عيني بك وأخشَى مَصارعَ العُشّاق 
أحبوا هذا البيت ورددوه على مسامعي ۰ وقرأته مرة ومرة› ولا أدري هل أحبه بذوقي آنا آم بذوق 


یفتخر بالقبيلة التي هو من مواليها فهو من هذه القبيلة بموضع السيف من الطلىء أي الأعناق. 
وأهل الأردن يقولون لمن يحبونه «أنت من عظم الرقة؛ أي آنت مناء وسمعتها من أخي جميل 
عازر عندما التحقت بهيئة الإذاعة البريطانيةء وعرفت الرجل بعدها ثلاثين سنة فما رأيت منه 
إلا کل خير 


۷ شهادة أطراف المساويك 
با أطيبَ الناس ريقاً غير مُحْتَبَّر ‏ إلا شهادة أطراف المَساويك 
ريقها طيب ولكنها لم تقبل أحداً فلم يختبر أحد ريقها اللهم إلا من رائحة مسواكها 
فوا مَرَةّ في الدهر واحدةً عودي ولا تَجعَليها بَيْضَةَ اليك 
e‏ أن الديك يبيض مرة ولحدة في الغمز 
يا رحمة الله حلي في مَنازلنا حسبي برائحة الفِرْدَوْس مِنْ فيك 
رحمة الله : رحمة الرب ا اسم هذه الفتاة. ا اة استعملها بعده ا نواس مشیراً 


إلى سلفه في الشعر والتهتك 


4 رو 
الاأکمه 
إذا ولد المولودٌأعمَى وجدتّه وجدَك أَهْدَى مِنْ بَصير وأجولا 
وجدك: وحياتك» أجول: أكثر حيلة وتجوالاً 
ميب جنيناً والذكاءُ مِنّ العَمَّى فجئَتُ عَجيبًّ الظنّ لٍلعلم مَعْقَِلا 
عمي في بطن أمه أي أنه ولد أعمىء فهذا هو الأَكُمَة» وهو عجيب الظن أي قوي الحدس ومعقل 


۹ 


وشغْر كَلَوْرِ الرَوْضِ لاعت بَيْنَهُ ‏ قول إذا ما أخَرَن الشعرٌ أسَهَلا 
إذا حزن الشعر» توعر وصار قدا فشعري يسهل 


۹ عشقی حمار 
وأنشد له في الأغاني أنه مات له حمار فرآه في النوم فقال له: لماذا مت ألم 
أكن أحسن إليك؟ فقال الحمار: 
قول الحمار الذي مات عندما جاء بشاراً في الحلم: سيدي خحذ بي“ أي خحذ بثأري» تان 


حمارة» تقف عند باب الأصبهانى 


تيمتني وولهتني ببنانهاء إن كان للحمارة بنانء وبدلّء أي دلال» قد شجانيء وأحزنني 
ك o ٩‏ و ة 
وبشناياها الحسانء أي أسنانها الجميلة 


وب فلج ولال سل سمي وراي 
ااا ا ا تقل اة الل قران 


سئل بشار: يا أبا معاذء وما الشيفران؟ فقال هذا من غريب الحمار. . أي من الألفاظ المهجورة 


في قاموس الحمير 
o 0 2 ۰ 4‏ ‌ ا 
قيليذاممت ولوش اث إأطالممواني 


لهذا مت» ولو عشت لطال هواني» أي ذلي (من هجر الحبيبة وليس لأنه حمار) 


۰ کان ما کان لم یکن 
ولمّا رأيتُ الدارَ وَحشاًء بها المَها ترود وخيظان التّعام تَجُول 
وجدت أطلال الدار موحشة وفيها المهاء أي نقر الوحشء ترود» أي تتجول»› وخیطان النعام» أي 
ذَگَرْتُ بها عيشاً فقلتُ لِصاحبي کأئ لم يكن ما کان حي يرول 
بدا ليّ أن الدهر يَهْدَحٌ في الصَمَا ‏ وأ بَقائي إن حَييِتُ قليلٌ 
الزمن يقدح في الصقاء أي الصخر. آي ان الزمن يأتي على کل شيء فلا شك انني 
لن أبقی طويلاً 


Yo 


۷1 قم يا عمر 
وزبّفثُقومابهمّجتة يقولونَ مَنْ ذا وكنتُ العَلّم 
قوم بهم جنة» آي جنون»› يسألون من أناء وأنا علم» آي جبل» أي أنني مشهور 
ألا أبُهاالسّائلي جاهداً لعفني آأناأنفُ الكَرَمْ 
آنا أنف الكرم: فا والأنف هو العلو والشموخ ومنه الأنغة أي الإباء 
< ت في الكرام بني عاير فروعي» وأصلِي قريشُ العَجَمْ 
فروعي نمت في بني عامر الذين ربيت فيهم» وأصلي أكرم قوم في العجم» ويقابلون قريشاً عند العرب 
EEG EE EE‏ وأضبي الفتاءةً ف اعنص 
أغني مقام الفتى» سد مسد الفتى في الفتوة والنخوة» وأصبي الفتاة» أغريهاء فلا تعتصم› تمتنع 
مني لما عندي من الأصل الطيب و.. الجاذبية 
دعاني إلى عُمَرجوذه وقول العَشيرة بحر خِْضَّم 
بحر خضم: متدفق کرماً 
ولولا الذي رَمَمُوالم أَكَنْ لأمْدَحَرَبْحَانةّقبلّ َم 
لولا ما قالوا عنك لما مدحتك» فنا لا أمدح رجلاً قبل أن أنال عطاءهء مثلما لا. يقول المرء «الله» 
قبل أن يشم رائحة الريحانة الزكية 
Ek‏ ا ا ES‏ 6 
فقلللخليفة إن جئته تصوحاء ولا خير في مُتَهَم: 
إذا َلك حروبُ اليدا مَتَبّألهافُمَرأئمّنَم 
بیت مشهور جا أيها الخليفة إذا قلقت من حروبك مع الأعداء فنبه عُمَّر بن العلاء لكي يكفيكهم 
ونم ناعم البال 
قى لاينامعملى تأي ولابشربت الماء إلابتم 


۷۲ هتکا ححاتب الشمس 
بى طلَلٌ بالجَزع أن يَعَكَلّما وماذا عليو لو أجابَ مُمَيّمَّا 
الطلل في موضع الجزع أبى أن يتكلم وماذا كان يخر لو أجاب المتيم الذي وقف به يسائله عن 
قوم المحبوبة آين رحلوا؟ 
ويالقَزع نار بَقَينَ» وباللوى مَلاعِبٌ لا يُعْرَفْنَ إلا ئَرَهُمَّا 
وهناك آثار بقيت بالفرع» بالتل» وهناك ملاعب أي السهول التي تلعب فيها الرياح» في موضع 
اللوى. . ولا يعرفها المرء إلا توهماً بغير يقين لأنها تغيرت كثيراً 


4 


إذا ما غَضبْناعَضْبَةّ مُضَريَةً هَتَكنا حِجَابَ الشمس أو تَمُطِرٌ الدّمَا 
يفخر بقبيلة مضر الكبرى» وولاؤه في بني عقيل وهم من مضر» وغضبة مضر تجعلها تهتك حجاب 
الشمس» فكأن الشمس فتاة انتصرنا على قومها وهتكنا الستر عنها وسييناهاء وإلا فإننا نجعل 
السماء تمطر دماً يسيل من سيوفنا ورماحنا. دع عنك الشرح فهو يقلل أثر البيت: هذا فخر فاخر 
إذاما امنا سيّدأمِنْ قبيلة فُّرّى ينب صَلّى عليْنا وسَلّمَّا 
إذا سمحنا لسيد من قبيلة بأن يتولى ولاية وقام يخطب الجمعة فهو يصلي علينا ويسلم فهو يصلي 
واا لم ما تال جانا ناور ملكا ار تاهب فما 
خیولنا دائبة في مساورة الملوك مهاجمتهم» وانتهاب المغانم 


f. a e ا‎ a 
حَلَفناسمَاء وفنا بنجُويها سيوفا ونَفَعا يَقَرضُ الطْرْف أقَتَمَا‎ 
خلقنا سماء فوقنا من النقع»› الغبار فى المعركة» الذي يقرض الطرف› أي يؤذي العين»› وهو‎ 

أقتم» مسود» وفي هذه السماء نجوم هي بریق سيوفنا 


۳ ليل قصير ونوم قليل 
E‏ ° < ع ا ۶ u‏ 
لم يطلا نيلي ولک لم آئم ونقى عني الكرّى طيف ألم 
رأى طيفها الذي ألم به» أي أتاه» في نومه فصحا 
وإذاقلث لها مودي ّنا خرجَث بالصمتِ عن لاون 
يقول لها جودي لنا بالوصل» فتتخلص من القبول أو الرفض بمخرج آخر هو. . الصمت 


نمسي باعَبْدَعَٽي واغْلَّمي أنني باعَبْةَين لخم وم 

EE EE EEE EE EE 
في وبي جسم ناحل لو توکأت عليه لسقط . وکان بشار طویلاً عريضاً متيناًء قال له‎ 
رجل من المدينة: كيف تقول هذا وأنت بهذه الخلقةء ولو بعث الله الريح التي‎ 
عصفت بقوم عاد وثمود ما حركتك؟ قال له بشار: ما زلت أعرف أنكم ثقلاء يا أهل‎ 
المدينة. أو كما قال. (تعليق عمران القفيني : طبخ المتنبي هذا المعنى على طريقته.‎ 
وكل «نحول» يقودنا فوراً إلى المتنبي). المؤلف: ستكون لنا مع المتنبي وقفة طويلة‎ 

في الجزء الثالث الذي نوينا أن نسميه «تألق الشعر؛ 


oT N E SRE 


يستوفون منه الجزية . . شىء شبیه بحبر الانتخابات 


VY 


٤‏ الشورى 
ابا ملم ما طول عَبْش بدائم ولاسالِمْ عمُاقليل بسَالم 


قال هذه القصيدة في هجاء أبي جعفر المنصور وكان مطلعها «أبا جعفر . تم حولها إلى اهجا 
أبى مسام الخراساني الذي قتله المنصورء فغير فيها هنا وهناك أشياء. . هذا ما قالته بعض الأخبار 
التي جاءت في الكتب القديمة 
st”‏ مي و ي لاأ و 
على المَلِك الجبارٍ يقتجم الرّدى ويَصرَعه في المَازِق المتَلاجم 
الموت يقتحم على الملك الجبار E‏ اليرت - ١‏ 
کسری ET‏ آخر الاکاسرة حكم عشرين سنة» ا وهو ا 
على يد المىلمين. أبو العباس: الوليد بن يزيد الخليفة الأموي المتهتك الذي قتل قتلاً ١١٠ھ‏ 
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مُقَيِمَاً على اللْذاتِ حتى بَدَّتْ له وجوه المّنايا حَاسراتِ العّمائم 

المقيم على اللذات هو الولید بن يزيد ثم رأى وجوه المناياء الموت» وقد حسرت العمائم وبدت 
وأاضحة 
EE I 2? Gs‏ و 2 

وقدَّردُالأيام غَرَاً وربُّما وَرَذْنَ كُلوحاً بَاياتِ الشُكائِم 

الأيام تأتي غرأء أي غراء مشرقةء أو و كالحة مكشرةء باديات الشكائم» كأنها الحصان 
یکشر فتبرز شکيمته وهي الحديدة التي في فمه 
ومروان قد ارت على رأسِه الرّحى وكان لما آجرّمت نرْرّ الجرائِم 
ومروان الثاني آخر خلفاء بني أمية دارت عليه رحى الموت» وكان بالمقارنة مع جرائمك نزر 
الجرائم» أي قليلها 


a 


فأصبَحْتَ َجري سَاوراً في طريقِهْ ولا N EE‏ ةيلك النقَائِم 
تجري سادراً مستهتراًء في طریق أولئك المقتولين› ولا تتقي أن يقع بك مثل تلك التقائم» 
المصائب 

تَجَرَذْتَ لاإسلام تَعْفو سبيلَّة ونعْري مَظاهُ لليوثِ الصرَاغِم 

تجردت» تفرغت للإسلام تعفو سبيله» تمحو طريقه» وتعري مطاه» تُعَري ظهره» 

لکي تفترسه الأسود 
فما زلت ئی :۲ ستنصر الدين أَهْلَه عليك فعاذوا بالسيوف الصوارم 
ظللت كذلك حتى طلب الدين النصرة من أهله فجاءوك بالسيوف القواطع 


A 


لَحَى الله قَوماً رَأسُوك عليْهِمٌ وما زْلْتَ مَرْووساً تحبيتٌ الماعم 
لحى اللهء لعن» من جعلوك رئيساً عليهم» ونت مجرد مرؤوس لا رئيس وخبيث المطاعم تطعم 
الناس الخبيث من الطعام مثلما يفعل اللثام 


اقول يبام عليه جلا غدا أَرْيَحِيَاً عاشِقاً لِلمَكارم 


من الان الذّعَاةٍ إلى الهدى جهاراًى ومَنْ يديك مثل ابن هاشم 
هنا يمدح أبا جعفر المنصور وهو هاشمي» وقيل إن الكلمة في أصل القصيدة «من الفاطميين 
وابن فاطم؛ وكانت في مدح العلويين أبناء فاطمة الزهراء 


إذا بَلَعْ الرأي ی المَشُورَةَ فاسَْمِنُْ برأي تُصيح أو نصيحة حازم 


يحض على الاستشارة» و و ا أو رجل حازم 


ولا تجعل الشُورَى علي عَضَاضَةٌ فان الخَوافي فُوَة لِلقّوادم 
لا تيمل مشاورة الأعرين اما لبطرتف رملطانك:: اتراي الريشات الدا غل فى جاح 

الطائر تعطي القوادم» الريشات الظاهرة» قوة. . وكذا المشورة فهي تقوي السلطان الظاهر 
وا ف اتك شل أا وما حَيْرٌ سيف لم يويد بقائم 
لا خير في كف يمسك الغل» القيدء أختها. . فيد واحدة ضعيفة ولا تصفق. . ولا خير في سيف 
لا قائم له» لا مقبض.. ولا خير في زعيم لا يقوي نفسه بالمشورة 


وخَل الهُوَبْنا للضعيقف» ولا تكن تَؤومافإن الحرم ليس بنا 


الهوينا: التباطؤ 
ارت دا لم تغط إلا طَلَامَةٌ شَبّا الحرب خير مِنْ قَبولِ المَظّالِم 
حارب إدا لم تعط إلا ظلامة» ظلما ظلماً وانتقاصاً لحقك. فشبا الحرب» والشبا هو حد السنان»ء ر 
من القبول بالظلم 


0 ەم eh‏ 2 3 و 

وأَدنِ على القَرْبَى المَمَرّبَ ولا تشهد الشورى امُرَاً غير كاتِم 
قرب لك من يقرب نفسه ويريد أن يكون حليفاًء ولا تستشر إلا الكتوم 

ا اي ولا ل ااا ا ان 
الهم لا يمكن طرده بالأمنيات والعلياء لا نال إلا بمكارم الأفعال 

وما فارع الأقوام مشل مُسَيّع ريب ولا جَلّى العَمَى ينل عام 

لا يقارع الأقوام وشح قن جا رک کن هر مش دو حلقاء ء يشایعونه» اریت دأهية ولا 
يكشف المستور ويتغلغل في بواطن الأمور مثل الذي عرف كل المعلومات 
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٥‏ فقّد 
وفْتىّ يشرب المُدَامَةٌ بالما ل ويَمشي يروم ما لا يُرَام 
رب فتى يشرب الخمر ويقني ماله فیهاء TO‏ المستحيل. . 
کان لي صاجباً فَأؤدّى به الد ر وقارفبّه» عليه الشَلام 
کان صاحبي وأودى به الدهرء أماته الدهر» فعليه السلام 
يا ابن مُوسَّى مذ الحبيب على العيُ ا وی الفؤاد سَمَامُ 


يخاطب ابن موسى: فقد الحبيب مثل القذاة في العين» القشة أو الشعرة أو حبة الرمل في العين 
هذه هى القذاة 


قف ضفو لي الت ويا :والالا فى المقار ها 
هام: موتى» والهامة في الأسطورة العربية شبح يخرج من قبر الميت 


E E GO 


نفستهم علي ٠‏ استکٹرتهم علي وحسدتني» ام المنايا فأماتتهم» وبشار يجعل للموت ام وقد 
جعلها في قصيد سابق تزوج بناتها من الناس 


ما زال الوعد الذي منيتني إياه من طموحي 
0 © < 0 هھ ً# 
والوعد بالنسبة لك غم يلازمك فاسترح منه بالوفاء به 
إة الم ترذ مدخي فراقب دي 
فاذا كنت زاهداً في مدحي فراقب. انتظر» ذمي وهجائي 
2 
VV‏ لا تك کالعذراء 


gr و‎ E ء ت کم‎ 2 ٤ 
رحني بياس أو بتعجيل حاجة وأيت بها ليس الندى بمحرم‎ 


ارحني بان تجعلني أيأس من عطائك › أو بتعجيل حاجه كنت وأنتَ بها » وعدت بها 
والسخاء اليس مرها بالمتاة 


Vo 


إلا قَبَيّنْ لي بها وجه مَخْرَج كَقَى بِبَبِانِ يِن قصيح وآفْجّم 
وإن لم ترد هذا ولا داك فأفهمني مخرجك من هذا الأمرء ما تبريرك؟ التوضيح يكفيني سواء من 
فصيح أم من أعجم عيي 
ولا تك كَالمَذُراءِ يوم نكاجها إذا استُؤْذِئت في نفيها لم تكلم 
لا تكن كالفتاة البكر يوم تزويجها يسألونها عن قبولها أو رفضها فلا تتكلم. هذا لعمري أول سهم 
في قصيدة هجاء 


۷۸ المقرب نفسه 


علې وجه معروف الكريم بشاشة وليس لمعروف البخيل بَهاءُ 
كأن الذي يأتيك يِن راحسَيْهما و ا ا وا 
الذي يأتيك من يد الكريم كالعروس المزدانة باللؤلؤ» ومن يد البخيل شيء قميء كالمرأة النفساء 
وخيرٌ حَليليْكَ الذي في لقائه روا وفيه حين شط ناء 
خير صاحبيك من تستريح لياه وحتی لو شط» أي ابتعد» ففيه لك غناءء أي فائدة 
وما المرب إلا للمُمَرّب نفسّه ولوولدنة رُم وصَّلاء 
القريب من المرء هو من يقرب نفسه حتى لو كان بعيداً خافي النسب كأن يكون من قبيلتي جرهم 
الائدة وصلاء 
وا فی وا ي بماليس فيه» والوداڈ صَفاءُ 
اف ځلاني وأعذِرٌ صَاحبي تا عة التفس والغلة: 
سأعتب أصحابي» آي أرضى عتابهم» وأعذرهم فيما يدر منهم لن النفس غلبتهم فأساءوا 
وغالوا» أي بالغوا في بعض الأمر 
رون ا ساو ت ھا کی اا ا 
وكيف لا أعفو حتى لو ساءني أمرهم؟ فأنا نفسي أشعر بالإساءة التي تجنيها يداي على الآخرين 
عاب الفتى في کل يوم ؟ بَِلِيَةّ وتَقَويم أَضْعَانِ النساءِ قَناء 
مشكلة أن أشغل نفسي بعتاب الأصدقاء كثيراًء هذا مثل محاولة المرء تقويم أضغانء أي أحقادء 
لنساء. والمرأة _ ؤ في في المجتمع الذي يكبتها - تنفس عن وضعها بمداومة الشكوى وبالتنفيس عن 
مشاعر مضطربة 
نَل القوافي عن ساني كأنها حُمَات الأفاعي ريمُهٌُ قُضاءُ 


وعندما أغضب فعا فالقصائد تخرج عن لساني کانھا حمات الأفاعيء اة إبرة اللسع وهي 
أيضاً السم نفسه 


۷٦ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۱۳ ورَاقبة 


VY 
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أبو الحتاهية 
(۳۰ھ ۔ ۲۱ھ( 


نشا إسماعيل بن القاسم في الكوفة وعرف من أهله أنهم من قبيلة عنزة. 
لک اانه رة ا E‏ آرت القلاعین الد کارا مر ت 
بالأرض يملكهم من يملكها. لکنه نشا ر بين العرب لا يعرف إلا العربية» ولم 
يکن لأهله شغل في الفلاحة بل كانوا يصنعون الجرار من الفخار. ويقول له 
هله إنهم عرب تأخر إسلامهم فسباهم خالد ب بن الوليد وألحقهم بعنزة. 


ربما كان إسماعيل يقف في السوق يبيع الجرار لأهله» وربما حملها في 
قفص على ظهره وطاف بها كما زعم بعضهم» على أنه كان يحضر حلقات 
الفقهاء في مساجد الكوفة. وكان أيضا يرافق طلاب الملذات من الشباب 
ويجاريهم بعض المجاراة. وكان في هؤلاء شعراء فصحاء سنراهم بعد حين 
يملأون العراق بشعر عذب متهتك بعد أن ينضم إليهم أبو نواس 

على أن إسماعيل بن القاسم» وشهرته أبو العتاهيةء فارقهم سريعاً. 
ووجدناه يرتحل إلى بغداد تاركاً الجرارَ لأخ لهء والتهتكٌ لأهل التهتك» وكان 
دون الثلاثين. نراه في أوائل الثلاثين من عمره ينثر شعره السهل في بغداد 
نثرا. . فيقول بعض السامعين إن كلامه نثر لا شعرء وإنهم لو أرادوا لقالوا 
مئات القصائد من هذا الطراز دونما عناءء ويتعصب له من يعرفون السهل 
الممتنع» وبعضهم من كبار أهل اللغة كابن الأعرابي» ويقولون إن شعره في 
غاية الفصاحة. 

ويقف أبو العتاهية بباب الخليفة المهدي مع الشعراءء ويؤذن له» ويقول 
قصيدة يبدأها بالغزل يجار اوي وجب هن جرأته بشار بن برد» شيخ 


الشعراء وكان بلغ السبعين أو نحوهاء وکان حاضراً ذلك المجلس . 
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لکز بشار تلميذه أشجع السلمي في خاصرتهء وقال له: أويستنشد الخليفة 
هذا الكوفي «الملقب» قبلنا؟ لا جزى الله خیرا من جمعنا به. 

أنشد أبو العتاهية أبياتاً يتخزل فيها بحْنْبة جارية المهدي. فقال بشار 
لتلمىذه: لا دري من ای أمربه أعجب : من ضعف شعره» ام من تغزله بجارية 
الخليفة يسمع ذلك بأذنه؟ ثم أخذ أبو العتاهية في أبيات المدح» وقال «أتته 
الخلافة منقادة/ إليه تجرر أذيالها» فما فرغ حتى قال بشار لتلميذه: ويحك يا 
أخا سُليْم! أترى الخليفة طار عن سريره طرباً لما يأتي به هذا الكوفي؟ 

وانقضى المجلس ولم يخرج أحد بجائزة سوى أبي العتاهية. (ملاحظة: 
والله عارف أنني قصصت هذه القصة في أكثر من موضع . . أطلب المعذرة). 

ولم يأبه الخليفة المهدي - وكان غيوراً ‏ لذكر أبي العتاهية جاريته عتبة في 
شعره لأن الجارية إنما كانت جارية زوجته» وليست من حرمه» ولأن الرجل 
طلبها وألح في طلبهاء وسعى المهدي بنفسه في تزويجها منه» ولكن الجارية 
رفضت بشدة. فكانت القصة معروفة في بغداد. 

ثم كانت بين أبي العتاهية وبشار» الذي يكبره بأربعين سنة مودة» وكان 
بینه وبين ا نواس الذي يصغره بعشر سنين مودة. ومدح أبو العتاهية القادة» 
وحمق فهجا بعضهم هجاء من النوع الذي لا يقوله الشاعر في ذوي السلطان. 
فأنت تهجو صاحب السلطان بالبخل»ء وتتفنن في ذلك» فيعطيك فترضى» أو 
يحرمك ويكون بخل بهجاء والسلام. ولكن أبا العتاهية أفحش وأضحك في 
هجائه لابن معن بن زائدة عبد اللهء وأخيه يزيد. وقيل إن عبد الله بن معن بن 
زائدة أتى بالشاعر وجعل غلمانه يرتكبون فيه الفاحشة. ثم عرض عليه الصلح 
والمال فقبل شاعرنا صاغراً. تلك قصة من القصص سقناها كما ساقوهاء ولا 
سبيل إلى معرفة نصيبها من الصحة. غير أن الشعر الذي قاله صاحبنا في ابني 
معن بن زائدة يدل على شهوة قوية كانت في نفس الشاعر للتشفي» وفي هذا 
الشعر - وقد اقتبسناه لك - شىء ندر وجوده عند أبى العتاهية» وهو الهجو 
الفا غك جيل الهكر أك ٠‏ 

ومات المهدي وجاء الرشيدء وبقي في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يؤثر أبا العتاهية على كل شاعر. قيل حتى على أبي نواس. ودخل أبو العتاهية 
في مزاج الزهد. وسجنه الرشيد لأنه أمره أن يقول شعراً في الغزل فامتنع . ثم 
تغزل صاحبنا بزوجته» على سبيل الحيلةء فأطلقه الرشيد وقد عرف أن أبا 
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العتاهية قد فرغ من أمر الدنيا. فهل كان شاعرنا يهيء نفسه للآخرة؟ تلك مسألة 
شغلت الناس بعض الشغل . 

رآی الناص شير أبن التاعبة ليغا بذع لدا لهه لا يشي بانشرق 
للآخرة. فاتهموه بالانحراف عن الدين» فأظهر لهم أبياتاً تكذب ظنونهم» فمنهم 
e EEE Es‏ 
العتاهية كان يسب الدنيا من فرط محبته لها» ومن عدم يقينه بما يكون من 
وراتها. 

مات الرشيد وجاء الأمين فمدحه أبو العتاهية» ثم جاء المأمون فمدحه. . 
كل هذا وهو على مذهبه في الزهد وكره الدنيا. لكنه كان يجمع الدنيا في 
أكياس في بيته . وکان بخیلا . 

هذا شاعر قديم. . أقدم من البحتري والمتنبي والمعري. فكيف ‏ 
الأقدم - كانت لغته سهلة سهولة تجعل الشارح يتحير ماذا يقول؟ 

استمد أبو العتاهية مفرداته من معجمه الطبيعي» واستمد الشعراء الذين 
ذكرناهم مفرداتهم من معاجم مستعارة. وفي هذا شيء من إبداع العتاهي» فهو 
لم يوسّع على نفسه كي يخرج من مضايق الوزن والقافية باللجوء إلى الكلمات 
الغريبة. 

کل واحد فينا له معجمه الذي يكتب منه. وقد يختار بعض الکاتبين 
والناظمين أن يكتب بمعجم طبيعي» ثم قد يزخرف عباراته بأن يحشد فيها 
التشبيهات الغريبة والمجازات» دون أن يخرج عن المفردة السهلة المأنوسة. 
هذا صنعه في زمننا نزار قباني. فأما أبو العتاهية فلم يلجاً حتى إلى غريب 
التشبيه والمجازء ولزم البساطة وجعل يدهشك بدقة الفكرة. هذه بضع فكرات 
دقيقة من العتاهی : «كلما رمشت عينك مات جزء منك»)» «نل كل المال» ونل 
كل الأمان أيضاً. . وآخر هذا كله ماذا؟ الموت»» «انظروا إلى ساكني القبور. 
کا لھ ونوا شرا کر مرف ا هدا عد مرك فو تيل هباح وغاة 
ما سينالك من كرم. . أن يهيلوا التراب عليك»ء «الله عزيز قوي ذو جبروت. . 
ونعصيه. . ولكن الصفح عنده مأمول». هذه أفكار تحتوي على مفارقات» فيها 
معان لطاف. فإن أرفقت هذا بتلك اللغة السهلة فها هنا عبقرية أبي العتاهية. 
ویزداد انتباهنا لهذه العبقرية إذ نرى الرجل جعل كل شعره يدور على موضوع 
واحد هو الموت. 
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كان أبو العتاهية الفتى فقيراً منشغلاً بمعاشه» يعين أهله في بيع الجرار» 
ويقول الشعر ويعجب به أصحابه» وبسرعة وصل إلى الخليفة المهدي» وإلى 
المال. وككل من نشا في الحاجة أمسك العتاهي» ولم ترض نفسه ببذل المال. 
ولو ظل يبيع الجرار لما تدفق بهذا الشعر الموتي» فهو بعد الثراء قد عدم 
الشغلء وقعد. قعد يفكر في الموت» قعد في عصر ازدهار لم يشهد له العرب 
مثبلاً . کان کأنه يعيش في حفل بهيج لا ينتهي» فبماذا يفكر؟ أيشغل نفسه بسعي 
لا نهاية له فى التقرب إلى السلطان؟ لاء فقد نال من القرب ما يكفى وزيادةء 
زاته الوزار الياي بر امي أن يكره مان الا بل اله ان ن 
ذلك أكثر من بغيته. أيغرق نفسه في بحيرة من الخمر كما فعل بعض معاصريه 
من قلقي المثقفين؟ لاء فبائع الجرار السابق ذاق لذة المجون في شبابه ولم 
يعجبه أن يتخذه طريقة حياة. فأين يجد بالوعة لتصريف القلق؟ لم يجد. فقعد 
في بيته ممتعاً بأمان من الفقر تضمنه أكياس المال» وقعد يفكر في الموت. 
وكلنا يفكر في الموت إن عدم التفكير في غيره. 

يقول الفقير المذنب» وقد حصل له من الرزق ما وجد معه أماناًء وبنى 
بيتاًء وكُفيّ أمر عياله» وراح ينتظر الموت» ويراقب كل عارض يعرض لجسمه. 
يقول وقد ف کان أطل برأسه من جلده: 

قد سلَّم الله لا ِب ولا جرع فالآن شمّر» فما في العمر مَسَعٌ 
قد راعك الدمل الكذاب آونة يارب دمل صدقٍ سوف يَّبع 
دع الهواجس واغرس كلما بزغت في أرض عمرك ذكرى ليس تقتلع 
أطل حياتك بالذكر الجميل فكم تنبهوا للصدى»ء والصوتَ ما سمعوا 
واجعل نشاطك ترسأ دون وهمك» قد يفجأك الموت لا وهم ولا هلع 
أما إذا استل داء سيفه وأتى ونت للشغل والإنجاز منقطع 
فالشغل سيفك فاشهره بلا وجل سيف لسيف» ولا يعنيك ما يقع 
نسعى» وأشغالنا تسعى بناء شيعا وكلنا في ظلام القبر نجتمع 
نسعى» وخير لنا نسعى» فإن قعدت بنا الهموم آتانا الموت يختمع 


حقق ديوان أبي العتاهية شكري فيصل ونشره .۱۹٦٤‏ وكان الديوان قد نشر 
مراراً قبل ذلك؛ لكنْ» فى طبعات هزيلة. وقد كفانا شكري فيصل مؤونة تقليب 
الطبعات القديمة. 
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۱ أبیات فرائد 
عَجِبْتٌ لِمنْ يموت وليس يبكي عجبتٌ لِمَنْ جف له دُموع 
أعجب للإنسان الذي مصيره الموت ولا يبكي 
FF $F‏ # 
E A a‏ . و کے ر 0 ر 
وإذا انقضى هم امري فقد انقضی › إن الهموم أشُدَهنُ الأخدث 
إذا انصرف الهم فقد انصرف فعلاً حتى لو كان كيرا فأشد هم ليس أكبر هم بل أحدث الهموم عهداً 
XR‏ % %# 
و‌ ‌ ا ا ٤‏ ےه ا 
وافضل الزهد زه كان عن جدَة وافضل العفو عمو عند مَقَدِرَةٍ 
الجدة: الثراء (أي أن يجد المرء لديه مالاً) 


# FF 
ملم يکن پالگفافِ مقتنعاً لم َکِو الأرضٌ» كلها ذَمَبُ‎ 
# %# %# 
لكا اقتو ا .ا ا ل السيت‎ 
# FF  % 


5 ت ه3 & چا ور 
ولقدمررت على القبور فما ميرت بين العبد والمَولى 
المولى: السيد (والكلمة من الأضدادء وتأتي انشا بمعنى التابع أو العبد) 
% # 


ربا ا ‌ وت LÛ‏ و ذا إل و و ت 


+ # # 
ألم تَر أن الفقَرَّ يُرجَّى له الى وأن الفِنّى يُحْشّى عليه مِنَ الفقر 
+ و ك 


کک 


ماأحمَق الإنسان في فخره وَفْورّغدأآفي حفرةَيُمَبر 
#+ # »# 


اما تعجبون لأمل القبور 


و لو # 


کا 


نهملميكونوابشر 
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أليس الموث غايَسَنا فأينَ الخوف والحذر 
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إل البخيل وإِن أفادَغِنى لََرىعليومَخَايل الفقر 
مخایل: علامات 
*# # # 
عزم الليل والنهارٌ على أن لايُمّلاتفريق كل جَمَاعَة 
# # # 
ولا خير فيمَنْ لا يُواسي بفضلِه ولا خير فيمَنْ لا رى وجهُه طلمًا 
وجه طلق: بشوش 
#¥ #% % 


ساك بوم بکر د یی کیت ف انهم سارن عك نالرات 
فيا له من يوم ويا لها من كرامة 


# # %* 
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لم يُشْعّل الموث عنّا مذ امد لنا وكلناعنه باللّذَاتِ مَشغولُ 

¥ # 
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وكمَاتَبْلّى وجوةّفي الأرى فكَذايَبْلّى عَلَيْهِنّ الحَرَنْ 
#% % % 

کم زمانِ بَكَيْتُ منه قديم ثم لمَامَضصى بَكَيْبٌ عليه 
* د # 


ولا خير فيِمَنْ لا يُوَظَنٌُ نفسَّه على نائباتِ الدهر حي تَنُوبُ 
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قد شاب رأسي وراس الجزصي لم بيب إن الحريصَ على الدنيا لي َب 
و # ي 
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ق قَتَحَت يِن المَّدح مَاقد كان مُْسَْفْلَقَاعلى المُدَاح 
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هذا الممدوح له شیم » أي صفات. فتحت للشعراء المادحين أبواباً من المدح كانت ححتاذاك الوقت 
مغلقة دوتهم 
FF‏ 
و :3 8 
ولست على بُقَةَمِنٌْغل 


ااام واا رد 
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لاتا عة التاعة ٠‏ أمو ت الساعة الستاعة 
بيت شنعوا به على أبي العتاهية كثيراً. . قيل كان أبو العتاهية يكاثر الناس بالشعرء فيقولون له: لو 

أن شعرنا من مثل «ألا يا عتبة الساعة» لقلنا وأكثرنا 


#% %¥ #%# 
اط ارط روارتفع الاك ماطاروقخغ 
FF ¥‏ *#* 


. ا ا‎ ٥ ۹ 
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*%#% % ¥ 


E‏ المهدي لتغزله e‏ روھ طن 
ت بخ با مالك قدة شل اله دى فيك فيل 


بخ بخ: هيا لك. يطالبني عمران القفيني بأن أوضح هذا البيت. . حسناً ها قد شرحت البخبخة 
في أوله» فما عساي أضيف؟ أن أبا العتاهية رجل يتفصد شعراًء وبكلمات سهلةء وأنك إذا أردت 


النهل الممتنع فلا تتجاوز ابا العتاهية؟ 


*%*# #X* +% 
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الوت بين اللىي مشر الا وة في 
سوقة : كلمة تطلق على كل من ليس بملك» والملك هو الشخص المتصرف في شأنه وشؤون 
الناس من وال أو أمير أو حتى خليفةء والسوقة قد يكون شاعراً أو جوهرياً يملك الملايين 
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ألا نحن فى دار قليل بقاؤها 
غداً تَخرَّبُ الدنيا ويَذْهَبُ أهلُها 

5 
EA E EO‏ 
مَعَ المَماتِ يَطيبُ عيش يا خي 

* 
ما لي مررث على القبور محيّيا 
لو كان ينطق بالجّواب لقال لي : 
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سريع تداعيها وَشيك فُناؤها 

خی وتطوّى أرضها وسماؤها 
# 

ر واا یا ت 

هيهات ليس مع المَّماتِ بُطيبُ 
* 

آل النراب ايى وشيابى 
# 

ولهاميقًاتُ يوم قد وجب 
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أي أن المكتوب على الإنسان في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الإقلام فالإنسان لا يصنع 
شيئاً إلا المقدّر عليه من قبل 
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ألا كل مَاهَُو آتٍ قريب 
راك لذنياك نوطنا 

3% 
اا ل ونا 
لايُعْجِبَنّكٌ ماتّری فكأتة 

# 
يانفس توبي قبل أن 
أف ال اذك فال ا 
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ألم تَذرٍ أك فيهاغريبُ 
E‏ 
كمك متهاا سل زاو الراکت 
ازال عك وال امن الداعت 
¥ 
غو انال جورت 


# % # 
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E EE E E 
بما أن الموت هو نهاية كل إنسان فلماذا لا أبادر بالصلاة وفعل الخير وهي أمور تفوت‎ 
ا‎ 
#% *% 
نحن ِن الدنيا إلى كل لَدَةٍّ ولك آقاتِ الرّمانٍ كثيرات‎ 
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وكم مِنْ أناس قد رأيْتا بِِبْطةٍ ولكنهم مِن بعد غِبْطيِهم مَّاتوا 
E 3‏ %$ 
ال قا ك ا فمالي وما ِلك والشُبُهاتِ 
أنافِسلٌ في طيب الطعام» وكلَّه اا تار اليد ات 

اللهوات: الحلوق 
 %*‏ % # 
ا ا رك ی ا فوا ا 
تمنی: أي تتمنی» سموت: طمحت 
وما لك مما يلس الئاس غير ما I RS ED ER‏ 
ليس يحسب لك من الملابس في حسناتك إلا ما كسوت به فقيراً وإلا ما لبسته أنت فأبليته. . فأما 
الثياب الفاخرة التي تملا خزائنك فليست لك بل عليك 
¥ # # 
دَعَنْني إلى الدنيا دواع مِنّ الهوى فأرسلث ديني يِن يدي وأتيْنُها 
أرسلت ديني من يدي : ترکته 
أقول لنفسي إذ شَكّتْ ضيق بييها كأتي بها في القبر قد ضاق بَيْنُها 
f # %‏ 
N A‏ تحت رَذْم حَشاه فوفك حاث 
تری کیف تکون وأنت ممدد تحت ردم من تراب حثاهء آي أهالهء فوقك من حثاه 
ر ق انت را عا لف ا حا تد تات 
یا تری كيف يصبح جسمك بعد ثلاث ليال من الدفن؟ 


# %X# 


۸۹4 


لس خو اة لعاف ن را شاف ون اف رجا 
قَلمايَنجوامْرُومِنْفتنة عجباّممّنْتجًاكيف تجا 
R# F# #‏ 


إذا العبد لم يَمْدَحْه حسنٌ فَعَالِه فليس له» والحمد لله مَادِحُ 


3 


إذا ضاق صدرٌ المرء لم يَصْف عَيْثه ‏ وما بستطيبُ العيش إلا المُسَامِحٌ 


# #  % 


ول ااا الا ا ا ك لواحي 
يثبن: يقفزن 


ا 


E 5 E ٤‏ ٤ء‏ و 
R# FF %‏ 
اس ا ذلقَاجرعندي يد 
: ۾ 0 تال تنك وال 0 ت 0 ر و‌ 


الفاجر : الجريء الفتاك الأناني الذي لا يراعي لأحد حرمة. وأكره أن يكون له علي يد» أي 
فضل» فلو حدث هذا لشكرته مضطراً وهو لا يستحق الشكر 


# # %* 
E E E E O TE E E E E E 
o ~2 د ت‎ ٤ . ٠ x َه‎ 


# FF  F# 


سلامٌ على قبر النبيّ محمَدٍ نبي الهدى والمصطفى والمَرَيّدِ 

وکان رسول الله أفضل مَنْ مَسّى على الأرض إلا أنه لم يُحلَدٍ 
RR FF  F‏ 

OLS OC EE 
# O  #* ۰ 


دا الذي E ENI‏ ام عن أهله وعن وله 


ے 
ا 


يا 


۹۰ 


ما ارد طَرْف امُرِيّ بلحظَيِهٍ إلا وشيءَ يموت يِن جَسَده 


ما طرفت عين الإنسان إلا تغير جسمه تغيراً يقربه من الموت 


# **  # 
يا عجبألي أقمتٌ في وطنٍ اکا کل لى مر‎ 
ساکنه: سکانه‎ 


يا سّاكني بَاطن القبورٍآما للواردينَ القَبورَمِنْ صَدَرِ 
اليس لواردي القبور من صَدَرء أي من عودة 
«# # # 
۴ %# 
لو عَقّلناإزذ التهاريسوق ال ليل والليل إذ يسوق النهارا 
لر ابت افا بر خي بط وان الأع ار والانارا 
بمر٬‏ بمرور»› الآثار: ما يخلفه الإنسان من بيوت ومتاع 


# %#% # 


إا الد ۱ ا جيِمَةٌ ا انَضظرعُ 
FX‏ #% 


يا جَامِعَ المالِ في الدنيا لِوارثه ٠‏ هل أنت بالمالٍ بعد الموتِ تَنْتَفِع نفع 


ی E‏ وا 


# # ¥ 


كل يُحاول جيلةٌيرجُو بها َف المَضَرَةٍ واجِلابَ المنفعَةٌ 


۹۱ 


وال ةل اميو إل رز فافُنعْ بما يأتيك منة في دَعَهٌ 
%X#% #‏ #%# 


٤ 


ما كل رأئ الفتى يدعو إلى رر . إذا بدا لك راي فشكل فَقفب 
لله أل فجور كنت اأعهدف. ١‏ اهل الات ال ر ابات زالغرف 
X# ## %‏ 


5 


والموث غاية من مصضّى متا وموعدمَنْبّقي 
چە # #* 


إذا اعَصَمَ المخلوق من فتن الهوى بخالةِو جاه مله حالِفة 
 #‏ # # 
_ ر ب 4 
أف لذنيا تلاعبث بى لاقب السوج بالعغّريق 
# # # 

و 4 AE‏ و و 
خير ابايك إن كنت تدري يوم تغشى يرتجّى الخير نكا 
أحسن أيامك يوم تؤتى ويرجى منك المعروف 
إفَْيِمٌْ حاجًاً لراجيك فيها قبل أْبُفْيِيَة اللةْعنكا 
اغتنم حاجة لمن يرجوك فيهاء فبعد حين قد يصبح مستغنياً عنك وتضيع فرصة فوزك بالإحسان 
إليه. . الإحسان للغير مغنم لا مخرم 
¥ # 
إا كنت تف ال فاكف نالفي وا ال إلا أن تف آأذاكا 
أخحوك الذي مِنْ نفيه لَك مُنْصِفٌ إذا المَرْءُ لم يُنْصِفْكَ ليس أخاكا 

eT 
I A, ET 
الصدق: الحقيقي‎ 


إن 


۹۲ 


ت 


ومَنْ إذا ريب الزمان صَدَعَكٌ شَنَّتَ فيو َمُلَةُ ِيجمَعكڭ 
#+ #+ جي 

ما اخمَلَف اللي والنهارء ولا دارث نجومٌ السماءِ في القَلَكِ 

إلا لِتَفْل السلطانِ عن مَلِكٍ قدانقَضصّى مُلْكه إلى مَلِك 
FF  #‏ # 

ما اقرب الموت مِنْ أهل الحياةء وما اخجى اللبيبَ بحسن القول والعملِ 

ما أحجى: ما أجدر 

ما أحسنَ الدينَ والدنيا إذا اجتمعا وآقبحَ الكفَرَ والإفلاسَ بالرجل 
FF FR‏ #% 

أرى المَمّادير تعمل العملا والمرءُماعاش ايل أمَلا 

ك ف ا ماد ری أك ااه 

ج کچ وا ی کا وو ع 

# #%# * 

الله أكرم مَنْ رَجَوْتَ توالهة والله أعظم مَل ينيل توالا 

ملك توافت انرك ل وا هجانة وتال 
 +#%‏ ¥ % 

بارت چا ا ا ا ا 

أعقبته حزناً: سیبت له حزناً 

فإذا دَعَنْكَ إلى الخُطيئة شَهوة فاجعل لِطرْفِكٌ فى السماءِ سبيلا 
طرفك : نظرك 
+ #٭# #%* 

جلك قوم حين صرت إلى الى وكل عَيِيّ في العيونِ جليل 

إذا مالتِ الدنيا إلى المِرْء رُعَبَْ إليه» ومَال الناسٌ حيتُ يَميل 

إذا مالت الدنيا إلى أحدهم رغب فيهاء ومال الناس معه 


#% *%% ¥ 


۹۳ 


خليليٌ ما الدنيا بدار فْكَاهَة ولا دار لات لِمَنْصَحٌعَفُلة 
ولِلحَقّ أهْل ليس تَحْمَّى وجُوهُهُمٌْ يَخْفٌُ عليْهمٌ حيثما كان خَمُله 
حمله: أي حمل الحق 
*%* # # 
کے او ا ی 
قنعه الله : جعله قنوعاً 
إنما الناسُ كالبَهائِم في الرّز ي سّواء جَهولَُهُمْ والعَلِيِمُ 
3# %* #* 
الا إنما الَفْوى هي الور والكرَّمٌْ حبك للدنيا مو الذل والعَدَمُ 
العدم: الفقر 
وليس على عبد تَقِىّ نَقَيصَةٌ» إذا صح التَفوّى» وإن حا أو حَجَمْ 
لا انتقاص من شأن التقي الذي تصح تقواه حتى وإن اشتغل حائكاًء خياطاًء أو حجاماًء يحلق 
للناس ويعالجهم بقصد الدم 
R#  #‏ # 
ت ج َ ي e‏ 2 ت و 
ومر الحلا مَنْلم يرل بُعايبطَورأوطَّورايَذم 
بُريك النصيحة عند اللقاءِ ويَبريك في السّرّ بَريّ القَلَمْ 


*# # # 
بلاها: خرابها 


دارسَزءلم يفرح لالنمرئفيهاولا حزن 
#X#*# ¥‏ # 

ا ل ا ی ای انا 

ما ا ا ا۷ واف ف للعقل أحيانا 
۰ ¥ #%* # 

كل امُرِيّ قكمايَدينُ يُدان سبحا ن لم بحل نة كان 

ملل زير لا بُفارق رة بُعْصّى» ويُرْجّى عنده العُفُرانُ 


#H FF ¥ 


۹٤ 


EE E EE RE‏ وحلفقت لي وخلقت يتر 
خلقتني» وخلقت لي رزقاًء وخلقت من صلبي أبناء 
E E EE E EE E EO‏ 
يطلب من الله أن يعينه على أداء واجب الشكر 
%# %# % 
وما القاس إلا ن مسي ومين وکم مِنْ مُسِيءٍ قد تلافی فَأخسّنا 
تلافى : أي تلافى إساءته وتداركها 
أليسَ إذا هان على المَرْءِ نفشُه ولم يَرْعَها كانت على الناس أَهُوَّنا 
*# *% ** 
EE E EE E‏ 
إن القلوت إذا طَوّثْ أسرارها أَبْدَتْ لك الأسرارَ منها الأَوْجُهُ 
 F#%#‏ #*# %* 


a 


عق و ا و الاه ادم ر هاو ا 
أغض» أي اصرف النظرء عن المال الذي عند صاحبك» فإذا وفرت عليه ماله 
فانت أخوه الصديق الصدوق 
مَنْ طن بي الرغبَةً في شييِه باتني مية نوي إِلَيْهٍ 
% *%* %*% 

ا = E‏ 
ما آذل الميِل في أعَيْنٍ النا س إإقلالي»ومماأقماه 
المقل: الفقيرء“ أقماه: أقمأه وأحقره 
إنماتنظر العيونْهِنَ النا س إلى مَنْترجوة أو تخشاه 
KR FF  #‏ 

2 le ون‎ E OO: را وا‎ e I 
يا واعظ الناس قد أصبحت مهما إد عبت منهم آمورا انت تأتيها‎ 
وأعظم الإثم بعد الشَرْكٍ نَعْلْمُه في کل نفس عَمَّاها عن مَساويها‎ 

٭+ *٭* #4 


عِلمي بأني أذوقٌ الموت نَقَّصَ لي طيبَ الحَياة فما تَصْمُو الحياءُ ليا 


1° 


يَبْلّى معَ المَيْتٍ ذِكَرٌ الذاكرينٌ له مَنْغاب عَيْبَةّ مَنْ لا يُرْنَجَى نُسِيا 
«% %# %* 


ى 


لأبكيَنٌ على نفسي وحُق ليه ياعينْ لا تبخَلي عني بعَبْرَيِيّه 
لأَبْكيَّ لِفِفُدانِ الشباب وقد ادى المَشَيِبُ عن الدنيا برخْلَيِيَهُ 
نادى المشيب بدنو رحلتي» أي ارتحالي» عن الدنيا 
لډ *+ يك 
یمدح بزید بن مزید: 
وإن أميرَ المُؤمنينَ وغيرّه لَيّعلمْ في الهيجاءِ فضل غنائِكا 
الهيجاء: الحرب. غنائك: قامك بالمطلوب 
أن عند الكَرّ فى الحرب إلّما تَفِرٌ مِنَ السَّلِْم الذي يِن وَراِكا 
#* #% 
يمدح الرشيد: 

و و ‌ 2 و ي ر م 0 ج و 
وف ن ا کے ب اا ت ت 
أبو الرشيده أي جده الأعلىء العباس عم البيء والعمومة كالأبوة 
%X*  F%‏ # 

» ك EES‏ ْ 0 ۹ د 
يقول أناسٌ لو تَعَّتَّ لنا الهوى وواللّهِ لا أدري لهم كيف أنعَتُ 
Ez i‏ 2 و ن ەس د 
إذا اشد ما بی کان أفضل حیلتى له وَضعَ كفي فوق خَدّي وأسْکت 


2 
ء 


# #  # 

ال ي وين E E E E E E‏ 
لاا تغفِرٌ الذنبً إن أسأت ولا تة تقل دري ولا مزاتاتي 
KK #  F#‏ 

يهجو يزيد بن معن : 

ب ا وتا ج ٠ا‏ اا ب سا تدا 
معن بن زائدة من مشاهير الأسخياء الشجعان وقد بنى مجداًء ويقول الشاعر إن ابنه يزيد يهدم هذا 


المجد. وقد هجا أبو العتاهية أخا یزد هذا بهجاء مر (القطع ۰۹۳ و٥۹»‏ و٩٩)‏ 


۹٦ 


EE EE EEE‏ زا قا ية اليد 
¥+ #* # 
قال وقد أهدى إلى الفضل بن الربيع نعلاً: 
e E E EEE E CEE E KES‏ 
ERE AEE EE‏ حڏي جلت شِراگها خَدّي 
لو نفع أن أصنع من خدي شراكا لنعلكء والشراك سير من جلد على ظهر النعل يمسك بالقدم» 
لفعلت . بيت أعجب القدماء فرأيت أن أختاره كي يرى القارئ الطبيعة الكسروية للحكم في هذا 


العصرء هذا التذلل للحاكم الذي لم يكن موجوداً في عصر بني أمية» فتسرب إلى دولة بني العباس 
بالاتصال بالفرس. قبض الشاعر على البيتين عشرة آلاف درهم 


# FF 
الشيبُ كُرْهٌء وره أن يُمَارقّني أعجِب بشيءٍ على البغضاءِ مَوْدُودِ‎ 
بَمضي الشباب وقد يَأتي له حَلَفُ والشيبُ يذهب مَفقوداً بمفقود‎ 
#4 ليډ‎ + 1 


ولئن ندمت على سكويِكَ مرة فلقدندمت على الكلام مِرارا 
EE ALE A NS‏ رَرَعَّ الكلام عداوةً راا 
+ %* *%* 
وقال بخاطب الشاعر سَلّماً الخاسرء وقد حج العتاهي وكانت محبوبتّه عتبة حاجةٌ: 


رالل الا فا الى مىر سات ياح بد اا 


الل فد طف حيت طافث وق د لت التي فلت من الجر 


o 1\8 


0 


# ## R 
يا حَاضِبَ الشيْب بالجناءِ سره ل الك له شرا واتار‎ 
لن يَرْحَلّ الشيبُ عن دار يَحل بها حتى برحل عنها صاحبَ الدارٍ‎ 
# ٭‎ ٠ 
E REE ER. 1 EES 
عتابة هي محبوبته عتبةء وكأنها تمثال من تماثيل النصارى لحنهاء وقد فتن بها القس‎ 
يارب لوأنسَيَنيهابما في جَلَّة الفِرْدَؤْس لم أنسَّها‎ 


*# *%* #* 


۹۷ 


قال في السحاقيات : 
لَعَنَ الإلةسواجق الرأس فلقدفصَخنَ حَرائِر الإلس 
او را لا ادا إا قا اتر الي 
KH F# ¥‏ 
إلبَسنْ جميعَ الناس محَملاً لِلعالّمينَ» وكنْ لَهُمْ أَرْضا 
البس الناس: تحملهم» مثلما تتحمل الأرض كل شيء» فكل شيء وقع على الأرض لا وقوع له 
من بعد 
فلئْغضبْت إكل حادثة ترمَى بهاءئلقلماترضى 
 ##‏ 
كتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف: 
أبا جعمَرٍ هلا اقَكَطْعْتَ مَودّتي فكنتَ مُصيباً في أجراً ومَصْنَعا 
هلا قلت مودتي إقطاعاً لك أي منحة» ولك في هذا أجر ومصنع› أي معروف تصطنعه 
فم صَاجب قد جل عن قَذْرِ صاحب ‏ فألقًى له الأَسْبابٌ فارتَمًعا مَعّا 
الأسباب: الحبال. يقول له اربطني بك فنرتفع معاً 
# ## # 
قال للرشيد وقد ألزمه بقول الغزل وترك النسك: 
يا ابن عَم النبيّ سمْعاً وطاعة قد حَلَغناالكساء والدرَاعَةٌ 
الدراعة: كساء الزهاد 
ورجغنا إلى الصَاعَةَلمّا كان سُحط الإمام َر الصَنَاعَةٌ 
الصناعة: قول الشعر 
K# # #¥‏ 
قال في عتبة : 
كأنهاينْخنيهادرةٌ أخرَجُهااليم إلى السَاجِل 
كاه فی قيا وفى زا واخر اافال م اي 
سواحر: جمع ساحرة. آي أن کلامها ساحر» وعينيها ساحرتان 


# ## 


۹۸ 


قال في آبي جعفر أحمد بن يوسف: 
في عِدادِ المّوتّى وفي سّاكني الدن ياأبو جعفر أخي وتحليلي 
لم يَمْث مينَة الوقاقء ولكنْ مات عن كل صالح وليل 
*# # # 

حجبه عمرو بن مَسعدة مرارأًء ثم طلبه» فلم بجبه أبو العتاهيةء وقال : 
كسَلَّني اليأسُ منك عنك > فما أرق رفي إليك يِن كسَلِ 
إي إذالم يكن أخي ثِقَة قَطَعْبٌ منة حبائِل الأمل 

#* # ¥ 
قال في أبي جعفر أحمد بن يوسف» وقد حجبه بدعوی آنه نائم : 
لَيِنْ عدت بعد اليوم إني لظالم سَأصْرِف نفسي حيث تبْعّى المَكارِم 
متى يَظمَرُ العّادي إليك بحاجَةٍ ونصمُكَ محجوبٌ ونصمفُكًَ نانم 
 F#‏ # %# 
قال يرثي حميد بن عبد الحميد الطوسي : 
أباغانم اما دراك قُوايِمٌ ويرك معمورٌ الجوانب مُحْكُمْ 
ذراك : ساحتك وكنفك 


لے 2ے 


وما ينفح المقبورً عُمْران قَبْره إذا كان فيه جلْمُة يََهَدَمُ 
H# #‏ 

من لم يدق لِصَبابَةظَعْمَّا فلقدأَحَظتٌ بظغْيهاعِلما 

ياعُنْبُ ما آنا عن صنييك بي أعْمَى» ولك الهوى أعْمَّى 
# # # 

e‏ على مَرْگب بين المنيّةٍ والسَفُم 

يُصابُ فؤادي حي أُرْمَّى ورميّتي تعودٌ إلى تحري ول من ارس 
K# K#O#‏ 1 

يا خَاطِبَ الدنياإلى نفيها تََحٌّعنخِطبَتهاتنسلّم 

ا ا ا ا ات 
#F## #‏ # 


۹۹ 


كان المأمون يرسل إليه كل سنة دراهم ودنانير جدداًء ثم أخلفه سنة» فقال : 
روني أن مِن صرب السََةُ ددا بيضاً وصُفُراً حَسَنَة 


ا ی ع ا ا کت ا کک ت 
ووصل الشعر إلى المأمون فعجل بإرسال المال 


#+ *٭* # 


ٳن روحي لم يبق منها سوی شي 


اتا لا اک اني 
۶ ر ی سر . ني 
4 

في هواه وله وجة > جت 
ولهذا شاعَ ما بي» وععقلن 
# 

صلاح هارون صلاح الرَّمَنْ 
بالشكر في إحسَابِو مُرْتَهَنْ 


# +¥ 


o0 ¢ 3 0‏ ت 
لِوَعْدٍ ولا آني أرذت التقاضيا 


زتك: أى دعوتك للعطاء كا فيك الأريحية 
ا ي دعر ء محر رد 


ولكنْ وَجَذْبٌ السيف عند انتضائِه 

% 
ما لي أَرّى الأبصار بي جَافِيَةٌ 
CE E‏ 


إلى الهَرّ مُحتاجاً وإن كان مَاضِيا 
8 


a 2‏ تلفت مني إلى نَاجِيَةٌ 


2 


واا الناس مع العَافَِةٌ 


۳ سؤال اللحية 


EET ERE SERE 
ومَاينك الشباب ولستَ ينه‎ 


e O 
ا ا‎ 


سألتك: طلبت منك الخضاب: الصبغ 


إذا ما تحلَوْتَ» الذهرَء يوماً فلا تقل حَلَوْتٌ ولكنْ قل عَلَىَ رقيبُ 
E E a Oy, AR aS‏ 
إذا ما مض القَرنْ الذي كنت فيهم و خلفت في فَرْنٍ فأنت غريب 
القرن: الجيل 
قد سار خمسينٌ حجّة إلى مَنهل ِن ورد لَقَّريبُ 
المنهل: موضع الماءء الورد: الورود والإتبان 


2 
٤ 


وإِنٌ امرَاً 


الواثبون 
لكل أَمْرٍ جَّرى فيه القضًا سَبَبُّ والدهرٌ فيه وفي تصريفِه عَجَّبْ 
ما الناسٌ إلا مح الدنيا وصاحبها فكيقما انْقَلَبَتُ يوماً به انْقَلَبُوا 
بُعَظمُونَّ أخا الدنياء وإن وَئَبَتْ يوماعليه بما لا يشتهي وَتَبُوا 
> لا غنيمة ولا إياب 
EPO E OEE OCR RI CEE ET IGE EES‏ 
ذوائبك: خصلات شعرك. . صبغتها المصائب باللون الأبيض» الشيب 
ا ا ا ت 
أراك تغيب ثم ووب يوماً ويوشك أن غيب ولاتَؤوبُ 
۷ل لنت الفبات:: 
فيا أسَمَّا این عل اتب OTR A OBER E‏ 
عريت مِنَّ الشباب» وكان عَضَاً كمايَعْرَى مِنَّ الوَرَّق القُضيبُ 
غض: طري 
اتيت الات ترد يوا ٠‏ ا ماقمل ات فت 


۱۰1 


۸ الهجوم الثاني 
دوا اموت واننوا رات ي تباب 
لدوا: أنجبوا الآولادء تباب : هلاك 
لعن نبْني ونحن إلى تراب تَصِيرٌ كماحلقنايِن ارا 
EOE EE El‏ 4 ك فلا حك ولا فخابي 


e 


كَأنك قد هجمْتَ على مَشيبي كماهجم المشيبٌ على شبابي 
٩‏ الحفر المسكّرة 
ااافا ب ب إذا ماه الك عيب 
و ل ٠‏ و الال واک یب 
الجنادل: الصخورء الكثيب: کوم الرمل 
فو ودن ن 


ON ve 


‌ ٤ a او‎ 
EEE E N E ERG 
مجدلاً : مطروحاً صريعاً‎ 

ولوت عنه» وإلما عهدي برؤيَيه ری 
١‏ انبتات الصلات 

ولم أ فضلاً نَم إلا بشَيمَةٍ ولم أَرَ عقلاً صح إلا على أَذَبْ 

شيمة: خلق 

ولم أَرَ في الأعداءِ حين حَبَرْنَهُمْ عَذوَاً لعفل المرء أُعْدَى مِنَ الد لغضبٰ 

ولم أَرَّ بين اليْسْرٍ والعُسْرٍ خِلْظّةّ ولم أَرَّ بين الحَيْ والمَيْتِ مِنْ سَبَلْ 
١‏ الطالب والمطلوب 

الخرة بطل وة فطل .و الان يوقا 

ليس الحريص بزائدٍ فى رزقِة الل ق 


1۰۲ 


آلموتُ حَوْض لامَحَالَة دونه مَُرمَذاقنُةٴكريةمَشَرَبُة 
وتّرى القتى سَلِسَ الحَديثِ بكرو وَسْط النَدِيّ اة لايَرْمَبُة 
الندي: المجلس 
مَنْ كانت الدنيامِنَ اكير همه نَصَبّتّله يِن حبهامايُنْيبُة 
فاصبِرْ على الدنيا وطولٍ غمويها ماكل مَنْفيهايّرى مايُعُجِبُةٌ 
ما زالتِ الأبامٌ تلعب بالقتى طَوراتُحَولة وطَوْراً ْلَه 
تخوله: تمنحه الخُوّل أي الخْدَّم 
مَل لم يرل مُمَعَجُّبا من كَل ما بَأتي بو الأبام طالّ مجه 
۲ لا مفرڙ 
تناس في الدنيا ونحن تَعيبُها لقد حَذرَننَّاها لَعَمُري حُطوبُها 
نتنافس على خيرات الدنيا مع أننا نلعنهاء وقد حذرتنا منها مصائبها 
أا ا ت کار فی ت ا ا 
هادم اللذات: الموت ١‏ 
كاي برطي يَحيلونَ چنازتي إلى حفر بخثى علي كثيبُها 
یحی : : يهال» والکثیب: الرمل 
فكم ثم ِن مُشتَزجع مُتَوجع وبَاكِيَة بعلو علي تحيبها 
مسترجع : : قاثل «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
E E‏ 


O ELE ON BT 
بينماالإنسان في الدنيالَةٌُ حركات مُسْرعَات.. إذ تحَقَّث‎ 


1۳ 


٤‏ قلة الأصدقاء 
جب من الإلحوَانِ كَل مَُوَاتِ وفيّ يَعْض الظَرْفَ عن عَتّراتي 


مؤات : موافق 


٤ 
ا‎ 


يُوافِمُني في کل خير ريده ويحمَظني حيّاً وبعدَ وَقُّاتي 
صمحب إخواني ي فكان أقلْهُمْ - على گَثْرَةٍ الإحوان أَهْلّ ثِمًا 

٥‏ کان فمات 
اق و و ا أضواتًا E E A E E‏ 
أت الا ر الي A‏ أمْسّى وأصبح في التراب رانا 
كم مِنْ أب وأبي اتلكب اظ باق الئّرّى» قد قيلٌ كان قُمَانًّا 


۱٦‏ المكاره والسرور 
كم ِن مُوَخَرٍ عَابَوٍ قد أَمْكََتْ لعٍ وليس عله بِمُواتِ 
مؤات: موافق 
حتى إذا فاتث وفاتَ طلابُها ذهبت عليهانفسّه حَسَّراتِ 
تأتي المَكارهُ حين تأتي جُمْلَةّ وأرى السُرورَ يجيء في القَلََاتِ 


۷ المتزاهد 
ألا مَنْ نفس فى الهوى قد تَمادَتِ إذا قلت قد مالك عن الجهل عَادَتِ 
تزامَّذتٌ في الدنيا وإني لراغِبٌ أرى رغبني ممزوجَة برّهادتي 
تزاهدت: تظاهرت بالزهد 
ودف ففسي عاو فلوها. را عط تما ان أفارى غاد 
۸ انصراف العوائد 
عش ما بدا لَك أن تعيش بِغِبْظّةَ ما أقربَ المَحيا الطويل مِنّ المماتِ 
أ الود كرو اتتام الها : كر السار و الور الشرقات 
الدساكر : الب القرى الصغيرة بما فيها من أقنانء المشرفات: العاليات 


1۰€ 


هل فيكم مِنْ مُخْبر حيث استقَرٌ - قرارٌ أرواح اليظام البالِيات؟ 
وا درفت مرد اكات 
بعد موتكم لا تمکٹث العوائده زائرات المريض› إلا قلیلاً والبکاء علیکم یکون قلیلاً 
۹ ل انفلات 
E E‏ 
و ی یا وی ا 
فق الك ق اا ا ا ا 
۲۰ الرائح الغادى بيننا 


الل لهاان .ال ابالاتنيع 
الحمد لله أن الخطايا ليست بذات رائحة» وإلا كانت رائحتها قتلتنا 


o 
01 


سيب صيرزر المرءيوما جسداأمافيوروئ 
ے 24 o‏ 2 ۶ ت ت ۳ و 


كلنافيعَفمَلَزةوال موث ب فذوويّروئح 
نخعلى نفسك ياي کپ إن كنت تَنوځ 


الا اا اد وای جخ اه ايد 

فياعجباً كيف بعصي الإل ام كيف بَجْحَدة الجَاحِد 

ری و ا ل ای ا وا 
اية: برهان 


۲ السهام الصائبة 
الموت لا والدايُبْقي ولا ودا ولا صغيراً ولا شيخاً ولا أحدا 


1۰0 


لإلموتِ فينا سهامٌ غير مُخْطِكَةٍ 
ما ضر مَنْ عَرَفَ الدنيا وغِرَتَها 


غرتها: 


EAE VERE 


مَنْ فَانَه البومَ سهم لم يَفُنْهُ عدا 
ألا يُنافِسَ فيها أهلّها أبدا 


خداعها 


۳ کأنھم ما کانوا 


كاد أهلَ القبورٍ لم يسوا الد 
ولم يكونوا إلا كهَيَْيِهم 
ياناسي الموتِ وهو يذكره 
تبکي على مَنْ مَصّى وأنتَ غداً 


۲٤‏ جدا 


ور ولم يحي ينيهم أحد 
لم يولدواقبلّها ولم يَِيدوا 
هل لَك بالموتِ إن اتاك يَدُ 
يورد الموتٌ في الذي وَرَذُوا 


ت 


بالموت ورا وبغڌى 


یراح عليه ویغدی : : يۇتى مساء واا 


موت ا افا 


مَضی م من العيش رَد 
يوم م اة يامة ةفزردا 


٣‏ لا تمڌها 


سسسلِمُك الساعاتُ في بعض مَرّها 


إلى ساعة لا ساعة لک بعدها 


مرها : مرورها 


مَدَذْتَ المُنّى طولاً وعرضاًء وإِنّها 
ومَالَّتْ بک الدنيا إلى اللَهْوٍ والصّبا 
إنفيك قبل الناس قَاعْنَ فإِنّها 


لََذْعُّوً أن نهدا وأنْ لاتَمُد 
ومَنْ مالّتِ الدنيا به كان مَبْدَها 


2 ۰ 2 ا 0~ 
موت إذا ماتت وتبعث وحذها 


e 4 


٤ 
ااد‎ 


Î 


EE RSET E: 


خد هاا ضا من اجميع رالد تياو عك اتك 
ال فر الفا ا ي 

يارب ذي فم رات كان إذامامَشى نَبَحتَر 
ی ری ا عام با یی کی رد کان ی ا کی رر 


۷ الأنس بالأذی 
إذا أنا لم أَقبلٌ يِن الدهرٍ كل ما تكرَهْتُ منةُ طالَ عَنْبي على الدهرٍ 
تعوذث مَل الصُرٌ حتى فة وأخوَجَني طول العَزاء إلى الصبر 
ووَسَعّ صذْري پالأدّی الأنس بالاآذی, وقد كنت آحيانا يضق بو صدري 
الأنس بالأذى: تعوّده 
وصَيّرني يأسي مِنَ الناسِ راجیاً لسرعة لظف اللّهِ مِنْ حيتُ لا دري 
٨۸‏ النتيحة.. تعادل 
EE EN UD EE EE CELE‏ 
بورك من اهتم لأمر المعادء البعث والحساب» واهتم بما أخبره الله من خبر المعاد و 
مؤمن مصدق . . كأني أرى أبا العتاهية يقول: ليتني كنت مصدقاً لتفاصيل المعاد 
فد ینبغې لامْرِيٍ رَأى تكبا ت الدهر ألا َنام مِنْ حَدَرِه 
بذ ماذاق ذابِقٌ لِصَّمَّا ب العيش يوماً يذوق مِنْ كَدَرِهُ 
إذائُوى في القبور ذو حطر فَرْرهٌفيهاوانظر إلى خَطَرةُ 
ذو ا ذو نقوذ 
ما أسرع اللي والنهار على ال إنسانٍ في سمو وفي بَصَرهٌ 
وفي خطاهُ وفي ممَفاصِله َع وفي نره وفي بَشره 
النشر :البسرة 
المرارة في القاع 
ال وجا ا شن وطول عُْرقدبَضرة 


ا قى بعد خُلو العميش مره 


1۰¥ 


و ونه الأيام > 


2 0 ء 2 1 
ی لایری شیتايیسره 


الانقراض 


EEE IE EERE 


PE EEE 


مضی : حدث 


٤ 2 of a”‏ وا ا و 
وت غ f K‏ 


ثم ما أصبحت حتى انتَقضا 


كان» ثم انقَرضوا وانقَرّضا 


٣‏ من ليس شن 


ال تراد الاس في غفلان 
أيا باي الدنيا! إِغيرك تبني 
أرى المَرء وَنّاباً على كل فرصَةٍ 
بار مَنْ لا يمك السك غير 
وما مو إلا الع لو قد 5زا په 
وما رلت أرْمَى كل يوم بيبرة 
فا چ 


ED ORE‏ ا 


ن المنايا بينهم تَتَمَعْقع 
ويا جامعَ الدنيا! لِغيرك تَجِمَمْ 
ولإلمرءِء يوماء لا مَحالَةَ مَصَرعُ 
متی نمضي حاجات مَنْ لیس يَسْبَعْ؟ 
تُقَلْفنْلقًى فوقٴٌثم نُرْفُعُ 
تكادلها صم الجبال قَصَدَعُ 
وما بال قلبي لا يرق ويَحَْعُ 


u 


۲ صعوبة الزهد 


قد بَلَّؤناالناسَ في أخلاقِهِم 


واا ي الال ت 


بلونا : جربا 


مدر الرزق فأ عى ومَنمع 
فنهاها النْقَّص عن ذاك الوَرَعُ 


سمت نفسي» أي أجبرتهاء على الورع وعلى أن تصدق فيهء ولكن النقص الذي جبل عليه الإنسان 
نهاني عن الورع 


قَلَفسي عِلَل لاتنقضي 
ولي ا ي ن 
ولنفسي حين تَْطّى فر 


٩۸ 


ولها مَکرر لطيف وخدع 
ولهابالشيء أحيانا وَل 
واضطراٽ عند مّلع وجَرَعٌ 


۳ اليوم الفظيع 

ال کل والشرابٌ إليْنا وبناءالقصور والئّجميع 
كل حى سَيَصْعَم الموتَ كَرْهًَا ثم تحلف إ1 اتِ يوم فظيہ 

يطعم : يأكل 

٤‏ الصراع على الجيفة 
آنا رك في الا اة نامرت ب 
ما لي أرى الناسَ لا تسلو صغايِنهْمْ ولا قلوبهم في اللو تيع 
تسلو ضغائنهم: تهمد أحقادهم وكأنها نسيت أن تظهر 
إذا رأيتَ لهم جمعاتسَّر به فإنهم حين تَبْلو شَأَنَهُم شيع 
حين تبلو: حین تجرب» شیع : أحزاب متصارعة 

٠٥‏ الحصاد 
حتى متى يَستَفِرّني الطَمَمٌ أليس لي بالكفاف مَُسَع 
ما أفضل الصبرٌ والقناعة لإلن- اس جميعألوأنهُمْ فَيِعُوا 
وألحدَعَ الليل والنهار لأف وام أراهُمْ في العَيّ قد رَنَعُوا 
للودرالدنيالقدلَيبَتٌ قبلي بقوم فماترى صَنَعُوا 
بَاذُوا ووَفُْنْم فُنْهُمالاه مِلَةّما كان ليم والأيامٌ والجُْمَم 
بادوا وأعطتهم الأهلةء جح هلال آي الشهور»ء والأيام والجمع› أي الأسابيع» أعطتهم ما کان 

لهم من عمر وافاً 
أثروا فلم يُدخلواقبورَمُمْ شيئامِنَّ الثرْوة التي جَمَعوا 
و و د الوارغود سا رر وا 

۳٦‏ الترقيع 
اضرا فى هوات فلت والدهر يَحْفِضصة ويَرْفَعه 
ومدافِعٌ للنَيْب يَحْفِبُةٌ والشيبٌ نحو الموتِ بدفْعةُ 

رب شخص یدفع الشيب بعيداً عنه بالخضاب» الصبغ» والشيب يدفعه نحو نهايته 


» 
iC ¢ 


۰۹ 


چ 


٤‏ 4 ا 
كل شيء يجد في الحياة خلق» ثوب عتيق» TT‏ 


۳۷ کک 
ا رام الف ار دت 
٨۸‏ قانون السماحة 
ا E‏ وسوف يُلجقني يوماً بأسلافي 
SE SEEN E‏ 
CEE NT TT‏ 
وارْعْبْ بنفيك عمّا لا صَلاحَ له وأَؤيع الناسسَ مِنْ بر ولاف 
ارغب بنفسك. أي ابتعدء عن الأمر الذي لا سبيل إلى إصلاحه 
ان ت اد ارلاك لهه فکانە قى ھا اول اقاف 
إن أولاكء أعطاكء أحدهم صالحة» معروفاًء فكافثه بأضعافها 
ولا تكسف مُسيبًا عن إساءَيِه وصِل جبال أخيكَ القاطع الجّافي 
ما أحسَنَ الشعْلّ في تَدبير مَنفعَةَ أهل المّراغ ذوو حَؤْض وإِزْجَّافِ 
انشغال المرء» جيد في تحصيل المنافع» فأما أهل الفراغ الذين ليس لهم شغل يشغلهم فهو 


يخوضون في شؤون الآ خرين» ويرجفوؤن» ينشرون الذعر 


۹ رغم کثرتهم 
طلبتٌ أخاً في الله في الغرب والشرتي _ فَأعْوَرّني» هذا على كئْرَةٍ الخَلْقٍ 
وا رالرى اا ادن 
المذق: الغش 
وكم يِن أخ قد ذْفُْةُ ذا شاشَةٍ ذا ساع في عبني يصن به حَلْقي 
ولم َر کالّدنيا وكشُفي لأهلها فما انكشقوا لي عن وفاءِ ولا دق 


۱11۰ 


٠‏ يوم العرق 
يام بى القصر في الدتاوشيدة. ‏ أستت فصر حت اليل والعرى 
كل امُرئ وله ررق سيَبْلعة والكة وة ك و و 
الكيس: الكياسة 
او ا اا 
وفي الدين أن الناس خلقوا ليعبدوا الله» «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
ما أغفل الناسَ عن يوم ابَعاثِهم ويوم يُلجمَهِم في المَوقَفِ العَرّق 
الناس غافلون عن يوم يبعثون من قبورهم للحساب» ويوم يلجمهم العرق» آي ي یسکتهم کأنه 


اللجام. . فقد روى بعضهم أن العصاة يعرقون بتفاوت فثمة من يعرق حتى عقبيه أو حتى ركبتيه 
صدره. . وثمة من يصل العرق إلى فمه. فيلجمه إلجاماء في الموقف» أي يوم القيامة 


! أحسنت يا إبليس‎ ١ 
كل زق أرجوةمِنْ مخلوق رو ف ر ا ون‎ 
مِثال المجاز لا الّحقيقي‎ SE EEE ونا قائِل»‎ 
لسث أَرْضّى يِن فِعل إبليسَ شيئاً غير تَر المُجُوو للمخلوق‎ 


إن المليك رآك أذ سن خلقي ورأى جَمّالك.. 


e 


و 


قجاابفدرةنفيه خورّالجنانٍعلى يالك 
فحذاء أي قص وصنع» حور الجنان متخذاً إياك شابلونة 
آم اواللو ا شولا زا واا ا الف 
٤‏ ألوان الكذب 
EERE‏ وتك :ا ا 


11۱ 


ولَرْبّما ضَحِل الكذوبُ تَكَلَفاً وبَكى من الشيء الذي لم بُبْكه 
ولربما صمت الكذوب تَحَلََاً وشَكامِنَ الشيءِ الذي لم يُشكو 
ولربماكذبَ مرو پبكلاِه وبصَمُيووبُكائِه وبضخځكه 


٥‏ الزمان المؤذب 
الان يا دنياعرفّكٍ فاڏهبي ا وار فل د وول 
E IEICE‏ وحَظْطبٌ عن ظهر المي رحالي 
قطعت حبل الأمل منك» وأنزلت رحالي ومتاعي عن ظهر المطيء أي الابلء فأنا لا أريد الرحيل 
نحوك. . أي أنه يريد هجران الدنيا 
والآنَ صار لِيّ الزمان مُرَدّباً فعداعلي وراحَ بالأمشال 
ولا ات الرجال فا ارى. تسيا تقاض صالخ الأعمال 
تناسبت الرجال: أخذت تذكر أنسابها 
ا و و ا ان 
يوم النوازل والزلازلِ» والحوا مل فيو إذُيَفْيِفْنَ بالأحمَال 
يوم النوازلء أي المصائب» يوم القيامة عندما تسقط الحوامل أجنتها 


! إن اضطررت‎ ٤“ 


جيل ابن آَم في الحياةٍ كثيرةٌ والموث يقطعٌ حيِلَة المُحتال 

هة ا ا 6 کے ا کے وت 

قِسّْت السؤال فكان أعظم قَيمَة مِنْ كل عَارفة جرت بسُوال 
سۇال الناس صعب وهو أعظم من أي عارفة» معروف» تناله بسؤالك 


فإذا اليك بِبَذْل وجه سَابِلاً ‏ فابِدلة لِلمُتَكَرّم المفضال 

واا يت لرا في بّلدة فاشدذ يديك شاجل الكَّرخَال 
۷ الرحيل الرحيل 

ما أثقلّ الحم على مَنْتّرى» لم بَرَلِ الحقٌ كريهأاثقيل 

تَرَوَدَنْ للموت زاداً فقد تادّى مناديه: الرّحيل الرّحيل 

ماأفْيَل الدنيالأزواجها معدا قتيلاقّتيل 
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۸ تعالی الله 
ی و اجا کو ر ا د ن 
فال ا یول ي E‏ 
سأَفْتَعٌ ما قيب بوت يوم i A‏ ا 
المكاثرة: التفاخر بالكثرة 
تعالى اللَهُياسَلْمَّ بن عَمُرو أل احرص اعناق الرجال 
سلم بن عمرو هو الشاعر الملقب بالخاسر. والحرص: البخل. وقد كان سلم يقول إن أبا العتاهية 
أشعر الجن واللانس» ثم لما سمع هذا الشعر غضب» وقال : ويلي على ابن الفاعلة الزنديق» زعم 
أني حريص» وقد كنز المالء وأنا لا أملك غير ثوبي هذين. ورد سلم بشعر: (ما أقبح التزهيد من 
واعظ/ / يزهد الناس ولا يزهد) وانحرف عن أبي العتاهية 
مب الدنيا تاق إليك مَفواً الجن ير داك إلى الرّوال 
هب: افرض» عفواً: بسهولة 


٩‏ معاداة الرجال 
وف ادنا رتا بعد ترو قك ارخ ان وال 
قرن: جیل» ختال: غادر»ء قال: هاجر 
ودف رار الاففباو را فاط أنر ين الشؤان 
ولم أَرَّ في الأمورِ اشد وفْعاً وأصعَبَ يِن مُعَادَاةٍ الرجالي 
ولسم أرَ في عيوب الناس عيبا كنفْص القّادرين على الكمالي 
وهذا البيت يشبه بيت المتنبي» فکأن المتنبي سرقه. ٠‏ ولكن ايت ليس موجوداً في كل نسخ ديوان 


ابي العتاهية» أفلا یکون أعداء المتنبى دسوه على آي العتاهية في نسخة متأخرة لیکون شاهد زور 


۰ سوال عن الزاد 
ياساكنً القبرعَنْقّليل ماذاتَرَوّذت للرحيل 
٤‏ عن قلیل : بعد قليل 
کک ا ا 
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دار آفى ا رل ليل 


ES E E FEE 


°١‏ القيل والقال 


أبقَيْتَ 
ا Ear‏ 


فليتَ شعري ما أبْقى لَك المالٌ 
فكيف بعد بعْدَمُمٌ دارث پک الحال 
واستَحْكمّ القيل في الميراث والقَالٌ 


أنت تتخيل أنهم بعدك سيقتلون أنفسهم بكاءء وسينسون أن هناك ميراثاً؟ يا مسكين! اقرا شعر أبي العتاهية 


o۲‏ له أُری أحدا 


تنب اليوات اح 


بث الخ رص رة ادلي 
رأة رن لاقي 
داورنت حزناً طويلا 
في الود فاغ به بديلا 
ِء وذفُهُمٌْ جيلاًفجيلا 
ت فلاترى إلا بخيلا 


۴ السراب 


يجري الجديدان والأقدارٌ بيتهما 


تغدو وتسري بأرزاق وال 


الجديدان: الليل والنهار» أي الزمن. والأقدار تغدو صباحاً وتسري ليلا ضمن الزمن فتوزع الرزق 
والموت أيضا 


a E 


الآآل: 


کم بعد مويك مِنْ ناس ومِنْ سَالِ 


فو لن اليش حكن لن الآل 


السراب 


o4‏ الحرام ألذ 


١ ۶ وت‎ 


و 
عجبأهِن راغب في حرام 
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ا افا كه الال 
لم ر تضق عنه وجوه الحَلال 


٠‏ القليل مع الكرامة 


آتدري أي ذل في السُؤالي 
ي 
ا اللو اىي 
إذا كان القليل يس فقري 


وفي ذل النوجوء إلى الرجالي 
فلافربَت ي ذاكڭالنوال 
يَّكون الفضل فيه عَلَىّ لا لي 
ولم أّجد الكثير فلا أبالي 


٥٦‏ محیء الغاسل بعد استرخاء المفاصل 


ر و 2 ا و م 


قنابله: جماعات من خیوله 


وي عِظَفَةمَرحاً 
او ا 
و لاوت 


RE EE RAH EE E 
و ا‎ 
E EE TE E 
E EERE ST FE 


السياق: الاحتضار. . ما طال احتضاره حتى مات وجاء من يغسله 


۷ الخلاصة الزهدية 


رَجَعْتٌ إلى نفسي بكري لعلها 
فقلتُ لها يا تَفْسٍ ما كنت آخِذاً 
ومُدَهٌ وقتٍ لم َع مَرٌ ما مَضَّى 
ّى لَك نفساً تبتغي أن تُمِرّها 


إذا غغقضب الحَليه فة د 
وأسرَعٌ ما يكون الشيءٌ نَفْصاً 


11° 


تفار ماقدعَرها وذَلّها 
مِنَ الأرضٍ لو أَصْبَحْتُ ملك كلَها؟ 
إلا مُنىَّ قد حان لي أن أَمَلّها 
علي يِن الأبام إلا أقَلها 


. 


وعضب 
وإن عضب اللَنيمُ فلاتَبَالة 
فِعَال قَظ أَفْصَّحَ مِنْ فِعَالة 


و ےو 


تافر تاها رة إلى ا 


۹ سنة محمد 


ألا وهلا ال شيب ودا 


ما کل شَيْءٍ کان أو ُو كاقِنٌ 


وعلى الشباب نة وسلام 
ولقد كساك وقَارَه الإسلام 
في كل خير قائ وإمام 
إلاوقدجفث بو الأقلام 


أي كل ما حدث أو سيحدث إنما هو مرقوم في اللوح المحفوظ قد كتب وجفت به الأقلام 


٠‏ موعدنا القيامة 


أماواللو إن الظلم لوم 


وما زالّ المُسِيء مُوَ الظَلُومُ 


لوم :لوم 


إلى دان يوم الدينِ تمضي 
ستَعلَم في الحساب ذا العقَيْنا 


وعند اللو تجتمع الخصوم 
غد عند الإله ومن المَلُومُ 


١‏ شرط الصحبة 


آاجانو ن اط ون 


ء۶ ا 0 0 


يا من يقضي وقته بين باطيةء وعاء خحمر» ودن خابية خمر كبيرة» وعود في يدي مغن ضال 


إذا لم نة نفسَك عن هُواها 


وتخيِن صونهاء فإليْك عَني 


إليك عني : ابتعد عني 


۲ شکوی 


فيا رَبّ إن الناسَ لا يُنصفوتني 
وان کان لي ا 
وإِن نالُم رفدي فلا شر 0 
وإن وَجدوا عندي ر اء تَقَرّبوا 


ا 
سَأمنعٌ و و أن یح ٤‏ إ1 ب 


۱۱٩ 


وکیف› ولو أَنْصَفْْهُمْ ظلموني 
yy‏ 
وإن ب EE‏ 

وإن ا 


وآأخجب عنهُم ناظري وجُفوني 


۳< !1 لسحون 


A 
یا و ا و‎ 
N E E 
خا ان ا ن‎ 


الحصون لا تمنع الموت أن ينزل بمن حلها 


IE SS OE TEE 


E E 


لیس للموت سکون» ونحن عنه سکون» أي ساکنون ساکتون 


4“ س 2 


ا اا لاي رانين 
لست أخصي كم مِنْ أخ كان لي مد 


E 
ل حط ا و وان‎ 


E‏ اناا 


EET 2‏ 7 چ 
للا تراه يني وان لا يراني 


٥‏ مودة بمیزان س 


EE‏ در أ بيك أىٌ زمان 


کا رار المودَةَ دائباً 
فإذا رأى رُجْحَانَ حَبّة خر ردلِ 


٤ 


أ فيه وأي أهل رَمانِ 
عطي ر باش منك بالميزان 


ا 


وقال فتلا + «کل شيءَ قرضة ودین»› حتی دموع العينين. والمعنى عند شاعرنا أدق» فیعض 
خلق الله يضن عليك بالكلمة الطيبة 


٦‏ دعاء 


إلهي لا ا 


ET‏ في البَرايا 
ذا م عل 
مظن الناسٌ بي خيْراً وإنّي 
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مُفِرٌ بالذي قد كان يشي 
وعَفُوك إن عفوتَ وخُسْنَ ظَني 
وأنتَ عَلَيّ ذو فضل وَمَنّ 
عَضَصتُ نالي وفرعت يني 


لَمَرٌ الناس للم تَعْفُ عد 


۷ أريدك للدنيا 
E EE‏ اللا موا يا «ابنّ يقطين» 
أ اة للدنياوعاجلها ولا اساك يي الدينٍللدين 
حت متى» ليت شعري» يا ابن قطي اثني عليك پشَيَءِ لست تُولپني؟ 


حتى متى أثني عليك بالسخاء وأنت لا توليني» تمنحني» يِن هذا الذي أثني عليك به شيئاً؟ 


إن السلامٌ وإن البشُرَ مِنْ رجل في مثل ما أنتَ فيه ليس يَحفيني 


OA e 


۸ کكأنك لم تکن 


تاان هال تين قللي! منْتتسملن 
ودا تور إلى الى ر a‏ 
أخيثلربنكئوبة فسبيلهالكممكنُ 


فكأأشخصكلميكن في الناس ساعةنُدفَنُ 
سانا ا ء لر ۶ 1 E EOE ES‏ 


رتنوا: ناحوا 


٩‏ العزيز والذليل 
ماأتاإلالِمَنْبغاني أرىتحليلي كمايراني 
ت أرى ما ملكت طرفي کانمن لايرىمّكاني 
لن أرى - ما دمت أملك عينين - مكاناً واحتراماً لمن لا رى لي مثل هذا 
و ي الى أن اموت رزق لوجهدال كَل ماعَداني 


ما عداني: ما تعدّاني وتخطاني 
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ترج الخيرّعندمَنْلا يَصْٗلخإلاعلى الهوان 
ST‏ إلا إدا آهين وتعرض للتوبيخ والتأنيب. بعض الناس «يسمنون 
على الإهانة» كما يقول المثل في بلدي . الواقع أن بعض الناس لا يتقبلون احترامك لهم 
ويفضلون أن تعاملهم بترفعء فهذا يعفيهم من المسؤولية. . هذا اختيار. هناك ناس هكذا بالطبع أو 
بالتربية . وأبو العتاهية يحذرنا من التماس الخير عند هولاء 
فالماليِنْجلوقوامٌ لِليرض والوجه واللسان 
من حله: من موضع يكون فيه حلالاً. . فالمال يقيم الشرف» ويقي المرء بذل وجههء 
ويقي لسانه السؤال 
الف ول عن بات .فاع الو والكوانين 
يارَبّلم تبك ين زمان لاك الى راا 
كلما بكينا من قسوة الزمن الحاضر بكينا أسفاً على زمن ماض كان أفضل 
١‏ علامة الضياع 
ٳن کان عل انريٰ في طول تجربو ‏ فن دون الذي ربث پَكفيني 
وين عَلامَة تضييعي لآخِرّتي أن RG‏ ر 


OE O 
الإنسان مخلوق من طين» فالطين لا يرفع قدر الطين‎ 


إذا أرذتَ شري الناسٍ كلهم فانظر إلى مَلِكٍ في زِيّ سكين 
ذاك الذي عَطْمَثْ في الله حُرْمَنهُ ‏ وذاك صلخ لِلدنيا ولِلدين 


الناس مع الواقف 
Ss‏ ا 


فإدا الزمان رّمى الفتى بمُلَِية 1 كان التْمَاتُ ا و اتواه 
اعا انك لا لاي كل مو الق اف ل اة 
وإذا توانى عن صيالَة نفسه رل تفن واشتخف بشّانِه 


الفضة والذهب 


٤ و‎ 


واعمك إلى صد الحدي ب فإّة ازکی وة 


Bb 


والصمث أجمّل بالققتى هِنْمَنطق في غير حييهة 


لاخيرّفيحشوالكلا 


م إذا امَُدَيْتَ إلى عَيُوبة 


۳ سیستکملونها 


آلا رب آسال إذا قل قد دنت 
اكاك نهدي جنارَةَ 
دوي الود يِن آهل القبورِ عليْكُمْ 
الأرض حيناً 
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رأيت صروف الدهر قد حُلْنَ دُونها 
إلى عَسْكَرٍ الأمواتِ حى تَكُونَها 
آا ِن دَعوَةٍ ee‏ 
وتات أرزاقٌ ا 


V٤‏ الاستغناء 


أرى الدنيا لِمَنْ هى فى يديه 
کر ن لها بغر 


إذا استغنَيّْتَ عن شىء َدَفه 
ای ی ا 
ء . ي 


E ESER 
وكرم كل مَنْهانتْ عليه‎ 
وڅذّماأنت محتاخ إِليْه‎ 


Vo‏ اللعبة E‏ الطفل 


یال ا کیا 
ا آرت اموت في الا واف 


كم نافس المرء في شيءٍ وكايَدَ في 


و o‏ ق 
رب امرئ حتفه فيماتمناه 
ومَاأَمَرٌ جى الدنيا وأخلاءُ 


النّامسَ ثم مَصّى عنة ولاه 


۷٦‏ أهزوجة الاحتضار 


ووا اکت ست ال 
وكأنْ بالمزرءقديب 
وكأنْ بالقومقدقا 
ES RE PS E‏ 


اا مس ال 


ا ا ا 
E EE SEE‏ 
EE E. E AE EE‏ 


حرفوه : أملوة ووجهوه إلى القبلة فیموت على هذه الهيئة 


۲۰ 


فإذامااسشتودعوة ال أرضَ رَه نات ركورهة 

ر ت ٥‏ ر of‏ ٍِ 

خلفواتخ ترم أوقزروه أ ة لوه 
وة أثقلوه 

أ وهات ي 0 أو دة اق دو 
أ : عمُمَوا له 


َ الخو ا ا ا 
أملق: افتقر 

لو ران ا ا .اتا ا 

رمُمٴلوطّيئوافني ا ا 

أنضلل المَعروفِ ما ك بىَذلّفيهالۇچوة 

أنتَ ما اسسَغَيّْتَ عن صا حل اتف ات 

فإذااح جت إليه ساققة كنوه 


مجك : لفظك . القصيدة فيها تكرار يليق بالموقف. . فالرجل في موقف تخويف 
وتفظيع وإرهاب وتحذير وحسرة قابضة للقلب. . وهو يترنم بهذه الألفاظ مثلما تترنم 
اللكلى بلحن سريع فيه فرح وهي تندب» والنادبات قد يقلن كلاماً ككلام أبي العتاهية 
يصفن فيه الميت .. سمعت نائحة تنوح على ميت كان في الصباح قد طلب مبراة يبري 
بها قلماً . . ثم مات. . فقعدت النائحة تقول كلاماً سخيفاً عن المبراة والقلم في لحن 
سریع فرح . . . وظننت هذا مما لا يجوز إلى أن سمعت الشيخ إمام يندب غيفارا في 
مقطع «عيني عليه ساعة القضا من غير رفاقة تودعه» فإذا هو يصنع صنيعها في لحنه 


۲١ 


VV‏ یومیاثت زاهد 


وک وز فا ارد 
2 2 


3 ګ 2 
وع روهض مهه 


أو ل جدبمغزل 


عن الورى قي و اة 
مش ق إساريّة 


۸ أرجوزة «ذات الأمثال» 


الا لاا ا 
حسبُك نّا نبتغيه القوث 
إن كان لا ينيك ما بكفيكا 


شكرأاً على إعطائِه ومنعه 
ما أكدر القُوتَ لِمَنْ بَمُوبُ 
فكل ما في الأرضٍ لا بُغنيكا 


يه ل 8 يزه لک 


الفقَرٌفيما جاور الكفافا 
الله حَسشبي في جميع أمُري 
لن تُصَْلِحَ الناسَ وأنتَ فاد 
o‏ 
الَغر ا أَدَاءٌ E‏ 
إن الشات کک 
الغنىء فمن 


الجد 


6 


۲۲ 


رف اة رخا وشافا 
ا وا فيي 
مات ما اة ناتكابة 
ما اطول الليلّ على مَنْ لم بَنَمْ 
مُبْلِفُك الشرٌ كباغبو لكا 
le a‏ 
إن لم يكن ري لها كُمَنْ لَها؟ 


و ا 
<s‏ ق 2~ ٩‏ 2 


ن¿ «وجدا المال فهو ذو «جدة» 


یا ات ا 


دد اح الجحنَة و في الشباب 


E 
ضده الصَااح‎ ER 
ما قَطْلُح الشمس ولا تغيبُ‎ 
ٳِځُل شيءِ مين وجَوهَر‎ 
مَنْ لَك بالمَحْضٍ ولیس مَحْضُ‎ 
المحض: الصافي.‎ 

ارق ااا 
يباعاشق الدنيايَسَلً عنها 
HS Ses‏ 


۶ 


e o 
ورب جد ج اليزاح‎ 
وأؤط وأص خر وار‎ 


. والصافي من کل شيء غير موجود» لا من بشر ولا من أشياء 


٤ ٤ K2 “٥‏ و 
وجَذته أنَنَ شيءِ رحا 


ويلي على الدنيا وويلي ا 


ذي عيش: إنسا 


ماانتَقَعٌَ المرءغ بمثل عَقَلِه 
تطلت ان تة و a‏ 


E 


Sa Î 


E Ao 


يجزيك : أي يجزئك أي يعضك . والمعنى : 9 تطلب شيئًاً يعوضك عنه شىء أقل منه» واکتف 
بالموجود ما دام يسد الحاجة 


ما زالتِ الدنيا لنا دار اذى 
ليلم الناسٌ جميعاً گا 
يا رب أشجدني ما عَلَمْكَّني 
IS EEE E‏ قَدم 

سََة أوْسَعٌ مِنْ حُسْنٍ الحْلُقْ 
أشْلَمَمَفْبُورأئُتَيّنوة 


a EE 


مَمْروجَةً 


5 بالو ان 


ولا نهني بعد أ أفرفقني 


0# 


أف وف إعبيد الدَزمم 


ws e 


# # # تكملة الديوان/ غير الزهد/ ولا يخلو المقبل من زهد وأكفان.. هذا 
أبو العتاهية # ب ي 


۹ استراق البکاء 
مَؤْلميلق حرق الهوى لم يذ رماججهدالبَلاءِ 
كمينْصديق لي أسا رفُأٴُالبُكاءينَ الحَياء 
و ي اول او يا ك 
E‏ عن مَلاميّ والمراء 
المراء: المجادلة 


۸۰ قطم السحاب 
يمدح الرشيد وقد فتح هرقلة: 
ألا نادت مِرَفلَة بالخُّراب هن المَلِكِ المُوَفْق للصُواب 
هرقلة: مدينة في بلاد الروم غزاها الرشيد وخربها بعد قصته مع نقفور قائد الروم 
غدا هارون يُرْعِدٌ بالمنايا يبرق تالنمذكرة القَّضصاب 
المذكرة القضاب: السيوف ۳ 


د 


وزايات جل التضر يها ا قانيايطم التحاب 
أميرّ المُؤمنينّ ظَفِرْتَ فاسْلّلم وأَبْشِر بالغنيمة والإياب 


۸۱ تستعطف قاتل ابنها 
قال على لسان زبيدة يخاطب المأمونء وكان المأمون قتل الخليفة محمد الأمين 
أخاه لأبيه وابن زبيدة: 
أضابت برت الدهر مي دى بدي فسات لا قدارء وال أا 
فقد بَقِيَت والحمد لله لي يد 


“A 


وقلا ریت الد إن لکت : 


\۲٤ 


إذا بَقِيّ المأمون لي فالرّشيد لي ولي جَعْمَرٌ لم يُفْقّداء ومُحَمَّدُ 
بقاؤك أيها المأمون يجعلني أشعر أن أباك الرشيد بقي لي وبقي لي جعفر أبي ومحمد ابني. كذا 
زاء القصور اللائي عرفن طعم السلطان. . هذه سيدة هاشمية جليلة» أبوها جعقر بن المنصور 
وزوجها OG TS‏ وبعد مقتل ابنها 
وجدت جفاء من الخليفة الجديد - ابن ضرتها المأمون - فبعثت إلى أب بى العتاهية أن يرقق قلبه 
بشعر» انت ها اومتها المامون قدخل على دة ول راسها رغطف عابي 


۲ استعطاف السجين 


2 چ 3 ەي ° o‏ اچ ت 2 
يارّشيدالامرارشدني إلى وجونجحي لا عَدِمت الرشدا 


أيها الخليفة الرشيد» الذي أموره رشيدة» أرشدني ا وجه نجحي » طریق خلاصی 


٤ ٤ 


E A OEE E EEE 
ای ای ال اها اك د تة‎ 
ا أمل يدعوني إليه فأقول قد دنا الإفراج» ثم يبتعد الأمل ويطول سجني‎ 
ال و آل حا‎ ECER E 
ولاة العهد‎ ۳ 
قال حين عقد الرشيد لأولاده الأمين والمأمون والمؤتمن ولاية العهد:‎ 
انی کن ال ا اا متفارف ليست دار وة‎ 
ابتعد الرشيد عن الدنيا لأنه أيقن أنها مفارقة» سيفارقها المرء‎ 


وشَدَّ غُرى الإسلام منه بفتيَة تلان ةأملاكٍ ولاةغُهود 
وعين ثلاتة ولاة للعهد شد بهم عرى الإسلام» والعروة هي الأنشوطة يشدها المرء على عنق الدابة 
فتضيق فلا تفلت الدابة» وفي لختنا اليوم العروة هي الفتحة التي يدخل فيها الزر 


ِ 
ى 


E E e 


0 الهيبة تقلبها عيونهم الجميلة التي كعيون الظباء ا e‏ قلوب ا 


کتب للرشید حین حبسه : 


انا اليوم لي والحمد لله أَشُْهُرٌ بُراځ عَلَي الهم هلحم ويَبْكَرٌ 


\Ye 


توليني : تعطيني 
لياليّ تُذني RE‏ ووَجُهُكَ مِنْ ماءِ البَشاشة يمَطر 


فمَنْ لِيّ بالعين التي كنت مَرَةّ ‏ إِلَيَ بها في سَالِف الدهر قَنْظَُرٌ 


٥‏ تضاحك فى الميدان 
جّرى لَك مِنْ هارون بالسَعْدِ طَائِرْه إمَامٌ اعيّزام لا تحاف بَوادِرة 
جرى لك يا أبا العتاهية طاثر السعدء رمز التفاؤل» من الخليفة هارون الرشيدء وهو إمام ذو عزيمة 
ولا یخشی المرء بوادره» أي مفاجاته غادراً 


i 


وأوْسَط بَبْتِ في فُريش َيه وأول عر في فريش وآخِرهُ 


ورَحْفِ له تحكي البُروقٌ سُيوفُه وتحکي الرعَود القَاصفاتِ حوافِره 
لمعان سبوفه کالبروق› وأصوات راف له كال عرد 
إذا حَمِيَتْ شمسٌ النهارٍ تضاحكتْ إلى الشمس فيه بَيْضْهُ ومَعَافِرْه 
كأن الْض» أي الوذه والمغافرء بقايا الخوذ المنسدلة عند القذال خلف الرأس» تتبادل 
إذا تكب الإسلام يوماً بنكبَةٍ ففارود ا ف بين البَرِيّةٍ تاصرهُ 
٦‏ الليل الطويل 
E‏ ا ا 
ا عين الشَّجن إذا ما نومه نَمَّرا 
۷ الحنة الأرضية 
لهفي على الزمن القصير بن التجررن والشڌير 
ااتو في فرق الجا ن عم قي جر اوور 
ا ی ن اا اال اله ور 
ذخ اوزون مححذاق تة صّهباءَ من خلت العصير 


يتعاورون: يتبادلون 


۱۲۹ 


درا ر ا هاا وی ع الشمس في حر الهجير 
لم يطبخ عنب تلك الخمرء ولم يقترب من وضرء وسخ› القدور 
ا SEN,‏ مٌالقوم كالرشاً ااال رر 
رب فتی یلبس قرطقاًء قميصاً أبيض» كانه الرشاً الغريرء الظبي الصغير البريء» وهو يمشي ب.. 
اة تسسَخرح الس رالدفينّ من الضمير 
يمشي بزجاجة» أي بكأس» خمر تجعل الشارب يبوح بسره 
د رة ا رو و 
مخصرات : ذوات خحصور نحيلة» وجئن بعد الهدوء إلْعَنَّمة» من خحدورهن »› من وراء ستورهن 
رياروايففهؤًّ يل بل الخُوايِم في الحْصُور 
الأرداف ريا كبيرة» والخصور نحيلة حتى ليكدن يلبسن فيها الخواتم 
ااا ر الو ا TT‏ 
لا يرين الشمس إلا الفرط› SE‏ 


۸ اهتزازها من تحت الثیاب 
إذا ا بث والمدر ليل ته رايت لها فلا ميا على الجدر 
إذا ظهرت المحبوبة «عتبة» مع البدر آدركت أنها أجمل منه 
وتهتز مِنْ تحت الثياب كأنها قضيب مِنَ الربْحانِ في وَرَق خَْضْرٍ 
االله إل اواو ات اا ا د 
النشر: الرائحة 


۹ فتنفست 
قال لي احمد ولم يدر ما بي E E EN O‏ 
فقث ثم قلت نعم خب - اً جرى في العُروق عِرْقاً قفَمِرْقا 
قد لَعَمُري مَل الطبيبُ ومَلّ ال اهل مني مما أقاسي وألْمَّى 


1۷ 


ت 2 2 3 
ليتَني م مت فاستر خت فإئی 


ملقی : مصاب بالشرور 


حبسه الرشيد واشترط عليه أن يقول في الغزل حتى يطلقه» وأصر أبو العتاهية ألا 


يفعل» ثم تغزل بزوجته حتی ينال حریته : 


هي حَظي قد اقَنَصَرْتُ عليِها 


فة شَۈفُةوطول امراق 
مِنْ ذواتِ العُقود والأطواق 


الطوق: العقد الضيق» كطوق الحمامة. وفي زمننا أطلقوه على قوس يحبس الشعر فوق رأس الفتاة 
جَمَعَ الله عَاجلاً بك شَمْلي عن قريب وفكني مِنْ وثاقي 


۱ خبز بلا إدام 
قال يذم السحاقيات : 
ال وات الى ف الت رارق افقو فان الك اف م الى 
ذاك الشيء المكترب مصحفاً أشفى» أكثر إرواء» مما أنتن فيه 
أَنِفَْ فإن الحْبْرَ بالأثم يُسْتَهّى وليس بَسُوعٌ الخبرٌ بالخبز في الحَلْقٍ 
الأدم: الإدام 


E 
ت‎ 


e = ٤ 3 َّ 4 E E‏ ج 

أراكنْ ترقعن الخروق إمثلها واي لبيب برقع الخرق بالخرقِ 

وهل يَصلُحُ المِهُراس إلا بعُودِهٍ إا احتيجً منه ذات يوم إلى الدَقّ 
المهراس: الهاون الذي فيه تدق الأبزار والبن : 


۲ شکوی المطایا 
يمدح عمر بن العلاءء من قادة المهدي : 
إت انت من اتروا وة .ل عاف ين الاير بل 
a E E O‏ 


لشدة تعظيمهم له لا يمانعون أن يحذواء أي يقصواء حر وجوههم؛ أي أواسطهاء نعالاً له 


۲۸ 


ما کان هذا الجودذ حتى كنت يا هرن ولو يَوما رول لَرَالا 
إن المَطاياتشتَكيك لأثها فَطَمَثْ إليك سَبِاسِبَاً ورمالا 
قطعت الإبل السباسب. الصحارى» كي نلقاك أيها الممدوح 
فإذا ين بناأَيْنَ مُخِمَةً وإذارجعنَّ بنارجعنً ثِقالا 
تأتي بنا الإبل خفيفة وتعود ثقيلة بما حملنا عليها من عطاياك 
lL ۹۳‏ تصنع بالسیف ؟ 
يهجو عبد الله بن معن بن زائدة: 


OTT‏ نه فك ا 
ا و و 


٤‏ أتته الخلافة منقادة 
يمدح المهدي : 
لاسا د الا اا اخ يل ليها 
ما للمحبوبة؟ أهو الدلال الذي يجعلها تصد عنا؟ فهذا نتحمله بسرور 
زلا کو ی ا 
فان لم یکن مجرد دلال فلماذا تتجنّى عليّ؟ وماذا جنيت أناء ويدعو لبيوتها بالسقيا 
آلا إن جار بإ ا ا 


يتغزل بعتبة وهي جارية من جواري الإمام» أي المهدي» وكان المهدي حاول تزويجها من أبي 
العتاهية فرفضت الجارية بشدةء يقول: الجمال سكن في سربالهاء أي ثوبها 


مَس بين حور قِصَارِ الخُطا جات في المشي اأففالها 

مشت بين صويحباتها اللائي يمشين ببطء بخطا قصيرة» وهي تجذ. ب أكفالها يمينا وشمالاً 

وقد أنْعَبَ اللَةنَفْسي بها N,‏ 

كأذبعَيْني في حَيْفُْما اش ايا 

اة الخلاقة متقادة إليه تر أأتّالها 
يمدح المهدي :. 

ولم تك تضأخإلالة ولميكيَطضلخ لامها 


1۲۹ 


ولورا_هاأحعَيُْره لَرْلزْلَّتِ الأرضُ زلرَاها 
ا E E‏ 


واستحسن بشار أبيات ا 3 هذه القصيدة التي هي من أشهر قصائد آي العتاهية 


٥‏ آأخت بنی شیبان 
قال يهجو عبد الله a‏ بن زائدة: 
سبحان من تحص ابن مَعْنٍ ما أرىبويِنْفِلَةالعَفلِ 
فال اسن حن واا فة فى القرابات من الأخل 
ر ر و ا کر ا کل ا ن میاه د اب 
ناقتا الحَيّيِنْ وائل في الشَرَفِ الشّايخ والثُبْل 
تفتخر بأنها من خير فرع في قبيلة وائل 
ما في بني شَيْبَانَ مل الجِجًا جار وة تفي 
وقبيلة شيبان من وائل» أهل الحجا: أهل العقل 
بالَيْني ابصرث لَه الي او ا ل 
ولي ويالَهفي على أَنْرَد يُلْصِيُ مي المُرْظ بالجِجِلِ 
الأمرد: E‏ »> تريده أن يلصق قرطهاء حلّق أذنهاء بحجلها» بخلخالها 


o 


و 
صّافخته ف سوا فا اي فقال دغ كمي وذ رجلي 
يقول أبو العتاهية إنه صافح عبد الله هذا فى خلوة» وهما وحدهماء فأراد منه عبد الله أن يترك كفه 
ويأخذ برجله 


أخت بَيي شَيْبانَمَرّثُ با مَنْشُوطَةكورآعصلى بَفا 
يعود إلى تشبيهه بالفتاة التي مرت راكبة بغلاًء والكور مما يوضع فوق ظهر الدابة 
كى أبا الفضلٍ ويامَنْ رى جَاريَةّنُكََى آباالمَضْل 
فاط في ويها نف مَخاقَة العين م مِنَّ الكحل 
إن زر توا فال تاها نحمْمِنَ الزوًار في شُفْل 
مولانتامقفوكة عتتا بل ولاإةغعلىالبغل 


1۳۰ 


ا ن لخير لا هلي وأين إفصارٌّ عن الجَهُإ 
لا تکوني متهورة حانقة» وإن كان الإقصار والكفٌ عن الجهل بعيداً منك 
اخ الاس راتت امرور ٠‏ تجلدفى ادر وى القيل 
يعود إلى مخاطبته به جر المذكر: کیف تجلد الناس» ویبدو أن الرجل أمر بجلد أبي العتاهية» 
وأنت تتلقى الجلد هنا وهنا! 
ای دا و يرا م اندجوو لی ا 
لا ينبغي اتهامك بالبخل. . 
OS EER TER E EE E EEE‏ 
فأنت تسخو بما يمنعه أهل الندى والسخاء. . أنت تبذل الفاحشة. . 


ماقلتٌهذافيك إلاوقد جَقَل بي لأفلا مِنْكُبْلي 


٩‏ یلحس بصقته 
قال في صلحه مع عبد الله بن معن بن زائدة» وكان عبد الله جاء بأبي العتاهية 
وأمر غلمانه ففعلوا به الفاحشة لأنه هحاهء ثم قال له هل لك فى عشرة آلاف در 
مر : جاه » نم في ج هم 
ويكون الصلح أم تقيم على الحرب؟ فاختار العتاهي الصلح» فقال له عبد اله : أسمعني 
ما تقول في الصلح› فقال : 
قذلؤني في اُيَمّاري لابنمَعن واحيمالي 
خلالي: صفاتي 
صرمت: قاطعت وهجرت 
قل لِمَنْيَعجَبٌينْ خش ن روعي وانيقالي 
القلى : الهجر 
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۷ أفول الأصمعى 
ا ی ی 
قصب بَشاشات المَجالِس بعدَه ووذَعَناء إذوَكَعّء الأ والعلمُ 
وذَعَنا الأنس والعلم إذ وذّعَنا الأصمعي 
وقد كان نِم العلم فينا حيَانَهُ ‏ فلمًا انقضّث أيامُة أَقَلَ النَجْمْ 
٨۸‏ حجبوها عن الریاح 
حجَبُوهاعن الرياح لِألي قلثياري i i‏ 
وزاد ماني الموسوس : 
فمَنَفْنْثُثم قلت لِطَيْفي وبك لوززْتَ طَيْقمَّها إلمَاما 
حَيّهابالسّلام سرا وإلا مََعُوهالشِفوتي أن تناما 
أبيات يغنى بها في زمننا 


نت اکر همي 
اي ا ف ایت د اف ف 
ات ی ا ر 
إو ج دات و هي 
٠١‏ غدر الزمان وأهله 
واا ي و اق ل ا ان 
أمنتني الأمان كله مما أرى من مصائب 
E E E‏ 
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١‏ الشجن والخلئ 


اڃادي بي شج وليس پم شخ 
ومامِنْ محبٌ نال ممن يحبّه 


ك 


المرأة إذا أوقعت الرجل في حبها زهو وتفتخر وتصدّ 


وعُلفُتُ مَنْ يزهو علي تَجَبرا 
رأيتُ الهوى جَمُرّ العَضا غير أنه 


وإي على كل الخِصَالِ له كَفْوُ 
على کل حال عند صاجِبه لو 


۲ الانتصار على نقفور 
يمدح الرشيد بعد أن أخضع نقفور : 


لك اشمان شقا مِنْ رساد ومِنْ هُدَى 
ا ن ی ارون م 
A SEA‏ 


فأنت الذي تَذْعَی رَشيدَاً ومّهد 
وکان قضاءُ الله 4 في الخلي مَمُضِيًا 
وأصبح يِقُمُورٌ هارو ذِمَيًا 


Ca 


تحلبت : سالت» ذماً : أي تابعاً يدفع الجزية 


۰۳ مرح الأمين 
قال حين جلس الأمين في الخلافة : 


يا ابن ء عم الشبي خير البَريَه 
يا إمام الهدى الاسين المجضدفي 
ب ت ا ا 


EEN E E EE 


ڃر وک بالمَخرماتِ ية 


٤‏ أصدقاء وقت الرخاء 


أرى قوماً وجوهُيهُمُ جنسَانٌ 
وإن كانت حوائجنا إليهم 
فإن مَسَعَ الأَشِْحَةٌ ما لَدَبْهِمْ 


إذا كانت حوائِجهم إليْنا 
ق أوجهه: 3 


٠‏ الواعظ والمتعظ 


ألامَنْ لي بأنيك يا أتحَيًا 
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LE 


لو رف نرك ااا 
كقى حُزنا بدفيِك ثم إني 


۳٤ 


شوو راوطا 
شكۈث إليكَ ما صََعَّت إِلَيّا 
فما أاغنى البكاء علي شَيًا 
َقَضْتُ تراب قبرٍك مِنْ يَدَبّا 
وأنتَ الوم أَوْعَظٌ منك حَيًّا 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


VA‏ تعب 


۷۹ جوابي 


Ar 


۱۳۹ 


لِه 
ذات الأمثال 


A۸ 


۷ 
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العباس بن الأحنف 
(۴۲ھ - (A۱۹۲‏ 


يقول ريجيس بلاشير في تصديره لديوان العباس بن الأحنف» مخاطباً 
تلميذته محققة الديوان عاتكة الخزرجي : «لعل العباس لم يحي في مغامراته التي 
أنشدها في شعره» ومن المحقق أنه لم تكن لتلك المغامرات ما رسمه من 
صور» ولكنه تخيلها في ألوان رقيقة مثلنها له أشواقه العُلوية» فلما استحالت 
شرا أصبحت حقيقة» ولذا فقد حافظ شعره على ميزة نادرة» وهي قدرته على 
أن يثير أصداء حية في وجداننا العصري. وهو بالغ ذلك دون عناء» على جَناح 
لغة سلسة لا تكلف فيها. . هو صوت يتردد بنبرات صافية لا ثقل فيها ولا 
فضول». | 


ونحن نوافق على حكم بلاشير على شعر العباس بن الأحنف. فإن كنت 
ا ا ن و اکن د د 
المتنبي وشعر العباس بَوْناً. فبلاشير الفرنسي المتأدب بآداب العربية منذ يفاعته» 

يمهم العربية ويحسنها يحسنها» وقد تربى تربية فرنسية فهو يفهم المشاعر الرقيقة التي 
ا اد ی ف ا وات ر 
المتنبي الذي هدم اللغة العربية ثم بناها بناء جديداًء» والذي عبر عن مشاعر 
تختلط فيها حرية البداوة بثقافة عريضة وفرها له عصره. باختصار وحتى لا يقعد 
كلامي على قلبك: المتنبي شيء آخر 

فأما العباس بن الأحنف فشاعر رقيق وشخص رقيق. ولئن تقدم العباس 
المتنبي بمثة وخمسين سنة فإن لغته كانت أسهل من لغة المتبيء بل ی كانت 
آهل بیت دلاق التقدم. فما وصلت اللغة العربية إلى زمن المتنبي في النصف 
الاو فن لقره المجرى لرام حى كانت دتشت اة والسا تة 
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والحضارة. فأما شاعرنا العباس فقد عاش فى الزمن الأول من أزمنة التأليف» 
ومات ولما يكحتب الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحيوان» و«البيان والتبيين). 


جولة في الانترنت 

قد جلت جولة في الإنترنت فرأيت ما فيه عن العباس بن الأحنف من 
نقولٍ عن الأغاني والديوان. ولم أجد سوى قلة ممن تنبهوا إلى النسخة المحققة 
المتينة من الديوان. جلت هذه الجولة حتى أضمن أن أقدم لك في هذه المقدمة 
شيا مختلفا. وكنت قبلئذ وعيت ما قالته الكتب القديمة عن العباس»› وهو 
قليل. وقرأت ما كتبه بلاشير في «موسوعة الإسلام» المستشرقية عن شاعرنا. 
نضيف إليه الصفحات العشرين التي في الأغاني . وما سوى ذلك مما في كتب 
الأدب القديم فالنتفة بعد النتفة» والاقتباسات الكشيرة من شعره» هنا بيتان 
وهناك ثلائثة وهلم جرا. وفي ذلك نفع لنا عظيم . فنحن من خلال هذه 
المقتبسات نرى القدماء يعرضون علينا أذواقهم» ونتفاعل معهم ويتعمق شعورنا 
بروعة البيت الفلاني» أو ننفر من البيت الفلاني لأنهم ما أكثروا اجتراره إلا 
لنكتة بلاغية سطحية. ولا يندر أن يلفتنا القدماء إلى بيت لم نكن نتذوق فيه شيا 
حلوا فنتأثر بهم ونعثر على ذلك الشيء الحلوء وهماً منّاء أو لمعنى خفيّ في 
ذلك البيت كان فاتنا التننّه إليه. 


ونحن هنا فی شرحنا لما اخترناه من أبيات لا نقول لك تحت كل بيت إن 
هذا مما استحسنه فلان» ولا نقص عليك تلك الحكايات التي ألصقها القدماء 
بأبيات بعينهاء فاستيفاء ذلك يقتضي منا بحثاً أطول مما نريدء كما يقتضي 
الخوض في شتى الروايات» فلكل قصة ولكل أسطورة روايات. ونحن ندرك أن 
مما يزيد متعة المتأدبين أن يعرفوا ري الأصمعي وابن المعتز وأبي نواس في 
هذا البيت أو ذاك. وفي هذه القصيدة أو تلك. لم نورد من ذلك إلا القليل. 
مجالنا مجال شعر لا مجال نوادر. وكتبنا الأدبية القديمة عامرة بالنوادر» فقد 
كانت في معظمها كتب امحاضرة». . وضعها واضعوها كي يزودوا الناس بمادة 
اتخقرر ت بها المجالى ويرؤخون بها عن الأمراة والكرا عك يالا غائي 
والشعر والشعراء والموشح والكامل والإمتاع والمؤانسة والعقد الفريدء فهناك 
النوادر. 
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حياة العباس بن الأحنف 

كان عم أبيه «حاجب بن قدامة»» وأبوه «الأحنف بن الأسود بن قدامة» من 
صغار المتصرفين التابعين للأمير العجوز نصر بن سيار الوالي الأموي في 
خراسان. والعائلة من بني حنيفة» فهم مثل الوالي الأموي عرب أقخاح» 
وكانت خراسان في دولة بني أمية محكومة بالعرب كما هو الحال في معظم 
مناطق الدولة الأموية. وأصبح هؤلاء العرب يديرون البلاد الشاسعة بصعوبة مع 
بروز العناصر الوطنية واكتسابها اللغة العربية ودخولها في الجيوش. على أن 
المنافس الحقيقي للوالي الأموي كان عربيا أيضا. . كان هذا المنافس الدعوة 
العلوية التي لا تفتاً تبرز بين الحين والحين على شكل خروج على السلطان 
يقوده أحد العلويين. ثم اشتدت الدعوة العباسية» وتحالف العباسيون 
والعلويون» أو قل إن العباسيين تولوا عن العلويين أمر الثورة» وخرجوا على 
السلطان باسم العلويين» تحت راية هاشمية عريضة. 

ويبدو أن حاجباً الحنفي» العمّء انحاز إلى رجال الثورة العباسية فكان من 
رجال أبي مسلم الخراساني» وأبو مسلم رجل عربي الثقافة خراساني الأصل. 
وخراسان آنذاك تضم أفغانستان الحاضرة وجزءأ من إيران وأجزاء من الدول 
المجاورة. ولعل والد شاعرنا أيضا انضم إلى الدعوة العباسية. على أنه مع 
انتصار هذه الدعوة فی عام ۲ھ تحول إل البصرة. وفی البصرة ولد العباس 
سنة ۳٣۳١ه.‏ 

نشأً العباس بن الأحنف في البصرة. ولم يطراً عليه ولا على أسرته 
اضطراب نعرفه عندما قَتّل الخليفة المنصور أبا مسلم» وللعباس أربع سنين. فقد 
كانت الأسرة قد خرجت من الولاء لأبي مسلم»› ودخلت في ولاء الدولة 
العباسية التي سرعان ما استقرت. ولعل هذه الأسرة تنفست الصعداء بمقتل باني 
الدولة العباسية» فما مات أبو مسلم إلا بعد أن قتل ستمئة ألف إنسان (قيل 
قتلهم كلهم صبراً أي إعداماًء ولا نصدق الرقم» فلنجعله ستين ألفاًء أو حتى 
ستة آلاف؛ هذا كثير حقاً). 

لعل الأحنف والد العباس حمل ولده إلى بغداد بعيد إنشائهاء فقد أتم 
الخليفة المنصور تشييد عاصمته الجديدة في عام ٠١۹١‏ ونزلها مع قواده» وتأخر 

كان العباس» شاعرنا» فى السادسة عشرة من عمره عندما انتقلت الأسرة 
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إلى بغداد. وسرعان ما توفي الوالد. وبقي العباس مع أعمامه في بغداد» يتعلم 
كما يتعلم أبناء الطبقة الوسطى على أيدي المؤدبين» أو يحضر الدروس في 
المساجد. ولعله كان يساجل فى الشعر بعض أنسبائه من آل الصولى الذين كان 
دا لو تج فى رة الأدب ودولة السياسة. 

فمن المؤكد على هذا أن إجماع المصادر على عبارة «نشأً في بخداد» ليس 
ا ومن طرائف بعض االباحثين» أنه جعل ميلاد العباس قبل بناء بغداد 
بخمسين سنة» ثم قال بعد سطر واحد إنه نشا ببغداد. 


غير أن العباس تعلم الشعر في البصرة بالتأكيد» فهو معاصر أبي نواس 
الذي تعلم الشعر بالبصرة على أيدي مجانها. فأما العباس فلم يختلط بالمجان» 
فيما نحسب» ولکننا على شبه يقین من أنه سمع شعرهم» وسمعوا شعره. سمع 
بشار شعره وقال فيه عندما سمع قصیدته «أرأيت عيناً للبكاء تعار»: «ما زال 
ملأ البصرة ES‏ 

في بغداد ‏ التي تصر كل المراجع على أن العباس نشأً فيهاء ولم ينشاً 
فيها بل دخلها يافعا - كان العباس من «أولاد الذوات». كانت أسرته على صلة 
بدار الخلافة. ولكن العباس نشأً شاعراًء فلم تشاً له جيناته أن يصبح قائداً ولا 
وزیرا ولا عاملا. 

نعرف أنه اتصل بهارون الرشيد» وأن الرشيد كان يسمع أشعاره ويقدرها» 
غير أن الخليفة العباسى الخامس كان يفضل أبا العتاهية على العباس بن 
الأحنف. 

للعباس بن الأحنف مواقف في مجلس الرشيد» ففي هذا المجلس كانت 
له مع الأصمعى مناكفة. وأحب المغنون شعر العباس حبا جماء فکأنه شعر 
حاضر على خناجر كبار المغئين آحياناء» وحاضر بجسمه أحياناً. واضطحبه 
هارون الرشيد إلى خراسان»ء مثلما يصطحب السلطان المرافقين الذين تسميهم 
الكتب «الحاشية». وعندما أراد الرشيد أن يمضي إلى أرمينية قال العباس شعراً 
يشكو فيه من هذه الصحبة الطويلة «قالوا خراسان أقصى ما يراد بناء ثم 
القفول. فقد جئنا خراسانا!» فقال له الرشيد: قد اشتقت يا عباس! وأذن له 
بالعودة» ومنحه ثلائین ألف درهم . 
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كان العباس من حاشية هارون الرشيد الذي تولى الخلافة ثلاثاً وعشرين 
ة. وكان شاعر الغزل الذي لا يطلب منه مدح الخليقة. كان للرشيد شعراء 
ثرء ولم يكن بحاجة إلى شاعر آخرء لا يحسن المدح أصلاً. 

رالتقى العباس بابي نواس الذي كان أبضا شاعر الرشيك المدللء ركان 
النواسي يتفلت من مجلس الخليفة كراهة لما يوجبه هذا المجلس من أصول 
ورسمیات . 

عاش العباس لشعره. وقصر شعره على الغزل. لا يصدق بلاشير مغامرات 
العباس بن الأحنف. ونصدقها. فلا بد أن هناك تلك الفتاة التي سماها العباس 
فوزاً. شعره فيها صرخات عشق لا نظنها تنبعث من فراغ. نصدق أنهما تبادلا 
القبلات صغاراً كما صرح في قصيدة. ثم حجبوها. ثم بدأ يراسلهاء ونشأ 
بينهما ذلك الحب الذي يمكن وصفه بأنه من طرف واحد ونصف. فهي تبادله 
الغرام» ولكن نصف مبادلةء والنصف الباقي تسلية. وشاعرنا. . يتقلى. 

لعل العباس بن الأحنف كان راضياً بهذه العلاقة رضى أحمد رامي بعلاقته 
بأم کلثوم. فقد کان بها r‏ وتار ویبدع القصائد» وكانت هي تنتفع 
بعذاباته الصغيرة. كانا يلعبان لعبة الحب اليائس» وينتجان فنا . 

لعل اباس تزوج» ولعله اقتنى جارية» ولعله كان يفرغ طاقته الجنسية 
کیفما شاء. لکن فوزاً ظلت حبه اليائس الذي يساعده في «إنتاج» الشعر. لم 
يكن ذاك هيام قيس» ذلك الهيام الذي تحول إلى بقعة دم جامدة في قلب 
المجنون» أودت به في النهاية. ولم يكن غرام جميل بثينة الذي شرده غرامه عن 
وطنهء لا ولم يكن غرام عمر بن أبي ربيعة الذي هو هيام بالحسن وبالمرأة. 
کان ا سن جيل وس فصاحبنا ابن الأحنف أحب فتاة أخرى هي 
«ظلوم». وأغلب الظن أنه أحبها بعد أن تزوجت فوزء أو ارتحلت مع هلها إلى 
الحجاز. وکان حبه لظلوم شبحاً باهتاً من حبه لفوز. وکان يجفوها مثلما 
تجفوه» ولعلها. كانت من جواري القصور. فأما فوز فيغلب على الظن أنها 
كانت ابنة عائلة ترى نفسها فوق عائلة العباس» فلم يكن من سبيل إلى الزواج» 
ولا إلى الوصال. وفي بعض شعره ما يوحي بأن ظلوم كانت جارية لفوز» وأنها 
كانت المرسال بينهماء فعندما ذهبت فوز ارتضى جاريتها عشيقة . 

في هذا الذي ا العباس ب بن الأحنف بعض الافتراضات . . نحن 
لا نعلم يقيناً أن فوزاً تزوجت» ولا أنها ارتحلت إلى الحجاز» بعضهم ذكر 


\ f° 


ذلك على كل حال. وحديثنا عن كونه من أولاد الذوات إنما يستند إلى علاقته. 
بالخليفة» وإلى وصف معاصريه لأناقته وسلوكه الملوكي» وترفه» وتهذيبه 
البالغ . 

وکل هذا الذي ذكرناه من سيرة شاعرنا قليل الأهمية. . فالرجل لم يصنع 
التاريخ» بل صنع شعراً. لذلك فديرانه هو ما همتا حقا : 

هذه آهات عاشق ملوع الفؤادء يذل لمعشوقته» ويترضاها طول الوقت»' 
وهي عنه لاهية. وأحب الناس هذا النمط. لا نقول إن العباس بن الأحنف 
مؤسس هذا اللون من ألوان الغزل. فعند عمر وجميل شيء من هذا. ولكن 
البيئة المدينية البغدادية المترفة جعلت العباس يوصل هذا اللون إلى غايته. 
وسيظل الشعراء يضعون خدودهم على الأرض لكي تدوس المحبوبة عليها ألف 
سنة من بعد العباس بن الأحنف. سامحه الله . 

ديوانه كما وصلنا متوسط الجرم» وقالوا إنه ضاع من شعره كثير. لا بأس» 
فما بقي هو أفضل شعره. والرجل» بعدّ» لم يكن من عبيد الشعر. كان من فئة 
الهواة» ونحشره مع علي بن الجهم وديك الجن من أبناء زمنه» وعمر أبو ريشة 
وإبراهيم طوقان من أبناء زمننا. هناك شعراء يقولون الشعر احترافا واكتسابا 
كأبي تمام والبحتري والمتنبي» وهناك الهواة الذين يعيشون حياتهم مستمتعين بها 
ويقولون القصيدة بعد القصيدة. 

مات العباس بو الأحف عن سشتين عافا اا يمرت التاسن فان شت 
اا ی ا ا ل ا ی ا 
والخوض في هذه الأساطير ليس من شرط عملنا. 


باب الوقيعة فى الأكاديميين 

نبداً بحمد من يستحق الحمد. تلك عاتكة الخزرجي التي حققت ديوان 
العباس بن الأحنف» وأهدته «إلى أستاذنا الشيخ الجليل والعلامة الكبير 
ا الفرنسي الشهير» ر. بلاشير». فهذه الفتاة العراقية تنال دكتوراه 
الدولة من السوربون عن هذا التحقيق وهي في الثلاثين من العمر. ثم تمضي 
لكي تكون الشاعرة المعروفة. لكنها عندما توفيت عام ۱۹۹۷ عن ثلاث وسبعين 
سنة كانت مغمورة؛ بسبب أحداث العراق» وبسبب نازك الملائكة. فقد التزمت 
عاتكة الشعر العمودي» وشهدت موته على يد أبناء بلدها السياب ونازك 


۱٤٦ 


الملائكة والبياتي. على أن لها شعراً في حب بغداد جميلاً حقاًء وفصيحاً 
جداء وذا قوافٍ بديعة» وفيه فيض حب بريء. وهي فصيحة جداًء وعربيتها 
مما تقرأه لكي تحس به» وتفهمه» ولکي . . تتفرج على حسنه. 

ترى في تحقيقها للدیوان شرحاً في غاية الإيجاز» لكنه شرح صادق. 
تشرح لك الكلمة الصعبةء لا كأولئك الدجالين الذين يشرحون الكلمة السهلة 
ويتركون الصعبة. وهي دقيقة في هوامشها وإحالاتها وفهارسها. تحقيق حقيقي . 

ذهب ذلك الجيلء وجاء جيل من الأكاديميين الرقعاءء ولم نسمٌ أحداً 
منهم هنا. لو كنت زائراً قادماً من المريخ وأردت أن تزور الجامعات العربية 
فسوف نقول لك: تفضل إلى الصحراء. في العلوم المادية أبدع أكاديميونا في 
استخراج شهادات الدكترة من الجامعات العربية والأجنبية لكي يصبحوا مجرد 
معلمي صبيان» ولا ابتكار ولا اختراع» ولا مختبرات حقيقية ولا مشاركة في 
التصنيع . يعلمون طلبتهم المعادلات ويمتحنونهم» ويشهدون لهم» كي ينطلق 
الطلبة لتعليم تلاميذ المدارس»ء ولا ارتباط بين تلك العلوم وبين المصنع. ونظل 
نستورد كل شيء. وفي العلوم الإنسانية يلقي الأكاديميون دروسهم على الطلبةء 
ويكتبون لهم دوسيهات حقيرة يسمونها كتباً. وينقلون عن القدماءء أو عن 
الأجانب نقلاً مختلاً. ويذهب الأستاذ بعد انتهاء المحاضرات إلى منزله كى 
بتغدی وینمدّئ. ثم لا شيء. ثم موت ی ی کے ارات 
لصبية المطابع . وبالمناسبة فإن صبية المطابع يحملون أيضاً شهادات الدكتوراه. 
ما هذه المصيبة التى نحن فيها؟ 

هي حالة من التردي شاملة . 


۳ حلم يقظة 


E E E E EE 


EET E N INGE 
فقسمته بيني وبي لل حبيب نفسي بالسّواءِ‎ 
بج ا ود جلي حف تر وا‎ 
ا ت ا‎ 


مات الهوى من بعيناء أو عاش في أهل الوفاء 


٤‏ حلم واثق بالجنة 
يا قَوْرٌ لو أبصرتني ما عرفټني طول وی بعدَكْْ وشحوبي 
وأنتِ مِنَّ الدنيا نصيبي» فن أَمُتْ فلَيْتَك ِن حُور الجنانِ نصيبي 


ه العاذلات الكائدات 


وقد قال لي ناسٌ: تحمل دلا فکل صدیتی سوفَ یرضی ویغضبٌ 
ا وبُخْلُكِ في صدري ألذ وأطيبُ 
أقلي : أتجنب 
وإني أرى مِنْ أهل بييِكٍ يِسَْوَةٌ شببْنَ لنا في الصدر ناراً تَلَهَّبُ 
ونی ابلا :اللا حك ينام ٠‏ بلك علي الخدت ركذت 
> الحبيبة الغضوب 
وان ا إذاگئُر الكَجَني والعتابُ 
خضت TS E‏ 


۷ دعاء عليها ا 
وقائلةٍ بالجهل: يا ليت أنّها لاقي الذي تَلقّى مَِ الجَهدِ والكُزْب 


إحدى قريباتي تقول› ويا لجهلهاء لث أك ا موش تلان من الجهد (التعب) والكرب 
(البلاء) ما ألقى 


€۸ 


فقت لها: ما أشتهي أن يُصيبَها بلائي» ولك بعض ما بي مِنَ الحْبّ 
۸ دعاء على اللحب 

اباخ حِمَّى قلبي الهوى فأَلّه ألا ليت لم أخلَىْ ولم يُخلَت الحبُ 
٩‏ العاتب والملول 

تات ان لوعتي ملي رضاك› ورُرْتُ غير مُراقب 

غير مراقب : غير مهتم بالأمرء أنه هجرد غتب 
لكنْ مَلَلْتِ» فلم تكَنْ لي حيلة» صد المَلولِ خلاف صد العاتب 
فرح بخبر 
إذا قيلَ قري السّلام تماسَكَتْ حُشاشَة قلبي» وانْجَلَّتْ عَمْرَةٌ الكَرب 
حشاشة فلبي: البقية الباقية منه» غمرة الكرب: سحابة الم 

۱۱ قلبي الذاهب 

E EE E‏ عاتبته غضبًا؟ 

E E‏ فلو قلت : اشربي» a‏ دات 
e‏ مهاب وأیكن على قى الئى ذا 
انان الئان eT‏ ا اک و ی 
الشادن: ولد الغزالةء الربيب: المنعم في حضن والديه 

E‏ ين أبغي دواءَ ما بسي وإنمادائي الل طبيب 
٣‏ حاضر في قلبي 

ااوالدي لو شال لی الری. ن فاع عن اغبت عن فل 
٤١‏ آنت الدنيا 

عت ليك تى وتا ب ام الع فضت 


۱4۹ 


ك ادت ری ف اراو ام 
E E N, REE‏ 
تابنت بك انيا ولولااتت ق طب 


1° | لعيشر على الرجاء 
رجاءَ كرِبْه اليأس آمسى يَفُوتّنى ذب به عنى الرّدى وأغَالِبُه 
أرجو وصل الحبيب ولكنه رجاء يشبه البأس لضعفه» ولکنه يقوتني یش وأذب (أدفع) به 
الموت عن نفسيء وأغالب الموت (أقاومه) 


۱١‏ حب من طرف واحد 
حي اب . نلك تمل ا 
هوى بعادي وجري ومع ادر قر 
الدهرًّ: طول الدهر 


ا قا لكا قل سا ل واا 


۷ القصيدة الواغلة 
نسب صاحب المستطرف إلى العباس بن الأحنف أبياتاًء وقد استطاب مصطفى 
الشكعة هذه الأببات جداً ضمن خمسين صفحة عقدها للعباس فى كتابه «الشعر 
والشعراء في العصر العباسي»ء ونقلت الأبيات عاتكة الخزرجي في تحقيقها للديوانء 
ولم ينقلها كرم البستاني» فلعله رأى فيها ما نراه من أن عليها يسم عصر الإبشيهي 
(ويبعد سبعمئة سنة عن عصر العباس) (لا نظن العباس ولا عصر العباس يقولان: «كل 
شىء ضدها» و«مبغوضاًا» و«انبحت علیه٤»‏ واکشرت أنيابها»)» على ننا ننقل الأبيات 
لطرافتهاء وللشطر الثاني من البيت الثاني : 
يمشي الفقيرٌ وكل شيء ضدّه والناس تُغلق دونه أبوابّها 
وتراهٌ مبفُوضاً وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسباها 
خی اتا رات فا وة خف لھ و فت ااا 
8اا فف اران تی عة ورت انانها 


16۰ 


۸ حلاوة الهحران 
راخف يام الهوى يومُك الذي تروع بالهجرانِ فيه وبالعفْب 
إذا لم بكنْ في الحبٌ سخط ولا رٍضاً فأينَ حلاواتُ الرسائل والكتّب 
۹ دعاء في الصلاة 
E‏ تة as‏ 
a eT‏ الوا 
افا لى يها بذاك او الق ق ا 
١‏ قصة عاشق وعاذلة 
إو الل ك ا كاك رادرك ع ك نى كيت 
اق وي قي وها ٠‏ اخ ها بح ا صت 


الف ام ا نها امرف دوك ود عل 


ان ل ي في الارن ولک عندي» وتوکيد أمرنا شَهدَتٌ. . 
هذه المرأة اعترضت طريقي وأنا مقبل عليك› وتأكدت مما بیننا من الحب» وأرادتني لنفسها. 
فا انج ا ك اى اك لقف 
فتظاهرت بأنني قابل لعرضهاء فقلت اذهبي وسوف أتبعكِ. . 

ولم أذهب إليها بل جثتك أنتِ» فغضبث هي 
فا جاع افا ا اب وق ات 


قصة صغيرة من توافه قصص المحبين» وهنا جمالهاء وقيمتها الأدبية 


١‏ عبد المرأة 


ولقد قلت والهموم رُكُودُ ودموعي على الرداءِ تتجود 
الهموم راكدة فوق صدري» ودموعي تبل ردائي 


يا بني آدم تاا تاد اتا ا ا 


161 


E E E E 


۲۲ البكاء بماء البحر 
لقد شَةِيتٌ لَيِنْ ذُمْنا كذا بدا إا سَعَيْتُ لإصلاح الهوى فُسّدا 
ما ترف العين إلا وهي واكِمَةٌ وکات اکن بجا الجر ف بن 
واكفة: تسيل بالدمع 
ESEN,‏ لاشيء يغلي عن دفر ابا 
يا رت في حَسَڊٍ يا قَوْرُ بُظهره» لو کان بعلم حظّي منك ما حَسدا 
۳ دلال المريضة 
فالخ ف فادها فمك :رهن الصهة والمريض اند 
العائد: EE‏ 
واللَّ لو ألّ القلوبَ كقلبها مارقٌ للولد الصغير الوالد 
لمارأيتٌ الليلّ سد طريفُه عتي» وعدّبني الظلام الرٌاكد 
الراكد: الجاثم» الضاغط على الصدر 
والنجمُ في كد السماءِ كألة اف توملاف 
نادبْتٌ مَل طَرَدَ الرقاد بنويه عا أعالِح» وُو جلو مَاجِد 


ناديت حبيبي الذي أبعد عن عينى الرقاد لأنه تام عما أعالجء أي أهمل همومي ۰ وهو خليّ من 


ياذا الذي صَدَعٌَ الفؤاة بصدّهٍ أنتَ البَلاء طَّر يفُة والّالد 
الطريف : الجديدء التالد: القديم 

يَقَع البلا وينقضي عن أهلِه وبلا حبك كل يوم زائك 
٤‏ لا حدیث له سواها 

با من شکا شوقّةُ ِن طول غيبيه ‏ إصبر لعلَكَ أن تلقَى الحبيبَ غدا 

لن بستطيع الفتى تمان ْله حتى بحدّكٌ عنها يتما فَعَّدا 


خلته: مشکلته 


1o۲ 


هى المُنى لِيّ أهواها وأطلَْبُها وسائرٌ الناس يهوى المالّ والولّدا 


Y٥‏ شيء بین الجوانح 
أبكي الذين ذاقوني مودَتَهُمٌْ حتى إذا يقظونې لِلهوى رَقَدُوا 
واستنهضوني فلمّا قمتُ منتصباً بقل ما حمَلُوا مِنْ وُذَهِمْ قَعَدُوا 
جارُوا علي ولم يُوفُوا بعهِدِهِمْ ‏ قد كنت أَحسَبْهُمْ يفون إن عَهدُوا 
لأحرْجَنّ مِنَ الدنياوحبُهُمّ بين الجوانح لم يشعُرٌ به أحذ 
ال ى ونال رة ل ف ابا او هي اد 
ختم الحب 
إي لأسب والأقدارٌ غالبة أي وإيّاكٍ مثلٌ الروح والجسد 
اف ما ق 
التفث بالعقد: السحرء يعني الكيد 
يا فور لا تسمعي مِنْ قول واشية لو صادفٺ گيدي عَصَت على گبدي 
إن المُحِبّيِنَ قوم بين أعيْيْهِمْ وَسْمٌّ يِن الحبٌ لا يَخْمّى على أَحَدٍ 
۷ أحس بأننی ملك 
مَا إن لِمَا بي دواءٌ غير رُوْيَتِهاء داو مابي عزيڙ غير موجود 
٤‏ ما إن لما بي دواء: ليس لما أعانيه 0 


يا سُعْلَ نفسي عن الدنيا وبهجيها ‏ ما نَأُمُرين بصب القلب مَعْمُودِ 
يخاطبهاء فهي شغل نفسه» معمود: مبتلی بالحب 


کا یو اه وک 2 دال ا و ن وودد 
۸ يا سعد 

وحَدَْتَني يا سعد عنها فزني جنوناًء فزذني ِن حديثِك يا سعد 

هواها هوى لم بعلم القلبُ يره فليس له فَبْلّ وليس له بَعْدٌ 


\or 


۹ الحب الخالد 
کر يو اعات جدود راعلى الح اب يري 
EE EEE EE EE‏ وهواناوهجزنالا يبيد 
١‏ وظيفة الدموع 


۱ منتهی اليأس 
يا مُوقِدَ النَّارِ بالهندي والعّارٍ هيجت لي حَرَناً يا مُوقِدَ النّارِ 
N CS E‏ 
Ê E E EE RAS SS a SA Î‏ 
هَاجَّثْ لي الريح منها تَفْحَ رائِحَةٍ ‏ أَحْيّت عِظامي وهَاجث طول تذكاري 
أحَجّرٌ الناسَ ئي قد سَلَوْنكُمْ واللَةيَعلمٌ ما كنود إضماري 
ما تَظَمٌ النوم عيني من تَذَكُرِكُمْ e SL E‏ 
ا نا وعَمُك يثل المُهْر يَمنعه م وة ته ربص المُْسْتَايد الضاري 


عمها يمنعه الزواج منهاء فكأن شاعرنا مهر» وعمها الأسد الضاري الذي يحول بينه وبين مرعاه 


هھ 


لو کت باع ها کان ا ان تيا بإظمَاءِ إيرَ اد وإصدار 


المعنى الملموح: لو جربت العطش لسرك أن ترد الماءء أليس كذلك؟ 


فما أڅو سَمَر في البيد مُرْنَهَنِ قد كان في رفي شتّى لأمْصَار 
بداية تشبيه طويل. هذا مسافر رافق أقواماً مختلفين في بلاد شتى 
أخْطا الطريق وأفتى الزاد وانقطعتأٌ عنه المناهلٌ في يَهْمَاءَ هقفار 
وفي الصحراء انفرد عن رفاقه وتاه. وانقطعت عنه مناهل الماءء 
في هذه اليهماء المقفار (الصحراء الجافة) 
يدعو بصوتِ سجن لا انيس له قدغاب عنه أنيس الأهل والجار 
تی الا تو الاس وة ا ن ا ا ا ا 


ثم وجد ماءء والماء تحرزه (تحفظه) ربداء (بئر قديمة غطاها التراب) حولها طوق من حجارة 


1o٤ 


لاتببن آذ لا دلو حاضرة ولارتاء ولا هد لاآثار 
اكتشف أن لا دلو ولا رشاء (حبل)» وليس هناك آثار أقدام لناس حول البئر 

ذلى مامه حى إذا انقشع عَمَامَة الماءِ عن عذب ومَوَارٍ 

دى عمامته في البئر حتى إذا انزاحت طبقة الغبار التي على سطح الماء وتبين أن تحتها ماء عذب 


أُمْوَى يُقَّلبُها في الماءِ مغتَبطا يكرهافيوطؤرأ بعد أطوار 
بدأ يقلب العمامة حتى تتشرب بالماء 
حتى إذا هُرَ روًاها وأحرجّها وقال قديِلْتُ يُسْراً بعد إعسار 
وجرّهاء صَوَبَتْ في البئر راجعةٌ واستقَبلَت نفسُه الدنيا بإنكار 
وهو يخرجها صوبت (رجعت) إلى البئر» فغامت الدنيا في عينيه 
يوما بأَجهَدَ مني حين تمنعني إلغير جزم لباناتي وأؤطاري 


هذا الشخص الذي قصصت قصته ليس أكثر تھا مني وأنت تمنعنی لباناتی (حاجاتی) وأوطاري 
(حاجاتی) 


۲ ادفنوني عندکم 
يا أهل فور افقونی بین دور تفسي الفداءُ تلك الذورِ مِنْ دور 
َرَفٌ البكاء دموعَ عييِك فاستَمر عيناً لغير دمعُها يدرارً 
مَنْ ذا يمير عيّه تبكى بهاء أرأَيْتَ عمينأاللبكاءِ ثعارُ؟ 
لحب وَل مايكونْلَجَاجَّةٌ تأتي به وتسوفه الأقدارً 
لجاجة: إلحاح طارئ 
حتی إذا اقتحَمّ الفتی لُجَجَ الهوی جاءث أمور لا طاق كبارٌ 
5 ر اله .ريدت اجه هي الترى تار 
فل عا ا لكان تول قرا عاق البلا إلى الى السقدار 
هل تذكرينّ دار بَحرلّهونا ولضا بذاك مَخافة وجذار 


10o 


ا 


مَُطاعِمَيْنٍ بريمَنا في حَلَو مثل الفِراخ تَرفها الأطيار 

م تد کر لِدلْجَتي مكرا ولي قروا عاتِت وخجمار 

تذکرين دلجتي (دخولي لی وأنا أضع فرويٰ عاتق (فروتين تلبسان على العاتق أي الظهر) 
وحُماراء يبدو انه أراد إخافتها في الليل وهما صغيران 

فَُوَدذْتُ أن التليل دام ونه ذهب التهار فلايكرن تنهار 


ليت تلك الليلة طالت 


» 


ا ر ا aan‏ 
ما تامرينَ» فدتك نفسي» في فتى ماتلّقي ِجفويه أشفار 
أي أن رموش عينيه لا تلتقي فهي مفتوحة فهو ساهر لا ينام 
ضرم الأحبَّةٌ حبلّه فكانّة إذغادَروهٌ وره الإضرار.. 
صرم» قطع› الأحبة حبله» أي هجروه» وفي هذا ضرر 
بدأ هنا تشبيهاً طويلاًء فهو مثل رجل مرض في الغربة 
حتى أتيح له» وذاك لِحَيْيِه ركب رَمَْ بهم الفَِاج يَجَارُ. . 
فأتیح له رکب» أي قافلة» من التجار رمت بهم الفجاج (الطرق). وهذا لحينه (لهلاكه)ء 
وسنرى كيف ذاك. . 


n 


حَمَلوهٌُ بينهُم نحيلاً جسمُه عاري العظام ثيابُه ار 


الأطمار: الثياب المهترئة 
فَتّوى لبه الأَكُف مُلَقَفاً ولٴْنَُّدوئُوضصَم الأكوَارُ.. 
ٹوی (مكث) يتلقفونه محاولين حمله على الجملء ويشدون الأكوار (أخشاب الرحل) كي يركب 
هذا المريض 
حتى إذا سّلكوا به في مَهْمَهٍ قمر تَضل به القَظا وتَحارٌ.. 
ومشوا به في مهمه (طريق موحشة) تضل به القطا وتحار (والقطا من طير الصحراء فإذا ضلت في 
غَرِصوا مِنَ النّضوِ العليل لوا منه الرَگابَ وحَلَمُوهُ وسَارُوا 
في هذا الطريق غرضوا ا 
فخلصوا منه القافلة وتركوه وساروا 


۱6٩ 


۴ بشارة وحيرة 
وليّا رأث أن لا ُصول إلى الهوى ترات مِنَ !ل الرفيع المُحَجّر 
يبدو أنها أطلت عليه من سطح بيتها 5 
فقلتُ لها يا فؤر هل لي إليكَمْ ‏ سبيل فقالث بالإشارة شر 
وقفتُ لها في ساحة الحَيّ ساعة ‏ أشي إليها بالرداءِ المْعَضْمَرٍ 
ترت إلى مالم تَر العينُ مثله إلى قمرفي رَازِقِيّ ويُِرَرٍ 
الرازقي: ثوب كتان أبيض» والمئزر: الثوب 


ا ات فام وف ور قةر ديرت الهوى واللهو مِنْ كل مَعسّرِ 


٠‏ الحب قدري 
خفي الهوى وهو لا َخفّى على أحو . إني لَعُسكَيَرٌ في غير مسككر 
کأنني مستتر لکن بلا مسر (استتار) 

فأكثِروا أو أَقَلّوا مِنْ ملامِكُمٌ فكل ذلك محمُولٌ على القَدَرٍ 
سال بك السيل 

يَامَنْ نمادى قلبُه في الهوى سال بك اليل ولا دري 

يحدَرُ العرب من النوم في مجرى السيل» لأنه يفاجئ» ويجرف جرفاً 
۰ :3 و‌ ۰ ٤‏ ء 
إن الذي أطظهرعندالذي أضمر كالنقطة في البحر 
ما أظهره من العشق هو بالنسبة لما أضمره نقطة في بحر 

اليوم مشل العام حتى أرى وجهك والساعة كالشهر 

أفسَدَ قلبي ساون أخوَرٌ بَسخَرٌبالعينين والثعْرِ 

كنت أماويه سّلامي فلا يدڅلهشيء من الكبْر 

حتى إذا خاطبتّه بالهوى خاطبني بالسب والرٌّجر 

اوا ا 


۷ ملء البصر 


وأخذرٌ أن تطعّى إذا بحت بالهوى فأكتمها جَهُدى هَواهاء ويَظهرُ 


1 


\oV 


و 


وما عَرضت لي نظرةٌ مذ عرفتُها فأنظْر إلا مُئْلّثْ حيثُ أنظْرٌ 
E E E‏ 
كرا فما تدريء لعلف یگلی بما بي» ويصځو عنك قلبي ويصبرُ 
ألا ايها النّاهُونٌ عنها سَفَاهَةً قد ازداة وجدي مُذ هيم فأَفْصِرُوا 


۸ آأفاعي الصدر 
قدضاق بالحبٌ صدري E SE KEE‏ 


٩‏ الحزن الخالد 
إذا ما دعوت الصبرَ بعدَكٍ والبُکا جاب البُكا طَوْعاًء ولم يُجب الصبرٌ 
فن تقطّعي ينك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزنُ ما بقيّ الدهرٌ 


١‏ الحورية 
يا فور یا منتهی مَمّې وغاينّه ويا مناي ويا سَمُعي ويا بصري 
صارٹ رسالنُځُمْ E E LE‏ ل E‏ والبْكر 
با مَنْ بُسائِلُ عن فَوْزٍ وصورتِها إن كنت لم تَرّها فانظر إلى القمر 
لم بلي اللهُ في الدنيا لها شَبَهاً ‏ إني لأحسَبُها ليس مِنَّ البشر 
١‏ فاسق النظر 
اتاو لو ف وار .ف و مَوَاتُ السَمْع والبصر 
لا يُضمرٌ السو إن طال الجلوسُ به عَفٌ الضمير ولكنْ» فاسِق النظر 


أفاض القدماء في مدح هذا البيتء وهلل له زكي مبارك في كتابه «العشاق الثلاثةه 


۲ القمر والحجر 
E RG‏ 


ويامن ليس في الدنيا لنفسي»› غيره» ور 


10۸ 


۳ أنت الناس 
ما أسمَجّ الناسنَ في عيني وأقبحَهُمّ ‏ إذا نظرتٌ فلم أبصرْك في الناسِ 
حتی متی گېدي حَری مشه ولا يلين لِشيءٍ قَلبْك القاسي 
ا قاح الرني قد اعيا قوايحة ‏ إقيس إذا شت يِن فلب ييفباس 
يا من يقدح الزند (حجر النار) الذي أعجز القادحين خذ شعلة من قلبي بمقباس (بعود أو نحوه) 
٤٤‏ لا شيء مثله 
E‏ ا ل لوی ی غل وا 
30 انصداع القلب 
عَذلْ مِنَ الله أبكاني وأضحكځُُْ الة لا غدل ا ما جا 
اليومٌ أبكي على قلبي وأندُبُه قلبٌ أَلَحّ عليه الحزنُ فانصَدَعا 
٠‏ الود بشفاعة 
إذا أن لم يعطِفْك إلا شفَاعةٌ فلاخيرّ في وذ يكونُ بشافع 


۷ لیتنى كنت الميت 


حرجَث ولم أَمْعُرٌ بذاك فَليْتَني كنت الجنَارَةء وهي فِيمَنْ يتب 


٨۸‏ اليأس بعد التعشيم 


قلبي إلى ماضرني داع بُحيرٌأسقامي وأؤجاعي 
كيف احيراسي من ی إذا کان عدوي r‏ أضلاعي 
اال ايان إل نري لا ا م اح 
اليأس من الفوز بقلب الحبيب صعب» وخاصة إذا كان الحبيب أطمَعَّك (عتّمك) في وصله 


10۹ 


٩‏ المحطة الأخيرة 
طاق الهوى بمباد الله كلهم حنى إذا مر بي مِنْ ببيِهمْ وقفا 
LN E‏ في الصدرِء نَم عَلْيّ الدع مُعْتَرفا 
لم الق ذا صفةللحْبّ ينعَنُةُ إلا وجذْتُ الذي بي فوق ما وصفا 


١‏ أملى أراك 
إني لآ اة أراكة واتتئ_ من اه مرت ولراك انف 
اا ی ا ی ا في الحب . ليس يطيق ما بي واصفُ 
ناممَنْ ادى لي لأرقا مُستريحأَسَامَني لفقا 
كان لي قلب أعيشُ به فاصْطَلَى بالحبٌ فاحَرقا 

۲ الطريق المسدود 

IER a O 
كأآنما في الجؤف منة حريق‎ NR EE 
لابَهتَدي قلبي إلى غيرِكُم كأنماسشة عليه الطريق‎ 

2 o۲ 


Ê 


٤‏ احتراق 
آنا الذي لا تنام عيني»› ولا ترقا موعي ما دام بی رمق 
ترقاً: تجف 
مرت اني دبال نوبت تيء للتاش وهن ترق 
ذبالة: ما ظهر من فتيل المصباح 
٥‏ متعلق بقشة 
هلا رحِمْنُمْ موقفي بفنائک + را ل ISE EE E‏ 


۰ 


°٦‏ الدموع الفاضحة 
N NEE EE DB Res‏ 
الرافقة : الرَقّة العراقيةء على الفرات 


قد كنت عن وصفٍ الهوى ساكتاً فَمَصَحَنْكّ الأدمُمُ الناطقة 


oV‏ ظنو نهم 
عن ابن خلكان أن ابن المعتز قال: أحسن الشعر قول العباس بن الأحنف: 


قد سحب الناسٌ أذيال الظنون بنا وفرَقَ الناسٌ فينا قولَهُمُ فِرَقا 
فكاذبٌ قد رَمَى بالظَنٌ غْيرَكُمٌ وصادقٌ ليس يدري أنه صدَقا 


۸ طبل تحت الثوب 
وإني وإيًاها كما شَمَّنا الهوى لأَهْلٌ جفاظ لا يُدَنّسٌُ بالجهلِ 
وإني وكتماني موامًا وقد فشا گذي الجهل تحت الثوب بَضربُ بالبلِ 
۰ او د ذاع أمر ذلك الحبى ٠‏ 
کمن يخفي الطبل تحت ثوبه ویضرب به 


۹ قصتنا تطول 
كأني لم أن شَجَنالِمَؤز ولم بعلي لهاعَويل 
ولم نجلل جميعاً في لاء نَسَرُبماأقولوماتقول 
ولو خ دم نى وغنها :علي ان قك يا نطول 
ا ا إذاوضف ايله والخليل 
ELSE E ga ES‏ 
E E N ES‏ 
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۰ أثقلني حملي 
بقولودً لي واصِلْ سِواها لعلّها غار ولا كان في ذاكٌ ما يُشلي 
یقولون: اعشق غیرها حتی تغارء وإن لم تغر ففي عشق سواها ما يُسليك (ينسيك) 
ووَاللَّهِ ما في القلب يقال ذَرَةٍ لأخرى سواهاء إن قلبي لي شُعْلِ 
حَملْتٌ الھوی حتی إذا قمتُ بالهوی حَرَرتُ على وَجهي واثقاَني ڃملي 
بحُرْمة ما قد كان بيني وبيَكُمْ ِن الود إلا ما رج إلى الوصلٍ 
وإلا اقُلُوني ي ارخ مِنْ عذابځمْ عذابُكُمٌْ عندي أشَد مِنَ القتلِ 
وکم مِنْ عدو رق لي وتکشّفث ځُرونۀُ لي عن ری جاڼپ سَهْلِ 


لشدة ما ألقى من عذاب العشق رق لي قلب الأعداء» فكثيراً U‏ اکتشفت عدوا تحولت حزونته 
(وعورته) لي إلى أرض سهلة 


ومُجتهداتِ في الفسادِ حواسِيٍ لَهاء وهي مما قد أَرَذْنَ على جهلٍ 


at 


تأرَرْنَ فيما بينهُّ فجفّْهاء» على وجه إلقاءِ النصيحةء لِلْمَحلِ 
للمحل: للخداع 
يُعَرّْضَنَ ورا بالتعًّاضي» ونَارَةَ ‏ يُعايِبّْها بالجد منهٌُ والهَرْلِ 
ا 0 ۹ 4< ٤ء‏ 4ه ۹ ۸ 7 
وما لن حتی يِلنَ ما شمن بالرقی وحتى أصاخت للخديعة والختلِ 
الرقى: التعاويذه يقصد كثرة الرَنُ عليهاء أصاخت: أصغت 
القلى : التجئب 
فلا انقضى الوضل الذي كان بيا ٠‏ شمن جمتغا واشت رخو نالحدل 
وأرْضٽ بسُخطي معسَراً کان سخظَهُمْ يهُون لديْها في رضصَاي ومن أجلي 
۱ آنا لها وحدها 
اف ايا ي ف اة الهاي وا اال 
۲ التماد 


يقول عَواذلي عَلْكً الكَمّادي فإك من هوى فوز قتيل 
عنك: دع عنك 
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فقلت لَهُمْ دَعُوا ضحي ولؤمي 


EE E EEE E 


۳ الملول ملول 


بحانَ مَنْ خلقَ المَّلولَ مَلولا 
لو كنت أصبرٌء ما كتبتُ صحيفة 


لا يستطيع إلى الوفاءِ سبيلا 


يوماً إليك ولا بعثتْ رسولا 


هِيّ الشمس مَسْكنها في السماءِ 
فلن تستطيعَ إليها الصُعود 


إليكعلَيّ بلا طويلا 
بمَنْلابطيق إليوسبيلا 
َر الفؤادعزاء جميلا 
ولنْ تستطيحَ إليك النزولا 


٥‏ عن أصدقائي 


حفِظ الله معشراً فارفُوني 
SR E‏ 
لا تى الخال يا م كا 
هل لم آن نقوم نبکي جميعاً 
لا وَرَبٌ الؤفودللبيتِ هوي 


لا يُطيعون في الهوى مَنْ يَلومْ 
فابكِ حتى تموتَ يا محروم 
وا الا ا ی ان 
ونَشُقٌ الجُيوبَ؟ باللّهِ فُومُوا 
بهم اليس قد بَرَاها الرّسيم. . 


ورب الوافدين إلى الكعبة الذين تهوي (تسرع) بهم العيس (الجمال) التي برى أخفافها الرسيم 
(السير السريع). . 


ماي تَغْيَرْتُ بعدفۇز»ولا كا ن فؤادي ب بغير قوز ب هيم 

إن عدذْنُمْ هواي ذنباً فإي أشهذ اللَّة أل ذنبي عظيِم 
$ ظلوم 

أناسِية ما كان بيني وبيتها وقاطعة حبل الصفاء قَلُومُ 

تعالَي نجدّذ داس الوصل بيننا كلاناعلى طول الجَّفاءِ مَلُومُ 


۱۳ 


۷ نائم ويقظان 
باب ال قك و ت يا 
ر ا و ي ا س مات 


N EEE AEG 
اا ی ر ا ا ا ر ا‎ 


أقصده: أصابه في مقتل 


۹ وأنفك راغم 
حًا عظيمَ الذڏنب مِمُنْ ڌ تحبه وإن كنت مَظلوما فقل أنا ظالِم 
فانک إلا تغفر الذنبَ في الهوى بفارقک مَنْ تهوی» وأَنْفُک راغِمٌ 
2 شيء بيننا وحدنا 
دت عتا في الوجوه عيوننا ونحن كوت والهوى يتكلم 
وّغضبٌ أحياناً ونرضى بظرفنا وذلك فيمابينا ليس يُعلَم 
هذا كلام المحبين بلغة العيون»ء يعرف هذه اللغة من عشق 


١‏ المستخفة بي 
إن کان ينفعُكُمْ ما تصنعون بنا وسرَكُمْ طول ما تَلْمَّى فَزيدُونا 
يافؤزمَامَلني حَقَارسولكم حتى مَلِلْكُمْء وما كنثْمْ قَمَلُونا 
ولا اسَحَف بأثرلي أَمَطَهُةُ واک بای و 
وأنشُمْ آهل وي قد شَفِفَت بكم تَبْلّى عِظامي وأنتَمّْ لاتَبَالونا 
وما مَرَرْتٌ بقوم في مجالِيِهمْ الاسمعتُهُمٌُ فينا بخُوضُونا 
E‏ مرا كانوا كأولادِ يَعقوب يَخُونُونًا 


أولاد يعقوب خانوه وألقوا أخاهم يوسف في الجْبّ 


۱4 


وَبْحَ المحبَينَ ما أشقَّى جدودَهُم إن كان مثلٌ الذي بي بالمحبّينا 
جدودهم : حظوظهم 


۶ 


بَشْقَوْنٌ في هذه الدنيا بعشقَهمٌْ لا يُدركون به ذُنياولا وينا 
۲ كرامة وهوان 

ق 0 ا ار ها بایان 

لر رويطل عبطي وج لي اكرام بالنيون 
۳ الحزن الحقيقيٍ 

سبحانً رب العلا ما كان أغمَلّني عا رمئني به الأيامٌ والرَمَنُ 

مَنْ لم يذق فُرقةً الأحباب ثم يُرى آثارَهُمْ بَعدهُمْ لم يدر ما الحَرَن 
٤‏ الحب شىء .. 

وال ف فل م .. فى علي ك اة 
۵ غریب الدار 

ياغريبً الدار عن وَطية مُفردأيبكي على شَجَيِة 

ولقد زاد الفزاد تجا ما ك لى فة 

كلماجَةالبكاء#به بت لأسقامفي دة 


قیل هذا آخر شعر قاله. رأی طائراً یغرد فوق غصن فخاطبه 


۷٦‏ فقد جنا خراسانا 
قالوا خُراسَان أقصی ما بُرادُ بنا تم القُفُول. فقد جئتًا خُراسائًا! 
صحب العباس هارون الرشيد إلى خراسان»ء واستطال المكث فيهاء فقال هذا الشعر فسمعه 
الرشيدء وأذن له بالرجوع إلى بغداد. بيت فيه من الدلال والإدلال الكثير. يقول: اقلتم لي سنصل 
إلى خراسان ثم نعود. طیب! ها قد وصلنا خراسان!» 


متى يكو الذي أرجوٌ وآمُلهُ أمّا الذي كنت أخشاءُ فقد كانا 


1o 


ما أَفْدَرَّ الله أن يُذنِى على شط جيران جلَة مِنْ جيران جانا 
بل خط 4 لى بف 


SL ERENT EL GS 


۷ أعز من الأمنيات 
يا أيُهاالئّائل عن وصفها لقدوَضصَفبَالوبَلغناها 
إلكّلوابصتَهامَرة اجلَلَهاأنئَمَمَّاها 
لم تدرا ادا وا يا وکوا خی رن اعا 
فمل لِقزم حُرمُوا اف وخ لو اشر يوا ال 


ھ 


۱۹٦ 


فهرس القواق 


(القافية فرقم القطعة) 
۱ الموتى 
۳ الممات 
۲ ا 

۱۱ غدا 

۷ فُسّدا 

ّ العائد 

٥‏ تجود 
۱۲ رَقَدوا 
۱۰ شد 
۳ يزيد 

۹ الفؤادِ 
٤‏ موجود 

٦‏ التدة 
۱۸ الصبرُ 

٤‏ حجر 
۱۷ مِذرار 
10٥‏ ويَظهرُ 
۱٦‏ المَحَجُرِ 


۱1¥ 


o۲ 


۱A 


Vo 


V٤ 


مسلم بن الوليد 


(A۲۰۸ _ (۳۵ھ‎ 


كرهت مسلم بن الوليد ثم أحببته» ثم كرهته ثم أحببته» مرات كثيرة. وآخر 
كٴهة كرهتهاه كانت قبل ساعتين» وآخر حب كان قبل ساعة. 

كرهته لكثرة ما يتلاعب بالألفاظ ولكثرة ما يصر على أن يحشو أبياته 
بالمعانى حشواً فيه اقتسار» وفيه صنعة. وكنت أنصرف عنه انصرافاً عندما يكون 
مزاجي رائقاًء وأكون محتاجاً إلى أن أقرأ شعراً فيه لمسة وجدانية. وكنت 
أنصرف عنه عندما يكون مزاجي متوترأًء ذلك أننى أكون بنصف قواي العقلية 
فلا أريد أن ال سل اا 1 

وكنت أحبه عندما أكون في مزاج معابثة» وما أكثر ما يعتادني هذا 
المزاج. 

وقبل ساعة أقبلت على شعر مسلم باسماً» وجعلني أقبل عليه أنني تذكرت 
ذلك الألماني روكارت الذي ترجم إلى لغته ديوان امرئ القيس والحماسة 
ومقامات الحريري» وكنت قصصت قصته فى كتابى السابق «أول الشعر» الذي 
تناولت فيه العصر الجاهلي والإسلامي الافرى: O‏ 
عن روکارت : hS a‏ ذات سنة في نيسان/ 
e‏ . حادثة غريبة» والأغرب منها أن صاحبنا نظم فيها ماني و 

. کان روكارت مجنون شعر.. كان يلعب باللغة» واناد يجك قا ن 

شعر فيه آلاعیب وشعر عاطفي . فذاك يهز العقلء وهذا يهز الوجدان. 

أقبلت على شعر مسلم أقرأ وأبتسم لهذه الألاعيب البديعية» والبيانية. . 
فقد قرر علماء اللغة أن البديع هو المحسنات اللفظية من جناس وطباق» بينما 
ااه فمن الات المسوة سن هه ورد ولا ری کر فرق 


۱۹ 


أقبلت أشرح أشعار الرجل فإذا هي كومة خيوط دقيقة تعقدت وتشلبكت. . 
نعم حتى تلك التي اخترتها بنفسي . في فكها متعة» وفيه عناء. ومن ذا قال إن 
الشعر وجدان فقط . على أن في شعر مسلم بن الوليد شهوانية» وفيه انصراف 
عن الشهوانية» وفيه بعض عبث» ومدح غث لكنه حافل بتلك الألاعيب. وفيه 
بعض انقباض . وكان في الرجلء كما قالوا لناء انقباض. 

کان مسلم يحكك شعره» ولا يرسله على السجية كبشار بن برد. كان 
يجري فى شعره على أساليب القدماء فى اللفظة ومعناها المباشرء لكنه أسرف 
في الصناعة إذ يركب الألفاظ لتنتح المعاني الثانوية. 


والد مسلم كان مولى للخزرج» ودرج الناس على تسمية شاعرنا «مسلم بن 
الوليد الأنصاري». وقد ولد بعيد ولادة الدولة العباسيةء وما شب حتى كان 
للموالي شأن في الدولة» وكان منهم الشعراء والقادة وعلماء اللغة» فسيبويه 
يصغر شاعرنا بعشر سنين أو عشرين» وبشار المولى كان كهلاً عند ميلاد مسلم» 
ومن معاصريه وداه أبو نواس وأبو العتاهية. 

لم يشعر مسلم بما شعر به بشار من حنين إلى أديان الفرس القديمة» ولا 
إلى الثقافة المغلوبة. قد انخرط فى هذه الثقافة الجديدة للدولة الناشئةء أو قل 
ا ا ا ساعده في ذلك أنه ألحق نفسه بقوة 
بمواليه الأنصارء وأنه حقق النجاح في بلاط الخليفة» وفي مجالس الوزراء. 


سار على سنة النابغة وزهير وكل شعراء العرب في أن يمدح ويهجو 
ویعاتب ويستجدي . 


استطر اد قصیر 

كدت أظن شعرنا العربي تخلص من المديح في هذا الزمن لولا أنني رأيت 
شعراء يقولون شعراً ظاهره دج الوطن وباطنه. مدح الحاكم. 

تهتك مسلم بعض التهتك وساير أبا نواس» ولكنه لم ينخرط في المجون. 
ولم ينحرف نحو وصف مجالس الخمر والعبث إلا تظرفا. وعرفنا آنه تزوج 
وأنجب» وأحب زوجته» ورثاها بحرقة. كان تلميذه دعبل الخزاعي يلم به 
ويتعلم منه» ولكن دعبلا شخصية قلقةء وقد فارق أستاذه وتعاتبا بعد سنين بشعر 
يشبه الهجاء. 


1۷۰ 


نجح مسلم في بلاط الرشيد نجاح أبي نواس» ولكنه لم يكن مقرباً 
للأمين» ولم نعرف له حضورا في بلاط المأمون. فمع انقضاء عهد الرشيد كان 
ل في تخو الستين من العمر» وتال من القضل بن سهل؛: وكان يمذجه 
ويمد بمدح أباهء تعييناً في جرجان: : فقيل جعله الفضل على البريد هناك. وترك 
ملم الشعرء كاتا استوفى ما في جعبته من الألاعيب البيانيةء واسترخی فی 
جرجان. وبها مات وقد تجاوز السبعين . 


تريد أن تشهد الليلة التي دخل فيها البديع إلى الشعر العربي من الباب 
الواسع» حسناً. . معك ههنا مسلم بن الوليد» اخترت لك أجمل شعره. وفي 
هذا الشعر أبيات جميلة» وفيه صنعة كثيرة وذكية» وهو الشعر الذي أسس 
تأسيساً لاتجاه الإغراق في البديع» فإن كنت تعرف أن هذا الاتجاه أصبح سيلاً 
عارماً جرف الشعر العربي معه قروناً فيما بعد فأنت الآن تعرف من الذي شق 
لهذا السيل طريقه من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي. مراراً وتكراراً يقول لك 
ابن المعتز في كتابه «البديع» - وهذا اسم الكتاب - إن البديع موجود في اللغة 
شعرها ونشرها وقرآنها منذ القدم. ونقول له: E‏ ومسلم بن الوليد لم 
يخترعه» ولكن مسلماً هو الذي نقل البديع نقلة نوعية: نقله من التأنق العفوي 
إلى الصنعة. جعله همه وشغله الشاغل. ونحن لا نذكر لك في شرحنا 
الألاعيب اللغوية ولا نسميها بأسمائها. . نحن نشرح البيت وأنت تدرك ما فيه 
من تورية أو استعارة. قد عاهدنا أنفسنا في هذه الأشياء التي نكتبها في عرض 
الشعر القديم وشرحه ألا ننحرف بالشرح عن المعنى» وألا ندخل في النحو ولا 
في البلاغة ولا في التاريخ ولا العروض إلا إذا دعا داع لصيق بالمعنى . 

نشر شعر مسلم بن الوليد سامي الدهان بشرح قديم للطبيخي الأندلسي› 
وانتفعنا بالشرح على تصريده. ونحن في شرحنا لهذه المختارات فعلنا العكس» 
فأسرفنا في التفسير واللغوء لما كنا نحس به من صعوبة وتعقد هذا الشعرء 
ولعل هذا أن يُضجر القارئ الذي له ألفة بالشعر القديم» فهذا اعتذار له. 


استطر اد آخر 
قد حسبت السنين: > ورأيت أنتي سابد الكثير متها وآنا ارج ل هذا 


الشرح المفصل لشعراء کئر واا بصدد شرح مختاراتي من انين وأربعين ¿ شاعراً 
- فقر فراري على أن أقلل في مقبل الأعمال من الشرح کو وان أكتفي 


4 


بشرح ما هو مغلق أو ما فيه كلمات مهجورة. وسنرى إن كنت سأنفذ هذا. حت 


۱ بيات فرائد 
أرادوا لِيُْخفُواقبرَهٌ عن عدو فطيِبُ تراب القبر دل على القبر 


%*+ *%* *%* 
قَبْحَتْ مناظرةٌ فحينَ تحبرْئّة ‏ حَسْنَث مناظره لِمَبْح المَخْب 
% #* # 


فالكلبُ إن جاع لم يُعْدِمْكَ بَصبَّصَةَ ‏ وإن يَنَلٌ شِبْعَةٌ يَنبَح على الأئرِ 
البصبصة تحريك الذنب 
%X% #%‏ % 
يمدح الرشيد: 
يَغدو عدو خائفاً فإذا رى أن قد قَدَرْتَ على اليقاب رَجّاكا 
 +#‏ ي #% 


gle 


قر بالذنب مِنّى لست أعرفُةٌ كيْماآقولّ كماقالتْ فَنَكَفِقٌ 
FF FF‏ # 
Ee‏ وقي ود 1 تنائيا فلمًا تمادى جَرْيْنا صرت تَالِيًا 


سبقتني بالعطاءء فصلّى ثنائى» أي جاء ثانياً . . والمصلى هو الحائز على المرتبة الثانية فى سباق 
الخيل» فلما تمادى بنا السباق وطال صرت أنت بعدي أي أن مدحي لك صار أكثر من عطائك 


# ¥ 


ورا اا الت 


مستعبر ٠‏ بالك دمنه: خربة. هذا معنی سرقه دعبل »› تلميذ مسلم . انظر البيت الثانى من القطعة رقم 
۷ من باب «دعبل؟ في هذا الكتاب 


# X%#% F% 
رفعتٌ بثو النجًاره بَيْيَيّ فيهم ثم انتَمَيْتُ فأَفُْسَحُوا في المجلس‎ 
رفع بنو النجار من الأنصار بيتي ضمن عشيرتهم» وكنت بعد ذلك كلما انتميت. أي ذكرت نسبي‎ 


الأنصاريء أفسح الأقوام لي في مجالسهم 
#٭ # 


V۲ 


وأكثْرٌ ما تلقًى الأماني كواذباً فإن صدقّث جارَّت بصاحبها القَذرا 
الأمنيات كاذبة غالباًء فإذا صدقت تجاوزت بالمتمني القدرء أي القدر المتوسط 
فنال أكثر مما تمنى 


م 
۲ نتف 
ناء كَمَرْف اليب بُهدَى لأهلِه وليس له إلا بني خحالدٍأَهْل 
عرف الطيب: رائحته الذكيةء ولا يستحق هذا الثناء إل بنو خالد 


فإِنْ أُغْشّ قوما بعدَهُمْ أو أرْرْمُمٌ فكالوّ خش يُدنيها مِنَ القَاص المَخل 
إن غشیت غیرهم ۰ أتيتهم» قللضرورة فقط . . مئلما يقرب المحل والقحط الوحش» من ظبي 
أو حمار وحش» من قانصه» أي صائده 


ا 


# ## KR 
يهجو العباس بن الأحنف الشاعر:‎ 

< a e ° ٤ ES 
بثو حنيفة لا يَرضى الدَعِي بهم فاترك حَنيفة واطلبٍ غيرَّها نسّا‎ 

الدعي٠‏ المدفوع النسب» نفسه لا یرضی ببني حنيفة فاترك هذه القبيلة يا عباس 

* هټ کا 8 و ی ef i‏ 3 و 
واذهبٍ إلى عرب ترضى بيسبتهم إني أرى لك حَلقا بُشبه العَرّبا 
هجاء مزدوج : للشخص بأنه دعى» وللقبيلة بأنها خسیسة لا یرضی حتی الأدعياء الانتساب إليها؛ 
ومع هذا فقد سيق في ثوب النصيحة. الهجاء العباسي فيه هذا التفنن وتعقيد المعنىء وانتظر لترى 


ما سيصنع دعبل وأبو تمام والبحتري» وكلهم في هذا الكتاب؛ ثم انتظر ما سنورده عليك في كتابنا 
المقبل «تألق الشعر» من أهاجي سيد الهجائين ابن الرومي 


## # 
يمدح يزيد بن مزيد الشيباني : 
سل الخليفة سيفاً من بني مَظر» يَمضي فيخترق الأجساد والهاما 
1 ا الرؤوس 
كالدهر لا ينثني عمَنْ يهم به قدأوْسَعَ النامَ إلعاماً وإرْغاما 


هذا القائد مثل الدهر لا يتراجع عمن ينوي الإيقاع به» فيزيد بن مزيد قد أوسع الناس» أي 
ملأهم» بالنعمة للصديق وبالإرغام الإذلالء للعدو 


\Y 


يمدح هارون الرشيد: 
َقَفْتَ على الهج الظْنُونَ قَصَرَحَتْ وأَدّى إليكَ الحكمَّ كل مُسَرَدِ 
أوقفتَ الظنون والتوقعات على النهح الصحيح فصرحت هذه الظنونء أي صارت وقائع صريحة» 
وكل من كان مشرداً عن الطاعة مبتعداً عنها أدى إليك مقاليدها 
إذا اختلفث أهواء قوم جمعَهُمْ على العفو أو حَدٌ الحسام المهند 
تجمع الناس عندما تضطرب الأهواء والميولء إما بالعفو عنهم أو بالسيف للعصاة 


#* #%# %# 
يمدح الفضل بن جعفر بن يحبى البرمكي : 


E ٤‏ ا EL‏ َه ا 
أبوك استرّد الشام إد نمرت به ملمَخة» شعواءٌ ليس لها بعل 
أبوك استرد الشام بعد أن نفرت وابتعدت بالشام فتنة شعواءء أي منتشرةء وقد نفرت وهي ملقحة 


(والحرب لمح أي تهبج) مع أنه ليس لها بعل 


بيش كأن الليلٌ بعض حديدِهٍ تَهادى الرَدَى فيه المَوارِس والرجل 
بجیش يسیر في الليل فتحسب سواد الليل بعض حدید الجيش» وتتهادی» تتبادل أخذاً وإعطاءُ 
الفرسان والمشاة في هذا الجيش الموت مع الأعداء 


¥ #* # 
رآني بعين الجُود فانَهَرَ التي طَلَبْتُ» ولم أفتخ إليه بها فما 
رآني بعين سخائه فانتهز» أي استبق» طلبي قبل أن أطلب 
ظَلَمْنّك إن لم أجزك الشكرَ بعدما جعلتَ إلى شكري نَوالَكَ سلما 
جعلت عطاءك السلم والوسيلة لنيل شكري ومدحي 
%# ¥ # 
#2 وو ٤ N. of. a‏ 
إذا أذنبَتْ أعَدَذْبُ عذراً لذنبها فن سَخِظْتْ كان اعيذاري مِنَ العُذْرٍ 


وعندما تذنب هي فأنا أتهيأ بعذر لها لأنها ستغضب وعلى أنا دائماً أن أعتذرء فإن' سخطت من 
عذري كان علي أن أعتذر من هذا العذر. . كذا دلال الحبيبة 


۱۷€ 


ا اه فا ر وها ا ف الا و د 
يالى أخرَرْت البظالة يِقودي تمر الليالي والشهورٌ ولا دري 
لياليَء أي في ذلك الزمنء أجررت البطالة مقودي . . أعطيت اللهو المقود كي يذهب بي آنى شاء 
+¢ #+ # 
وَاكبدا! حرق الهوى گبدي عیل اصطباري› وخاننی جلدي 
أعْسَبَ دي من البكاءء وقد 
# # % 
أَمُرُ بالحَجَر القاسي فأعَْبِظهُ لأن قَلبَكَ عندي يُشبة الحَجّرا 
أحَبَبْتُ مِن حبَها مَن كان يُشبهها ححتى لقد صرت أهرَّى الشمس والقَمرا. 
HRH # HH‏ 
هھ 0 if 7 ٤ 1 ٤‏ وه 0 
وكمْ مِنْ ميد في الضمير لِيّ الأذى رآني ُأالقًی الرُعْبُ ما كان أضْمَرا 
a 0 ۴ a 5 e ۶‏ ر ی 
داه لِقَصْد الجلم جَهل جَهلنهُ عليه» ولو حَالمُنَة لََجَبّرا 
أرشده للتأني جهل جهلته» أي رعونة من جانبي وتهور» ولو كنت تلطفت به لتجبر 
F#‏ # 
جَلَبْتُ لَك التُناءَ فَجَاءَ عَفْواً حَيَاة للمكارم والمَعالي 
أمدحك عفو الخاطر لأن في ذلك إحياء للمكارم وليس لغرض آخر 
وترجمُني إليك - وإن نأث بي دياري عنك ‏ تَجُرِبَة الرجالي 


ء 


*# # *#* 


َرَفْبٌ عيون العّانِياتِ ورْبّما مَل إلى الطَرْف كل مَميل 


الآن منظري يؤذي عيون الحسان كأنه يطرفهاء وكن في الماضي يملن إلي بعيونهن إعجاباً 


الشيب شيء صغير . . مجرد بياض في الشعرء ولكن القذاة في العين مؤذية وإن صغرت 


\Voe 


داك ظبيّ تَحَيّرّ الحُسنُ في الأر كانٍمنة وَل كل مّكان 
عَرَضَت دونَةٌ الحجَالٌ فما ي قا إلا في النوم أو في الأماني 
خالت دون الوصول إل الال اتشر فلا تراه إلا فى الام آي الأمنات 
# # # 
آل اة عا ف ح ن أكناف جُرجُانِ 
قالهما في جرجان بعيداً عن الوطن 


۴۳ تاا 
یمدح يزيد بن مزید الشيباني : 
جرت حبلّ خليع في الصّبا عَِل وشَمَرَّتْ همم العُذالي في العَدَلِ 
اخرارت» آي رك لن الحل لأصنع ما أشاء فكنت خليعاً مستهترا أ كأولئك الذي كانت تخلعهم 
قبائلهم وتتبرأً منهم ۰ وكنت غزلاًء أي متغزلاً بالنساء وشمّر العذال بهمة يلومونني 
عاصى العَّزاءَ غداة البين مُنهمل من الدموع جَّرى في إِثر مُنهَمل 


لولا مُداراةٌ دمع العينِ لانكشف مني سّرائرٌ لم تظهَرْ ولم تخل 


ولولا أن داريت دمعي لانكشفت سرائر» مشاعر دفينةء لم يكن قط متوقعاً أن تظهر 


ماذا على الدهر لو لانت عَريكنّة ورد فى الرأس مى سَحَرَةَ العَرَلٍ 
ماذا يضيرك يا زمن لو لانت عريكتك» كنت لينا لطيفاً معي» ڙڌ ت في راسي ذلك الإحساس 


قد کان دهري - وما بي اليو م مِن كِبَرٍ - 0 المُدام وعَرْفَ المَيْنَةَ العْطلِ 
کان زمني الماضي - ولست مستا الآن خر الخمر والاستماع إلى القَبنة العطل» المغنية غير 
المحلاة بالعقود وربما أيضاً غير المحلاة بكثير من الثياب 
إذا شتكوت الها الت مرها شكراى فاسمر خداعا من الجل 
فيم المُقَامٌ وهذا النجمُ معترضاً دتا النجاءُ وحانً السيرٌ فارّجل 
لماذا أبقى هناء فها قد اعترض النجم في السماء» وفي الليل يكون السفر لبرودته» وقد دنا 
النجاء» سير الإبل» فهيا للرحيل 


۱۷٦ 


يا مَائِلٌ الرأس إن اللْيْتَ مُفترسٌ ميل الجَماجم والأعناق» فاعكَدِلِ 
يا مائل الرأس تيهاً وتكبراً. . الليث يفترس الرؤوس المائلة والأعناق فاعتدل 
حذار من أَسَدٍ ضِرغامَة بطل لا يلِم السيف إلا مُهِجَةٌ البطلِ 
هذا الأسد لا يولغ السيف لا يجعله يلغ أي يلعق» إلا في دم البطل من الأعداء 
سل الخليفةٌ سيْفاً مِنْ «بني مَطّر» أقام قائِمُةُ مَل كان ذا مَيّل 
من کان مائلاً ومنحرفاً عن الحق 

سد الثغورَ «يزيدّ بعدما انقَرَّجَّتْ بقائِم السيفِ لا بالحُنْل والجِيَل 

سد يزيد الثغور» حمى الحدذود» بعد أن انفرجت وانکشفت للعدو» وقد سدها بالقتال لا بالختل ٠‏ 
الخداع والمفاوضات 
يَغْشّى الوَعَى وشِهابٌ الموتِ في يِه يرمي المَوارِسً والأبطال بالشُعَل 
يأتي المعركة وبیده سيف كشهاب يحمل الموت ويرمي به الأعداء 

مُت عند افْيَرارٍ الحرب مبمَسماً إذا تير وجه الفارٍس البطل 
عندما تفتر الحرب» تفتح ثغرها» فهو يفترء يفتح فمه بابتسامةء بينما تتغير وجوه الأبطال وتكون عابسة 
موف على مُه في يوم ذي رَهَچ كانه أجل يَسْعَى إلى أَمَلِ 
يأتي على مهج الناس“ آي قلوبهم» في يوم ذي رهج» أي غبار» كأنه الأجل الذي يبدد أمل الأعداء 
نال بالرفتي ما يَعيَّا الرجال به كالموتِ مُستعجلاً يأتي على مَهَلٍ 

بسرعة ولطف يحقق ما يعياء يعجز عنه الرجال» فهو کالموت مستعجل ولکنه متمهل وائی 

إن شيم بَارِفة حَالَنْ حَلائِمُةٌ بين العطيّة والإمساكٍ والعلل 
إن شیم بارقه» اختبر برقه إن کان يحمل مطراً ام لاء حالت خلائقه» حالت طباعه» ووقفت حائلاً 
بين العطية من جهة وبين الإمساك والمنع والعللء أي الحجج» من جهة أخرى. فطباعه تمنع 
التحجج والبخل من الوقوف في وجه السخاء . إن كنت رأيت بارقه وخلائقه»› ومهج ورهج في 
البيت قبل السابقء وهذا الالتواء في التعبير باتخاذ شتى المحسنات فهذا هو مسلم بن الوليد الذي 

أسرف في البديع وفتح الطريق لأبي تمام كي يأتي ويجنن الناس 

يقري المَيِيَةٌ أرواحَ الكُماةٍ كما يري الضيوف شحوم الوم والبرْلٍ 

يقري : : يطعم الضيف» الكماة: المسلحون» الكوم: الجمال الكبيرةء البزل: الجمال التي بزلت 


أي حرجت أسنانها . يقول: يزيد يقدم الأعداء المسلحين طعاماً للموت» مثلما يطعم الضيوف 
شحم الجمال 
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يَكسُو السيوف دماء الناكشين به ويجعل الهَامّ تيجَانَ القَنا الذبُل 
الذي ينكثون بالعهد ويثورون على الدولة يكسو سيوفه بدمائهم» ويجعل للقنا الذبلء أي الرماح 
المجففةء تيجانا على أسنتها من هام» أي رؤوس الأعداء 
يعدو فتَفْدو المنايا في أَسِنَيَهِ شوارٍعاً تََحَدَّى الناسَ بالأجّل 
الموت يمشي معه في أسنة الرماح» والرماح شوارع» أي مشرعة ممدودةء 
تتحدی الناس بتقریب آجالهم 
قد عَوّدَ الطيرَ عَاداتٍ وَثِفْنَ بها فَهُّ بَنْبَعْنَهُ في كل مُرْنَحَل 
عود النسور عادات مؤكدة هى أنه سیقتل الأعداءء 
فالجوارح تتبعه في کل ارتحال له كي تأكل من الجثث 
راء في الأمنِ في وزع مُضاعَقَةٍ لا يأمَنُ الدهرّ أن بُذْمَى على عَجَا 
حتى في حال الأمن يكون لابساً درعاً مضاعفة النسج» فهو الدهر» أي طول الدهرء لا يأمن من 
أن يستدعَى على عجل للقيام بمهمة 


فافْخّز فا لَك في شيَبَانَ ِن مَل كذا ما لني شَيْبَانَ ِن مَكَلٍ 
ت 0 ٤ a‏ .۰ ا $o‏ ن ۹ ّ 
للْومِنُ «هاشم» في أرضه جبل وأنتَ واْنك ركنا ذلك الجبل 
يا رب مَحَرْمَةٍ أصبحتَ واجِدَها إُغْيَّتْ صَناديدَ رَامُوها فلم ثُنَلِ 
الصناديد: الشجعان» راموها: حاولوا نيلها 
تَشاعَلّ الناسٌ بالدنيا ورْخُرُفِها وأنتَ مِنْ بَذلِكّ المعروف في شُعُلٍ 
صَدَفْتَ ني وصَدَفْتَ الظنون به وحص جودك عَقَدَ الرٌحل عن جَمَلي 
صدقت ظني بسخائك» وصدقت ظنون الآخرين بظني» فهم سينالون مني بعض ما أعطيتني . 
وجودك جعلني أنزل الرحل عن جمليء إذ لن أحتاج للرحيل والبحث عن رزق آخر فقد كفيتني 


٤‏ راكب الليل ومركوبه 
سل الناسنّ إني سائل الله وَحدَه وصائِنْ عرضي عن فلانٍ وعنْ فل 
نحن اليوم نقول فلان وعلان 
إذا ركب الليل الضّعاق رَكبِنْةُ زميلي السّرَى والرْذْفُ عَزمي ومُنْصّلي 
الليل يركب بهمومه الضعاف. فما آنا فأركبه ويزاملني السرى» أي سير الليلء ويكون ردفي» أي 


رفيقي الذي أردفه خلفيء العزم والمنصلء أي نصل السيف 


۱7۸ 


ی او و متى ما نريه مَنزلَ السّوءِ يرل 
قد عجمت› أي جربت» الخطوب في شخصي ابن همةء» صاحب طموح» مى متی آرته الخطوب 
منزلاً يسيء إليه فسرعان ما يرحل 
يفنا «بسَهُل» روه روسيلة إلى وَفرٍ مال واسع وتَقَضا 
حصانا من سهل على ثروة و«واسطة» تقربنا من الخليفة مما سيعود علينا بوفر وفضل كبيرين 
و ا ا E‏ وې کرو رة 
يعطى المال حتى وإن قل بيده» ولا يتقي طلابه» لا يحتمي من طالبي العطاءء بالتعللء بالتحجج 
وتبت ياء إذا السَيْب رائني ولا امِل مَدحي على غير مَحْمَلِ 
ولست ماتا إذا السيب» العطاء» رائني» تخر علي» ولست أحمل مدحي على محمل العتاب 
مثلاً أو الوعيد المبطن 


٥‏ الماشي في الوحل 
ديرا علي الراح لا تَشرّبا بلي ولا تَطلّبا مِنْ عند فَاتِلَتي ذَحْلِي 
يخاطب صاحبيه : أديرا علي كؤوس الخمر ولا تشربا قبليء وأنتما تعلمان أن هذه الفاتنة ستقتلني 
بحبها فلا تطلبا عندها ذحلي» أي ثأري 
أحِبُ التي صَدّتْ وقالث لتربها: دعيه! الَرَبّا منة أَفْرَبُ مِنْ وَصْلي! 
أحبها وهي تصد عني وتقول لتربهاء أي رفيقتهاء اتركيه فنجوم الثريا أقرب إليه من وصلي 


م 


ٺ وأحْيَٺ مُهُجَتي» > في عندڌها مُعَلَقَةٌ بين المَواعيد والمَطْلٍ 

أماتتني وأحيتني» فمهجتي» آي قلبي» معلقة بين المواعيد» والمطل› التسويف 

وما يِلْتُ منها نائلاً غير أثني بجو المُجِبْينَ الألّى سَلَموا قَبْلي 
لم آنل منها شيئاً. . وقد حرجت من هذه العلاقة بشجوء أي حزن» المحبين الذين سبقوني٠‏ يشير 
على الأغلب إلى مشاهير العشاق الذين أحبوا ولم ينالوا شيئاًء ولعله يشير إلى محبي هذه الفتاة 

الذين خرجوا من حبهم لها بلا طائل ولا نائل 

كََمْتٌُ تباریخ الصّبابَة ب عاذلي فلم يَذْرِ ما بي فاسَْرَحْتٌ مِنَ العَذلٍ 

کتمت تباریح › آلام» الصبابة» العشقء» عن الماذل اللائم فاسترحت من لومه 


َم 


ومَانِحَةٍ شرّاَها المُلْكَ قَهْوَةٍ مَجُوسِبَّة الأنسَاب مُسيمَة البَعْلٍ 


ورب قهوة» خمر»٬‏ د نمنح شاربیها شعوراً بأنهم ملوك»› وهي مجوسية الأنساب» قد بدأ تعتيقها أيام 
عز فارس في ظل ال المجوسيةء ولكن شاريها وشاربها مسلم فهو بعلها الذي ملكها وتزوجها 


۱7۹4 


رَبيبَة شَمْس لم نُهَجُنْ عروفُها بنار» ولم يمظع لها سَعَفُ النَحْلِ 


الخمر ربيبة شمس» نضج عنبها في كرومه فهي ابنة الشمس»› ولم تهجن بالنار» لم يعبها الطبخ 

بالنار. : وکانوا ربما ساعدوا في تفكيك العنب بطبخه مع عروقه قبل تعتيقه» فهذا يعطيك 

مزازة زائداً من عصارة العروق» وأما الخمر الجيدة فيعصرون عنبها عصراً رفيقاً فلا يتسلل 

العروق إلى الخمر؛ GS GI SA E TES‏ 
فقهاء العراق» بل خمر العنب 


g2 o2 3 GG ۹ 2‏ 0 
تبتعد بالنفس عن الغموم وتجعل لسان البخل ينطق بالمعروف» السخاء 


عفنا لها منًا خطيباً لِبُضّْيها فجاء بها يَّمشي المِرَضنَةٌ في مَهْلٍ 
بعثنا رجلا كي يخطب بُضعهاء يطلب يدها . . والبضع فرج المرأة يستحله الرجل بالزواج» فجاء: 
بها مفتخراً ب يمشي العرضنةء مشية المفتخر المتمايلة 


مُعَنَقَهَ لا تشَْکي وء عَاصِرِ حَرُوريةَ في جوفِها دَمُها يغلي 
معتقَة » ولم تعانٍ من دوس العاصر برجليه» فخير الخمر ما سال عصير عنبها قبل الدوس 
بالأرجلء وهي حرورية» متهيجة كالرجل الحروري أي الخارجی ي المتحمس للقتالء 
وکن دمها يغلي 


أقامَتْ لنا الصَّهباء صَدرَ قناتِها ومَالّثْ علينا بالحَديعَةَ والخَثْل 
أقامت لنا صدر قناتها» أي رمحها» فکأنها المحارب یرفع الرمح عالاً ولا يصوبه تق 4 فکأنه 
يطلب المهادنةء لکنها مالت علينا بعد ذلك بالخديعة والختل› الخداع» فصرعتنا دون طعن 
o ۰‏ م a‏ ك o‏ 
إذا ماعلت منا ذؤابة شارب ّث به مَشْيّ المُمَيّدِ في الول 
إذا ركبت ذؤابة الشارب» أي أعلاه. . أي لعبت برأسه» فهي تجعله يمشي مترنحاً كأنه الرجل 
الذي في ساقيه قيا ييي في الوحل: تعجب هارون الرشيد من هذا البيت وقال لمسلم: ما 
أرضاك أن قیدته حتی جعلته يمشي ف في الوحل 


وسَاقِيَةٍَ كالرّيم مَيفاء طَفْلَةَّ بَعيدة مَهْوّى المَرْطِ مُفَعَمَّةَ الحِجْلِ 

ریا ی ا ا ا 

الذي يزين أذنها إذا هوى فهو يهوي مسافة حتى يصل إلى كتفها. . كناية عن طول عنقهاء مفعمة 
الحجل» مليئة الخلخالء أي أنها غليظة الساق 


04 ب ر ٤‏ و 2 و 
رَه طرفي في مَحاسِن وَجُهها إذا احثشَّتِ الطاسَاتُ يعني عن النْمَلِ 
تنزه نظري في جمال وجهها عندما نسرع بشرب الكؤوس يغنيني عن النقل» المازة. . أي ما يرافق 
الشرب من خفيف المآكل 


1A۰ 


هل العيشُ إلا آن روح معَ الصَبَا وأغْدُو صَريعَ الرًاح والأعَيْنِ النْجْلٍ؟ 

هل لذة العيش سوى أن أروح» أمسي» مع الصباء اللهوء وأن أغدوء أصبح» ريغا لكر 

وللأعين النجل» الواسعة؟ سمع الرشيد البيت فقال لمسلم بن الوليد: فأنت صريع الغواني 
والتصق به اللقب 


> القاتلة الماكرة 
وساجرَة العيْنين ما تُحْسِنْ السَحرا ُواصِلُني سرا ونه ا 


هي ليست ساحرة حقاً لکن عينيها تسحرانني» 0 


ني على خوفِ العيونِ كأنها نول راغي الت مع ذا 


أتتني تسللاً خوفاً من الرقباءء فكأنها ظبية خذول» متخلفة عن القطيي > تأكل العشب وهي تشعر 
بالذعر لانفرادها 


إذا ما مشت حافت د نَّميمَةَ حَلْيها داري على المي الخُلاخيل والوظرا 
E SSE‏ ف ت ن سوت الخ حل و ران غطرها 
EA BN E‏ ظَؤراً حديتّها وظَؤراً أناجي البَذْرَ أحْسَبُها البَذرا 
الها جا حن عن افك ت ج ذلك أكك التو شه واا أظن البدر محبوبتي . 
بيت مصنوع جئنا به كي نريك ما الذي بدأ يصنعه مسلم بن الوليد بالشعر 


2 


وبنت مَجُوسِيّ أبُوها حَليِلُها إذا ثسِبَتْ لم تَعْدُ ْسبَنُها «اللَهُرا» 
رب خمرة كأنها ابنة لهذا المجوسي إذ هو يربيها بتعتيقهاء وأبوها هو حليلهاء زوجهاء فهو قد 
اشتراها وأصبحت ملكه . . واعتقد المسلمون أن الرجل عند المجوس يحل لنفسه الزواج بابنته. . 
ونسبة هذه الخمر هي النهرء فهي تنتسب إلى ماء النهر الذي سقاها. . أو أن النهر اسم موضع 
قريب . تفسير آحر من الشارح القديم» أبي العباس الطبيخي: هذه الخمر أبوها الذي سقاها في 

كرومها هو الماءء والماء هو حليلها الذي تمزج به قبيل شربها 


إليها الذي لا يعرف الظَهَرَ والعَصرا 
تحب الخمر النديم الذي يقعد لها ولا يصلي 
عشت لها اها فَأتوؤا بها وسُمْتُ لها عنهُمْ إلى رَبّها المَهُرا 
خطبتها من عند بائعها ودفعت المهر 


os, 


احص الندامَى عندهاو أَحَبْهُمْ 


وما زالّ خوفاً منهُمْ في جُخُودها ر فا ويْبْعدْهُمْ شبرا 
وکان الذين ذهبوا للإتيان بها يخشون أن تجحدهم وترفقض طلبهم› وکان خوفهم يقربهم فتراً 
ويبعدهم شبراً وهم ذاهبون مترددين لجلبها 


1۸1 


إلى أن تَلاقَؤها بخُاتم بها مُحُدَرَةٌ قد عُتقَتُْ ججَجاً عَشرا 
ثم وجدوها مختومة بخاتم ربهاء کأنھا النت الإكرء وهي مخدرة» محجوبة کالمرأة وقد عتقت 
إذا مَسّها الساقى أعَارَت بَنَانَهُ جَلابيبَ كالجَادِيّ مِنْ لونِها ضفرا 
به الفاق لكا فر دي أضابف جلاب ضفرا كالخادىة أي الرعران::: فالكير تعن 
لونها على أصابعه 
2 ت ۰ or‏ س س ۶ 2 2 ا 
قلوب الندامَى فى يَدَيْهارَّهيتة يَصيذوتها قهراء وتقتلهم مَکرا 
قلوب الشاربين مرهونة للخمر وهم يصيدونها بالقوة بشرائهاء 
وهي تقتلهم بالمكر إذ تتسلل إلى رؤوسهم 
ودار بها ظَبْيّ مِنَّ الإنس ناعم تَرود عُيون الشَرْب جَايِبَةُ شَرْرَا 
يدور بكؤوس الخمر ظبي إنسيء أي فتاة» وينظر الشرب» أي الشاربونء إلى الساقية شزراًء 
بأطراف عيونهم» يسترقون النظر استراقاً . قد نيفت على الستينء ولكنني لم أصل بعد إلى أن أقول 
ما قاله ونستون تشرتشل وهو عجورٌ فان لإاحدی الجميلات في حفلء قال لها : وجهك جميل جداً 
هل تضيقين بأن أحدق فيك؟ ما زلت مثل مسلم بن الوليد أسترق النظر استراقاً 


لا تَسْصِني الماء القَّراحَء وهّاتِها عذراءَ صافِيَةً الأديم شَمُولا 
لا تشقتي العام لماي وأعطي ثرا لوا قد فقن دنها الل ضافية آلأذيم» والأديم الجلده. 
فخمره لبست بها شوائب»› وهي شمول باردة 
بَعَتْ إلى سِرٌ الضمير فجاءها سَلسأعلى هَذْرٍ اللْسَانِ مَقُولا 
ترسل الخمر رسالة إلى الضمير»ء ما يخفيه الإنسانء فتأتيها الأسرار سلسة يقولها اللسان 
و ا EES‏ و ٢‏ 
لف المرَاح لها فَرَيْنَ كأسّها بِيَلادَةٍ جولث لها إكليلا 
بمزجها بالماء أصبحت ألطف على الحلقء وتزين كأسها بقلادة من الفقاقيع جاءت كالإكليل على 
أعلى الكس 
لوالٌقوماًيُخْلَفُونَمَييَةٌ ين بأسِهمْ كانوا «بني جبريلا 
ينصرف إلى المديح : لو أن قوما خلقهم الله موتا للأعداء لشدة قوتهم ويآسهم لكانوا بني جبريل 
قوم إذا حَمِيّ الهَجيرٌ مِنَ الوّغى جعملوا الجَمَاجِمَّ للسيوفِ مَقيلا 
إذا حمي الهجير»› القبظ. . الشمس› في الوغى»٠‏ المعركة» فإن السيوف یکون فد حان وقت 
قيلولتها. . وهي تجد المقيل» مكان قیلولتهاء في رؤوس الأعداء 


1A۲ 


إذ لا حمَى إلا الرّماح وبيتها حَيْلّ يَطَأنَ بقاتِل مَفُْولا 
ولا مكان يحتمي به المرء إلا في ظل الرماحء وبين الرماح ثمة خيول تطأً المقتولين وعلى 
صهواتها یرکب القاتلون 


۸ السيوف الراضية 

3 م 
لولا سيوف «أبي الرَبَيْر» وخيلة تَر «الوّليد» بِسَيْفِه «الضحّاكا» 
لولا سيوف وخپول أبي الزيير يزيد بن مزيدء لکان الوليد ين طريت الشاري 2 ا 

ار وفتل في زمن روان الثاني 
رَضِيَّتُ سيوفْكَ عنك يوم لَقَيَهُمْ وأْجَبْتَ دَاعى الموت حين دَعَاكا 
الوليد بن طريف ورثته أخته بقصيدة اشجر الخابور؛» وشرحنا الحلو من أبياتها في كتابنا 
«أول الشعر» 

إن اراق أتنك تلتمسُ الفِنّى والبحرٌلويَجذ السبيلَ آتاكا 

يأتونك يلتمسون المال»ء وأنت بحر سخاءء 

ولكن البحر نفسه كان سيأتيك التماساً لعطائك لو استطاع 


٩‏ نظرات المحبين 
ر ا ےه ت 2o‏ 3 د ي 
أديري علي الراحَ سَاقِيَةَ الحَمْرِ ولا تسأليني واسْألي الكأسَ عن أمري 
کا ی ف ف ف الا , اك الکاس س اط فی رف 
جعلنا علاماتِ المودَّةٍ بيتنا مَصَايدَ لَخظ هُنَّ أخْمَى مِنَ السخر 
أصطاد الحبيبة وتصطادني بالنظرات الخفية خفاء أسرار السحر 
فاغرف منها الوصل في لين طرْفِها وأعرف منها الهجر بالنظر الشَرْرٍ 
إذا نظرت نظرات لينة فهذا بشير بالوصل» وإذا نظرت من جانب العين» شزراًء فهذا نذير بالهجر 
٠‏ غ ە و چ م ٤‏ و 
وفي كل يوم حَشْيَةٌ من صُدُوڍها أبيتُ على ذنب وأغذو على عَذرِ 
في کل يوم خوف من صدودها عني» بیت شاعراً بالذنب» وأغدو» 


أي أصبح صضباحاًء وأنا متھیئ بعذر 


۱A۳ 


1۰ السخى المقتدر والسخى الهيوب 
خُذمِنْ شبابك للصّبًا أَيَامَهُ هل تستطيعٌُ اللَهْوّ حين تَشيبُ؟ 
الصبا: اللهو 
a EE‏ چ 
إذا ضامك 2 فإن سيداً أغر» وجيهاً أييض مشهوراًء نجيباً من آل سعدان سيكفيك ضيمه 


يُعطيك مُمََدٍِ مُفَْيراً على أموالِه لاكالذي يُعطيك وَهُوَ هيوب 


١‏ خلق من الريح 
دَلْتْ على عيبها الدنيا وصَدَقّها ما اسَْرجَحَ الدهرٌ يِمّا كان أعطاني 
الدنيا دلتني بنفسها على عيبهاء وأبرز لي صدقها استرجاع الدهر ما كان أعطانيه من شباب 
وسرور. زعم مسلم أنه أخذ معنى بيته هذا من التوراة 
إا ريني ارَجُي العيس منَظراً وغد المُتى أرتعي في غير أوطاني . 
إن تري أنني الآن آزجی العيس» أدفع بالنياق إلى بلد غريب» وأقعد فيه أنتظر العطاءء وأنا 
a‏ أرتزق بالكفاف» في غير وطني. . 
فقد أَرُوځ َديمّ الدهر يَمْرْجّ لي كَأْسَ الهوى ويُْحَيّيني برَبْحانِ 
5 فقد كنت في الماضي اشا عن الزمن» وكان الزمن نديمي ويمزج لي الخمر في کأس 
الهوى» ويحييني بعروق E E‏ 
يام 3ل ار و هة والراح سرع في عقلي وأحزاني 
أيامئذ كان اللوم كثيراً وكنت أعصي اللائمين وأستمر في لهوي» والخمر تسرع في مسح عقلي 
ومسح أحزاني 
وليلة ما يّكادالنجِم يَسْهَرها سامرنهابقَتُول الدَلُ مِفَْانِ 
رب ليلة طويلة لا يكاد النجم نفسه يسهرهاء وقد سامرتها بفتاة قتول الدل» مغناج» مفتان» فاتنة 
فالآل أَقَصَرْتُ إِذ رَد الزمانٌ يدي وٽافرئني الليالى غد إذغان 
الآن أقصرت»› کففت» فقد رد الزمان يدي» کفها عن اللهوء ونافر ن ي الليالي عاداني الزمن»› بعد 
أن کان مذعناً مطيعاً لي 
إلى الإمام تهادانا اا لى ين ن الربح في باح امان 
تتهادانا بأرحلناء تأتي بنا نحن ومتاعناء إلى الإمام» الخليفة هارون الرشيده خلق من الريح› إبل 


كأنها مخلوقة من الريح لسرعتهاء ولكنها إبل مهزولة لطول السفر فكأنها أشباح ظلمانء والظلمان 
جمع ظليم وهو ذكر النعام 


۱۸4 


لم بُعْمِدِ السيف مذ نيت حَمائِلهُ ‏ يوماً ولا سَلَه إلا على جَانِ 
لم يغمد الخليفة سيفه في قرابه منذ أن علقت حمائله بكتفهء ولم يسله إلا لمعاقبة أحد الجناة 


۲ لا سر اویلات 
ويوم مِيَ اللذّاتِ حَالّْتُ عَيْسَُ رَقيباً على اللذاتِ غير مُعُمَّلٍ 
زب یوم الست که رقا سرقت العش في لفات سرقة من ريب وكان الرقيب منتبهاً غير 
فكنتٌُ دي الكأس حتى إذا انقصَّتٌ نَعرَّضتٌ عنها ريق حَوراءَ عَيْظا 
وصاحبت كأس خمرء حتى إذا نفدت الخمرء استعضت عنها بريق فتاة حوراء» شديدة سواد 
العينين في شدة بياض» وهي عيطل أي غير مرتدية الحلي لاستغنائها عنها بجمالها 
لهانيّ عنها حُبَها أن أسُوءَها بلمُس > فلم أَفْيِك ولم أتَبَْلِ 
O yT‏ 
RE EE EE es e E‏ 
للفتاة ساقاً 
og‏ ه6 ی E,‏ ت . ر 
سَمَتّني بعيْنيها الهوى وسقيتها فدب دبيبً الراح في كل مَفصِل 
الهوى دب في جسمينا وتغلغل كما تدب الخمر بعد أن تساقيناه بالعيون 
وإ شعت أن أَلْمَذ نَارَلْتُ جيدَها فعانفَتٌ دون الجيدِ نَم القَرَنْمُل 
كنت أنازل»ء أغالب وأصارع عنقهاء وأعانق تحت العنق العقد المنظوم من القرنفل 
أتار ها سر اديت وبارة رُضَاباً لذي الطَعْم عَذْبَ المُمَبَلٍ 
أنازعها» أبادلها» الحديث الحلو» وأحياناً الرضاب» الريق اللذيذ من المقبل العذب» والمقبل هو 
الثغر أي الشفتين 


1۳ الريح الحيرى 
وقال باع داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن المهلب: 
لا تَذْعٌ بي الشوق إِني غير مَعْمُودِ ‏ نَهَّى النهّى عن هوى الهيف الرَعَاديدٍ 
ل تقل يا صاحبي إتني ذو شوق» فأنا غير معمود»ه غير عاشق› وقد نهاني النهى» أي العقل» عن 


حب الفتيات الهيف» جمع هيفاءء الرعاديد» المرتجات المؤخرات 


1A0 


لا أجمَمُ الحِلْمَّ والصّهُباءء قد سَكََثْ تَفسي إلى الماءِ عن ماءِ العَناقيد 
لا أجمع ما بين حلمي ووقاري وبين الخمرء و کک ف ورضیک بالا با ن مار 
العنقودء أي الخمر 
لم بَنهّني فد عنهاولا كبر لكن صَحَوت وغصن غير مخضود 
ليس الذي نهاني عن الخمر الفندء أي اللوم» ولا الكبر في السن. . لكنني صحوت وتر کتها 
وغصني غير مخضود» مکسر ضعيف› فقد تركتها في عنقواني 
ومَجْهَّل كاطَرا السيف مُحْتَجز عن الأولاءِ مَلْجُورِ الصّيّاخيد 
ورب مجهل ۰ خلاء. . مفرد مجاهل › املس صحراوي کأنه امتداد السيف الصقيل»› وهو محتجز 
عن الأدلاءء حتى الدليل المرشد يكون محتجَزاً غير قادر على الاهتداء به» وهذا القفر مسجور 
الصياخيد» أي مشتعل الصخور لشدة الحر 
تمشي الرياحٌ به حَسْرَى مُوَلْهَةَّ ‏ حَيْرَى تلود بأكنافِ الجّلاميد 
تمشي الرناج فيه حسرى مولهة» متعبة حزينةء حائرة» وهي تلجأ إلى أكناف» جهات. الجلامید» 
أي الصخور. . فلا شجر ولا بشر في هذا القفر فالريح لا تجد أغصاناً تلاعبها فكأنها تكتفي 
بالتمسح بأطراف الصخور 
فَرَبْنّه الود ِن خحطارَةٍ سرح نري الملا بإزقال وتؤخيي 
قریته» قدمت لهذا القفرء الوخد السير a‏ من ناق خحطارة سرج مشاءة خفيفة » تفري 
الفلاة تقطع الصحراءء باللإرقال والتوخیده وهما نوعان من سیر سير الإبل 
إلى بى جام ای رَکائِبّنا خوض ن الذّجَّى وسُرَّى المَهْربَة الفُودِ 
خوض الدجی. الل والسری» سير الليلء > على ظهور المهرية القودء الأبل الكريمة الذلول 
المطيعةء أدى بركائبنا ومطايانا وأوصلها إلى بني حاتم 


يخاطب الممدوح داود المهلبي: لما نزلت في أول بلاد العدو فإن أقصى هذه البلاد ألقى إليك 
بالمقاليد» المفاتيحء فسلموا لك خوفاً 


EEE aS‏ وکنت ذا حيلة تمارس 
اللين والشدة 
َجُودُ بالنفس إِذْ أت الضّنْينْ بها والجودٌ بالنفس أَفْصْى غاية الجُودِ 
تجود بنفسك في المعركة غير خائف من الموت» في حين أنت ضتين بنفسك» حریص علیهاء 
وهذا منتهى السخاء 


۱۸٦ 


اا حت على ار طت نه دون اتا وف اا د و ت 
إذا حسمت أمرك فأنت تأخذ الأمور غلابا :ويبطش» وإن أعطيت الناس فأنت تجعلهم ينالون العطاء 
بغیر تصرید» بدون تقلیل وتقتیر 


عَوَذْتَ نفسَكَّ عَاداتٍ حلفت لها صِدَقَ الحديثِ وإنجارً المواعيد 


٤‏ يا ليت ماء الفرات يخبرنا.. 
أا سور وات اکن ل ل امت ن ارت ال 
أيها السرور وأيها الحزن لماذا لم أمت عندما سارت الظعن» النساء الراحلات 
أطالَ عمري؟ آم مُدٌ في أجلي آم ليس في الظاعنينَ لي شَجَنُ؟ 
هل لأن عمري طويل بقضاء وقدر» اھ ی ای کے ان ج ا ای د اخ ن 
با ليت ماء الفُراتِ بُخبرنا: آين تول بأهلهاالمُفُنُ؟ 
أأنا وحدي الذي يرى في هذا .البيت جمالاً وفتنة؟ 
ما أحسَنَ الموت عندفُرْقَيِهِمٌ وأقبحَ العيشَ بعدماظَّعَنُوا 
ظعنوا: رحلوا 
مذي الحَمامات إن بَكتْ وَدَعَتْ أَسْعَدَهافي بكائهاالمَنَرًُ 


الحمام إذ يبكي ويدعوء أي ينادي. . وقيل الحمام ينادي ابناً له ضاع منذ سنين» أسعدها الفننء 
أي ساعدها بحرکته ومیلانه بها 


E EE‏ عشقي » »> وقد ركني ال yT‏ إلبه؟ 
عبني حب طْفْلَوَعَرَصث فيهاوفي حبْهالِي الفِمَنْ 
عذبني حب فتاة طفلة» طرية بضة» وكان لي فيها وفي حبها فتنة 
إفااخ للصضجيع لدذكه . متنهااعيتاق ولد ف ضر 
يستمتع النائم بجانبها بالعناق وبالضم 
E E E‏ 
کحلاء بکحل رباني» وطرفها وسنان» أي فاترء ولیس بها وسن› أي نعاس 
E N‏ او لف E E E EE‏ ومفت ير 


فيل لها إتني صاحب کاف› غرام» وممترن بھا 


AY 


ا و اغ یی 
فصدت وقالت: فليقل ما شاء فهو شاعر ذل اللسان 
ما كان فيمامصى بمُوْنَمَنِ على هَوانافكيف يُوْلَمَنُ؟ 
لم يكن في السابق مؤتمناً على حبناء فلا نأتمنه الآن 
1٥‏ دوام لیلی 
إذا شعُما أن تسقياني مُدامة فلاتقئلاهاء كل مَيْتِ مُحرَمُ 
لا تقتلا الخمر» بمزجها بالماء» فالميتةء أي الذبيحة التي ماقت قبل ذبحهاء يحرم تناونها 
وقافية أحييت في أخَواتِها وفيها نجوم الليلِ والناس نوم 
رب قصيدة أحبيت فيها الليل ساهراً أنظمها 
عشت لها قلباً ذكياً وفطنة وقول سان صادق ليس يُفْحَمْ 
TO TEL) ۶ 2 ۴ ET‏ م و0 
فلمااتتني مستقيما قريضها مثقفة البنيَانِ والاس مخكم.. 
لما جاءتني القصيدة وقريضهاء» شعرهاء مستقیم ۰ وبنيانها مثقف» مشذب› وأساسها محکم متین . . 
بوت بها رزيدا فرت رة كزين السك الجمان المْنَطم 
حبوت بها زيداًء أهديتها إليهء فزينت ذكره وسمعته مثلما يزين اللؤلؤ المنظوم السلك الذي 
یسلکونه فيه 
إذا القَرْمٌ زيدٌ لم يَقَفْكَ على ادى فمُٺْء فالنَدَّى مِنْ غير زيدِ مُحَرَمُ 
إذا القرم» السيده زيد لم يقفك على الندى» لم يعرفك بالسخاء» فمت بلا ارتزاق» فالسخاء محرم 
على غير زیده ولا یحسنه أحد کزید 


لقدترك الوجدنفسى بها تموت يرارا وتحيايرارا 
الشغف بالمحبوبة جعلني أموت وأحيا مراراً بين الحزن والأمل 
كلانامحب ولكنني على الهجر منها أقل اصطبارا 
آنا أقل صبراً منها على البعد 
ف واو م ی اون صخي وإني أحبٌ الصّغارا 
شادن: صغير الظبي 


AA 


E a | a a 
قيتها حتى ثنت طرفهاء أي مالت بعينيهاء من النشوةء النشوة هي السكر»ء واستدارت‎ 
DOES Eg A Es 
الإزار: الوب دون الخصر‎ 


۷ الواثقة ا 

قالت لزميلاتها البيض الآنسات الوديعات» ا يصدن ا E‏ 
أا الشمس e‏ وك لاغ ف ا ت 

براي الله زربي إذ براي E,‏ 

ا خلقني 
فلو كلمت إنسانآمريضاً لَمَّا احتاجَ المريض إلى الطبيب 
ا 0 و و٤‏ و‌ 0 ا 
رحق هة ت بان فلس ارا طا غ بى 
آنا مخلوقة من مسك معجون بزيت البان العطريء فلا أحتاج إلى الطيب 
رادو ل دت غات د لامي الذرٌ جلدي بالدٌبنيب 
وأنا ناعمة وجلدي حساس لو يمشي عليه النمل الصغير لأدماه بمشيه عليه. كانت عمتي رحمها الله 
تقول عن الفتاة المعتزة بجمالها: رأسمالها قوي 


۸ الخروج من الجنة 
E E N‏ 
ظل ر بعینیه الارن وينصب حبالاًء مصائدء لقلبي 
حتی خضعت لحه ۾ فافتًاني وأفني بصدودو إذلالا 
حتی خحضعت فاقتادني ٹم أذلني بصدوده 
مَامَرٌ بي شيء اشد مِنَ الهوى سبحانَ مَنْ خَلَقَ الهوى ونَمَالّى 
يا رب نن قدفَرَغْتُ جَبينّه بالظًاس والإبريتي حتى مالا 


رب خدن» صاحبة» قرعب جبينها بالطاس والابريقء سقيتها حتى الثمالةء فمالت سكراً 


۱۸4 


أنْهَضصتَة من بعيماأشكرنه فم كأنْبرجلوعُقًالا 
أوقفتها ساكرة فمشت وكأن برجلها عقالاَ والعقال داء في قوائم الإبل يمنعها المشي القويم 
OR A ELL‏ 
بارزت المعشوقة وسلاحها الذي تقاومني به خلخالهاء أي لا مقاومة لديهاء 
وففضضت الخلخال بكفي 
هذا النعيم فكيف لي بدَوامِه کی ا و و 
هذا کان جنتي . . وکیف تدوم وقد زال العيش الذي يصلح به ذلك الحال بزوال الخبات 
أفخت اتوت الس قد الق اتةه تة اذا 
أصبحت كالثوب الملبوس الذي أخلقت جداته» اهترأً ولم يعد جديداًء وصار مذالاًء بال 


۶2 


ال الد غ - اکرو اناد وا ف ت ا 
وبقيت مدلهاء مولهاً ذاهب العقلء كلامي شكوى الزمان وضرب الأمثال 


٩‏ ليلة بقمرين 
يا ليلة نِلتُ فيها اللهو والوظرا كُري علينا وإلا فاظرُدي الذكرا 
أيتها الليلة التي لهوت فيها ونلت فيها الوطرء الحاجةء ارجعي لنا. . أو على الأقل اطردي 
E TE AP EE E EE RENE‏ 
لما التقينا افترعنا العذرء فضضنا الأختام وتفاتحناء في العتاب والحديث 
سَأدعي َنب غيري کي بُصَدقَني من لا رجي لدبو العَفْوّ إن قرا 
i GB EL‏ . فهو لا يصدق قط نئي بريء 
ا 2 
فاستَّضحَكبْ ثم قالتْ: لا تَكُنْ ترقا واكْتُمْ حديَكَ لا تُعْلِمْ به بَشّرا 
تضاحكت وقالت: لا تكن نزقاً متوتراً ودعك من حديث الذنب هذا 


ا 


کار و 


فق عفرت لك الذت الذى زَعَموا . لا ارك الله فين بعد د5ا عدر 
E A E NE‏ 


۱۹۰ 


وقَصَرّ الليلٌ عن حاجاتِ أنمُينا كذاك ليل التلاقي رُبّما قَصُرا 
ما بنا من شوق لم يسعه الليل بطوله 
ربا بدا القمرٌ اسْسَحَيْتُ فقلت لها: بَعض الحياء» فإن الحب قد هرا 
خجلت لما كشف وجهها وجسمها نور القمر» فقلت لها: بعض الحياء» أي كفي عن هذا 
الخجلء فقد بدا ما بك من عشق 
ألقَتْ على وجهها هُذَابَ حَامَيِها ونازعَتُني بكأس الوَحْشّة الخُمَّرا 
ألقت هداب خامتهاء أي طرف ثوبها الذي به الأهداب» على وجهها وتبادلت معي الخفرء أي 
الخجل» وبيننا وحشة لما ألم بنا من مشاعر متأججة. . المعنى الملموح 
تُكَايِمْ القَمَرَ الوَجَة الذي ضَمِنَتْ والوَّجة منها ترى في مَاثِه القُّمرا 
تخفى عن قمر السماء الوجه الذي ضمنته» أي الذي خبأت» وإنك لترى في ماء وجههاء في 
نضارته» قمراً 
قَامَتْ تَمَشى الهُوَيْنا نحو يها وقمْتٌ أمْشي حَفِيّ الشخص مُسَترا 
ثم قامت تمشي ببطء نحو قبتهاء خيمتهاء» وقمت مستخفياً كي أغادر خلسة 
قالوا: اشتّهرْت» فقلت: الحبٌُ صاجِبهُ ‏ مَنْ لا يزالٌ به في الناس مُشْكَهرا 
٠١‏ فلتخرب 
وقال يمدح محمداً الأمين : 


شغْلي عن الدار أبكيها وأرثيها إا حَلَّتْ مِنْ حَبيب لي مغأنيها 
اسل بار کارا ایا ا لت مایا برغا الت 

دع الرُوَامس تفي كلما َرَجَّبتٌْ ترابَها ودع الأمطارً ليها 
دع الرياح تسفي التراب كلما درجت على الديار المهجورةء ودع الأمطار تخربها 

إن كان فيها الذي أهوى أقمتٌُ بها وإن عَداها فمالي لا أعَدّيها 

إن نزل بها المحبوب نزلت» وإن عداهاء وتركهاء فلماذا لا أتركها أنا؟ 

أحق مكان بالترك المكان الذي تعطلت نواديه» حلت مجالسه» من حبيب القلب ٠‏ 

ونل خن فار الاس لن فر , الان ين تعاط القوس باريها 


حين أدارت الكأس علينا فتاةٌ قمر قلت : الآن أخذ القوس باريهاء أي قام بالأمر الشخص المناسب 


۱4۱ 


يا أملَحَ الناس كما حين يَمرْجُها وحين يأڅذها صِرفا ويُعطيها 
أملح الناس حين يمزج الخمر» وحين يتناولها ويناولها صرفاً غير ممزوجة 

ومُحْظفِ الخصر في أردَافهِ عَمَمْ E ET EERE‏ 

رب حبيب خصره مخطف» نحيل»ء وأردافه عميمة كبيرة» يميس» يتمايل في خامة» ثوب» رقيق الحواشي 
إذا تظرتٌ إليه تاه عن ري وإن شكوْث إليو رادي تيها 
أنظر إليه فأراه قد تاه» ضل وابتعدء عن نظريء وأشكو إليه فيزيدني تيهاًء أي تکبراً 

حل فریی العلاا ف کل مک وحَلٍَّ بيتك في أعلى أعاليها 

هذا بيت مدح: قريش في أعلى المكارم» وبيتك الهاشمي في أعلى الأعالي 


۱ لا تفاضل بیننا 
يمدح الحسن بن عمران بن عمر الطائي : 
وإِنُىَ لا أذ EE‏ لكّناءَ بغيره ولات قير أن عندي 
اَهِب يا ابن عِمْرانِ بشكري فلي نمي إلى الثاعي قري خان از 
آهب بشکري» ارفع الوت شاكرا لي فأنا قريب وسامع 

فعا اق يا :غلك ولجى فرك لله 
فأنا لم أمدحك لقاء يد قدمتهاء مقابل عطاء» ولكنني هززتك للمجد» حركتك حتى تدفع المال 

مقابل نيل مجد المديح 
فإن شعت أَلْمَيْنا الكَقَاضُل بَيْننا وفلنا جميلاً واقتصَرّنا على الود 


والآن وقد امتنعت فإذا شئت فلنترك التفاضل بينناء فلا أنت أفضل مني ولا أنا أفضل منك ولنقل 
قولاً حستاً ولتقتصر علاقتنا على الود 


۲۲ المحبوب الذميم 
يهجو سعید بن سلم: 
وأخْبَبْتُ من حُبّها البَاخلي ن حنى وَمَفْتٌ ابن سَلم سيدا 
لحبي لهذه الفتاة البخيلة بوصلها صرت أحب البخلاء فومقت» أحببت» سعيذ بن سلّم. هذا هجاء 
مغلف بغلاف مختلف. فكأن الهجاء غير مقصودء لكنه هو فقط المقصود. هذا الأسلوب سماه أبو 
تمام «الاستطراد؛ء وتعلمه منه البحتري» وجئنا في شرحنا لأبي تمام بعدة قطع فيها هذا الأسلوب 


4۲ 


إذا سيل عُرفاكسَاوَجهة ثِيابأيِنَ اللوم حُمُراً وسُودا 
إلآن هجاء صریح : إذا سئل بذل معروف أخذ وجهه يتلون بالحمرة والسواد من لژمه وشعوره 
بالحرج لأنه لا يريد آن يعطي شيتاً 


غير على الما فِعْلّ الجّواد وتَأبَى حَلايِقُة أن بَجُودا 
هو يشن غارة على الأموال فينهبها» وتأبی له خلائقه» آي طباعه» أن يجود بالمال 


۳ شکوی لصورتها 
وإلي ألو مُذْفَقَدنْك دائبا فَأنْمُش يمالا لِوجْهك في التب 
1 يخلو بنفسه دوماً منذ فقد وصالهاء ويخط صورتها في التراب 
أسقيه مِنْ عَيْني وأشكو ضرعا إليهِ بما لماه مِنْ شِدَّةٍ الكرْب 
فيسقي صورتها بدمعه ويشكو تضرعاًء تذللاًء لشدة ما نزل به من كرب وبلاء 
راف غا رى اانا ن .الك رى افرط في شالت 


فإن كان ذا ذنبي الذي تدَّعينّه فلا فَرَّجَ الرحمنُ دَلِكَ مِنْ نبي 


۲٤‏ مفقودا بمفقود 
نام العواذل واسَْكمَيْنَ لائِمتي وقد كَمَاهُنٌ نَهْض البيض في السودِ 
نامت العاذلات» كففن عن لومي» وكفاهن اللوم قيام الشعرات البيض وسط السود في رأسي . . 
فهذا إيذان بانتهاء الغزل 


الشيبٍ كرهٌ وكَرَهٌ أن يُقَارقني أعْجبْ بشيءٍ على البغضاءِ مَوْدُودِ 
أكره الشيب وأكره أن يفارقني بالموت»› فا شت هذا الشيء الذي توده رغم البغضاءء الكره 
يَمضي الشباب وقد يأتي له حَلَف والشيبُ يذهب مَفقوداً بمفقود 
الشباب يذهب» وقد تخلفه عيشة هانئة فى الشيخوخةء بيد أن الشيب يذهب مفقوداً وأنا مفقود معه 
۲o‏ هحاء قریش 
RTA‏ ا 2 EE E EE‏ ۶ 
تفخر قريش عليناء نحن الأنصار» ونحن من سبَبَ لها الفخر» ففخرها مستعار منا 


۱۹۳ 


ذَكَرَتْ عِرّها! وما كان فيها قبل أن تَستَجيرَنامَُْجَارُ 
تتكلم قريش عن عزها. . لكن لم يكن لديها مستجارء قوة تجير بها أحداًء قبل أن تطلب منا أن 
نجيرها. فقد أجارت الأنصار النبي وصحبه بعد الهجرة 
E O. OE ٤ 7‏ چو ا 
فلنااليزقبل عزفرّيش وقَرَبْشٌ يلك الدهور يجار 
فلنا عز سابق على عز قريش في وقت كانت فيه قريش جماعة من التجار 


أمًَاالقُبورُفإنهُلًّ أَوَاِسً بجوارِ فُبْرك والديار قور 
القبور المجاورة لقبرك تشعر بالأنس» وأما البيوت التي خلت من وجودك فهي موحشة كالقبور 
ي < e‏ ٔ : و 0 

ممت فَواضِلُةوَمّ مُصَابُهُ ‏ فالناس فيو كلهم مَأَجُورُ 
فواضله» عطایاه وفضله»› کانت قد عمت الناس فبموته عم الناس الشعور بالحزن والمصيبة. . لذا 
فكل الناس ينالون أجراً بحزنهم وصبرهم على المصيبة» وفي الإسلام أن الصابر على مصيبته ينال 
ثواباً. هذا البيت والذي بعده نسبا لغير مسلم في حماسة أبي تمام. انظر القطعة رقم ٠١١‏ فيما 

اخترناه من الحماسة في كتابنا «أول الشعره 
ردت صَنائِمُه إلبوحياتة فكأنٴيِنْنَشرهامَنشور 
صنائعه» إحسانه» ردت إليه الحياة لأنه مذكور على كل لسان. فکأنه من نشرهاء من رائحتها» 
منشور» أي مبعوث حياً 


۲۷ تنویم البدر 
قَوَاللْو ما أدري» وإني لَسائِل مَك أهل اليلم هل في الهوى وذ 
وهل في اكتحالِ العين بالعين ريبَةٌ ‏ إذا ما التقى الإلْمَانِ؟ لا بل به اجر 
وهل في اكتحال العين بالعين» رؤية المرء عيني محبوبه فكأنه يكحل عينيه بعينيه» هل في هذا 


ريبة» شبهة ارتكاب معصيةء عندما يلتقي الإلفان الحبيبان؟ لا والله بل فيه أجر وثواب 


ويشنا على رَعْم الحَسُود وبينّنا حدیٹ گریح السك شيبٌ به الحُمْرٌ 
بتنا معاً رغم الحاسدء وبیننا كلام كأنه رائحة المسك التي شيب بهاء حاط يوا الخمر 


< ر Ao‏ ا فَقَذ رَه 0 
قُوَسَّدنهُ كمي وت ضَجيعَه وقلتٌ لِليلي: طل ققد و قد البدر 
جعلت كفي وساداً للحبيب واستلقينا معا EB CS‏ 
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قَلَمّا أَصَاءَ الصبح فرق بينّنا وأيْ تعيم لا دة الدع 
ضوء الصبح فرق تسا والزمن یکدر کل سعادة 


۸ هل کان یحلم شاعر عن شاعر؟ 
وقال في الحَكم ابن قنبر الشاعر وكانت بينهما مهاجاة قاسية : 
حَلَّْ ابنْ قَنْبَرَ حين أقصّر جَهُله ّل کان يَخْلمْ شاعِرٌ عن شاعِر؟ 
حين قصّر ابن قنبر في الجهل» الرعونة» أراد أن نتعامل بالحلم واللين» فهل كان الشاعر يرفق 
بالشاعر؟ لا بل هي الهزيمة 
ُرْيِعَنْ لَحْمي لِسائك بعدها إني أَحَاف علي شَفْرَةً جَازر 
E‏ 


عليك أن أغضب فأذبحك بهجائي الذي كأنه شفرة جازر» سكين قصاب 


واسْتَعْيْم العفو الذي وتي E ESTEE‏ 
واغتنم فرصة العفو التي نلتها . والشطر الثاني حكمة: لا تأمن العقوبة ممن يقدر عليها 


۹ أبكيك 
وقال في مرثية» وجاءت الأبيات في الشعر والشعراء: 
أبكيك لِلأيام حين تَجَهُمَّثْ طلبي» ولم يك لي وراءَك مَلْجَحُ 


أبكيك وقد رآيت الزمن قد تجهم طلبي» کشر في ویک رغاش وكنت لي في حياتك المنجع» 
الملاذء ولم يکن لي ملاذ غيرك 


وا کا لي سا وع اماتا ويداأضُْرٌ بهاالعدۇ وأنمَعُ 
كنت لي سيباًء عطاء» ومطراً صائباًء والصوب هو المطرء ويداًء أي قوة» أضر بها العدو وأنفع» 
أي أنفع الصديق. . لكنه حذف اكتفاء 
َاضعَذ إلى العُرُقَاتِ» يَومْك وَاقِعٌ ‏ بالشَامِتينَ» لكل جَلْب مَضنٌ 
فاصعد إلى غرفات الفردوس» وليكن يومك» موتك» واقعاً بمن شمتوا فيك» وكل إنسان له يومه 
١‏ التصادق والتنافق 
ولا خير في ود امُرِيٰ مَُكاره علي ولا في صاحب لا تَوافِقُةٌ 


لا خير في ود صاحب يصحبك وكأنه كاره لصحبتك؛ ولا في آخر ينعدم بينكما التوافق 
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a ۰‏ ٍ د E ٢ E‏ 
إذا المرغ لم يَبْذُلّ مِنَّ الوذ هلما بَدَلْتُ له فاعلَمُ بأئي مُمَارِفُةُ 
اعلم أنني سأفارق من لا يبادلني الود بمثله 
E‏ و 2 RT TA a‏ ف و 
فان شنت فَاصْحَبّه فلا خير عنده وإن شنت فاجْعَّله صّديقا تَمَاذِقَهُ 
إن صحبت من ١‏ يبادلك الود بالتساوي فاعلم أنه ١‏ خير عنده» وربما جعلته صدیقاً تماذقه» تبادله 
الود نفاقاً. . تتنافقان 


۱ طلیق عرضه 
یرد على دعبل وکان دعبل تلمیذه» فجفاه مسلم فتهاجیا هجاء خفیفاًء وکان دعبل 
بدعی وهو صغیر میاسا : 
مَيّاسٌ! قل لِيّ أينَ نت مِنَ الورّى لا آنتَمَعلوم ولا ممجهول 
قل لي يا مياس» ما وضعك في الورى» أي الناس» فلا أنت معلوم بفعل خير» ولا أنت مجهول 
لأن مخازيك كثيرة 
غ ی او rE E E ET‏ ء 0 N PSE‏ 
لو كنت مَججهولا جَعَّلتك مَعْلما أوكنت مَعُلومالغالك غول 
ولو كنت مجهولاً حقاً فسوف أعرّف الناس بمخازيك» وإن كنت معلوماً فسوف يهجم عليك قولي 
هجوم الغول 
۴ ے 2 ر 2 ‌ 
ما الهجَاء قَدَق عِرْضك دونه والمدح عن كما علمت - جَليل 
الهجاء صعب فيك لأن شرفك دقيق لا يصمد للهجاء» والمدح - وأنت خير العارفين - كبير عليك 
TE‏ 0 ‌ ر اھ ء 
فاذهب فأنت طليق عرضك إنه عرض عَرَزتَ به وأنت ذليل 
فاذهب فأنت طليق عرضك. أنت حر بسبب رداءة عرضك» فهو عرض نجوت بسببه وإن کان 
يلحق بك الذل 


۲ تفاحة 
ٌ 2 ب م د 8 .9 ۳ : ٤‏ زل 
الغزل: المقبل على الغزل المستمتع به 
متا ج ام ت مد لةه EE MR EE E E‏ 
التفاحة حرام فيها الأكل» فلشبهها بالخدود لا تصلح إلا للتقبيل 


دی ¥ 


۱۹٩ 


وسأله رجل لم تدعى صريع الغواني فقال: 
E‏ ا e‏ 4 و 
إن ورد الخدود والخدق النج ‏ ل وما في الثغورِ مِنْ أفحوانِ 
الخدور الوردية والعيون الواسعة»ء والأقحوان الذي في شفاه الحسان. . 
E‏ وا فى الور ين رمان 


فهذا a‏ س 


۱4۷ 


فهرس القواي 


(القافية فرقم القطعة) 
۲ بور 
۱۰ مستَعار 
۳ ورزر 
۱ ادري 
۱۷ الأَرِ 
۱ الدار 
۲۲ القبر 
۱۳ المَحْبرٍ 
۲٤‏ أمري 
۲ شاعر 
۲١‏ ۴ 
۲ مَنْجَمٌ 
۲ وافقَةٌ 
۱۹ الصساکا 
۱ رجاکا 
٦‏ حبالا 
۱٦‏ شمُولا 


۱4۸ 


۱۹4 


أبو نواس 
(۰٤ھ‏ ۔ ۹۹ھ( 


أرجأآت هذه المختارات من أبى نواس سنتين قضيتهما كسلان. وقد 
فا ا ر را ا أكتب هذه المقدمة كافأت نفسي بيومي 
ا ا کر ی 
الذي مات قبل نحو مئتين وثلاثين سنة (۱۷۸۴). جددت عهدي E‏ 
المشهورة التي كتبها مريده بوزويل» وأحدثت عهداً بكتابه عن شعراء الإنجليز. 
والرجل تناول في كتاب ضخم اثنين وخمسين شاعراً ممن زينوا اللغة الإنجليزية 
وصنعوها على مدى قرنين ونصف» وأنا ماض في اصطفاء أشعار اثنين وأربعين 
من أعاظم شعراء العربية على مدى ألف وخمسمئة سنة. يضاف إلى هؤلاء 
الشعراء ثمانية مجاميع شعرية رأيتها تنصف الشعراء المغمورين أو المقلين» فقد 
تم لي بهذا خمسون فصلاًء تقارب في العدد فصول الدكتور جونسون. 

يقول جونسون» وكان كسولاً مشهوراً بالتسويف» إن الأحمق فقط هو من 
يكتب حرفاً إلا من أجل المال. وبالفعل لا نراه يكتب إلا بعد أن يثق من أن 
ما سیکتبه سيأتيه ببعض المال. ليس أنه كان حصيفاً» فقد طلب في کتابه عن 
شعراء الإنجليز مثتي جنيه» ويكاد النقاد المعاصرون يجمعون على أنه لو طلب 
الال اا ٠“‏ 

أما أنا فأكتب هذا للتسلية فقط . فالناشر العربي عندما يراك داخلاً من باب 
مکتبه يسالك قبل «كيف الحال»» كم ستدفع؟ 


لنغادر سريعاً رنة الشكوى هذه فقد أسمعتك شبيهاً لها في أماكن أخرى 
مما کنت کتبت . أعجبتني أمور كثيرة في كتاب صموئیل جونسون عن شعراء 
بلاده. فهو يحلل بعمق › وينقد. وهو يبحر في الكتب لکي يقدم لك المعلومات 


۲۰١ 


الدقيقة عن مولد الشاعر وعن اسم أمه وأبيه وأجداده» ووضعه الاجتماعي: 
وهو يقتبس من الأشعار ما يناسب المقام» ويقدم تدا ارفا2 وقد شاب 
جونسون في طريقته نقادنا القدامى في جانب مهم . قد تراه يكره شخصية 
الشاعر» ويبغخض سلوكه» ويخالفه في معتقده الديني (وکان جونسون أنجليکانياً 
متشدداًء يعد التدين رأس الفضائل)ء لكنك تراه يفصل فصلا قوياً بين شعر 
الشاعر وبين شخصيته ومعتقداته. كذا كان ابن قتيبة الناقد والفقيه» ففى كتبه 
بورد أشعار العجاة فى الخمر وا ىة نالرت والراط ايض وي على 
الشعر بالجودة إن كان جيد السبك حسن سياقة المعنى» ومثله كان أستاذه 
الجاحظ. ومثلهما كان نقاد الأدب عندنا فى العصور الزاهرة. وعندما ذَوَتُْ 
حضارتنا ذوى التسامح في النقد الأدبي . 


لا أمعن فى النقد مثلما أمعن جونسون» ذلك أننى شرطت على نفسى أن 
أنتخب لكل شاعر خير ما عنده. ولا أسجل حياة الشاعر بدقة مثلما كان يفعل 
جونسون» فعصرنا عصر الإنترنت» والتفاصيل تيء كما أن شعراءنا الذين 
أتناولهم أعتق تی کثیرا من شعراء جونسول» ولم يصلنا من تفاصيل حياتهم إلا 
قلیل . 


آنا فی دراستى آبا نواس غال على عبد الرخضن صدقى. فهدا الأذيت 
المصري المتون افد كبا كاين عن نن نواس أحدهما عن حياته» والثاني عن 
خمریاته ومجونه. 


عبد الرحمن صدقي أولاً: هذا رجل مظلوم. له أسلوب طه حسين لكن 
بلا ثرثرة» والمنفلوطي لكن مع ثقافة واسعة ضاربة في أعماق الأدب العربي 
والأدب الفرنسي والجغرافيا والكيمياء. اسمعْه يصف ادساکر الخمارين! في 
عصر أبي نواس: «وكان أصحاب هذه الدساكر لا يدّعون سبباً من أسباب الفتنة 
يجتذب إليهم القوم ويغريهم بإطالة المقام والتخرُق في النفقة إ9 توسّلوا به. 
فهم يتخذون في حاناتهم السقاة المردانء والساقيات الشاطرات الحسان. ويزيد 
بعضهم فيُحضرونهم المسمعاتٍ العازفات من الجواري القيانء والملهين من 
ضراب الطنابير والعيدان» ليستخف القومّ الطربٌ ويحلو لهم مجلس الشرب 
فيكثروا من الشراب» ويّحيفوا على أنفسهم فيه» يُفرغونه في أجوافهم أرطالاً 
ر ڍراکاً لا يفتُرون عنه» ولا يزالون كالمولهين يقربون بين الأقداح يستحثونها 
من أيدي الملاح» على ترجيع الغناء ونقر الدفوف ونغم الأوتار الفصاح» حتى 


۹Y 


تغلبهم على عقولهم العقارء فيخلعوا ما بقي من حشمة وفضل عذار.» اه. 

من عبد الرحمن صدقي أََبَنٌ السجع» فهو لا يمضي به إلى الغاية بل يترنم 
به بين الحين والحين» ثم تراه يصف لك أنواع النبيذ وصفا مفصًّلاً لم أر أحدا 
قاربه قيه» فما احتاج إليه في «علم الخمر» من كلمات فرنسية أو حتى لاتينية 
ساقه› ثم يظل في العصر العباسي واصفا كل نوع وصفا دقيقا . 

وكنت صددت عن كتاب صدقى هذاء واسمه «ألحان الحان»» سنوات 
بسبب عنوانه. فقد رأيت في سجعة العنوان غثاثة» ولكنني فوجئت به عندما 
بدأت أقرأه. 

وكتاب عبد الرحمن صدقي الآخر عن حياة أبي نواس فيه أسلوبه الجميلء 
وفيه كثير من ملء الفراغات. فالمؤلف يروي حياة أبي نواس وكأنه عاصره 
وکا و و اخ ا ل 

وقبل أن ننصرف عن عبد الرحمن صدقي نذكر لك أن له كتاباً عن الشاعر 
الفزسى بودلير واو عن الشاغو الالانى غرة وکنا يرات اران م 
الحب»» وآخر عن طاغور شاعر الهندء وله شعر رقیق. 

قد انتهينا من جونسون ومن صدقي . فهل آن أن نفرغ لأبي نواس؟ 

لا. 

قد طوّحت بي النوّى في الآفاق. ووجدت نفسي قعيد فندق في مشرق 
بلاد العرب. ولا يسعُني أن اتيس بديوان أبي نواس في هذه الغربة لأنني عاكف 
على تأليف كتاب يشبه كتاباً آخر للدكتور جونسون. فها قد عدنا إلى الرجل. 

اجتمع ستة من ناشري لندن وقرروا' أن يطبعوا قاموسأً للغة الإنجليزية التي 
كانت مفرداتها لعهدهم بعر شياه منثوراً في الفناء» كل امرئ يرسم كل كلمة 
على هواه ويحمُلها من المعنى ما يشاء. كأنما لم يكن في أدب شكسبير الذي 
هلك قبل مئة وأربعين سنة ما يضبط اللغة. وقبل جونسون. وبعد تسع سنين ولد 
معیچمه المشهور الذي صار نقطة البداية للمعجم الإنجليزي الحقيقي› وجعل کل 
ما سبقه مجرد دفاتر مفردات باهتة. 

أنا قاعد في الدوحة أكتب قاموساً. لكنه ليس أول قاموس عربي محكم. 


۰۳ 


فلغتنا تعرف هذا اللون من التأليف قبل الإنجليز بقرون. وجهد جونسون 
المعجمي كان أصيلاً وعميقأًء فقد اثبع طريقة ابن منظور والمعجميين العرب 
الكبار في استخلاص معاني المقردات من النصوص . جمع جونسون» يساعده 
ستة من الناسخين والباحثين» آلافاً مؤلفة من الفِقّر المنتخبة من كتب الأدب 
خاصة» ومن أعلى ما كتب في اللغة الإنجليزية بياناًء ومنها استخلص معاني 
الكلمات. وكان رجلا راسخ العلم فى اللاتينية والإغريقيةء فأثقل الإنجليزية 
بالمأخوذ عن تيْبْكَ اللغتين» وکان لديه ناشرون اجتمعوا عليه ودفعوا له کي 

ها قد عدنا إلى الشكوى 

لاء بل آنا قاعد هنا أکتب قاموسی ولی على قعدتی مرتب. 
المفردات التي اخترتها. هو قاموس لغوامض اللغةء ولما يخطى فيه الناس. 
کتاب یعین المذيع والمحرر ویيسرد معلومات عن مهنة الإعلام. فلا يتوهمن 
مقحمة فيما بعد: صدر هذا الكتب باسم «اللخة العالية» في أربعمئة صفحة وتتمة 
ملزمة. ولقي صدى حسناً) وأشتهي أن أعود إلى أبي نواس فأكتب له مقدمة 
جليلة. فإن عدت فستراها في الصفحات المقبلةء إلا فإنني عصرت لك ديوانه 
عصراً جاعلاً رواية الصولي بتحقيق خليل سليم قهوجي الممتاز المرفق بشرح 
واف إماماء ورواية حمزة الأصبهاني بتحقيق المستشرقين الألمان ونشر دار 
المدى سنداً. على أنني وجدت أشعاراً كثيرة للنواسى منشورة في كتب الأدب 
وغير موجودة في أي من الروايتين › فكنت أتحرج من تضمينها إل ما ندر. وأبو 
نواس» بعد» من أكثر الشعراء الذين حمل عليهم شعر. 

ا E‏ ااي E‏ بضاعة Sl‏ 
الكتاب أن الثلف ا أا n‏ وعرفه» ونقیصته أنه عتیق› فالکتاب 3 
a‏ 
کات راک د اام ر u‏ 
منظور عن أبي نواس من ألفاظ وطريقة عيش العباسيين الأوائل في بغداد. ولا 


i: 


ننس أن بغداد التى نزلها أبو نواس بعد البصرة فالكوفةء كانت عاصمة جديدة 
لم يمض على بنائها سوى سنوات. خذ هذه الطرفة من أبي همَان: «كان أول 
اتصاله بالرشيد أن دخل وهو شاب بعض المساجد عِشاء فوجد الإمام في 
الصلاة فصلى خلفه فقرأً الإمام: قل يا أيها الكافرون» فقال أبو نواس: لبيك. 
فتواثب الناس إليه وشهدوا عليه بالكقر. ورفع خبره إلى الرشيد.» وتتمة الخبر 
أن ابن حمدويه صاحب الزندقة قال إن هذا الشاب «يَشْبه أنه رجل ماجن ليس 
بزنديق!» فأطلقه الرشيد. 


وأمضي بك إلى كتاب عبد الرحمن صدقي الذي جعل مولد أبي نواس في 
سنة ١٤اه»‏ وحقق ذلك تحقيقا حسنا في الهامش› حتی یحفظ على متن کتابه» 
الذي يسير كالجدول الرقراق مكتوباً بأعذب أسلوب وأحلاه» رونقه. ولد في 
فرية بيت النار بقارس» لأب لعله كان حقاً من قبيلة حكم اليمنيةء ولعله کان 
من مواليهاء ولأم فارسية هي جلبان. 


ارتحل أهل أبى نواس» أمه وأبوه وثلاثة إخوة سواه أو أربعة» إلى البصرة 
فن ی ا ا و ی و 
أرضعت غلاماً من ثقيف بلبان أبي نواس. ثم عملت في الحرفة القديمة. كنا 
نود لو سترنا عليهاء ولكن حرفتها أثرت في حياة ابنها وفي نفسيته. ليس أننا 
نشايع الدكتور محمد النويهي في إنفاقه نحواً من ثلاثمئة صفحة وهو يطبق 
نظريات علم النفس الحديثة على أبي نواس تطبيقا فيه كثير من الطرافة» وكثير 
من التعسف» ولا آننا نشايع العقاد في تطبيقه نظريات علم النفس على شاعرنا 
بطريقة مختلفة في كتابه عنه» ونلفتك إلى معركة أدبية صغيرة خاضها من طرف 
راخالدكرر الترهي مم الاد إلى شر كاه بيد كات ارهن باهر 
عديدة» واشتركا في تناول أبي نواس تناولاً عِلْمَنَفْسيّ محض» غير أن العقاد لم 
يشر إلى كتاب النويهي الذي كان قد لقي بعض الصدى وكتب عنه طه حسين في 
الأهرام. ولعل العقاد كان فعلاً يستحق اللوم غير أن النويهي لم يقل أبداً إن 
العقاد نقل عنه لا فكرة ولا نصاً. وأغلب ظنى أن كتاب العقاد كان شبه مكتمل 
SET ED aa DO E E aS‏ 
كلاهما لما فيهما من طرافة تطبيق النظريات النفسية الحديثة على شاعر عتيق لم 
يصلنا عنه الكثير» وحمل عليه شعر كثير فلا نكاد نجزم بأن هذا البيت أو ذاك 
له» اللهم إلا ما أورده معاصروه الذين وصلتنا كتبهم بنسخ متواترة حسنة التوثيق 
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كالجاحظ . والجاحظ ينقل كثيراً عن معاصره أبي نواس» ويحب أبياتاً كثيرة له 
ويعرف قدره. بقل عن الجاحظ أنه قال: «أنا أسنٌ من أبى نواس بسنة». ولا 
نصدق هذه العيارة» ی تل ااا ب هه وی فر به على 
أننا نرى جميلاً أن يذوق الجاحظ أدب معاصره هذا الذوق وأن يقدره. 

نرى في زمننا نحن الذي برز فيه شاعر انفتح له من أبواب المجاز والتشبيه 
ما لم ينفتح لغيره في كل العصور»ء عَنَيبٌ نزار قباني» نرى النقاد والشعراء 
والكتبة يتسابقون إلى رمي نزار قباني بكل تهمة: فهو شعبوي وابن شارع في 
الأدب» وهو زير نساء» وهو ليس بشيء. ليس فيهم جاحظ واثق بنفسه لا يقوم 
حجاب المعاصرة بينه وبين أهل الأدب. 


قلت: لا أشايع النويهي والعقاد في إمعانهما في تطبيق نظريات علم النفس 
الحديثة على آبي نواس» ولهما العذر في أن عصرهماء النصف الأول من القرن 
العشرين› کان عصر فروید؛ وکان» في مصر٬‏ عصر الاهتمام المبالغ فيه بعلم 
النفس حين ترجمت وألفت كتب كثيرة في كل منحى من مناحي هذا العلم - 
أهو علم بالمناسبة؟ -» وقامت جمعيات تعنى كل منها بفرع معين من فروعه. 
ثم إن الكاتبين رأيا رجلا فيه شذوذ جنسي يعيش في عصر مليء بالشذوذ 
الجنسي والتهتك والخلاعةء عصر استرخاء الخلافة العباسية وتنعمها في ظلال 
الاستقرار وتدفق الثروات على بغداد» فهالهما الأمر لأن عصرهما هما لم يكن 
عصر تهتك كعصر أبي نواس. والرجلان عبًا من أدب الأنجلوسكسون الكثير» 
وعرفا الاأنجليز معرفة عميقة؛ النويهي ا والعقاد عاقرهم في کتبهم . 
ف تا الات كانت ترجف :رعا من التاية الجة» انرا 
التي سجنت أوسكار وايلد لمثليته» والتي لم يجرؤ ابنها الروائي سومرست موم 
على البوح بمثليته الجنسية حتى مات» ومات سنة ١٦۱۹ء‏ وإنجلترا التي انتحر 
فيها أبو الحاسوب ألان تورينغ عام ۱۹١٤‏ بعد أن جرّموه بالشذوذ الجنسي . 

غر آنا عرفنا تلك البلاد في التسعينات وفي أوائل القرن الحادي 
والعشرين» فرأينا فيها ممثلاً مشهوراً هو ستيفن فراي يقول: مذ خرجت من 
رحم أمي صممت ألا أعود إلى ذلك المكان. ورأينا كثيرين من المثليين»› ومن 
الثنائيينء ورأينا المجتمع يسعى إلى إقناع نفسه بتقبلهم. ولم نستهجن ذلك» 
ولم نبحث له في کتب فروید عن نظریات . ۰ 

مفيد أن يقرأ المرء كتابي النويهي والعقاد. وممتع جداً أن يقرأ ذلك النوع 
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من الكتابة وذينك الأسلوبين الجميلين . eS‏ 

الجمال وبهذا 2 م کی الین a‏ ذلك ك الزمن بالزمن ن الجميل . 
نعم» دخل القلق نه نفس أبي نواس عندما رأى أمه تجمع الرجال والنساء في 

بیتها تدم زوجت رجلا بال الاس آحس الت آن ای لم تید ل 
وقد عیره لِداته بأمه» ولم يجد في جَّعبته رداً سوی أ ن ينخلع من كل النظام 
الأخلاقي السائد في حواري ومساجد البصرة» وأن يعلنها: أمي زانية وأنا زان 
واین زانية» فاستریحوا. لم يقل ذلك لكن نحن نقولها على لسانه. 

لقد أحسنت إليه أمه أن دفعته وهو طفل صغير إلى مكتب حفص المؤدب. 
فتعلم الكتابة والقراءةء وکان ذکیا . وشعر بتفوقه وهو طفل لم يبلغ . وعندما 
تآ یت بای کان داواي مرا ری ماله ی ا 
تقاضى أجراًء وخرجه وقال له: اذهب فأنت أقراً أهل البصرة . وعى أبو نواس 
القرآن کأحسن ما یکون»› وانصرف إلى اللغة والشعر. کان یحضر حلقات ای 
زيد الأنصاري وأبي عبيدة وهما أعلم الناس بالعربيةء ثم انثنى إلى مجلس 
خلف الأحمر أشهر راوية للشعر فى البصرة. فكيف إذا عرفت أن البصرة كانت 
أهم حاضرة عربية في ذلك الزمن؟ ذلك زمن لم يكن فيه لبخداد بعد شأن فهي 
مدينة وليدة. والبصرة قد سبقت الكوفة في العلم زمنا عل ابو وان ي 
عار . . ومن دکان العطار التقطه الشاعر الماجن والبة ر بن الحباب» وأخذه إلى 
الكوفة وهو فتی في نحو الخامسة عشرة من العمر» وهذا تقدير «صدقي» . 

هناك فى الكوفة اكتملت حلقة المجان: مطیع بن إياس» وحماد عجرد» 
ویحیی الحارٹی› وكلهم ماجن متهتك› وما منهم أحد إلا وله في الغلمان مثلما 
له في الجواري من فاحش القول. ولا ندري عن الفعل. ثم جاءهم والبة بأبي 
نواس الذي سيغرس عما قليل راية المجون على قمة لم يبلغها أحد قبله ولا 
بعده. 

لقد أفسد والبة الغلام أبا نواس» ولكن شاعرنا كان متهيئاً لذلك مقبلاً 
عليه» ولا نظن أنهما كانا كالذئب والحمل كما زعم عبد الرحمن صدقي . 

کان خماسي المجون هذا : النواسي ووالبة وحماد عجرد ويحيى الحارئي 
ومطيع بن إياس» يقضي الوقت الطويل في تناشد الأشار عل اتك ا 
وهجاءَ وعبثاًء فكان اه ل وليس فيه تلك المعاني والألفاظ 
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الصلبة التي أآصر شعراء العرب على أن يتوارثوها. على أن ما تعلمه أبو نواس 
من أهل اللغة في البصرة» وما حفظه من الشعر القديم» وكان في سعة الحفظ 
أسطورة» جعله أفصح القوم لساناً وأقومهم عربية» وأعرفهم بإرث الشعر 
العربي» وتمكن فيما بعد من أن يقول شعراً يجمع السهولة والمتانة على نحو لم 
يسبقه إليه أحد» وتبعه فيه نزار قباني في عصرنا الذي كان شعره من البلاغة 
بمكان تقصر دونه الأعناقء مع سلاسة نادرة. 


أحب أبو نواس جارية فى الكوفةء وقال فيها: «حامل الهوى تعب يستخفه 
الطرب». وقيل إن هذا من أول ما عمل من شعر. ولعله فى هذه الفترة كان قد 
استقر جنسياً على «الثنائية» الجنسية مع الازدواج إن صحت عندك هذا العبارة. 
فهو ثنائي يشتهي الغلام والفتاة» ومزدوج يشتهي أن يؤتى وأن «ياتي»» قله 
الشاعر. 


ثم قالوا إن أبا نواس رحل إلى بادية بني أسد وأقام سنة. ثم عاد إلى 
البصرة التي بها نشأً. وعاد إلى حلقات الدرس» وفيها سيبويه والخليل بن أحمد 
والأخفش ويونس وأبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي والجاحظ وبشار بن برد. 
وأبو نواس قد «نظر في نحو سيبويه» - عبارة صاحب نزهة الألباء -» لكنه ربما 
كان فعل ذلك بعد حين» إذ لا نعلم بالضبط متى دون سيبويه علمه وعلم الخليل 
وعلم يونس في هذا الكتاب المشهور. كانت العلوم العربية في طور التكوين أو 
إن شئت التدوين» وكانت البصرة مهد العلوم العربية. على أن الأستاذ الذي 
لزمه أبو نواس كان خلفاً الأحمر الذي قيل إنه معلم الأصمعي» وكان «أفرس 
الناس ببيت شعرا» وقيل إنه وضع شعرا كثيرا على شعراء قدماء ثم تاب 
ونسك. وقيل إن خلفاً هو الذي كى الحسن بن هانئ بأبي نواس. 

وسوى علوم اللغة والأدب كان القوم آنذاك قد بدأوا يتداولون علوم الهند 
وفارس واليونان» ونشأت في البصرة مدرسة فلسفية عظيمة الأثر في الفكر 
العربي والإسلامي كله هي الاعتزال» وعرف شاعرنا أحد كبار رؤوسها وهو 
إبراهيم النظام» وتعرض له في شعره. كان المعتزلة الرد الإسلامي على 
الزنادقة. الفكر الاعتزالى متحرر يذهب فى تأويل النص بعيدأء لكنه كان 
إسلاميا وإن استقاد من متطق اليونان» كان أب تراس اوعصبته الماجتة فى برزخ 
بين الاعتزال وبين الزندقة» فسلمت لهم رؤوسهم عندما أثخن المهدي في 
الزنادقة. وفي عصر هارون الرشيد كان المجون من آلة الفتى فأما الزندقة فهي 
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فر بالدولةء فالزنادقة هم من يحملون في صدورهم حنيناً إلى الأديان القديمة: 
المزدكية والزردشتية والمانوية. وأما الماجنون فليصنعوا ما شاءوا حتى لو 
مدحوا إبليس» المهم أل يتزندقواء فهذا قد في الملك. قد عرف أبو نواس 
سجن الزنادقة» ولكنه كان يتزندق تظرفاً لا اعتقاداً. 
فى البصرة ة أحب أبو نواس جنان» وهي جارية. وتخبرنا أشعاره أن ذلك 

کان صادقاً . وهام بهاء ولم يظفر بها . وكانت قصة حب عذري» 
وانتهت برحيل الشاعر إلى بغداد بعد يأسه من جنان. وجعل طريقه على 
الكوفةء ولم يترك حانة أو ديراً يقدم الخمر إلا حل به وشرب أياماًء كأنما أراد 
أن يخرق خيبته في الحب في كؤوس الشراب . ويروي لنا الجاحظ في البخلاء 
حكايةً عن أبي نواس وهو مقبل على بغداد في سفينةء وفيها إشارة إلى أن 
الرجل قد أل بعلم الكلام إلماماً حسناً. 

انسل العلماء والأدباء من البصرة إلى بخداد» وكان أبو نواس معهم . 
جذبهم كلهم بلاط المهدي ثم هارون الرشيد. ويبدو أن أبا نواس وصل إلى 
بغداد متأخرأً» وصلها مع وصول الرشيد إلى سدة الخلافةء ذلك سنة ١۷٠ه.‏ 


وبعد عشرين سنة في بغداد كان فيها يلهو ويغشى الخمارات في القرى 
المجاورةء ويمدح الرشيد بين الحين والحين ويمدح ثم يهجو البرامكة» توجه 
إلى مصر في سنة ٠۹۰‏ . وفيها مدح عامل خراجها الخصيب. ولعله مكث في 
مصر سنة أو سنتين. ثم رجع إلى بخداد ماراً ‏ بحمص التي أعجبه ما فيها من 
خمر. ومضى في طريق عودته إلى بغداد يتنقل من حانة إلى حانة ومن دير إلى 
دير. وفي NT‏ الرشيد لأبيات بلغته» ثم حبسه لأبیات أخری. لکنه کان 
يحبه. ومات الرشيد سنة ۹۳ء 'وأبو نواس فى الحبس. وخلفه ابنه الأمين› 
فجاء العصر الذهبى لأبي نواس. كان المهدي فابنه الرشيد فابنه الأمين ممن 
بتذوفون الشعر العربي أحسن تذوق. فجعل الأمين أبا نواس نديمه. وكان 
ان دة على لخر اتال فة فوا سوق ايى ترا ادا كو :الاين 
عربد على جلسائه. 

وصنع أبو نواس في الخمر والعبث بالعقائد القصائد الكثيرة في هذا 
الزمنء وناله من العقاب في عهد الأمين ما كان ناله في عهد الرشيد» فحبس 
مرارای فرغم أن الأمين متهتك ماجن فقد آذاه سياسياً انتشار أشعار أبي نواس» 
إذ كان أخوه المأمون الخارج عليه في خراسان يتخذ من ذكر أبي نواس 
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وأشعاره دعاية سياسية ضد أخيه الخليفة ببغداد. ولم يطل عهد الأمين فقد 
أحدقت به في بغداد جيوش المأمون»ء وقتل في عام ۹۸٠ه.‏ وعاش بعده أبو 
نواس سنة» ثم مات في عام ۱۹۹. 

من متذوقى شعر أبى نواس المعاصرين طه حسين» وله فى حديث الأربعاء 
نظرات نافذة نقلنا بعضها ونحن نشرح لك ما اخترناه من الشعر. 

أبو نواس شاعر قدیم ۰ وشعره قدیم . وفي شعره حلاوة لا نجدها في شعر 
معاصريه» كان شعوبياً حيناً متعصباً للعرب اليمانية حيناً. لکنه کان فى كل شأنه 
عابثا» يحب الحياة ويحمل على كتفيه ثقل فكرة الفناءء فكان يقرض الأبيات 
الزعذية كلها ل من الت :عاش تسعا وجه مه صاع ول رقا ا 
الخاة للا وا 

أبو نواس عبقرية شعرية. وعندنا من الشعراء العباقرة ما ليس عند أمة. 
هنيئاً لنا . 

وبعد» فهذه باقة من شعر أبي نواس» مرتبة على حروف المعجم. 
وأغراضها قليلة محصورة في ذكر الخمر والغزل بنوعيه» فلا حاجة إلى كشاف 
أغراض . وقد لبثت هذه المجموعة بين يدي ثلاث سنين» لا أقدر على إتمام 
العمل فيهاء فاقبلها مني على عوارها. وقد آدني تشكيلها وكرهتهاء ولم أكن 
منشرح البال وأنا أشرحها. صرت أحن إلى زمن كان المرء فيه يمسك بالقلم 
ويكتب ولا يعاني من «تجدد» برامج الطباعة على الحاسوب ما أعانيه. 

اغفر لى - إن استطعت _ هذه الركاكة وهذا التشتت الذهنى اللذين منعانىء 
فى هذه المقدمةء من أن أقص عليك قصة حياة أبى نواس بسلاسة. 

قد انتفعت في فهم أشعار أبي نواس وشرحها بالديوان الذي حققه 
قهوجی» وحاولت آلا اسرق کلامه ولا عناوینهء فإن فعلت وأخحذت منه عبارة 
فهي بين إشارتي تنصيص» وهي منسوبة إليه. 

۱ کأنى قد هجوت الأدعياء 
يهجو الهيشم بن علي : 


E 


قدماً: سابقاًء فیما مضی 
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ا و رآني› كاي قدهَجَؤْتً الأَذْعِياءَ 
الأدعياء: (مفردها ڏن) المنسوبون 0 غير آبائهم 
N E E AEN‏ 
آليت: حلفت 


دع عنك لومی 
د عن لومي فَإِنً اللو إغراء وداوني بالتي كانت هي الدَاء 
اترك اللوم» فاللوم يغريني بالتمادي؛ وداوني من أثر الخمر بالخمر. قالوا إن خير دواء لصداع 
السكر عند الصحو شرب بعض الخمر 
صفراء لا تنل الأحزان ساحتهاء لومّهاحجرّمََنةسَرَاء 


سراء: سرور 


° ږ و وهو 1 0 
قامَث بإبْريقهاء والليل مَعْتَكرْ» فلاح مِنْ وجهها في البيتِ لألاءُ 
وقفت الساقية وبيدها اللإبريق لجولة جديدة» والليل معكر (مظلم) فلاح (ظهر) من وجهها الجميل 
لألاء (بريق) في جو البيت 
٤ OT‏ 4 $ 
فأرسَّلتٌ من فم الإبريتي صافِيَةَ» كأنماأخذها بالعينِ إِغَمَاء 
فأرسلت (صبت) من ف الإبريق خمراً صافية» كأن أخذك هذه الخمر بعينيك (رؤيتك لها) إغفاء 


رقت عن الماءِ» حتّى ما يلائِمُها لَطاقَةًء وجَمَّا عن شَكلها الماء 
الخمر أرق من الماء - الذي لا شيء في رقته وشفافيته -» حتى إنه لم يعد يلائمها لطافةًء فجفا 
عنها (لم يختلط بها). أبو نواس یصف ضرباً من الويسكي العباسي» ومزج الويسكي بالماء يصنع 
في الكأس منظرا يظهر فيه عدم الاختلاط الفوري بينهما 
فلو ت بها ا لاا ول و و 
مزجت بها نورالمازجها حتى تولدانوار واضو 
فأما لو مزجت بالخمر نوراً فسيمتزج بها لأنه من شكلهاء فتولد (تتولد) حينئذ أنوار وأضواء. 
ستسمعني في التسجيل الصوتي أجعل اتولد» مرفوعة. . كأنني أردت أن أنأى بها عن الفعل 
الماضي 

ارت على فِتية دان الزمان لَهُمْء فمايُصيبُهُمّ إلا بمَا شاءوا 
دارت الخمر على فتية دان (خحضع) الزمان لهم . نشوة الخمر تجعل المرء يظن أن المصائب 


111 


مِنْ کف ذاتِ جر في زي في ذكر لهامُحبَانِلوطِيّ ونا 
تدور الخمر من كف فتاة ذات حر (فرج)ء ترتدي زي فتى ذي ذكر (عضو الذكورة)» ولذا يحبها 
اللوطي والزناء (الممارس مع النساء). وهذا البيت قد تحرج قهوجي من إثباتهء وأثبتناه نحن» ليس 

حرصاً على الأمانة العلمية» بل لأننا أحببناه 

لِيلك أبكي» ولا أبكي لِمَنرْلَةَ كانثْتَحُل بهاهند وأسْماء 

آبکي د آذك جا اتر ولا أيكي كقة الفمراء لمر (مرل انت رل بها عند بواسماء 
<o: 9‏ ©< د 

حاشا لِدرة ن تبّْى الخيام لهاء وأآنْتَرُوحَ عليها الإْل والشاء 
رَه (الخمرة) أعلى قدراً من أن تبنى لها الخيام» وأن تروح عليها (تعود إليها من مراعيها) الإبل 
والشاء (الأغنام). ونزع عن «درة» أل التعريف لجعله إياها علماًء كقولك: رأيت أسامة» تعني 
الأسد. وسموها (درة» لأنها محلوبة من العنب» كما يدر حليب الناقة . وخالفنا قهو جي الذي 

جعلها در أي لؤلؤة 
La‏ 
أشياء (من المقاصد ال 
لا تَحْظرٍ العفو إن كنت امرأ حرجا فن حَظْركة بالدَينِ إزْراء 
لا تحظر العفو لمجرد أنك حرج (متشدد)ء فهذا الحظر إزراء (استخفاف) بالدين 


۳ صلاة السكارى 
وتتدمان زئ تا لبه بان لقي وليه انشا 
رب ندمان (ندیم) یری غبناً عليه (ظلماً له) بأن یلفّی صاحیاً لیس به انتشاء (سکر) 
إذا هة من توم شر كفمَاهمَرة منك الندَاءُ 
إدا أردت إيقاظه من نومة سكرء فناده مرة واحدة برفق 
فليس بِمَائِلٍ لك: إيه غَني! ولا مُسَْخبرلك: مائّشا؟ 
فهو لن يقول لك: اتركني» ولن يقول لك: ما الذي تريد 
TIE E N FUE EN AEE REET‏ 
ول SS‏ ونضفب لهات فة صرف إن أعاك الحضون عام 
إذا ما أدركنّه ا ولا ععطصرعَليي ولا عشَاءٌ 


إذا لحقته الظهر (صلاة الظهر) صاحياً صلاهاء ولا يصلي ما بعدها 


1۲ 


يُصَلي هذهو في وَفْتِ مَذي» ER E TEED‏ 
يصلو بلا مراعاة لأوقات الصلوات› وکل صلواته قضاء (يقضي صلاة في وقت أخرى) 


٤‏ أسماؤها الحسنى 
أثن على الخَمربالائهاء وسَمُهاأخسَنَ أسشمائِها 
امدح الخمر بآلا ئها (نعمها التي تا علينا)» وسمها بأحسن أسماثهاً: التقت طه حسين في 
حديث الأربعاء إلى ما في هذا من تحدٌ للدينء فالآلاء آلاء الله والأسماء الحسنى أسماء الله 
تل الجا لها قاهرا ولا تاها فى انها 
لا تزد الماء فيطغى على الخمرء ولا تقلله كثيراً فتطغى هي عليه 
كرحي قدعَنَقَنْ فة حكَّىمَضصَى أكنرٌ أجزائِها 
هذه خمر كرخية (من محلة الكرخ ببغداد)ء معتقة » وقد تبدد معظمها وبقیت خلاصتها 
فلم بكذبذرك حَمّارها منهاسوى آخر حَوبائِها 
فكأن صاحب الخمارة لحقها في النزع الأخير فأدرك آخر حوبائها (روحها) 
ذارت فاخي غيرمَلمومة› قوس خراهاوآنضايها 
دارت فأحيت» نفوس حراها (العطاش لها) وأنضائها (المتعبين لتأخرها عنهم) 
والخمرّقديشربُهامَعشرٌ لَيْسُروا إذا مُدّواء بأكمَائِها 


وللأسف فالخمر يشربها بعض الناس الذي ليسوا أكفاءَ لها. والكفء هو الرجل الموازي للمرأة 
نسباً ومالاً فيمكنه الزواج بها 


ه التعلل بالأماني 
رسولي قال: أَوْصَلْبُ الكتاباء E‏ الجوابا 
فقلتٌ: الا واا کا ل: بلى» فقلتٌ: الآنَ ابا 
a‏ 
رجو أن يک ونوا هُمْ جوابي» بلا شك إذا عَرفوا الخطابا 
ا ال 3 ورت قا غا وا ابا 


0 
أجدّ: اجدد 


1۳ 


٦‏ شربت من عینيه 

أعاؤل» أعَْبْتٌُ الإمام» وأغَبا وأغرنت عا في الضميرء وأعرّبا 
يا عاذلتي (لائمتي) لقد أعتبت الإمام (أرضيته)ء فأعتبني (رضي عني)ء وأعرب كل منا عما يريد 

2 3 » ۹ 0 کر ر و 2 OT‏ 
وقلت إساقينا أجزهاء فلم أكنْ لِيابى أمير المؤمنينَ وأشرَبا 
وقلت للساقي أجزها (مرَرها عني» ولا تقدم لي کأساً)» فليس لي أن يرفض الخلفة شربي الخمر 

وأخالفه 

RE EO BOG UE EG 

فجوزها عني (مر بالخمر دون أن يسقيني)» وهي عقار (خمر) ترى لها شعاعاً مطنباً (مرتفعاً) إلى 
الشرف (العلو) الأعلى 

إذا َب فيها شَارِبُ القوم خِلَْهُ مَل في داج يِن الليلٍء > کوکبا 

إذا عب (شرب) الشارب منها حسبته يقبل كوكباً في ليل داج (مظلم). فالكأس تلمع في ظلمة 
المجلس كالكوكب» والشارب كأنه يقَبّله 
تّری» حیتُما كانت من البيتِ٬مَشرِقاً»‏ ومَا لم تَكنْ فيه من البيتِ» مَغربا 
في مكان الخمر في زاوية البيت يوجد شروق» وفي كل مكان غيره غروب 

م وو 0 ٢‏ و و os‏ 
يدور بهاساق أعَنْ ترى له على مستدار الأذنِ صذغا مُعَفَرَبا 
يدور بكؤوس الخمر ساق فيه صوته غنةء وترى عند مستدار الأذن (دائراً حول أذنه) صدغا معقرباً 


(سالفاً تلتف خصلة شعر منه كأنها العقرب) 


م 6 ت ي o0‏ ي 3 0 . o£ e‏ 
سَقَاهُمْء ومنانى بعينيه مَنيَّة» فكانت» إلى قلبي» ألذ وأطيَبا 
سقاهم الساقي خمراًء وأرسل لي غمزة فيها وعد بتحقيق أمنية أخرى غير الشراب» فكانت غمزته 
لذ من الخمر بالنسبة إلي 


۷ حسرتي على بام البصرة 
ا ایو و و 
عفا (امحى) المصلى (مكان في البصرة) وأقوت (صارت مقفرة خالية) الكثب من وجودي وكذا 
خلا مني المربدان واللبب (مواضع في البصرة) 
فالعا الحا اوو ول ا 
وعفا المسجد الذي د يجمع المروءة والدين» وكذا الصحان (الساحات) والرحب (الساحات) 
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مار د غ ياء قحا حى بدافي غذارئ السَهبت 
هذه منازل (آماكن) عمرتها (استوطتتها) يفعاً (فتى) إلى أن ظهرت في عذاري (سالفي) الكهب 
(بوادر الشيب) 
في فِتيةٍ كالشُيوفِ هَرَمُمّ ‏ شَرْح شباب ورَاهُمْ أدب 
كنت ضمن فتية قوام كل منهم كالسيف» وقد هزهم شبابهم» وتزينوا بالأدب 
ن اراب الزمانء فانْصَدَعُوا ادي سيا في البلا فانشجبرا 
أراب الزمان (غدر) فانصدعوا أيدي سبا (تعبير معناه: تشتتوا كقوم سبأ) فانشعبوا (تفرقوا) 
E ES RE EE‏ 
لم يخلف (يعوض) الدهر علي بمثلهم› وکان شأنهم عجباً (يعجب الناس) 
اا ی ا و 
عندما أيقنت أن ذهابهم ليس له منقلب (عودة). . 
ابت صا لواحت واف فسمتني او شةب 
أبليت بلاء حستاً في الصبر» وتوزعتني مارب (أغراض) د شعب (متشعبة) 
فُظْرَبُل مَربَعي» ولي بِمُرَّى ال گزخ مَصیف» وائ الف 
قطربل (قرية كثيرة الخمارات) مربعي (موطني)ء وأقضي الصيف في قرى الكرخ› وأمي هي العنب 
التي منها تعتصر الخمر 
ەل 2 2 E‏ 4 ر و 
ترضعني درهاء وتلخفني بظلهاء والهجير يبلتهب 
وهذه الأم ترضعني درها (حليبها)ء وتلحفني بلحاف ظلها في كرومهاء بينما الهجير (القيظ) يلتهب 
قَاسَتَوْسَىَ الشَرْبُ للتّدامی» وا اها عا الل والقرت 
استوسق الشرب (تم) للندامى» وأجرى الخمر علينا اللجين (الفضة) والغرب (الذهب). أي أنهم 
شربوا بكؤوس فضية مذهبة 
ااا جا 7 ا 
أقول وقد تحاكيا (تشابها) أيهما الذهب؟ أهو ذلك الطلاء أم الخمر نفسها؟ 
ملس وأمعائهامُحَفَرة صو فيهاالعُشُوس والصُلُبُ 
الكؤوس ملساء وثمة كؤوس محفرة بالنقوش عليها صور القسوس وصابانهم 
ب ن إنجيلَهم وفوقهُة سما حَمْر» نجُومُها الحَبَب 
الحبب: الفقاقيع 


1° 


9 5ه 0 2 5 
فاته اللو اند غداری أفضى بها للحت 
كأن الفقاقيع» وهي تنفجر ويتصاعد رذاذها لآليء تبددها (تقذف بها) أيدي العذارى اللاهيات. 
تالله لقد كانوا يشربون الشمبانا! 


۸ تأليف النسب 
يهجو أشجع السَلَمِيّ : 
E E E‏ جم حينَ نة EEE‏ 


أسماء أجداده عجيبة 


لقد تعلم» هو وإخوته» هذه الأسماء تعلّما وکلهم ذرب (سریع اللسان) في تردادها 
آنا بالزنا لخضبوا مني 


٩‏ قمة السكر 
ونَّدمَانِ صِذقٍ بَاكَرّ الراحَ سُحْرَةّ فأَضْحَى» وما منه اللسان ولا القلبُ 
الضحى إلا ولسانه وقلبه ليسا منه (أي صار سكران طينة) 


< 
f 


َيِه كيْمَّا يُفيِقَء ولم يُفِقٌ إلى أن رأَيْتُ الشمس قد حارّها العَرْبُ 
تأنیته (ترفقت به) کي یفیق» فلم يفق حتى الغروب 
فقامّ يخال الشم لکا لی فنادی : صبوحاً! وهی قد فَرْبَّٺْ تخبو 


ثم أفاق وهو يخال (يظن) الشمس لم تشرق بعد» فنادی صبوحاً (عليّ بشراب الصباح)ء هذا بينما 
الشمس في الواقع كادت تخبو (تنطفئ وتغیب) 


وحاولّ نحو الكأس مَسْياً» فلم بق من الضعفِ» حتى جاءَ مختبطاً يحبو 
ومن سکره صار يحبو مختبطاً (متمايلاً) نحو الكأس 


فقلتٌ لِساقیتا اسُقه» فانیرۍ له رزفیق بما سمتاه من عَمّل» ذب 
فأمرت الساقي بان یسقیه» فانبری الساقي له مترفقاً بما سمناه (کلفناه) من عمل»› وندب (تشیط) 


۲۱١ 


فناوَلَّةُ كأساً جلت عن حُمَاري E ES‏ 5 
فسقاه کأساً جلت عن خماره (ذهبت بصداع السكر)ء وکأساً أخرى أرجعت له عقله 
١‏ لها حق الانتخاب 
ا هوى إلاالنه ست يبتدي منة وبنشيبُ 


قفنت قلبي م وجهُها بالحسن مُنتَمَبُ 
تعلیق عمران القفيني : yT‏ المتنبي اعلى الوجه المكفن بالجمال؛؟ 


2 ا ت ERLE ETE‏ وت تنتقي مته وتن > EE CEE‏ 
تُركت مع الجمال وصارت تنتقي أجمل الجمال لیکون لها 


١‏ بين الحليب والخمر 
تع الأطلال تسفيها الت وتبلي عهدَ جدَيِها الوت 


اترك الأطلال تسفيها (تثیر ترابها) ريح الجنوب» ودعها کي تبلي الخطوب (الأحداث) جدیدها 
وتجعله بائداً 


EE PI E E O E NES EEE 
واترك لراكب الناقة الوجناء (القوية) تلك الآأرض الصحراوية التي تخب (تسير) بها الناقة النجيبة‎ 
بلاذتبْفهاغكَرٌوظلح وأكفْرٌ صييها صَبُع وذيبُ‎ 
وأكثر ما يُصاد فيها الضبع»› والذئب‎ 
ولا تاخدذ عن الأغراتة لرا ولا عَيْشاً فعيشُهُم جديبُ‎ 
دع الألبان يشربُهارجالء رقيق العيش بيهم غريب‎ 
العش الرقيق غريب عند هؤلاء البدو‎ 
إذا راب الحليب فيل علبو ولائَخْرج فَمَا في ذا حُوبُ‎ 
راب: تخثر» لا تحرج (لا تخش حمل إثم)» فما في هذا حوب (إثم)‎ 
فأطيَبُ منه صافِية شَمُولّ» يَطوف بك أيهاسَاق اديب‎ 


فول مره بازرد 


1¥ 


ا ا و ا ےچ م ور ر 
أقاممت جمَبَة في قعر دَن» تفور» ومايخس لهالهيب 
أقامت: مكثت» دنٌ: وعاء التخمير الكبير المختوم 
كاد راقن الان كى قرا الق فاناة اتيت 
يحكي : يشبه» قراة: قراءة 

ت e < ٤‏ ور ار 
ا ا غه ا اا رفا ری 
أغن : في صوته غنة أنفية ا را ولد الغزال» ربيب: مدلل 
ينو برذفِي» ادا کے ا في غلائِلِه قضِيبُ 
ينوء (يتعب) وهو يحمل أردافهء فإذا مشى تثنى بداخل غلائله (ملابسة الواسعة) قضيب (غصن) 
يهد لك الينانء إذا حساهاء ويفتخ عَفْدَّ يكيو الدّبيبُ 
يمد هذا الغلام لك العنان (الحبل) ويتساهل معك إذا حساها (شربها)ء ويفتح عُقدة تکته (حزام 
وسطه) الدبيب (تغلخل أثر الخمر في جسمه) كذا فسرها قهوجي» وتالله لأبو نواس أوسخ من هذا 


خيالاًء وللدبيب معنى آخر هو أن يحبو المرء في ظلام المجلس» والسكارى غافون على أرائكهم» 
فی اتجاه محبوبه لینال منه 


يكاد هذا الغلام لكثرة دلاله وتساقطه (من تأثير الخمر يسقط رأسه على صدرك» وتسقط يداه في 
حجرك» ولك أن تتخيل تهاوي أعضاء الساكر لارتخاء مفاصله)ء وهذا التثني والتساقط يجعلك 
تری کأن الغلام. . يذوب 


فهذا العيشنُ لاخِيَمُّ البوادي» وهذا الشَُرْبُ لا اللَبَنُ الحليبُ 


حال الهو تت 
‌ 2 2 ك 
حامل الهوىتمب ر ت “الطرب 
الطرب : الحزن» أي لشدة حزنه يصیر مرنعش السلوك 
و و لے و ا ی 
فیروز تقول يق له بصم الحاءء وهذا وجه قاله اللسان»ء وهيهات أن تغلط فیروز في اللغة؛ على 
آنها بعد أن مات زوجها وأشاحت عن سلفهاء زلت زلتين 


E E EE EEE,‏ منك عادلي سبب 
ر ے 2 ¥ و‌ 
تض كيين لاهية زات ت تخي 


يَكاذمنَ الدلال إذاتََنّى عليلك وين تَسافُطِو يَذوبُ 
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۳ کي أكون صادقاً.. 
نسب في بعض النسخ إلى أبي نواس 
سقاني بو بِشْرٍ من الراح شَرْبة ‏ لهالةٌ مافقهالشراب 
وما طَبخوها غير أ غلاتَهُمْ ‏ سَعَى ليلة في گريها پثيهاب 
شهاب: مصباح 


٤‏ خمر وقينة 
قَامَّت تُريني» وأمْرٌ اليل مجَمِعٌء EE‏ ن¿ الماء والعتب 
قامت تريني› والليل قد تكاثف ظلامه» ضوءً كضوء الصبح تولد من خلط الماء بالخمرة التي 
كان صُغْرَّى وكَبْرَّى مِنْ فَوَافِعِها حَضباءٌ در على أرض من الذهّب 
كأن فواقعها (فقاقيعها) الصغيرة والكبيرة حصباء در (حصى من لؤلؤ) منثورة على أرض من الذهب 


ت 


كاد نرکا صُفوفاً في جوايهاء نُوَايِرٌ الرَهيّ بالنئًاب يِن گكّب 

وتنفجر الفقاقيع تباعاً فكأنها على وجه الكأس جنود من الأتراك يصطفون ويواترون (يواصلون) 
الرمي بالنشاب (بالسهام) من كثب (من قرب) 

مِنْ كف سَاقِيَةٍء نَاهيك سَاقِيهّء في خسن قد وفي ظرْفي» وفي ادب 

کات رت کیان دی ما بالکشخ ا بالگشخ میب 

هذه الجارية الساقية كان يملكها رب قيان (رجل يحتفظ في بيته بالمغنيات لتسلية الناس بأجر)» 

وهو ذو معالنة (يعلنها صراحة ولا یستتر)» فهو محترف الكشخح (بذل نسائه/ الدياثة) ومکتسب به 


قارات راغ واه ا ون و ات 
وكان من شأنها وهي عند ذلك الرجل أن خبرت أحوال القيانء وأن اختلفت (ترددت رائحة جائية) 
بينهن وبين من يحببن بالکتب (بالزسائل) 
حى إذا ما غلا مَاءٌ الئّباب بهاء وأَفْعمَتُ في تَمَام الجسم والقَصَبٍ 
فعندما غلا ماء شبابها (فارت)ء وأفعمت (امتلأت وتكرّرت) وتم جسمها وقصبها (عظمها) 


ا 


وخ ت خف ال1 حظ ۰ فانجمَشت› وَجَرتِ الوعد بین الصَذقِ والكذِب 
وعندما جمشت (دوعیت) بخفي اللحظ (بالنظرات المسروقة) فانجمشت (تجاوبت ت المداعبة)ء 
وعندما أصبحت ناضجة في الحرفة تعطي أنصاف الوعود للعشاق 


1۱4 


نَم فلم ير إنسان لها شَبَهاء في مَنْ بَرَى الله مِنْ عُجُم ومن عَرّب 
عندئذ اكتملت فلم يعد لها شبيه فيمن خلق الله من عجم أو عرب 
تلك التي لو > حلت ِن عَين فَيمِهاء لم أقض منهاء ولا مِنْ حبْهَا أربي 
مثل هذه الجاريةء حتى لو خلت من عين قيمها (لو تخلصت من مراقبة قوادها). لما اكتفيت منها 
لشدة شغفي بها 


٠٥‏ إن طاوعني قلبي 
وفاتِن با لتظرال طب رض O E EEE‏ 
فتى في عينيه نداوة يضحك فتبدو أشره (أسنانه ذات التحزيز لصغر السن) 
خالیته (اختلیت به) 
ف ا ا کی و ت 
و جا ك ووی فا فرج ايالخب 
فال اتتي اللَةء وَعٌ ذا الهوى فَفُلْتُ: إو طَاروَعَني قُلبي 
۱٦‏ کیف أكلك للضب؟ 
إذاماتميمئ انا مُقَاخِراً ففُل: عَدّعن داء كيف أكلَک للصّبّ؟ 


عل عن ذا: دعا من هذا الكلامء والتميمي مضري من عرب الشمالء 
وأبو نواس يتزين بالانتساب إلى اليمنية 


تُقَاجِرٌ أبناءَ الملوك سَفاهة» وبَوْلْكَ يجري فوق ساقِكَ والگعْب 
فنحن مَلَّنا الأرضَ شرقاً ومغرباًء وشَيْحُك ماء في الّرائب وٍالصّلْب 
نحن أهل اليمنء وربما عنى الفرس» ملكنا الأرض وشيخك (جدك الأعلى) ما زال لم يولد 
موجوداً نطفة في الترائب (عظام بأعلى الصدر) والصلب (الظهر) 
ا 
لا تَحمَدَد مرا حتى تُجَرَبَّةء ولا ئة من غير تجريب 


° 


الرغيف الرديد 

E RO EN REE E EER EE EE 
كابة: كابة‎ 
ا غات ال قى الق ماو رات ال اة‎ 
ا م ا‎ 
ا یا و ی‎ 
أعاده البقال للخباز ولم يرض بتسويقه في دكانه‎ 
رثاء والبة بن الحباب‎ ٩ 
جرعال 4 لإمطضرع وال ا‎ ES فاد ت دموء غك سا ک د‎ 
ا ب وتات ا ةى الفاق الاد‎ 
اجك و ار وات‎ 
ENS AAS EEE 
فجعت بشاعر كان ناطقاً عنها في الأمور الحازبة (الشديدة الحاسمة)‎ 

۲۰ احتضان الرغيف 
۰ .9 0 2 وے وور و و هټ 
رغيفٌ سعيډ عنده عدل نفيه يقلبه طوراء وطورا يلاعبه 


ويُخرجة مِنْ كمه فَيَشُمه» ويُجِلِسة فى ججره ويخاطبُة 


- ‌ 


9 pe9 هه‎ 


Toc Sf ° 4‏ 1 5۴ 
وإن جاءه المسشكينْ يطلب فضله» فقدثكلثهة أمة وأقاربة 
إن جاءه فقير يطلب فضلة (حسنة زائدة عن حاجته)ء فهو يشتمه بثكلتك آمك 


چا و 


الكلب الأفعى 
الأشمط : الذي اختلط سواد 2 ا 
وا دل اليل الي ماب 


تراجع الليل إلى مكان عودته 


۲۲1 


اه اق عو ات اة 


ينتسف (ينتزع) المقود (الزمام/ الحبل) من کلابه (قیّمه) 
E EE E EEE‏ 
کأن متنيه (جانبي ظهره) عند انسلابه (إسراعه) 
کأنھما متنا (جانبا ظهر) شجاع (تُعبان) لج في انسيابه (أسرف في الزحف) 
تراه ذ في الخضرء إذا اها به 
تراه في اث (الركض) إذا ھاها (صاح) صاحبه به 


كاد أن يَخرج من إمابه 
إهابه: جلده 


۲ هحاء جعفر البرمكي 
لقد غرّني من جَعْقَرِ حُسْنُ باو REE‏ وإمَابه 
حسن بابه : سهولة الدخحول عليه » حشو إهابه: ملء جلده 


بُ وإن أخْظأت في مَذح جَعْقَرٍ» بأولِ إنسانِ تحري في ثِيَابه 


۳ بل نحن خير من قریش 
وقيل حبسه الرشيد على هذه القصيدة» التي ستلي» حبساً طويلاً: 
لست لدارعَمَث وعَيَرّها ضصَرْبّان من قَظّرها وحاصٍبها 
لست ممن بكي على طلول دار عفت (خربت) وتغيرت معالمها بضربين (نوعين) هما القطر 
بل نحن أزباب تاقط وتنا صلعاء واليْشك فى مَخاربها 
نحن أرباب (أصحاب) ناعط (حصن باليمن) ولنا صنعاء التي يكثر المسك في محاربها (منازلها) 
دلالة على الثروة 


۲۲۲ 


ا ا ا ق 
أحبب قريشاً (فلتحب يا هذا قريشاً) لحبك لأحمدها (الرسول)ء واعرف لها الجزل من مواهبها 
(عطاياها الكشيرة) 


ا واا ا ا ا جارات من کا سا 
اا ت فة د ات ار هنا ماليا 
مكارم قريش سببها في الغالب التجار (النجًار) 


فاهُخ زارا وَأَفُرِ لدا وفك ال ر عن الها 
نزار: جد عرب الشمال» أفر جلدتها: قظع» مثالبها: مساوئها 


٤‏ مبهوت برؤية الحبيب 


GEE E AEA CE RE. 
دبع البلى (منزل الخراب/ الطلل) أخرس أعمى‎ 


E 


آ ارا ايق راق با فور وت 
٥‏ من الجنس الثالث 
يالاعبأبخياتي وهاجرأمايُزاتي 
يؤاتي : يطاوع 
الا كي و ا 


قالوا ظِرْتَ بِمَنْ تّهوى» فقلتٌ لهَمٌ: الان أكثْرٌ ما كانث صَبَاباتي 
انی د ی ی ر ورای ایرو اا 
وداهري (شاب من فرع داهر بكنانة) سما في فرع مكرمة (نشاً في سلالة كريمة) 
فقت والليل اجلو الشباح كا ٠‏ بجر ال عن عر البات: 
غر الثنيات : الأسنان البيض 


ا 


يا أحمَدَ الْمُرتجى في كل نابِبَة ‏ فم سَيّدي» عص جَبَارَ السَمَاواتِ 


۲۳ 


يا أحمد الذي أرجو عونه في كل مصيبةء قم نشرب الخمر ما أكثر ما يقتبسون 
البيت» ثم يشتمونه رفعاً للإثم عن ظهورهمء أو خوفاً من التكفير» فهم كمن يأكل 
الرشا ثم ينفض ثوبه ويقول: تلك هدية. وتحليلنا النفسي لمن قال البيت ولمن نقله 
هو أن البيت صادم صارخ بالتمرد. وأي تمرد! ليس على الدين ولا على التقاليد بل 
على رب السماوات. والمرء يهفو للتمرد» ويلذ الوصول إلى أقسى غاياتهء وحبذا لو 
كان الواصل إلى هذه الغايات شخصا آخر حتى لا نحمل الإثم نحن. وقيل إن 
الرشيد اراد أن يعاقب أبا نواس على هذا البيت» فقال أبو نواس: لم أكفرء 
ففي البيت إقرار بجبار السماوات 


۲۷ لا فرج الله عنی 
لا فرح الله غي إذ رفحت يدي إل أشالة من حبك الفرَجا 


اتك سلاا امي ول ك ف فل وا جا 
لا أطعمني الله السلوان (النسيان) وليحلً حك في قلبي مقيماً فيه لا يخرج 


٨۸‏ یقتاتون المزاح والفكاهة 
وخډين لذاتِ» معلل صَاجب» یمات منهفكاهة ومَرَّاحا 
رب خدين لذات (ملازم للملذات)» معلل صاحب (ساق لصاحبه) يتسلى بفکاهاته 
ELE e a A UG‏ 
أيقظته واللیل ملتبس به (مشوش لتفکیره ونظره) وأزحت عنه حثاڻه (غفوته) 
قال اني المِصْبَاحَء قلت له تيذا حسبي وحسبُكَ ضَوَ٤ها‏ مِضْبَاحا 
اتئد: ترو 
ف العامة أهدث اليك نر مها ت اها 
البزال: مثقب الدنْء ريحها: رائحتها 


٩‏ هدية من فرح 
ادال يا باكر هاا ادك ود وا 
صرف إذا اسْسَبَْلْتَ سَورَنهاء أهدَث إلى مَعْمُولِك المُرَّحا 

صرف : خالصة» سك بلا مزج» استبطنت سورتها: جعلت هياجها في بطنك» معقولك: عقلك 


a 


۲٤ 


١‏ ضمانة ضد الزمان 
قال آبو نواس يمدح الفضل بن الربيع : 

ا 2 E‏ و E se‏ 
َكلت بالدهرِ عينا عير عافلةء من جود كفك تاسو كلما جَرَّحا 
كلفت عينك الساهرة بمتابعة مصائب الدهر» ورحت تأسو (تعالج) 
بجودك ما يخلفه الدهر من جراح 
أنت الذي ناخد الأيْدي بحُجُرَيوء إذا الرَمَانُ على أولايءِ كلَّحا 
بحجزته : بحزامه» کلح : سن 
نسوة الزمن الثانى 
ا نيال دح j1‏ قاوخ واي ج خلا 1 بلع المازح 
ما هذه النار التي أشعلها مشعلها في رأسي شيباًء وما هذا الجد الذي بلغنا إليه مع الكهولة بعد 
كل ذلك المزاح في الشباب 


للودَرالشَيْب يِن واعِظ وناصح لوْسُيع الئاصِح 
بأ القَتى إلا تَا الهوى» ومَنهج الله واضح 
قاسم بعبَْيْك إلى شوق مُهُورمُلً العَمَل الصَالِح 
لا جلي الحَؤرَاءَ من خذرها إلا افر ميزائۂۀ راجځ 
مَنِ ا الله داك التي .مو ةا هج ر الان 
شمر فما في الدين أغْلوطةء. ورخ لما آنت له راح 
۲ من حديث القدح والإبريق 
يا إخوني ذا الصّباح» فاصطًبځواء فقديَمَنَثْ أَطْيَارُهُ الفُْصّْح 
هُبوا خُذُوهاء فقد شَكانا إلى ال إبريتي يِن طول نويناء القَدَحٌ 
صزفاًء إذا شَجُها المِرَاح باب دي شاربيها ئول المَرَحُ 


تكون الخمر صرفاً (غير ممزوجة) فإذا شجها المزج (جرح رأسها) فرحت نفوس الشاربين. نعم 
فمزج الخمر بالماء يلون الكأس كما يتلون رأس شججته بحجر 


جى ریف ال ا فر ,ا ف اهال 


Yo 


۳ خمرة تذكر ئا 


قال يملح العباس بن عبيد الله الهاشمي : 


غد الد بك ۱ : لصذوح 
واو ي ج يواتن 
٤‏ َء ڑَ و 
تاف د او ا 
بُح صوت المال کا 
ا ا 


فاسشْقنى!طاب الي لصبو 
حت ES e‏ يب لقبيح 
حين شاد الفُلك نوئ 
و وأَرُوځُ 
يديي أو[ صيخ!» 


آخذ فوق يدیه: مانع إیاه 
٤‏ روحان في بدن 
ما زل أسَْل روح الدَنْ في لطف وأسْتقي دمَه مِنْ جوف مَجُرُوح 


وهو مجروج 


2 2 2 ۾ ع 0 و 2 و ۶ و‌ 
حنى انثنيت ولي روحانِ في بدن والذن منطرح جسما بلا روح 
حتی انیت (أً صبحت) وعندي روحان» ولم يعد في الدن خمر» فالخمر روحه 


انك تفكوسشهرالارحة 
والخمرٌ لاتخفى لهارائحة 
۳٦‏ موجات من الحس 


a‏ 2 ۶ و رت 
وداتټ ج لاډم سسgورد‏ 


وتَفْحة ال وأنفاتُ 


ٍ و 4 2 4 ور ٍ4 ا ر ت o‏ 
۷ درع دون المصائب 
قال يملح عبید الخادم مولی آم 2 
با اة القرم لا تراعين برَيْب» واشلّمي ر خحصَة الأناملِ رودا 
رخصة الأنامل: لينة الأصابع» رَوّد: لينة 


لا تخافي علي صرف اللّيالِي» إن بيني وبيَهُلّ غُْبَيّْدا 


٨٢‏ عطشوا من عهد عاد 
EL PDE POOLE A E EEE EO EER HES‏ 
ساومت في الخمرة في حانوت ا ا (ا يريده الناس بشدة) 
ترنناشزب قوم عمطشوامنعهاعَاد 
٩‏ الثأر المتأخر* 
يهجو هاشم بن حديج الذي کان جده قنل محمد بن بي بكر الصديق: 
با هاشم ن حُدَبْج ليس فخرُكُمٌ بقل صِهْرٍ رسول الله بالسَدَدِ 
إن تقثلوا ابن أبي بَخرِ» فقد فلت حجرأ بدارَة مَلْحُوب بنو أَسَدٍِ 
بنو أسد قتلوا في الجاهلية حجراً أبا امرئ القيس الشاعر وسيد قبيلة كندة 
رر إلى الأجبَالِ مِنْ أجل ظطْرَدَ العام إذا ما تاه في البلدٍ 
وكل كَنْييّةٍ قالث لجارتهاء الد هل من مو وسن وَحَلِ 
من ملنى ومن وحد: يسيل الدمع من جهتي العينين أو من جهة واحدة فقط من كل عين 
لی امرَاً القيس تشبيبٌ بغانيةٍ عن ثأرو» وصِفاتُ النُؤي والوَدَدِ 
#العنؤان للمحقق سليم قهوجي 


٠١‏ التصليب بالرغوة 
سَفيا غير العلياء والمَنَدِ وغيرأطلالِ مَيّ بالجَرد 


يستذكر بيت النابغة «يا دار مية بالعلياء فالسنده» ويطلب السقياء رحمة السماءء لأي مكان سوى 


YY 


E EEN SY ASE, 
صت الشات الفط‎ 
أحسنُ عندي من انكبابك بال فيِهَرمُيحاً بوعلىوتَد‎ 
الفهر: الحجر‎ 
وقوف رْحَانةعلى ِء وسيَْرٌ كأس إلى فم بِيَد‎ 
بها خن ي الاد رقا ا عد الى الاحد‎ 
بنو العباد: مسيحيون كانوا بالحيرة» رشا : ظبي‎ 
إذا بى الماءفوقهاحَبباً» صلب فوق الجّبين بالرَبٍَ‎ 
الحبب: الفقاقيع‎ 
أشربُ من كفو شمولاء ومن فيو رُضابايجري على بَرَدٍ‎ 
الشمول: الخمرء الرضاب: الريق‎ 
لى نشوتان‎ ۱ 
لا تبك ليلّى» ولا تطربٍ إلى هند واشرب على الور من حمراء كالورْدِ‎ 
اشرب على الورد: كانوا حريصين في مجلس الشراب على وجود الرياحين‎ 
كأساً إذا انحدَرَت في حلي شاريهاء أَجدَنْةٌ حُمرتّها في العين والخّدٌ‎ 
فالخمرٌ ياقونةء والكأسُ لوْلوةّ من كف جارية ممشوقة القَدٌ‎ 
تسقيگ من طَرِها خمراً» ومن يدها خمراًء فما لک من سُكَربْنِ من ُد‎ 
هة م‎ i o د‎ 0 8 
من دونِهمْ » وحدي‎ ٬ لى نشوتانٍ» وللندمانِ واحدة» شيءٺ خصِصْت به‎ 
لن تجحد مثله‎ ۲ 
قولا لهارون إمام الهُدى» عنداحتفال المجلس الحاشد‎ 
تم نالفل وإشفاقة الى الا وجك من اة‎ 
الفضل بن يحيى البرمكي لا حاسد له عندك لأنه صادق النصيحة ومشفق (حريص)‎ 
بصادقي الشَاعَة داتِهاء وواحدل الغائب والشّاهد‎ 
طاعته لك صادقة» وهو ديان (منصف عادل)ء وما يقوله في وجهك مثل ما يقوله في غيبتك‎ 


Y۸ 


إن على ما بك من نره فت هل الففل بالواجه 
E E LL ORE E E E REE SE E‏ 


2 ا EEE‏ کر TT‏ 
ليس على اللوبمستنكر أ يجنمع العالم في واد 
تعليق الشاعر عمران القفيني: «ظل الشعراء يلوكون هذا المعنى.. آخرهم نزار 
قبانى على ما أظن». وأظنه يقصد ما قاله نزار في رثاء جمال عبد الناصرء 
۷٠‏ قال: (قتلناك يا آخر الأنبياء/ قتلناك ليس جديداً علينا اغتيال الصحابة 
والأولياء/فكم من رسول قتلناء وكم من إمام ذبحناه وهو يصلى صلاة العشاء/ 
فتاریخنا كله محنة/ وأيامنا كلها كربلاء)» والقصيدة طويلة ولك أن تتمتع بقوافيها 
الجميلة وبعذوبة نزار قباني» ولك أن تسمع رايا في جمال عبد الناصر. أولاً 
ري في نزار قباني : هذا شاعر كانت العربية بين يديه صلصالاً يصنع به أي شيءَ 
أراد» سبحان من خلقه. ورأيي في عبد الناصر ري رجل حضر أيامه فتىٌ» 
وتعقب حسناته وسيئاته كهلاً. قد أحبه الوطن العربي كله» لأنه رأى فيه القوة 
والإخلاص. وأحبه المصريون لأنه بنى المصانع وفتح المدارس. شهدت حواراً 
بين صديق مصري ووالدته المتعلمة. كان يرمي عبد الناصر بأقبح النعوت وهي 
تترحم عليهء فلولا عبد الناصر لما كانت تعلمت. وكره عبد الناصر خصومه 
السياسيون الذين آذاهم» وكرهه عباس العقاد لأنه كان مستبداً» وقف العقاد عند 
كلمة عبد الناصر «لقد منحتکم الكرامة» وتقزز منها. صنع عبد الناصر دولة 
بوليسيةء صنعها هو وشعبه» وصنعها وشعوب العرب تصفق. من يشتمون الرجل 
ومن يمدحونه سواء في قله بضاعتهم من الفطنة السياسية 


۳ خمارة البلد 
عاج الشَِيْ على رَسْم يُسَائِلَهُ» وعُْجْت أأل عن خمّارة البَلَدٍ 
عاج (مال) الشقي على رسم (طلل منازل الحبيبة) يكلمه» وملت أنا أسأل: أين خمارة البلد؟ 
بكي على طَلَلٍ الماضيرَ من أَسَلِء لا در درک فل لي مَنْ بو أَسَد؟ 
ل در درك: عبارة تقريع » وهي عكس العبارة المألوفة #لله درك» 
ومَنْ تَميم؟ ومَنْ قَيْسَ ن ولمُهُا؟ لبس الأعاريت عند اللَوينأحد 
TT‏ ولا صمًا قلبٌُ مَنْ يصبُو إلى وَنَدٍ 
كم بين ناعتِ خمر في سارها وبين بَالكٍ على نُؤي ومُنَْضِدِ 


دساکرها : قراها (وكانت الخمارات في قرى محاذية للمدن)» النؤي: قناة حول الخيمة يحفرونها 
كي تمنع ماء المطر من الدخول للخيمةء منتضد: ساكن من السكان 


4 


4 ء 
2 


o ۳ 0 EE‏ ل 
دع ذا عدِمُتك» واشربْها معتَقَّة صفراء تَفْرْق بين الرُوح والحَسَلٍ 
تعليق عمران القفيني : كلمة صفراء قبيحة جداً. يقول المؤلف: فعلاًء أليست تذكر الإنسان السوي 
بالبول؟ على أن كارعي الويسكي قد يرون رآياً آخر» وهذا مشروب سكوتلندي قوي يجعل الحصان 
يمشي على اثنتين» والرجل على أربع 


ت 2 


من كف مُحَصر الرّنار مُعسَدِلٍ كغصن بان تَنْنّى غير ذي أرَدِ 
مختصر الزنار: واضع الحزام على خصره» وكان غير المسلمين ملزمين بالحزام تمييزاً لهم غير 
ذي أود: غير معوج القوام 
لمارآنى أبوهٌ قدقعدت لَه حَيّاء وأيقَنَ أنى مُنْلِف صَفّدي 
ا صفدي : عطائي (ما نلته من مال کراتب آو کهبة) 
سلاف : أجود الخمرء وهو ما يسيل أولاً عند عصرهاء 
لا يحف لها: لا يملأها حتى الحافة ضناً بها 
اسو الي أعول هة واف شك عن لدانك الاه 
أحوالاً مجرمة: أعواماً كاملةء افتر: تيسم 
فاشرَّبْ وجُذ بالذي تحوي يداك لها لا تَذْخُرِ» اليوم» شيئاً خوف فقرِ عَِ 
يا عاذلي» قد أتنْنى منك باورَةٌ فإنْتَعَمُدَهاعَفوي فلا تَعُدٍِ 


أتتني منك بادرة: بدر منك قول 
لو کان لوقك فا كت افتلة ل و ل ا ا 
٤‏ نفعل فى المسجد 
وعاشِقَيْن الَف خدَامُمَّا عند اليكام الجر الأَسْودِ 
التثام : تقبیل 
فا ام خي اياجا اتا ات عي شد 
لولاوفَاع الناس إيَامُمّاء لمااسَّْمَاقًاء خر الْمُسْتَدٍ 
المسند: الدهر 
ظِلتاكلاناسايروجهة يمّايَلي جابِبَه باليَدٍ 
نفعل في المسجدمالم يكن بفعلَة الأبرارٌ في المسجد 


۳ 


٥‏ في عيد الأضحى 
يافَرْخَةجاءث مح العيدٍ وفى الذي 
جاءَ من الأغيْن مشتَخفياًء ي'ْبعدإلاف وتنكيي 
حى دالا جرت بيا اوت عن ا و و 
ظل وَلِنْ العهدفي حَظبَةء ولت بين الرّاح والعُوو 
E E N aE NE‏ 
اا و و و کی رای و و ی ی و م 

نحرنا بنت العناقيد (الخمر). كانوا يثقبون الدن الكبير فتدفق منه الخمر حمراء 
وصار ذف الطبْي لي يِنبَراً أحسنَيِنْعؤوعلى عرد 
للتاس عيدعَكَهُم واجدء وصارّ لي عيدان في عيبي 


٤٦‏ لا عدمت تقويم مثلي 
كتب في حبسه إلى الفضل بن الربيع» فسعى في إطلاقه : 
انت يا ابن الربيع ألرّمتني الشن ك وعَوَذْتّنيه» ول ها 
فارعَوى الي وأَفْصَرّ جَهلي» وَبَدَلتعِقة ورَمَادَةُ 
ارعوى: تراحَحَ» أقصر جهلي: عدت إلى الصواب 
لو تٌراني ي دگرب بي الحسنَ البَص ري في حُسْنِ سَمْيَوِء 
قتادة: بصري» من الحفاظ المعدودين 
من شع أَزِينة بنُخحول» واظفِرارٍ مشل اصفِرارٍ الجَرَادَة 
الا ا والْمْض حف في لبتي مَكانَ القَلادَةُ 
لبتي: على صدري 
اا قت ان تى ةت جت مها هة ساد 
اذ بي لا عَِمْتَ تقويم مثلي» تمصن لِمَؤضع السَجادة 
السجادة: بقعة في الجبين هن أثز السجود 
تَر سيما مِنَ الصَلاةٍ بوجهي» ئَوَقِنُ النَفْس آتهامِنْ عِبَادَة 
E‏ لاشْىَراها يدها للشهادةٌ 
ة: لتقبل شهادته آمام القاضي 


۳1 


ولقد طال ما شقيتُ. ولكنْ ذرَكنْني على يديك السَعَادٌَ 


۷ شياطين الراح 
وا را ت فيم عر دة فافُرَعَنْ بالصَرْفِ منها كَبِدَهُ 
اسقه الخمر صرفاً غير ممزوجة لكي ينخمد ولا يعربد 


تو ا اقل ور ال راع ويه عة 

إذا غلبت شدة الخمر هذا العربيد فوسده عضده (اجعل من ذراعه وسادة له واتركه يني) 

EE E ERS‏ ان الق EE‏ الحُتاوالعَربَدَةٌ 
الخنا: الفحش 


يهجو هاشم بن حدیج : 
تا ا و او ا ع 
أيها المسافرون»ء بدل أن أستوقفكم للبكاء على الأطلال قفوا اسمعوا خبر هاشم هذا المنتسب 
لقبيلة كندة 
ورا لى اشم مه ,ارت ق ج اوتا ف دة 
راك ا ور هوان شديداً على العَبْدِ والعَبْدَة 
لذا وة ل و E EE‏ ولذا فة 
وكزة: دفعة» نقفة: ضربة بالإصبع» قفدة: صفعة 
ر ان الم اا ا ا 
شذاك: أذاك 
ونيم ذاك بحر عليه بكنْدَةٌ فاسْلَح على كَنْدَهُ 
اسلح: تغوّظ 
E‏ ا ا 
جدكم» أي نعم من المهاجرين. لكن ليس مع الرسول بل زمن الردة 


۳۲ 


وا اک ارون EE VETE CET O‏ 
وأجداد المهجو قتلوا مدا بن أبي بكر الصديق 


۹ سليل السادة 
قال یمدح إبراهیم بن عبید الله الحجبي : 
قل لِمَنْسادثم سادآبو قبله» ثم قبل ذلك جد 
وانتو فاد إلى ان تتلاتى نرا وت تة 
نزار ومعد: من أجداد العرب 
فاهُتبل عنديّ الصَنيعَةً وخر ني لقو أجيةة وأجد 
اهتبل: اغتنم» الصنيعة: المعروف» أجده: آتي به جدیداً 


١‏ ضيوفا عند الصقر 
۰ 4 5 م 2 
ذو غرةّء من يرةب فده 
لهذا الصقر بياض فى جبينه» فمن رآه قال: أفديه 
o 9 2‏ ° ».6 
يرنو إذا الصيد رای مِنْ بعله 
ارتأی: بان 

فة جى قبل شك 

تسبق عینه شده: یری طريقه الذي سیحلق فيه 
فصادَنًاء قبل انتصاف جَهدة 
صاد لنا طيوراً قبل أن يبلغ نصف ما عنده من طاقة 
خمسين أحْصّنهايدامَغعتدة 
صاد خمسين طيراً أحصتها يدا معتده (الذي يعد فرائسه) 


فنحنُ في ناله ورفلده 
نحن ضيوف عند هذا الصقر نتمتع بنائله (عطایاه) ورفده (عطاياه) 


يالك من باز نسيج وحله 
١‏ حالة حصار 
طابَ الهوى لعميله لولا اخ راض صدوده 
العميد: الذي ملأ العشق عقله 


E REE A‏ مُهْفهف الكشى رود 


مهفهف الكشح : ضامر الخصر› روده: ا کک ت تحرك جذعها يميناً 
وعجیزتها تارا ویکون «(محور الحركة» الخصر» فمن امتلکت الخصر النحيل كانت هذه الحركة 
عندها واضحة وخلبت بها عقول الرجال) 


a 1‏ © 
بدا تلل و ل و ةوخ ية 


لحمامی : لموتی› تخطاره: تبختره» بروده: ٹيابه 


م 


فقمثأنطص عدو قاسى الفؤادء كنوده 
نصب : أمام» کنوده: جاحده 

ا ا ا ا 

ا 7 اک 8 ۶ ہ ‏ ۶ 
حتى إذا شس دطرزرقى ب ةقيت بين سدوده 
وقسشسكر الحبث حولي له وجنوده 
توو ته ت وم وي 
وإن شمالاًء قشمروٹ I E EE E‏ 


f 2 .‏ ° 
وإن ر جعت ورائي› - . زار اسوده 


E O E EE E E E RE CET 
طود: جبل‎ 


ت ا e‏ ك ھِ 3 0 
وتحترجلي بحر يجري الهوى بمدوده 
مدوده: میاهه المتقدمة نحو البر 


وفوق رأسسي كيني مق مى خي 
كمي : شخص مسلح» مقنع في حديده: يلبس الخوذة الحديد التي يسيل منها زرد على جانبي الوجه 


۳٤ 


م جرذلي س يفاء ويبلاأينتجريلهة 
فلسث أرفع َرّفي» جار ماضي حح ديلهة 
طرفي : نظري» حذار ماضي حدیده: حذراً من سيفه الحاد 
ولي څشوع الْصَلي في دي رويوم عع ييه 
كأنني و هام خضل ال طرق سب 
مستهام: هائم على وجهه لا يدري طريقه في البيد (الصحاری) 
لولاحّليمنةنهجخ» ركبثتٌنهجَصعيديهة 

جا طيق تهج عة رة :المرتقع 
فالويلّلي كيف أنجو ينْحځخيرموت وسُووة! 
الموت الأحمر بالسيف» والأسود خنقاً 


۲ قوم تواصوا بالشر 
قالوا َنَسَكَ بعد الحَحّء قلت لَهْمْ: آرجو الإلَهَء وأحسَى طيرَنًابًادًا 
طيزناباذ: موضع عامر بالكروم والمعاصر والخمارات 
أحسَّى فُصَيّبَ كرْم أن يُنازعني فضل الخظام وإن أَسْرَّعْتُ إِعَدًاذا 
أخشى أن ينازعني فضل الخطام (طرف مقود البعير) غصن دالية عنب حتى وإن أسرعت إغذاذا 


(إسراعاً) 


فان سَلِمْتُ وما فلبي على ثِغٍ من السلامة لاش بادا 

E RE‏ مُظرَبُل قَقُرّی ناء فَکلوَادّى 

هذه المواضع العامرة بالملاهي وبيوت الخمر تتقسم قلبي فيما بينها فلا يبقى فيه مكان للنسك 

قوم تَواصّؤا برك لبر بَيْنَهُمْء تقول ذا شَرْهُّمْء بل ذاكء بل هذا 
تواصوا (أوصی أحدهم الآخر) بترك البر (الخير)» وتحار أيهم شر من أخيه 


۳ ينابيع الخمر 
وقائلِ هل تريدٌ الحَجً؟ قلت له: َعَم إذا قَيِيٌَْ لذاتُ بغداذ 
أا وفطر یل سا ست ارز و فة الق ج أكتاف لواد 
أماكن يكثر فيها بيع الخمور وتعاطيهاء وتعاطي ما يصحبها من أمور اللهو 


Yo 


قَالصَالِجيّةٌء فالكرْځٌ التي جمعتُ شُدَاد بَغدادء ما هُمْ لي بِشُدا 


الشذاذ هنا من شذ عن قيم المجتمح 
فكيف بالحجٌ لي ما دمت مُنْعَمِساً في بيت فَوَادَةٍ أو بيت نَبَاذِ؟ 
نباذ: صانع نبيذ 


رَهَبْكّ مِن قَضفِ بغدا تُحَْصني» كيف القخلُص لي مِنْ طيرنًابَاذ؟ 


القصف: الجلبة في اللهو (يقول اللسان إن الكلمة ربما كانت مولدة) 


يانواسي توو ےر ود م وتفط تر 
ااا يي و وا غ 


٥‏ التحاسر 
RES EE EE ELE ESET‏ 
كنت وليس أحد يستر الهوى مثلي 
فلمّاأظيرواآمري» وتقذمأاكانلاتظهزر 
E‏ 
N E‏ اف E‏ ا 
٦ه‏ النغمة الحبيسة 
إذا أنتَ لم يَذْعٌ الهوى فحجِيبَةُ ولم تأيه طوعاً حرجت بلا وَظْرْ 
إذا تت لم تلب نداء الحب» ولم تستجب له بملء إرادتك كانت حياتك بلا هدف (التفسير 
للمحقق القهوجي) 
وححلَمَّكَ الإيقاعٌ تَطرَبُ ساوراًى وصِرت كَغْم تاه د الى ك ر 


سادراً : هائماً 


ارفا 


وما فوق هر الأرضٍ أنْعَمْ عِيسَةّ» وأغْرَضُ فليا مِنْ مُحبٌ إذا افكَدَرَ 
فإن قلت في الحبٌ السَقَاوَهٌ والبّلاء وفيه مُقَاسَاةٌ الْمَكارهِ والغِيَرٌ 
في ره والجي 

الغير: المصائب 


ا الب فة غلك وة ال والدوى وال 


۷ عندما نصبح عبرة 
انحن م کان و ^ E E E‏ ِن ذوي الجياسش وا[ خط , 
a E E E E I E REN E‏ 
ا ی ا ت 
ا وة لكا وغداأز ER‏ 
RN‏ 
E E EEE E MR EE E EE‏ 
د لباكيهاالديّاراء واف بالخمرالخُمارا 


خمر عتقت عشر سنین ٠»‏ وغير مطبوخة إلا ما كان من حرارة الشمس على كرمها 


0۹ الجريء المفترى 
TS‏ ومَنْ بيساني عَلَيّ افَرى 


٤‏ و و ووو 


r‏ ا وإنما قيدت نفسو بيدي ٠‏ مستا سر اشير 


٠‏ ليل طويل ونهار طويل 
مَلكتِ قلبي فَأَغْرَيْتِ الهمومَ بء وقلتٍ: لا تَعْدَم الأحزان والفِكرا 
لا تعدم: تدعو عليه بأن يلازم الحزن وطول التفكير 


A24 


ESN a E aS e 


١‏ المركب الوعر 
أعرٌ شعرَك الأطلال والدَمَنَ القَفْرَّا فقد طالَمَا أَزْرَى به نعنْكَ الخُمْرا 
الدمن القفر: بقايا البيوت الخربة 
غائ إلى تحت الول ةة ضراعي ان ارز انر 


ت 
0 


فا امم المومتيره وطاغةة. ون كت قد جم مركا ورا 


۲ فى ضيافة السموأل 
وفِنيانِ صِدقي قد صَرَفْت مَطِيّهْمْ ‏ إلى بيت خَمارٍ نزلنا به ظهرا 
صرفت مطيهم (وجهت مطاياهم) 
فلمًا حکو ارناز أن لو ها ظتشًا به > راا فَظَرًّ بنا شرا 
كانوا يلزمون غير المسلم بزنار على خصره 
فقلنا: على دين المسيح بن مَّريم؟ فأعَرَّضّ مورا وقال لنا هجرا 
الهجر: الكلام غير اللائق 
ولكنْ هوي يُحِبّك ظَاهراً» ويُضَيِرٌ في المَكنونِ منة لَك المَّذْرَّا 
فقلت له: مآ الاسْمُ؟ قال : سَمَوأل» ولكنني أكَى بعمُروء ولا عَمْرا 
کنيته آبو عمرو ولس له ولد بهذا الاسم 
وماشرَفنني افر ولا أكَسَبَنْني لاسََاءَ ولا فخرًا 
سنا : علواً 
ولكنها حَفْث ‏ وفَلَثْ حُروفهاء وليسث كأخرَى إنما خلِقَتُ وَقَرَا 
أبو عمرو خقيفة على اللسانء وليست كالسموأل التي هي وقر (ثقل في السمع) 
فقلت له عُجْباً بظَرْفِ لسانِه أَجَّذتَ. أبا عَمُروء فَجَوّدْ لنا الخمُرا 
فَأذْبَرَ کال لمَرْورء ية . يُقسم طرفّه لأرْجْيا ع شطراًٰ وأو جهتا شَطرَا 


أدبر : استدارء المزور: المنحرف متحاشياً لا 


YA 


وقال: لَعَمُري لؤ أحَظْمَمْ بِأمُرٍنا الا الکن ستو غا 
والله لو عرفتم ما عندنا من الخمر الجيدة للمناكم على استهانتكم بناء ولكن لكم العذر لأنكم لم 
تذوقوا خمرنا بعد 
فجاء بهارَيْيَبَّة ذَمَبِيَّةً» فلم نَسْتَطِعْ دون السُجُودِ لها صَبْرا 
حَرجناء على أن الْمُمَامَ ئَلَة» فَطَابَ لنا حتَّى أَقَمْنَا بها شَهُرا 
عِصَابَةٌ سَوءٍ لا تَرّى» الدَهْرَء يِْلَهُمْء وإنْ كنت مِنْهُمْ لا ريا ولا صِفَرًا 
سوء: فسادء ليس مثلنا في طول الزمن» ولستَ بريئاً من صفاتنا ولا خالياً منهاء ففي كل إنسان ما 
فينا من الإقبال على الشهوات 
إذا مادنا وَفْتٌ الصّلاة رَأَبَهُمْ ‏ بَخُثُولّهاء حتى تَفُوتَهُمّْ سرا 
يحثون الخمر: يعجلون بكرعها 
۳“ فيم حىستو ؟ 
تذكرْ أمينَ اللَهِء والعه بُذكَرٌ مَقامي» وانشاديک والناس حُصَرُ 
حصّر: عاجزون عن الكلام 
مضت لی شهورَ مذ حبست ثلاثة كأنيّ قد أَذنبْتُ ما ليس عقر 
فإن كنت لم أذنبْ» فيم حبسْتني؟ وإن كنت ذا ذنب فعفو أكبرٌ 
٤‏ کلاکما بحر 
يملح الخصيب والي مصر ٠‏ 
أنتَ i CN‏ فعطتا a SE‏ 


یخاطب الخصيب ومصر: : لا تقعدا د عن إبلاغي مأمولي» فلا عذر لكما 
بحو اورف كا الا تل شاي فر 
٥‏ قل لي هي الخمر 
ألا فسني خمرأء وقل لي : هِيّ الخمرٌ ولا تسقّني سرَاً إذا آمكيَ الجَهُْرُ 


۳۹ 


لا تَسقِيَنْ منها الْمُرائينَّ قطرة لأ رياءَ الناس عندي هُوَ الهُجِرٌ 


ET IG Ts 


ا AE e‏ يفكفك مفاصلي 
بح باسم من هوى ودعني يِن الكنى فلا خير في اللَذَاتِ مِنْ دونها سر 
ولا خير في فنك دون مَجَانَوِ» ولا في مُجُونٍ ليس بتبَعُه نَع كفْرُ 
الفتك : الهجوم على الملذات المحرمة» المجانة والمجون: المجاهرة بالخروج على الخط المرسوم 
بحل خي فَنْكٍ كأنُ جبيته هلال وقد حَمَتْ به الأنجم الرْهْرٌ 
أخر الك فاب الك الجرى غلل لفات المخرفة الرهن البية 
وخَمَّارَةٍ نجَهُتُها بعدهَجُعَةٍ وقد غابَتِ الجوزاء» وارتَقَعَ النَسْرٌ 
هجعة: رقدة 
فقالث: مَنِ الطْرَّاق؟ قلنا عصابة خفاف الآذاوّىء تَبَْعَّى لَهُمُّ حَمْرٌ 
الطراق: زوار الليلء» عصابة: جماعةء خفاف الأداوى: فارغو أوعية ال فهم یریدون ملأها 
ولا بد أن ينوا فقالتأ: أو الفا بأبْلَج كالدّبنارٍ في طَرْفِو فَنْرُ؟ 
قالت نفتدي النساء بشاب أبلج : وضيء الوجه کالدینار الذهبي» وفي عينيه فتور ودلال 
فقُلنا لها هاتيهء ما إِنْ لِيثلناء فدبناك بالأهلينَ» عن مثل دا صبرٌ 
فجاءثْ به کالغصنِ بهتڑ رذق E EE‏ 
له شبَةٌ بالبذرٍليلة يمه مهف أعلى الكشْح» في تعره اشر 
الأشر: تحزيز في الأسنان يكون عند الصغار 

فقمنا إليه واحداً بعد واحلٍ» فكان به من صَوْم عُرْبَيَناء الفِطْرٌ 
بنا يَرانا الله شَرّ ِصابَةء نُجَرَرٌ أذيالّ المُسوق» ولا فحز 


فلك نحومه الطاسات 
االاسات كا ا و 
إذا دارت الكؤوس على الشاربين» كانت كأنها النجوم تدور في فلكها (جوها) 


4° 


سير نجومه عَجَلاً ورَيشاً 


متشرىة وتارات غور 


¥۷ لا للعتاب 


E E E 
واجعلي للعتاب یوما سوی ذا‎ 
کک لان ك ها‎ 
I NEE 


E 


فاقصدي قصضد ماعليهندورً 
وانهضي» لا لِوَجهك النَّصغيرُ 


a‏ و 
فهوّممابهييم السرور 
. حلل حَشوهُّ طيبٌ ونور 


استقلت : صعدت. الز: الثياب 
فتسيناعتابناوتواممب ناإساءاتناء وصح الضميرٌ 
تواهبنا إساءاتنا: وهب كل إساءته للآخر فتم التراضي 


ا کا ف كل فا كال قا تخد ان د الع ال ال 


۸ مه مفضوح 


کل محب سوای موز 


كأن زفي عي عَلَيّ لَهُمْء 


والناس» إلا عن قِصتي» غور 
فل ي لدي مور 


کان عينيّ عين (جاسوس) لهم يخبرهم بما في قلبي 
اا ف الال افا مخ ها س ها اد 
ما یکاد فعلي يغب (ينتهي) حتی تتهاداه (نتداوله) البیوت 


يخرج من هذه ويدخل في تلك وعنه القِّناع مَحسورُ 
فمااحتيالى! وقد خلِقَّتٌُ فتىٌ تجري بمّاساءني المقادير 


وقال نواس 4 نسخة قدي (وهي 


ارو ا ا 
ا 


عن الصولي): 
خی عنى الرسالاتٌُ منه والخبر 


إن اشتالع لى لي الود فى صدر حبيبي»› وأنتَ مقتدِرُء 

لا قلت شعراً» ولا سمعتُ غناء ولا جّرى في مَفاصلي السَكر 
السكر: الخمر 

ولا ازال ال قران أدرسشه أروځ في درسه وتك 

وألىزم الصوم والصلاةّء ولا ازال دهري» بالخير اير 

ا ف داك قال ختى آثانى الخبيتث يعتلر 


٩‏ اپو نواس في مصر 
أجارة بيتينا: يا جارتنا في السكن» وفي النسب 


وإنى لِطْرْفِ العين بالعين زاجرْ» فقد كدت لا يمى على ضميرٌ 


أنا زاجر (ممارس للفراسة) أنظر لعيون الناس بعيني فأعرف مكنون ضمائرهم 
قول الي رخات اة بمب أن راك غاا 
E a E E‏ 
و ٠ ٣ 9 of ro‏ ت و‌ 
فقلت لها» واستعجلتها بوادر» جرت» فجّری في جریهنٌ عبیر: 
بوادر: دمر 
OL ۳ e‏ 
ذريني أكثرٌ حاسدي برحلة» إلى بلدفيه الخصيب امير 
فتى يّشتري حسنَ الثناءِ بمالو ويّعلم أن الدائراتِ تدور 
فما جَارَهُ جود ولا حل دونه ولكنْ بصيرٌ الجودُ حيتُ يصيرُ 
الكرم لا يتجاوزه ولا يقصر عنهء بل هو الكرم مجسداً 


ا 


AN \ 


و ۹ 2 ۶ Re a‏ ي ٍ A‏ و‌ 
سَمُوت لاهل الجورِ في حال آمهم فأاضخوا وكل في الوثاق أسير 
سموت : نهت نهصت 


ا جاه اى ان أ الو ع 
وما رلت وليو التصيحة يافعاً إلى أن بدا في العارضيْن قير 
ظللت تنصح أمير المؤمنين منذ أن كنت شاباً حتى بدا في عارضيك (جانبي رأسك) القتير (الشيب) 


4۲ 


اا اة ار اة :عله بال كفا تش 
غاله الأمر: فاجأه 
إليْكَ رَمَثْ بالقوم هُوجٌ كأنما جاَجتُهاء تحت الرْجالِء فُبورُ 
رمتك بنا هوج (نياق مسرعات)» جاجئها (صدورها) تحت راكبيها مثل القبور 
ها بالخصيب السيف والرمح في الوغى وفي السّلم يزهو ينب وسَّريرٌ 
وان دناو لتك ال وأنت» بما أقَلْتٌُ منک جديرٌ 
فان وني منک الجميل فأهْلةُ وال فإني عافر وششكور 


إن أوليتني (أعطبتني) الجميل (المعروف) فأنا أهله (مستحق له) وإن لم يحدث ذلك عذرتك 
وكنت لك شاکراً 


۷1 أعطنى کیلا یشمتوا بی 
قال يملح العباس بن عبد الله الهاشمي 
إلبك عدت بي حاجة لم أب بهاء أخاف عليها شامتاًء فأداري 
فأزْخ عليها سترّ معروفِكً الذي سترت به» قدماء علي عَوّاري 
عواري: عيبي 
۲ آأبو نواس يقرا ضمير جنان 
يا ذا الذي عن جَنانٍ ظلّ بخبرّني» بالل قل وُذ يا طب الخبرِ 
قال اشتكنْك وقالث: ما بُليتٌ به؟ آاراهٌ مِنْ حيكُما أقبلْتُ في أثري 
ما هذا الذي ابتلیت به؟ أراه في کل مکان يلاحقني 
ويُعول الطْرْف نوي إن مررث به حتى لَيُخجلني مِنْ حِدَّةٍ النظرٍ 
وإن وقفث له كيْمابُكلمَني في الموضع الخِلوٍ لم نطق مِنَ الحَصَرٍ 
ما زال يفعلل بي هذاء ويديثة حتى لقد صارَ مِن همي ويِن وَطري 
۳ التعالي 
ومسستغبلإ إخوانه بثرائِه لاله رار ر على الكبْر 
تكبرت عليه تكبراً أبر (زاد) على التكبر نفسه 


E 


إذا ضكُّني يوبا وياة محفلل رآى جانبي وَعُراً يزيد على الوَعُرِ 
اخالفُه في شكيه» وأجرهُ على المنطقي المنرُورٍ» والنظر الشَرْرٍ 
E E‏ وأجره 
(أقطع لسانه/ وکانوا جرون لسان صغير الأبل حتى لا يرضع) 
وأجبره على المنطق المنزور (الكلام القليل) والنظر الشزر (النظر من جانب العين) 


وقد زادني تيهاً على الناس أنني أرانِيّ أغناهُمْء وإن كنت ذا فقر 
فواللّه لايُبدي ساني حَاجة إلى أحدٍ حتى أعَيّبَ في قبري 
فلا تَطْمَعَنْ فى ذا مى سوقَةٌء ولا مَل الدنيا المحجُّبُ في القصر 


المحجب: الذي اتخذ حاجباً 


و مال موروٹ اا بأنني ا لتاس ٠‏ 


٤‏ ما مشاك في أثري؟ 

E‏ يه إذ قال ما قال لى أو شِمَةٌ القَمّر 

ضاحية : بارزة 
ظبيّ له من قلوب الناس نابتَةٌ من المودّة تُجني أطيبَ النمَر 
نابتة : غرسة» جني : تؤتي 

إذا دا رَمَّتٍ الأبصارٌ جانبَه معا« فلم تختلف عينانِ في النظر 
٥‏ آنت دون أن تھجی 

إذاافكرث في غرفت . حك أشففقت على شغعري 
في وصف طنحرة 


رأيت قدورَ الناسٍ سوداً مِنَ الصّلّى» ودر الرْقَاشِيينَ رَهُراء كالبدر 
الصضلى : اللهب»ء زهراء: بيضاء 


4٤ 


تَبَيّنَّ في مِخُراشها أن عُودَةٌ سليمٌء صحيخٌء لم يُصِبْهُ أذى الجَمْرٍ 
المخراش e‏ 

يرز القدر للمعتفي (للفقير) ثلاثة حجارة صغيرة كأنها نقط حرف الثاء» وهي الأثافي التي توضع 
فوقها هذه القدر المتناهية الصغر 

ولو جنها مَلأى عبيطا مجرَلاء لأخرجتَ ما فيها على طَرَفِ الظفْرٍ 
العبيط المجزل: اللحم المقطع 

إذا ما تنادَؤا للرَّحيل سعَى بها أمامَهُمُ الحَولِي مِنْ وَلَّدِ الذرٌ 

الحولي : الذي مضى عليه عام» من ولد الذر: النمل. [والحولي من البهائم هو صغارهاء وأما 

النمل فالحولي منها كبير العمرء» ولعل أبا نواس قصد «صغار النمل» قياساً على الإبل] 
VV۷‏ الحاطب على ظهر نقفسه 


حشبي جُوى إن ضاق بي أمري ذكُرِي لِرَحمَة وهي لا دري 


ری افعار اُخری فتی کان ارا يتغزل به» لكن «رحمة» ههنا علم على جارية يبدو أنها 
كانت مملوکة لرجل يیخرج قیانه للناس بثمن. يقول: يضيق صدري فأذكر رحمة هذه» وفي هذا ما 


يكفي من الجوى والحزن 
ٴ ¢ 2 2 ت 


لم يعرفوا حمق الهوى» قَلحراء لوجربوةتبيلنواعغذري 
لحوا: لاموا 

و عن إلفِو في الوصل والهمجر 

ا بر يخسن في مواضيه» ماإلقتى المشتاقٍ والصبر؟ 


u 


8 الله لا الحسد 
با اتل اللد قرت بالطقفي. (والترال الهئ ل اكير 


Y4 


جوهره غير جوهَر البَشَرِ 
أفى يديْك الأمان من سَمَر؟ 


AEE‏ لا إلى جسد 
E N E E E‏ 
مالك بالتُرّهاتِ مشبَغلاً 
۹ حدیث خرافة 
مما نسبه ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» إلى أبي نواس قائلاً: «ومما كفر فيه أر 
قارّبًّ». البيتان : 
تعلل بالمتى إذأنتَ حي وبعة الموتِ من لبن وحَمْرِ 
حياآثمموٹٌئثمبعثٹ حديث خُراقَةياأم عفرو 
١‏ السجن قبراً 
قال بو نواس يمدح الفضل بن الربيع (وقد شفع فيه فأطلقه من السجن): 
إني اتك من القبر والناس محيبسؤون للحشر 
واا افر ی ی ول ول وف 
لولا أنه أطلقني لما رأيت آولادي ولا تمتعت بوفري (مالي) 


۱١‏ ینتقی کما یشاء من قلوبنا 
إن رنف الى ا قف ا ج الود ا ل 
NESE a e‏ 
AY‏ الزائدة الدودية 
فل لمن اف سا شاعا ال متها ولا فلامة فر 
E E E EE‏ أَلْحقَّث في الهجاءِ طَلْماً بعرو 
أنت بالنسبة لقبيلة سليم كالواو التي ألحقت في الهجاء (الإملاء) باسم «عمرو»ء 
فهي واو زائدة لا تنطق 


۳ التراضى الصامت 
و مدا فلإذا التقَينا تحلمټ الضمائر في الصدور 


f3 


فأرجعٌ لم ألمُهء ولم يَلمُني» وقد رضي الضميرٌ عن الضمير 
ك 8 2 م م 2 ب 

أمور ليس يعرفهاسواناء بُحَيَرٴّلطفهابَصَرَ البصير 
Af‏ بعد رد العارية 

ونك واعظةالققتير وتهنْكَإبّهة الكبير 
القتير : الشيب» أبهة : وقار 

ورَذكَ ما كنت استكز ت من الشاب إلى الْمُجِير 
٥‏ صفات الند 

م 
قال أبو نواس وهو مما لم يورده قهوجي في نسخته المرفوعة إلى الصولي : 
٤‏ ت ٍ fat.‏ ر 
حقوق الكأس والندمان خمسل فاأولهاالَرَيْنبالوقار 
الندمانء بفتح النون الأولى: النديم 
وثانيهامسامخة النداقى. ‏ وك حم السماحة من فار 
ذمار: حمى (ما يحميه المرء من عرض ومال) 
وال اتون كت ان غر اك رة ما درك الف ضار 
ثالث الحقوق الواجبة على حاضر مجلس الشراب أن يترك الافتخار حتى لو كان ابن أفضل البشر 
وراتع ها قبلتدمان حى , سنوي ق القرابة والجوار 
إذا حدَنَْةُ فافش الحديتٌ ال ني حَدَنىَةۀ ثوب احيَصَارٍ 
وانظر إلى ما في هذا البيت الذي يتحدث عن الاختصار من حشو 
وخايشهايَدلٌ به ألحوةٌ على كرّم الطبيعة والنَْجَار 
خامس هذه الصفات يدل به أخوه (صاحبه) على كرم النجار (الأصل) 
ك تي ج تاا “خن ا ا ا 
العقار: الخمر 


ولعل القطعة مما أضيف إلى أبي نواس ففي رصف كلامها شيء من حذلقة يجل عنها الحسن بن 
هانيءء وإنما أوردناها لأن فيها دستور الشاربين 


4V 


العفو عند المقدرة 
ا و ا وار 
ا ا و ج ون 
خسروي: منسوب إلى خسرو (كسرى)ء تعنوا: تعبوا. وأجود الخمر يسيل قبل أن يداس بالأرجل 


ج ا ا ان 


0 2 ګ‎ 2 ۶ : ٤ e 3 

وغرال تشره ال نه س إلى حخلþلþل‏ إزارة 

1 ن 1 EI EEE‏ وره السا ج ل ا ر EE EE‏ ازُورَاره 
سورة الراح: هجمة الخمر» ازوراره: نفوره 


فأظ فنا وا اول رض لدان 


۷ لا أذود الطير 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي : 
أيبها المُنتاتأعنعُفُرة لستّمنليلىولاسَّمَرة 
أيها المنتاب (الزائر) عن عفره (بعد ابتعاده زمناً)» لست من أصدقاء ليلي ولا من ندمائي الآن. 
وقالها أبو نواس في حبيبة خانته» ثم جاءت بعد زمن تزوره فصرفها 
لا أذودُ الطير عن شجرء قدمَلَوْث المُرّمن نره 
لن أحذر الآخرين من تلك الخائنةء کما لا یرعی المرء شجرة ذات ثمر مر ولا يذود (يبعد) الطير 
عنها 
خاب من أسرى إلى بلب غيرمعلوم دى سفره 
محكوم بالفشل على من يبدأ علاقة لا يعرف منتهاهاً 
فاش ل ا ا ا مك التمتروف هن دة 
فاذهب (يقصد اذهبي) ولا تمني علي بأيام لهو قضيناهاء فالمن (تحميل الجميل) يكدر المعروف 
ا ي ي 
رب شخص لا يجاهر بعداوته» احتملناه على غمره (رغم رداءته) 


۲4۸ 


e NAE Ee E 
إزنآن (الكراهية) كامنة في صدره لناء ككمون النار في حجر القدح. فكأن الشرر كامن في هذا‎ 
الحجر البارد» ولکنه یتطایر فور ضرب الحجر بحجر آخر» تشبيه فتن القدماء واعترضوا کثیراً على‎ 

تذکير أبي نواس لكلمة «نار» 
5 2 ٤ر‏ 4 م ٍ و 

وز E E E‏ ينقع الظمان من خصرة 
زت رضاب (ريق) بت أترشفه من فم المحبوب» وهو ينقع (يروي) العطشان من خصره (لبرودته) 

E ED EEE.‏ لان قال و ص 
عليه (سقاني إياه) خوط إسحلة (غصن شجرة المساويك «الإسحل»). الذي لان (كان ليناً) متناه 

(جانباء) لمهتصره (لمن يجتذبه) 


كيف لايُدنيك من أمَل مَنْرسولاللَوينْنَمَّرةً! 
یمدح العباس» وهو من بني هاشم» : كيف لا يقرّبك من مأمولك هذا الرجل الذي رسول الله من 
نفره (من قومه)؟ 
فاشمإ ع نوءٍتۇملهە› م خسك ا١‏ لعباس من مظره 
اسل (انس) النوء (المطر) الذي تؤمله (تنتظره)» وكفى بالعباس مطراً 


ا ا ی ن جر 


تتأيا (تقصد) الطيور غدوته (خروجه صباحاً للقتال) لأنها تثو تق بأنْ ستشبع من ره (قتلاه في الحرب) 


۸ عند أطلال الساكرين 


ودار تدای عَطْلوْهاء وأَذلَجُواء بها أنرّْمنهُم جديد ودارس 
رب دار کان فیها ندامی وعطلوها (غادروها) وأدلجوا (انصرفوا لیلاً)» وبها آُثر منهم ما زال 


مَسَاحِبُ يِن جَرّ ارقا على الترى» وأضغاث ريُحانِ جَيِْيّ ويَابسن 
مساحب: (ماذا تسمى آثار عجلات السيارة على الأسفلت بعد حفلة تقحيص› 
تفحيط» تخميس» أحياها شبان فرحون بشبابهم؟) أبو نواس يسمي الآثار التي 
يتركها سحب زقاق الخمر على الأرض المتربة «مساحب». وكان زق الخمر - كما 
وصفه الأعشى قبل مئة سنة - كبيراً مثل الجوالق ذي المئة كيلوغرام اليوم» 
«جوالق الخط الأحمرا» وكانت الخمر تنقل بمثل هذه الأوعية المطلية من الخارج 
بالزفت» ١القار»‏ . وقد تحمل الخمر من فلسطين إلى الشام على ظهور الإبل في 
هذه الزقاق كما يخبرنا الأخطل. لنعدل عن هذا السانح ولنعد إلى تفسير البيت: 
فآثار القوم كانت مساحب على التراب» وأضغاث (باقات) ريحان جني 
(حديث الجني/ القطاف) ويابس 


۲4۹ 


٤‏ ا ا ن ~~ E. E‏ 9 ۶ ا 
ولم آدرِ من هم غير ما شهدت بهء بشرقيٌ سَابَاظ. الديار البسابس 
لم عرف شيثاً عن الذين كانوا هنا قبلنا سوى ما شهدت عليهم به - شرقي ساباط (مکان قرب 

إيوان کسری) - الديار البسابس (المهجورة) 
کا ۴ L3 o2 o‏ ت ر 
حبست بها صحبي فجدَّذْت عهدَهُمْ وإني على أمثال تلك لايس 
أوقفت صحبي بهذا المكان لكي نجدد عهد أولئك الندامي الذين هجروه 
ن 2 ء ٤‏ تر 2 
أقمُنا بهايوماء ويوماء وثالثاء ويوماله يوم الترّحل خامس 
أقمنا أربعة أيام» وفي الخامس رحلا 


أحسبه أقام مع صحبه ساعتين شربوا فيهما من باطية كانت معهم ثم انصرفواء ولكن القافية 
تدوز عليْنا الرَاحٌ في عَسْجَدِيّوَء حَبَنها بألوانِ التصاوير فارس 
تدور علينا الخمر في كؤوس عسجدية (مذهبة)» حبتها حضارة فارس بأنواع من الرسوم والنقوش 
5 کے yz‏ 8 
قرارتها كسرّى» وفي جَنبّاتِها مهانذريها بالقَِسِيّ الفوارس 
ففي الجزء الأسفل من الكؤوس صورة لكسرى» وفي الجوانب صور للمها (بقر الوحش) تدريها 
(تصيدها بالتخفي) الفرسان بالقسي (الأقواس) 


o 4 E A‏ 0 0 ع 
فلِلحَمُرٍ ما زرُت عليه جيوبُهمء ولِلماءِ ما دارت عليه القلايِسٌ 


وفي هذه الكؤوس تصب الخمر حتی الأزرار علد أعناق الفرسان» ویصب الماء حتی القلانس 
(أغطية الرأس). كان الجاحظ - معاصر أبى نواس - شديد الافتتان بهذه الأبيات 


٩‏ إصلاحه خلقّه من جدید 
يهجو العباس الخزاعي : 
قل لِبّني الأشعبِ لن تُصلحوا» باللَّوم» عندي» آمرَ عباس 
و کے بط اة امن اكاش 
الو عبتا قل تخ ان اما سن الاب 
وإتماالعباس في قويو» كالتُوم بين الود والس 


ألم يحن الوقت لأمنع نفسي من طبيعتها في بذل المال 


o٠ 


و چاه ۰ ی ری لاس لی ران 
۱ ما شمطت يدی 
وإذا عدذْتٌ سني كم هِيّ» لم جذ للشَيْب عُذراً في النزول براسي 
قالوا شَمطْتَ» فقلٹ ما شَمِطَّتْ يدي عن أن تحت إلى فمي بالكاسِ 
شمطت : أصبحت a‏ شعرك بسواده 
فإذا ا SS‏ 


۲ اجلس› لا جلست ! 
قال أبو نواس (من كتاب حمزة الأصفهاني» بتحقيق إيفالد فاغنر) : 
قل لمن ببکي على رسم دَرَسْ واقفاً» ما ضر لو كان جَلَّسْ 
تا نے وول ب مل تی ریو 
نرك الربْعَ وسلمى جانباً واصطبخ كَرْخِيّةٌ مغل القَبَسْ 


كرخية: خمر من الكرخ ببغداد 


۳ الجوعی بخلا 
أمات الله من جوع رُقاشاً» فلولا الجوعٌ ما ماتث رُقَاشُ 
يدعو عليهم بالموت جوعاًء فهم قوم لا يموتون بحرب لجبنهم 
ولو أشْمَمْكَ مونَاهُمْ رغيفاًء وقد سَكَنُوا القبورَء إذن لَعاشوا 
ومع ذلك» لو ماتواء لقاموا من قبورهم إذا شموا رغيفاً 
٤‏ هجاء البرامكة 
إتت لسولا شقء > جڌي مامات موسى كذاسريعا 


لولا شقاء حظي لما مات موسی الهادي (الخليفة العباسي الرابع» وکانت خلافته سنه وثلائة 
أشهرء وكان مبغضاً للبرامكة وسجن ب يحيى البرمكي زمناً) 


Y1 


قددَسّم اللةمِن حصَامُمٌ بمَاطمَي دجلة الجُذوعا 
ليت المنون (الموت) لم يأخذ موسى إلا وقد خصى البرامكة جميعاً وجعل خصاهم سماداً لجذوع 
النخيل على شاطئي دجلة. شرح قهو جي : صلبهم في الجذوع وتدلت خصاهم على هله الجذوع 
تدسمها (تلطخها) 


هذازمان القرودء فاخضع› وكُنْءلهُمْ»سامعاًمطيعا 


٠‏ المكاس ضراعة 
أعاذلّ ! ما فرَطْتُ في َنْب َو ولاقلث للخمًارٍ كيف تبيع؟ 
اة الما فة ويرحلُ رضي عنه وَهْو جَّميعٌ 
المكاس: الفصال وطلب الحطيطة من الثمن» ضراعة: ذل» جميع: غير مدنس 


قال أبو نواس يرثي أستاذه خلفاً الأحمرء وهو حي. قال له خلف: ارثني» فرثاه 
أبو نواس بهذه الأرجوزة» فاستجادها خلف. قال له أبو نواس: مَثْ» ولك خير منها. 
قال خلف: كأنك قصرت؟ قال بو نواس: لاء ولکن أين داعي الحزن؟ : 
او جماع العلم مُد أو لف 
من لا تع دالي ك اا شاف 
قَلَيْنَمّْمِنّ العَيّاليم ال 2 o.‏ 
قليذم : بئر» العياليم : الآبار الصخرية الغزيرة» الخسف: العميقة. 
والقليذم عند ابن فارس قلهذم لا غير 
۳ ّ 1 = اء . dP‏ ف 
رِوَايَةَ لا قَجْةَة من الصّخحة 
۷ انتظر حتی أشكرك 
يمدح العباس بن عبد الله الهاشمي : 
فد قلت للع اس مرا ف خف فكرية وع فة 
نت مرو > جال EE‏ أَوْمَتْ فُرَّى شُكري فقد ضَعُفا 
لاتشديَيً إليًّعارفة حى أقوم بشكرماسَلَّفا 


YoY 


۸ الرغيف عند رفاء الثياب 
قال أبو نواس يهجو إسماعیل بن نوبخت: 
اا كات ی ا االو ا 
الرشي الشخ افاخ رو يخا فت اة 
ا ارال ع ق ف يي 
إن راك ذا اأحخنق‌الأقّة كفا 
فاا ا ا اق فا 
الجردق: الرغيف 
E EE EE E RE I STAC EE RON‏ 
إلف : متالف متماسك 
إشفى: مخرز 
ی و و 
و الا انا ل ا فة 
مَرجةالعˆَذبَ بمّاءال بئركئ يزداد ضغفًا 
ابو نواس بصري النشأةء ولأهل البصرة ص الماء العذب والماء الملح قصص كثيرة رواها الجاحظ 
ابن البصرة ومعاصر أبي نواس. أليس في .البصرة قد مرج الله البحرين يلتقيان؟ 


ورخيم الدلالِ كاد من الرق- ةيُدمي أَويمَّة وَفْمُ رفي 
هذا الصبي رخيم الدلال (لين التثني)ء كاد لرقته يجرح أديمه (جلده) وقع الطرف (النظرة) 
حل منه الصَليبٌ في موضع الجي يه فقد َة على كل إلفِ 
إلف: صديق 
و < 0 0 e‏ 1 ر و ا ل 
فادرنا رحى السرور ثلاثاء ووصلنا الخْصُورَ كفابكف 
كان أبو نواس يغشى الخمارات الملحقة بالأديرة» ويمكث ثم أياماً مع عصبة الفساق 


Yor 


۰ 1۰ الخمر ذ 
ومُدامَة تحيا النمُوسُ بهاء 


دعقت فى نها قيا 
م لبوا قناع ا لطي عن رمي 


في الرمق الأخير 

ف الو 
EE ET‏ 
حي الحَياةء مُشَارِفِ الحَنْفِ 


! يا ابن الموتى‎ ۱۰۹١ 


اجى ابال فلك لس تق 
ألا يا ابْنَّ الذين فوا وبَادُول 
ومالك فاعْلَمَنْء فيها مُقَامٌ 
ومالك غيرّماة ّمت زادٌ 


كائك لاتظَن الموتحَقًا 
أمَاواللّيء ما بَادُوا لِبقّى 
إذا اشتحْمَلت آَجَالاً ورزقا 
إذا جِعَلَّتْ إلى اللَهَوَاتِ تَرفى 


لا زاد لك إلا ما قدمت من تقوى إذا بدأت روحك ترقى (تصعد) إلى اللهوات (الحلق) 


وما أخا او مك اى 


وما أحدٌ بذنبك منك أشىَ 


(ERS E EE 
e | - ت 0 إ1 : ب‎ 


وزو ا ي الا را 
وح ا ا 


أي أن عينك كعين الظبى وعنقك كعنقه 


وقالوامَنْعشقهَتَ؟ فقل 


کو ا 2 E‏ 
ت: خير وشر من عشقا 


ER EE‏ إذا و 


بشر : : بشرة/ ظاهر الجلد 


فلو اتف رة لج رر 


و ر 


ت عنددنوو” عقا 


2 


من الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا. ومن الدو بيت قال الشاعر : 


of 


لو صادف نو دمع عيني غرقا أو جرب لوعتي الخليل احترقا 
أو حملت الجبال ماأحمله صارت دکا وخر موسى صعقا 
وهذه.أبيات كثيرة يغنونها بادئين ب «يا غصن نقا مكللاً بالذهب»» غناها القدماء على الهزام» إيقاع 


غر أقصاق التركي المعدل (ه على )٤‏ وغناها بنو زماننا على إيقاع السنكين السماعي (1 على )٤‏ 
فأخذوا بذلك نقَاً 


۳ يتعاطون النعاس 
رک تتافرا غل الا رار ی كأسٌ الكرى» فانتشّى الْمَصْقِيْ والسّاقي 
ركب (قوم مسافرون) تساقوا (سقى بعضهم بعضاً) على الأكوار (على سروج الإبل) كأس النعاس»ء 
فانتشوا جمیعاً ونعسوا لطول السفر الليلي 


أزؤْسَهُمْء والنوم واضِعُها على المناكب» لم توصل بأعناقي 
وضع النوم رؤوسهم على أكتافهم فكأنهم بلا أعناق ترفعها 

اوا إِليْحُمْ بار اللَيْل» ونه حى آناځوا ليك فل شراق 

. . وصلوا عندكم وأآناخوا إبلهم فل أشواق (مهزومين من شدة شوقهم) 


” ٤ ٠ ب‎ . ٠ 
والحسْنْ منك يَطوف العاشقون به» فأنتِ موسم رواد وغُشاق‎ 


٤‏ الطباخ ابن الذوات 
قال في رجلٍ اسمه حمران» اضطرته ظروفه إلى تولي مطبخ الصقر بن الصفاق : 
ذاك أمير جل سلطائة في مطبخ الصَفْرٍبْن صَمَاقٍ 
فلونَراه روفي فرص مَُمُرافيوعن السات 
قرطق: من ملابس الغلمان 
تَْمَمْلِليخرَرفي كمه ماشتت من طاق ورات 
المحور: الشوبك الذي به يرق العجين 
إن راه ل ار رائب أو تال ها E:‏ ينه فاقلي 


إذا أحس بشك في النار زکانت اير دة الاشتعالء لها شرر يفقأً العين 0 استواء الحطب 


باشَرَهَا بَالْحرمِنْ وهي ليس له» من دونِهاء وَاقِ 
يباشرها بصفحة وجهه يعالجها 


Yoo 


اتد ان او عا 


سربال: ثوب» مراق: 


وبعد سعی لاکتساب العْلّىء 


آ ف کی فی اسر ال ماف 


طباخ يعالج المرق 


ا 2 و 
تغدوعلى زنيوحراق 


زند: عود الحك لإشعال النارء الحراق: القش الذي هو بده الاشتعال 


چا کل ا 


ا ٤ء‏ 5 < 5 


الهاون: المهراس» السماق: من الأبزار 


إذا انتهى القومٌ إلى شِبْيِهم 


تأكل ما يفضل بعد أكلهم 


٥‏ الغلامية 


قال أبو نواس في جارية اسمها معشوق : 


غُلامٌ» وإلا فالغُلامٌ شبيهُهاء 


ردیر 
ونَقُطيبُ سِجْنِيٌ» وتَحُرِيۂ شاطر› 


ر ٍ E‏ 
وریحان دنياء لذة لِلمعابِق 


فليس يَوَفي و صمَّها قول ناطق 


N “ے٦ زے‎ 

بعينٍ الذي تهوى» ومنية عاشق 
NE ETE‏ 
ونظرة جني وزي منافِقٍ 


٠‏ الاختناق الحق 


EEE EE ENE 
ياعمرو» لالاقيْتَ ما‎ 


ماسرت مذ جَاوَرت مي 


الخرق : 


2 ګ 


إل وداععى 1 4 


بال لبينٍلمي خڅ يختيق 
لاقت فس ف اي 
لا دار ذا ا[ رق 


الكذوب 


۷ النطف الخائفة 


قال يمدح هارون الرشيد: 


وجَهدت نفسَكَ فوقَ جَهْدِ المّْقَي 


ل۲0 


وأحفت امل الشُزو حى إله لَتَخاك اللُطَفُ التي لم ثُخَْقٍ 

وبضاعة الشعرء إذ نها تقك وة افسذتها نم فق 
۸ معاكسة 

يا أيُّها المُبْطلون معذيرّتي أراكُم الله وجة تصديقي. . 

ا می فد غنریے :اراھ ان ریک د 


لقد نم صدقي بسري على لسان فصيح مادته الدمع لا الكلام. 
اي أن دمعه قام مقام لسانه فی بیان عذره 


شوفاً إلى حسنِ صورة ضفرت هن سَلسّبيل الجنانِء بالرّيتي 
أبكي شوقاً إلى وجه حسن» أخذ صاحبة من سلسبيل الجنان (نبع الجنة) ريقه 
وصيفُ كأس.مُحَدَتٌ» ولَهّا تبٴمُعَن ورف زنديق 
هذه الفتاة ساقية» ومحدثة لبقةء ولها تيه (تكبر) مغن وظرف زنديق 
رفا فاتك حط الى افدر ري الها هرق 
N ER E ES‏ 
اتش إلى جنها زتها عَمْداًء وما بالطريتي من ضيق 
عدو فی ثیاب صدیق 
يا رب وجي» في التراب» عَتيتي ويا رب حسن» في التراب» رقيق 
أرى كل حَيّ هالكاً وابنّ مالك وذا نسب في الهالكينَ» عريق 
فقل يقري الدار انك ظاعنّ إلى منز نائي المحَلّ حيتي 
سحیق: بعید 
إذا امتَحَنَّ الدنيا لبيبٌ تكشَفتُ .له عن عدو في ثياب صّديقٍ 
٠‏ عشق النصرانى 
عُلفتٌ من شقوتي ومن كدي مُرَلّراً» والصُليبُ في عُنُقَِة 
مزنرا: متخذا زناراء فهو نصراني 


Yov¥ 


زا * IEE‏ 
وبالصليب الذي تين له» 


تک امنيح وبال 


إنجيل سَصَرْنّه على وَرَقَةٌ 


فقال: بدرٌالسماءِ في أَفُيَهُ 


! لعلك‎ ١ 


أي فكأنك قد لقيت الموت 


١‏ أحقاً أنك رحلت؟ 


اقا منك أك لن تراني» 
رخاتت في قر اكك 
فلا صحکتُ› وق ىة 


وما TT‏ علاكا 
ولا رأث مَدايع مَنْ سّلاكا 


رقأت: جمّت 


۴ عين الرضا* 


فديْنَّكَّ قد جلت على هَواكاء 
فل الاش ا عنكڭ› ري 


ويسم يِن سواك الشيءُ عندي» 


ETE E ELS 
امن أن يَرَوْكَ كماآراكا‎ 
لك اکا‎ RSE FEY 


#العنوان لقهو جي 


11٤‏ لن أهجحوك.. لو تموت 


قال يهجو الفضل الرقاشي : 
اي إذا جشّْه» 
لأنني أف عرضي» ولا 


إن تَهْجني تهج وة اا 
دوا فاه رادا 


لو مُت يا أحمق» لم أهْجُكا 


آقترنة وا ال ا 


لا يرف الظَرْف إلى يثيكا 
لا تتس الأعراض مِنْ مَجوكا 


ELS AE NaS o 
عبوس البخيل‎ ٥ 

رابت الفضل مكتيباً يناغي الخبر والممَّكا 

يناغي: يكاغي» كما يكاغي المرء الوليد 

فقطب حين أبصرّني»› وکن راته )و کی 
١‏ كيمياء العشق 

سمع أبو نواس من غلام کان ینعشقه کلاماً قاسیاً فيه زجر وتأنیب فخاطب نفسه 

قاتلا : 

ا ا وين ڏوي رد > تصضحك أن مبلا 
لالا ارا و توا مك ان تة 
عادة لا تقلع عنها وهي أن ينصرف المحبون عنك ولكنك تبقى مقبلاً عليهم 
ورف الع ف ا اراي .ان اواو ال ان تةك 
تبكي على بعدهم. وإن أساءوا لك طول الدهر فأنت تجمل (تحسن) لهم 
إئي» EE 1 E‏ ي دا اجره وَمَسسَجيهلا 

أنا - مع أنني لا أستحسن مقابلتي هجر الحبيب بهجرء ولا أراه لاثقاً -. 
فالمو ت أن بزری على غاشى». .قال قد كان وکن شلا 
أرى الموت أسهل من أن يعاب علي بالقول إن هذا عاشق سابق» وقد سلا (نسي) الآن معشوقه 


۷ حلو على علاته 
ا ا و ل ةه 
تمره: لم يكتحل» أصبح أجمل ويملا العين أكثر ۰ 
و ال رة ارسي كن اني و اكى! 
وزاد في الشعوثة (ترك الهندام) فكان أحلى في العين 


0۹ 


أردت أن CEE E‏ الح ليون ميهات 
بكاالاتتجزا اقلّفي اللفظ ينك 
نحل جسمي حتى صار مئل الذرة التي لا تنجزأً (وكان وصل إلى العباسيين من علم 
اليونان هذه الفكرة بأن الشيء يصل في نقطة معينة إلى جسیم لا تمکن تجزئته. 
وطيف بي فكرة تلح علي إلحاحاً شديداً ملخصها کیا ا ارتوا ویک 
بكثير من الصعوبةء أن نتخيله لانهائياً - ذلك أننا لا نفهم اللانهائى أبدأ فمفهوم 
اللانهائي غير موجود في أي شيء نعرفه - فكذلك ثمة لانهائية في الصغرء ولا حاجة 
للوقوف عند حد في تجزئة المادة إلا لخرض وظيفي . الفكرة موجودة في الرياضيات 
وفي الفلسفةء» ولكن علماء ء الفيزياء يحبون التوقف في التجزئة في المحطات التي 
تخدم فرضياتهم . وقفوا طويلاً عند البروتون والنيوترون والإلكترون» ومنذ حين أخذوا 
يحطمون هذا ويضيفون إليه «دقائى» كئثيرة أوصلها بیل برايسون إلى ۱)0۰ ERS‏ 
جدیداً افترضوا وجودها داخل الذرة) 
۸ كلم أخاك 
كتب أبو نواس من سجنه لأخي كاتب الفضل ب بن الربيع مستشفعاً: 
حي الدَيَارَ وأملّها هلا واربَع» EER EY‏ 
اربع : أقم» المفند: العاذل 
حب المدامَة مُذ لهجت بهاء ا 
إني تبت لِحَاجتي رَجُلاً صافي السماخة» واحّوی النللا 
فل آعاد تانشك E‏ ا 
ليبلني : لیختبرني 
E E e‏ 


إن الذي رَد ا لشبابت کو لا آيلابُبقي ولامَأمُولا 
۰ لا مثیل له 
مالي في الناس كلهم مَنَلْ مائي قار ونُفْلِي المُبَلْ 


مائي عقار (خمر)ء ونقلي (مازتي/ ما أتسلى به على الشراب) القبلات 


° 


دأبيّ» حتى إذا العيون هَدَبْ» وحَان تومي فمَفُرّشي كَمَلٌ 
هذا هو دأبي (عادتي)» فإذا نام الناس وهدأت عيونهم وحان و فأنا أفترش گل الحبيب 
۱ تصبّبٰ وأنت ساکت 
ٳي وذفري يِن «حُسْنٍ؛ مَحاستهاء مثل الذي قالّ: ما خلا يا عَسَلٌ ! 
أحَدَتُ الناسَ ئي قد وقعتُ لَهُمْ مِنْ وجه «حُسْنٍ» على الأمرٍ الذي جّهلوا 
قد اكتقّى الناسُ من علمي بعلْمِهمء فالرة مني عليه مِلَْمَهُمْ ِقَلُ 
لا تفصّل جمالها للناس فهذا ثقل (ثقل دم)ء فكلهم رآها وأدرك محاسنها 
۱۲۲ ححا مبروراً وسا مشکوراً 
لم بيني المي الوا ولا الد اعون لا اإبتهلث وابكهلوا 
قُضيبّ بان إن قام يَنحَزلء EER REE EET‏ 
ينخزل: ينقطعم 
فال خدبه لاخيرارهما يُمَتَح الور في فنيهماالحَجَل 


0 ۶ 
نجوبٌُ مِنَّ اللصٌ المُغير بسيفه» ij‏ مارَمَاه E RE‏ 
تجوت من قاطعم الطريق إذا ما رماه الطريق (صادف) بالتجار 


وسَلْطْتٌ حَمّاراً علي بكأيه» فراح بأللابي» ورُْحْت اميل 
وسلطت علي صاحب الخمارة فذهب بأسلابي (ملابسي) وتمایلت سکراً 
٤١‏ العتيقة 


لار تَعَرج بدارس الأطلال واشقنيهارَقيقَة السُّرْبَّال 
رقيقة السربال: رقيقة الثوب» أي أن الخمر شفافة مركزة 

بات رانا وات افا اهال مان ى الالال 
الخلال: المساويك» ويضرب بها المثل في الدقة بعد بريها 


عُنقَّتْ في الدَنَانِ حتى استفادَث بور سمس الصُحّى. وبر الظلالِ 


۲۱ 


٥‏ زيارة خمارة ليلا 
مَالِك» باكر الصهباء مَالِ وإذْعَالّزابهاثمناأفَعَّالِ 
مالٍ: ترخيم مالك ۰ 
وأشْمَط٬‏ رب حانوت ترا لِتَفخ الرقء مشود السَبَالٍ 
ا ا ا ا و حف و ا تراه مسود الشاربين لكثرة نفخه في 
الزق. ويبدو أنهم كانوا ينفخون في زق الخمر المطلي بالقار لاستخراج بقية ما فيه من خمر 


ا 


دعوت وقديَځُونَه AE‏ فوسّده براحيَه اال 
أتيته وقد تخونه (أخذه) النعاس فجعل هذا النعاس راحته اليسرى وسادة لرأسه 

فقام دعوتي فقزعامَروعاء وأسرعَ نحور إشعال الذبَال 
الذبال: الفتيل 

E E CC ES PERE EEE‏ ايت لولف النبنؤال 
وامق: محب 

وأفْرَح رُوعُة وأفادبشراً وهَرْهَرَ ضاحكا جَذْلانَ بال 

أفرخ روعه: هدأت مخاوفه» هرهر: قرقر وكركر كالقط مسروراًء جذلان البال: فرحان الخاطر 

يُلائِمُتي الحَرام» إذا اجتمَعْنا وأَجْفُوعن ملاءَمَة الخلال 


. .۰ $ 
٠١‏ فى وصف طنحرة اخرى 
ودَهْمَاء تُففيها رقش إذا شَمَتْ» مُرَكَة الآذانء أ ءِ ياي 
رب قدر دهماء (سوداء) تملكها عائلة رقاش التي تثفيها (تضعها على الأثافي/ حجارة الموقد) عند 
الشتاءء والقدر ذات آذان وهي ام عيالهم التي تطعمهم 
بعص د بحَيْروم ١‏ لحر ادة صدڙهاء وی شہ ينضج مافيها اماد دبال 
صدر هذه القدر يغص (یمتلئ) لو وضع فيها حيزوم (صدر) جرادة» ويکفي لإنضاج ما فيها انقاد 
ذبال (فتيل). . هذا لأنها قدر متناهية الصغر 
وتغلي بذِکر النار من غير حَرّهاء ويُنزلها الطاهي بغير جعال 
لمجرد ذكر كلمة نار تغلي هذه القدر» ویتزلها الطاهي عن حجارة القدر بدون جعال (خرقة) 
ولو جنها ملأى عَبيطاً مُجَرَلا لأخرجْتَ مافيها بعوّد خلال 
ولو وجدتها ملأى بالعبيط المجزل (اللحم المقشّع) لأخرجت محتوياتها على عود مسواك. 
بيت مكرر مع تغرير كلمتين سننتظر بضعة عقود لنرى ابن الرومي يصنع العجائب 
على هذه الطريقة الكاريكاتيرية 


YY 


۷ ادفنوني تحت أرجلهم 
قال أبو نواس» وليس في نسخة الصولي التي عنها أخذ قهوجي : 


ا تلن لتخي 
خلال المعاصر بين الكروم 


ِي القبرإلابفُطُرَبُل 
ولا تُدزياني من السُنْبُل 


یرید أن يدفن بين کروم العنب ومعاصره ۷ ف القمح 


إذاعُصِرث ضَجُة الأرْجُل 


وکانوا ون العنب ندوسه بالأقدام 


۸ فضيحة العاشق 
من رواية حمزة الأصبهاني : 


وه نالوا وت 
نرت فى اة اليب 


إانمابفتصخ العا 


اف اة اا 
س مس الطرف الكحيل 


لَِمْسَحَرجلةۀرجلي 
E E E E EY‏ 
ر 4 2 زا و ؟ 


يجمش : يداعب بخشونة تشبه خشونة كلمة «تجميش» 


٠١‏ طيش الشباب والشيخوخة 


EE E 


ومُحَسَنَ الصّجكات والهَرل 


كان الشباب مركباً للجهل» وكان يجعل الهزل جميلاً 


والباعثى› والناس قد رَقدوا» 


حتى أكون تحليمَة البَعْل 


في الليل كان الشباب يبعثني (يحملتي) على أن أكون خليفة البعل (أن أنوب عنه في سرير الزوجية) 


والآممِري» حنتی إذا رمت 


تق ااں حي وا 


يأمرني الشباب بالعبث» ويساعدني عليه عندما أقرر 


۳ 


فالاآَنَ م ES‏ ت ر وحَظْطْت عن ظَمْ الصبَا رخا 
مقأربة : تقارب الخطوات› كمشي الشيخ 
والراح أُواماء وإن َرأ بُلَعَ الْمَعاش» وفَلَلَّثْ فَضلي 
وأهوى الخمر حتى لو رزأت (خسفت) بلغ المعاش (بقايا المال)ء وقللت فضلي (أضرت بسمعتي) 
صَفراءُء مَجَدَهامَرازبهاء ات غ النظراء واليشل 
المرازب: كبار قادة كسرى 


اغا احا ته جل رنت اة على لعل 


على خبز إسماعيل وَاقِيَةٌ البْحل فقد حل في دار الأمانِ مِنَّ الكل 
وما خبره إلا كاآوی يُرّى ابنه» ولم ير آوّى في حُزونِ ولا سهلٍ 
ابن آوی» حیوان معروف وموجود» ولکن «آوی» - أباه - ليس في الوجودء ففي اللغة «ابن آوی» 
حيوان معروف» وليس في اللغة «آوى» بهذا المعنى 
وما خبزه إلا كعنقَاءِ مُغْرب» نصَوَرُ في بط الملوك» وفي الْمُمْل 
نشهد عنقاء مغرب في بسط الملوك وفي المثل (القصص) لكنها خرافية 
بدت فتها الاس هن غير روية ٠‏ سوي ضورة ما إن نخر ولا تخل 
ما إن تمر ولا تحلي: لا نفع منهاء ولا حقيقة لها 
ونا هالا کلت ی واتزه :ال جي ع مت ال 
خبز هذا الرجل محمي كمنبت البقل (المرعى) الذي كان كليب يمنعه بعزه وجبروته فلا ينال منه 
أحد 
وإذ هُوّ لا يَسْنَب خصمانِ عندَه» ولا الصوتُ مرفوعَ بجدٌ ولا هَرْلِ 
كذا كانت هيبة كليب» فلم يكن ليجرؤ القوم على أن يتشاتموا في مجلسه 
فان حبر إسماعيل حل به الذي أصابَ كُليْبَاً لم يعن ذاكَ عن ذُلّ 
وکان جساس قد قتل کلیاً 
ولحنْ قضاءٌ لتر يُشطاءعَ رده بجيلَة ذي مَکر» ولا فر ذي عَمُلِ 
أي أن خبزه لو تعرض لبعض الأذى فعن قضاء وقدر» وليس لأن إسماعيل هذا قصر في رد 


الأيدي عنه 


4 


المذكرة 
با رب شلك إن ي عنك في شعُلِ لا ناقتي فيك» لو تدري» ولا جَمَلي 
آيها الربع الذي فارقه أهله الزم شخلك فأنا عنك منشغلء وليس لي فيك ناقة ولا جمل 
علي عينْ وأذن من مُذكَرَةء مَوْضصُولَةٍ هوى اللْوطِيّ والعُّزِلٍ 


علي من يراقبني في هوى هذه الفتاة الغلامية ذات القد الذكوري» وهي موضع عش اللوطي 
والغزل (مغازل النساء) 


۳ الحرام والحلال 
يا رب صاجب حانةقدرْعنه فبعثّة من ويه المتَرّقّل 
رب خمّار أخفته بزيارتي الليلةء فقام من نومه الذي تزمل (تلمَفَ) فيه بالغطاء 


عرفت بيات الظارِقينّ كلابُه» فيَبِنْنَ عن سنن الطريق بمَعزل 
كلاب هذا الخمار تعرف عادة الطارقين (زائري الليل)ء فهي تنام بمعزل عن سنن الطريق 
(وسط ممر الحانة) تاركة طْرّاق الليل يدخلون بسلام 
ظللت أتفحص الدساكر (منازل القرى) دونه (قبل الوصول u‏ ثم ا الخني 
(الخمارة المتوارية) 
قرفت والليل ملبشس ناء ر حلع وئ الل 
عرفت الخمار - رغم أن الليل ملتبس بنا (مخالط لنا ويغطينا) - وذلك برفيف (لمعان) صلعته ٠‏ 
وبشيب المسحل (جانب اللحية) 
باصاعب العانوت لا تك شيا ١إ‏ الشرات مح محلل 
يا صاحب الحانوت (الحانة) لا تكن مشعياً (مدقاً)ء أي لا تدقق في تفاصيل النبيذ المحرم (نبيذ 
العنب) والنبيذ المحلل بحسب بعض الفقهاء (نبيذ التمر والزبيب). فالمحرم في فعله مثل المحلل 
فع الي دف يداك واي لله من نبيذالأرجل 
اترك النبيذ الڏذي نبذته (جعلته نبيذاً) يداك ا نبيذ التمر أو الزبيب)» وعاطني (ناولني) بيد 
الأرجل (نبيذ العنب الذي داسه النباذون بأرجلهم عصراً) 
مِمَّائَحُبَرَهٌ التَّجَارُ؛ رى لها فرصا إذا ذيقثء كَقَرْص الملا 
هات مما انتقاه التّجار (نَجار الخمر)ء خمرة تلسع اللسان كلسع الفلفل 


1e 


ولها دبيبٌ في اليظام كانه فَبْضص النعاس» وأخذه بالْمَفْصِلِ 
وتتسلل إلى العظام كما يتسلل النعاس ويرخي المفاصل 
عَبمَّث أَكفَْهُمٌُ بهاء فكأنما يتنازعونً بها حاب قَرَنْفُل 
فاح عبيرها في أكف الشاربين» فكأنهم إذ يتنازعون (يتبادلون كؤوسها) يتبادلون سخاب (قلائد) القرنفل 


۳4 موقف نفسو 

لأغْيِلَّ فؤادي قبح العَدَلٍِ حتى أَنَهْيِهَهٌ عن مثل ذا العمل 

ماي الصبرَ لا يألو» ليوفځني حتى إذا صاز بي في مَفْظع السْبُلِ 
قلبي ماني بالصبر ولم يكن يألو (يقصر)» فكأن هدفه إيقاعي . 
وقد أوقع بي وانقطع بي السبيل في العشق 

إلى التى ت ا غ رحدو اال ما لاف الرضا ن جل 

ولا يشين (يعيب) الحبيب إلا شيء واحد هو قوله إن طالب ال ايرا جل 
فماتَذَكَرّ أهلٌ الوشْق بِيَهُمٌُ حسنَّ الصفاءِ من الخُلَانِ والخُلّل. . 
كلما ذكر العاشقون في أحاديثهم حسن الصفاء الذي يلاقونه من الخلان» وحسن الخلل (الخصال). . 
إلا نكت حَياء ساعة بيّدي» ونضم عضي إلى بعض من الحْجَل 
اوا لف کے رت ا اماي رد غي الأطراى والخجل اء اكت م الل 
وخيمة ناطور برأس مُنيمَة تهميدامَنْرامها برّليل 
رب خيمة ناطور (حارس زرع) في رأس منيفة (تلة) تکاد يدا من طلب صعودها أن تزل وتنزلق 
حَظْظنا بها الأثقال فل هَجِيرَةٍ عَبوريّةَء تُذگى بغير فتيل 

وضعنا متاعنا هناك فل هجيرة (مُتعبي ظهيرة) عبورية 


(هجيرة ظهرت في مساءاتها الشعرى العبور وهي النجم الذي يظهر عند اشتداد الحر)» 
وهذه الظهيرة تشتعل من غير فتيل لشدة الحر 


حَلَبْتُ لأصحابي بها رَه الصباء بصَفراء مِنْ ماءِ الكُروم شَمُولِ 


حلبت لأصحابي بالخيمة درة الصبا (حليب الشباب/ يقصد الخمرة)» وهي عبارة عن خمرة صفراء 
شمول (باردة) 


۲71٦ 


إا ما أتث دون اللهاة من الفتى» ٠‏ دعا ممه امن صدزة يريل 
إذا نزلت تحت اللهاة (لحمة الحلق) من الفتى تداعت الهموم في صدره إلى الرحيل 
ت وة ° ت 8 م E‏ 
فلما توّفى الليل جنحا من الدجى» تصابیت› واستجمَلت غير جُميل 
فلا توفى (استغرق) الليل جانباً من العتمة» تصابيت (تصرفت كأنني في سن الصبا)ء واستجملت 
(استفحلت كالجمل) غير جميل (ولم أكن مجاملا). المعنى الملموح أنه مع نزول الليل أبدى عن 
شهواته لمن معه 
وعاظت من موئ الحديت كما بدا وللت با كان غير دلول 
وتبادلت مع الحبيب الحديث على عواهنه بغير تحفظ» وذللت البعير الصعب الذي لم يكن ذلولاً. 
يشير إلى أنه لين قلب محبوبه وأزال تحفظه 
ا E‏ بجفريٰ م ا واد کان ای م صَاجب» ق 
کان أيضفاً صاحاً ودخیلاً (خلیلاً) 
واخ الحو ال وال م ألا رب إحسانِ عليك ثقيلٍ 
وصرت ألحي (ألوم) السكرء والسكر في الواقع قد أحسن إليّ» ومن الإحسان ما يكون ثقيلاً في 
ميزان المعاصي 
کی و لهو ول یوت عد نیل 
يكفينا حزناً أن الرجل الكريم مقَتَرٌ عليه (فقير)ء والبخيل طبعاً لا يعطي 
سأبغي الختى إا جليس حليفة تقوم شرا أو ميق نيل 
(قاطع طریق) 
بكل فتى لا يُسْمَّطارُ جّنانه إذانَوةَ الرّحفانِ باسم قتيلِ 
سأقطع الطريق بكل فتى لا يستطار جنانه (لا يخاف قلبُه)ء إذا كر القتل بين الفريقين . 
المعنى الملموح : ترد ضخبة فبة الا بخاقون قطع الطريق حن مع خطر القتل 
لن حمس مال الله من كل فاجر أخي بِظْنَة للصَيّباتِ اكول 


کي تاين الخفش من أموال الفاجر (ز الى رتا فرضص للرسول من الغتائم) 
أخي بطنة (سمين) تعود أكل الطيبات 


٣‏ عاد خائا 
لیو ردق ان ود وه و ا فی وھ ال ول 


1¥ 


۱۳%۷ دار زینب 
باخليلي»ساعةً٬لاتريمّاء‏ وعلى ذي صَبابَةٍ»فنأقيما 
لا تريما: لا تبتعداء أقيما: ابمَيًا 

مامرزنابدار EEE‏ قَضَّحَ الدمعُ سرّنا المكتوما 

تتجافى حوادٹ الدهرعَمَنْ کان في جانپ الحْسَيْنِ مُقيما 
حوادث الدهر (المصائب) تتجافی (تبتعد) عمن کان ملازماً للحسين 

قال لى الناسٌ إذ هرَرْنك للحا جَة: أبشِرٌّفقدهَرَرْتَ كريما 

كان الكرام يفتخرون بأن الناس يهزونهم (يخادعونهم عن أموالهم)ء وبأنهم ينخدعون للناس. 


فاسأكَنْة إذا سألتء عظيماً إلّمابُأل العظيمُ العَظيما 


2 2 
۱۳۸ شم ولا تذق 
قالها بعد أن نهاه محمد الأمين عن شرب الخمر وعزم عليه أصحابه أن يتناولها: 
أيها الرائحانِ باللؤم» لوا الا أذوق الْمُدام إ إلآکنيتبا 
لن أذوق الخمر» وحسبي رائحتها 
نالني بالمَلام فيهاإمام» لا آری لي 2 ا 


فافض ر دافا الي رای وتي الس لا علي الجا يها 
كَبْرُ حَظي منهاء إذا هي دارث» أن أراهاء وأن أَشٌّْ الئسيما 
9 ٤و‏ و و رو و ت 
فاي وما أازين منهاء في ر الج يا 
كأنني کے می ادر تی امار ی ل۷ وان ما ا بین مر م 
(من أولئك الخوارج الذين عادوا عن الرأي القديم وأصبحوا يۇيدون التحكيم الذي حدث قدیماً 
فيما بين علي ومعاوية) 
كل عن حملِه السّلاح إلى الحر ب فأَوْصّى ا ا 
هذا اک ی ا 
فأوصى من يطيقون القتال بألا يقعدوا بل يقاتلوا 


۲۸ 


۹ إكرام المطايا 
يملح الأمين : 
بادارء سا قعل بك الأبام ضامتك والأيام ليس ضام 


ضامتك: ظلمتك 
عَرَمّ الزمان على الذين عهدتهُم بك قاطنيلَ» وللرّمان عَرَام 
عرم : قا 


ايام لا أ E E E E ES‏ 
شی : زور أل مراقبة : إلا وأنا مترقب حذر 
ولقد نَهَرْتُ مع المَُاة بدَلْوهِمْ» وأَسَمْتُ سَرْحَ اللْهْوٍ حيثُ أسامُوا 


نهزت : ألقيت الدلو» أسمت سرح اللهو: سرحت الماشية لترعی/ أي أرسلت نفسي لتتمتع 
بالملذات 


ٍ 


وبلغتٌ ما بلع انرو بشبابه» فإذاعُصارةٌ كل ذا اام 

وتجش مت بق هول كل فة وجا فيهاء را إقُدام 
نه ات ال بي أهوال كل تنوفة (صحراء) ناقة هوجاء (سريعة) فيها إقدام لجرآتها 

ندر الْمَطى وراءهاء فكألّها صف نَقَدَمهُّء وهي إمام 

لسرعتها تترك المطي (الرواحل/المطايا) وراءها سابقة فكأن الأبل صف واحد وهي أمامهن 

كالأمام بقف أمام المصلين 

وإذا الْمَطِىْ بنا بلفْنَ محمداً» فظُهورمُنَّ على الرْحَال حرام 

إذا بلغت الإبل محمداً الأمين» فحرام وضع الرحال (السروج ولوازم السفر) على ظهورها إكراما 
لهاء ولأننا لن نسافر من بعد لأن كل الخير عنده 


5 : ا ا ا o‏ ا 

فربننا من خير من وط الحصى» فلهاعليناحرمة وذمام 

هذه المطايا لها فضل أنها قربتنا مْن خير البشرء لذا فنحن نحفظ لها هذه الحرمة والعهد 
٠١‏ أهابك 

آموت» ولا تدري» وأنت قتلتَنى› ولو كنت تدري» كنت لا بُ ترح 

أفابك أن اشكر الك ضيابتي. ‏ “دان ندعاو انت تك 


۲۹ 


٤۱‏ هحاء بمدح القدر 
يهجو الفضل الرقاشي : 

Î‏ عَبَرَْ» وماتَظورٌبهانارولا َم 
ما أطرف (ما أجد/ والطريف هو الجديد) قدرك. لولا أنها قديمةء ذلك أنها ما تطور (تقترب) 
منها نار ولا يقترب منها دسم . يقول: طنجرتك جديدة في شكلها مع أنها قديمة العهدء 
فهي لم تستعمل 
كأتها البدرٌ لولا حال جبْهيِوء وما بيِذرك لا تحال ولا وَصَم 
هي كالبدر إشرافاً ولمعاناً لولا خال (شامة سوداء) في جبهة البدر» 
فأما قدرك فلا خال فيها ولا وصم (أُذی) 
لو أ عِرْضك ذا في طَهْرٍ ِدرد ما داناك في المجد لا كَعْبْ ولا هرم 
لو کان عرضك طاهراً كقدرك لما داناك (قاربك) كعب بن مامة ولا هرم بن سنان (وكعب هو الذي. 
آثر صاحبه باخر شربة ومات عطشاً وهرم هو ممدورح زهير بن أبي سلمی) 


۲ مت بد اء الصمت 
خلجتنبيكلرم واممسض نة بسلا 
ارك حك لمن بريد أن رهه ولا تعاد من عاداك 
مٿ بداءِ الصمت خير لك من داء الكلام 
رما اتف تت بالمز حمغاليق الجملم 
قد تفتح بالمزح أقفال الموت 
إنما اتتتات سن لے جحفناأب يجام 
فالبَس الناسَ على الصْح- ةمني م وال ةمام 


شبت ياهذاءوماتت رد أخلاقَ االلغلام 


واللمتنتاياآكلات» شارباتللأنام 


۳ لو صِبّت على الليل 
انتا إن وا يوم رام ورام فشل على الأيام 


يوم رام: الحادي والحشرون من كل شهرء وكانت الفرس تجعله یوم سرور وشرب 


V* 


کے و و ا 
ُت عَشْر صَمَتُْ٬‏ ورَفتْ فلو صب _ ت على الليل راح كل ظلام 
قر تريد أن تفعل فعل القدماء فتفهم : ا على أن الخمر صبت في الكؤوس «على 
الليل* أي «مع حضور الليل؟٠‏ و هنا ر بمعنى الباء (أي بالليل)» آو بمعنی في (في ۰ 
ولکننا ا النواسي يريد TT‏ «فوق» الليلء فهذه وثبة خيال جامحة 


٤‏ أيها الشعراء 
صِمَة الطلول بَلاغة القَذم فاجعل صِفاتِك لابْنَةٍ ئۆ الكزم 
صفة (وصف) الطلول هي بلاغة الفدم (الأحمق)» فصف ابنة الكرم (الخمر). وكان الشعراء 
يعرضون بلاغتهم بوصف الطلول 
لائخْدَعَّ عن التي جلت سُفْمَّ الصحيح» وصِحة السُفُم 
لا تُخدَعنٌ: لا تكن منخدعاً 1 
صَهباءفصّلّهاالملوك على نظرائِهابفضيلَةالمِذم 
صهباء: صفراء فاتحة اللون» وتفضلها الملوك للمِذّم (القَدَم). وهذه خمرة العنب التي تكون معتقة 
ولونها يميل للصفرة وهي أفضل من خمرة التمر التي حللها بعض الفقهاء 
و ل وی 
تذهل عنها: تغفلهاء مشعشعة: التي تلمع بالمزج» رسم: طلل : 
تصِفُ الطلولَ على السّماع پھاء قدو الميان كانت قي اليلم؟ 
أيها الشاعر الذي يصف الطلول تقليداً للشعراء القدامىء 
وما رآها عيانا أ أآنت كمن عاين الشيء ووصفه 
وإذا وصفتَ الشيءَ فبا لم تخل من رَكّل» ومن وهم 
٥‏ تألیب 
يهجو إسماعيل بن صبيح كاتب الأمين (وكان أهله من موالي بني أمية) : 
ألا فل لإسماعيل إِلْكَ شارب بكأس بني مَاهَانَ ضَرَبَة لازم 
بنو ماهان (لعل المقصود عيسى بن ماهان» وکان الرشيد عزله وحبسه غير أن الأمين أطلقه ورفعه 


لدن تسنمه الخلافةء ولعل القصيدة قيلت قبل تولي الأمين بقلیل) ضربة لازم: بالتأكيد 


۲۷١ 


من أولاد الطّريدِ ورَهْظَهُ» بٍهرًال آل الله مِنْ نَمل هاشم 
تعطي المال لكي يسمن أولاد الطريد 
(مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وطورد بعد هزيمته بالعراق ثم قل في مصر) 
ورهطه (قومه)ء وذلك على حساب بني هاشم الذين هزلوا فقراً 
واد اللي ادرت عة وقلتَ ادال الله يِن كل ظالِم 
الجعدي (مروان بن محمد» منسوباً إلى مؤدبه الجعد بن درهم وقد أعدم متهماً بالخروج عن 
الدين)ء أدال الله : انتقم الله 
فإن مضى إسماعيل في فجراته (أفعاله الفاجرة) فالخليفة ليس نائماً عنه 


e‏ . ا 
۱٤٩‏ قصت ثقصة ا 
a SR EI RES‏ 
نسبت القصيدة إلى والبة بن ن الحباب وقبل إن والبة يخاطب فيها أبا نواس 
(وأبو زی س ا 
فاسشْقني البكرّ التي اختمرث بخِمَار الشَيْب في الرّجم 
اسقني الخمرة البكر (العذراء التي تم فض دنّها الليلة) وكانت داخل الدن فكأنها کان ف 
أمهاء والدن وعاء كبير للخمر مطلي من الخارج بالقار الأسود» وكان الدن مكسواً بغبار أبيض 
تفسير آخر: خمارهاء أي غطاء رأسهاء هو الشيب. يقصد الفقاقيع الفضية التي على وجه الكأس. 
تفسير ثالث : دالية العنب تكون أوراقها مكسوة بزغب أبيض عندما تبداً حبات العنب بالتكون» 
اتات الات ا ب ساجارث م دى الهم 
ثمت (بعدئذ) انصات (رجع) الشباب للخمرة عندما مزجت وأخرجت الفقاقيع بنشاط» وذلك بعد 
أن جازت (تجاوزت) مدى (غاية) الهرم (الشيخوخة) 
e ma‏ 
لے 0 َ I:‏ 5 
كانت قد عتقت» فلو اتصلت بلسان وفم (كان موصولاً بها لسان وفم). . 


VY 


e ھ‎ 


لاحْتَبَّث في اللقوم ماثِلَة ثمَقَصَّثْيطة الأشم 
لإا حت (جلست القرفصاء وقد جمعت ركبتيها إلى ظهرها بشال) وسط القوم وقصت عليهم قصة 
ا 
و ى دای سَادوَرمُر ا الت ا مم 
یحدث هذا وسط ندامی من السادة الزهر (البيض› ۽ يعي ذوي الأصل الطيب)»› الذين أخذوا 
اللذات من أمم (من أقرب 


ا ی ءفي السَقّم 
هت اي ماق ا عر ا ا و ر ي ا انر م ب 
فُعلَتْ في البيتِ إذمُزجت مثل فِعل الصبح في الظلّم 
أضاءت المكان عندما مزجت بالماء وتلونت عد 1 

الت" اا العلم: الجبل E‏ 


۷ خبير في الإاسراف 
ا حديعة عه بالإاقةٍ ا 


يصف ساقية في حانة: تنقل طرفها (نظرها) من شخص إلى شخص ببطء 
(کذا یکون منتهی الدلال)ء وکأنها قامت لتوها من مرض 


مرق مالي مِنْ ريف وئَالِدِ تَفَوْقِيّ الصَهبَاءَ مِن حلب الكرْم 
تتفوق مالي (تستنزفه) الطريف (المكتسب) وا E‏ مثلما أتفوق انا (أترشف) ال 


واني لآتي الأمرَ مِنْ حيتُ ىء ولم قؤسي› حين نْرِعٌ» من : من رمي 
انا آي الأم (أفعله) من حیٺث يتقی ا ا إتيانه)» زف قوسي حین آنزع (حین أشد 


يعتذر لهاشم بن حدیج الكندي وكان هجاه وهجا اليمن: 
أهاشِم! حذ مني رضاكً؛ وإِن اتی رضاك على نفسي» فغير مَلوم 


خذ مني ما يرضيك»› ولو أتى ذلك على نفسي (أهلكني) فلا لوم عليك 


Y۳ 


of‏ ا 
فَأقسم ما جاوَرّْتٌ بالشَنْم والدي وعرضي› وما مزقت غير ا 


فاًنا شتمت نفسي ك ومزقت أديمي (جلدي) 


دیمی 


ولا كنب إلا كالذي گَسَّفَ اسه بمَّرأى عُيونِ ِن عِدى و حخميم 
فحين هجوتك کنت کمن کشف مؤخرته بمرأى من العدو والحميم (الصديق)› وفضح نفسة 
فَعُذْتُ بجوي هاشم فأَجَارَني» کرم أراءٌ فوق كل كريم 
عذت بحقوي هاشم (لجأت إلى جن هاشم) فحماني من انتقام قومه 
راعش غا ل ری وإن جَرَحَث فيه» لَجِدٌ حليم 
٩‏ بنینا على کسری سماء مدامة 
يمدح الفضل بن الربيع : 
لِمَنْ من زد خسن رُسوم على طول ما قوت وطيبَ سيم 
لمن هذه الأطلال التي تزداد رسومها (خرافها) عا رغم طول إقوائها (خلوها من السكان) 


وكأس كَمَينٍ الدَيكِ باتّث ٿ لني على وجه معبود الجمالء رّخيم 


رب کا صافية الديك باتت 1 وأنا أنظر إ وجه ر )ا ) لشخص 
س مثل عين تسقيني خیم (ناعم 
جماله معبود 


اذاف علي زك اقل راا جى ب بي 
عللني : اسقني» مراشفه: شفتاه» صميمي: قلبي 
بَنيْنا على كسرى سَماء مُدَامَوَء مُكَللَةّحَافائهابنجوم 


الكأس مرسوم عليها صورة لكسرى» وقد بنينا فوقه سماء من الخمر (أي ملأنا الكأس) وحافات 
هذه السماء مكللة بالنجوم وهي الفقاقيع 


فلو رد في کسری بنِ ساسَانَ روُحْةُ ‏ إفن لاضطّفاني دون كل ديم 
١‏ القانص واليۇيۇ 


قد أغْسّدى.› والصبح فی ممه 
أغتدي : انطلق باکراً» مکتمه: ظلمته 


بيُۇيُؤ أشْقَع يُذْعَى باشْيه 
يؤيؤ: طائر جارح خد للصيدء أسفع: مسودً اللون» وهو ذكي وینادی باسمه فیجیب 


V٤ 


مَفَابَل ين حالووعَمّهو 
مقابّل: كريم النسب من جهتيه 


٤ . 3 o٤ 9‏ 
وقاتص اأحفى بو من امه 
قانص : صائد» أحفى به من أمه: أكثر اهتماماً باليۋيۉ من أم اليؤيؤ 


تا ن 


EEE EEE 


لو استطاع أطعمه من لحم بدنه لشدة تعلقه به 


يقيو من بَزدالئدى بيه 
E‏ 


٠۱‏ الماء والخضرة والوجه الحسن وشیء رابع 


ا و ا 


ي 9 2 ri‏ 
قلت وروح ۰ ورال 


الماءُء وال ان وال رة والوجهة الخسن 


۲ رفض الصلح 


ت 2 ہو 
دست له طيفها كيْما تصالِحه» 


رآها في المنام . 


فلم جذ عند يفي طيّفها فَرّجاء 
حَسِبْتٍ أن خيّالي لا يکون» لِمَّا 


OE sf 


٠‏ جاءت تصالحه 


NIS E 


هل ظننت أن خيالي» عقلي الباطن الذي يتجلى وأنا نائم» لا يغضب لغضب عقلي الواعي؟ 


جَنان لا تسأليني الصلح مُسرعةً 


فلم يكن هيّناً منك الذي كانا 


۳ ربما تصدق الأحلام 


إذا التَمَّى وؤ في النوم ظَيَفانا 

ق العينين» EEE‏ 
لو شعت إذ أحسسَتِ لي نائماً 
يا عاشِمَيْن اصظلحا في الكرىء 
كذلل الأحلام رار 


ا اا ل اانا 
ا ولذ تالانا؟ 


E E 


ا 1 اا 5 وغ بانا 
ا ا 


Vo 


٤‏ سکراً أو صحواًء لکن لا بد! 
وال عاط ار حي ٠‏ ت م ا فة ولساتا 
عاطيته : ناولتهء فرت : أدخلت الفتور على العينين واللسان 
6ا ا ا داوق رانا 
E‏ ن واا ا 
فمَلَعًّا تَلَكَرَاً في انجَِاثِ» ت اصن لسا اردذث كاتا 


٥‏ الممتطى نعله 
يمدح الفضل بن يحيى البرمكي: 
أطال قصيرٌ الليلء يا رَحْمَء عندكَمْ؟ فإِن قصيرٌ الليل قد طالَ عندتًا 
رحم: هو صديقه رحمة بن نجاح 
وما يعرف الليل الطويل وغمه من الناس» إلا من تج أو 
تنجم : احترف التنجيم 
حَلِيُون من أَوْجَاعِنا يَعذِلونّناء يقولون لِم تَهْوَوْن؟ قلا لِدَنبنا 
يَقومون في الأفُوام يحون فعلّنا سَقَاهَة حلام وسُحُريَةً بنا 
أولك العذال يقفون وسط الناس يقلدوننا في حركاتنا سخرية منا 


: 


فلو شا رب لابتلاهم با به ابر ١‏ لاا كاتا ¥ غلبا :ولا لتا 
لوشاء الله لابتلاهم بالعشق فكفوا أذاهم عنا 
سَأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالِ ‏ هواكء لعل الفضل يجمم بيْنّنا 
وقالوا إن الفضل عندما سمع هذا البيت قال لأبي نواس: ما زدت على أن جعلتني قواداً 
إليك» أبا العباس» من دونِمَنْ مَسّى عليْهاء امَْطْيْنا الحَضَرَمِيٌ الْملّسّنا 
دون كل الناس الذين يمشون في الأرض أتيناك وقد امتطينا الحضرمي الملسنا (النعل الحضرمي ذا 
الزائدة الملتوية إلى أعلى في مقدمه). يشكو أنه لا يملك راحلة أو بغلاً ويمتطي نعله أي يأتي ماشياً 
قَلاِص لم تَسْقَظ جنيناً م من الوّجّى. ولم تَذْرِ ما قَرْعٌ الفَنيقٍ ولا الْهَنا 
هذه النعال هي قلائص (إبل) لا تسقط حملها لأن السير أجهدها ولحق بها الوجى (الحفا/ أي 


حفيت خفافها)ء ولا هي تعرف قرع الفنيق (تلقيح الفحل لها)ء ولا تعرف الهناء (أي القطران 
الذي تطلى الإبل به من الجرب) 


ل۷ 


٠٥‏ شراب الطالحين 
اا الج اكا . مااي 
افا ابا خر انات 


د جبرى فلي عودك :الا و اجى الو قتا 
جری في عودك الماأء: أنتِ في ريعان الثباب 
اا ا و ك 
ف وار فوا 5 ا ا ا 
نشرب الخمر المحرمة لا شراب الصالحين (وكان بعض الصالحين يحلل شرب نبيذ التمر زاعماً حله) 


وا فعا عن مكل اد الان اك وا 


۷ ذاك عيش ! 
ES‏ ثا ل كيف بّلينا واا ا القناء إل ینا 
غننا بشعر فيه ذكر الطلول وكيف بليت (خربت) 
اا ف في جن هران كا 
اكل الدَهرٌماتَجَسّم منهاء و لاتا ال رها 
تبقًی : أبقی 
فإذاما الها قَهَبَاء يَمْنَمُ الك مابُبيح العُيونا 
اجتليتها : نظرت إليها 
ثم شت فاسْحَض کت عن لال لوتَجَمَفْنَّ في بَا لافئُنينا 
شجت: ضربت في رأسهاء أي مزجت بالماء فتلونت بالحمرة» فضحكت الخمرة في كأسها مبدية 
أسانها. وهذه ما هي إلا فقاقيعها الفضية التي هي مثل اللآلىئ تماماًء ولو كانت تثبت في اليد 
لاقتناها الناس 
الكؤوس کأنها نجوم السماء التي تندور في مداراتهاء وما بروجها (مواقعها السماوية) سوی يدي 
الشاربين 
طالعاتٌ مع السقَاقعليُناء فإذاماعَرَبْنَ بَغُرْبْنَّ فينا 
تطلع هذه النجوم مع بروز السقاة» وعندما تغرب فهي تغرب فينا إذ نبتلع ما فيها من خمر 


VY 


لو تَرّى الشَرْبَ حولها مِنْ بعييء قلت قومٌء مِنْ فِرَةّء يُصَظلونا 
الشرب : الشاربونء من قرة: من بَرْد٬‏ يصطلون : يتدقًاون 

وغزال دوا بجتان ناعمات يَزيدّها العْمَُرٌ لينا 
الساقي يدير كؤوس الخمر علينا بأصابع ناعمة يزيدها الغمز (عبثنا ولمساتنا) ليناً 

ك هة ت ال لا وو ا 

علنی: سقانی» خديناً : خليلاً مصاحاً 
A MM, OS‏ ا ٤‏ 
ذاك عَيْشْْ لو دام لي؛ غير أني عفته مكرّهاء وخفت الأمينا 


ذاك عيش (عيش جميل) لو كان دام» لكنني عفته (تركته) مضطراً خوفاً من الخليفة الأمين 
(وکان نهاه عن الشرب في الحانات) 


٨۸‏ اعتذار للرشيد 

کتب للرشید من حبسه: 
e‏ 
دا أَرْمَبْتَ َا الك عن تركهم» وماية ا 

يترمرمون: يفتحون أفواههم بأي كلام 
تزْورْهُم بنفيكڭ» > کل عام زيارة وال لِلقاطعينا 
کان الرشید يغزوهم بانتظام وكأنه يقضي حق الزيارة لمن قاطعوه فلا يزورونه 

ولو شئتَ اكَنَنْت إلى نعيم» وقاسّى الأمرَء دوتكڭ» آخرُونا 


۹ غزو وحج 
يمدح الرشيد: 
ملك َصَوَرَ في القلوب يدال فكائمالم بحل منه مَكان 
ما تَنْطّوي عنه القلوب بفَجْرَةٍ إلَابْكَلَُةُ بها اللَحَظَان 
لا يخفي عنه أحد فجرة (خيانة) إلا اكتشفها من اللحظان (حركة العينين) 


Y۸ 


ف کيل عام وة ووفُادَةٌء تَلْبَّتء بين تواهُماء الأَقُرَانُ 
في کل عام غزوة ووفادة (حجة) وبين تواهما (المسافة بینهما) تنبت تنبت (تتقطع) الأقران (الحبال) 


۱1۰ إغواء 
وذي حَلِفٍ بالراح قلت له: اضظبخ› فليس على أمشثال تلك يمين 
رجل حلف ألا يشربها» ويدعوه إلى الاصطباح (شرب الصباح) 
لأن القسم ساقط عن مثل هذا الأمر 
مولأ تخطنها الْمَنوْنء فقد انت سِنُون لها في دَنهاء وسِتُونُ 
اشربها شمولاً (باردة)» هرمت ولكن الموت لم يصبها 
ا اتان ن اناس موا وار ها يقد الي ت ن 
هي موروثة عن أناس تخرموا (ماتوا) 
فغادَرَ منها الغابرون اة لها 2 2 ان مره و Ee‏ 
ترك لنا الغابرون (الماضون) حشاشة (بقية الروح)ء وهي تهيج مرة وتسكن مرة إذ تسكب في كأسها 
کان ورا فرقها جنجرنة تاد وة لال اران تبي 
کأن ما ترسمه من فقاقیع سطور بالخط الحميري (ولم يكن العرب في عصر بي نواس يفکونه)» 
يكاد المرء رغم طول عهدها يتب یتبین ما فيها من كلمات 
فلمًا رأی د نعتي ارعوی› واستعادني» فقلت ليل عر E‏ 
ارعوی : ا ی ت وطلب مني أن Î‏ الوصف»› فقلت في نفسي إنه صديق عز (تمنع) ثم 
فضدى ظى» دى الله ةه فاط حبرا انون فون 
وبالفعل صدق ظني› وما كل ظن يصدق فالظنون فنون وأشكال 


۱٦۱‏ فخرك نخلة وفخرى سيف 
قال وقد عابه ناس بالبصرة بعد أن خرج منها : 
وک ف اا ان ا ی لن ي 


كل بصري يرى أن المجد هو في أشجار النخل المكممة (التي غطيت قطوفها) السحق (العالية) 


فا 


فان تَغرسوا َخلاًء فإن غراسّنا ضِرَابٌ وْعْنْ في النحور سَخينُ 
وان َلك ٫‏ ترا فان م مهاجري دم E‏ ولک الحديث E‏ 
المهاجّر: موضع الهجرة الأصلي (وكان والد أبي نواس من جند آخر خلفاء بني أمية) 


۲ افتراء على زمیل 
يهجو الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي : 
ماني : نبي قال بإله للخير وإله للشرء وكان أتباعه ملاحقين عصرئذ 

E IE EEE EES فقلت: ا ا‎ 

النبي موسی نجي الله (الذي ناجاه الله وکلمه) 
ال وو ق ا ن و ن 
وق ات اح قزل ليران 

القران: القرآن 
یتمری: يتجمل ویفتخر 
ا ت ارق ا ن 
يكفر أبان متشبهاً بالماجنين 


1۳ محرد سؤال 
أسأل القاويينَ يِن حگمان كيف حلفم أباعغمان 
حکمان: موضصع بالبصرة . أبو عثمان : أخو مولى جنان محبوبة الشاعرء وصاحب رقها 
O O E,‏ 
آبو مية: ٠مولى‏ جنان 
في ولون ل ان ناسرت ٠‏ م الها فمل عن ان 


أسألهم عن ذينك الرجلين فيجيبون عن جنان لأنهم يعرفون أنها هي فقط ٠ن‏ يهمني 


YA* 


مالَهْمْ لا ارك اللّةفِيهنْ» كيف لم يُعْنٍ عندَهُمْ كخماني؟ 
رت كال رالمات فعا قال كدري اة ال نان 
E E E a NOE SE Aa‏ 
الريحان. ويزعم أبو نواس أن هذا المثل قاله كسرى. وأبو نواس يتحجج بالسؤال عن أبي عثمان 
لكي يجرهم إلى الحديث عن جنان 


كا قل ا اغى اما ا ار الا 
2 
دمر الكَُرْځ ناځ الأوطان فبَكىصَبْوَةًء ولات أوَانِ 
النازح عن وطنه ذكر الكرخ (موضع ببغداد)» فبكى صبوة (اشتياقاً)» وقد فات أوان ذلك العهد الطيب 
لوا ادد و ا ال و ااا اك ان 
مسعد: مساعد يخفف عني 
ازلاتِ من الصَراة مكرتا يا إلى السَّط ذي القَُصور الدَوّاني 
يذكر مسير النسوة على ضفاف نهري الصراة وكرخايا في بغداد 
إِذ لباب الأمير صَدر تهاري» ورَواحي إلى نموت المَيّانِ 
يا اإبنتي أنشري بميرَة صر ومني وأسْرفي في الأماني 
ذكروا لأبي نواس آبناءء ولكنه هنا يوجه الخطاب إلى ابنة مجازية جرياً على عادة الشعراء في 
طمأنة عيالهم إلى أنهم سينالون الخير العميم من الممدوح ليعودوا به لأسرهم 
أنا في ذِمَّة الخصيب مُقيمء حيث لا تهتدي صْروفٰ الزمانِ 
كيف أخشّى علي عَوْلَ الليالي» ومكاني مِنَّ الخَصِيب مّكاني 
EN N E O ES‏ 
ف يها نط لمان القب 
1 راه ولا یرانی 
يمدح محمد بن الفضل بن الربيع : 
آخذتُ بِحَبْل من بال محمد أينْتٌ به مِنْ ئَائِب الحَدلَانِ 


اتصلت بمحمد فكان لي أماناً من مصائب الزمن 


۲۸1 


تَعَطَبْتُ مِنْ دهري بظِلٌ جناڃه فعيني ری دهري» ولیس يراني 

فلو يُسأل الأيامٌ ما امي لَمَا دَرَبْ» وأَينَ مكاني» ما عَرَفْنَ مَكاني 
1 فرد فى الحسن 

ا ظ : آل ن ان وزين ف اللقيان 


كان أبو نواس عند محمد بن سنان» فأخرج لصحبه قيانه يغنين» وجلس بينهن ولد لصاحب البيت 
جميل الطلعة» فقتن أبا نواس 


ان فر ا ن 
اتات ي حو جب المعاني 
EE ERE E Ey EE ETE LEE‏ 
۷ فوق المدح 
قال يمدح الأمين : 
SS‏ فأنت كما نُثني» وفوقَ الذي نُثني 
ون جَرَتِ الألفاظ يوماً بمذحَةء لِعَيْر إنساناًء فأنتَ الذي تَعْني 
۸ شعت مني المعاصي 
انا برا وق ووو في يدي غُاويُغني 
يا من يجلس بين باطية (قنينة خمر) وزق (قربة كبيرة تنقل فيها الخمر) 
إذالم تنه نفسَك عن هَواهاء وتَحْيِلْ صَونَهافإليْك معني 
إليك عني : ابتعد 
فاي قد شَيعْت يِن المَعاصيء وين لَذاتهاء وشَبعْنَ مني 
ومن أشواء وأَفَْح يِن لَبيب يُرّى مَُطْرَبَاً في شل سِئّي؟ 
٩۹‏ منتهى المحون 
نتا اط مان یي اا ا و 


YAY 


اذا دارّت الجا ت دما وأغولني 

اطني کا م ا E‏ ادان اللموَدن 
ناولني كأساً أسلو بهاء أي أنسى» الأذان 

اس 4 ښيو الخ همر جهرةً وال يي اتسين 


٠١‏ خمرة في رقة ديني 
اسقني ياابن افرستن من شلاف الررجون 
ابن أذين : اسم الخمار» الزرجون: الكرم 
يصفون الخمر بأنها تصبح رقيقة وشفافة بعد تعتيقهاء فهي في رقة دينه» ويصفون دين الماجن بأنه رقيق 
ا راا شل ارد 
مزجت فأخذت الفقاقيع تدور حولها كأنها العيون 
e‏ 
هذه عيون تنظر إلينا لكن لا تحيط بها محاجر أو جفون 
ت ا و ا 
اي انين ا ا و 


اة في الكل والظر ‏ اق ورذ قي ال م يرن 


ر ۶ o f e‏ و ٠ l«‏ < 
وبكر سلافةفي فَعردَن» لهادرعانِ يِن قار وطين 
سلافة (خمرة جيدة) بكر (لم يثقب دنها من قبل) في قعر الدن (فمع القدم نقص حجمها) وهي 

تلبس درعين (قميصين) واحد من الطين (الفخار) وواحد من القار (الزفت) 
تَحَكَمّ علجُهاء إذ قلت سُمْني» على غيْرٍ البخيل» ولا الضنينِ 
تحكم العلج (الخمار الأعجمي) عندما قلت له سمني (قدر علي الثمن)» وإنما تحكمه على رجل. 
غير بخیل ولا ضنین بماله هو أا 
کت بُرَالهاء والليلٌ داج» فَدَرّت رَه الودج الطٌَعينِ 
تقبتها من البزال (موضع ثقب الدن) في ظلام الليل» فدرت (حلبت) كما ينزف الودج (أحد عرقين 
في العنق) الطعين (المطعون) 


TAT 


CRETE‏ ر el e‏ ع 
بحف أغن»› مختضب بناناء مُذال الصدغء مضهور القرون 
سالت الخمر بكف غلام ساق ذو غنة في صوته» ومخضوب البنان بالحناء» وصدغه مذال أي له 
سالفان مسترسلان» وشعره مضفور القرون (الخصلات) 

ھ < ° وخ e‏ ۶ 
لنامنةبعيّيةٴعدات. بُخاطبُنابهاكَسَرٌ الجُفون 


عدات: وعود 


١‏ إهانتها إكرام لها 
ألا دارها بالماءء حتى تُلينّها فلن حرم الصّهّباء حتى تُهِيِنَها 
أعًالي , بهاء حتى إذا ما ملكتهاء أهنث اكرام النديم مَصوتها 
وصفراء قبل المَرْجٍ» بيضا ءَ بعده» کان شعاعَ الشمس يَّلقا دوتها 
وشمطاءَ و الدهرٌ عنها بنَجُوةٍ دَلَفْت إلبها فاسْتَلَلْتُ جَنينّها 

شمطاء (اختلط بياضها بسواد)» ههنا يصف خابية الخمر (الوعاء الكبير) فقد علا سواد قارها غبار 


أبيض› وقد ابتعدت عن يد الدهر فنجت منه» وقد دلف (دخل رويداً) ابو نواس فاستل جنین 
الخابية وهو الخمرة 


۳ فارسها وصریعها 
EEE ALET ERE‏ 
ألهجتي (جعلني أكرر فكرها) ٠‏ 
ف ا وتغلبناء فت فاا وصرعَاها 
تلته ب الك فين لها ا اوت خر العين او تاها 
تصطبغ كف شارب الخمر بلونها وهي في الكأس الشفافة» ولكن العين تحسر (تعجز) عن تأمل 
کان لها اده من ات لفان فى حجرو صانهاء وربًّاها 


خمرة قديمة جداً فليس لها أب» أبوها هو الزمن نفسه 


٤‏ خوف وخوف وأمان 
قال للأمين وقد حیسه : 
قدكنث خِفَنُك ثم أمتّني من أن أخاقك حَوْفُك اللَّة 


YA 


٥‏ جلد على عظم ويتیه 
لا تَقْرْعٌ النفسن يِن شفْلٍ بذنيَاها E‏ 
الكبر: التكبر» ميسمه: طابعه» والله وحده المتكبر» وهذا من أسمائه الحسنى 
يا بُؤْسَ جلد على عَظم مُخَرَقَوٍّ ‏ فيه الحُروق» إذا كَلَْمْمَةٌ تاها 
يا ؤس الإنسان وهو مجرد جلد على عظم وفيه خروق للعينين والأذنين» وإذا كلمه أحد تاه (استكبر) 
يَرى عليكّ له فضلاً يَبِينٌُ به إن نال في العاجل السّلْطانً والجَامَا 


يظن أن له الفضل عليك (أي هو أفضل منك) ويبين بهذا الفضل المزعوم (يجعل ٻينه وبينك بوناً) 
إن نال في العاجل (الدنيا) سلطاناً وجاهاً 


مُنْن على نفسه. راض بسيرَتهاء كَذَبْتَ يا حادم الدنيا ومَوْلاهًا 


۱۷٦‏ ليت الأرض تبتلعه 
ابه ال ول لا ا ك هن 
متتایه (متکبر) صلف (متکبر) 
للحشن في وَجََّاتِه بد ا ريها 
ينظرون في وجهه بتفحص ودرس وتکرار ويقرأون آيات الجمال 
ا شط الارض لاق فة یکونٌ > ةف 
أمنية غريبة للأرض أن تبتلعه لكي تحتوي كل جمالهء لعل هذه أمنية دفينة في نفس الشاعر أن 
يموت هذا الشخص الجميل لكي يتخلص الشاعر من توتره بالنظر إلى جماله البعيد المنال 
۷ نعصي الله ونطيعك أنت ! 
اا ا رمتى صرت نقيها 
ا و ق ا 


٨۸‏ رقيقة الحاشية 


لأغْطِفَنًّ إلى الصَهُباءِ عن مَنِ» لم يبق مِنْ عهدها إلا أتافيها 
لأعطفن (لأميللً) ولأذهبنً إلى الصهباء (الخمر) كي أصفها مبتعداً عن وصف الدمن (الطلول) التي 
لم يبق من عهدها القديم سوى أثافيها (حجارة الموقد) 


YAo 


مَوصوفَة بِمُنونِ اليب َال لها عُمْرّء فلم تَعْدُ أن رَقْتْ حَواشيها 
الخمر موصوفة بفنون الطيب (أنواع شتى من الطيب من رائحة ومذاق) وقد طال عمرها ولكن هزه 
لم يفسدها بل رقق حواشيها (رقة الحاشية/ أي الجنب كناية عن اللطف في الإنسان) 
لوصح عقلي قل أشباهي أجّل» ولم ألةمَعَ اللاهي 
لو تعقلت لنت عبقرياً لا شبيه له» ولما لهوت من اللاهين 
لاقي الت عن هاا ما يكو م اال انا 
هلترت ن ع ها اوی الا جمی والداهى 
ا ام وا فوا 
ننسى خطة الموت (تدبيره) مع أنها - ولأنها - مرنت (كُرّرت) على أسماعنا وفي أفواهنا 
۰ العاشق فاضح نفسه 
E E E CEE TENE E‏ 
مره عاشقاًء وأخرى حَلِيّاًء مُظهراً غير ما الصَّميرٌ عَلَيْهِ 
ليس هناك عاشق يستطيع أن يخفي ما به من عشق 
١‏ التوبة 
ا الا فلا ولوا واراني ارت عضا ا 
ET E a‏ 


ذهَبّتٰ جدتيی بطاعَة تفسى»› وتذكَرْتُ طاعة الا للوتضرًا 


ذهب شبابی فى طاعة شهواتى» وتذكرت طاعة الله مهزولاً مسا 


ا 1 لال واا EE E EDIE‏ 
تمليتهن: تماديت فيهن 


قدأسأنا كل الإساءء فال فيم صَفْحاعبّاء وعَفْراً وعَفْرَا 


YA 


۲ ذل وخوف 

قال يهجو غالب بن الصغدي : 

من سَلَظ الل يا حُسَيْنْ» على مُهْجيوشاعرأً فقدحَزيًا 
مهجته : نفسه 
E‏ 0 و 
a, OE‏ 
۳ هجاء کأنه لابن الرومی 

ا 
قد كنت مِنْ هذا البّلاءِ» بمَعزلٍء يا ابن الرّناءء فلم َسَعْكَ العَافِيَة 
فلتانك من السات شر بى الجيال وها ماب 

شرد: قصائد سائرة في البلاد 


٤‏ أُخرّة الشراب 
وقال أبو نواس (من رواية حمزة الأصبهاني): 
ولست بقائل ندیم صقي وقد أَخَدً اشراب بِمُقَلَيْيه 
a‏ ولال افا قَيَأخُذّهاءوقدتَفُلَّث عليه 
ولكني پر ا وأصّرنها بعّمرَة حَاجبَييه 
وإن مَدَ الوا إنوم كر ْب وسّادتي أيضاً إليه 
بای ا رن اا و ا و 


٥‏ قتیل واقف بالباب 
شجواً: ll‏ ا 


یک فرق 6 الدر (اللزلز/ الدسع) من نرجس (أي من عينيه» ويشبهول a a‏ 
ويلطم الورد (خده) بعناب (ثمر کأطراف البنان محمر أعلاه کأنه محلّی) 


TAV 


٦‏ يا رب 
يا رب إن عَظْمَث نوبي رة فلقدعلمث بأل عفوَدً أعظمُ 
إن كان لا برجو إِلامُحْيِلّْ فَبِمَلْيَلوذُ ويستجيرٌ المجرمُ 
أدعوً رت كما أمرتَ تَضَرعاً فٳذا رَد يدي فمن ذا يَرحم 
مالي إليك وسيلة إلا الجا وجميل عفوك ثم إلى مُسلمُ 


TAA 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۸٥‏ ومرَاحا 


۱۳ المازح 
۱٦‏ مَجُروح 
۱٤‏ البَارحَةٌ 


۸۹ 


رودا 


الأسْوَدِ 


الحاشدِ 
الْمُْسْسَرادِ 
بالجَردٍ 
بالسَدَدٍ 
رودي 
کالوردٍ 


اجرد 


۹۰ 


AV 


A“ 


وال کا 


۲۹۱ 


۱۹ 


\0¥۷ 


۱1۰ 
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4۲ 


دغبل الخزاعيٰ 


(۸ھ - ٦٤۲ھ(‏ 


ضر كب الأوبت القديمة على أن دعبلا مات خن لمان وتسعين سحة 
قمرية» شرن وون م ها وهنا کر عن خاغر ل ا بد 
أن هجا ستة خلفاء ما تجرأً أحد من شعراء عصره على هجاء أحد منهم. لكنه 
يصلبه عليه. فزعنا إلى كتاب عمر فروخ الممتاز في تاريخ الأدب العربيء ثم 
عدنا ومسحنا عدسة النظارة ونظرنا فى ديوان دعبل - الذي صنعه مما تيسر له 
من شعر دعبل المحقق المدقق عبد الكريم الأشتر» وصنعه صنعة تنم عن علم 
غزير وصبر على البحث والتنقيب قل أن تلقاهما حتى عند كبار المحققين» فأما 
الفسول الذي يسمول أنفسهم محققين للدواوين في هذه الأيام فننبذهم هرياً٬‏ 
ملين أن نعود إليهم في فقرة مقبلة كي نلهب ظهورهم بالسياط ۔» فلم نجد في 
مقدمة المحقق للديوان ما يشكك في أن دعبلا عُمّر هذا التعمير. نظرت هنا ثم 
هناء ثم قلت : أرى كيف حقق المستشرقون تاريخ ولادة شاعرنا وتاریخ وفاته» 
فوجدت المقالة عنه فى دائرة المعارف الإسلامية مشحونة بالأغلاط مكتوبة بقلم 
مستسهل قليل المعرفة قليل التدقيق. وعلى كل حال فكل هؤلاء أجمع على أن 
دعبلا عاش ثماني وتسعين سنة قمرية. فقلت قد عاشهاء ألم يخنق الفرزدق 
التسعين؟ 

ولد دعبل في الكوفة أو قرقيسيا قرب دير الزور. وهو رجل عربي من 
خزاعة اليمانية. واسمه غيل بن علي بن رّزين الخزاعي. رافق المجان في 
الكوفة في شبابه الباكر» وارتكب جريمة قتل فطلب بها فهرب» وعاش حتى 
مات كل أولياء الثأر فرجع إلى الكوفة» وقد أسنّء آمناً . 


4۳ 


تمذهب دعبل بالمذهب الشيعي» والتشيع ليس مذهباً دينياً فحسب؛ فحتى 
في ذلك الزمن ¿ المبكر» e Sa‏ فقد غدا التشيع هوية 
وانتماء اسا وحالة نفسية. وأصبحت «مقاتل الطالبيين» جزءاً من العقيدة؛ 
فكل طالبي» من نسل أبي طالب عم الرسول» يخرج عن الخلافة ويقاتل ويقتل 
يترك زاغ طا من الدم ل فی ا ة الشيعية. وقد بذل الخليفة 
المأمون جهداً نظنه صادقاًء رغم ما کان وراءه من هدف سياسي» في تمزیق 
هذا النسيج الدموي» واستفاد من جهده سياسياًء واستطاع أن يهدئ الأجواء 
لكن ما صنعه كانت حبة أسبرين. 

اتخذ شاعرنا من هذا الشرخ في الأمة الإسلامية ستراً هجا من ورائه 
الخلفاءء واجداً لنفسه أقواماً وأشرافاً يحمونه. كان دعبل يحتمي وراء التشيم 
ووراء خزاعة» وساعده فى الإفلات من يد الطلب أن الخلافة كانت قد 
تمفصلت في عصر هارون الرشيد وازدادت تمفصلاً بعده فاستقل كل أمير ناحية 
افا رن خفن اتدل : 

مدح دعبل كثيراً وهجا أكثر» وكان عرف من أستاذه في الشعر مسلم بن 
الوليد أن الهجاء أعود على الشاعر من المد > فهجاؤك أحدهم يجعل غيره 
يعطيك مسرعاً عندما تمدحه خوفاً من أن يهجى. وذكروا أن دعبلا نظم قصيدة 
هجاء وتركها تنتظر المهجو المقبلء حتى إذا نشأت الحاجة إليها ركب فيها اسم 
المهجو وأذاعها. ‏ ` 

جعل صاحب الأغاني سيرة دعبل في خمسين صفحة» وهي تصور لنا الشاعر 
شخصاً متمرداً له إيمان الأعراب بالدين» وهو إيمان خفيف» وله غرام بالمناكفة. 
مؤمن بموهبته وعارف بالشعر» فإذا ما وقف أمام جدار خرساني من موهبة فذة 
لشاعر يصغره بأربعين عاماًء عنينا أبا تمام» ناكف قليلاً ثم سلم تسليماً. ومضى 
يناكف غيره. خاض خصومة طويلة مع الشاعر أبي سعيد المخزومي» الذي كان 
يجاري دعبلا في السفه» ويطاوله في الموهبة» ولكن دعبلا أخمله. 

سمع هارون الرشيد شعر دعبل» ودعبل يسير نحو الأربعين» وقربه 
وأعطاه. ومات الرشيد ودعبل فى الخامسة والأربعين فهجاه بعد موته» وجاء 
الأمين فهجي الأمين. وجاء العات وف رج وأجازه. . ليس يهم 
الملك أن تكون هجوت أباه وأخاه. 

هذه قاعدة فاحفظها إن شئت . 


5: 


ثم هُجي المأمون حيأاًء وكان سمحاً فلم يطلب دعبلاًء بل لقد كان 
اف اا ن حو دل فن ماد كا الجر القوي اي عاد سال 
المأمون جليسه وما عما أحدث «شاعر خزاعة)» فقيل له: هن وي أمير 
المؤمنين؟ أا الشتصن آم ابنه آم طاهراً آم عبد الله بن طاهر»› آم دعبلاً؟ فقال 
المأمون: ومن عسى في هؤلاء أن يُسأل عن شعره سوى دعبل؟ 

أتى دعبل» وهو ابن خمسين» مصر ومدح أميرها المطلب بن عبد الله 
الخزاعي» فعينه على أسوان» ثم لما بلغه هجاء قاله دعبل فيه عزله شر عزل» 
فهجاه دعبل أمر هجاء. 

وأقام دعبل زمناً في كنف علي بن موسى الرضا الإمام الثامن الذي ولاه 
المأمون عهده. وكان يكثر من زيارة قم» وكانت هذه المدينة بلد الشيعة» لم 
يكد يسكنها أحد من غيرهم» قديماً مثلماً حديثاً . كان هذا في حياة المأمون. 

ومات المأمون وتولى المعتصم فنال من دعبل هجاء ما ناله خليفة قبله. 
وكان دعبل يحتمي وقتئذ في مدن وقرى فارس الشيعية دائم الترحال حاملاً 
خشبته على كتفيه ينتظر أن يصلبه أحد عليها. ومات المعتصم وجاء الواثق فنال 
من هجاء دعبل فور توليه الخلافة ما ناله سابقوه» على أن الواثق أحسن إلى 
الطالبيين وأكرمهم وقربهم» فلما مات جاء المتوكل فرفع عن الطالبيين ما كان 
أحاطهم به أخوه وسلفه الواثق من رعاية» فنال نصيبه من لسان دعبل» ولم 
يبلغنا من هجاء دعبل للمتوكل سوى بيت واحد: (ولست بقائل قَذَعأً» ولكن/ 
لأمر ما يُعَدٌ لك العبيدٌ) ويروى البيت أيضاً (تعبّدك العبيد)ء يلمح إلى الأبنةء 
ولعله غير رأيه عندما بلغه أن لدى المتوكل أربعة آلاف جارية زعم الزاعمون أنه 
وطئهن کلهن . 

وكان إبراهيم بن المهدي قد نصب نقسه خليفة في بخداد فيما بين مقتل 
الأمين وقدوم المأمون إلى العاصمة» ونال من دعبل سخرية ظل يحقدها 
عليه . . وظل المأمون يضحك منها زمناً. 

وقد نقلنا لك بعضاً من كل ذلك الهجاء في المختارات التي تجدها بغد 
هذه المقدمة المفككةء التى رأينا - عجزاً وكسلاً _ ألا نحكمها إحكاماء فقد 
عاش شاعرنا قرناً ومرت به أحداث كثيرة» ولم نشأً أن نقتحم لجج التفاصيل . 

والشعر الذي نورده عليك بعد أسطر مسرود بحسب ترتيب الديوان» ولم 


4° 


نشا أن ر ك زمنباًء e‏ محقق الديوان ف ة إلى 
شعر» a Gal‏ 


غير أنك تريد أن تعرف كيف مات . 

هجا دعبل مالك بن طوق التغلبي» هذا الأمير الذي كان من أركان الدولة 
منذ عهد الرشيد إلى ما بعد عهد المتوكل› و ب ع ا 
تمام والأبحتري . هجاه دعبل مرات وبالغ في الشت واصلاً إلى الخرية: فاخحذه 
والي البصرة بإيعاز من مالك بن طوق» وضربه ضرباً مبرحاً وبلّعه سلحه. 
وهرب دعبل إلى الأهواز» فبعث إليه مالك من اغتاله بحربة مسمومة. 


| من أين جاء؟ 
يهحو القاضي أحمد بن ا دۋاد: 
ان .وا دائ ناء 
سشاحقت مە ولاطً بوه ليت شِعري عنه» فَمِنْ آين جَاء؟ 
۲ کأسان ومیزان 
ERS E E EE‏ 
وَرّناالكأسَ فارغة ومَلأى فكانَ الوزن بينهماسَواء 
أكثروا من وصف الخمر بأنها بلا وزنء كأنما لشدة صفائهاء والماء أصفى 
۳ خط الرجعة 
قال لصدیق جفاه: 
فو كف کارا الع كن وات وا اف ب 
فأبصر لإنفيكً كيف النزو لفي الأرض عن ظهر ما تركب 
يهحو المعتصم : 
كى لشتاتِ الدين مُكَيْبٍ صب وقَاض بفَرْط الدمع مِنْ عييِهِ عَرْبُ 
الغرب: الدلوء والغرب أيضاً العين 1 


۲۹٦ 


وقام إمامٌ لم يكن ذاهِدايَّة فليس له دين وليس له لَب 
ریا کانتالاناة تان جا لك ا از دي له العُرْبُ 
ملو بني العباس في الكُئْب سَبْمَةُ رن تاع ین ع ع 
والمعتصم هو ثامن خلفاء بني العباس 
كذلك أَهلُ الكهف في الكهف سبعةٌ ‏ خِيارٌ إذا عُذّوا وتَايتُهُمُ كلب 
وإنّي فلي كلبَهُمْ عنک رِفْعَة ‏ لأنك ذو ذب وليس له ذَنْبُ 
لقد هع آم التاس إذ سامن ملك a‏ 
وصيف وأشناس من قادة الأتراك 


ه القدر الطروب 
الحمد فرق مالي في الحقوق» فما أبقَيْنَ مَأ ولا أَبقَيْنَ ا 
TT‏ 
قالث سَلامَةُ دع مذي اللَبُون لَنا لِصِبْيَةٍ مغل أفراخ القَطا رُعُْبَا 
تطلب منه امرأته أن يترك الناقة الحلوب للصبية الضعاف كأنهم أفراخ طير القطا الزغبء 
التي بدأ ينبت ريشها 
قلت احبسيها ففيها مُنْعة لَهُمّْ إن لم بُبْحْ طْارِق يَبغي القِرّى سَغِبا 
قلت احبسيها للصبية كي يتمتعواء يستفيدوا» من حليبها ما لم يات طارق» زاثر ليل» وينبخ دابته 
ببابنا وهو يطلب القرى سغباًء أي جائعاً 
لما اتی الضف واغلت لها نکی الجيال وغنت قدرنا طربا 
وجاء الضيف» واحتبی»› أي جلس وجمع ساقية إلى ظهره ه بشال» ولم يكن في ناقتنا حليب› » فیکی 
العيال لأنني سأذبحهاء ولكن القدر غنت طرباً بما فيها من ماء بدأ يغلي 
هڏي سبيلي > وهذا فاعلمي حلقي َارْضيٰ به أو فكوني بَعضر من غضبا 
ا و والرزقٌ يطلَبُني والرزق أكثرٌ لي مني له لبا 
اط اررق ازغ بطابيءَ بل يطلبني أكثر مما أطلبه 
قوم جَواذهُم رد وفارسَُهُمْ فَرد وشَاعِرْمُم فَردٌ إذا نبا 
نا من قوم جوادهم فردء أي متفرد. . وهو حاتم الطائي ذلك أنه من قبيلة يمانية كدعبلء وفارسهم 


فرد» وهو عمرو بن معدیکرب» وشاعرهم إذا نسب فرد» ونظنه عنی نفسه 


4۷ 


إتماالعيش في مُنادَمَة الإ وان لا في الجُلوس عند الكَعَّاب 
العيش الحقيقي هو في مجالسة الرجال لا في الجلوس عند الفتاة الكعاب» البارزة النهدين 
وقرف كانه الال واا سوروت رفو ال ات 
والعيش تناول خمر صرف» غير ممزوجةء لونها كألسنة البرق تلمع بين السحاب 
اكوا تركئُم لذ العمي ش حِدَارً اليقاب يوم اليقاب 
قدتعوني وما ألذ وأهوى وادفعُوا بي في نخر يوم الجساب 


فافض مامي فإنني رجلٌ غيرْمُلِحٌ عليك في الطلب 
ذمامي : حقي 


۸ کلب بافلوف الخزاعی 
إذا تبح الأضياف كلبي تَصَبَبَّث بَنابيعُ مِنْ ماء السرورٍ على فلبي 
ماء السرور هذا كماء الملام عند أبي تمام الذي دار عليه لغط كثير شارنا فيه فيما كتبناه عن أبي تمام 
فَألقَاهُم با لبشر والبِرٌ والقَرّى ويَقَدمُهُمْ ٽحوي يُبَشرني گلبي 
مثلما جعل بافلوف كلبه يربط شرطياً بين صوت الجرس وقدوم الطعام فيسيل لعابه قبل تقديم 
الطعام» کذا کلب دعبل یربط فرظا بين قدوم الأضياف وتوفر الطعام الذي ا بد أن يصيب منه 

٩‏ رزق الكلبة 

يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي : 
ولو حص بالرزق نجل الكرام لَمَابِلت حَيّْطأولاهُلَبَة 

الهدبة : الخيط منسولاً من طرف الثوب 
ا 


۳4۸ 


۰ مدارس آیات 
قصيدة ذات شهرة مدوية» أنشدها دعبل علي بن موسى e‏ الثامن : 
مَدارسنٌ آياتٍ حَلَتْ من يِلارَةٍ ومنزل وَخيمقَفِرٌ مقَفِر العَرَصَاتِ 
أماكن لدرس آيات القرآن خلت من التلاوة» وموضع بالحجاز حيث کان الوحي أصبح مقفر 
الساحات بسبب المحن التي تعرض لها إل البيت 


لآل رسول الله بالحَيْفِ من مِنَىّ والرَكُن والَّغْريفِ والجَمَّراتِ 
هذه أماکن في الديار المقدسة 
يِقًا تَسأل الدارً التي حَفُ أهلُها متى عهدها بالصوم والصّلَّواتِ؟ 
حف أهلها: رحلوا 1 


۾ ت 4 o‏ ر ٤‏ آنا 
وين الألى شطت بهم غربَة النؤى أو قانينَ في الآفاقِ مُفَْرِقًّاتٍِ؟ 


أين ,الذي شطت. ابتعدت» بهم غربة النأي والفراق أفانين» متفرقين 
7 و و هھ 
وما الناسُ إلا حاسة ومكذت ومضطفن ذو إحنة ورات 
الناس إما حاسد لهم على منزلتهم العلية أو مكذب بحقوقهم أو مضطغن»ء حاقدء ذو إحنةء أي 
حقد» وترات» أي ثارات 
ر ا o‏ 0 7 2 
إذاذكرواقتلى بِبّذر وخيْبّر ويوم حُتَيّن أسبَّلوا العَبّراتِ 
إذا ذكر الأعداءء قتلاهم ببدر وخيبر وحنين بكوا» وكان كثيرون من قريش وغيرها من أعداء 
الرسول في هذه المعارك قبل أن يسلمواء ولكنهم ظلوا يتذكرون هزائمهم قبل إسلامهم 
وكيف بُجبُون النبي وأهلَة وقد تَرَكوا أحشاءَمُمْ وَغِراتِ 
كيف يحبون النبي وأهله وقد تركوا أحشاء هؤلاء الأعداء وغرات. مثقلات بالحقد 
لقد لايَنُوهُ في المَمَّال وأضّمَرُوا فُلوباً على الأحقادِ مُنْطَُوياتِ 
أسلموا ولانوا في كلامهم مع الرسول»› والحقد في قلوبهم 
مَلامَك في أهلٍ النبي فإِنَهُمٌ اباي ماعاشواوآهل ثقاتي 
كف عن لومك لأهل النبي 
فيا رب رذني مِنْ يَقينِي بَصيرةٌ وزڏ حبَهُم يا رب في حَسَناتي 
ا گاشح عنييٍ لِأَهْل الح غير مُواتِ 


۶ 


أكتم حبي لكم يا آل النبي خوفاً من كاشح» مضمر للعداوة» وليس مواتياًء أي موافقاًء لأهل الحق 


4۹ 


SS CL TT 


ا ممما TS‏ 
فيءَ آل النبي» نصيبهم من الغنائم» مقسم في غيرهم»› وأيديهم صفرات» خالیات» منه 


فال رسولِ الله حف جُسُومَهُمْ وآل زياد فل المَصَّراتِ 
آل زیادء خي معاوية بن بي سفیان لأببه حفل القصرات› غلاظ الرقاب من النعمة 
إذا ويروا مَذوا إلى واتريهم أَكَفَاً عن الأَوْتَار مَنقَبضّاتِ 
إذا وترواء ووجهوا بالعداء وطلب الثأر» مدوا إلى الواترين» طالبي الثأر» أكفاً منقبضة عن الثارات 
سَأَقْصْرٌ نفسي جاهداً عن جدَالِهمْ كفانِي ما ألقَى مِنَّ العَبَّراتِ 
لن أجادل الأعداء وکفاني ما بي من دوع 

م ھ Cl» glo So‏ ت 

أحَاول نقل الشمس يِن مستَقَرّها وإسماع أححجار من الصلدات 
فإقناعهم شبيه بنقل الشمس من مكانها أو إسماع الأحجار الصلدة» الصلبة 

0 ‌ 0 2” 8 E. ۹ 

فْمِنْ عَارفِ لم يَنَْفِعَ ومُعَابٍِ يميل مع الأهواءِ والشهواتِ 

وهم بين عارف بحقوق آل البيت لكنه لم ينتفع بمعرفته» وبين معاند يميل مع أهوائه ومصالحه 

وشهوات الانتقام في نفسه 
ا ق چ ر ا ر o‏ ر 
قصاراي ينهم أن ووب بغصة تردد بين الصدر واللهواتِ 


قصاراي» أقصى ما أناله» من جدالهم أن أؤوب› أي أرجع» بغخصة في الحلق تتردد بین الصدر 
واللهوات»› آخر الحلق 


١‏ آنا والضيف والقصيدة الصعبة 
بشي افر ني قل كر إلى المعَالي» ولو خالَفُتُها أَبَتٍِ 
وکم حطر الموتِ مُعْتَرضاً بالسيف صلا فَأدّاني إلى السَعَةٍ 
صلا : مسلولاً 
والجوة بعلم أي من عاهَدني ما حُنتهُ وقتَ مَيْسُوري ومَعْسّرتي 


ما برحل الضيفُ عني غب ليله لا بزاو وئشييع ومُفيرة 
يرحل الضيف غب ليلتهء بعد قضائه الليلة عندي» وقد زودته بزاد لرحلتهء و واعتذرت إليه 
عن أي تقصير 


Poe 


قال العَواذِل أؤدى المالء قلت لهم ما بين اجر ألَقّاةومَخمَدة 
قال العاذلون: قد ذهب مالك فقلت لهم: ألاقي عليه الأجر من اله والحمد من الناس 
دت مالَكٌ» قلت : المال بدني إذا بَجْلْتٌ به والجُودٌ مَصلَحتى 
لاتَعْرِضَلٌ بمَزْع لري سَفٍِ قاراشااقل ا جاه في الشَمَةٍ 
لا تقرح مح سه رفوه لكل شي ردد في نشت دون تفر 
قرب قَافِيَةٍ بالمژح جارِيَةٍ مَشُْبُوبَوّلم ترذ إنْمَاءَها نَمَتِ 
ا ی کی ا ی ا ا 
رَد السُلّى مُسْيَيَمّاً بعد قَطْعَيَهِ كرد قَافِيّة من بَعدمَامَضتِ 
إن رد السلى مستتماًء إعادة المشيمة بحالها سليمة» إلى جوف المرأة بعد أن قطعت عن الطفل 
مستحيل» وكذا رد قصيدة قيلت وانتشرت 


إِنّي إذا قلت بَيتاً مات قائلةُ ومن يُقَالُ لَه والبيتُ لم يَمُتِ 


۲ البائدون العائدون 
قال يهجو ابن بي دۇاد: 
ری طا ودا الالو الي الدتا كيا م ع ناد 
لا عجب أن ترى قوم طسم الذين بادوا قد عادوا إلى الدنيا مثلما عادت قبيلة إياد 
تيال جد امل فادرا اوي رهت رسكا تادر 
هذه قبائل جذ» قطعء أصلهم وبادواء وباد ذكرهم. . ثم عادوا 
وکانوا غَرَرّوا ذ في الرَمْل بَيْضاً فاش كماغَرَرّ الجراد 
كأنهم وضعوا ف ا الرمل مثلما يخرز الجراد بيضه في الرمل› وبعد أن يذهب 
الجراد يقوم من الرمل جراد جديد 
عدا تأتيك إِخْوَنَهُم جدیس وجرهم را 2 ود غد 
وستعود على هذه الحال قبائل جدیس وجرهم وعاد.. وکلها من العرب البائدة 
فَتَعْجِرٌ عنهُمُ الأمصارٌ ضيقاً وتمىَلئ المنازل والبلاد 
ولم ارمع قلوا زاوا ولم ار عل يازا عادو 


لم أر مثل قبيلة إياد الذي قل عدد ناسهاء ثم زادوا!. . وبادوا ثم عادوا. . يشكك في نسب إياد 
التي ينتسب إليها المهجو 


۳۰١ 


۳ مات المشؤوم عاش المشؤوم 

قال في موت المعتصم وقيام الواثق: 
الحم للولاصبرولاجَلَدٌ ولاعزا إذا آهل البّلارقَدوا 
لا حاجة إلى الصبر والجلدء الصبرء ولا إلى التعزي إذا أهل البلاء ماتوا. . فلا حزن عليهم 
خليفة مات لم يَحرَنْ له أَحَدّ وآَحَرّقام لم يفرَخ بو أَحَد 
قُمَرّهذاومَرٌ الشُؤْمْيتبَعُهُ وقام هذافقام الهم والَكَدٌ 


. 


متاك yT‏ راك غاو الد يدا 
بلوت: اختبرت 
فلم أحمَذكين تيرولكنٰ رأيتٌ وا َر منك جدًا 
نف البق جديا اا الاي كم اج دين دة د 
مجتديا : ساتلا 
كمَجْهُووتَحَامَىلَخمَمَيْتٍ فَلَمّااضظر عاد إليه شدًا 
مجهود: مرهق» شداً: مسرعاً 
٥‏ لا أری أحداً 
ما كدر الناسَ لا ب ما آقَلْهُمٌ الله بعلم ثي لم أف فُنَدا 
فندا: باطلاً 
إلى لأفَحٌ عبني حين أفَْحُها على كثير ولكنْ لا أَرّى أَحَدا 
١‏ قتلنا أخاك 
قال يهدد الخليفغة المأمون: 
يَسُومُني المْامون َة عَاجِزِ وما ری الأَمس رأسَ مُحمّد؟ 
أيكلفني الخليفة المأمون أمراً أكون فيه العاجز .. ألم ير قبل حين رأس أخيه محمد الأمين؟ 
إي مِنَ القوم الذينَ سيوفُهُم قلت أخا وشَرَفَنك بِمَفْعَدِ 


نا من بني خزاعة الذين قتلوا أخاك وشرفوك بالخلافةء وكان القائد طاهر الخزاعي» من قوم دعبل 
آو من مواليهم› قتل الأمين فآلت الخلافة للمأمون 


۳۰۲ 


ا  hgol‏ چە 

رَقَعُّوامَحَلك بعد طول خمُوله واسسَنْقَّذوك من الحضيض الأوهَدِ 

قومی رفعوك إلى الخلافة بعد أن كنت خاملاً مورا غير معروف»› وأنقذوك من الحضيض 
الأوهد» الأسقل 

قال يهجو أبا عباد ثابت بن يحیی كاتب المأمون: 

E‏ 4 ا ن ا ٤ ٤‏ ا 

آؤلى الأمموربضصَيَعَةوفْسَادِ افش بده بو عاد 

بنوعلى ابو واو فَمُرَمَلّومصَكُح بوداد 
مرمل : ملطخ بالدم 

نكالةيِن بر مميت حَرذبَجُر لايل الأفْيَاد 

دير هزقل: بيت المجانين» حرد: غاضب. وكان المأمون يتذكر هذه الأبيات ويضحك كلما رأى 

کاتبه أا عباد هذا 


۸ نصيحة للمماطلين 


اة وال انارت ةقابل بد 
إياك واقتراف المماطلة فهي تعيب كل يد» آي كل نعمة 


إذا ملت امُرَأ بحاجَيّه فافض على مَظله ولا نجي 
إذا ماطلت شخصاً فاثبت على المنع ولا تحد» لا تلحرف» ولا تعطه شيا 


فف لها اا ي خد الهف اج اة 
فلو أعطيته بعد مماطلة لما وجدته شاكراً آخر الدهر لنعمة قد كدهاء أتعبهاء المطل 
٩‏ الذواقة 

إني وجَدَنَك في الهوى ذَوَاقَةً لا تصبرينَ على طعام واج 
۲٠١‏ ذقتهم جمیعا 

ق لوت التاف ف .ا اج د ق ات اس اا 
بلوت : جربت »› طراً : ما 

فاحل الاس ف الج ك افا فت ا 


۳۰۴ 


۲١‏ عذر بني أمية 
قال يرثي الامام الثامن علي بن موسى الرضا: 
لو كنت أركَنٌُ للدنيا وزينَيِّها إذن بَكيتٌ على الماضينَ مِنْ نري 
بعص أَقَامَ وبعض قد أَهَّابَ به داعي المنيّةٍ والباقي على الأَثرٍ 
بعض قومي أقام في الحياة» وبعضهم هاب به» أي عافن داعي الموت» والباقون سیتبعون 
آم المُمَيمْ فآختّ ن يُفارِقني ولست اَْبَة مَنْ وَلّى بمُنْتَظر 
الأوبة: الرجعة 
لولا تَشَاعل تفسي بالالى سَلَفوا يِن أهلٍ بيتِ رسول الله لم أَقِرٍ 
٤ EE a Ê ٤‏ ا ه و 
أرى أَمَيةَ مَعُذورينَ أن قَتَلوا ولا آرّى لِبَّني الاس مِنْ عدر 
بنو أمية كانت لهم ثارات مع آل الرسول لذا قتلوا الحسين وغيره من بني علي» فما عذر بني 
العباس وقد قتلوا عدداً من العلويين؟ 
۲ اللطيف الخبير 
ومن الاس من يبك حًا اهر الود لين ا ق يل 
واا ك ادال قلي اباق الي 
الطرف: العين والنظر 
وإذا مابَخَْيَةقلت هذا ةلي وراس ال یر 
فإذا ماسألكَةربْح فلس اا اا اتج 


۳ الطوامیر 


يهحو ابن الزيات» ومدحه فلم یکافثه بما یرضیه» بل کان يستمع إلى المدح وهو 
يقلب لفافة ورق ويدنيها من شفته : 


يا مَنْ يلب طومَارا ويَلْيْمُهُ ماذا بقَلْبِكَ مِنْ حب الطوامير 
الطومار: الورقة الملفوفة بهيئة أسطوانةء كالتي نراها في المسلسلات التاريخيةء يلثمه: يقبله 


g4 8 ۶ 4 8‏ و ۹ a‏ ا 
فيه ممشابه مِنْ شيءِ تسّربه طولا بطول وتدويرا بتدوير 


& 


٤‏ السخاء الحق 
ن لی ادود أ و بول انا اجر الد 
إن کنت ١‏ تولي» تعطي » يدا نعمةۀ» دون ا آي رخاء وسعة في العيش› فلن تعطي نائلاًء 
عطاء» لأحد أبداً 
فاي إِنَاءِ لم يَفِْض عند مَلْيْهِ وأي بَخيل لم ييل سَاعَةٌ الوَفْرٍ 
الإناء يفيض بشكل طبيعي عندما يمتلئ والبخيل إذا أثرى جداً فهو يعطي . . هذا ليس بالسخاء. . 
هذا مجرد تفريغ . . 
وليس القتى المُعْطي على اليْْرٍ وَحدَه ولكنه المُعْطي على العْسْر واليْسرٍ 
الذي يعطي فقط عندما يكون موسراً لا يعد سخياً. . 
فالسخي حقاً من يعطي في حالي العسر واليسر 


Yo‏ أهزوجة 
قال يهجو أبا سعد المخزومي : 
E E OE EE E E E E ES EE‏ 
القوصرة: صندوق من قصب للتمر» وكانت الكلمة لقب أبي سعد المخزومي 

E E E E o EE O EC E E EER EE) 

دماؤهم مطلولة 

يهجو مالك بن طوق: 
دماؤفُمْ ليس لهاظالِبٌ مَظلولَةينل م العذرة 


دماء قومك ل يطالب بها أحد فهي مطلولة؛ مهدورة› مثل دم العذرة»ء البكارة.. 
فأنتم ضعاف جبتاء لا تأخذون بثأركم 


2 ج 


ومهم بيض وأحسَابُهُمْ سود وفي آذانِهم صفرة 
۷ الخطيب الأخرس 
ما كنت إذ طلَبَثْ يداي بك المِتّى إلا طالب حَظبَةٍ من خرس 
كنت إذ طلبت منك مالا كمن يطلب من الأبكم الأخرس أن يلقي خطبة 


يا رب إن غِتى اللئيم يُسوءني فاصرف غناهُ إلى الجَوادِ المُمَل لمفلس 


ع 


۳.0 


يهجو أبا نصر بن حميد الطوسي : 
إي هَرَْنك لا لوك مُجكَهداً لو کت سیا ولکٽي هَرَرْتُ عَصَا 


هززتك للعطاءء مدحتك وحثئت أريحيتك على العطاءء لا آلوكء لا أقصر في الهز. . ظننتني أهر 
سيفاً ليقطع» ۽ فإذا ر بي أهز عصا 


٩‏ مرتبات الحنود 
يهجو إبراهيم بن المهدي» لما بویع بالخلافة وقل عنده المال فشغب عليه الحند: 
POLES EEN ESET‏ څذوا عطايَاكُم ولا تَْخظوا 
أيها الجنود لا تيأسوا من نيل أعطياتكم 
ا و 
سيعطيكم هذا الذي نصب نفسه خليفةء وهو معن حنينية» أغنية لحنين» بطرب لها الجميع من 
أمرد لم تنبت لحيته وأشمط»› اختلط بیاض شعره بسواده 
وا د تفروك الإا ندل اليس رلا ترط 
والمعبديات» أغاني المطرب ١‏ لمشهور معبدء للقوادء وهي نقود لا تدخل الكيس ولا يربط الكيس عليها 
وهكذايّززق أصحابّة خليفةّمُضحَفة البَرْبَط 
هكذا يعطي الخليفة الذي مصحفة البربط. العود» أصحابه مرتباتهم 


۰ كنت ذراعي وقطعتها 
کتب بها إلى مسلم ب بن الولید» وکان دعبل قصده بجرجان فجفاه مسلم : 
أبا مَحْلَي كتا عَقيدي مَوَدَةٍ ماتا ورانا ا ا خا 
كنا عقيدي مودة ء٠‏ كانت تربطناء وتعقد يجا المؤة 
خوك بالود الذي أنت حائطى وأبْجَمُ إشفافا لان تََوّجُّعا 
نتبادل الودء وار لما تتوجعم منه 
قُصَيَرتّني بعد انتكاثك مُنْهماً للفسي» E E NT‏ 
فلما انتكثت» a‏ فعلت فعلة شنعاءء 


۳۰٦ 


فلا نعلي ليس لي فيك مَظمَحّ ‏ تَحُرَفْت حتى لم أجذ فيك مَرْقمَا 
۰ فلا تلمني» لم يعد لي فيك مطمع» أمل» 
فآنت كالثوب الذي تخرق حتى لم يعد يصلح فيه حتى الرقع 
OA AEG O‏ 
اقترضل أنك ذراعي اليمنى وقد استأکلت» التهبت وسرى فيها الشللء فاحتسبتُ أجرها عند الله 
وجشمتٌ قلبي عناء قطعها فتحمل 


۱ الشرب على ذكراهم 
قالها في زياد الساقي : 

يقولٌ زياد قف بصَخبك مَرَهَ على الرَبْع . ما لي والوفوف على الرَبْع؟ 
لا يريد الوقوف على الأطلال 

اوها على فَقْدٍ الحبيب فرَبّما شربتٌ على نأي الأحبَّة والقَجع 


أدر الكأس ونحن نتذكر فقدنا للحبيب» وربماء أي كثيراً ماء شربت الخمر متذكراً نأي الأحبة 
والفجع› حزن الفقد 


فما لعفني الكأس إلا ا وال سقيتُ الأرضَ كاساً ِن الدّلْع 
۳۲ وه بالخلقة 
يهجو یحی بن أکثم : 
E EE‏ ا ا E‏ ب مط 
اتضع : کان وضیعاًء مصطنع : مکان للمعروف 
إا تو ك ا :ےر ان و 
قصر کل شيء: نهایته 
اق الا و سا ق اا ي 
النخؤة: التكبر» الضرع : الذلة 
۳۴۳ ضيف على الضيف 
ارك الت على ,الهف ا وار ا ت ةي الوت 
فيفك فد جا براوله. فارج ون يفا على الضَبب 


¥ 


٤‏ الشكر للوسيط 
قال وقد شفع له رجل في مسألة : 
الذي يسدي إلي» يعطيني الا بعد آن اتخذت إليه شافعاً واسطة»› 
ثم يرجو مني أن أشكره أحمق 
شَفيعَك فاشكر في الحوائج إنه بصونك عن مكروهها وَهْوّ يَخْلقٌ 
المرء يشكر شفيعهء واسطهء لأن الشفيع يصون وجهك عن ذل السؤال» ويخلق وجه نفسه» يذل 
نفسه وهو يشفع لك 


- ڪڪ 2 
استدعى وال من بني هاشم دعبلاً إلى الشام فجاءه دعبل ء فجفاه الهاشمي : 
َلَيْىَني بعُرور وعد في لالم ين حَومَةٍ العَرَقِ 
دليتنيَ كالدلو في حومة الماء المتلاطم الموج إذ غررتني وخدعتني بوعدك. . 
E E CEE‏ أ بِمَرَقُرَةٍ فَوَطنْبَني وَظءَاً عا َو 
ظننتني حقيراً كالفقع» الفطر النابت» في قرقرة» الأرض السهلة» فوطتتني» 
دست علي على حنق» بقسوة 
وسنت أرضَ ال 1 اققا ا په وار 1 ا a‏ 
ما أطول الدنياوأعرَضّها و ا انك ت 


٦‏ فاسق عن فاسق 
قال في إبراهيم المهدي حين جعل نفسه خليفة : 
إن كان راهيم مُضَظيعاً بها قَلَنَصلَُحَنْ مِنْ بَعدِو لِمُخَارق 
إن كان إبراهيم بن المهدي» وكان مغتياًء مضطلعاً بالخلافة» قادرا عليهاء فلا جرم فهي تصلح بعد 
ذلك لمخارق المغني 
نى يكون ولیس ذاكٌ إكائِنٍ يَرِتٌ الخلافة قَاسِقّ عن فَاسِقٍ 


فكيف يرث الخلافة هذا الفاسق عن الفاسق الذي سبقه» محمد الأمين» وكان صاحب لهو أبضاً؟ 


۳۰۸ 


۷ ضحك وبکاء 
ECT EE‏ ا ا 
أبن الشباب وأيّة سلكا؟ لا آيْنَ يُطلب؟ ضل» بل ملكا 
أين الشباب» وي طريق سلك وذهب؟ وهل يمكن طلبه واسترجاعه؟ 
لاء قد ضل» لا بل قد هلك هلاکاً 
لاتعجَبي ياسَلْمَمِنْ رل صضصجك المَشيبُ برَأيِو فَبَكى 
ا ی و ا ا ا ی ی کک ا ا ا 


المرء عن أسنانه ويضحكڭ› فبكى الرجل لضحك المشيب برأسه. سئل أبو تمام» وکان خصماً لدعبل : 
ما نسب دعبل؟ فقال : دعبل صاحب ضحك المشيب برأسه فبكى» فهذا البيت البديع نسب لصاحبه 


ب ا 5 ° 
ياسلم مًابالشيب مَنقصّة لاسشوقةيبقىولاميكا 
الشيب ليس عاراً فهو يلم بالسوقة» كل من لم يكن صاحب ولاية أو مُلك» وبالملك 


۶ 


باليتَ شعري كيف لَوْمُكما يَاصَاحِبَي إذا دمي سُفِكًا 
كيف تنامان وقد قتلتني المحبوبة عشقاً؟ َ 


و 0 ٤‏ ’۶ 0 8 
لاتأخذابظلامَتي أخدا قلبي وطرفي في دمي اشترکا 


لا تأخذا أحداً بظلامتي» لا تثارا من أحد. . فقلبي وعيني اشتركا في سفك دمي 
٨‏ منك الرؤوس ومنهم السيوف 
يهجو المطلب بن عبد الله الخزاعي والي مصر: 
ر او رس ا 
أأنت ترى حمات الأفاعي» لدغاتهاء عذبةء أتطلب لنفسك القتل بمعاداتي؟ 
E: .‏ ف ی و ے ء۶ a‏ 2 ۶ 
فإن أشفف منك يَكنْسُبَةً وإن أفْف عنك فماتّعقل 


إن شفيت نفسي منك بالهجاء فسوف يكون ذلك سبة وعاراً عليك. وإن عفوت عنك فستجن 


{so a 5= fg o I a ھ0“‎ e 
وضعت رجالافمَاضرهم وشرّفتَ قومافلم يُنبُلوا‎ 
لقد وضعت رجالا أذللتهم» فما ضرهم ذلك وشرفت قوماً فما صاروا نبلاء‎ 


تنوط يِصَْرٌ بك المُخْزياتٍ وَبْصْقٌ في وجهك المَوْصِل 


تنوط› تعلق » مصر بك المخازي وتلفظك الموصل 


۳۹ 


ويَومّ الشُرَاوتَحَمَيَّْها يَطيبُ لّدى مثلها الحنظَلٌ 


يوم تصديت للشراة» أي الخوارج» تحسيتها» شربتها هزيمة نکراء» وکانت مرة ة فالحنظل بالنسبة 
إليها طيب 


وليت ركضأاوففيَائنا صُذورالقنافيهمْ تيل 
فررت ركضاً على فرسك» وشبابنا تندق فيهم رؤوس الرماح وتعسل» تتحرك متمايلة 
إذا الحربُ كنت أميراً لها فحفَهُم منك ان يفلو 
فمك الرُوُوسُ غَدَاةَ اللّمَّاء ومن بُحَاربُك الط 
المنصل: السيف 
عارك في الحرب يوم الوغى إذا انهرمُوا: عَجُلُواعَجُلُوا 
۹ العنز 


كتب إلى رجل بعث إليه بأضحيَّةَ مهزولة : 


غئة : مهزولة» الحرمل : نبات كالسمسم ل ترعاه إل المعزى 
ف اا اا ,و ا 
٠‏ سأخبرهم بالتأكيد 
وكتب إلى عبد الله بن طاهرء وربما إلى أبي دلف العجلي : 
ماذا أقول إذا انصرَفْتُ وقيل لي: ماذا أَقَذْتَ مِنَّ الجواد المُفْضِل؟ 
إن قلت أعظاني كذبْتُ. وإن أَفْلْ صن الجوادُ بمالِو لم يحمل 
فار لِنفيك ما آقول قفني لابُدمُخُبرمُم eT‏ 
١‏ ابن الحوادة 
قال يرد على مروان بن أبي حفصة: 
قل لابن تحابِنةالبْعُولٍ وابنِ الجَوادَةٍ والبخيل 


قل لمن أمه تخون أباهء O I,‏ 


۳1۰ 


ا ا . حا ا ك ن 

من يذم الوصي› علي بن ابي طالب» کمن يذم الرسولء وكان مروان ناصبیاً شديد العداء للطالبيين 
۲ الرغيف في أمان الله 

إن هذا الفّتى يصون رغيفاً ما إليولناظرٍينسبيل 

مواقي سَفرَتيْن ين ادم الظا تی ن في منديل 
الرغيف ملفوف بسفرتين» والسفرة هي ما يبسطه المسافر تحت طعامه» من أدم الطائف» من جلد 

الطائف› وموضوع في سلتين وهما ملفوفتان بمنديل 

ت کل ت سلو برصاصِ وسُيُور فَيِذْنمِنُ ج جلد فيل 

كل سلة مختومة بالرصاص ومربوطة بسيور» شرائط› قطعن من جلد فيل . الختم بالرصاص ظل 


شائعاً حتی عهد قریب: يربط الشيء» أنبوبة الغاز مثلاًء بسلك ك والسلك عليه معدن الرصاص 
الطري وعلی المعدن ختم 


في جراب في جوف تَابُوتِ مُوسی والمقاتيح عند إسُرَافينل 
إسرافيل هو الذي سينفخ في الصور يوم القيامة 
۳< دینار خالي 
ا ا اا تفل مزالي 
فقلثدينارماذا؟ فقالوالي الجباال 
٤‏ بيت واحد کک له 
سأقضي بِبَيْتٍ يَحْمَدُ الناسُ اک رمن أهل الرَوَايَة حَامِلةُ 


۶ 


يموت رَديءَُ الشعرِ يِن قبل أهلِهِ E‏ 
٥‏ لعل له عذرا 
َأ ولا تْجَل بويك صاجباً لعل لةعُذرأوانتمَلُومُ 
٦‏ :معادلة 
اضرب دى طَلْحَة الطَلْحَاتِ مَُْدِئاً ‏ لوم فطلب فنا وكُنْ حَكَمَا 


طلحة الطلحات : طلحة الخزاعي أحد الأسخياء الخطار د والمطلب المهجو: المطلب بن 
عبد الله الخزاعي . المعنى: اخلط كرم طلحة بلؤم المطلب واحكم. . 


۳11 


بعد هذا الخلط ستخرج قبيلة خراعة لا لؤم لديها ولا كرم. . فبقدر ما عند طلحة من كرم يوجد 
عن المطلب لوم 


۷ المشغو 
قال يهجو مالك بن طوق التغلبي : 
الاس كلهم يَسعَى لحاجيو ما بين في فرج مهم ومَْمُوم 
ومَالِك ظَلّ مشغولاً بِيِْبَيِهِ بَرِمٌ منها حَراباً غير مَرْمُوم 
نسبته: نسبه» يرم: يصلح 
بني بوتا حراباً لا نيس بها e‏ 


بد ونال دا کن ت ا NEE‏ الت 


٨۸‏ محمد للمسلمین 
قال ينقض قصيدة الكميت التي هجا فيها اليمن: 
أفيقي مِنْ مَلامِكِ يا عينا كفاك اللوم مر الأرَعينا 
أفيقي من لومك واتركيه يا ظعينَّء يا امرأة. . أما يغنيك عن لومي أنني جاوزت الأربعين؟ 
إذالم تَئَيظ بالشَيْب نفسي فماتغني عِظات الواعظينا 
PO E Ek E‏ اتاق إذا َيب الوّايقينا 
أوقر شيبي ولكنني أحس بشوق كلما التقيت بالوامقين» المحبين 
وأفوئ أن نرتي يمى .واخ رعا با تاقينا 
اف يامنايات ون 
أحب ما آدخره من ذكريات وأحب علقء ی ي اا استغنین 
عئي 
وکل بُکاءِ ربع أو شيب وو ا 
Ra E A A EN EAE‏ 
إيه يا دعبل. . إيه 


۳1۲ 


را اجات ال يي رفول ل ااانا 
يبلي : يفعل 

لقدعلمَت نزار أ قَؤْمي إلى صر النبُوة سابقينا 

قبائل نزار تعلم أن قومي» خزاعة وهي من قبائل اليمن» سبقوا إلى نصر النبوة» 
فالأوس والخزرج من اليمن 
EEE E SEE‏ و ERS‏ للمتطيرننا 
E O NOES‏ 
يشير إلى الآية: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين؛ 
ونزلت في قتال المسلمين لمشركي قريش 

وَيُحُرِهم ويَنْصَُرْكَمْ عليْهمْ ويَشْفِ صُدور قوم مُؤينينا 

يكمل الاية 


ت N et‏ 0 ټ ۶ g2‏ 
مِنَ اي نيِيّةطلعَت قريشٌ وكانوامَفشرامَُتَبّطينا 


من أي ثنيةء أي طريق جبلي» طلعت علينا قريش؟ وكانوا من المتنبطين» أشباه النبط الذين هم 
فلاحو العراق الكلدانيون الذي عوملوا أنصاف عبيد 
٩‏ تعز 
E £ 0 2 0 I I E‏ 1 4 
و اك يو اة ا فت ايل لرن 
تعز» التمس المواساةء فلك الكثير مما تتأسى به كي تبرد غليل حزنك» حرارته 
٤ 0 E KE‏ ث o‏ وھ ر م 4 ر ص 
بموت النبيّ وفتل الوَصيّ وذبح الحسَينِ وسم الحخسن 


موت النبي وقتل علي بن أبي طالب وذبح الحسين بن علي ووضع السم للحسن بن علي. . كل 
هدا يجعلك ترىئ مضائك صغرة 


۰ دعاء على مدينة 
قال في بناء سر من رآی: 
بغداد دار الممُلوك كانت حتى دمّاهاالذي اها 
ماسرمَنرابشَُرَمَنرا بل هي بۇسشى لِمَنْيَراها 
ل و الا راا رع ا التي ان امتا 
والذدي ابتناها المعتصم لجنوده الأتراك عندما ضاقت بهم بغداد 


۳1۳ 


١‏ كانت خزاعة ملء الأرض 
قال يرثي نصر بن حمزة الخزاعي : 
كانث خُرَاعَة مِلٌءَ الأرض ما اثَسَعَّتْ فقَصّ مَر اللّيالي مِنْ حَواشيها 
N E‏ 


هذا أبو القاسم الاي بِبَلْقَعَةَ تَسْفي الرياح عليه مِنْ سّوافيها 
هدا آبو القاسم الثاويء الراقده في بلقعة٬‏ أرض مقفرة» تسفي الرياح عليه التراب 
هَبّثْ وقد عَلِمَّتْ أن لاهُبُوبَ به وقدتكون حَسيراً إذ يُباريها 
هبت الرياح الآن وهي تعلم آنها لم تكن تجرؤ على الهبوب وهو حي لاأنه يباريها وينافسها فتصبح 
مکزا ضعيفة . ;7 وکانوا ا إدا هبت الريح وجفت فرع الماشية لعدم العشب» 


أَضَْحَى قِرىٌ لِلمَنابا إذْ نَرَلْنَ به وكان في سالِفِ الأيام يَفُريها 

بعد أن كان يطعم الناس أصبح الفقيد قرى للمناياء طعاماً للموت» وكان في سالف الزمن يقري 
المنايا» يطعمها من لحم أعدائه 

رَمَتْ خرَاعَةٌ عنها قَوْسَ تَجُدَيِها لما أَمَاطٌ الرَد ى السَهْمّ الذي فيها 


رمت خزاعة بموته القوس التي فيها نجدتهاء شهامتها ونخوتهاء عندما أماط الموت» 
أزالء السهم الذي كان في تلك القوس. فضل البحتري دعبلا على مسلم بن الوليد 
لأن طريقته في الشعر أشبه بطريقة العرب. . وهذه القصيدة أبرع مثال للشعر على 
الطريقة القديمة» فإن سألك سائل عن الشعر الجزل» فلا تجب. . أنشِذه هذه الأبيات 


oY‏ السائل عن دارهم 
يهجو مالك بن طوق: 
سَأَلتُ متك با بني مالك في نازج الأرأضينَ والدَانِيَةٌ 
شالت عنك في نازح الأرضين› الأراضي البعيدة» والدانية» القريبة 
فلم تمرف لكُم َة حعى إذا قلت ييي الرابية.. 
طرآء جميعاً» فلم يعرفكم أحد. . ثم إنني قلت: بني الزانية. . رک 
قالوافُدَع داز الاي ية 


وتلكهادَارمُمئَانِيّة 
فقال لى الناس: أها 


.. اترك دارا عن اليمين» وتلك هناك دارهم الثانية 


۳\4 


۳ قوة القصيدة 
قال وقد حجب عن باب مالك بن طوق: 
لا ا ي اا ا و ف اقا 
حجبني عبيدك» ولكنهم لن يحجبوا شعر الهجاء عنك 
سَأرمي بها مِنْ وراءِ الحجا ب شَنْعَاءَ تأتيك بالدَاهِيَةٌ 
2 5 ت 2 م i 0 ٤ o‏ 2 و 
الذي يسمعها سيقول: اللهم عافنا 
o٤‏ عیرتنی بالشیب 
تبت ان رأث شب فقلت لها لا جى من بطل عر به بش 
شَيْبُ الرّجال لهم رَيْنْ ومَحَرمَة سكن لحن الغار فافتت 
فينا کُر وإن شَيْبٌ بدا أرب ولیس فيحن بعد السَيِبْ مِنْ أرب 
الرجال يطلبون وصل المرأة وقد نزل بهم الشيب» ولیس لهم أرب» غايةء عند امرأة شاب شعرها 
0 ا 0 
o‏ احتحاب ماتریوشکا 
قال في هجاء کاتب : 
إذا ماأتَيْتاهٌفي حاجة رفغناالرقاع له والكُنُّبْ 


5 کے ۾ 0 


٦ه‏ الإعضاض 
في هجاء طاهر بن الحسين : 
وذي يتين وَين واجدَة 
۰ ا انيجو ذو این 
فصان عَيْن وميل رَائِدَةُ 
رر ا لعَطيّات فلل الفائدة 
ترو فلل 
أف ااا ي ارا 


هذا من مسبات العرب أن يدعو المرء على غريمه بأن يعض ذلك الموضع من أم الغريم 


10° 


۷ العلیحان 
في هجاء دينار بن عبد الله ویحیی بن أكثم : 
TEE E‏ حتى دُفِعْنا إلى يحيى ودينار 
إلى عُلَيْجَيْن لم تُفْظْعْ ثِمارُمُّما قد طالَمَّا سَجّدا للشمس والنار 
إلى عليجين: إلى علجين من المجوس» لم تقطع ثمارهما: لم يختنا لأنهما أسلما كبيرين 


٨‏ ضيف عمرو 
أضياف سَالِمّ في حَفْض وفي دَعَةٍّ وفي شراب ولځم غير مَمْنوع 
سالم يكرم ضيوفه فهم في خفض.» أي نعمة» ودعة» راحة 


وضيْفٌ عَمُرو وعُمُرو يَسّْهُرانٍ معا عَمُرُو لِبِظنَيِهِ والضيفٌ للجوع 
عمرو يسهر لبطنته» لكثرة ما أكل وضيفه يسهر من الجوع 


كيف احتيالي لِبَْط الصَيْفِ مِنْحَجَّل عند الطعام؟ فقد ضاق به يلي 
كيف أفعل لكي ينبسط الضيف ويترك خحجله عند الطعام؟ قد أعيتني الحيلة 

ا 2 2 2 8 2 

أخاف تردَاد ولي كل فَأَحْيِمُة والصمث بُنْزْلة مني على البَخَل 
أخاف أن أردد قولي له: كلء فأحشمه» أخجله» وإن صمت ظنني بخيلاً 


5 النذير بعزرائیل 
ألقَّى عَصَاهُ وأرحى مِنْ عِمَامَيِه وقال: ضيف فقلت: الشيبُ؟ قال أجل 
كأي ضيف ألقى عصا التسيارء وفك العمامة. . فإذا به الشيب. . 
فقلث أخطَأتَ دار الحَيّءقال: ولِمْ؟ مَضَت لک الأَرَبَعُونُ الوَفْرُ ثم تَرَلْ 
قلت له أخطأت البيت قال: لم هذا؟ لقد مضت لك أربعون سنة وافرة. . ثم نزل بي هذا الضيف 
فما هجت پقيء ما شَجیت به انا اعم منۀ مَفرقي پجَبَلّ 


ما شجيت بشي ء۰ حزنت لهء مثلما حزنت بنزول الشيب» 
فكأنما اعتم رأسي» تعمم بعمامةء هي الجبل ثقلاً 


۳1 


۱ هي وساوس فقط 
ن ا ارون و LOS‏ 
لا تشكر «الحسن» على جوده إن مطرت كفاه بالعطاء الجزلء ولا تعبه إن رزم: ضم يده ولم 
یخرج شیا 
لین نبا إشمَاقا عا جدةٍ ولا يخود ٍفضل الجُودِ مُغَيِما 
فهو لا يبخل إشفاقاًء أي خوفاًء على جدةٍ» على مال» ولا يسخو اغتناماً منه لفضل السخاء 
لكتّهاخَظراث مِنْ وَساوِه بيُعطي ويَمْنَع لا بُحلا ولا كرما 
هي كلها وساس تعترية فلا هو بخيل ولا هو كريم 


۲ المهین نفسه 


0 ا ا ا 
إذا مَاأهانامرؤنفسشسّه فلا أكُرَم الله مَنْيُحرمة 


۳1¥ 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 
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O۸ 


۳۹ 


ديك الجن الحمْصي 


(A۲۳۵ - (۱ھ‎ 


في كثير من شعراء الشيعة اجتراء على الدين. کأنهم - في ظل حکم يتخذ 
السنة طريقاً - يتمردون على الحاكم وعلى مذهبه» وربما أيضاً على الأكثرية التي 
كانت في بقاع وعصور شتى على مذهب السئّة. فتراهم لا يذكرون النبي إلا 
لأنه جد الحسين» ويتهاونون بالمعتقدات والعبادات» لأنها معقدات مشتركة 
ينهم وبين هل السنةء فين خصوصيتهم فيها؟ خصوصيتهم في آنهم لا يبجلون 
أبا بكر وعمر وعثمان» وفي أنهم يبكون الحسين بدموع أحر من التي يبكيه بها 
أهل السنة. وبكاء الحسين وعامة آل البيت فيه تنفيس عن «مظلومية» لا يفتأون 
يشعرون بها» وبعضها حق وبعضها مغالاة. وقد سار ديك الجن خطوة أخرى 
فأعلن شكه في صلب العقيدة. وقد سامحه أبو العلاء المعري فأدخله في 
«رسالة الغفران» الجنة» ربما لأنه كان مثله في هذا الأمر. وقد اهتم الشيعة 
حديثاً وقديماً بشعر ديك الجن اهتمام المسيحيين بشعر الأخطل»ء فكان في هذا 
الاهتمام حفظ لشعره واهتمام بالتنقيب عنه» وصنع له دیوانه بعض أبناء حمص 
واطلعنا من ذلك على ما صنعه مظهر الحجى .)۲٠٠٤(‏ ولمطلوب والجبوري 
نشرة للدیوان .)۱۹٩٤(‏ 1 


من حيث هو شعر» هکذا فعل ابن خلکان فى وفيات الأعيان. 

ونحن في هذه المختارات لا نؤاخذ الشاعر على غلوه» وننظر إلى شعره. 
على آننا لا نحب في ديك الجن عنجهيته التي وصلت الذروة عندما قتل زوجته 
لمجرد أنه شك فى إخلاصها. 


۳۲۱١ 


ديك الحن الحمصى 
هو عبد السلام بن رَعبان. عربي الأصلء لكن جدًاً له سبي - ريما لاه 
كان مع العرب الذين قاتلوا في جيش هرقل عند فتح الشام - فكان هذا الجد 
لقب ديك الجن لوصفه ديكا أو لعينيه الخضراوين» وعاش في زمن 
الشعراء الكبار»ء فلقي أبا نواس وأبا تمام وعاصر البحتري› غير آنه لم يبرح 
حمص وجوارها. كان شاعر الأقاليمء ولم يحضر مجالس بغداد أيام كانت 
حاضرة الدنيا فقد عاصر ديك الجنء واعياًء هارون الرشيد والأمين والمأمون 
فی بغداد وسامراء.» وديك الجن قابع في حمص› قصاراه أن يلم بِسَلمِيّةَ على 
بعد خمسين كيلومتراً فيمدح أخوين هاشميين وينال بعض العطاء. على أن 
شاعرنا ورث مالا عن آبائه وأتلفه فی ملذاته. 
لئن لم يحظ ديك الجن بالشهرة لعدم وروده دار الخلافة فإنه حازها من 
طریق آخر . فقد قتل زوجته وحبيبته وقال في ذلك شعرا استطرفه الناس على مر 
الزمن وتناقلوه» وحاكوا حوله الأساطير. 
تزوج فتاة نصرانية اسمها «ورد»ء أو أن اسمها كان «دنيا»» واتهمها بخبانته 
أمرها. وليعش مضطرب النفس أو ليعش في جحيمء أليس قاتلاً؟ فأما تراثنا 
الأذبي ت وأكاد أقرل كله ءا فقت جعلة بطلا اشقا وما رايت أحذا النفث إلى 
أن هذا الشاعر الخليع المتوتر إنما ارتكب جريمة. 
کان صاحب ملذات. د قليا الإإيمان بالآخرة» متشيعاً تشيعاً وصفوه 
بالحسن» وكان صحيح اللغة محلق الخيالء آخذاً في الشعر بمذهب مسلم بن 
الوليد في الاعتناء بالمحسنات» وقيل إنه كان قدوة أبي تمام. وقد اقتطف 
المتنبي من حديقته عددا من المعاني . 
١‏ مشية الصهباء 
وكاس صهباء صِرْفي ما سَرّت بِيَدِ ‏ إلى فم قَدَرَى ما َعم ضرَاء 
رب کأس صهباء» خمر» صرف» خالصة غير ممزوجة» ما سرت» مشت› من يد إلى فم فدرى 


هذا الفم طعم الضراء الأذى 


۳۲ 


ات 


كأ ِشيَّها في جم شاربها نَمََيّ الصبح في أحشاء ظَلْمَاءِ 
کان مشیها التدريجي في جسم شاريها تسلل الصبح إلى أحشاء الظلمة 
۲ مسؤول الصيانة 


ا ا ا ا 
ا شجر يسمق عالياً نحيلاً مستقيماًء والسوق: السيقان 


ونَبَاتُ باقِلاءَ ب وة زرف الحمام م اانه 
مشيلة : رافعة 


لو كنت أَمْلِك لِلرياضٍ صِيانة يومالَّمَّاوَطِئ اللَّْامٌ تراَها 
لو ملكت أن أصون الرياض لصنتها عن دخول اللئام إليها 


۳ ل آرید أجراً 
برڻي جعفر بن علي الهاشمي: 
لا ايها الر كان والرَّدٌ واجبُ» قَفُوا RIFE EES‏ 
قفوا أيها الراكبون إبلكم» وحدثونا بما تقوله النادبات في تعداد محاسن الفقيد 
أخاً كنت أٌبکيه دَمَاً وَهْوَ نائ جذاراًء ونَعْمَى مُقْلَتي وهو غائِبُ 
كان لي أخأًء وكنت أبكيه دماً وهو نائم خوفاً عليه» وأما إن غاب فمقلتي تصاب بالعمى لشدة 
اح ع ك اجره .ال إن می دی ا غاب 


يقولون الموت مقدر على الإنسان واجب الحدوث. وليس للمرء أن يبالغ في الحزنء فقلت لهم : 
والإعوال عليه واجب أيضاً 


أ 


٤‏ شقَيقَة ال2 
ومَجدولة أمّا مَلات إرّاراها فيغص وأما قذها فقضيبُ 
رب فتاة مجدولة القده ملاث إزارها دعص»› آي موضح لف التنورة من جسمها ككثيب الرمل› 
وقدها قضيب» غصن 


۲۳ 


ا اا ف و لََضْلُعُأ EE E EE e‏ 
القمر شقيقها وقد تطلع هي فيغيب حتى لا يقارن الناس بينه وبينها فتكون أجمل منه 


حليب الحمر 
TT‏ كأنهاين جمرةئحلَبُ 
كأن الدمعةء لحرارتهاء تُحلب من جمرة 


و د 


مااممََم الدمع وإسبالة علي لَمّاامتَتَع المَطْلَبُ 
عندما امتنع حصولي على مطلبي من وصل الحبيبة فلن يمتتع علي إسبال الدمع وإسالته 


> العارفون بقدري 
ما شد انرص من شا ولا لن ولا النکاست ین همی ولا ار 
الف خان الط ن ا کا اد ی ایی ای ا 
لكل نَوائِبُ نابَتني وحاوثة والدهرٌ يَظْرُق بالأحداث والثوّب 
لكي اصبت راب ووب آي بمضائب 
کک ا ا 
إن ر فرصة لنيل شکري» ان فلا تفوتها 


۷ زواج الطيور 
مَن عَاشَ في الدنيا بغير حبيب فحيانه فيها حياةٌ غريب 
أوّما ترى الطيْرينٍ كيف تزاجا من غير خَاطبةٍ وغير حطيب 


۸ عن أبي بكر وعمر 
یا عين لا لِلعَصا ولا الکُب بُکاالرَرَایا سوی بُکا الطَرّب 
لا تبكي يا عيني لشجر الغضا وكان ا الأحبةء فبكاء الرزاياء المصائب الحقيقة» غير 
بكاء الطرب» أي الحزن لفراق الأحبة 
ياعينٌ في گربلامَقًابرٌقد ترفن قلبي مَقَابر الكُرّب 
في كربلاء مقابر لآل البيت جعلت قلبي مقبرة دفن فيها الكرب والحزن 


٤ 


لا بد أن يُحشَر القتيل وأن ل ا 
لا بد أن يحشر الله القتيل وأن يسأل ذو قتله» الذي قتلهء عن سبب القتل 
a aS‏ 


حد قيلة ا 0 اخ أي الرسول 


تیم 
EEE EG‏ وة جَرلةين الكذب 
فام الصديق وعمر بدعوى› هي طلب الخلافةء وهي ظالمة» وحجتهما فيها جزلة» صلبة كبيرة 
لكنها كاذبة 
٩‏ القاتل الحزين 
تا أن لغطيك نلف إلى ذلك الوضاال وضتت 
1 ليتني ما كنت أحيبتك 
E E U‏ 
الجاهل ظنني حلمت» صرت عاقلا لكنني ما عقلت حتى وقعت في الجهل» أي التهور 
لابِمْ لي ٍ بجهله» ولمَاذا آنا وحدي أَحْبَبْبٌُ ثم ق قلت 
يلومني جاهلاً ويقول إنني أنا وحدي من أحب ثم قتل المحبوبة. . فهو لا يعرف السبب 
سوف آسّى طول الحياة وأبْكي ك على ما فعلْتِ لا ما فعلْتُ 
E E TOE‏ 


۱۰ حدذود المعشوقين 
f‏ 2 ٍ 0 ا 
أعشَقٌ المْرْدَ والتكاريش والشْي بب وعندي يِل البَنينَ البَّناتُ 
المرد: الفتية لم ينبت لهم شعر وجه بعد النكاريش: الملتحون من الشباب» ولا فرق عندي بين 


د اوور ا : و ر ر 2 
حد مايشتهى وبُعْشق عندي حَيّواٌتجل فيه الحَياة 
الحمد لله أنه لم يدخل النبات في المعادلة 
۱۱ ما فوق الشهوة الحيوانية 
حا ما ت دی ب وان وو 


Yo 


کل و کی ي و ءوالثشرَىعندي ليح 
فلو قالتِ الأيامٌ هل لك حاجة لقلت لها أن لا يسر حَسودٌ 
دعَانا أبو عَمُرو عُمَيْرٌ بن جعفر على لحم ديك دَعْرَةَ بعد مَوْعِِ 
ER O RA EE E PEE ARIE EE‏ 


قدم لنا دیکاً عدملیاًء عتيقاً ء ملحا مضتر ونا جریطاء مبرنس أثواب» ثوبه من الريش له برنس أي 
غطاء رأس هو عرف الديك» والديك يصيح وقت الفجر فهو كمؤذن المسجد 


تد بن اللي ودن مُقَيم على دين النبيّ محمل؟ 
٤‏ جس الطبيب 

وذَعتّها ولهيبٌ الشوق في گبدي والبينُ يُْبِعِدٌ بين الروح والجَسَدٍِ 

فكانَ أولٌ عهدِ العين يوم تأت بالدمع آخرَّ عهِدِ القلب بالجَلَدٍ 

أول عهد عيني بالدمع لفراقها هو آخر عهد قلبي بالجلد» أي الصبر 


جسن الطبيبُ يدي جُهلا فقلتٌ له: إن المحبّةَ في قلبي فَخَل يدي 


ٍ 
أ 


٠‏ رثاء المحبوبة القتيلة 
قال يرڻي زوجته بعد آن قتلها : 


ساك حفرةٍ وقرار لخي مفقارق حُلةَمِلْبعإعهد 


ا 


وأين حَللتَ بعد لول قلبي وأحشائي وأضلاعي وكبْدي 
اوا و غا وني 5اشت قالطا وى 


لو رأيت وجدي» حزني» إذا استعبرت». بكيت. في الظلمة وحدي 


۳۲٦ 


دن لله او وب 
ويَعْيِلُني السَفيةٌ على بكائي 
و اا ها وجه 
كَصَبَادِ الطيورٍ له انيَحابٌ 


7 


فاضت عَبرَتي في صَځنِ حي 
ستُحُمَر حفرتي و 
كاي مُبْسَلى بالحزن وَخدي 
وتَبْكيها بكاءَ ليس يُيجدي 


٨‏ تناولها من خده 
وصِل بِعَشِيّاتِ العّبْوقِ ابتِكارَها 
عاج الخمار» أي صداع الخمر» بشرب مزيد من الخمر» وصل عشيات الغبوق» والغبوق شراب 
المساءء بالابتكار صباحاً والشرب 
ونل مِن عَظيم الوزْرٍ كل عظيمة إذا ذَكِرَتٌ خاف الحَفيظانِ نَارَها 
نل الدب .العظيم الذي بخاف ئى الحبظان »لكان القانمان على كيك من الا انى 
ستشويك شياً بسبب هذه الذنوب 


بهاء غير مَعذول» قداو خُمَارَها 


فقامٌ تكاد الكأسٌ تُحرق كَمَهٌ ين الشمس أو مِنْ جيه استَعَارها 

قام المحبوب وبيده الكأس وفيها خمرة تلقي بلونها على كفه فكأنها تکاد تحرقها. . وکأنه استعار 
هذه الخمر من الشمس أو من وجنتيه الحمراوين 

ظلّلنا بأبْدينا نييم رُوحَها فَأَحد مِن أقداينا الرًاح تَارَها 
نتعتعم» نهز بعنف» ونهلك الخمر إذ نشربهاء ولكنها تثأر من أقدامنا وتجعلنا نمشي متمايلين سكراً 

مُوَرَدَةمِنْ كف بي كالما تناوكهاين خَدو ارما 
قيل مر أبو نواس بحمص في طريقه إلى مصرء فعرج على ديك الجن» فلم يخرج إليه شاعرنا حتى 
لا يظهر أنه مقصر بالنسبة إلى أبي نواس» فقال أبو نواس للجارية: قولي له إنك فتلت أهل العراق 

بقولك «تناولها من خده فأدارها» فخرج ديك الجن واستقبل أبا نواس 
۷ النائم والصاحي 
مَن نام لم يَذْرٍ طال النَوْمٌ أم قَصرا لا يعرف الليل إلا عاشق سَّهرا 
۸ هحاء 
وقال يهجو ابن عمه أبا الطيب: 


خان ت تشك الا غ اك أرقن وك ادفل الفدرة 


YY 


۹ اسالا أو لا تسألا 
سلا هل گمَجدي أو گمَځرِي لِمَاخر وعندگما مِنْ قبل أن سألا خَبَرْ 


١‏ الحق آبلج 
وقال يمدح عليا ويرڻي آله 
ما أنتِ مني ولا رَبْعاكِ لي وَظْرُ الهم أَمْلَك بي والشوق والفِكرٌ 
الاو الخ ت ري فقد ملكني الهم والشوق والتفكير 
ورَاعَها أن دمعاً فاضّ مُنَثْراً لا أو تَرَى گېدي لِلځُڙن تَر 
راعهاء أفزعها حزناً أن تری دمعي منتثراً ا يکفيني هذا وجدیر بها أن تری کبدي 
تتشقق وتنتثر حزنا 
أينَ الحسي وقتلى يِن ني حَسَنِ ‏ وجعفر وعقيل عَالَهُمْ َير 
اغتال هؤلاء الطالبيين غمر» جاهل حاقد 
قتلَى يَجِنٌ إليها البيتُ والحَجَرٌ شَوقاًء وتبكيهم الآياتُ والْسُوَرُ 
الكعبة والحجر الأسود یحنان شوقاً لهرلاء وتبکیهم آیات القرآن وسوره 
مات الحسينْ ب IEEE‏ طول عليه وفي إِشْمَاقِها قَصَرُ 


ات ایا غيظهاء ولكنها كانت قصيرة عن أي إشفاق أو رحمة 


ع 2 


لا در در ر الأعادي عندماوتروا ودر درك مَاتَخْوينَ ياحُمَرٌ 
وتروا: أنهضوا ثأراً 
روا هنيناً مريغاً آل فاطمة حوض الرَدَى فارتّضوا بالقتل واصطبرُوا 
أبكيكم يا ئي بنث الرسولء ولا فت مخلكم الأنراء والمَطر 
لا عفت محلکم» لا خربته» الأنواء آي الأمطار 
تا لي قرا إلى عشمان آنذة ولا شَجّاني أبو بكر ولاعمرٌ 
اراتا ااا ااه ول کک هدا ی ا 
من ذا الذي كَلَْمَنْهُ البيدٌ والشَجَرٌ ‏ وسَلَمَ الرَبُ إذ اداه والحَجَرٌ 


YA 


آم من حَوى فَصَباتِ السب دُونَهُمٌ ‏ يوم القليب وفي أغناقِهِمْ رَوَرُ 
يوم القليب: يوم بدر حين دفن قتلى قريش في القليب أي البئرء وقد ازورّت» أي مالت» أعناقهم 
أم مَن رَسَّا يوم أخدِ ثابتا قدَما وفي حُتَينِ وسَلْع بعدَما روا 
سلع : : جبل تحصن به المسلمون في غزوة الخندقء و ار عل یون ین و۹ 
اليس قام رسولٌ الله َخْطَُبُهُْ وقال: مَولاكمُ ذا CE‏ 
أَضَبْ غير عَلِيّ كان رَافِعَّه مُحمد الخير أم لا تَعقِلٌ الحُمُرُ؟ 
أما رفع الرسول ضبع علي» أي عضده» كي يراه الناس؟ 
Sa‏ لم يبد لا کو كب فيها ولا قَمَرٌ 
عشواء: ليلة لا يبصر المرء فيها 


الحم أَبْلَح والأعلام واضِحَةٌ لو آمَنَّثْ أَنْمُْنُ الشَّانيِنَ أو تَظَروا 
أبلج : واضح› الأعلام: الجبال» الشانين: الشانئين الكارهين 


۲١‏ خدور المعاصر 


وراح گریج | لسك بترو ابيا كنزو الدَبّى مَظْبوحَةٍ بالهُواجر 
الحم يزو حبابها: 0 »> كقفز الدبى» أي الجرادء مطبوخة بالهواجر» أي أن الجراد محترً 
من القيظ الشديد فلذا يقفزء وكذا ظن الأخطل» ونحن نظن الجراد قافزاً حتى لو في القطب الجنوبي 
عَرُوس تَبَدّتْ في قَميص مُعَصَمَرِ وفي كلة صَفراءَ ذاتِ جَبأئر 
الخمر بدت عروساً في قميص معصفرء مصبوغ بالعصفر الأصفر المحمر» ويصف العروس فهی 

داخل كلة صفراء ذات جبائر» أي ستار منصوب بحصي 

أتنْنا بها الدَّاياتُ في يوم عُرْسِها ترف إلينا من څدور المَعَاصِرِ 
أ الاباك الر شتات ار وزفتها إليها. . لكن عروسنا لم تأت من خدور أهلهاء 

والخدور هي الستور التي تختفي وراءها النساء فى البيوت»› بل جاءت عروسنا من خدور 

المغاصر. . إذ هى الخمر 


۲۲ الصحراء 
يارب حرق كأنٌ الله قال له إذاطَوَنك رقاب القوم فانكَشر 
الخرق: الصحراء. والصحراء لا تشبه الثوب الذي تطويه فينطوي» بل أنت تطويها فتراها انتشرت 


أمامك. . هي بلا نهاية . 


۳۹ 


۳ سابقوك وما سبقوك 
NS O a E‏ 
بلابل الصدر: همومه 
إن تخت توا نل فه دی ولعَنْ کس E‏ رى 

يمُاجََاهٌعلى أبي حَسّن د واه اة 

جملوة رابعهُم أباحسنِ قلمواورب الطلع والوثر 
«والشفع والوتر» من القرآن 

وعلى الخلائةٍ سابموك وما س فوك في أ حډولا در 


٤‏ الضحك والبكاء 
وا ا ت ن اا فا ولک تك اها 
اتر هة ا ا او و خرو ا وا ا 

o‏ الندم 
قَُمَرٌ آنا اشَْخْرَجِنة يِن َيِه لِبَلِيّتي وجَلَوْنة ين خجِذرِه 
استخرجت هذا القمر من دجنه» أي ظلمته» فكأنه أخذ القمر من وسط السماء المظلمة المحيطة 
به» وكانت «ورد» فتاة مسيحية أحبها فتزوجها» ولکنه اکتشف أنه ابتلى نفسه. جلوته من خدره: 
أي أبرزته من الستر الذي تستتر به المرأة 
فا لوغلا كراضى مل الحا وله نعود باش 
هدي به مَيّْتا كأحَسَنٍ نائِم والحزن يَسْمَح عَبْرَتي في نَجرَهِ 
لو كان يدري المَيْتُ ماذا بعده بالحَيّ حَل» كى له في فَبْرِهِ 
ف اد ود E r‏ و ئرج قلبَة مِن صَذرِهِ 
تفيظ النفس : تخرج بالموت 
۲١‏ نصف ندم 


و 


ا د ر 
قل لِمَنْ كان وجهه كضياءِ الش۔ ممن فى جب اه وبر مير 


۰ 


كنت رَيْنَ الأحياءِ إذ كنت فيهمٌْ ثم قد صرت رَيْنَ آهل المُبور 
بابي أنتَ في الحياة وفي المو ت وتحتَ الثرى ويومّ النشُورٍ 
أفديك بأبي في حياتك وموتك وإِذ أنت دفين»› ويوم النشور»ء ا البعث 
BD‏ فى المَغيب الخ رذ فى مالفات الذهور 
قَشّفاني سيقي وأسْرعَ في حر التراقي قظعا وحَرٌ النخور 
التراقي: عظام أعلى الصدر 


۷ قطرات النفس 


ليس ذا الدمعٌ دمح عيني» ولكنْ هي نفسي تُذيبُها أنفاسي 


RFELET EE O E 

يرقد الناس امنين وريب رهز يرهس ر ةَ لص 
٤‏ £ ت 3 5 0 ۹ 2 OS‏ 5 

أنا أخصي فيك النجومء ولكن لِذنوب الرّمَان لشت بمُخص 
ا بك اغد الو واا کوت ال انی می مت واا ر ا 


٩‏ ندم بلا تبریر 
وأيْسَةٍ عَذْب الكُنايا وَجَّذْنُها على حَّةٍ فيها لذي اللَْبْ مَنْلَفُ 
آنسة عذبة الثناياء الأسنان» وجدت أنها تتلف عقل الإنسان 
فاضلت حَذ السيف في حر وجهها وقلبي عليها مِن جَوَى الوَجدِ يرجف 
أصلتٌ السيف» أي جردته» وجعلته في حر وجههاء أي وسطه» وقلبي يرتجف وجداً وحباً لها 
فرت كما حَرّث مَهَاءٌ أصَابَها أخڅوقَتص مُنَْعجل مَُعَسّفُ 
خرت» سقطت» كبقرة وحش أصابها أخو قنص» صائد» متعجل ومتعسف» ظالم 


ٍ 
sS. 


و خزناً عليها اا وهیُهات› ما يُجدي عَليَ التَاسّفُ 
٠‏ المبتليك هو المعافى 


إذا مَجَرالموگةلمتَجدة سَماءالبر أَسُْرَعّ في الجَمّافي 


E .‏ ء . ! 
هذه دنياناء ويتنعم الناس بتذكر الجنة في الآخرةء ولكن تسويف النفوس» تأخيرهاء من السواف 


فن كَدَبُوا آَم مث وإن أصّابوا فل المُبْتَليك هُوَّ المُعَافي 


إن كذبوا بشأن الجنة فأنا آمنء وإن أصابوا وصدقوا فإن الذي ابتلاني بهذا الشك هو من يعافيني 


چو ر E‏ 
وأصدق ما آبُتّك أن قلبي بتصديق القِيامة غير صَافِ 


١‏ المقسومة نصفين 
مشق الخركات حب بضقة ‏ لولا الكمنطق تافلا من تشي 
لولا أنها تتخذ نطاقاً على خصرها لظننت جسمها مقسوماً نصفين 


ل اى ااا ,ىإ دوقي ك 


۲ رثاء الحسين 
اوا باسك يا ابن بنتِ محم مَُرَقّلاً بدمائِوتّرميلا 
وكأنّما بك يا ابْنّ بنتِ محمد فََلُوا جهاراً عَامِدينَ رَسولا 
قتلوك عَظشاناً ولَمّا يَرْفُْوا فی فلك النريل والبَّأُويلا 
ورون بان فيلت ونيا لا بك التكبير وال هلبا 


۳۴۳ مقام علي 
إا اسول ل يرل د رل . والج ير ها هان نة ارول 
إْكَ ني ياعَليّ الإيي بيت مِن مُوسَاهُ ارون الس 
الى أ وأنتَ EE‏ رَوجَك الذي إليه الا 
رب الان بقاطم الرَمراء ذات الهدى سيدو النساء 


rrr 


تعزية 
يعزي جعفر بن علي الهاشمي في زوجته : 
ْمَل ولأبّاملاتفقّل ولالنافي زَمَنِ مول 
موئل: ملاذ وملجاً 
والدهرلاللمينْصَرفِه أْصَمفي الفنةمُسْتَوؤعل 
لا يسلم من مصائب الزمن الوعل الأعصمء تيس الجبل الذي في معاصمه أسفل القوائم بياض» 
المحتمي بالقنةء أي القمة 


٤ e‏ ك e‏ و 
بَخذ الشغرى شعاراله كانماالأفنۇٴلەمَنزل 
ها الوعل يتخذ من الشعرى»› بعض النجوم» شعاراً له» والشعار اللباس الداخلي الملاصق لشعر البدن 
اوا ا ن و ا ق 
ادامر الزوخ: اار نة 
غيت رى الأرضّ على وله كأ إلا أنه همل 
جاد قبرها الغيث» المطرء الذي تضحك الأرض من وبلهء انهماره لأنها تخرج الرياحين غب 
المطرء على أن المطر يهمل» يبكي. . اصطياد متعب للطباق 
۳0 الفادى الشجاع 
س 2 م e‏ ۰ م 0 د 
ومن كعَلِيّ فدى الممصطفى بنفس»›ونامفمايحفل 
افتدى علي النبي عندما نام في فراشه ليلة هجرة النبي من مكة 
ية جااءث فريش له وقد هاجرَ المصطفى المرسّل 
ومن مَل إذامادمَوا رال وقدقل من ينزل 
دعوا نزال: صرخوا هيا للمبارزة 
سطايوم بدرب بِمَرضصابه وفي ايلم يرل يٌخيل 
قرضابه : سيفه» يحمل: يشن حملة على العدو 


f‏ 2 ا ق 2 ب ي وه لھ و 
وین باه فخت خيب ولم يتنجها بابهاالمقفل 


ما الحب إلا للحبيب الأخير 
تقل فؤادَك حیتُ شت فلن ری گهوی جَديد أو گوَضل مُفْپِلِ 


ا 


م مِقَتو 3 لِمَنزلِيّ الذي استحدثنه أمّا الذي ول فليس بم بمنزلي 


مقتي : المِقَّةٌ هي الحب. وفي البيتين رد على آبي تمام القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى/ 
ما الحب إلا للحبيب الأول 


۷ إن لم تكن ذئبا 
لاقف للزمانِ في منزل لصب م ولاتشتكنْلرقةحَال 
لا تقف موقف ضيم تكون فيه مضيماً مظلوماًء وإياك والاستكانة لرقة الحالء أي الفقر 
وإذا جِفْت أن يُرَاهقَك العُدّ مقَعُذبالمُمَقَمًّاتِ العّوالي 
إن حفت أن يراهقك. يرهقك باستمرارء العدم» أي الفقرء فعذ بالمثقفات العواليء 
فالجأً إلى الرماح المشذبة 
قحم : اقتحم 
ET‏ و ڪور و ا ٤‏ 
ضارعا : ذلیلاً 
أي مَاءِ يدور في وجهل الحرٌّ- إذامامَُهَنَْة بالسُؤل 
ماء الوجه: الكرامة» امتهنته بالسؤال: أهنته بالاستجداء 


ت 


عَاضَّتٍ المَكرّماتُ وانقَرَّضَ النا سء وبادَتُ سَحائِب الإفضال 

غاضت المكرمات» جفت کما تجف میاه البئر» وانقرض الناس الكرام» وبادت غيوم الفضل 
والسخاء 

ا کک < وم f‏ 

فقليل من الوّرى من تراه بُرْتجى» أو يصون عرضا بمال 

r E‏ ك o‏ 8 و هه م 


الناس» أي الناس الكرام» ومن هنا قول أحمد شوقي ”أنتم الناس أيها الشعراء» 


۳۸ التحمل بالحرام 
آنا مالي ولِلصّيام وقد حا على المسلمينَ شهرٌ الصيام 
رکا لإلجهاد والحَج والعْمُ رةوالجل رَاغباً في الحَرام 
وان ن ااا اها متك م وج ناء اليا 


۳٤ 


واقفاً بين فَنْكّة ومُجونٍ راقصاً في الصَلاة خلف الإمام 
آنا لا أطلبٌ الحلال لألي قدوجدث الحرام خير عام 


ابحثوا E‏ 
ماتراأ العيون إلاظنونا هو أخقَى يِن أن تراه العيونٌ 
فهذا العاشق صار نحيلاً فلم يعد يبدو للعين. . سيسبح المتنبي بعد عقود كثيرة في هذه البركة 
لت يفن نيدولكن دَق جدافمايَراه المَثونٌ 
هذا العاشق لم يستمر في الحياة لأنه صبورء بل لأن جسمه دق» صغر» إلى درجة أن الموت لم 


يعد يراه. مبالغة طريفة 
0 طاقية الإخفاء 


ولو أنّ أحداتٌ الزمانِ أرَذْنّني بخير وشَر ماعَرَفْنَ مَكاني 
لشدة هزال العاشق اختفى شخصه فلم تعد أحداث الزمن تعثر عليه 


٤١‏ هو والصيام 


ما رال مِنْ بُعْض الصيام مُبَعُضا يوم الخميس إلى والإثنينِ 
ومن أجبرك على صيامهما؟ قال الشاعر: إذا جحد الله والمرسلين فكيف نعاتبه في عمر؟ 


E E E OE ا‎ SR 


۳ خنت سري فموتي علانية 
قال يتهم زوجته القتيلة بالخيانة: 
اا و و وا هاب ها 
نفسك مواتية» مقبلة على الحياة» ولکن الموت عدو يترصدك 
اا القلب لاتقل لهوى البيضص تاز 
البيض: الحسان 
ليس بَزقيكونأخ لبَين برق فابِيّة 
البرق الخلب الذي لا يأتي بعده مطرء ليس أكثر خداعاً من الحسناء 


څنټ يري ولم أ EET‏ مَلانيّة 
٤٤‏ رثاء ابي تمام 
فجِعَ القَريض بخاتم الشعَراء وغدير رَوْصَيّها حبيب الظّائي 
مانا معا نجاور ا ف حف اكاك كاتا قبل قى الاجياء 
٥‏ الدخول فى الإيمان من النافذة 
ا ا ا له قل امداق ا ان 


أفدي بأبي فماً عذباً أحس بعذوبته قبل القبلات. الشاعر العربي كان يتغنى بالشفاه وبالقبلات 
وبالريق العذب. ونسي أن القبلة إنما تعذب إذا استقبلها ثغر الحبيبة مشتاقا إليهاء يقول المثل 
الإنجليزي: لا بد من اثنين لرقصة التانغو 
الا رة 
١‏ فتنة الحواج 
فوقَ العيون حواجب زُج تحت الخواجب أَغْيْنٌ د ووو 
زج مزججات مدببات»› الأعين الدعج : الواسعة السوداء فى شدة بياض 
ا و 9 2 و ج2 ل 0 
وإذا نظرنرمقَنّ عن مقل تسبي العيون فحشوهاغنج 
e‏ 2 ت ٤‏ هټ 2 ت و 


۳۳٦ 


4۷ خوش ححة 
بنا بيخ الا اكع .لك اط ان على الج 
EE CERES‏ شتا کته عير جاج إن السرج 
السرج: جمع سراح 
خوك المعشوق حجنا تو ا الناس بالحْجّج 
إذا طلبت منا حجة يوم القيامة لتبرير عشقنا وتغزلنا ا لأنه لا يقاوم سنقول لله: 
خلقت مثل هذا الوجه وتریدنا آلا ننظر؟ 


٨‏ من خده تعصر 
وقهوةكوكبها يَرهر ينفح منهاالمشك والعّنبرٌ 
يزهر: يضيء» قهوة: خمر» ينفح: تفوح رائحته 
ر 1 ر وو و 
وَرديّة يت حملهاشاإون كأانهاين خدوتغعصر 
الخمر وردية يحملها شادن» أي غزالء وخده أحمر فكأن الخمر عصرت من خده 
۹۹ خرافة 
o 2 4 a‏ ت ۹ o‏ 
حَياقثمموٹثم بعت حديث خرافةياأمعَمُرو 


خرافة: اسم رجل کان يحدث الناس بالمستحیلات» فسمو! کل حديث مستحيل «حدیث خرافة» ثم 
صاروا يقولون «خرافة» 


0۹° التعفير ثم السعير 
قال في نصرانية: 
P1 a 1‏ کی ت کی چ و ے2 ل ت 
نظرتِ إلى بعينيك المشبهتين عيون بقر الوحش الواسعة» وبسمت عن ثغر كأنه الزهر المتفتح 
وعَقّدت بين قضيب بان آهيف وكثيب رمل عُفَدَة الرّنار 
وعقدت بن جذعك الذي يشبه غصن البان وبين عجيزتك المشبهة كثيب الرمل بزنار 


عَمَرْبُ ححدّي في التَرّى لَكِ طائعاً ‏ وعَرَمْبٌُ فيك على دُخول السار 


rv 


°١‏ المبادرة 
وحخَمُراءَ قبل المزج صَفراءَ بعدَهُ أت بين تَوْبَيٰ ترجس وشَمَائِتقي 
يصف الخمر وكيف يتغير لونها بالمزج وآنها تقدم في مجلس فيه النرجس والشقائق 
حَكَتْ وَجْتَةَ المعشوق صِرْفاً فَسَلّطُوا يزاجا عليها فاكَتَسَّثْ لون عاشق 
كانت حمراء كوجنة المعشوق» خده فمع المزج صارت صفراء كلون المريض عشقاً 


فقَمٌ واغتَيْمْ واشربْ على كل روضة وفي كلل بستانِ وبين الحدائتقي 
قا ال اة وة وكاس وقرب يِن حبیپ مُوافقٍ 
ومن عرف الأيامٌ لم يَغْتَرِرٌ بها وبادَر باللَُدّاتِ قبل العّوائِتي 


ولون E‏ وصوتٌ المَّشانى والمَثالِثِ عَال 

يقولون تب عن اللهو وأنا أرى الكأس في كف فتاة غيداءء متثنية غنجاًء وصوت المثاني 
والمثالث» الأنغام» عال 

فقلث لَهُمّْ: لو كنت أَضْمَرْتُ وة وعايَنْثُ هذا في المنام» بَدَا لي 


قلت لهم: لو كنت نويت التوبة ثم رأيت هذا في المنام لبدا ليء 
ابدا لي» معناها القديم «غيرت ريي» 


۳ حیاة ثم موت ثم بعث 
لا مُت قَبْليّ» بل أحيا وأنتِ مَعاً ر ام الى يو ر 
لک تح ا ای ا ويُرْغِمٌ الله فينا نف وَاشينا 


حى إا قر ال ها وخا هن اخرنا ها لح درا 
ما لیس یعدونا: ما لن نفر منه 
e E E o I aE‏ 
استوسقا: أثمر 
ثم السّلامٌ علينا في مضاجينا حتى نعود إلى ميزان مُنشينا 
مضاجعنا: قبورناء منشينا: خالقنا 


فإن نَل عَفْوَهٌ فالحُلْدٌ يجمعُنا إن شاءء أو في لَظىَّ إن شاءَ يُلقينا 


۳۳۸ 


حتی يقو جميعٌ الخَُالِدینَ بها اليك آنا معا كنا مُجِبّينا 
سيحسدنا الخالدون في النار لأننا ظللنا معا . كأنه واثق من أن هناك «اختلاطاً» في الجحيم! 


o٤‏ الأحلام والأمانى 
SE SAS O ONT‏ 
عان: أسير ٤‏ 
ای وا دعر ت الي وله ال مدان 


0 
ت 


ا ق ای ا له انی 


٥‏ قتلتها لئلا يراها الحسود 
با طْلْعَّةٌ ضَلَّحَّ الجمامٌ عليها وجُنَّى لها نَمَرَ الرَدَى بِيّديْها 
يا لطلعتها البهية التي طلع عليها الموت» وجنى لها ثمرته» أي قطف لها ثمرة الموت» بسبب ما 
صنعته هي 
رَوبْث من يها الشرى:ولطالما ,روئ الهوئ قتي من بها 
قد بات سَيْفي في مَجال وشاجها ومدايعي تَجري على بها 
وتخت يفي في كان وشاحهاب عند ضرعا 
فَوَحَقّ تَعْلَيْهاء ومَّا وط الحصّى شي أعَرُ علي ين تَعلَيْها 
شا کاث تھا انی ل اکن أكي إذا سَمَظ الذْبابُ عليها 
لم أقتلها لهوانها علي» بل لقد كنت أبكي جرعاً إذا سقطت عليها ذبابة 


لكنْ صَتَلْتُ على العيونِ بحسَيِها وأَيِفْتُ يِن نَظْر السود إليها 


۳۳۹4 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


٤٤ 


< < 


4 


۰ 
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أنام هذه الأيام على محيط المحبط . 

أقول «هذه الأيام»» لا «هذه الليالي» لأنني لا أعرف متى آنام» ولا متی 
أصحر . أخلع ساعتي» تقل ولا هتدي إلى مکانها . فأتظاهر بای أبحث 
عنهاء وإ في قرارة نفسي لرغبة جامحة في ألا أجدها . تضيع الساعة» ويتقد 
في قلبي الفرح . 

توقد في قلبي شمس 

ينسيني يومي أمس 

قلبي عرس 

تمضي الساعات لا أحس بهاء تخبرني النافذة - التي يكاد يلتصق بها 
جدار البتاية المجاورة التصاقاً ‏ بان الليل حل» وأمارس من عاداتي وهواياتي 
ما أمارس : أقرأ وأكتب وألحن وأتفرج في النت. وبعد حين أقول في نفسي: 
لعل الليل قد هبط الآن ثقيلاً؛ أنظر في معصمي الأيسر فلا أجد الساعة 
الضالة» فأنظر إلى النافذة فأرى جدار البناية الملاصقة أصفر لا أسود» وسرعان 
ما يؤكد لي المؤذن أنه الفجر الصادق. 

اقا أل فد غك الم 

وأتحايل على النعاس بشطيرة تشغل معدتي» فيطير النوم» وأتمنى أن 
أستطبع ما كنت أستطيعه في سنواث خلت من وصل الليل بالنهارء والبقاء في 

حضن الصحو ثماني وأربعين ساعة. غير أن كل ما أستطيعه اليوم هو أن أسرق 
من الصباح» بعد سهر الليل بطولهء بضع ساعات قد توصلني إلى الظهر قبل أن 
يغرض الفراش نفسه فرضاً. 


er 


رقت رها مخ أجل الط حا م تحت لفل اة 
الصلبة فوقها كأنها مركب يتهادى على سطح الماء» ثم أجعل الصلبة من تحت 
فيغوص رأسي في الطرية المحشوة بالصوف الصناعي فأخترٌ ويتصبب عرقي . ثم 
إننى صرت أجعل محيط المحيط تحت مخدتى الصلبة فأرقد على صلب فوق 

ولا أضع محيط المحيط تحت مخدتي إلا بعد أن أقلب صفحاته ملياً. 
وهو يفعل في أحياناً فعل الشطيرة» فيحبس عني النوم ساعة أو أكثر. 

هذا معجم كتبه بطرس البستاني قبل مثة وخمسين سنة» وطبعه في ألف 
صفحة من القطع الكبير والحرف الصغير. وسأعود إلى الحديث عنه. 

كان أول معجم اقتنيته «المنجد» للأب لويس المعلوف. وكان» بأحرفه 
الحديثةء وبما بذله فيه اليسوعيون من عنايةء وما ألحقوا به من ملاحق» خير 
رفيق. ثم عرفت معجم مجمع القاهرة «الوسيط»» فاكتشفت أنه يلتقي مع المنجد 
في تعريفات كثيرة. ثم عندما عرفت القاموس المحيط للفيروزأبادي فهمت أن 
المنجد والوسيط شربا من نيع واحد. وكنت أمُرٌ بطبعة قديمة لمحيط المحيط 
في المكتبة العامة فلا أعيره كبير اهتمام» ربما لذلك البنط الطباعي البائد. 

وصدرت طبعة جديدة لمعجم بطرس البستاني محيط المحيط» وصدرت 
تصويراً عن الطبعة الأصلية بتلك الحروف العتيقة نفسهاء ولعلها ازدادت تآكلاً 
في التصوير بالأوفست» على أنني عندما اقتنيتها فرحت بها وبأنها صورة طبق 
الأصل. فلا أريد من أحد أن «يعتني» بهذا المعجم» ولا أن يغير فيه شيئاً. لقد 
سبق محيط بطرس منجد المعلوف بأربعين سنةء وسبق الوسيط بتسعين سنة. 
وكان أول معجم عربي يولّف في زمن المطبعة. 

فى السطر الثانى من مقدمته - المكونة من صفحة واحدة - يقر المؤلف بأن 
و إلى ا الفيروزأبادي. لا بل هو يقر بذلك في اسم المعجم» 
فقد سماه محيط المحيط مذكُراً بالقاموس المحيط . وليته لم يكن تواضع هذا 
التواضع . فبطرس صنع في کتابه العجب . لقد وصف. اللغة كما هي في عصره» 
وأضاف إلى مفرداتها الكثير كي يصف ما ولدته العلوم الجديدة من مفاهيم 
وأدوات . وكان فحلا من فحول علم الصرف. وكان محبا للشعر فاستشهد بنحو 
أربعة آلاف بيت (فتحت على الصفحة المئة» كعادتى كلما أردت فحص كتاب» 
فرجدك فبها آرنة اشراهد شعرية ثم على الصفكة مين فرجيت رة 
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شواهد» ثم على الصفحة ثلاثمئة فوجدت خمسة شواهد شعرية)» ولا تسل عن 
الغواهد القرآنيةء ولا عن الأحاديث النبوية فهي بالاآلاف. 

في الشواهد الشعرية خرج المعلم بطرس عن قيد «عصر الاحتجاج» الذي 
بقف عند نهاية العصر الأموي» فتراه يستشهد بأبيات لكل شاعر فصيح من كل 
العصورء وهو بذلك قد جرح قاعدة سخيفة أساسها فكرة أن اللغة جامدة 
ويجب أن تبقى جامدة» وهو بهذا النوع من الاستشهاد الحر قد خرج من طوق 
الأبيات الشاذة التي كانت وبالا على النحوء وعلى الصناعة المعجمية. وهو 
بذلك يعرض علينا ذوقه الطيب» فد فسح لنفسه المجال راح يختار الأبيات 
التي لم يلجئ فيها الوزن والقافية الشاعر إلى ارتكاب الشذوذ» فكان استشهاده 
بريئاً وجميلاً. الرجل محب للأدب. 

فإن علمت أن «المعلم بطرس» - وهذا لقبه وهو به جدير - كتب أيضاً ستة 
أجزاء هي نصف موسوعة علمية» مات عن نصفها الثاني» وتعرض فيها لقوانين 
الفيزياء وتفاصيل الكيمياء والأحياءء فقد عرفت أن صاحبنا ذو باع في المعرفة 
العامة أعانه في كتابة معجم حقيقي . فصاحب المعجم يجب أن يكون صاحب 
حياة لا نابش قبور» ويجب أن يكون صاحب معرفة عريضة لا أخا نحو وصرف 
وناقة وبعير. 


وقد برئ المعلم بطرس في معجمه من تشدد المعلوف إزاء المدارك 
الإسلامية. كان المعلوف يمر بالمفردات التي فيها رائحة الإسلام رور الفار 
من ذئب مفترس. ولا كذلك المعلم بطرس. کان بطرس»› کمعاصره وزمیله في 
مهنة التعليم ناصيف اليازجي»ء محباً لثقافة الإسلام بما هي ثقافة عربية. لم يكن 
متشنجاً . وآية سماحته أنه عندما قامت المذابح الطائفية في لبنانء عام ›٠۱۸٦١‏ 
كان من أهل المساعي الخيرة لنبذ الطائفيةء وأنفق في ذلك العمر والمال» 
وسمى المدرسة التي أنشأها المدرسة الوطنية لتضم الطلبة من كل الملل. كانت 
المدرسة الوطنية تعلم الطلبة ست لغات». ولكنها جعلت العربية في الصدارة. 

لعل بطرس البستاني كان يجامل الحكم العثماني في بلادنا بعض المجاملة 
- وقد نال من السلطان دعماً لطبع معجمه» ونال منه عليه الوسام المجيدي 
الثالث - بيد أن المعلم بطرس» الذي تكاد تحسبه حفظ القرآن حفظاً لكثرة 
استشهاده بآياته» وعب من كتب الحديث عباًء كان من القوم الذين تصالحوا مع 
اللغة العربية وهي تتشكل تشكلاً جديداً بعد الإسلام الذي منح لغتنا كتابهاء 


to 


العلم» وممن تصالحوا ص شعرائها القدامى والمحدثين الذي صنعوا لهذه اللغة 
دیوانها بما قىه من حكمة ووحشيهة وقتل وفضائل وحماقات . 


العودة باللغة إلى عصر نأنأة الإسلام» هذا عن المسلمين»ء فأما بعض المتشددين 
المسيحيين فقد ودوا لو عادوا بها إلى الجاهلية فلا يكون فيها لا قرآن ولا 


سعادتي ببطرس وهو يستمسك بالعربية كما تطورت متلذذاً باستشهاداته 
ا ا اه اعات مو الات الات تكم حن قان الان الصاف 
ھی مایا آ6 ورج لكاتب المقد ٠‏ ووغه رة لو لمر 
وسعادتاي هاتان تشبهان سعادتين أخريين : سعادتي بمارون عبود وهو یری في 
محمد بن عبد الله» نبي المسلمين» نبياً للعرب أيضاً - ومشى مارون خطوة 
ری سی ولد الثانى محمداً فقامت عليه القيامة -. وقد شاء لي الحظ 
الطيب أن ال ج ا عبود في بیت جده الذي صار متحفاًء وکان 
يحدثني عن العائلة ذاكراً» فيما ذكر» (عمي محمدا. . كنت أراها رن ن 
فمه غريبة حاو فی دا الجو المسيحي . وسعادتي الثانية بمارون عبود إذ اقا 
يكتب كتباً كثيرة عن قريته المسيحية وتراثها المسيحي وعن كتب الصلاة 
اکر ول ةا ك بن ارود با و يا ل ي را 
مسیحیا» لکنه کان يحب تراثه بکل مکوناته . 


لقد أنجزتٌ وثائقياً تلفزياً عن نهوض لبنان باللغة العربية» هذه اللغة التي 
تتحول صورتها الفصحى في لبنان الآن إلى هيكل عظمي» وسميته مورَياً «عظام 
العربية في لبنان». ولم أتعرض فيه بكلمة لا لبطرس البستاني ولا لعبد الله 
البستاني ولا لسليمان البستاني» ولا لوديع البستاني الشاعر العلامة الذي نعده 
نحن» الفلسطينيين» فلسطينياً لنضاله المشرف وتضحيته أمام الهجمة الصهيونية. 
خشيتٌ أن أغرق في بحر المعرفة والتسامح والحب الذي أسبغه أبناء هذه 
الأسرة على الثقافة العربيةء خشيت أن يأكلوا برنامجي . ضاق فتر عن مسير. 


قد عرفت الآن لماذا انام E‏ تحت رأسي معجم يغنيني عن القاموس 
المحيط» بل حتى عن لسان العرب. 
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شىء عن زراعة الشعر 

سأنقلك من لبنان إلى الشام. سأعرفك برجل زرع الشعر في رأس أكبر 
شاعر عربي معاصر. والشعر يزرع مثلما يزرع مصكفه . 

أترك الشاعر الأكبر يحدثك عن أستاذه» كتب نزار قبانى: اإنه لمن 
نعمة الله علي وعلى شعري معا أن معلم الأدب الأول الذي ات علیه» 
كان شاعراً من أرق وأعذب شعراء الشام» وهو الأستاذ خليل مردم بك. هذا 
الرجل ربطني بالشعر منذ اللحظة الأولى» حين أملى علينا في أول درس من 
دروس الأدب مثل هذا الكلام المصقول كسبيكة الذهب: إن التي زعمث 
فؤادك مها خُلقت هواك كما خُلقتَ هوى لها/ منعتٌ تحيَها فقلتٌ لصاحبي ما 
كان أكثرها لنا. . وأقَلها». واستمر خليل مردم يقطف لنا من شجرة الشعر 
العربیى عشر زهرات جديدة فی کل درس من دروسه» حتی کانت ذاکرتنا 
الع ن يا الام اا برج بالا جف و الاق دول ر اا جما 
هذا الشاعر الكبيرء بذوقه المترف وإحساسه المرهف السير على حجارة أكثر 
الشعر الجاهلىء ونباتاته الصحراوية الشائكةء ودلنا على طرقات ظليلةء 
وواحات في الشعر العربيء أنستنا متاعب الرحلة. ومن حسن حظي» أنني كنت 
من بين التلاميذ الذين تعهدهم هنا الشاعر المفرط في حساسيته الشعرية؛ 
وأخذهم معه في نزهاته القمرية» ودلهم على الغابات المسحورة التي يسكن فيها 
الشعر. إنني أدين لخليل مردم بك بهذا المخزون الشعري الراقي الذي تركه 
على طبقات عقلي الباطن. وإذا كان الذوق الشعري عجينة تتشكل بما نراه 
ونسمعه ونقرؤه في طفولتناء فإن خليل مردم كان له الفضل العظيم في زرع وردة 
الشعر تحت جلدي» وفي تهيئة الخمائر التي كوّنت خلاياي وأنسجتي الشعرية». 

الآن عرفت سر فصاحة نزار. كنت أغوص تحت سطح تشبيهاته المركبة» 
وتحت تعبيراته الراقصة» وتحت صنعته المبهرة» فأرى لغة عربية سليمة؛ صحيح 
أنها تتهادى لابسة شفوفاً معجبة» وتعبق بعطور باريسيةء غير أنها لغة صحيحة 
فصيحة ليس فيها خلل ولا زلل: 

الآن عرفت من أين أتى نزار بهذا. 

أآلمست أنني أتحدث عن هؤلاء الكبار بلسان الحسد؟ قد أصبت. فأنا 
رغم سهر الليالي» أسعى في اتجاهات شتى» حركة بلا بركة. فإذا ما وقع بين 
يدي أحد الكبار الذين دفعوا قافتنا ومعارفنا إلى الأمام وقفت وقفة لأداء 
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التحية» ولتأنيب نفسي» ولاستنهاض همة شاب يملك ما لم أعد أملكه من 
فسحة فى العمر وسعة فى الذاكرة وشحنة من الرغبة. 

كبيرنا الثالث هو خليل مردم بك الذي كان معلماً وشاعراًء ثم وزيراً ثم 
رئيسا لمجمع دمشق العلمي الذي كان نشطاأ قبل أن يذبحه الحزبيون 
والأكاديميون بالسکین . 

كتب خليل مردم بك كتباً قليلة وصغيرة» أقرأها للاستمتاع بلغته الجميلة» 
ولأنه يقول ما يريد بكل أناقة» ولأنه قليل الادعاء. له عن شعراء الشام مقالة 
وابن العميد» كتب تجد فيها قلم المؤرخ والأديب. 

وقد حقق دواوين ابن الخياط وابن عنين وعلي بن الجهم. وموضوعنا 
الأصلى - بعد إذ أخذناك فى الصفحات السابقة فى الباص السياحى الذي يقلك 
من ميدان الطرف الأغر لتجد نفسك بعد ساعتين فى . . ميدان الطرف الأغر - 
هو علي بن الجهم . 


علي بن الجهم 

أولاً أحدثك عن تحقيق خليل مردم بك لديوانه. فهذا الشاعر الدمشقيء 
الذي علم نزار قباني الجمال» كتب مقدمة ضافية للديوان»› وحققه ودققه بروح 
الأديب واللغوي معأً. وقد يلفتك بعبارة صغيرة إلى معنى جميل» وهو يشعرك 
وأنت تمسك بالديوان أن هذا الذي بين يديك هو ثمرة عمل رجل يحب عمله 
ويخلص له. 

وقد كتب السيد أحمد صقر نقداً للتحقيق في مجلة الكاتب تضمن بعض 
الاجتهادات في قراءة بعض الكلمات. وأفدنا من ی ذلك. 

علي بن الجهم شاعر کبیر. 

يلوي الكلام لي المتنبي» ويحمل المفردة أحيانا أكثر مما تطيق» فعلَ أبي 
تمام. لکن شاعریته تتجلی في انه مدح صادقا وهجا صادقا ووصف ومجن 
وتوجع صادقاً. لقد جعل حياته ميدانا لشعره. 

ولد علي بن الجهم عام ۸۸٠ه»‏ فهو لدة أبي تمام. وشهد وهو صبي في 
العاشرة اضطراب بغداد الذي انتهى بقتل الخليفة الأمين وتغلب أخيه المأمون. 


۳۸ 


کان علي في هذا الوقت يغدو إلى الاب مع أولاد وابنات» الحى. 
وكانت قد بدت عليه أمارات النجابة وحب الشعر. وقد كان بيته عامراً بالثقافة 
والشعر والسياسة: ابوه ذو منصب کبیر»› وأخوه الأكبر محمد من كبار مثقفى 
رغدادء مولع بالكتب ولا سيما ما يتعلق بعلوم اليونان» غير أنه يروي الشعر. 
وبلغ من ثقافة هذا الأخ أن الجاحظ نقل عنه عدة آراء في أكثر من موضع» كما 

کان الأخ الأكبر محمد هذا يحضر مجلس الخليفة الجديد المأمونء 
وعندما نبغ الأخ الأصغر علي في الشعر وصل خبره إلى مسامع الخليفة فسأل 
اة عنه» وبعث إليه معه دراهم. 

الأسرة تنتسب إلى فرع ضعيف من قبيلة قريش . . 

أرانى أكتب لك كتابة ضعيفة ركيكة وأنا أحدثك عن حياة شاعرناء ذلك 
أن مقدمة خليل مردم بك تكبلني . فهي وافية ساطعة سامقة. ولكنني سأمضي في 
اقتباسات طويلة مما سطره صاحب الأغانى. على أن لى بعض الآراء الخاصة 
التي لن أعفيك منها. 

هذه الأسرة قرشية من فرع يسمى بني سامة أو بني ناجية أو قريش العازبةء 
أي الذاهبة بعيداًء ذلك أن هذا البطن القرشي نزح إلى البحرين قديمأً. وبهذا 
السب القرشي فخر شاعرنا كثيراًء وراح أعداؤه يشككون في انتساب بني سامة 
إلى قريش . على أن الأسرة كانت ذات جاه عريض . . 

وكانت الأسرة قد رحلت من البحرين إلى خراسان» (وخراسان هي اليوم 
في شرق إيران وتضم معظم أفغانسان وقطعة من تركمانستان وطاجيكستان 
ومعظم اوزبکستان) واستقرت في مرو (ترکمانستان اليوم). 

ومن خراسان انطلقت الدعوة العباسية بقيادة أبي مسلم الخراساني. 
وبانتساب أسرته إلى خراسان يفخز علي بن الجهم»ء فأهل خراسان هم من نصر 
الدعوة العباسية قبل مولده بأكثر من خمسين سنة. 

٠‏ مع تقلد والد شاعرنا المناصب المختلفة في الدولة انتقل إلى بخدادء وبها 
نشا علي . وفي كتاتيبها ومساجدها تعلم الشعر وقاله. وكان يحضر مجالس 
المحدثين والفقهاء» وله في حلقة أحمد بن حنبل حضور موئق . وله مجلس 
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مشهور مع الشعراء في بغدادء ومما دار في هذا المجلس أن رجلا غرياً 
التحق به ذات يوم وأنشد الناس فأعجبهم» فسألوه عن اسمه فقال: أنا أبر 
تمام» فرفعوا قدره ورحبوا به» وانعقدت بينه وبين علي بن الجهم صداقة 
وطيدة. 

في حلقة أحمد بن حنبل وفي حلقات فقهاء بغداد ترسخ الاتجاه الفكري 
الديني للشاعر. كان المحدّثون مضطهدين يتعرضون لمحنة طويلة على يد 
الخليفة المعتزلي المأمون وخلفه المعتصم ثم الواثق» وعلى يد وزرائهم الذين 
كانوا على مذهب الدولة وهو الاعتزال. فكان علي بن الجهم في صف 
ال 

لقد مدح شاعرنا المعتصمَ وهنأه بفتح عمورية» ومدح الواثق بأبيات قليلة» 
وكان أخوه الأكبر محمد يتولى الشرطة في بغداد للواثق. لكن عليا ظل سنا 
يكره الاعتزال ويكره التشيع. وكانت العامة من أهل بخداد تعطف على فقهاء 
السنة وتجد في ابن حنبل الزعيم الروحي. 

ثم تولى الخلافة المتوكلء فأقصى المعتزلة وأعاد الدولة إلى حظيرة 
الإسلام السني. لم يكن الخليفة المتوكل فقيهاً ولا عالماً كما كان أخوه الواثق 
وعمه المأمون. كان يكره أخاه ووزير أخيه ابن الزيات كرهاً شديداً. كان شابا 
لاهياً يطيل شعره كشباب اليوم» لكنه كان متمذهباً بمذهب الشافعي» ويؤثر أهل 
السنة. وفجأة مات أخوه الواثق رافضاً في مرضته الأخيرة أن يولي عهده أحداً 
فأسرع القاضي أحمد بن أبي دؤاد وتحايل حتى وضع البيعة في رقبة المتوكل بن 
المعتصم أخي الواثق. 

انطلقت أشعار علي بن الجهم مدوية في مدح المتوكل الذي أعاد الدولة 
إلى مذهب أهل السنة» وكرم ابن حنبلء وقرب المحدثين. ونادم ابن الجهم 
المتوكل سبع سنين. وله فيه مدح كثير. غير أن أبلغ شعره وأجمله سيأتي بعد 
أن يتعرض هو للمحنة. 

كان مجلس المتوكل عامراً يحضره البحتري» والحسين بن الضحاك 
ومروان بن آبي الجنوب من الشعراء» ويحضره من الكبراء طبيب الخليفة 
بختيشوع بن جبرائيل وفرج الرخجي وابن حمدون. وکان ابن الجهم متعاليا 
عليهم» يهجوه E EN SS e‏ 
الخليفة. صنع من الأعداء ما يكفي لإسقاطه. شاعرنا لم يكن حصيفاً. كان 
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نياهاً كثير الاعتداد بنفسه» حتى لقد كان يعد الشعر - وهو بلا شك أثمن ما 
بلك - دون مستواه . 

كان صاحب قيل وقال. كان ذلك الابن المدلل لعائلة ثرية ونافذة» تعتد 
کت ری وحدث ما يجب أن يحدث. تامر عليه أعداؤه» ولم يجد له 
م احباً. أوغروا صدر الخليفة عليه» فأقصاه» ثم فرض عليه ما يشبه الإقامة 
الجبرية. . ٹم حبسه» ثم آمر به فقيد في محبسه» ثم أمر فصودرت أمواله. ولم 
بكتف الأعداء بذلك فقالوا للمتوكل إن علياً هجاه» وكان سهلاً أن يصدق 
المتوكل ذلك فعلي بن الجهم اجتراً على ابن الزيات وزير الواثق وهجاه» فما 
يمنعه من أن يهجو الخليفة؟ فأمر المتوكل بنفي الشاعر إلى خراسان» وأمر واليه 
عليها طاهر بن عبد الله بن طاهر بحبس الشاعر» ثم بصلبه عارياً على مرأى من 
الناس يوماً كاملاًء ونفذ الوالي الأمر. وبعد حين كتب المتوكل بإخراجه من 
السجن. 

لم يمدح شاعرنا المتعالي الوالي الذي نفذ الأمر بصلبه» ولم يهجه» فهو 
عبد مأمور» بل هدده تهديداً شعرياً بأنه سيهجوه إن لم يحسن إليه. فأحسن 
الوالى إلنهوجعله فی جاشجه ومک اعرا فی خراسات زا لکت گان 
كثياًء وشاهده بعضهم جالساً في مقبرة. ۰ 

وعاد علي بن الجهم إلى بغداد. وبما لدى أسرته من مال وفير أخذ يلهو 
ويغشى بيوت القيان» وله في ذلك شعر من ضمنه قصيدة بديعة يصف فيه ما 
ان کر مار م راي اها الان رة فس اجو اا 
الذين عربدوا عليه. لم يعد الشاعر إلى مجلس الخليفة في سامراء. كان قد 
أدرك أن منزلته سقطت. (إذا رفع السلطان شا ترفعوا/ وإن هدم السلطان 
مجداً تهدما). 

مكث علي بن الجهم في لهوه سبع سنين بعيداً عن مجلس الخليفة حتى 
مات المتوكل. فقال شاعرنا م الشعر في رثاء الخليفة الذي أعاد 
للدين رونقه. قصيدته في رثاء المتوکل : مق اوففة قدي الخلق الشاعر عك 
اضطهاد استمر سنوات بكى الشاعر المتوكل بحرقة. قد ربطته بالخليفة رابطة 
حب تشبه ما سيربط المتنبي بسيف الدولة. 

كان علي بن الجهم يقترب من الستين عند مقتل المتوكل. ولم يسع 
شاعرنا إلى الاتصال بالخليفة الجديد» المنتصر بن المتوكل» الذي تآمر على 
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قتل أبيه. لا بل عرض فى شعره بخيانة الابن لأبيه. ومات المنتصر بعد ستة 
أمر» وقل شاغرة قي بخداد مل حا الله كان رجا وسا في 
البنية . . ولكن الستين جعلته برما بحياته. فلما ثار الناس في بغداد لخبر جاءهم 
بأن الروم توغلت في أرض الإسلام انطلق علي بن الجهم غازياً. 

وقبل الوصول إلى الثخر حرجت على الغازين جماعة من الأعراب في 
مكان يدعى حُسافاً . وقاتل علي بن الجهم بشجاعة. وخرج الأعراب عليهم مرة 
أخحری فقاتل وأصيب بجرح مميت . ونقلوا عنه بضعة أبيات وهو جریح . ومات 
e‏ 

مثلما سيكون أحسن شعر أبي فراس رومياته وهو في الأسر» فكذلك 
أحسن شعر علي بن الجهم ما قاله وهو في الحبس. 

لم نرتب الأشعار زمنياًء وكان يسيراً علينا أن نفعل» بل تركناها تتوالى 
كما توالت في الديوان» فهذا الذي نقدمه لك كتاب شعر لا کتاب تاریخ . ولکل 
قصيدة أن تقف وحدها وتعلن عما فيها من شعر. 


۱ إمامی 
قال علي بن الجهم يمدح المعتصم : 

2 ي و‌ 8 ء 2 # 
تحليلي الهوى خڅلقكريممّ تَقَصَرُعنهأخلاق اللئام 
العشق يصحبه الخلق الكريم الذي لا يتحلى به اللثام 

AR‏ و‌ ت 
وفاء إن نات بالجاردار ورغيالإلمودةوالذمَام 
إن نأى المحبوب» أي ابتعدء فله الوفاءء وأرعى المودة والذمامء أي العهود 1 
ألا رقب تلومُكّ أمٌ عمُرو» وماللغانياتِ وللملام! 
طرقت : جاءت لیا وجاءت تلوم. . 
أعاذل! لو أضافَكٍ جنح ليل إلَيّء وأنتِ واضِعَة اللَْام.. 
یا عاذلتي لو كنت ضيفة لدي في الليل وأنت واضعة اللثام» آي سافرة» و#وضع» تعني ارتدی 
وی 
او الل جرا رادا وان ال 
لسررت بقربي وألهاك السهادء السهر» عن النوم 
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آأعاذل ما انرك بى إذا ما آتاحَ الليلٌ ۇخشىً الكلام 
ڀا عاذلتي ا اکا بی ب ی اال ی ایر اد ا الغريب الذي فيه خلق 
وإبداع .. هذا المعنى الملموح 
ر ته ا کا و ر ك 
وعنت» أي مرت ببالي» كل قصيدة شرودء سيارة يتناقلها الناس وتسير من بلد إلى بلدء كأنها 
البرق أو اللهب 
على أغجازها قفرم إذا ما عَاهالقول أَوْجَرّ في مام 
کت اقا کی د را ری ان را فو وج و الى ` 
رار اة لقت ي جنا رفن م اليش الله 
هذه الأبيات سيارة تواجه معرة الجيش اللهام» قسوة الجيش القوي الذي يلتهم كل ما أمامه 
واا تاز نالرت كاك . محداجا او الد ين الد 
وإن تداولت الأبيات مع الشرب» جلساء الشراب» فالأبيات كأنها الخمر بل ألذ من الخمرً 
ا 0 : ۶ ىټ ٠‏ ا 2 
نشزن على امرئ القيس بن حجر فماأخديَقوم بهامَقامي 
أبياتي نشزت على امرئ القيس» صعب عليه الإتيان بمثلهاء وليس لها إلاي (رواية مردم بك 
«یثرن» ورأی ناقد تحقيقه أن نشزن أفضل) 


٤ه‏ و 


لا يا بني العباسٍ ت E E‏ من الأنام 
کان العلويون کاو اا الشرعية نزاعاً خفياً أو غير خفي» والشاعر يثبت الشرعية لبني 
العباس فهم وارثو النبي من بين كل الأنام» أي الخلق 


مَودتُحُمْ تْمَص كل لب ورن بالصلاة وبالصيام 
مودة الناس لكم تمحص »۰ تزیل وتنفي» كل ذنب لهم فهي قرينة صلاتهم وصيامهم 
ورافۓ فضة تقول: : بشْعْب رضوّى إمام؛ خاب ذ لكين مام 


ورب رافضة (جماعة من الشيعة تبعوا زيد بن علي ثم ترکوه عندما ابی التبرؤ من أبي بكر وعمر) 
وهؤلاء يقولون إن في شعب رضوى إماماً غائباً (قالوا إن محمد بن الحنفية لم يمت بل غاب» 


وسیعود) 


إمامي مَنْ له سبعونً ألفاً من الراك مُشَرَعَة السّهام 


الإمام الذي يعترف به شاعرنا هو المعتصم الذي له جيش كبير. في نهاية الحرب العالمية الثانية 
قال تشرشل البريطاني لستالين السوفياتي إن عليه مراعاة رأي الفاتيكان فيما يتعلق برسم خريطة 
أوروبا الشرقية بعد الحرب» رد ستالين: «كم فرقة عسكرية يملك بابا روما؟؛ 


Yor 


۲ شقاء المال 
وقال يمدح الوالق: 
وَبمثْبالمَيكالوا ثقباللوالئفوس 
ES ARN EN E‏ 
يشقى به المال لأنه يفرقه على الناس 


E E CE EE E CE ENE 


۳ التنصإ 


ال أن ترعم له لا نب لك ومن قعل لك كان بر لاخر بايد الما کت انتغل في ست 


صان من العمل E E‏ ا 


الرافع الواضع 
ولمّارّمى بالأربعين وراءَه وقارع م الخمسينَ جيشا عَرَمُرَّما 
لما تجاوز سنوات الأربعين وبدأ يقارع سنوات الخمسين وكأنه يقاوم جيشاً عرمرما» کبیرا:: 
و«م» هذه اختصار ل من 
تذرَ مِنْ عهدِ الصّبا ما تصرّما وحن فلم يتر لِعَْتَبْهِ مُْجّما 
mm‏ 
وجَرٌّ جطاماً أحكُم الشيبُ عمَدَهُ وقدَّمٌ رجلالم تَجدمَُمَدّ دما 
وجر خحطاماً » حبلا ء قد عقده الشيب بعنقه عقداً» وقدم رجلاً ولكنها لم تجد لها موضعاً في أماكن اللهو 
وا غ ن كاه ودک و اغ ك ا 
واستهجن التجاهل الذي لقيه» وکائت العيون من أشياعه حیٹث يمم تشایعه وتلا حقه أينما ذهب 
خليليّ مِن فرعَيٰ قريش رُزيئما فتىً قارع الأيام حتى تَئلما 
يا صديقيّ من فرعي قريش (من قريش البطإح وقريش الظواهر)ء قد رزيتماء أي فقدتماء فتى 


تصدی للزمن وقارعه حتى تثلم وتفلل حده كالسيف الذي يتلم لكثرة الضرب به 


u: 


وأحكَمَّهُ التَجريبٌ حتى كأنما بيُعاينْ ين أسرارٍها ما توما 
(کثرة ما جرب صار یری أسرار الأیام بعینيه بعد أن کان يتوهمها مجرد توهم» فهو في صغره کان 
يحس ويحدس» وبعد التجریب صار یری بیقین 
وم ضَعُمَّت أعضاؤه اشد رأيه ومن قَوَمَةٌ الحادثاث تَمَوّما 
من كبر في السن وضعف جسمه قوي رأيه وصار حكيماً» ومن ربته الأيام فإنه يتربّى 
څا عة يِن أخوَذِي تَقَلْبَث به دول الأيام بُؤساً EEN‏ 
خذا عظة من أحوذي» داهية حاذق» تقلبت عليه الأيام وتداولته بین بؤس ونعیم 
إذا رفع السلطان قوماترفعُوا وإن مَدَمّ السلطان مجداً هدما 
خير من يسوق هذه الحكمة شاعرنا لكثرة ما لقي من عقوبات السلطان 
رل ار قرغا فال إلا باضله ولم أَر بذ العلم إلا تَعَلّما 
ومَنْ قَارَعَ الأيام أوفرَّ لَه ومَنْ جَاوَرَ القَذَم العَيِيً تَمُدَّما 
من صادم الأيام أوفر لبه» زاد في عقله وحکمته» ومن جاور الفدم» الغبي» أصبح مثله 


ء 


SS‏ أطال ناء أو أطتال اا 
مَنْ شَكَرَ العُرْفَ اسسَحَقّ زيادة كما يستحقٌ الشكرَّ مَنّ كان مُنْوما 
yT‏ تماماً مثلما يستحق باذل المعروف الشكر 


ومَنْ سامح الأيام يَرْضَ حياتّه ومَنْ مَل بالمعروفِ عاد مُذَمّما 
الانسان السمح يعيش راضياًء ومن کدر معروفه بالمن وبالتذکیر به کان مستحقاً .الذم 


ومَنْ نَاقَشَ الإخوان قل صديمَّةُ ومَنْ لام صَبَاً في الهوى كان أَلْوّما 
من ناقش الإخوان» أي جادلهم وصمم على فرك قرن فلفل في عيونهم عندما يخطئونء قل 
صديقه» أي قل أصدقاؤه. ومن لام العاشق کان أحق باللوم منه. مجموعة حکم منظومة في سلك 
«من ومن ومن . .» محاكاة لزهير في معلقته» محاكاة باهتة 
° الفرح بالنعمة المقبلة 
يمدح الخليفة جعفراً المتوکل (۲۳۲ھ ۷٤۲ه):‏ 
اوا اة الال الاك رقار بال اك المن لامر 
الأزهر: الأبيض» والبياض صفة الرجل السيد عند العرب 


واكىَ کت الدنا نمالا هة فة فقلبُ قد قام إِذن > 2 خف 


Foo 


ى كاتا لك ااا ا 


> بركة تطلب ثأرها 
یمدح المتوكل ويصف القصر الهاروني» (وهذه البركة نفسها وصفها البحتري في 
قصيدة مشهورة. ولن ندلك على موضعها من الكتاب لثلا تفعل فعل الأكاديميين إذ 
يطلبون من طلبتهم دراسة القصيدتين والمقارنة بينهما. اقرآ كل قصيدة وحدها واستمنع 
بهذا الشعر وبذاك الشعر): 
أخطارها: مقاماتها 
فلمًارأينابناءَالإمام رأيناالخلافة في دارها 
وأنشات ّح للمسلمين على ملجديها وكمُارها 
ببنائك القصر أقمت الحجة على القائلين بأن المجد الحقيقي كان للفرس بمنشآتهم وقصورهم الدالة 
على حضارة زاهرة 
2 ةة ے‌ و‌ و ۶ ھە 
داع لمترها فارس ولا الروم في طول أعغَمَارها 
صخون تسافِرٌ فيهاالعيون وتخيرٌعن بعد أفطارها 
صحون: ساحات» وتحسر الأبصار: أي تنقطع دون رؤية أقاصي الساحات 
وقَبّةمُلك كأرّالنجو متفضي إليها بأسرارها 
يبدو أن القبة كان فيه زجاج فالنجوم ترى منها 
وفوارة ثأرهمافي السماءِ فليسثتقَصّرُعن ارما 
يصف البركة تقذف بمائها فكأن للماء ثأراً في السماء وهو يطلبه. ولا ندري كيف جعل مهندسو 


البركة النافورة ترشق ماءها عالياً . . غير أننا نفترض أنهم جعلوا الماء في خزان في أعلى القصرء 
ووصلوا الأنبوب منه إلى أصل النافورة 


تردعلى المَُرْنٍماأنزلت على الأرضٍ من صَوْب يدرارها 
البركة تعيد للمزن»ء أي السحب» ما أنزلت السحب من صوب مدرارهاء من مطرها المنهمر 
تراها إذا صَعدَت فى السماءِ تعودٌإليتابآخارها 
فلازالت الأرضُ معمورة بعُمُرل ياخيرّعمّارها 


۳٦ 


تَبَوَأتُ بعد قَعْرَ السجون وقد كنك أشي رايا 
ما أن يقول الشاعر - فقد قعدت في السجن بعد أن كنت أرثي لنزلائه. وكان المتوكل سجن 
الشاعر أكثر من مرة 


۷ الحسن الحيران 
وقال في بركة القصر الهاروني : 
اا ر ی وا 
بارك الله في عواقبها: جعل بناءها بركة لما يعمّب ويأتي من الأيام 


كألهاء والرباضٌ مُحْدِقَة بهاءعروسنْ تُجْلّى إخاطبها 
محدقة : محيطة 


من ق أقطارهاأتيت رأي بت الحُسَْ حَيرانَ في جَوانِبها 
من أي أقطارهاء أي جوانبها أتيت فسترى الجمال ماشياً حيران لا يدري أين يذهب 
ندرا الله لاام وة تر قاع باليقعاتيها 
۸ الوجه والقد 
يملح المتوكل : 
إغسَيم جدة الزمانِ الجديد واجعل المهرجان أ ا 
وحَذٍ الكأسَ من يَدَيْ كل ميا س الحْطّى مُحْظّفٍ الحَشا مَمَدُودٍ. . 
میاس الخطى : متمایل المشية» مخطف الحشا: ضامر البطن» مقدود: مقطوع . . وتكملة المعنى 
في البيت التالي 


ثل فد القَضيب إن َر عِظمَب وشل العُزال في خسن جي 
هذا الساقي مقدود جسمه مثلّ قد القضيب» أي الغصنء وعنقه كعنق الغزال 

ما رأننا الوْجوة تَحْسُنُ إن لم يِل خُسْنها بحُن القّدود 

حَبّذامجلس تدورعلينا فيه كأسان بين ناي وعود 

من شراب يعافةٌ المسلمُ الا و ي اة 

E E E E E 

أنمٌ خير سادةٍ يا بني العب - اس فابْقَواء ونحن خير عبيد 


Tov 


چ م 3 ٍ ٍِ <„ ر 3 4 
نحن أشياعكم مِنَ اهل خراسا ن ولو فُۇوةوبأس شديد 
يذكر العباسيين بمبتدأ أمرهم حين كان أهل خراسان القوة التي أسست دولتهم 
نحن أبناء هذه الخِرَق السو دوأهل النَشَيُع المَحمود 
السواد في اللباس شعار بني العباس» ومثلما يتخذ موظف المصرف اليوم ربطة حول عنقه كان 
كل من يحضر لقاء رسمياً في العصر العباسي يتخذ «سواداً: وشاحاً أو عمامة. . والمهم اللون. 
ويشير الشاعر إلى أن قومه أهل تشيع معتدل لا يصل إلى تفضيل العلويين على العباسيين 
ا e‏ ر ا ٤‏ 
إه رضي أمرا رةه وإة تا بوا اتتا لك إا لاسو 
خسبُنا الله وا و ا دومن عله ولاه العهود 
عرس كفيك يا ابن عَم رسولِ ال لله أنشأتني وأَوْرَفْتَ عُودي 
أورقت عودي: جعلت غصني يُخرج الورق بما أنعمت علي 
أنتَ كرت حَاسِدىٌ» وقد كن بث زماناً لا أَمُّْدى لِحَسُود 
من إنعامك علي كثر من يحسدني بعد أن كنت خاملاً غير محسود 


٩‏ ولیس من أبنائها 
هذاالعقيؤ٬فَمَة‏ آي دي العميس عن فُلَرَاِها 
يتشوق إلى المدينة المنورة وبها «العقيق»» فإن وصلت العيس» أي الإبل إليها فعد أيديها عن 

غُلوائها : أي امنع أيدي الإبل عن نشاطها وسيرها واجعلها تمكث في المكان 

ومنغ تواجيّهاالنَجًَا فلات حي نَجّاِها 

امنع النواجي» الإبل السريعةء النجاء» المسير سريعاًء فلات حين نجائهاء أي انتهى وقت سرعتها 
لأننا وصلا 
وإذامَرَرت ب ثنرعرزر وةفاشيني ين مَائِها 
بثر عروة في العقيق بالمدينة 

والجتخ إلى السَّمُراتِ أو للسفح ين جثائِها 

امض بنا إلى السمرات» شجر السّمّر الكبير» أو لسفح الجماء وهو جبل صغير قرب المدينة 

إناوعييك مافمَمُ ناالعيشَ فى أفنائها 

ما شكونا من العيش في أفناء ونواحي المدينة 


Fe 


فى تلك الأيام لم يتسرب البعاد إلينا كحالنا اليوم» إذ البعاد يجري بين الغصن وبين لحائهء 
1 آي آنه متغلغل فينا 
سقى الله تلك المعاهد» الأماكن التي كنا نعهدها ونعرفها 
E O OE E E E EEE E‏ 
ما كان أكثر أنس تلك البقاع» وما كان أشعف» والشعف مثل الشغف» أسودها بظبائهاء الأسود 
الرجال والظباء النساء في التشبيه المعروف 
EEE EE O E EE E EE EE‏ 
رب قصيدة غراء مشرقة خالدة على الدهر 
تبفى ماثلة مع كرور الأيام منتصبة تشهد الصباح والمساء 


لم تستمح» تلتمس» نيل العطايا من أيدي الرجال بما فيها من مدح أو هجاء 
(والهجاء من وسائل الاستمناح أيضاً) 
باتثتصان فان أ تهتى إلى اكفائها 
باتت القصيدة مصونة وآن أن تهدى لمن يستحقها. 
ل اتو .الحراق ف ت ق انها 


فإذا اكتملت لدي واستقر رأبي بعد تشذيبها. هذا هو المعنى الملموح» وقد وضع المحقق عدة 
احتمالات لقراءة البيت» وجاء ناقده فزاد عليها 


مازال مُذ ولي الخلا 


لك لخوفهاورجائِها 


يِرٌْبعدمَاطَمَبَفرو jالشُرفىأحشائِها‏ 
وتَحخّكم الزباتفي أموالهاوسمائها 
الزيات : محمد بن عبد الملك الزيات : وزير المعتصم فالوائق» وقد قتله المتوكل بعد أشهر من استخلافه 
زار: أي عائب. كان ابن الزيات على الاعتزال» مذهب الدولةء وتحولت الدولة مع المتوكل إلى 
طريقة أهل السنة 
تة جل تا انها 
الرخحجي: عمر بن فرج الرخجيء من أعوان الواثق» وحبسه وصادره المتوكل بعد حين من 
استخلافه 
بمضى الأمورَ واا لله في إمضائها 
إيه يا ابن الجهم» واله إنك لهجّاء تعرف كيف تضع عدوك. . «وليس من أبنائها». . هذه لفتة هجو نادرة 
كانت أي حدثت» غياهب» أي ظلمات. فتنة وكان الناس في عميائهاء أي ظلامها. . 
البهم: صغار الضأن» تتحير بعد رعائها: بعد غياب الرعاة 
يناكذلل إذآضا ءالحقّفىفّلمائِها 
بينا : أي بينما 


ا ا ا 
واختارّربك ج عقرب لنمحمدلجل}۲اجها 


۰ مظلوم ! 
قال يمدح جعفراً المتوكل وهو في السجن: 
قالتْ حبست فقلتٌ ليس بضائري حبس وأ مُهَنَاٍلابُفْمَد؟ 
لا يضيرني الحبس مثلما لا يضير السيف أن يغمد» يدخل في قرابه 
وما رايت اللي َالَف يله كَبْراً وأَوْبَاش السّباع تَرَدَد 
الأسد يألف غيلهء غابته» كبراًء وأنفةء بينما أوباش السباع» أي الوحوش الصغيرة» 


تتردد وتسرح في البراري 


۳۹۰ 


والشَمْسُ لولا آنلهامحجُوبةٌ عن ناظِرَبْك لَّمَّا أضاء القَرْقَدٌ 
والشمس تحتجب أيضاًء ولهذا يبدو لك الفرقدء من النجوم 
A Gs‏ 
المطر یکون ضور في الغيوم» ئم ما یلبث ريقه»› أوله» أن يراح» تهب عليه الريح› ثم یرعد٬‏ 
يصوت فيه الرعد فيهطل 
والنارٌ ا رها 3 َة لا“ 2 ت إن 2 رها الأَرْنْدُ 


والنار تکون کأنھا مختبئة داخحل ولا يمكن الاصطلاءء أي الاستدفاءء بها إلا بعد أن 
تثيرها من i‏ الأزنده آلات إشعال النار بالاحتكاك 


زالااف لا بق كخرنها (٠,‏ ال قاف وج رة ت وة 
والرماح الزاعبية لا يتم تقويمها إلا بالثقاف» بالمشر والتقويم» وبجذوة نار متقدة يعرّض لها خشب 


الرماح. . يقول الشاعر إن الحبس ليس عاراً فكل تلك الظواهر التي ذكرها فيها اختفاء ثم ظهورء 
والرمح لا يصبح جيدا حتى يتعرض للقشر والنار 


2 ا 0 5 Ea‏ 
E:‏ راللّيالي بَاوئات مود والمّال عَاريَةيُقَادويَنْقَد 
مصائب الليالي تبدأً وتعود» والمال عارية» مستعار یملکه المرء فکأنه يقترضه» فهو يفیده» أي 

یکسبه» والمال بعد ذلك ینقد» یتبدد 
ولل حال عقت ورا اأجلى لك :الكو هايحم 
لکل حال معقب» نتيجة » وریما أجلى الأمر المكروه» أي أبدی» عن أمر حميد 

E 0‏ ق 5 ة 2 4 ت 
لابُويسَنّك ين نمرج كربو خطب رما به الرّمان الأئكذ 
كم يِن ليل قد تَحَطاهٌ الردَى فتجاومات طبيبُة والعُودٌ 

العوّد: زوار المريض 

ت 1 ٤ E E‏ ت 3 »“ 2 ٣‏ 
صّبرافإن الصبرَ بُعْقَبٌ راحة ويد الخليفة لا تطاولهايد 
ا E‏ کے کے 2ے ۾ و Grr‏ 
والحَبْسنُ مالم تَغْمَه لِدَبِبّةٍ شنعَاءء يعم المنزل المسَورد 

الحبس منزل جيد وروده إن لم تغشه» تأت لدنية شنعاء» لذنب مخل بالشرف 
وو ر ت 2 و مرو و o0‏ 
بيت يجددللكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحفقد 


يحفد: يخدم 


۳۹۱ 


٤ م‎ 


لو لم يَكنْ في السجن إلا ئه لايَسَْدِلك بالججاب الأمَبْدٌ 

لو لم يكن للسجن من المزايا إلا أنه ليس فيه ذلك الذل الذي تعانيه من الحجّاب الأعبدء العبيدى 
على أبواب الأمراء. . لكان جيداً 

LEE LL E EEG 


یستنجد بالوزیر آحند بن ابی دۆاد.. وسنری أنه بعد مدة سيهجوه هجاء م وسیشمت به 


1 بَلعْاً مر المؤ متم وذونه وض العدّى»› حاوف لا تنفد 
بلغ رسالتي أميرَ المؤمنين» ودون وصولي إليه بحر من الأعداء على أن أخوضه» 
ومخاوف لا تنتهي 
.د 9 2 ۰ ي 0 %0 و 2 ‌ 3 
أنتمء يا بني عم النبي» أولى بشريعته. . ومن ضمنها العفو 
ما كان من خسن فأنشُمْ آهلة ظَابَْ مَغارسُّكُمُ واب المَحيَدُ 
المحتد: الأصل 


يِن السَيّةٍ با ابن عَم محمي ححَطمْ قرب وآحر نبيدا 
أمن السوية» العدل» تقریب آنخَد الخصمين وإبعاد الآخر.. وکان القاضي يسوي بين الخصمين 
ويسمعهما. وخصوم شاعرنا في بلاط الخليفة وجدوا من المتوكل إذناً مصغية» 
کما ستعلم بعد بیتین 
إن الذينَ سَعَوّا إليك بباطِل أعداء نِعمَيَك التى لانَجْحَدٌ 
٣‏ دوا وغا و ۱ فيناء ول کغائِب مَنْ يَشهد 
لو َجْمَحُ الحَصميْن عند مَشْهَدّ يوماً لَّبانَ لَك الطريق الأَقَصَدٌ 
الأقصد: الأعدل 
قَلَيْنْ بقيتُ على الزمانِ وكان لي يوماً مِنَ المَلِكِ الخليفة مَفْعَدُ 
ا ووا م ماو الك 
واحتَحّ ضمي واحتَجَجْبٌُ بحجتي لَمَلَجْتُ في حُجَّجي واب الأَبْعَدُ 
فلجت: غلبت 
واللَّة بَالِمُ أمرو في حَلْقِه وإليه مَصدَرنا غداً والمَؤرد 


الله يالغ آمره» منفذ لمشيئته» ومنه مصدرنا وإليه موردنا 


3 


ولَيْنْ مض as LCE CS‏ 
باي لبا ا ق ا 
یشید هنا معناها ینشر 
۱۱ سل الدمع 
وأين الهوى مني وقد عَضصَتِ النّوى على گېدي الحَرًّى بأنيابها عَصًّا 
كيف أصبحت حالي مع الحب بعد وقوع النوى» الفراق؟ 
تخد بنارا وبَخرائَعَسَفاً ونُوردّنا أرضاً وثُْصْيرُنا أرضا 
النوى ترهقنا في البر والبحر تعسفاًء أي سيراً شديداً 
لو أن ما بي بالجبال تَضَعْصَعَث وبالماءِ لم يَعْذْبْ وباللَجم لانقَصًا 
سَأخلْعٌ ثوب اللهْوٍ بعد أحبُتي وأرفضُ طيبَ العيش بعدَهُمُّ رَفْضا 
۲ خلاخیل الرجال 
حليلِيً ما لِلحبّ يَزداد جِدَةَّ على الدهر والأيامٌ يَبْلّى جَديدها 
وما لإعهودالعًانِياتِ ذَميمَةٌ وليلى حرام أننَدَمٌ غُهودها 
مواعيد الحسان مذمومة لكثرة ما يخلفن» فلماذا يحرم علي أن أذم مواعيد ليلى؟ 
ألمت وجُنح الليلِ مرخ سُدوله ولِلسَجْنٍ أحراسٌ قليل هجوذها 
لت زارت» في الليل»ء وللسشجن. حراس متيقظون قليلو النوم. . فالذي زاره هو طيفها في المنام 
ار تا ن يُحَرجٌ أنفاسَ الرباج ورودها 


فلت لها: كيف تجشمت هذا القدوم الذي يحرج» أي يضيق الأنفاس حتى لو كانت أنفاس الرياح 


فقالَّت: أَطَعْنا الشوقَ بعد تَجَلْدٍ وشَرٌ قلوب العاشقينَ جليدذها 
قالت: أطعت شوقي لك بعد التجلدء والتصبرء وليس حسناً في قلوب العاشقين أن تكون صبورة 
وأعْلَنَتِ الشكوى وجَالّتْ دموعُها على الخد لمّا التَتّ بالجيدِ جيدّها 
فقلتٌ لها والدمعٌ شَنّى طْريمُةٌ ونار الهوى بالشَّوْق يُذْگى وَقودها 
الدمع ينزل ويصنع طرقاً شتى»ء متعددة» على الخدين» يذكى: يوقّد 


ل۳ 


إذا سَلْمَّتْ نفس الحبيب تَشابَهَثْ صُروف الليالي سَهلها وشديدها 

ئلا تجرعي إمَّا رأيتِ فيو ده فن خلاخیل الرجال فُيودذها 

ولا تنكري حَال الرَّخاءِ وَقَوْنَهُ فإِنٌ مير المؤمنينَ يُعيذها 
ل تنکري انقضاء أيام العز والرخاء» فأمیر المؤمنين جدذدیر بأن يعید تلك الأيام 


۱۳ فی بیت E‏ 


نزلنا في «باب i‏ وهو و ببغداد» e‏ حلواً ا مجیدات یملکهن : ومن 
في بيته . . وکان بعض «أشباه القرادين؛ يملکون في بغداد بيوتاً يغشاها سراة القوم للسماع ولغير 
السماع 
2 0 و E or‏ مھ مرإ ل . . 4ے 
لدى أولئك المغنيات ألحان كبار الملحنين قد حفظنهاء 
وهن يستودعنها آذاننا يؤدينها كما هي بغير تبديل 
f‏ 3 و 2 قو > م 
أوايس ما لِلضيفِ يِنْهُنٌّ جِشْمَّه ولا رَبهُنًّ بالمَهيب المُبَجُل 
فتيات أنيسات لا يحتشم ولا يخجل منهن الضيف» وربهن» صاحبهن» ليس ذا هية ووقار. . 
بل يسمح للضيف بالعبث 


2ye چ ر و‎ E 
يسر إذا ما الضيف قل حياؤه وقل تة وفر فر مف‎ 


يسعد المفضل صاحب القيان إذا اجترأً الضيف» ويتغافل عنه» ولكنه ليس بالمغفل 
ويْكَيْرُمِنْ دم الوّقارٍ وأاهله إا الضيفُ لم يَأئسن ولم بََبَدلٍ 
يذم المفضل الوقار تشجيعاً للضيف الذي لم يشعر بعد بالأنس ولم يتبذل» أي لم يأخذ راحته 
ولا يدقع الأيدى السَّفَيهة عَيْرَةً انال فاخو لو اكل 
لا يرد أيدي الضيوف العابثة شرط أن ينال من ضيوفه الهدايا من ثياب وفواكه 
<eL <1 E E 8‏ 2 
وبُطرق إطراق الشَجَاع مَهَّابة لِيْطيِقَ طرف الناظر المَُأمَلِ 
يطرق المفضل خافضاً بصره إطراق الشجاع» أي الثعبان الذي يغض بصره ولكنه منتبه لكل حركةء 
والغرض أن يطلق الضيف نظره ويتمتع بالقيان 
َأغَيل بَدافي بيِوِوَبَدَلَن وَعَد عَنِ المَْلّى» وما شعت فَافْعَلِ 


فالمس بيدك» وتبذلن» اترکن الحياءء وافعل ما شئت معهن متجناً المولى» سيد البيت 


۳4 


RE‏ 0 22 ر و ا 
شر بيّاٍِ واغمز بطرّْف ولا تخف رَقيبا إذا ما كنت غير مَبَخل 
Fo, Ar ya ۹ o a E‏ 2 
وأعرض عن المصباح والهج بذمه فإِنْ خمد اليصباح فادن وقبُّل 
ابتعد عن المصباح» واشغل حديثك بذمه مشيراً إشارة غير مباشرة إلى ضرورة إطفائهء 
فإن أطفئ فاقترب وقبل 


و ار .ەع کچ ر ر و و 
وسل غير مَمنوع وقل غير مسحت ونم غير مَذعورٍ وقم غير معْجَلِ 
سے و e E‏ 0 
لک البيث ما دامَثْ مَداياك جَمَّةَ وذْمْتَ مَلِيًّاً بالشراب المُعَسّل 
الييت بيتك ما دامت هداياك كثيرة»ء وما دمت ملياًء قادرا 
على الإنفاق على النبيذ الحلو 


٤‏ الخليفة الشهيد 
يصف سحابة» لم يرثي المتوكل. يقول محقق الديوان: «في القسم الأول من 
القصيدة موقف شعري عجيب يستدعي النظر والتأمل». هذه القصيدة تحفة من تحف 
الشعر العربي» تقف بجانب القصائد الشوامخ الكبرى.. وهي تبدأ بوصف مفصل 
لسحابة تمطر وتنعش العراق.. كأنما هي الخير العميم الذي ناله الشاعر من المتوكل› 
ثم يأتي بعد ذلك رثاء المتوكل : 
وَسَارِبة تَرتَادُ أرضاً تَجُوذّها شَعَلْتٌُ بها عيْناً قليلاً مُجودُها 
رب سحابة سارية» تسير ليلاًء ترتاد» تطلب» أرضاً تجودهاء تمطرها؛ وقد شغلت بها عيني التي 
قل هجودهاء أي نومها 
ننا بها ريځ الصا وكائها ‏ فنا نرَّجُيهاعَجوزٌتَفُوثا 
جاءتنا بها ريح الصباء فكأن السحابة فتاة لاهية تزجيهاء أي تدفعها» عجوز هي الريح 
تميس بها مَيْساً قلا مِي إن وَنّث تَهَنها ولا إن أسْرَمَّت تَسَعيدها 
تميس. أي تتمايل» الريح بالسحابة» فإن ونت السحابةء أي أبطأت لم تنهها عن الإبطاء» وإن 
أسرعت لا تستعيدهاء» لا تطلب منها العودة. كأنه منظر عجوز في حديقة وأمامها حفيدتها ترقص 
وتلعب والعجوز وراءها ترقيها بحب ولا تمنعها من اللهو 
إذا قَارَقَنْهاسَاعَة وَلِهَت بها كام ولي غاب عنها وليذها 
إذا ابتعدت السحابة ولهت الحعجوزء أي الريح» وقلقت كأم طفل غاب عنها طفلها 
فلمًا أضَرَّت بالعيونِ بُروفُها وكاوَثُ صم السّاِعينَ رُعودها.. 
وبعد البرق الذي يخطف البصرء والرعد الذي يصم الآذان. . 


۳1 


وكادَتْ ميد الأرضُ إِمّا لها وما حذاراً أن ضيح مُريدها.. 
وبعد أن كادت الأرض تميل: إما تلهفاً وشوقاً للمطرء وإما خوفاً من أن يضيع مريدهاء أي هذا 
المطر الذي يريد الأرض ويبحث عنها 
قلا راث الكرى قدا بما رل شتهاوالربى تَسَْزيدذها.. 
لما رأت السحابة حر الثرىء وسط التراب» متعقداً E‏ الذي سقط منها» ورأت الربی ترید 
زيادة من المطر. . 

۶ »2ے‎ o 0 hs 3 ٤ 
وأن أقاليم اليراق فقيرة إليهاء آقامَت باليراق تَجُوذها‎ 
. ولما رأت أن أقاليم العراق مفتقرة إليها. . مكثت بالعراق تجود أقاليمه» أي تمطرها.‎ 
فما بَرحَّتْ بَّغداد حتى تفرب بأودِيَة ماتَشتَفيق مُذودها‎ 
ما لبت بغداد أن تفجرت بسیول لا تستفیق مدودهاء لا يكف جریانها‎ 
وت رآننا الطيرَ في جَنبَاتِها تاد كف العَانِياتِ تصيئما‎ 
رأينا الطير في جنبات السيول» نواحیها» > تطير منخفضة حتى لتستطيع أيدي الفتيات الصغيرات‎ 
الإمساك بها‎ 
ئ > 2 2 م‎ 3 
وحتی اكَسَتْ يِن کل نَوْرِ کأنها عرو زهاها وشيُها وبُرُودها‎ 
واکتست بغداد من کل نور» نوار النبات» کأنھا عروس زهاهاء ملأها زهواًء‎ 
ما عليها من ثياب موشاة‎ 
ودِجلَة کالدَرْع | لمْصَاعَفِ نَسجُها لها حَلَقٌ يَبْذُو ويَحْمُى حَديدّها‎ 
غدا نهر دجلة متموج السطح كالدرع المنسوجة نسجاً مضاعفاًء تبدو أطراف حلقاتها وكأنها ليست‎ 
من حدید‎ 
لما قَضَّثْ حََّ اليراقِ وأَْلِه أتاها من البح الشَّمَالٍ بَريذها‎ 
لما قضت السحابة حق العراق» أتاها بريد عاجل» هو عبارة عن ريح الشمال» ليسوقها مبتعدة‎ 


قَمَرّثْ تَفُوتُ الطَرْف سَبَْاً كائّما نو عُبَيْدٍ الله وَلّثْ بُنُوذُها 
مرت السحابة مسرعة تسبق الطرف» النظر» فكأنها جنود عبيد الله وقد انصرفت بنودهاء رایاتهاء 
هاربة . عبيد الله بن يحيى وزير المتوكل الذي جاءه خبر الهجوم على الخليفة فقرر ألا يفعل شيئاء 
وقعد في زورق طلبا للنجاة 
ولف أميرَ المؤمنين مُجَدَلاً شهيداً وين خير المُّلوك شهیدها 
تركت السحابة أمير المؤمنين مجدلاًء مطروحاً ا 


۳٦ 


وكانَّ أضَاعَ الحرم واتبَعّ الهوى ووكل غِرًا بالجُيوش يَقَوذها 
المتوكل لم يكن حازماً عندما وكل غراًء غشيماً غير خبير» بقيادة الجيش 

کان ل جل وران عة ٠‏ أعاطت اعناق الرجال ودا 
كأنهم لم يدركوا! أن البيعة للخليفة هي عهد في أعناق الرجال 

فلمًا افْتَضاها ليلَة الرَوْع حَمَهُ جرت ا ادها ی 

فلما اقتضى المتوكل في ليلة الخوف تلك من رجاله احترام البيعة والقيام بحقها جرت سنحاً» فرت 

رعا السادات والأتباع 
وبَاَتْ خَبّايا كالبَعَّايا جُنودَه وفي رَوْرَق الصيادِ بَاتَ عَميدها 


واختبأت الجنود اختباء المومسات عن أعين رجال الشرطة» وعميد الجنود قعد فى زورق صياد 


بَلى وَقَف القَنْح بن خاقانَ وَقمَةَ؛ قَأعَدَرَ مَوْلّى مَاشِم وتليدما 
على أن الوزير الأول للمتوكل الفتح بن خاقان وقف وقفة شجاعة وقتل ذوك سدة: فأعذر» أي 
قدم العذر ورفع عن نفسه المذمةء هذا المولى لبني هاشم والتليد فيهم أي المولود بينهم 
واد نفس حُرَةسَهَلَْ له ووو المتابا سیت ى ورود ها 
جاد بنفسه الحرة التي سهلت عليه الموت لأنها حرة أبية 


o وھ‎ 


وق عُبَيْدٌ اللو فيِمَنُ أطاعَةُ إلى سَقَرٍ الله البَطِيءِ څموذها 
وفر عبيد الله فيمن» أي مع من» أطاعه من الجند» ومضيرهم جهنم 


ولم تحضر السَادَاتُ يِن آل مُصحَّب فَيْعِْيّ عنةُ وَعدّها ووعيدذها 
ف و ا ی ا بن طاهرء فلم ينفعه ما لديهم 
من قوة الوعد والوعيد 


ولو ححضرنة عة ظاهرية فک َمَةٌ آباؤها وجدوذها. 
ولو حضره آل طاهر ذوو الأصل الماجد.. 
لْعَرّ على أَيْدي المَّنونِ الحيِرامُه وإن كان مَحنُوماً عليه وُرودها 
لعز» أي صعب» على الموت اخترامه» قتله» رغم أن الموت مكتوب على كل إنسان 
أوليْكَ اركان الخلافة ا EEE‏ تَبَبَّتْ أطَابُها وعَمُوذها 


آل طاهر أركان الخلافةء وبهم ثبتت ثبتت أطنابهاء ا9 حبال الخيمة› وعمودها 


۳۹۷ 


o ۶‏ و ت و E‏ 
يالِجُنووضَنهامُلوكها ويَالِمُلوك آسْلَمَنْها جُنوذها 
هذه جنود ضيعتها ملوكهاء قادتهاء ويا لملوك أسلمتها الجنود ولم تحمها 
َيُفْبَلٌ في دار الخلافَة جَعْمَرّ على فُرَقَةٍ صَبْراً وأنكُمْ شهودها 

: ا و 4 ا ي i‏ 
فلا طالب للثار مِن بعك مويه ولا داع عن نفسِه من يُريدّها 
لا أحد يطالب بثأره ولا أحد دافع عن نفسه من يريد سلب هذه النفس . . وكان المنتصرء ابن 
الخليفة المتوكل» متواطئًاً على قتل أبيه 
بو هاشم مثل النجوم وإنما ملوك بني العباس مِنها سَعُوذُها 
بنو هاشم کالنجوم» وملوك بني العباس هي نجوم السعد بين هذه النجوم (وفي الكواكب - ولا فرق 


بني هاشم صَبْراً فكل مُصيِبٍَ ms‏ الزمانِ جُديذها 
و ری سَرَوَقِكْ تَقَرّى باڼدې التَاكثينَ جُلوذها 


ER‏ > سادتکم» تفری» تقطع» »> جلودهم بايدي الناكين باليعة: هذه 
نبوءة. . فبعد المتوكل أصبح قتل الخلفاء على أيدي قادتهم أو عبيدهم أمراً مألوفاً 


ولكنْ بأبديكمُ تراق دماؤكمٌ ويَحْكم في أَرْحَايكمُْ مَّن يَكيٍذها 
بأيديكم تقتلون. . وفي هذا إشارة إلى تواطؤ ابن المتوكل مع قتلة أبيه 
لَهْفاً وما يُغني الَلَهّفُ E E E ET‏ 
ماذا يغني التلهف بعد أن ذلت الأسود لضباع الفلاة» الصحراء 
٥‏ القرفصى 
yT‏ گأئيّ جَانٍ كل دلب وجَارحة 
قلي فن اللوم اكل واضِحُة 4 وما مِن تصيح لا مَل َصائِحْةٌ 


خففي من لومك فإن دواعي اللوم أصبحت غائمة ذات إشکال» ولا يوجد ناصح إلا كانت نصائحه 
مملولة بعد حين 


۳۸ 


٠١‏ الصبر في الضيق 


ودار فال 
Sa 2‏ عَفْلَة 


هد ا فى 


وليسس للأيام إغغفالّ 
بالحُرّ إن ضاقث به الخال 


o٤ ۶ 


فصاع اسباب وسال 


قطاع اأستات وأوصال: مجرب داهية 


EE RD OEE 


ور ی چا ولا شنال 


۷ المتوكل يعود إلى السنة 


وقائل ات اا 
قلت لقد أَكَبَرْتَ ذُ PE NS EEE‏ 


اة ی آم يدنا - 
EOE GE‏ 


إذ شبهته بالشمس فقد عظمت قدر الشمس لأنه بالطبع » انور منها 

ج م a ۴ ۴ ‌ ٤‏ ا و . 2 0 
فام وأهل الأرضٍ في َة يخبط فيها المُقَبل المُذبر 
قام المتوكل» أي أصبح خليفة» وفي الناس رجفةء فتنةء وهم يتخبطون (فدين الدولة الاعتزال 
والناس أميل إلى السنةء والعامة ببغداد تمل ميلا شديداً عن الاعتزال وتؤثر مذهب أحمد بن حنبل) 
ومد اوري اي الها ال اة سا درا 
ترك مشاورة كبار رجال الدولة» والاعتزال مذهبهم› ولم يخش ما حذروه منه إذا ترك مذهب الاعتزال 
وانه ۶ نفضصضتٍ الأعداء من حوله 5پ EE AEC‏ : نفَرَهاة شور 


الأعداء خافوه وفروا من وجهه كحمر وحثية أنفرها قسور» شتت جمعها أسدء من الآية «كأنهم 
حمر مستنفرة› فرت من قسورة؟ 


E E 
گوگ‎ EE 


لم يلهو علي الشبابُ الذي ٠‏ 


EEC PEPE‏ اة 


حل بنا مالم رل حدر 
في كل دهرٍمنهم مير 
وای کو ر 
يُلْهي ولا الدنيا التي تُعْمَرُ مر 
با الاو ا 


يقول إبليس: لو أمهلنا المتوكل قليلاً لنشرنا الكفر ولم يبق من بهللء يقول لا إله إلا الله»» 
ولا من یکبر 


۳۹ 


يا اعم الناس على مل EE‏ 
ال الي تي افيا حزم أبي بكر ولم يخفروا 
ومذوأنتَتَلافَيْسّها فعادماقدكادلايُذك 


وهذه الردة الثانية على يد المعتزلة تلافيتها أنت فعاد الإيمان الصحيح الذي كاد ينتهي ولا يعوو 
یذکره أحد 


8 التوبة 
E ES OEE EE‏ ذبعَمُوك أا 
اليس لي حرمة تعوذ بعفوك تلتجئ إليه» فلا ينالني الإقصاء؟ 
لفو جل نوتم افيد فاتت أجل واعنديى دا 
لم أعتمده: لم أتعمّذه 
الى افك ا ل افك ر هرف ست الرى 
آل لدی کان رضي و ويْشجي العَدَوً إذا أنشدا؟ 
ألست الذي کان و الحليف ويشجي»› أي يحزن» العدو بشعره؟ 
EE EN EES ECELE E TET E‏ 


صن النعمة التي أنعمتها علي» وصن شكري لك الذي أصبح منتشراً عبر شعري. . غائراً في 
الوديان ومنجدا في التلال 


po \t 


غفا غا ارك بهاو ار قي الى لدا 


لا أعصي لك أمراً حتى يواريني التراب 


۱۹ کلهم ضدي 
توكلناعلى رب السماءِ وسَلّفنالأنباب القضاء 
ووَطُتّاعلى غِيَرٍ اللّيالي EE‏ سامَحَت بعد الإبَاءِ 


وظنًا نفوسنا» أي ذللناهاء کي تتقبل غير الليالي ومصائبها» وهذه النفوس سامحت» أصبحت 
نة أ جمد العو واا 


E ٍ‏ 2 و و 
ساحات الملوك عليها حْجّاب ولکن باب الله مفتوح لمن يدعوه 


7۰ 


فا أرجُو وة لشف ضري ولم فرغ إلى غير الدّصَاءِ 
لا أرجو سوی الله ولا أفزع» أي الجا إلا إلى الدعاء 

وځ لا کي بني وځزني إلى مَنْ لا صم عن النداء 

هي الأيامٌ تَحَلمُنا EE‏ وتجري بالسعادة والشقاء 

الأيام تكلمناء تجرحناء نامي تداوي . . 
لا و الو زرا ول نان ةة طول الفا 
طول الثواءء المكوث. لا یرد الرزق ویحجبه» وطول العمر لا يضمن الرزق 

ولا يُجدي الراءٌ على غني إذاشا كان فور الحا 
لا فائدة للغني في ماله إذا كان مانعاً العطاء عن الناس 

ول جد مال غ جوال.. ول و ی ن س 

لا يفنى المال من النوال الذي يخرجه المرء للناس» ولا يۇتى› أي يصاب بضرر»› السخي بسبب سخائه 

ل وا ا اا 

حَلَبْناالدهر أشظرَة ومَرّتْ بناعُقَبُ الشّدائِد والرخاء 

حلبنا الدهر أشطره» جربناه وخبرناه کمن يحلب ضروع 0 لا یبقی فیها شيء من لبن٬‏ 


ومرت بنا عقب» نتائج ٠‏ أوقات الشدة وأوقات الرخاء 


ولم ندع الحياءَ لِمَس ضر وبعضص الصْرٌ يَذْمَبٌُ بالحَياء 

ا قلا شيء أعَرَمِنَ الوَفاءِ 
أولونا: أجدادنا 

توق الناس يا ابن أبي مي قَهُمْنَبَع المَحافة والرّجاءٍ 


احذر الاس يا أخي فهم بين خانف من بطش قوي وراج عطاء سخي» ولا مکان عندهم لحب 
یکون حباً في الله وه أو حباً يكون لك لذأتك وللأنس بحسن معشرك 


ولا يررك ينْوفيإحاء لأمرمَاغداحسَرالإتحاء 
لا تغتر بإخاء وغد فهو يؤاخيك لغرض 
ألم تَر تي ڀِنَمَلَيَ ع ا وهم بالأمس إخوان الصفاءِ 


ألا ترى الذين يظهرون لي الغش» وكانوا بالأمس يظهرون الصفاء؟ 


۳۷1 


o E ‌‏ ا 
ليت بنكبَةفغدواورًاحوا 


مَلَي أت أَنْبَاب البَلاءِ 


بليت بنكبة فكانوا من أشد أسباب معاناتي 


بت أخْظَارْمُمْ أن يَنْصُروني 


بمال أوبجاوٍأوبراء 


أت عليهم أخطارهمء مناصبهم › أن ينصروني بمال آو بجاه أو براء» أي برأي ومشورة 


صديقافادمَواقِدم الجَمَاءٍ 


َضَافَرَتِ الرَوَافضُ والنصَارّى 


وأهل الإعيَرال على مِجّائي 


تضافر وتعاون الروافقض»› أي المتشددون في التش ¢ والنصاری (ومنهم الطبيب بَحيشوع) 
والمعتزلة على هجائي 


قَبَحْيَيَشُوعَ يَشْهَدُ لابْنِ عَمْرو 
وعابُوني وما نبي إِليْهْم 
E E‏ 
عليْهمْلَعْنَة اللو ابِيَدَاء 
إذا سَميْنهُم للناس قالوا 
انا المَُوَكُلِيْ مَوى ورَأيَاً 


أنا من أنصارك أيها المتوكل» وأولئك كانوا حاشية 


وعَرُونٌ ارون المراتي 
وی اي الوا اء 
فما قشل الرجال على النُساءِ 
وعَوْداً في الصباح وفي المساء 
أولعكَ َد ن تايها 
وما بالوَاثِةِيَّةين خَفاء 


م 


الخليفة السابق الواثق. . وكان الواثق قد أذل 


أخاه المتوكل وأقصاه» وجاء المتوكل فكان كارهاً للواثقء كارهاً لمذهبهء الاعتزال 


وما حَبْسنُ الخليفة لي بعَارٍ 
حبس الخليفة لي ليس عاراً. 


لير ب بمۇيسى منه ا لتنائي 


. ولن أيأس من عفوه رغم التنائي» البعد 


۲۰ البديهة والفكرة 


۳ و ر 2 
بلديهته وفكرته سواءٌ 


إذا ما نابّه الطب الكبير 


الآراء المرتجلة لهذا الممدوح» وآراؤه الصادرة بعد تفكير» متساوية في حصافتها عندما تحل به 
مشكلة كبيرة 


وھ ر 2 RE‏ 
واحرم ما کون الدهرّ رايا 


E EEE 


وقد تميز بحزمه عندما عي الناس» e‏ وتحيرواء 


سواء في ذلك الذي ي 


نتشر او الذي يشير 


VY 


e „o‏ ۳ 9 ي 
وصذرٌّ فيولِلهم اتساع 


إذا ضَاقَتٌ بمافيها الصدور 


وصدره واسع يبتلع الهموم بينما تضيق صدور الناس 


۱ جاء من الدنيا 


إلى الله فيما نَابَنَّا نرفْعُ الشكوى 


ففي يده كشف الصَّرورَة والبَلْوّى 


نابنا: حل بناء الضرورة: الضرر 


خرجنا يِن الدنيا ونحن مِنَ اهلها 
إذا جاءنا السجُانُ يوماً لإحاجة 
ونفرح بالرؤيا فَجُلٌ حدييِناء 
فإن حَسُتَّثْ لم تأتِ عَجْلّى وأبْظأث 


فلسْنا يِن الأحياءِ فيها ولا الموتى 
عحبنا وقلنا جاء هذا ين الدنيا 
إذا نحن أصبحناء الحديثُ عن الرؤيا 


وإن قَبْحَتْ لم حبس وأَنّتْ عَجْلى 


۲ فى هجاء مغن 
كنت في مجلس فقال مُعْنّي ال قوم كم بيننا وبين الشتاء 


هذا من شعر مجالس اللهو.. المغني ثقيل الظل وهو يسأل الحاضرين عن موعد قدوم الشتاء. . 
ولا نظنه سأل» بل هي توطئة للنكتة الباردة من شاعرنا 


درغت اتساط مي ال 


قلتُ: هذا المِمَدارَ قبل الغناء 


مشيت على طول البساط مني إلى المغني. . وقلت له: بيننا وبين الشتاء بمثل هذا القدر. . 
أي أنك أنت الشتاء يا بارد يا ثقيل! 


فإذا مامت أن تة 


آذ الحَرٌ كله بانقضاءِ 


فإذا بدأت تغنى فقد حل بنا الشتاء لبردك وثقل دمك 


۳ منتهی البخل 


ما شتت ات ان ال فاكية 


خبزه عزيز البخله فكأنه فاكهة 


الحابس الروت في اغفاج بغليِه 


خوفاً على الحَبّ مِن لَقَط العصافير 


هأ البخيل يحبس روث البغلة في أعفاجهاء في أدنى يعاهاء خوفاً أن تلتقط العصافير حب الشعير 
المتخلف في الروث 


۳Y 


الورا وك ولارنار غ والناى ES‏ وينتحبٌ 
والراح تعْرَّضُ في نور الربيع كما تَجلى العروسٌ عليها الدر والذَهَبُ 
ا ا ال کت 
انيه خارة.. وقلما شربوا النبيذ حاراً ولا سيما في وقت الربيع» ولعله رآها تزبد فكأنها تغلي» 
أو لعله قصد طعمها المزء فالخمر کأکل المطاعم الهندية يقدمونه بارداً وهو بتوابله حار 
الق اوا ى ا ت و الوا بر اي 
ا و ے2 a o‏ ٤وو‏ ا ع ت ۶ 
تراضعوا درة الصضهباء بينهم واوجبوا لِرضيع الكاس ما يجب 
هم إخوة في في الرضاع . . لكنه رضاع درة» أي لبن› واللين الخمر .. وهم بحفظون ما يجب آن 
يحفظ لإخوة رضاعة الكأس 
لايَحفَظَونَ على السكران رلته ولا يربك من أخلاقِهِم رِيَبْ 


عندما ينطوي مجلس الشراب ينطوي ما دار فيه من عربدة أو سقطات لسان 


٠‏ العاشة شق وطبیبه 
تر خا ان اي .وال ری ايك ما برت 
فا هد الي دكات فل لي كان جر م ال 
اا اجر اي٠‏ رتيا ت مر اتيت 
ا عار ان ا نع ا 
۲٢‏ استرضاء 
ازل اس ت رتو جن تة فليس رى وهو الدب 
۷ الشرف طبع 
ما الجود عن كثرة الأموال والتقب. ولا البلاغة فى الإكتار الطب 
ال المال N.‏ 


ول المجاعة عن حش ولا جلك بل امار إزت عن 


۳V4 


لكنّهاهِمَمْ أدب إلى رقع وكل ذلك ظَبْعُ غير مكسَسب 
۸ حکايیة 
قيل إن علي بن الجهم قال لامرأة: 
2افت ضغب فاجبه أشهى الط إلى ما لم يركب 
يقولون إنك عشقت فتاة صغيرة» فأجبتهم : أشهى المطيء الدواب» إلى قلبي ما لم يُركب قبلي 
E‏ 
واللؤلؤة المثقوبة والمنظومة في عقد أقل قيمة من لؤلؤة لم تثقب 
وقیل إن المرأة أجابته قائلة : 
SLE HESE‏ حتی تلل پالخطام وثُرگبا 
الدابة لا يكون ركوبها لذيذاً إلا بعد تذليلها وترويضها بالخطام» المقود 


والدرء اللؤلؤ» لا ينفع أصحابه حتى ينظم في عقد بعد ثقبه. هي حكاية مما يضعه الناس للتسلية 
في المجالس 


٩‏ أنت والمذنب 
لمّابَداآً هة يمنت بالعَظب eS‏ 
کا ی هقر اهود فا ا ات کر م 
ف ا اة لار رو اسب 


صادف أن جاء الحارثى فى وقت بدا فيه كوكب الذنب» لعله مذنب هالي الذي کانوا يتشاءمون به 
ولا بد أن الحارثي والمذنب ظهرا معا لآبدة» لمصيبة وشيكة 


۲۰ و . فينة 
ع جت ك الت ن ت ما الكت 
وماله . EEE.‏ ولا روځ جرت في عصب 


يشبه السفينة بالدابة ولكن لجام السفينةء يقصد سكانها أي دفتهاء من الخلف 


Vo 


او ا اخ ,ا ل و و ن 
إذا حثته المجاذيف على السير في الطلب» في طلب اللحاق بمن سبقه أو طلب الصيد 


0 


ف رق الم اديل ”م لاوت ي 
أعنق المركب» أي مد عنقه وأسرع› وسار سير الهملجة أو الخبب» وهما من أوصاف سیر الإبل 
للماء في حیزومه» صدره» من صوت الموج الصاخحب. . 

0 تراش ا ٤ . o‏ 
للماء حشرجة کالرعد في عارض» أي سحاب» مطر لجب» مصحوب بضجيج رعده 
۱ هجاء ابن الزيات 
لعا اللوم تاحاب 
متابعات: متلاحقات 
على ابن عبد المَلِك الرَيّاتِ 
وأنفد الأحكام جائراتِ 
على كتاب الله زاریات 
أحکامه تزري› آي تعيب» كتاب الله » وذلك لمذهب ابن الزيات في الاعتزال ولبطشه المعروف 
رم الدواوينْنٌ بتوفيعات 
معقدات رى الحيات 


anl! 


يوقع الوزير ابن الزيات - وهو شاعر فصيح» وفيه حذلقة - في ذيول الكتب الديوانية بكلام معقد 
كأنه الرقى» التعاويذ الشعوذية» التي يجعلونها في البيوت للوقاية من الأفاعي 


CEL RE 
هارون: الخليفة الواثى‎ 
أمَاترى الأمور مُهْمَلاتِ‎ 
تشحو الك عند الكاة‎ 


۳۷٦ 


من نخد الف طك الأضرات 
ولا تضربه بالسيف إلا بعد أن تجلده ألف جلدة ذات صوت صاحب 


تم هرات غير مُورققَات 
اجلده بسياط فى أطرافها عمد فكأنها الثمارء لكنها ثمار بلا أوراق 


أَحْسَنُ يِن يَسعينَ بيتا دى جَمْعُكّمَعْلَاهٌُّ في بيت 
ي ق تجن عو الزبت 
الملك محتاج إلى مطر يغسل عنه وضرء وسخ» الزيت. . تعريض بالوزير ابن الزيات 
أنفس حخرةّونحن عَبيدٌ إن رق الهوىلرق دید 
٤‏ شماتة وتأليب 
وقال لما قبض على عمر بن الفرج الرخجي وأسلم إلى نجاح بن سلمة ليصادره» 
أي يعذبه لاستخراج ما عنده من مال: 
بلع اتجاحاً) فتى الفِتيانٍ ا تَمضی بها الريح إصداراً وإيرادا 
مألكة: رسالة 
لن يرج المال عفواً مِنْ يَدَيْ «عُمَر» أو يُعْمَدَ السيف في فَوْدَيْهِ إِغْمّادا 
لن يبوح بمكان إخفائه المال إلا بتهديده بإغماد السيف في فوديهء سالفیه 
الرْحَجبُونً لا يُوفون ما وَعدّوا والرّخجِيّاثُ لا يُخْلِمُنَ ميعَّادا 
تعريض بعفة نساء هذه الأسرة 
٥‏ أنت وابنك 
وقال يهحو القاضي أحمد بن آبی دؤاد الذي کان معتزلاً يقول بالعدل والتوحيد»ه 
ولكنه كان مّن نصب المتوكل خليفة فغفر له ماضيه واستبقاه بعد أن أقصى المعتزلة»› 
ويهجو الشاعر ابن القاضي وكنيته «أبو الوليد: 
ماهذوالبِدَع ا لتى سَمَيَْها بالجّهل منك العدل والتَوّحيدا؟ 
ما هذه البدع المعتزلية التي سمیتها «العدل والتوحید»؟ 


YY 


أفدت مالين ين ولك وره وا اة وة 


أفسدت الدين حين تولیت أمره» ورمیت الدين بابنك آبی الوليد وهو ولیده صغير السن: حین 
ته غل المظالم في صامراء 


2 ر ۶ م ي 2 £ ه6 ٣و‏ 
شرها» إدا دكرّ المكارم والعلا دكر القلايا مبدئا ومعيدا 
ابنلك شره فإذا تذاكر القوم أحاديث المكارم ذكر لهم القلاياء المقاليء ولا يمل من الحديث عن الطعام 

ا ا ء L‏ ر کا 
ويرد لو مسحت «ربيعة» كلها وبنو «إياوا صَحقمَة وثريدا 
يود ابنك لو مسخت قبائل ربيعة وقبيلة إياد صحفةء قصعة» وثريداً 
يتربع في المجالس كالضبع المفترسة» وحوله أبناء قومه کالقرود 
ا6 اش هة رقا تمل شره مروا 
مزؤوداً : مذعوراً 
ل اف بالخير عي عينْ أَبصَرَت تلك المناخرَ والثنايا السّودا 
الثنايا : الأسنان 


٠‏ منتهى الشماتة 
وقال لما فلج أحمد بن أبي دؤاد: 
لم ببق منك سوى حَيالِكٌ لامعا فوق الفراش مُمهّداً بوسادٍ 
لم يبق من عزك القديم سوى شبحك لامعاًء أي بادياء فوق فراشك وقد سوي بالوسائد 
قرحب بِمَصْرَعِك البريّةٌ كلها مَّن كان منهُمّْمُوقِناً معاد 
فرح البشر كلهم بقرب هلاكك. . قد فرح المؤمنون الموقنون بالآخرة والبعث . 
كم مجلس للوقدعطلَةٌ كي لابُحَدَتَ فيه بالإشْناد 
عطلت مجالس أهل السنة الذين يروون الأحاديث بأسنادها 


ا ا ٍ ر 
أطفأت مصابيح الهداية بتعريضك آهل السنة للمحنة 


ولكم كَربمَة مشر أَرْمَلْتَها ومحدث أوْتُمَتَ ت في الأفيَادِ 
الأقياد: القيود 


YA 


إن الأسَارّى في السجونِ تَفَرّجوا لمّاآأتنك مواكب العُوّادِ 
تفرجوا: استبشروا بالفرج» لما أتتك مواكب العائدين كناية عن اشتداد مرضك 

وعدا لِمَضَرَعِكَّ الطبيبُ فلم يَجذ لِدواءِ دَايِكَ حيلة المُرتاد 

فذق الهوان معجْلاً ومؤججلاً 


لا رال فالِجك الذي بك دائباً 


2 
وفحعت قبل الموت بالأولاد 
ليبق بك الفالج مستمراً» وليفجعك اله بأولادك قبل موتك» وکما يقول صاحب مروج الذهب فإن 


ابن أحمد بن بي دؤاد المعروف بأبي الولیدء وهو من مهجوي ابن الجهم؛ مات قبل أبيه بعشرین 
يوماً. . كان ذلك سنة ١٤۲ھ‏ 


۷ سيوفهم تفني وتغني وتفقر 
وخرج إلى الشام في قافلة» فخرجت عليهم الأعراب في خساف فهرب من کان 
في القافلة من المقاتلةء وثبت هو فقاتلهم قتالاً شدیداً» فرجع الناس إليه وثبتوا ولم 
يحظ الأعراب بشيء. فقال في ذلك : 
ولا زان الوت هفو وة :وبانت علاسات له اليس كا 
لما رأيت الموت تهفو بنوده» أي تتحرك راياته» وبانت علاماته التي لا شك فيها 
وأقبلتِ الأعراب من كل جانب وتار عجاج أسو اللونِ أَكْدَرُ 
وأقبل الأعراب من كل جانب وثار عجاجء غبار» أسود 


هھ < 2 3 ZÊ pio‏ 4 
بکل مُشیح م ميت مُسَمَّر يَجول به طرف أقب مسشّمر 
جاءوا بکل مشیح› منحرف نحو الجنب استعداداً للطعن»ء یجول به طرف» أي فرس› أقب» آي 
نحيل» مشمر» أي مستعد 


بأرضٍ «حُسَّافي» حين لم يك دَافعٌ ٠‏ ولا مانعٌ إلا الصّفيح المُذكر 
في تلك الأرض حيث لا شيء يدفع الأذى عن المرء إلا الصفيح المذكرء 
E‏ 
ی کے ی وای ا 2 


E 


اا حواسر ونار الوغى بالمَشُرَفِيّةَ 4 


هذا فى معركة المنايا فيه حواسرء كاشفة عن رأسها وبادية للعيانء 
ونار الحرب تشتعل بالمشرفية› السيوف 


۳۷۹ 


ما صُنْتُ وجهي عن ظبَاتِ سيوفهمْ ولا لحرت عنهُمْ والقنا تََكَسَرٌ 
لم أحفظ وجهي من ظبات» شفرات› سيوفهم؛ ولا انحزت ابتعدت انا 
ينما الرماح تتكسر في أتون المعركة 


orld Ff 5 7 و‎ 4 ۶ o2 

َو مَنَعْنَهُم يِن أن نالوا قلامَة و كنت شَجَاهُم والا َة تفط 

منعتهم من نيل حتى قلامة» شيءَ حقير» من متاعناء وکنت شجاهم» شوكة في حلقهمء 
ا ا ااج را 


َّث لي فُروءٌ أنجبَيّنيّ آن أرى وان جل خطب خاشماً انشیگه 
ابت لی قروب سادة» أنجبتني أن ازى خحاشعاً ذلیلاً أتضجر من خوض الحرب 
أولعك آل اللو فِهُرٌ بن مالك بهم يُجْبَرٌ العَظْمٌ الكسيرٌ ويْكَسَرُ 
والسادة الذين أنجبوني هم آل فهرء قریش› الذين يجبر بهم العظم الكسيرء يُصلّح بهم ما اختل 
من الأمور» ويكسر العظمء فهم يکسرون عظم أعدائهم 
هُمّ المَنْكِبُ العالي على كل مكب سيوفهُمٌ تفني وتغني ونَفَةِرُ 
۳۸ الأم واحدة والآباء کثر 
واجتمع مع قوم في مجلس» فعربد عليه بعضهم» فغضب وخرج» واتصل الشر 
بینهم حتى تقاطعوا وهحروه وعابوه e‏ يهجوهم : 
SSS‏ وكية بسر أمر ل 
خاجية ٿن آبوڱم؟ يا بني غص و aT‏ 


حاجیتکم» آي حرٌرتکم» وطرحت عليكم أحجيَةَ» من هو أبوکم؟ يا بني عصب شتى» يا أبناء 
جماعات مختلفةء طبعاً لا تعرفون» والأب العاهر له الحجر (وبحسب تفسير الحديث الشريف 


«الولد للفراش وللعاهر الحجر»: العاهر الذي هو الأب البيولوجي له الإهمال ولا حق له في الولد) 
قد کان شیځکم شیخا له خط لكي أمَكمْ في أمرٍهاتَظَرُ 
أبوكم المعلّن له خطرء له مكانتة» لكن أمكم في أمرها نظرء أي لعلها علقت بكم من غيره 

ەه e‏ ورو ۶ 4 ٤‏ ۶و 2 
ولم تکن آمکم - والله كلها مححوبة دونها الحرَاسُ والستر 
يكلؤها : يحفظها 
كانث مُعَنْيَةَ الفِتيانِ إن شَربُوا وغيرّ ممنوعَةٍ مهم إذا سَكروا 
وكانَ إخوانة عُرَاًغطارقَة لا بُمْكِنْ الشَيْحَ أن بعصي إذا مروا 


كان إخوان شیخکم » أصحاب أبيكم» غراً غطارفةء سادة نبلاءء ولا یستطیع أن يعصي لهم أمراً 


۳۸۰ 


قوم أ ععفاء إلا في بيو تكم فإنه في مَثلِها قد ت تلع العُذرٌ 
أعفاء إلا في بيوتكم» ففي هذه البيوت قد تخلع العذرء يترك الحياء بالتأكيدء و«قد» هنا توكيد 
لا شك 
فأصبحَت كَمُرَاح الشَولِ حَافِلَة ِن كَل لاقِحَةٍ في بَظيِها رر 
أصبحت أمكم كمراح الشول» كالناقة الحامل في مبركهاء حافلةء أي مليئة» وفي بطنها من كل 
تلقیح ذکري درر» جمع درة وهي اللبنء ويقصد مني الفحول 
قَجِفْتُمْ عُْصَباًء ِن كل اة نؤع» مَخانيك في أعَاقها الكبَرُ 
ولدتم جماعات مختلفي الأنواع» وإنكم لمخنثون وفي أعناقكم الكبرء أي الطبل الصغير الشبيه 
بالدربكة الذي يتحلى به المخنثون 


هم 


اة كروي في راق وار قرفي جين ر 
فأحدكم كسروي الهيئة فارسي في قراطقه» أثوابه» وآخر عربي الهيئة كأنه من قريش 
ووو ا ھ ا کے و 4 و 
مالم أمُكم من حَل مرها ومَنْ رَمَاها بكم يا يها القَذرٌ 
و 5 2 ‰ و ۋە و و 2 
قوم إذاسبُوافالام دة واللة آعَلمُ بالآباءِ إذ كَتُرُوا 
e E E 2 o‏ و و o‏ وو 
لم تغْرفوا الطعْنَ إلا في اسافلكم وأنتم في المخازي فتيه صبر 
تصبرون على المخازي لأنكم تعودتم عليها 
i o or of‏ و ۶ ن غ و s9 7o of o‏ 
خيب إغلامَكم أئي اكم وأمر غيركُم ين أفلِك حبر 
خبر: خبیر 
تَقَكَهُون بأعراض الكرام وما أنُمْ وذِكْرَكُمٌ الْسَادَاتِ يا عُرَرُ 
عرر: جمع عر وعرة قومه أدناهم وأحقرهم 
مَذا الهجاء الذي تَبقَى مَيَاسِمُهُ على جِبَاهِكُمُ ما أُوْرَقَ الشجرٌ 
میاسمه: علاماته المشبهة ميسم الإبل بحديدة النار 
وقال يهجو أبا احمد بن الرشيد وكان مدحه فلم يعطه شيئاً: 
ياآباأحمدلاإ ن جى يتن اش عر الفبرار 
لبتي العباس أحلا مء ظااموَوّقار 


ولهم في الحرب إقدا م وراي وا ل ار 


۳۸1 


ولو وال ا ی ررر 
لعطفيك» لجانبيك» شماس» نفور»ء وازورار» ميلء عن المجد 
اک د لكا اا و ا 
قتار: دخان 
E EE E E RR E E E EY,‏ 
الخمار: صداع الخمر 
٠‏ وارحمتا للغریب 
وقیل هذا آخر شعر قاله: 
وارَحْمَتَا لريب في البلد الل ازح ماذابنفيوصَلعا 
ارق ااانا اترا المي ن بيب ول انها 
كان عمزيزاً بزب دارهم حتى إذاماتباموا خشَعا 
خشع: ذل 
جا فن اوق ت یا ا 


١‏ الأشراف لا تعتدي على الأشراف 
وجرت بينه وبين أبي طالب الجعفري وحشة ثم أرسل أبو طالب يعتذر إلبه 
فكتب إليه علي بن الجهم: 
لم قفني حَلارَةً الإنصاف عفتني أشدً اعيِسَاف 
وتركبَ الوفاءَ جّهلاً بمافي وفأَسَْرَفُْتَ غاية الإسراف 
غير أي إذا رجعت إلى حقّ- بني هاشم بن عبدمَناف 
لم جا لى إلى الى سلا سراف ول تحير رات 
لن تف اني الدَبِيَّةَ والأش راف لاتعتدي على الأشراف 
دعك من المعنى» وإنه لمعنى شريف» وانظر في صياغة هذا البيت وفي إحكام صنعته. اسمعه 


مثلما تسمع الموسيقى . وانظر إلى البيت الذي قبله. . انظر إلى معناه وإلى هذا التكرار الجميل 
لكلمة قواف» ثم يأتي تكرار الأشراف . . آلا ترى البيتين يرقصان رقصا! 


01۰ 


PAY 


وقال يهجو عمر بن الفرج الرخجي : 
جمعتَ أمريْنِ ضا الحرم بيتهما تية المُلوك وأفعالّ المَماليك 
رت شكراً بلا بر ورز لقد سَلَكَتَ طريقاً غير ملوك 
ردت أن أشكرك» أي أن أمدحك» بلا بر وعطاء من جانبك وبلا مرزئة» بدون خحسارة تخسرها 
من مالك»› وهذا طريق لا يسلكه المرء مع الشاعر 
َنَت عرض لايُرمَى بقارعةٍ وما اراك على حال مرول 
القارعة: المصية 


۳ التفضل والتحمل 
يملح المتوكل : 

3 و ر <2 er‏ ي و 5 ۶ 
هي النفس ماحملتهاتتحمل وللدهر أيامٌ تحور وتعدل 
تجور: تنحرف» تعدل: تسير مستقيمة 
وعَاقَِّةُ الصبر الجميل جميلةٌ وأفضلل أخلاقي الرجال الئَقَضْل 
خير أخلاق الرجال التفضل» آي إعطاء الآخر فوق ما يستحق كرماً ونبلاً. . والنبيل حقاً ليس من 
يقايضك قيراطاً بقيراط» بل الذي یتفضل ویسخو بماله وبوقته وبېشره 
ولا عار أن رَالَتْ عن الحُرّ نِعمَّة ولك عارأً أن زول التجَّمْل 
التجمل: الصبر على المكروه» وأن يقسو الكريم على نفسه فلا يظهر الشكوى بل يوسع صدره 


ا a‏ 8 ا ا ی ا و ا ق 

وما المال إلا حسرةٌ إن تَركنَةُ وغَلم إذاقَدَمَْه مسجل 

SG CI RO OD RT 
ادق الات رشن رقا‎ 


وللخير أهل يَسعَدُون بفعلِه وللناس أحوال بهم تَمَنَمَّل 
وللو فينا عِلْمُ غَيْبٍ ونما يُوفُق امن يَشاء ويَحيِل 
قوم لق اللو لله بالذي بيُحِبُ ويَرضى «جعفَرٌ المتوكل» 
فش جفع ت فيه المكارم لها فقاقاتةمتنهااخير وول 


AY 


بى اللة إلا آنه خير خلقة وأغْدَلهُم فيمايقول ويَفعل 
ختايت هة بالدين تشهد آنة بمَوْس رسول الله يَرمي ويَنْصل 
يرمي بقوس الرسول» يسير على سنته» وينصل» يثبت عود سهمه في النصل الذي هو حديدة مدية 
في الراس 
٤ء‏ چ o‏ ر F4 e‏ ا 5 3 و 0 
إذا ما رای رايا تيق: تح :اه براي ابن عباس يقاس ويعدل 


آراؤه فى الدين تقاس وتعدل» تقارّن وتوارّن. باراء عبد الله بن عباس المعروف بسعة علمه 


له المنة العظمَّى على كل مسلم وطاعتُه فرض يِن اللو مُنرل 
أعاد لنا الإسلام بعد روه وقام بأمر الله والأمرٌ مهمّل 
دروسه: اندتاره 
وآتَرَ آثارّ النبئ محملٍ فقال بماقال الكتابُ المُتَرَلُ 
واا ا و کا ی ایی ی 
يُعَاقَبُ تأديباً ويعفو نطولا ويجزي على الحستى ويُعطي فيجزل 
إذ يعاقبني المتوكل فعقابه من باب تأدیب الرئيس للمرؤوس ولا عار في ذلك 
ویعفو تطولاء تفضلاً منه 


ولا يُنْبِعٌ المعروف مَنّاً ولا اذى ولا البخل مِن عاداتِه حين يسال 
يُضِيءٌ لأبصار الرجال كأنة صَباح تَجَلى يَزْحَم الليل مُقبل 
َأمَلْ رى للو فيه بُدايعاً مِنّ الحُسنِ لا تَخْفَى ولا ََبَدلُ 
قَُضْرَةٌ وجو يَقَصَرٌ الطَرْف دونه وظْرْفٌ وإن لم يالف الكخل أكُحَل 
وجهه ناضر وفيه هيبة تغخض طرف» عين» الناظرين إليه» وله طرف أکحل بلا کحل: عین کحلاء 
کحلاً ربانیاً 
ومعْتتصمئ الخْلق لِلسيْفِ والقَنا عليه بَّهاءٌ حين يبدو ويْقَبل 
خلقه› أي جسمه وخلقته» يشبه جسم المعتصمء وکان جسيماً قوياًء وبهي الإقبال وهو يتحلى 
إفا خن شهاك باليدر طالعا تساك طا انك أنهي واجيل 
ونظلم إن قطنا بالليث فى الرغى. ‏ فإنك أخمى للذماروانشسل 
أنت تحمي الذمارء الشرف› أكثر من الليث وآنت أبسل منه بَسالةً 
ولست ببّخرء أنت أعذبٌ مَوْرداً وأنفعُ للرّاجي تداك وأشُمَل 


FA 


ولا وَضْف إلا قد تجاوزت حَدَهُ ولا سَيْبَ إلا سَيْبُ كَمَّكَ أفضلُ 


السيب: العطاء 
ای اش غا ا غاد وكافا ك غتاال ي الد ۶ 
كافاك : كافك 


ق ا ی ا > فمكث علي بن 
الجهم في خراسان زمناً وقال للأمير قبل رحيله عائداً إلى بغداد: 
أطاهرٌ إئي عن خُراسانَ ا ومُسَحَبَرٌ عنها فما آنا قائل؟ 
سيسألونني في بغداد عن خراسان» فماذا سأقول لهم عنك وعن سخائك أم بخلك؟ 
أأصدق» أم أكني عن الصدق؟ أيُما تخيّرت أنه إلبك المَحافِل 
أأقول الصدف ام آلف وزد الحقيقة بکلام ممغمغ؟ الأمر عائد إليك فإن أكرمتني قلت ذلك صراحة 
وإلا فإنني سأقول كلاماً يفهم سامعه أنك بخلت . . وعلى كل حال سيصلك كلامي» إذ ستردد 
شعري مجالس الأدب 
2 0 و و‌ o GZ o‏ ٍ 
وسّارت به الرّكبان واصطقفَقَّت به أك قيانِ واجَبَْةُ جِمَبَنْةُ القبائل 
سيسير المسافرون الراكبون الإبل حاملين شعري من بلد إلى بلد» وستغنيه E‏ المغنيات» 
ويصفقن وهن يغنينه» وستجتبيه القبائل»› ستختاره لكي تضمه إلى الأشعار التي تتردد في مجالسها 
ألا مُنصف إن لم تجذ منفضَلاً عليناء ألا قاض من الناس عادلٌ 
إن لم نجد من يتفضل ويعطي فوق الكفاية فعلى الأقل نريد من ينصفنا ويعطينا ما نستحق لا غير 
ننف فاع ايا ا د ع ا 
لا تعض على أناملك لشدة الغيظ إن قلت فيك كلاماً أصف فيه بخلك - هذا إن بخلت ء 
وقبلك كثيراً ما عض القوم أناملهم لشدة وقع كلامي 
E E TOE 8 hes o Ty! ٤‏ 
أطاهرٌ إن تحين فِإنيّ محيِن إلبك وإن تبخل فإنيّ باخِل 


٤٥‏ آنا والسّرى 
کم قد ت 8 تَجَهَّمَِي السرَى وأزالّني ليل ينو بصدره مَُظاول 


كثيراً ما أرهقني ا سير الليل» وآزالني من بلدي الليل الطويل الذي ينوء بصدره» يثقل علي 
کأنه جام بصدره علي 


FAo 


وهَرَزْبٌُ أعناق المَطليّ أسومُها فَضداً ويَحجُبْها السوادٌ الشامإٌ ' 
وهززت أعناق الإبل وأنا أحثها على السير وأسومها قصداًء أكلفها سيراً نحو مقصدي» 


1 


حتى تولى الليل ثابِيّ عِظفِه واا خضابٌ نال 


وتولی الليل وانصرف ثانياً من جنبه» کما ينصرف المرء فيثني جسمه ويولينا ظهره» واخر الليل 
سواد وبياض كصبغة الشعر الناصلة قد نبت الشعر أبيض تحت الصبغ 

۶ TS o2 o #4 e : ٣ 2 ٤ 

وخرجت من اأعجازه وكانما يهترفي بردي رمح ذابل 


وخرجت من أعجاز الليل» أواخره» قائماً نحيلاً لطول السفر كأنني الرمح الذابلء 
الجاف المشذب 


٤٦‏ ذنبي وحرمتي 
وكتب إلى طاهر بن عبد الله من الحبس: 
آ ف كاد دة ت رة .وان ل جد الباط 
ولي حقوق غير مَجهولة يعرفها العاقل والجاهل 
ور الاوك مقرل .ا جار قاضال 
وقد جلت التي فة منك ولم يات الذي امل 


عجلْتَ على بالعقاب» وكنت أخشى ذلك» ولم يأتني منك الخيرء وكنت آمله 


۷ ليل الجريح 
وقال ليلة وفاته وهو جريح : 
أزية في الليبلٍ ليل ام سال بالصبح E‏ 
هل زاد طول الليل عن المعهود»ء أم ذهب سيل جارف بالصبح فلم يعد يأآتي؟ 
دجيل : المحلة التي كان يسكنها ابن الجهم في بغداد 


۳۸٦ 


حبس المتوكل علي بن الجهم ثم نفاه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بأن يصلبه إذا وردها يوماً إلى الليل. فلما وصل إلى الشاذياخ حبسه 
لم بنصِبُوا بالشّاذباخ صَبيِحَةَ ال انين مَغمُوراًولا مجهولا 
لم يصلبوا رجلاً مغموراً أو مجهول المكانةء وكان الصلب عقاب اللصوص» وعقاب كبار 
تصبوا بحمد الله مِلءَ عيونِهم شرفاويلء صدورِهِم تبجيلا 
ما ازداد إلا رفعة بتثكوله واردَادَتِ الأعداء عنه تكولا 
ازداد هذا المصلوب رفعة بما ناله من تنکيل» وازداد أعداؤه خوفاً منه وإحجاماً عنه. . والشرح من 
هل كان إلا اللي فارَقٌ غْيِلَةُ فرآبتَةُفي مَحْمّل مَحمولا 
كان كأنه الأسد فارق غابته» فجيء به محمولاً مرفوعاً! 
لا يام الأعداء ِن ايه شَدَايُفْصّل هامَهُمّْ تفصيلا 
ھامهم: رۋوسهم 
ماعابه أن بر عنەلِباشُهٴ فالسيف آَهْوّل ما بُرى مَسلولا 
العري لم يعبه» فالسيف يكون مخيفاً أكثر وهو عار من غمده 
ا وه L‏ 2 2 
إن يذل فالبدر لايُزري به أن كانليلةتِمومَبذولا 
إن ابتذلوني» أي أبرزوني» فالبدر ليلة تمامه بارز مبذول لكل ذي عينين 
أو يَسلبُوهٌ المال يُخزن قَقَدَّهٌ ضيفا ألم وطارقاً وتزيلا 
ٳن سلبوني مالي فهذا يحزن الضيف الذي يلم بي» يأتيني» وينزل عندي لأنه لا يجد قرى أو عون 
أو يَحْبِسُوهٌ فليس يُحْبَسُ سَابِرٌ ‏ يِنْشِغْرِوِيَدَعٌ العزيرً ذليلا 
إن حبسوني فلن يحبسوا شعري السائر» السريع الانتشارء الذي يذل العزيز إن هجي به 
واللة ليس اقل عن اس وكفى برب ناصراً ووكيلا 


YAY 


لن تسلبُوةٌ - وإن سلبُْمْ كل ما حَولُمُوهٌ وَسَامَة وفَبُولا 

لن تسلبوني - وإن سلبتم كل ما خولتموني» أي منحتموني من عبيد وخدم - لن تسلبوني الوسامة 
في الشكل وحسن القبول لدى الناس 

هل تملكونَ لإِدييِه ويَقييِه وجّنانِهوبيانهتبديلا 


الجنان: القلب 


تَلْقُصُوهٌ وقد ملم طَلْمَهُ ها الف إل أن تكن ن 
لئن ملكتم ظلمي» استطعتم أن تظلموني» فلم تنقصوا قدري 
كادت تكون مصيبة لو نكم أوضحنُمٌُ ذنباً عليه جليلا 
كانت ستكون مصيبة حقاً لو أثبثّم على ذنباً حقيقاً 
إن كاف ف إلى ادن أوراى ٠ ٠‏ غير الجسل و الانر جا 
كأن أكون سففت» نزلت» إلى فعلة خحسيسةء أو ارتكبت ما لا يجمل بالشريف ارتكابه 
لوتْلْصِف الأيامٌلم تَعُْرّبه إذكان ين عَكَراتِهنً مُقيلا 
لو أنصفني الزمن لما عثر بي هذه العثرة» أي السقطةء 
a‏ 
ولَتَعْلَمَُّ إذا القلوبُ تَكشَمُتْ e EEE‏ 


ستعلمون إذا انكشفت الأكنةء الستور» عن القلوب وتبين الحق» من هو الذي كان على ضلال: 


أعاذل ليس البخل مني سَجِيّةَ ولكنْ رأيتُ الفقَرَ شَرٌ سبيلِ 

لموتٌ الفتّى خير مِنَ البخل للقتى وللبْخل خير مِن سؤال بخيلٍ 

لعَمْرْك مَا شَيءَ لِوجهك قِيمَةَ فلا ّلق مخلوقاً بوجو ذليلِ 

ولاتشالن من كان يسال م فَلَلمَوت خير ين ۋال سَوول 
0۹ خضوع 

ليس عِندي وإن تغصَبْت إلا طَامَةَحُرَةوقلبٌ ليم 

لئن غضبت علي فلن تجد مني إلا الطاعة الحرةء الخالصةء والقلب الليمء الخالي من الحقد 


FAA 


وانتظارٌ الرّضافإن ضا السّا داثِعرّومَنْبُهُمَّْفُويم 
وستجدني منتظراً رضاك عني » فرضا السادة عز لمن هو دونهم» 
وعتب السادة هو بمثاية التقويم والتأديب 
١ه‏ رثاء ابی تمام 
اكت بَدائِم فِظنَة الأوهام وعَدَأعليهانكبة الأيام 
فاضت حفت› بدائم فطنة الأوهام» العقول» وعدت عليها وآذتها نکبات الأيام» أي الزمن 


E E ae باکیاً‎ E وعدا‎ 


ا غ ا 4 افي ڊ ده ورمّی الميان صحيخها ِسّقام 


a ۶ ر ا‎ EL E 
أودَى مُنُقَفها ورَائض صَعْبها وغدير روضيها ابو تمام‎ 
أودى» مات» مثقف القوافي› مقومها» ومروض صعابها وغدیر روضتها أبو تمام. . وکان أبو تمام‎ 
صديقا لعلي بن الجهم وله فيه شعر مودة‎ 


۲ إلى شقيق الروح 
العينُ بعدَكٌ لم تنظ إلى حَسَنِ والنفس بعدَك لم تسكن إلى سكن 
کان تی إ5 فا غ غا حتى إذا عدت لي عَادت إلى بدني 
of‏ البلاء 
قال لما هجاه مروان الأصغر في مجلس المتوكل: 
لاء ليس بُشبهه لاء عَداوَة غير ذي حَسّب ودين 
بيك منه عضا لم يَصْنه ويَرتَعٌ منك في عرض مَصْونِ 
إذا قعدت على كيس فحم فستضيره قليلاً ويضيرك كثيراً 
٤‏ لا أريد معروفاً يذلني 
و ا وو و و ا ين 
طي يوم وليلتين: جوع يدوم هذا الزمن 


۳۸۹ 


٥‏ المحبّرة في التأريخ 
وهي قصيدة طويلةء ومن أول ما نظم في التأريخ» واجتزآنا بقليل: 
ال اتاد ا كير رر اهل ا 
المعيد المبدي» من أسماء الله الحسنى» فهو بدأ الخلق وهو يعيده يوم القيامة 
أخبّرني قوم ن الفقات إولنو علوم وأولو مَيئاتِ 
و ا و د وا ا 
انشا تلق آم إنتشاء وقةيننةرۇجة حورا 
٠‏ قطع 
مبخدتا ذلك يو الجعة حى لا احمل مته عة 
أْكََة ورَوْجَّة الجنانا فكان ين أمرهماماكانا 
فا اتا قاف اة انان ااي كنات 
ا و ی کے ا 
O O E ET‏ 


وبَايَعَ النامل الإمام عفرا خليفة اللو الأعَر الأَزْمَرا 
بويع للمتوكل سنة ۲۳۲ه» قبل انقضاء هذه السنة بستة أيام بحسب المسعودي في مروج الذهب» 
فعلى هذا يكون توليه بعد ثلاثة أحوال سوى أيام لا «بعد حولين سوى أيام» 


و ق ٠‏ اق ق ەچ 
ولي وة الفرافتة ,وتاعدنهم عص قرا 
الفراغنة: قوم من فرغانةء في أوزبكستان اليوم» وساعدتهم جماعة فراعنة» متجبرين 
وبايعوا من بعدِه للمَْصر فأصبحَ الرابح منهُم قد َير 
المنتصر ابن المتوكل وتواطأً مع القتلة 
فخاش فى'السلطان تة اش أخحرَجَهُمْ يِن مُلكه وا لش 
عاش المنتصر في الحكم ستة أشهر حاول فيها إخراج قتلة أبيه من مواقعهم خوفاً على نفسه مهم 
واا تا سياد ن ا ااه 
يعاجل انتقامٌ الله الظالمين 


۳4۰ 


٦ه‏ عيون المها 
عيون المَها بين الرَصَافة والجسُْرٍ جَلبْنَ الهوى مِن حيث أدري ولا أدري 
الرصافة: على الجانب الشرقي لدجلة ببغداد» والجسر جسر على دجلة 
أعَذْنَ لِيّ الشوق القديمَ ولم أَكَنْ سَلوْت ولكنْ زِذْنَ جَّمرا على جَمْرٍ 
A EEE E BOE EEE E TERS‏ 
يدعو لهن بالسلامة مع أنهن أسلمن القلوب» أسلمنها للعدوء فهي تتألم كأنما تشك بأطراف 
المثقفة السمرء الرماح 
E ( ۰ '‏ 9 و‌ 0 0 0 
وقلنَّ لنانحن الأهِلة إنما نضيءَ لمن يَسْري إليْنا ولا تَقّري 
نحن الأهلةء جمع هلال» نضيء لمن يسري» يسير ليلاء ولا نقري» لا نطعم الضيف. . أي أننا 
من آهل «شم ولا تذق» 
فلا بَدْلً إلا ماتَرَوَة ناظِرٌ ولا وصل إلا بالخَيال الذي يري 
ما نبذله للعاشق هو ما يتزوده بعينيه فقط» أو خيالنا يأتيه في أحلامه 


أحيِنّ أرَلنَ القلبَ عن مُسَْمَرَهِ وأَلهَبْنَ ما بين الجوانح والصَذرِ 
ددن دو الشارت الحم كفا روق فة عن شربها فة السك 
بعد أن زلزلن القلب صددن عنه مثلما يصد شارب الخمر ويزوي نفسه عنها 
ويبتعد خيفة أن يسكر 


کک ا ا و د ا و 7 
الا اة ا الف اي ,ا ي او ك الي غار 
ليتهن بدأنني. قبل أن أشيب» بإشعاري باليأس من وصالهن أو ملن إلى الغدرء ففي الشباب يجد 
المرء متسعا للعثور على بديل»ء وعند المشيب هي الحسرة لا غير 


AI f 


فإن حل أو أنكرْن عهدا عهدتة فغير ديع لِلعّواني ولا نكر 
حلن: تحولن» غير بديع : غير غريب ولا منكر عليهن الغدر 
اوي اتات وة .اد الها اة ورن 
ودی الشباب ومات» والمهاء بقر الوحش آي الساء الجميلات الأعين› تصاد في وفت يجتمع 
للمرء فيه الشباب والوفرء أي الغنى 


کی بالھوی غَیّا وبالشیْب راجرآ لوان الهوى مما يَُهْنَه بالرَّجر 


الهوی نقسه غي» والشيب يز جر المرء ویردعه عن التمادي في العشق. . ولکن لیت العشق ینهنه › 
يرذع بالزجر! 


۳۹۱ 


ت 


اا ی ی وک و را ا 
لئن كان شيبي راعهن» أبعدهن وثناهن عني» فكثيراً بقيت الحسان نائمات بين سحري ونحري , 
بين صدري واأعلی الصدر 


وبفنا على رغم الحسود كأننا خليطان من ماءِ الْعَمَامَة والحنْر 
بتنا متعانقين اختلط جسمانا كما يمتزج ماء المطر بالخمر 


حَليليّ ما أخلى الهوى وأمَرَهٌ وأعَلمَني بالحُلو منه وبالمُرٌ 

بمابَيْنَّنامِن حُرْمَةٍ هل رأيئُما أرق ين الشكوى وأقسى من الجر 

وأفضحَ مِن عينِ المُجب لِيرهِ ولا سِيّما إن أظْلَمَّت عَبْرةَ تجري؟ 
أهناك ما هو أكثر فضحاً لسر المحب من عينه» وخصوصاً إذا أطلقت دمعة؟ 


وما أن لا نى ظَلُوم وئَوْلَها لِجَارَتها ما أَوْلّحَ الحُبّ الحُرٌ 
قالت لجارتها ما أشد ولع وتعلق الحب بقلب الرجل الحر 
فقالث لها الأخرى فما لِصّديقنا مُعَنَّىَ وهل في قله لَك يِن عُذْرِ؟ 


عديه لعل الوَضل يُخييه واغلَّمي بأن أسيرّ الحبٌ في أَوْتّي الاسر 
عديه: أعطيه وعدا باللقاء 


فقالت أداري الناسَ عنه وقلّما يَطيبُ الهوى إلا لِمُنْهَيَك السَنْر 

هي تحاول إبعاد الناس عن کشف سر عشقه» ولکن الهوی لا یطیب إلا لمن یتمادی فيه ويحلو له 
أن ينهتك ستره وينكشف أمر عشقه 

وأبقَتَّنا أن قد سَمِعْتُ فقالا مَن الطارق السّاري إلينا ولا تدري؟ 

فقلث فُتى إن ششئُما سَتَرَ الهوى وإلاكَحَاَح الأّمَِّةٍ والمُذرٍ 

خلاع الأعنة والعذر»ء متهور 

على أنه يَشكو ظلوم وبُخلها عليه بتسليم البَشاشَة والبشر 

يشكو أنها تبخل عليه بالسلام والبشاشة 


۳4۲ 


فقال هُجيناء قلت قد كان بع ما دَكَرْتِ لعل الشَرّ يُدقَعٌُ بالشَرٌ 
فقالث كأنًا بالقوافي سَوائِراً يَرذْنَ بنا مِصْراً ويَصْدرْنَ عن مِصْرِ 
كأن القصائد التي ستهجونا بها ساثرة منتشرة 
من مصر إلى مصرء من بلد إلى بلد 
فقلتٌ أسأتِ الظنّ بي لَسْتُ شاعِراً وإن کان أحياناً يَجيشْ به صّدري 
و Scoroa 2 o,‏ 
لي واٽألي من شنت بغبرله آي على كل حَالٍ يعم مسْتَودع السْرّ 
وما الب تافل ا ولا زَادڌني قَذراً ولا حط مِن قري 
وما آنا ن س ال كر ولك آشعاري يَسيرٌ پها زكري 
وللفه ر انبا كير ولم اکن a‏ 
e O‏ 
كل من قاد الخيل قادراً على سياستها والقيام عليهاء ولا كل من أجرى الخيل» ساب 
بها» يسمى مجرياً. . وفي الشطر الأول فخر بأنه يقود الخيل ويركبها لكنه يترفع عن 
خدمتها 
ولك إحسَانَ الخليفة جعفر دعاني إلى ما قلت فيه يِن الشعر 
۰ 2 ا ۰ 
فسار مَسيرّ الشمس في كل بلدةٍ وهَبّ هُبوبَ الريح في البرٌ والبحر 
سار شعري في كل مکان كأنه الشمس» وهب كالريح 
ولو جل عن شرا لصَنيعَةَ منم لَجَلّ أميرٌ المؤمنينَ عن الشحر 
فت د سعد الأبصارٌ في حُسْن وَجهه كما تَسَْعَدُ الأيدي بِنَائِلِه العْمر 
النائل الغمر: العطاء الجزيل 
به سَلِم الإسلام مِن كل مَلجدٍ وَل بأهل الرَبْغ قَاصِمَة الظهْرٍ 
الزيغ: الضلال 
إِمَامٌ مُدى جَلّى عن الدين بعدّما تعادَث على أَْيَاعِه شِيَحُ الخُفْرٍ 
هذا الإمام» المتوكل» جلى عن الدين› أي كشف وجهه الحقيقي› بعدما تعادت»› تکالبت» على 
أشياعه» أنصاره» شيع الكفر» جماعات الضلال 


وفْرق َمل المال جُوديَّمييه على أنه أبْقّى له أجمَل الذگر 


۳4۳ 


إذا ما أجال الرأي أذرك فُرهُ غُرائبَ لم تَحْطْز بال ولا فر 
ولا جم الأموال إلا لِبَذيِها كما لا يساق الهّذ لذي إلا إلى التَحْرٍ 
الهدي: الماشية تُهدى لتنحر في موسم الحج 
ومِنْ فال إن البحرّ والقَطْرَ أَشْبَها داه فقد انى على البحر والقَطر 
ولو فُرنّتْ بالبَحر سبعة أَبْحُر لما أذركثْ جَّدوَى أنايِلِه العقشر 
الجدوى : العطاء 
وان كر الجا القدت تما .تفص غلا ها رل قازر 
المتوكل عليم بما ورد في الزبر» كتب الدين القديمة 
فإن كان أمْسى جعفرٌ مُتَوكلاً على الله في سر الأمور وفي الجَهُر 
لقد شكرّ الله الخليفة جعفراً وأعطاء مما لا يَبِيدٌُ على الدهر 
وول غد اللي بلانة. بون e‏ 
أعَبْرَ كتا الله تَبْعُون شَاهِداً لَكُمّْ يا بني العباس والمَجِ والفَخْرِ 
e‏ ق 
كفاكم بان اللة وض أَمَرَه ليك وَأوْحى أن أطيعُوا أولي الأمر 
ولن يُقَبَلَ الإيمأن إلا بحْبْكُمْ وهل يََبَلٌ الله الصّلاً بلا طهر 
ومن كان مَجهول المكانِ فما مَنازْلَكُمْ بين الحَجُونِ إلى الججر 
منازلكم القديمة في مكة بين هذين المكانين 
وا ل يال یرک دون ع ال اوا ر 
الكعية بين بیوتکم وتذبون عنهاء تدافعون عنهاء بالمهندة البتر» بالسيوف القاطعة 
سََيثمْ وأظعَمْتُمْ وما زال فضلْكُمْ ‏ على غيرِكُمّْ فضل الوَفاء على العَذْرٍ 
سقيتم وأطعمتم» لكم السقاية والرفادة للحجيج» وفضلكم على غيركم مطلق كفضل الوفاء على 


۳44 


وجوه بني العباس للمُلكٍِ زينة كما زيتَتِ الأفلاك بالأنجم 


وور اتلك إلأبامله ول ك ا 
یستهل : یبدا 


۴۹٥ 


فهرس الفقواق 
(القافية فرقم القطعة) 


۳۹٦ 
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أبو تمام 
(AY - AW)‏ 


أيها القارئ» بعد عشرة أيام تنقضي سنة ٠٤١١‏ هجرية. فهل سمعت أحداً 
احتفل في هذه السنة بمرور الف ومئتي عام على وفاة آبی تمام؟ آنا وأنت 
فقط . (كتبت هذه المقدمة للمختار من شعر أبي تمام عام .)٠١٠١‏ 

ستجد ۔ إن فتشت _ من يقَدّم أبا تمام» حبيب بن أوس الطائي» على کل 
شعراء العرب» ويد سن عله انا أو ثالغاً أو زاتعاً. وستجد من ينفي عنه 
التقدم في الشعر ويلصق به الحكمة» لكن الإجماع يكاد ينعقد على آنه من أهم 
شعراء العرب» وعلى أنه الشاعر المحترف الذي اكتمل على يديه تحول الشعر 
إلى صناعة؛ وفي هذا من القدح ما فيه» فأبو تمام - أكثر من المتنبي والبحتري 
وابن الرومي - هو المسطرة التي ظل شعراء العرب يمَصّون عليها أشعارهم ألفاً 
ومئه سنة . 

أقدم إليك فصلا ضافياً يضم أكثر من مجرد مختارات من أشعار آي تمام. 
في كتابي هذا أرحل معك في شعر أبي تمام» ررض فة عوضا: 

طبع دیوان أبي تمام مرات كثيرة» وشرحه في القديم والحديث شراح كثر. 
وبلغ بكل أولئك الناسخين والشارحين الكسل أن لم يتزحزح أي منهم - فيما 
أعرف - عن الترتيب الذي وضعه الصولي للأشعار. كما لم يكلف أي منهم 
التعقيبات المتفرقة . 

ولأن د a‏ 
وسعك القول إن ديوان ا تمام بقي مغلقاً . وما صنعنّه هنا أنني اخحترت أطايب 
الديوان» وصنفت ما اخترته تصنيفاً يسير مع مراحل حياة الشاعر» وشرحت 


۳۹۹ 


الأبيات شرا وافياً سهلاٌء اغا شرح کل بیت تحته . وجعلت كلمات الشرح 
تسير بموازاة كلمات البيت» حتى لو رَكِبتٌُ في سبيل ذلك الركاكة» ووقفت عند 
كل كلمة صعبة مفسراً معناها بمرادف وضعته بين قوسين . 


لماذا آبو تمام في ربیع طویل؟ 

بدأت أخط هذه المقدمة فور فراغى من اختيار ألف ومتتين وثمانية وستين 
بيتاً من ديوان أبي تمام» فكنت أكتب الفقرة بعد الفقرة» وأنا في هذه الأثناء 
عاکف n‏ من اا أشكلها وأضبط نهاياتها حتى تستقيم على 

ثم إذا ا العربي 1 أيدينا u‏ ويجعلنا غير قادرين على التركيز 
في شيء سواه . 

انقطعت عن المقدمة نحو سنةه شهدت فيها ثورتي تونس (قد يصلح يوم 
٤‏ ینایر/ جانفي ۲۰۱۱ يوم ذکری لها)» ومصر التي جعلوا یوم بدئها ۲٥(‏ ینایر 
١‏ يوماً مذكوراً. والتقطت القلم من جديد والثورات مشتعلة في بلدان 
أخرى . وانتصرت ثورة ة ليبيا بٹمن باهظ دفعه شعبها» وثمن وجل سیدفعه» وأنا 
أحاول أن أتخلص من هذه المقدمة ومن كل ما يتبعها سريعاً. 

ستلاحظ في الفقرات المقبلة تخليطاً کثیرا فهی مرآة لذهنى الموزع بين 
عمل أرتزق منه» وهو عمل صحافي شديد الالتصاق بالثورات العربية» وبين 
أحلامي كرجل يتمنى لقومه من أهل هذه البلاد العربية مستقبلاً أفضل . 

عجزت عن التفكير في ا تمام» وفي هذا الشعر العتيق المصنوع 
المفبرك. المحبوك حبكاًء والمقدم في رقاع الذل لنيل ذهب الخلفاء والولاة. 

رأيت أبناء الوطن العربي يتقاربون» ورأيت وسائل الإعلام الأجنبية تتذكر 
مصطلح «العالم العربي» بعد دهر مضى عليها وهي لا تقول إلا «الشرق 
الأوسط». ورأيت مراسلي الفضائيات يفزعون إلى ما درسوه في المدارس من 


واخر بيت سمعته استعمله المراسل كي يصم وفود المحاورين الذين يلتقي 
بهم أولو الأمر في مصر بأنهم لا يمثلون الجماهير الشابة المتظاهرة» قال 
ا (وکل يدعي وصلاً بلیلی/ ولیلی لا تَقِرٌ لهم بذاکا). ويبدو على هذا 


foe 


البيت أنه من أبيات العصر الباهت فى الشعر العربي» العصر الذي جاء بعد 
انهيار الشعرء وانتثار عقد الدولة العربية الإسلامية. 

رأيت نفسي أعود إلى اي تمام. 

نحن نستعذب فكرة أننا أصحاب إرٹث قديم. نجد في حلوقنا لذة إذ 

وانظرٌ إلى شعر آبي تما على کل ما ذکرناه عنه من أنه مصنوع محبوك 
مفبرك إلخ› آل ا وات لرن ا إلى حب قديم: (نقل 
فؤادك حيث شئت من الهوى/ ما الحب إلا للحبيب الأول)؟ 

فهذا لأبي تمام. 

وللرجل نظرات في الحياة وفي اليأس والرجاء وفي الشقاء والكدح وضعها 
في أبيات تقتحم القلب» وإن له لشخصية متميزة. 

ما نحتاج إليه ليس أن نطلق تراثنا بالثلاث» بل أن نضعه في مكانه. وألا 
تخا أنه معوق للنهرض والتنمية. 

يقولون للضيف عندنا إذا شبع من الطعام» ثم جاءت الكنافة فأراد أن يرفع 
يده عنها عنها: «كل عيش لَه كُرَبْش». أي أن لكل لون من الطعام معدة خاصة بهء 
فإذا امتلآأت معدة ال والکشري والمقلوبة» ظلت معدة الكنافة فارغة تنتظر 

ولعل موقفاً كهذا من التراث أن يكون معقولاً: لنفرغ مئة بالمئة من طاقتنا 
للعلمء ولنلق بكل أصناف الروحانيات في معدة آخری من معد عقولنا. وهذا 
شبيه بالطفل نظنه غير قادر على تعلم لغتين في آن معا ثم نفاجَاً بأنه قادر على 
تعلم لغات عديدة معا دون أن تُدخل إحداها «الضيم على الأخرى» كما قال 
الجاحظ . 

على أنني لا أدعو إلى إحياء الشعر العمودي كي يهزم القوالب الشعرية 
الجديدة»ء ولست أدعر إلى القديم دون الجديد. فقط اریده حاضراً في مدارسنا 
حضوراً جمیلاً وقليلاً. 

ومدارسنا تحتفل بالشعر القديم مثلما احتفلت حكوماتنا عبر إعلامها 
الرسمي بأخبار القضية الفلسطينية : كلمة حق أريد بها باطل. وإليك التفصيل : 


٤١ 


كي تتجنب كل دولة من الدول العربية اشتغال وسائل الإعلام الرسمية فيها: 
بإاخفاقاتها الداخلية - من فقر وفساد وخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولىء 
ومن ديول» وتدمیر للاستثمارات الاستراتيجية كالصناعة والزراعة لصالح. 
استثمارات خدمية كالقرى السياحية - درجت على تخصيص مساحة واسعة 
للقضية الفلسطينية يتم فيها توجيه سيل من الشتائم إلى إسرائيل. فبهذه الطريقة 
تحرف تلك الأنظمة الأنظار عما يجري محلياًء وتضرب عصفوراً آخر بهذا 
الحجر إذ تستعيض عن اتخاذ مواقف حقيقية من القضية الفلسطينية بالك 
والاستنكار. 


ومؤلفو المناهج الدراسية الرسميون» القابضون مرتباتهم من وزارة 
المعارف» يكثرون من الشعر القديم في الكتب المدرسية كي يطغى على الأدب 
الجديد» فهُم من جهة قوم محافظون لا يحترمون الشعر الجديد» وهم من جهة 
أخرى يسايرون الأنظمة التي لا تحب الأدب الجديد الجريء. وفي بعض 
الدول العربية - بل علي أن أعمم وأقول في كل الدول العربية - يعمد مؤلفو 
مناهج اللغة العربية والأدب العربي إلى أشعار عمودية ضعيفة لشعارير 
معاصرين» أشعار ضعيفة في المبنى والمعنى صاغها ناس أطفالٌ فكرياًء بعضهم 
ضعيف في عربيته لا يقيم الوزن إلا بارتكاب كل الجوازات» ثم يستر ضعفه 
وركاكته بكلمات صعبة ينزعها من بطن القاموس نزعا فتبدو في قصيدته بشعة 
كأنها العجوز الدردبيس في «الكوفي شوب»» وبعضهم إمَّعة في عقله وفي سلوكه 
يقول الرأي وهو يتلفت يمينا وشمالاًء ومعظمهم يجمع الركاكة والفهاهة إلى 
الضحالة والتفاهة؛ وقد يدرك مؤلفو الكتب المدرسية» وقلما يدركون» أن هذا 
الشعر العمودي المعاصر ضعيف› ولکنهم سعداء بأنه يؤدي رسالة تربوية: فهو 
شعر ديني» أو اجتماعي» يحض على التقوى أو على تماسك الأسرة؛ يعمدون 
إليه فيملأون به كتب الازشن: 


لست أشك طرفة عين في أن الوطن العربي محتاج إلى نهضة كبيرة 
وحقيقية. نهضة في الصناعة وفي الزراعة؛ ونهضة في مكافحة الأمية» ونهضة 
في الثقافة العالية: وأعني بها توسيع النخب کی في کل بلد آلاف 
المستنيرين الواقعيين القادرين على قراءة جداول الإحصاءات قراءة صحيحة» 
والمندمجين مع الدنيا في معارفهاء والشاعرين بضرورة الببحث عن مصادر بديلة 
للطاقة» والمطلعين على التطور العلمي والتقني في العالمء هذا بالإضافة إلى 


°۲ 


تخصصاتهم» إذ قد تجد أحد أفراد هذه النخب عاملاً أو طبيباً أو معلماً أو ربة 
او شاا أو محامياً. فما أكثر المتخصصين في بلادنا وما أقل المثقفين 
الأحرار. تجد الواحد منهم طبيباً بارعاً في تخصصه» وتناقشه في سياسة أو في 
أدب أو في فكر فتراه مرعوباً بفعل دوغمات استقرت في عقله. والأدب معول 
ثقافي مهم» يهدم طبقات الكلس المترسبة في العقول» ويفتح الطريق 

المطلوب في البلدان الناطقة بالعربية أن تتعب كثيراً لتنهض نهضة عاقلة . 
فأما النهضة المباركة التي شهدها الوطن العربي في أوائل القرن العشرين» بعد 
انتهاء الحكم العثماني فكانت ضعيفة؛ وأما نهضته في الأربعينات والخمسينات 
بعد التخلص من الشكل المباشر للاستعمار فكان فيها من العواطف أضعاف ما 
فيها من عناصر النهوض الحقيقية» وهي مباركة أيضا. لكننا مللنا من النهضات 
المباركة» ونريد نهضة «غير مباركة٠»‏ نريد نهضة طويلة النفس . 


وماذا يصنع ابو تمام ها؟ 

لا شيء متميزاً. لا أبو تمام ولا البحتري. هذا كله ترف يرافق 
النهضات» وهو من لوازم الحضارة. الناس في كل الدنيا يدرسون تراهم القديم 
لمجرد التسلية في الغالب. لست أزعم لك أن مثات الكتب التي صدرت ولا 
تزال تصدر عن شکسبير تؤثر في الصناعة الحاسوبية في بلاد الإأنجليز. ولكنني 
أؤكد أن كل إنجليزي يحفظ من شكسبير عشرات الأبيات» وأن صحافتهم 
تستعمل شكسبير يومياً في التعبير عن عواطف ومواقف شتى. وفي انتفاضة مصر 
الحاضرة سمعت مراسلة تستعمل بيت أبي الطيب المتنبي: «نامت نواطير مصر 
عن ثعالبها/ فقد بشمن وما تفنى العناقيد». (كنت ظننت الثعلب لا يأكل إلا 
الدجاج» ثم كشفت في «غوغل» فإذا هو يأكل كل أنواع الفواكه مع تفضيله 
اللحم). 

يزعجني أنني عاكف على الكتابة عن أبي تمام وشعره. أريد أن أكتب عن 
التنمية فى الوطن العربى»ء وأن أستكشف الطرق المفضية إلى تقوية مثل هذه 
التنمية. ولكن هذا قد لا يكون مفيداً جد لأنني غير متخصص في شيء. 

لذا أكمل كتابتي عن أبي تمام . 

ما زال العالم العربي مشتعلاً: ليبيا قتلت القذافي» وفي جوفها مرجل 


۳ 


يغلي بالتناقضات» واليمن يحاول جاهداً بدء حربه الأهليةء أو منعها - الأمر 
يعتمد على المكان الذي تنظر منه إلى الوضع -» وسوريا تستولي على مقدمة 
نشرات الأخبار منذ أزيد من ستة أشهر وقد وصل عدد قتلى الأحداث فيها إلى 
ثلاثة الاف» والبحرين غير هادئة» ولا الأردن» ولا المغرب» وفى مصر يستمر 
التوتر بين المجلس العسكري وشباب الثورة والإخوان المسلمين» والتيارات 
الليبرالية الضعيفة. وتونس أجرت انتخابات جمعيتها التأسيسية وفاز إسلاميو 
حركة النهضة بأكثر من أربعين في المئةء وهي مرشحة أكثر من غيرها للسير 
على طريق الاستقرار. 

والسودان الذي فقد ثلث أرضه في مطلع العام يعيش قلقاً في الثلثين 
الباقيين» ويعالج مسائل جديدة قد تؤدي إلى ما ينسيه حروبه الجنوبية الني 
امتدت عقوداً. والصومال مر بمجاعة كبيرة فى الصيف . والجزائر هادئة» كأنما 
لإها فخت التاتون ى جرت آهل هة ف اعيات و امراف ما ال م 
ثماني سنين يدفع فاتورة تاريخه الطويلء ودول الخليج ترتجف. 
وأبو تمام؟ 

هو شاعر البلاط الذي لبس قناعاً طول عمره. لا أدعوك إلى تقييمه لا 
فكريا بولا خلقيا» فضاعبنا كله من الكذب فى مواقفه: الا أعرف شاغرا ذكر 
كلمة «الإسلام» أكثر منه» ولم يكن مؤمنا ولا ا ولا مضا ولا اما 
وأغلب الظن أن تحوله عن النصرانية كان تحولا نفعيا بحتا. كان كتلة من 
الكذب في شعره: وإلا فماذا تسمي هذا الإغراق في الصناعة؟ 

کان مستجدياً أبشع استجداء» يمدح بأبيات يلصق فيها خده بالتراب كي 
يداس» ثم في اخر القصيدة يطلب المال بقحة» فإذا لم يعط مالا عاتب 
كالمومس المقتضية» ثم يأتي الهجاء. يا لاشمئزازي منه وهو يراوح بين المدح 
والوعيد! يا لقرفي منه وهو يذكر السبايا ويتلمظ تلمظ المغتصب . 

لكنه إنسان: سافل»ء نعم» (والأفضل كلمة وضيع)» وشبق إلى المال 
والشهرة» وفنان. وما بالنا نمضي في هذا الهذر. ألا نفعل مثلما فعل الأقدمون 
فنقيم الشعر تقييماً فنياًء وننسى كل الاعتبارات الأخلاقة؟ 

نعم» يحسن بنا أن نفعل. ولأننا نفعل» نكتب عن أبي تمام» وندرس 
شعره . 
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الشاعر ذو اسلوب الملتوي 

أساير لك أبا تمام» أمشي معه في النظم كلمة فكلمة. أذهب معه إلى 
مكان الجريمة» وأطلب إليه تمثيلها . 
کهذه. 

فأما الشارحون القدامى فلا كبيرَ تعويل عليهم: التبريزي جاء ببعض ما 
بحسن من تحليل نحوي» وعدا في الشرح على كثير مما سبقه إليه المرزوقي . 
والصولي أفادنا في مناسبات القصائد مستفيداً من المعاصرة. والشراح 
المحدثون استناموا إلى السرقة من القدامى . ولئن كان القديم یسرق ذکیاً» إذ إن 
كتابه لن يُنسخ إلا بضع عشرات من النسخ» وقد يموت الشارح ولما يكتشف 
أحد سرقاته» فإن المحدثين يسرقون أغبياء وهم يرون الكتب التي سرقوا منها 
مطبوعة ومنثورة بأيدي الناس . 
جامعية تقوتهم وتدفع الجوع عن أولادهم» ثم ألحت عليهم شهوة أن يظهروا أمام 
تلامذتهم بمظهر المؤلفين الذين يضعون أسماءهم مسبوقة بحرف الدال على أغلفة 
الكتب» فشرحوا أشعار القدماء سارقين» غير مفكرين كبير تفكير فى معانى الشعر . 

لم نعثر على شرح معاصر لأبي تمام ينقع الغلةء وينفي العلة. فعبد السلام 
هارون شرح همزيات أبي تمام فقط في ستين صفحة» ورغم علو كعبه في فهم 
الشعر واللغة القديمة فلم يقدم نموذجاً في شرحه. ذلك أن أبا تمام شاعر قديم 
قليلة من قصائد قليلة. وههنا موضع التنويه بهذا المتأدب الذواقة ذي الحس 
الجميل العميق. كنت أتمنى لو ترك «مدرسة الحكمة)» وترك طلابه» وتفرغ 
لدواوین الشعراء» فهو نافذ الفهم» صادق» جميل العبارة في شرحه. وقد 
عثرت على شرح للبناني آخر هو ملحم إبراهيم الأسود» ظفرت بالجزء الأول 
من شرحه لدیوان بی تمام وهو مطبوع سنة ۱۹۲۸ء ولعله لم يصدر سوی 
نصف الديوان لأن عمر فروخ في ثبت المراجع (في «تاريخ الأدب العربي») لا 
یذکر سوی الجزء الأول لشرح الأسود. على أنه أفضإ ن شر الدكاترة 
الذين تدفقوا علينا في الزمن الأخير. كان ملحم الأسود صادقاً ومجتهداً: أخذ 
عن فدماء الشارحين› وأي ضير في ذلك لكنه لم ينسخ نسخاً غبياً. 
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ولایليا الحاوي کتاب طریف اسمه «أبو تمام: فنه ونفسیته وشعره»» طرافته 
أنه يقع في ستمئة وخمسين صفحة» وأنه كان يمكن أن يكون مئة صفحة. ولو 
أنفق الحاوي شطر جهده في هذا الكتاب في شرح الديوان شرحا وافيا عوضا 
عن ذلك الشرح الذي نشره في كتاب اخر وحشر فيه كل غلطة مطبعية ممكنة 
وملأه ب «عدم الشرح» - أقصد بتجنب الأماكن الوعرة» والاكتفاء بإعطاء المعنى 
العام - لكان ادى لدیران اس تمام خدمة جليلة. لكن كتابه الأول ممتع ؛ حت 
فيه حماسة المؤلف الشديدة وهو يدافع عن أبي تمام وحداثته. وأحببت لغة 
الكاتب وجرأته. 


جملة القول أن ديوان أبي تمام بحاجة إلى شرح جديد كامل . 


أعود إلى شرح التبريزي المشهور الذي طبعه محمد عبده عزام سنة إحدى 
وخمسين. لقد قرأت شعر أبي تمام ول ما قرأته بهذا الشرح. وكانت قراءتي 
تلك في لندن» واستعرت الشرح جزءا بعد جزء من مكتبة «مدرسة الدراسات 
الشرقية والإفريقية» التي كان عزام يعمل بها وقت إصداره تحقيق شرح التبريزي. 
ولعل تلك النسخة التي استعرتها هي عين النسخة التي قدمها عزام إلى المكتبة. 
فأما عمله كمحقق فهو فى النهاية من الجودة» وأما ما أضافه إلى التبريزي فيكاد 
کد شنا ال از المحقق بأن يزيد في الشرح؛ حسبه أن يحقق وأن 
يدقق» وفي هذا من النصب ما حدثنا أهل التحقيق عنه كثيراً. 

والتبريزي في شروحه المختلفة (الحماسة وديوان أبي تمام والمفضليات 
والمعلقات الخ) تخطف بصره النكت النحوية» وهو يهبط من سماء القصيدة إلى 
أفق البيت» ثم ينحط إلى دركة اللفظة. فيشرح شرحا لغويا فيه نفع» وفيه زيغ. 
على أنه في شرحه لديوان أبي تمام زاد واحدة: فهو يشرح بيتاً ويترك أبياتاء 
ويشرح واضحاً ويدع غامضاًء فكأنه من شراحنا المعاصرين . 


ولم ر شرح الصولي نفع من شرح التبريزي› فهو مجتزاً . بدأه صاحبه 
eS ee‏ 


8 تمام e‏ شرح مستفیض . 


ما كان أحوجنا إلى شرح من أبي العلاء لأبي تمام. وقد وصلتنا بعض 
آراء ابی العلاء من تلمیذه التبريزي› ومن شذرات شف کتابه «ذکری حبیب) . 
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وأحسن من شرح أبا تمام الأعلم السََْمَرِيّ. وعندما قرأت شرحه المطبوع 
في المغرب في جزأين (ط١ A ENE RIG AEE‏ 
البلاغية والنحوية. فما أشبه طريقته بما ارتضيناه لأنفسنا. على أن الأعلم 
الشنتمري صنع صنيع كل شراح أبي تمام القدامى» فبدأً شرحه نشطاً يأخذ كل 
بیت وحده» ولم يتجاوز بضع عشرات من الصفحات حتى أخذ يلخص الثلاثة 
ات الا تة اا وة ال من ليران تاف ا 
کبیرا» ویقول 2 الشرح إنها تستند إلى نسخة الإفليلي المستندة إلى قراطيس 
کتبها ابو تمام بخطه وجلبها أبو علي القالي لی ل ندل مها إلا ها روء 
عن ابن درستویه. على أننا تعقبنا رواية هذا الشرح للأبيات التي وقع خلاف في 
بعض كلماتها فيها فلم نجدها أفضل مما ورد في الشروح المشرقية. 

كنت أتمنى» وقد كتبت ما كتبت أعلاه» أن أشمر لشرح ديوان أبي تمام 
کاملاً. لكنني آنا الناعي على الكسالى كسلهم» وعلى الجهلة جهلهم - لا 
أملك ما يكفي من الوقت» ولا ما يكفي من العلم ولا آي قدر من الدربة في 
علاج المخطوطات لكي أتصدى لهذا الأمر. آنا رجل أحب الشعر وأختار منه 
الرائق المدهش» وأشرح ما أختار» وحسب. ولأنني ملأت عقلي بمعلومات 
كثيرة غير نافعة في مجال اللغة القديمة والشعر القديم لم يبق في ذاكرتي حيز 
كاف؛ ولأننى لحقت لقمتى فى ميادين الصحافة عشرات السنين» ولأننى قليل 
الصين تجدي:اقسن الاأذاة مضا إلى القواميس والشروح القذن ایک علا 
جميعاً. وتجدني أصطنع أداة أخحرى أحسبها طريفة لفهم الشعر القديم : 


أساير الشاعر : ا م ا ا ا ا بد ا ا أراه 
فوق ناقته قاصداً الممدوح. وأراه يفكر في المعانيء وأشهد جبريله يلقنه 
أبعاض أبيات» وأشاهده مغمض العينين رافعاً رأسه إلى أعلى كفرخ حمامة 
أعمى يريد أن يلتقط كل إلهامة تسقط عليه من السماء فيلبسها كلمات. وأدخل 
في عقله» وأجادله في كل كلمة يختارهاء وأفهم عنه لماذا آثرها على سواها. 
وأراه صاغ البيت وارتضى له قافية. كل هذا يحدث وأنا أقرأً القصيدة. ثم أكر 
كرة أخرى فأنفي من القصيدة أبياتاً كثيرة هي كلام. وأستخرج الأبيات التي هي 
شعر. ثم أسعى في الربط ما بين الأبيات التي هي شعر»ء فأضطر إلى اقتباس 
أبيات كلامية هنا وهناك حتى تستقيم القصيدة. ثم أعود لأستذكر رحلتي مع 
الشاعر وهو ينظم ويستلهم. وأشرح شعره بكلام أقصد أن يكون مفهوماً لقارئ 
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القرن الحادي والعشرين. وقد أخالف القدماء في شرحهم. فأما إذا كان 
الشارح شاعراً فذاً - وهذا نادر دا ولم يقع لي غير مرة واحدة ‏ فلست 
أخالفه. 

هذه المرة كانت مع أبي العلاء المعري. فقد شرح المعري شعر المتنبي. 
ومن حسن حظ الأدب أن شرح المعري وصللنا. وقد شكك بعض النقاد في 
نسبة هذا الشرح إلى المعري بعض تشكيك. وها أنا أقول لهم: دعكم من كل 
هذا. دعكم من مقارنة النسخ الخطية» وحشد الحجج» واقرأوا شرح المعري 
للمتنبي تروه شرح رجل يعرف الشعر. ولا أتذكر أنني خالفت المعري في شرحه 
على المتنبي (وهو شرح كامل لكل بيت) إلا في بيت واحد زعمت لنفسي 

إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدر أن دمي الذي تتقلد 

وكنت كتبت عن المتنبي› وفي سياق شرحي لذلك البيت قلت إن الشروح 
الستة لديوان المتنبي التي كنت فارشّها أمامي قد أساءت فهم البيت. 


وأعود بك إلى أبي تمام 

أعود إلى بيت اضطرب فيه الشارحون. وأبين لك طريقتي في الفهم وفي 
الشرح . 

يصف أبو تمام غيمة مدرارة وأرضاً عطشى : 

(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب) 

تلبدت السماء بالغيوم» ورأى أبو تمام غيمة عظيمة أخذت تسح سحاً؛ 
مطر جاء في غير أوانه» وقد عم الجفاف واقشعر وجه التراب يبساً. قال أبو 
تمام «ديمة» والديمة هي الغيمة التي «يدوم» مطرها. وقال «سمحة القياد» يريد 
أن يصف الغيمة بالسماحة والكرم (والسمح من الرجال هو الذي يسمح بماله): 
إنها غيمة سلسة. نعم هي سلسة سلاسة عجيبة في إدرار المطر» ولكن كلمة 
«القياد» جاءت فوراً بعد اسمحة»» فالغيمة «سمحة القياد»ء إنها مأمورة بقائد هو 
الريح. والغيمة سكوب تسكب المطر. والثرى المكروب من الجفاف مستغيث 
بهذه الغيمة. يرى أبو تمام في ذهنه صورة التراب الجاف وقد ارتفعت منه يدان 
تستغيئان» وتطلبان المطر. 


(ديمة سمحة القياد سكوب مستغيث بها الثرى المكروب) 

الثرى يريد أكبر قدر ممكن من الماء من هذه الغيمة العابرة التي جاءت في 
أوان الجفاف . الثرى مقيم في مكانه لا يستطيع أن يسير ويلحق هذه الغيمة التى 
تسح وهي ماشية ومنصرفة عنه. 

واي الننت الثاني (وهو موطن الشاهد): 

يقول أبو تمام: لو أن بقعة أرض تستطيع المشي لإدامة نعمة المطر 
وإعظامها (الاستكثار منها) لخف المكان الجديب الجاف وركض مع الغمامة 
سائرا تحتھا آنی توجهت . 

انتھی شرحنا. 

ونظرت في ما شئت من الكتب التي اقتبسَّتٌ هذه الأبيات» والأبيات 
مشهورة» ورأيت أن الذين شرحوا هذا البيت الثاني قليلونء وأن كل من شرحه 
جعل كلمة الإعظام تعني (التبجيل). فالأرض العطشى تريد أن تمشي مع الغيمة 
لكي «تبجلها» حسبما يريدون . 

ولست أُری ذلك. بل أرى أن كلمة (إعظام) تعني التكثير والازدياد. 

فما إن قلت لى إن البحتري عندما سرق هذا المعنى جعل المنبر يسير 
باتجاه الخليفة اشتيافاًء وإن قلت لى إن البلاذري الذي سرق معنى البحتري 
جعل البُرد يظن ما ظنه تبجيلاًء فهذا كله لا يجعل سير الثرى عند أبي تمام 
بغرض التبجيل . لاء ولا أقول إن البحتري أساء فهم بيت أبي تمام. بل لعله 
فهمه كما فهمئّه» وسرقه ومال به إلى معنى التبجيلء فالشاعر يسرق روح المعنى 
لا تفاصیله. 

ولي في هذا السياق كلمة أخيرة: عندما ألنقي بأبي تمام في الحياة 
الأخرى قد يقول لى: أنت واهم. عندئذ سأقول: کان هذا مبلغ اجتهادي . 
لكن» من يدريك» فقد تلمع عينا شاعرناء ويقول لي: يا صاح» قد والله 
قصدت التبجيل» ولكنك أرشدتني إلى معنى أجمل وأقرب إلى سياق كلامي . 

هاك حکكايتين على هذا: 

نظم شوقي لعبد الوهاب أغنية قال فيها عن البلبل : 
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مجروح من ساقه» ومن طوقه ما دري بالشوك من شوقه 

فخلط عبد الوهاب بين القاف والكاف فجعلها (ما دري بالشوق من شوف) 
فصفق شوقي طرباء وقال له: هذه أحلى. البلبل لشدة شوقه لم يدر بأنه 
مشتاق» أبقها كذلك. وهكذا سمعناها من عبد الوهاب. 

والثانية: 


كان شوقي يتمشى في «المنتزه» بالإسكندرية» وعبد الوهاب يحاول اللحاق 
به» فشوقي يسیر هائماً مسرعاً وهو ينظم. ثم وقف شوقي» وکان يعالج نظم 
قصيدة يرثي بها حافظ إبراهيم» وقف وقال لعبد الوهاب: اسمع المطلع: 

قد كنت أوثر أن تقول رثائي (يا منصف الأموات والأحياء) 


فسكت عبد الوهاب. فأطرق شوقي. ثم قال: بل نجعلها: (يا منصف 
الموتى من الأحياء). وهذه» ولا شك أوقع وأجمل . 


ماذا عن أبي تمام؟ 

قد شرحت لك في الأسطر السابقة أن الذي قادني إلى هذا الفهم لبيت 
الديمة مسايرتي أبا تمام في تفكيره. ولا أزعم أنني فتحت فتحاًء فكل شارح 
يصنع ذلك. کل شارح يحس بالمعنی ويفهمه» ثم يفصله. لکن رجلا كأبي تمام 
بحاجة إلى أن تتيقظ معه» فهو قين لغة» وصيقل معان» وهو من عبيد الشعر 
الذين لا ينفع معهم أن تلمح معنى البيت لمحاًء وتمضي في تسطير شرحه. 

مرهق هذا الشاعرء وقد عبده القدماء. وقضوا بضع مئات من السنين 
يفضلونه على المتنبي. وبضع مئات أخرى - بعد أن غدا المتنبي قديما بما يكفي 
لنيل شرف التقديم - متحيرين أي الشاعرين أسبق. وجاء العصر الحديث ففضل 
ناسه المتنبي لأنه ثائر» وكان العرب في النصف الأول من القرن العشرين ثائرين 
يظنون أنفسهم على أعتاب نهضة كبيرة فعبدوا أبا الطيب» وأطاحوا بأبي تمام 
عن عرش الشعر. ثم جاء الحداثيون»ء ورأوا في غرابة أبي تمام شيئاًء رأوا 
كلماته المثقلة بالمعاني الظاهرة والباطنةء رأوا الكلمة عند آي تمام تشع 
بالمعاني» وأطياف المعاني» وتحتمل الكثير من التفسيرات. أعجبهم أن كلمته 
باب صغير وراءه دهليزء ووراء الدهليز دهاليز. وانشغلوا به. وتعلموا من النقاد 
الفرنسيين (ولا أتكلم على إيليا الحاوي وحده) أن الشعر ليس فقط الصرخة 
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النابعة من القلب»ء بل هو أيضاً الشعور الهادئ المستكنّ فى العقلء فأعادوا إلى 
ااا ار 1 

هذا شاعر العقلء شاعر العبارة الذكية. شاعرٌ يحب أن يلعب باللغة 
وبالمعاني» ويلهو بالمحسنات» وهو الأستاذ الحقيقي للمتنبي . 

قال المتنبي لجلسائه عند الوزير المهلبي (فيما روي لنا): مَنْ أبو تمامکم 
هذا؟ قالها إنكاراً لا استنكاراًء وهذا أسخف. هو ينكر أنه يعرف أبا تمام! 
رك يا أبا الطيب! والله لنشم ريح أبي تمام في كل قصيدة قلتها. 

فأما أن أبا تمام أستاذ البحتري فهذه معروفة. طريقة البحتري غير طريقة 
أبي تمام. البحتري سرق خمسمئة بيت من أبي تمام (كيلا نغضب صاحب 
«الموازنة» المؤثر للبحتري نجعلها مئة فقطء وفى هذا كفاية).» ولكنه صاحب 
اجه عل ل لجن ل افكت وا م ل عاد وا هه 
المعرة في قوله «إن أبا تمام والمتنبي حكيمانء والشاعر: البحتري»: ونلحقه 
هو بالحكيمين . كل شعرائنا حكماءء وكلهم سفهاء. ولا أدري أيوجد شعر لا 
يكثر تردده بين السفاهة والحكمة! 

أكتب هذا الكلام بعد أن قرأت أبا تمام» سوى قراءة لندن الأولى تلك 
قبل عشرين سنة» قراءات أخرى في شروح وكتب أخرى» وبعد آن عشت معه 
فى حارة دمشقية» وفى دكان حائك» وسعيت معه فى طرقات الفسطاط وقعدت 
مخه في لاحة ن جامع عفرو وقرات معه شيقاً من كثب اللغة التي كانت ترد 
مصر فى ذلك الزمن من بغدادء أو التى كان يكتبها علماء مصر» ورافقته على 
E‏ متنقلاً بین SEES‏ رجل سفرء فقد الإحساس التي 
يحسه معظم الناس بالمكان»ء واهتزت الأرض تحت قدميه» وصار المكان 
بالنسبة إليه موقعاً افتراضياً . 


أبو تمام نفسه شخصية افتراضية 

کان أبو تمام يعيش في «سكند لايف» على هيئة ما. ونراه يحذر أحد 
ممدوحیه من منحه عقاراًء فهو يريد المال. لكنه كان يفرق المال تفريقا على 
الناس. على آنه في ختام حياته طلب بريد الموصل فأعطيّه. واستقر في 
الموصل سنتين» وصار له بها قبر. لست بحاجة إلى جهد كبير وأنت تلتمس 
قلق المتنبي عند أبي تمام. هو قلق جداًء وجوبه الفيافي فيه سعي للمالء لكنه 
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ليس ذلك السعي الساذج الذي يحدثنا عنه أصحاب الكتب المدرسية عندما 
يقولون إن شاعرنا كان مداحة نواحةء يركض وراء الدرهم. لعل أبا تمام كان 
يجشم جسمه عناء الأسفار ماربا من المتوال الوجودي القبيح : ما مصیرنا؟ 
فصاحبنا لم ينعم باليقين› ولم يكن صاحب صلاة ولا صوم. ها هو المتنبي-مرة 
أخرى يطل برأسه. وصاحبنا أبو تمام متعصب في شعره للإسلام تعصباً عجيباً : 
فى تعصبه سياسة» وفيه إرغام الذات على ارتداء الانتماء الجديد. 

ولا قبل لي بالمضي في هذا الحديث دون أن أحدد موقفاً من دين أبي 
تمام» وأشرح نصرانیته وإسلامه. وسیأتی ذلك . 


استطر اد 

لكنني الآن أمضي في قولي إنني أكتب هذا الكلام كله بعد قراءة الرجل 
وسيري معه» وبعد قراءتي ما کتبه الصولي والبديعي عنه في القديم» وما قاله 
ياقوت وغير ياقوت ممن نقل عن الكتب القديمة. وبعد قراءة مئات الصفحات 
مما كتبه الحداثيون عن الرجل. وبعد أن غسلت يدي مما كتبه بعض اللاهثين 
وراء التدكتر. 

أهيب بك أن تقرأ شعر أبي تمام الذي اخترته لك» وأن تز بعينك سطراً 
لتنظر في شرحي عليه كلما نشطت لذلك» فلن أضن بما يعن لي من أفكار 
وتأريلات لمعاني شعره ومعاني حیاته. 

کان انتقاء أبيات من أ بي تمام أمراً صعباً. ما أكثر ما أخذت أبياتاً جافة 
نھ کی ابد ا ااا لامعة. وما أكثر ما اخترت أبياتاً ضعيفة لأن معارك 
نقدية عنيفة دارت حولها. قد تيسر لاأبي نقاد من أهل اللغة والنحو أعجبوا 
بأبيات لصعوبتهاء أو أولعوا بها لتعقدهاء ؤ فهى المرقاة التي يتخذونها لإبراز 
فحولتهم في ميادین اللغة والنحو. وهذه الا ت ا الشعر. 

وكل شعر أبي تمام مشهور معروف. ولأنه سرق كثيراً وسرق منه الكثيرء 
فأبياته كلها موضع جدل في الكتب القديمة. ولكنني حاولت ألا أختار إلا ما 
يحتوي على شعر وخیال . 

إذا أردت أن تطل على أجمل وأحلى ما قال الرجل من شعر فهذا على 
مب و فا ت منك 2 واا إن كنت ريك در وة فلن ت إلا قلاا من 
الأبيات السخيفة هناء اذهب إلى الآمدي صاحب الموازنة وستجده يطلق على 
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دعر أبي تمام - وعلى مدى ألف وخمسمئة صفحة - قطيعاً من كلاب الصيد. 
وستجد عندي بعض تعقیده وسخفه» ليس أننى قصدت إلى تضمين ذلك› 

پل هو مكثر في الرديء إكثاراًء وهو يخلط الرديء بالجيد خلطاً جا ما 

أصدق البحتري عندما قال: «جيده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه». 


حياة ا تمام - المصادر 

أبو تمام شخص افتراضي . مثل الذين تصادفهم في غرف الشات. يقول 
لك الواحد إنه رجل مهيب ذو شنب شنيب» ويكون في الواقع مراهقاً قريب 
عهد بالحلیب . 

ناخد قول الات لوف شو أخدا ريغا ايخ لا مضل ك ف 
ت ها ارق إل المع له ار عه ردا وطن ى عرو بال 
من قدر الصليب. والأب شيخو يغص بأقل من هذا. ناخد اة هلموت ریتر 
في دائرة المعارف الإسلامية» فهو يلخص أقوال القدماء وينتخب منها. على 
أننا ألممنا بما قال صاحب «الأغاني» وياقوت والبديعي صاحب اهبة الأيام» 
والصولي صاحب «أخبار أبي تمام»» وبأقوال من أخذوا عنهم من المحدثين 
(أقصد المحدثين الذين نحترم علمهم كعمر فروخ» وليس أولئك البائسين من 
غربان الجامعات النعّق). 

نآخذ بذلك كله ثم نمضي في افتراضنا الذي لا يخرج في أي جزء من 
أجزائه عن أقوال القدماء والمحدثين. فنحن لا نزعم أننا وقعنا على مخطوط 
نادر» ولا أننا ضربنا في الرمل فعرفنا ما لم يعرفه غيرنا. على أننا نستدرك:: 
فدرسنا لشعر ا تمام جعلنا نأخذ رواية ونترك رواية. وتلفيقنا لروايتنا من 
الروايات المتضاربة إنما يسنده» ويسد خللهء ما استقيناه من شعر الرجل من 
فهم لنفسيته. هذا بقدر ما تيسر لنا من فهم» ومن وقت. 


حياة ابي تمام (۱۸۸ ۔ ۲۳۲) 


نشأً أبو تمام ولداً مسيحياً في قزية جاسم بين دمشق وطبريا» في منطقة من 
هذا الشرق المعقدء هي أشد تعقيداً من سائره. فعلى مقربة من هذا المكان 
أنهزم الروم عند نهر اليرموك» وتبع فلولهم خالد بن الوليد حتى لحقوا باسيا 
الصغرى (تركيا الحديثة)ء وبقيت عائلات رومية في دمشق» وعلى الأخحص في 
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قراهاء فالناس الذين ترتبط حياتهم بالزراعة يفضلون البقاء في الأرض عند 
حدوث هزيمة عسكرية تغير وجه التاريخ والمجتمع كتلك الهزيمة؛ يفضلون أن 
يتأقلموا مع الحكام الجدد» وقد يغيرون دينهم إذا استقر الوضع سنوات طريلة 
للحكام الجدد» أو إذا مارس هؤلاء الحكام الاضطهاد الديني. والحكام 
المسلمون آنذاك كانوا معنيين ببسط نفوذ الدولة الجديدة» ولم يضطهدوا الناس 
اضطهاداً دينياً بل ساروا فيهم سيرة غريبة على ذلك الزمنء إذ فرضوا ضريبة 
مقابل الإعفاء من الخدمة فى الجيش» تلك هى الجزيةء وأضيف إليها فيما بعد 
انرا ركه فت انات المحة عل مهه وي انمسورن 
العرب (من تغلب وبكر وتنوخ) فالكثير منهم بقي على دينه في سوريا كلها. 
وكان فى تلك المنطقة الوعرة جبالهاء الخصبة سهولهاء الواقعة بين دمشق 
وطبريا اختلاط عرقي وديني ساعد في المستقبل على استيطان خركات وعقائد 
أخرى . 

كان تدوس النصراني شاباً متعثر الحظ من شبان قرية جاسم» لا بملك 
أرضاً زراعية» بل يشتغل في مزارع الناس بالأجر. وكان كبير القرية من فببلة 
طيء المشهورة. وف ا یری فی یھی سار مروا ترا کا ۵ای بات 
استرقها وباعها من باعها صغيرة» ووصلت في قافلة إلى دمشق واشتراها كبير 
قرية جاسمء وأتى بها إلى بيته للخدمة. فإذا هي حادة المزاج حادة الذكاء» 
لكنها خرقاء لا تحسن عملاً. وعندما بلخت زوّجها كبير القرية (ولعله كان 
نصرانياً) من تدوس النصراني بمهر ضئيل. فولدت له ولداً سماه «حبيباً»» اختار 
اسماً حبيباً إلى قلوب نصارى المنطقة» لكنه يجوز في المسلمين أيضاً. وولدت 
له اسهما»» اختار له اسما بعيداً عن الأسماء الوة: کاسمه تدوس» لکنه 
ليس من الأسماء الإسلامية. 

ونزح تدوس بأسرته إلى دمشق وعمل فيها في دکان خمار. لاء لم يملك 
حانة» فلو أنه ملك حانة لجعل ابنه حبيبا يساعده فيها. لکنه اشتغل عند خمارء 
وشل حبيباً عند حائك. وعاش حبيب صباه في حارة دمشقية» وتعلم أن يكون 
رسا وان یگو فان شوی: 

لكنه اشتعل حباً باللخة العربية جتى قبل الهجرة إلى دمشق. وما زال في 
تلك المنطقة بجنوب دمشق» التي قضى فيها أبو تمام طفولته» من ينطقون 
العربية أحلى نطق ويخرجون حروفها أجمل مخرج حتى يوم الناس هذاء بل في 
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تلك المنطقة قرى يقترب حديث أهلها في أيامنا هذه من الفصحى اقتراباً لا 
ټجده في آي مکان في هذا العالم. 

لم يعرف حبيب من لغة سوى العربية. وعشقها وهو يسمعها في حلقات 
ا وكان لدمشق عراقة لم تكن لبخداد. فهي» وإن خملت وقبعت 

فى الظل بعد بناء بغداد على يدي المنصور قبل خمسين سنةء ما زالت مدينة 
E‏ وسنرى المتوكل بعد بضعة عقود يزورها مفكراً في اتخاذها عاصمة بدلا 
من سامراءء غير أنه بدا له. كانت دمشق تختزن تراث تسعين سنة هي عُمُر 
الدولة الأمويةء وتراث مئات السنين قبل الإسلامء إذ مرت بها حضارات عربية 
وسريانية ورومانية ويونانية تركت في نفوس أهليها تحضراً تتبدل اللغات ويبقى 
کامنا. 


بملامح أبيه الرومي فإذا هو جائز في العرب بسحنته المحيرة. طويل نحيلء لا 
يهمه الطعام. حاد الذكاء قوي الحفظ» لا يدخل أذنيه بيت شعر ويخرج . 


تعلم في دمشق أيضاً أن العرب هم الكبراء» وأن بقية الناس فعلة. ولعله 
سمع كثيراً عن نفوذ الفرس في بغداد» ولعله سمع أيضأً أن الخليفة العربي 
هارون الرشيد نكبهم نكبة كبرى قبل سنة أو سنتين من ولادته. ثم إن عدداً من 
كبار قادة الجيوش هم من العرب: من طيء ومن شيبان ومن بكر بن وائل. 
والجو في الشام أعرب منه في العراق. 

کان یری باه إدا سأله سائل : ممن الرجل؟ يقول : من طىء . وصار حبیب 
يقول للداته إنه من طيء. وصنع عمود نسب يصله بجد القبيلة» صنعه على 
عجل فجاء ناقصا ستة أجداد. 


لم يكن الدين من همٌ تدوس الأب» فلقمة العيش جعلته مسيحياً بالاسم 
فقط . ولم ينتبه الولد حبيب إلى أن الإنسان عندما يولد يجب أن يكون على دين 
معين. ترعرع في حارته الدمشقية ولداً طائياًء دينه الشعر العربي. انحفرت في 
داکرته لمزات بعض اللامزين في جاشم وهو صغير» ثم في دمشق. كان يعرف 
حق المعرفة أن أباه نصراني» وأن أمه جارية تربت في كنف طيء. لكنه لبس 
وجها من حجر قابل به العالم. فهو لا يتلم إلا الفصحى» وإن فاتته حلاوة 
الصوت؛ إذ كان صوته أجش» وكانت في لسانه حبسة. 
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كاك واضتحا ليب أن اللغة والشعر مسحقلة: فر آي كان الحائك سج 
ورأى دمشق سجناً. ولم يكن يعرف عن بغداد إلا أنها ذلك البلد البعيد. لكنه 
جاءت إلى الشام وهي في السادسة من عمرها)ء لكنها عرفت من الناس أنها 
قادمة من بلد فيه نهر عظيم هو النيل» وفيه خير كثير» وليس فيه برودة جاسم 
ولا وعورة منطقتهاء جعلوها ترسم لمصر في ذهنها صورة بديعةء نقلتها إلى 
ولدها. 


وتيسرت قافلة ذات يوم» وكان صديق حبيب ذاهباً فيهاء وأصر حبيب على 
الالتحاق بها زميلاً لصديقه على ناقته. وانتهى فى الفسطاط . ورأى حلقات 
الدرس في جامع عمرو بن العاص عامرةء فتخلف عن القافلة وهي قافلةء وأقام 
يسقي الطلبة الماء مقابل جراية ضئيلة» أرغفة قليلة؛ ثلاث سنين وهو يسع 
الدروس» وينتقل من حلقة إلى حلقة. وبدأً يقرزم» واتصل بعياش بن لهيعة أحد 
قادة الشرطة» فلم يعطه ما يرضيهء فعاتبه وألح عليه» ولكنه لم يحصل على ما 
كان يؤمل. أمضى على هذه الحال ثلاث سنوات يقرأ كتب الشعر» ويهاجى 
شعراء مصر قاعداً على باب عیاش . ۰ 

في مصر أتم أبو تمام خروجه من شخصيته الواقعية» ودخوله في شخصبنه 
الافتراضية. وهو الآن عربي طائي مسلم؛ وسنراه عما قليل شديد المحاماة عن 
دولة الإسلام. والإسلام بالنسبة إليه قومية أكثر مما هو دين . 


بعد ست سنوات في مصر رجع حبيب إلى الشام شخصاً راسخاً في إطاره 
الجديد. واتخذ اللباس العربى» وتمسك به طول عمره» على ما فى ذلك من 
فا ا وو د واو ی ا کے کیا ا ف 
لكه زجل انعقد منه العزم على أن يعيش سياته في اذ فكل الفته: 


لم يمكث في دمشق» ولم يرد أن يمكث فيها وفي ذكرياتها التي تعيد إلى 
ذهنه جلده الأصلى» بل انطلق إلى حمص المزدهرة سياسيا وأدبياء وزار 
شاعرها ديك الجن» وهو أسن منه بعشرين أو بثلائين سنة» وعرض عليه شعره. 


وديك الجن شاعر رقیق الدين وكانت له معرفة بابي نواس» ولقي تقديراً 
من دعبل» ودعبل اسن من ديك الجن بنحو عشر سنوات» ولکنه عاش طویلاً 
ليصبح خصماً لتلميذ ديك الجن أبي تمام. 


٤٦ 


أجود كثيرا من أبياته القديمة في مدحه؛ لعله فصل ما بين الصدق والكذب. 

كل ما مر عن حياة أبي تمام محض افتراء مني . 

فلم أقرأ في أي مكان أن أمه نوبية» ولم أحقق أن أباه كان خماراً أم 
عفاد لى أن أستبعد أن يشتغل بالعطارة رجل قروي حديث عهد بالمدينةء 
فهذه مهنة تتعاطاها فيما أقذر أسرة راسخة القدم في حياة المدينةء فأنا أختار 
الرواية التي قالت إنه كان خماراً. ولم يقل لي أحد إن أبا تمام ذهب إلى مصر 
فى قافلة تجارية. هذا محض افتراءء لكنه ممكن. ثم إنه حقاً ذهب إلى مصرء 
وحقاً أقام فيها ست سنوات. عرفت أنه أسمر طويل» وأنه يتكلم الفصحى 
بصوت أجشن وأن في لسانه حبسة» وأنه يحرص على الزي العربي البدوي 
المستغرب. وعرفت أنه سقى الماء في جامع عمرو بالفسطاط. وأنه قال في 
عندي. وما سوى ذلك قليل من حيث الحقائق الظاهريةء فأما من حيث نفسيته 
فنصيب الإفتاء في كلامي أكبر . 

ذهبت مع لويس شيُخو وعمر فروخ إلى أن شاعرنا نصراني. وخالفت 
شیخو وابا الفرج الاصفهاني في انه عربي قح من طيء. ومن عندي جعلت هذا 
الشاب الذكى يتقمص شخصية صنعها لنفسه» وجعلته يعيش الدور. 

ولعل عمر فروخ وهلموت ريتر على صواب في أن أبا تمام ذهب إلى مصر 
شاباً لا صبياً. وأنه عاش مدة فى حمص قال فيها شعراً قبل مصر. ولکنني 
قررت أن أجعله يذهب إلى مصر صغيراً: فهذا أخلق بمن يسقي الماء لطلبة 
العلم في جامع عمرو» وة م نهن على آل ر ا من را ن ال خود د 
«أخبار اي تمام» عن البحتري أن أبا تمام قال: «أول شعر قلته: تقي جمحاتي 
لست طوع مؤنبي» ومدحت بها عياش بن لهيعة وأعطاني خمسة آلاف درهم». 
وعياش بمصر. وإذا كان أبو تمام قد قعد بحمص للشعراء يأتون إليه ويعرضون 
شعرهم (وكان من بينهم البحتري) فلا بد أنه کان شاعراً ذا مكانة وصيت» على 
أن للقائه بالبحتري قصة أخرى تناقض هذه فقد قيل إنه لقيه أول مرة في 
مجلس أبي سعيد الثغري . 
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لا ندفعه. القرائن في الاتجاهين كثيرة. ولكنني رأيت شعره في التشوق للشام. 
وهو مقيم بمصر شعر شاب رقيق» بينما شعره في آل حميد شعر شاعر فد 
استكمل أداته» واستحكمت فيه مزايا وعيوب الشاعر المحترف. 

أقول هذا وأا على تة ن أن مريدا من الترس ليق بان توفغتا على 
سلسلة زمنية (كرونولوجيا) دقيقة لحياة أبي تمام وشعره. ونترك هذا لأهل 
الاختصاص الجامعي» شرط ألا يكونوا مثل ذلك الشارح الدكتور الذي سود 
أربعاً وسبعين صفحة في شرح حياة وفن أبي تمام في مقدمة الديوان أتحفنا فبها 
ببعض الآراء النقدية من قبيل: «عارض فيها أبو تمام قصيدة أبي فراس 
الحمداني: أراك عصي الدمع . ٠.‏ وأبو تمام «يحاكي ما في الروميات. ٠.‏ وافي 
ظنى أن طول ألفته لشعر أبى فراس قد علمته صياغة مثل هذه المواقف' ويذكر 
شعراً لاي قراس الحمداني يزع أن امان فده ۰ 

فإذا علمتَ أن أبا فراس - الذي طالت ألفة أبي تمام لشعره! - ولد بعد 
موت ابي تمام غين ةة رايت كيف يعبت وييت ويجت وبُرٹ هڙلاء 
الدكاترة» بينما نحن» هواة الأدب» ننتظر شيئاً من التحقيق والتدقيق يأخذون 
ثمنه معاشات من جامعاتهم» ولا يكتبون لنا إلا هذا الهراء. 


في دار الخلافة 

عندما ذهب أبو تمام إلى بغداد وجد نفسه من ناحية الدين والتدين 
والمعتقد. نهاية الجملة. فبغداد تلك كانت عاصمة الدنيا. وكانت تمور بالفكر 
والفلسفة والاعتزال» وتتوهج بالاسترخاء الحضاري . الحرب مستمرة على 
الثغور» لکنها حرب مناوشات اعتيادية ما فتئت دائرة منذ عقود طويلة» والدولة 
الإسلامية قوية تكسب فى المناوشات أكثر مما تخسر. وفى بغداد والبصرة 
والموصل حياة مستقرة» والخليفة قوي متمکن تربع على عرش تيده عناصر 
القوة من عرب وفرس وترك. الاسترخاء مستمر ولما یہداً الترهل› ولما يبدأ 
الاضطراب في مراكز القوى. مات قبل سنوات قلائل أبو نواس» وشاخ أو 
مات صحبه المتّاك. ولكن مجالس اللهو لم تمت. ولن يعيش أبو تمام ليحضر 
عصر التهتك المقبل في بلاط المتوكل. لكن بغدادء ثم سامراء» ظلت في زمنه 
تعيش استرخاء سياسياً وحياةً ترف لذيذة كأنها نومة الضحى يوم الجمعة. 

کان الوزراء والكتاب» وحتی أمراء الحرب» يفهمون الشعر ويتذوقونه» 
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وعندما وصل أبو تمام إلى بغداد كان الخليفة المأمون من كبار متذوقي الشعر. 
أسماء كبيرة في الدولة: القاضى أحمد بن أبى دؤادء الوزير محمد بن 
عبد الملك الزيات» القائد بو دلف العجلي»ء ومن هم دون هؤلاء من طبقة 
الكتاب أيضاء كلهم كانوا يفهمون الشعر»ء وينقدونه بذائقة فاحصة» وبعضهم 
كان يقرضه. تعيش في وجداناتهم أشعار الجاهلية ويقدسونهاء ويعجبون كيف 
أن تلك الجزالة غدت عصية على التقليد. لكنهم مع ذلك تذوقوا ا 
نواس واختراعاته في جانب المعاني . إلى ما a‏ بن الوليد من 
توسع في البديع» وهتفوا له» واستعدت ذائقتهم لجرعة أكبر من البديع»› فجاءهم 
أبو تمام شحمة على فطيرة. رحبوا ا بهذا الشاعر الشاب الذي بلغ 
السابعة والعشرين» ويقول شرا مختلفاً وتباهوا بفهم دقائق أبياته. 


شاعر الخليفة 

قال في المأمون قصيدة بالشام والمأمون قافل من غزوة رومية» ولكنه لقي 
الزجر على باب الخليفة فازدجر. وقال قصيدتين أخريين أو ثلاثاً لم تصادف 
عند المأمون أذناً مصغية. ثم مات المأمون» وجاء المعتصم» الخليفة شبه 
الأمي الذي لا يتذوق الشعرء ولا يتقن سوى الحرب. لكن القدر كان قد ابتسم 
لأبي تمام فباضت حمامته على الوتد. كان لا بد للخليفة من شعراءء فأخواه 
اللذان سبقاه فى الخلافة كان لهما شعراء رفعوا ذكرهماء وأبوه الرشيد كان له 
شعراء. ا ولک للمعتصم شعراء. أوصل القاضي أحمد بن أبي دؤاد ابا 
تمام إلى المعتصم فمدحه» وبعد حين رافقه في حملته التي ظفر فيها بعمورية 
وأحرقهاء وأنشد قصيدته المشهورة «السيف أصدق أنباء». وصنع في الخليفة 
قصائد أخری»› ومدح وزراءه وقواد جیوشه بعشرات القصائد . 

قبل الاتصال بالخليفة وبعده ارتحل أبو تمام في الأقاليم . 


سافر إلى أرمينياء وإلى خراسان (وخراسان هي نيسابور وطوس 
الموجودتان اليوم شمال شرق إيران» وهرات وبلخ الموجودتان اليوم شمال 
غرب آفغانستان» وبخاری وسمرقند في أوزبکستان» ومرو في ترکمانستان)» 
وسافر إلى منطقة الجزيرة في شمال شرق سوريا الحاضرة منتجعاً أميرها التغلبي . 

كان يذرع الدولة الإسلامية المترامية الأطراف بلا توقف. ولو رافقثك 
الخريطة» وأنت تقرأً ديوانه» لملأتها بالخطوط المتقاطعة. 


۹ 


عشر سنوات وأبو تمام يعيش على ظهر ناقته» مثلما یعیش بعض رجال 
الأعمال اليوم في الطائرة. 


الحركية وورشة صناعة الشعر 
قد نريد أن نضيف إلى ما أسلفناء من أن الرجل كان قلقاً لا يجد في نقسه 
حاجة إلى الارتباط بمكان بعينه» أمراً آخر هو أنه كان ذا طبيعة حركية . 


يقسم بعض التربويين المعاصرين الناس إلى فئات فيما يتعلق بطربقة 
اكتسابهم المعارف : فهناك «البصضري» الذي يكتسب المعلومات عبر عينيه» فهو 
إذا رأى المعلومة ممثلة في لوحة أو خريطة أو فلم تلفزي كان سريعا إلى فهمها 
والاحتفاظ بهاء وهناك «السمعى» الذي ترن الكلمات والأصوات فى أذنيه 
ويختزنهاء وهناك «الحركي»: وهو ذلك الشخص الذي يجلس في الاجتماع فلا 
نترك القلم من یده» یکتب کلمات ویرسم رسومات» وهو لا یستوعب درسه إلا 
إذا لخصه على الورقء ثم لا يضيره بعد ذلك إن رمی بالورق» فالمهم عنده أن 
يصنع شيئاً وهو يفکر؛ الشخص كثير الحركة: إذا انشغل دذهنه قام ومشی» 
وإذا لم يجد شيئاً يصنعه قضم أظفاره» أو ابتدع طرائق للعبث بجسمه. 

ونظن أن أبا تمام كان من هذا النوع «الحركي». لم يكن يقرأ شعر القدماء 
ويحفظه إلا وبيده قلم. وقيل لنا إنه ترك عدة مجموعات شعرية انتخبها من شعر 
الأقدمين. وقدر لإحداها أن تصبح أشهر مجموعة منتخبات شعرية عرفتها اللغة 
العربية» وأن تكون أم هذا الباب من أبواب التأليف الأدبي: تلك هي 
الحماسة. 


لم يكن من هم أبي تمام دفع مجموعاته المنتخبة إلى الوراقين ليصنعوا 
منها النسخ. فقد كتبها لنفسهء لأنه لم يكن يحسن أن يقرأ الشعر القديم قراءً 
حفظ ودرس وتبصر إلا وهو يكتب على الورق. وإلا فماذا كان يدعو ابا تمام» 
وهو أهم وأشهر شعراء عصرهء وأروجهم سوقاًء وأقلهم ثباتاً في بلد بعينه» إلى 
أن يجمع في كراريس «أشعار القبائل؛ء و«نقائض جرير والأخطل»ء وافحول 
الشعراء»» و«الوحشيات»»ء و«الاختيار من شعر الشعراء“؟ يخبرنا التبريزي فى 
قدا فر دعن الحماهة أن أل سكت الديق كرت أي تام اة :الأقهر 
وهو ضيف عليهم» احتفظوا بالحماسة: «إن كتاب الحماسة بقي في خزائن آل 
سلمة» يضنون به ولا يكادون يبرزونه لأحده حتى تغيرت أحوالهم». وعلى هذا 
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فإن با تمام لم يأخذ «الحماسة» معه عندما ودع آل سلمة» بل تركها زاهداً في 
الورق» وحمل في عقله ألفاظ ومعاني ذلك الشعر القديم . 

فلا تَسلُكًّ أبا تمام في المؤلفين» إن هو إلا رجل حركي کان يدرس 
الشعر القديم مثلما يدرس التلميذ فصول كتابه استعداداً للامتحانء فلا يعرف 
يدرس إلا وهو يلخص مادة الكتاب. 

ومن حسن طالعنا أن أبا تمام كان يلخص تلخيصاًء ولا ينسخ نسخاً. کان 
فى تلخيصه ينتخب أجمل الأبيات وأقواها. كان يدخل في عقل الشاعر» ويعيد 
نظم القصيدة معه» وقد يُصلح الأشعار» ويغير كلمة هنا وكلمة هناك. وانتقده 
الأقدمون على هذا الصنيع› وأقره كثيرون عليه. وطارت شهرة عبارة التبريزي : 
«أبو تمام في حماسته أشعر منه في شعره». كان أبو تمام يدخل في ورشة 


ليس أنه لم يكن يعرف قيمة الإلهام» وقيمة الانخراط في الحدث والشعور به؛ 
فهو» ولا شك» رأی کیف جاءت قصيدته في فتح عمورية آية في القوة والبلاغة 
والحرارة؛ وهو» ولا شك» عرف أن مصدر ذلك المعايشة» (كان فخوراً بهذه 
القصيدة يكثر من إنشادها). على أنه لم يستخن عن الصنعة» وفي قصيدة عمورية 
نفسها كثير من الصنعة. ثم إنه كان يمدح الناس للمال ويضطر إلى شعر كثير 
ليس صادراً عن شعور حق» فهنا لا بد من الصنعة. ومن أدوات الصنعة تلك 
المحسنات البديعية التي أفرط فيها. ومن أدواتها ترصيع القصيدة بالمعارف 
التاريخية والأدبية. وأبو تمام من أكثر الشعراء احتفالاً بأخبار الشعراء القدامى 
في شعره. فهو يذكر الشعراء القدامى ويشير إليهم وإلى شعرهم. وللأحداث 
التاريخية في شعره مكان يستلفت النظر. 

بشخصيته المصطنعة التي حدثناك عنها لم يكن في مقدور أبي تمام أن 
يستدعي إلى ورشته الشعرية عنصراً مهما هو البراءة. فالرجل الذي صب نفسه 
في قالب من صنع يديه بعيد عن البراءة. قسا وجفا صاحبنا. قسا على نفسه 
أولاً. وعاشر الناس بعينين مفتوحتين. فلم يغف في أحضان مجتمع حانٍ» ولم 
يكن ابن المدينة الذي يشكو ويئن ويفقرح ويحزن كابن الرومي البخدادي الذي 
كتب قصيدة من ۱۸۲ بيتاً يحتج بأعلى صوته مستجيراً من فظيعة من كبرى 
الفظائع : وهي أن الممدوح طلب منه القدوم من بغداد إلى سامراء ٠١١(‏ كم)» 
وابن الرومي يريد أن يمكث في بغداد ويرسل قصيدة المدح بالبريد إلى سامراء. 
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ولم يكن أبو تمام ابن القرية الذي يجمع المال لكي يشتري البيوت 
لأولاده كما فعل البحتري. أبو تمام أشبه بالمتنبي في قلقه وفي تنقله. . وهو أقل! 
منه حرارة» وأكثر احتفالاً بالصنعة. 


شاعر له لغته 


وفي غياب التدفقء وحضور الصنعةء ميز شاعرنا نفسه باستخراج المعاني 
الدقيقة وإلباسها حلة من اللفظ المختصر. كان يحشر في الكلمتين والثلاث 
جملة من المعاني. ولا يندر في شعره أن يصطرع معنيان وأكثر على عبارةء فلا 
تعرف ما الذي قصده الشاعر. ولعل أدب كل لغة محتاج في مرحلة من مراحله 
إلى أديب يدق أعناق الألفاظ ويجددها ويلبسها معاني غير ما ألفه أهل اللغةء 
E‏ . شكسبير صنع بالإنجليزية هذا الصنيعء 
(«سكٌ : نحو ألفي لفظةء ومنحنا ما لا يحصى من العبارات» ولم يلعب أحد باي 
لغة من اللغات لعب شكسبير بالإنجليزية» والكلام لبيل برايسون» وبعضهم جعل 
EEG SEE‏ ألفا وستمئة كلمة). وعبد الوهاب صنع 
بموسيقانا شيئاً شبيهاً . وأ as Cg A a Ge‏ 
العشرين لرأيتها تجمدت على أنماط معلومة» ومقامات وأجناس تلتقي وتفترق 
في هيئة يسهل توقعها. وجاء عبد الوهاب» وعبث بالمقامات عبثاً ذريعاً وهو 
عارف ما يفعل» متقن كل ما سبقه من فنون النخم» وصاغ لغة موسيقية جديدة. 

سترى أبا تمام ضمن شعراء النصرانية» وستراه ضمن شعراء الشيعة» 
وستراه مبجلاً عند السلفيين لأجل عمورية ولأجل شماتته بالأفشين المتهم 
بالزندقة. ولكن الوصف الأدق هو أن الرجل كان شاعر السلطان. 

وسوى ذلك فأبو تمام عرف الشذوذ مع الغلمان مثلما عرفه تلميذه 
البحتري وخليفته الأول المأمون» لكن شعره لا يفيدنا كثيراً في مدى تعلقه بهذا 
الأمر. ونحرف آنه کان یشرب الخمرء ولکننا لا نصدق آنه کان سکبراًء حتى 
وإن أخبرنا آنه فقد وعيه في مجلس شراب وكسر الآنية. 


بو تمام مسو دة المتنبي 
عالج أبو تمام اللغة علاجاً عجيباً» وحشر في الكلمة من المعاني فوق ما 
تحتمل» وراكم الضروب البديعية» من طباق وجناس على اإلأخص» مراكمة 


۲ 


تجعل البيت أحجية. وأسرف في لعبة «التداعي الحر»: يترك اللفظ يجره إلى 
معنی» فلفظ» فمعنی . وه لري ا ت وای کر مو ال رر 
ولكنه لم يسرف إسرافه. وجاء المتنبي فاقتدى بأبي تمام في صنعته ولم يسرف 
إسرافه» وكان مثله قلقاً وجواب آفاق» فقال شعراً يشبه في نواح منه شعر أبي تمام 
فى الشكل وفي المضمون. وجاء أبو العلاء المعري فاستعملَ كل سخافة لفظية 
ممكنة في سقطه ولزومیاته» وأعجز كل من أتى بعده» أو كاد. وسنری أن هذا 
اللعب بالألفاظ أنهك الشعر العربي وسلبه عافيته مئات السنين بعد أبى العلاءء 
فعرفت العربية من ضروب البديع أنواعاً لا أحسب أن لغة أخرى من لغات العالم 
جنها . اوغليك بمقامات الذريرى اوبالنظومات المسماة البديعيات أمدة: 

أبو تمام هو من فتح هذا الباب على مصراعيهء ولنقل - احتراساً من 
المبالغة - إن مسلم بن الوليد شق الباب شقا من قبل. 


سوف تصادفك عقبات وأنت تقراً شعره. ولكنك لن تنفذ إلى دح الشعر 
العربي العباسي المتأخر» وشعر السنوات الألف التي فصلت أبا تمام عن أحمد 
شوقي إلا إذا عرفت شعر أبي تمام. وهذه المختارات التي أقدمها إليك 
مشروحة شرحاً معاصراً لا تمثل كل سخافات أبي تمام وألاعيبه. فأنا اخترت 
أجود شعره. على أن الرجل آلى ألا يترك بيتاً إلا وضع فيه شيئاً من طريقته. 
فاقراً هذه المختارات فهي خير شعر أبي تمام» وهي تمثله تمثيلاً طيباً . 

وأنبهك إلى الحذف المعنوي وإلى الالتفات . فأما الحذف المعنوي - وهو 
أعم من «الحذف» المذكور في كتب البلاغة - فهو أن الرجل يقول لك عبارة 
صغيرة» ويستند إلى معرفتك بتقاليد الشعر العربي وحياة العرب لتفهم أضعاف 
هذه العبارة. يقول لك مثلاً: 

حى إا فالا الو ها م الا كا رن الت 

وعليك أن تفهم ما يلي: ظل رب الكون يهز سني هذا الدهر مثلما تهز 
البخيلة كرشة الخروف المملوءة باللبن الحليب؛ تهزها كثيرآً لأنها بخيلة تريد 
آلا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية ووقعت بأيدينا فكانت زبدة 
الحقب. 

وما الالتفات فهو كقوله في بيتين متتاليين لا يفصل بينهما فاصل : 
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(مضى) طاعرَ الأثواب لم تبق رؤضة غداة ثوى إلا اشتهث أنها قير 

(عليك) سلام الله وفْفاً فإنني رأيتُ الكريمَ الحرٌ ليس له عُمْرٌ 

فهو في البيت الأول يتكلم عنه» ويقول «مضى». ثم نراه في البيت الثاني 
يخاطبه ويقول «عليك سلام الله». وهذا أمر مألوف في الشعر القديم» ولكن 
SS‏ فلا 
9 . كنت أختار ا شديدةء 9 آم انا I‏ 
أبيات ضعيفة كي يستقيم المعنى . 

على أنني في الشرح اجتهدت أن أزيل اللبس» وأعوضك بعبارات سهلة 
عما فى القصائد من حذف والتفات . 


أولا ترد إلى العدك عا اعقب المجد أعجا حر دة ل 
وبتحميله الألفاظ فوق ما تحتمل» > فكأنه أضاف إلى المعجم العربي معاني 
جديدة القت ا اظ المعروفة. . هو قد وسع طاقة اللغة التعبيرية . وهنا موضصع 
يحسن فيه اقتباس عبارة لأدونيس» قال إن أبا تمام «أفرغ الكلمات من معناها 
المألوف» وخلصها من الحتمية وأسلمها إلى الاحتمال». ولا ری رأيه في 
النصف الثاني من العبارة» على جمال صياغته. أرى أن أبا تمام لبس الكلمات 
حتميات جديدة. BS SSL‏ 
معنوي» وما عندنا من قصور عن متابعته کي ن نحقق الفهم› فنكتفي بلمح المعنى 
من وراء ستر. والتحليق في الخيال» مع الوصول بالإيجاز إلى الغاية التي ما 
بعدها غابة يوهمان المرء :بان آبا eT‏ استعمالاً قلقاً . 

فما القدماء فأحسبهم افتتنوا به لشيئين: معانيه المبتكرةء وجزالته. 

ففي العصر العباسي الزاهرء أخذ الشعراء يولدون المعاني الجديدة. 
ونقصد بكلمة «المعاني» التشبيهات الجديدة والصور الطريفة. ومثال ذلك قول 
أبي تمام الذي مر بنا: (حتى إذا مخض الله السنين لها/ مخض البخيلة جاءت 
زبدة الحقب). وقول أشجع السلمي: (وعلى عدوّك يا ابن عم محمد/ رصدان: 
ضوء الصبح والإظلام/ / فإذا تنبه رعته» وإذا غفا/ سلت عليه سيوك الأحلام). 
وقول المتنبي: (بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها/ وقوف شحيح ضاع في 
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الترب خاتمه). أخذ النقاد يجعلون للمعانى أنساباًء ونشأ ما يمكن أن نسميه 
ت «علم السرقات» في نقد الشعر. ا ا ديوان الشاعر درساً دقيقاًء 
ويستخرجون منه المعاني» أي الصور والأفكار» ويعرضونها على محفوظهم»› 
ويا لمحفوظهم في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه إنترنت! كانوا يحفظون من 
الشعر فوق ما يتصور عقلنا المستطيع بغيره. ثم كانوا يصنفون المعاني أصنافاًء 
ويبوبونها أبواباً. ثم يأتون إلى المعنى المحددء فيقولون إن الشاعر أخذه من 
فلان» وفلان أخذه من فلان حتى يصلوا بالمعنى إلى شاعر جاهلي. فإذا وقع 
للشاعر المحدث معنى طريف لم يسبقه إليه أحد راحوا يبحثون عن معنى في 
باب آخر استلهمه الشاعر وقلّبه فَلْباً فيقولون إنه أخذه وعدل به عن وجهه. 
ويختلفون في الأمر ويسفه بعضهم بعضاً بحسب عصبياتهم. فكان الناقد منهم 
يتعصب لشاعر وصاحبه يتعصب لشاعر آخرء وتقوم المعارك الأدبية الطريفة. 

هذا الآمدي في «الموازنة بين الطائييْن»: أبي تمام والبحتري يناصر 
البحتري مناصرة خفية. ويرد في كتابه على من زعم أن البحتري سرق مئات 
المعاني من أبي تمام. وفي عصر المتنبي وبعده رسخ علم السرقات» وسودت 
فيه أوراق كثيرة» فالمتنبي والبحتري» وأبو تمام قبلهما» من كبار السراق. كان 
أبو تمام صاحب قريحة جيدة. وكان دارساً للشعر القديم» وأما أنه كان يحفظ 
أربعة عشر ألف أرجوزة كما زعموا فما لا يقبله عقلنا المعاصرء ولا عقل أي 
عصر. وكان صانعاً للشعر. سرق الكثير واعياًء والكثير غير واع. لكنه اجتهد 
في صناعة معانٍ جديدة. فإذا كان منفعلاً بموضوعه جاءت معانيه المبتكرة حارة 
لبن وبا حملا وا كان دة الاتكاء على تفج كا و فة اة 
معاصريه - جاءت معانيه جافة تلبس ثوبا ضيقاً يزعجها ويقيد حركتهاء وكانت 
صعبة على الفهم» ناتئة على السمع. 

قال بعض القدماء إن لأبي تمام مئة وخمسين بيتاً سائرة على كل لسانء لا 
تجد أحداً إلا يحفظهاء وأضاف أنه ليس لشاعر قديم ولا محدث مثل ذلك. 

وهذه السيرورة ليست ابنة المعاني المبتكرة فحسب» هي ابنة القريحة 
الطيبة. فالسائر من شعر أبي تمام يكون أو لا يكون ذا معنى مبتكرء لكنه في 
معظم الأحوال سهل رائق. نشد معي : (وإذا أراد الله نشر فضيلة/ طويت». آتاح 
لها لسان حسود) . 


وثمة من شعر أبي تمام ما سار في كتب الأدب سيرورة كبيرة لخثاثته 
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وصعوبته. صرنا نحفظ له أبياتاً من الصعب المرذول لأن النقاد أسرفوا في 
تقريعه عليها. ولا تخلو مختاراتنا من أمثال هذه الأبيات. هذه واحدة: (هن 
عوادي يوسف وصواحبه/ فعزماً» فقدماً أدرك السؤل طالبه)ء القطعة رقم ۸١۱٠ء‏ 
والبيت مطلعها. 

تلك واحدة أحب القدماء أبا تمام لها: المعاني الجديدة. 

وأما الثانية فهي الجزالة. وما نقصده بالجزالة - فأما كتب المدارس فال 
وحده يعرف ما الذي تقصده عندما تصف القصيدة بالجزالة - ما نقصده نحن هو 
قوة التعبير» وإيجازه» وشبهه باللغة العربية العتيقة. كل هذا هو الجزالة. 
والشعر الجزل هو كالحطب الجزل: والحطب الجزل هو الحطب القاسي الذي 
يدوم اشتعاله مدة طويلة. 

لقد خرج أبو العتاهية وأبو نواس عن الجزالة خروجاً مستفظعاً. جاءوا 
بشعر سهل سلس؛ معانيه قريبة إلى الفهم. وبشار الذي عاش شطر عمره في 
العصر الأموي كان يمسك بالجزالة بيد وبالرقة بيد. 

اسمعوا هذه الحكاية عن بشار وأبي العتاهية في مجلس المهدي : 

«قال أشجع السلمي: أذن المهدي للناس في الدخول عليه فدخلناء فأمرنا 
بالجلوس» فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن بردء وسكت المهدي فسكت الناس» 
فسمع بشار حِسًاً فقال لي : من هذا؟ فقلت: أبو العتاهيةء فقال: أتراه ينشد في 
هذا المحفل؟ 

فقلت : أحسبه سيفعل» فقال: فأمره المهدي أن ينشده فأنشد: 

ألا ما لسيدتي ما لها أدلاً فأحمل إدلالها 

قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيت أجسر من هذا؟ ينشد 
مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع. حتى بلغ أبو العتاهية إلى قوله: 

أتته الخلافة منقادةً إليه تجرر أذيالها 

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 

فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع» هل طار الخليفة عن سريره (يقصد 
رورا بالشعر)؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة 
غير أبي العتاهية ٠.‏ (سقنا هذه القصة في شرحنا للمختار من شعر العتاهي› 
لكننا هنا أردناها لتشهد على شيءء فاحتملها منا). 
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قد بدأ العتاهي قصيدته بنسيب على طريقة القدماء» لكنه نسيب سهل 
مخنث. وعندما مدح الخليفة ظل على سهولته في اللفظ» وكانت ألفاظه على 
قر معانيه على نحو أعجب بشاراً . 

وانقضى زمن بشار» وجاء زمن أبي العتاهية وأبي نواس» ورق الشعر. 
واستعذب الخلفاء والوزراء هذا الشعر الجديد. كانت بغداد لعهد المهدي 
فالهادي فالرشيد ترقص الفالس في حلبة الازدهار الإمبراطوري. وفي الوقت 
نفسه كان أهل اللغة والنحو يدرسون اللغة العربية والشعر القديم» ا 
أشعار القدماء جمعا حثيثا. كان العصر عصر دراسة» وعصر تجميع وتقنين . 
ونشاً عن جهود هؤلاء الدارسين تجميد اللغة العربية. وسنرى ابن فارس بعد 
سنوات يقول» فى كتابه «الصاحبى»» إن ألفاظ العربية محدودة لا تتغير ولا 
تتجدد» فالله علم آدم کل الالفاط وال وبقیت على حالها» وکل ما هو 
جديد فهو إما فاسد وإما أن له في العربية أصلاً. بهذا النوع من التفكير خاض 
الدارسون في العربية وفي شعر العربية. 

في الشعر كان وضع القوانين أصعب. كان منهم من أوعزت إليه روحه 
السمحة بقبول كل شعر جميل: أعني الجاحظ . ليس أنه لم يكن ابن عصره في 
تقديس الشعر القديم» لكنه كان يستعذب أشياء كثيرة لأبي نواس وأبي العتاهية. 
وقد ضمن الجاحظ كتابيه الكبيرين «الحيوان» و«البيان والتبيين؛ أبياتاً لأبي تمام 
في أكثر من عشرين موضعاًء وهذا برهان على تقديره العالي له» والمرء 
- وخصوصاً فى ذلك العصر - لا يحفل بشعر المعاصرين حفله بشعر القدماءء 
فإذا عرفت أن الجاحظ كان أسبق مولداً من أبي تمام بنحو ثلاثين سنة تبين لك 
أنه كان يعرف قدر الشاعر الشاب» ويحله مكانا عالياً . 

وكان من أهل النقد واللغة المتشدد الذي رفض كل جديد. كانوا يريدون 
من الشعر أن يشهد على ألفاظ اللغةء لأنهم أهل لغة لا شعر. وكانوا ذوي 
مكانة عند الخلفاء. وتأثر الشعراء بتشددهم وبنفوذهمء وانحرف الشعر عن 
سهولته . 

تأثر أبو تمام بهذا الجو الأكاديمي الجاف وجاراه. ولأنه من كبار 
الحافظين للشعر القديم» وكبار العارفين بألفاظ اللغةء فقد استطاع أن يأتي 
بشعر مختلف . شعر قلد فيه جزالة القدماء تقليداً. 

سك أبياتاً َمُولها هي جاهلية في أسلوبها ٠.‏ ولم يعزب عن إدراك أهل النقد 
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واللخة ما في شعر أبي تمام من جزالةء فأقبلوا عليه. وتوجعوا كثيراً لما فيه من 
مغايرة لطريقة القدماء وخروج عن عمود الشعر: من إغراق في البديع› ومن 
تعقيد في المعنى» فهم يعشقول جزالته» وينقبضول عن محسناته البديعية. وما 
حكي عن ابن الأعرابي ذو دلالة: 

کان تلمیذه الطوسي يقراً عليه الأراجيز القديمة فادخل فيها أرجوزة أبي 
تمام: (وعاذل عذلته في عذله/ فظن أني جاهل من جهله) زاعماً نها من 
شعر قديم› فأمره ابن الأعرابي أن يكتبهاء »> فشرع في کتابتهاء ئم توفف 
وقال لأستاذه إن الأرجوزة لاي تمام فقال ابن الأعرابي کلمته المشهورة 
حرق خرق! 

وأجمل نقد قرأته لشعر أبى تمام» فی أوجز عبارة» ما کتبه المستشرق 
الألمانى هلموت ريتر فى دائرة المعارف الإسلامية» وهاك ترجمته: 

اتضم قصائد أبي تمام» علاوة على وثبات الخيال البارعة التي هي أساس 
رة الكتير سن المتخضات .إلى غرأمه بالمقردات الاد كان مولا 
بالتراكيب المفتعلة التى كثيرا ما تكون ملتوية معقدة» وقد أرهق فهمها الشارحين 
العرب. ومما يزعج القارئ التشخيص غير الموفق للأفكار المجردة» 
زالاسازات البحدة الصطعة وغير المقة فهى لاحي ا بعد بيك إلى أن 
والطباق كثيراً ما يضحي من أجلها بوضوح وجاذبية عبارته.٠‏ اه ريتر. 

وهلموت ریتر هذا - والحديث دو شجون - مستشرف ألماني ولد عام 
۲ ودرس العربية على بروكلمانء المستشرق الخطير» ولبث فى ألمانيا حتى 
الرابعة والثلاثين من العمر متخصصاً في العربية والفارسية والتركية. ثم رحل 
إلى إستانبول» ودرس التراث التركي درسا عنيفا وتخرج على يديه كوكبة من 
الأكاديميين الأتراك (كان يفرض على طلابه أن يتعلموا لغة جديدة فى كل 
سنة. . فتأمل). ولا نستطيع أن نثمن جهوده في مجال التراث التركي» غير أنه 
مكث في تركيا أربعين سنة ولا نشك في أنه ترك أثراً عظيماً هناك» على أننا 
نعرف أنه تغلغل في اللغة العربية والأدب العربي بعمق مدهش من شواهده 
تحقيقه «أسرار البلاغة» للجرجاني. وريتر ليس سوبرماناًء ولا هو أذكى من 
الأكاديميين العرب - كتنهم - لكنه امتلك المنهجيةء وامتلك حرية الفكرء ولم 
يكن مكبلا بالوساوس» وامتلك النشاط . 
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عزيزي القارئ› 

قد أثقلت عليك. في الفقرات السابقة التي كتبتها منجمة على مدى سنة. 
فأغض عما فيها من تكرار»ء فإنني اجتهدت في التخلص منه فوفقت حیناًء 
وأخفقت حيناً . 

قد رتبت الأشعار على نحو يساعدك في تتبع سيرة أبي تمام بعض الشيء. 

جعلت أشعاره المصرية والحمصية في باب» ثم أشعاره في ولاة الأقاليم 
في باب» ثم أشعاره في دار الخلافة في باب. 
المراعاة. فشاعرنا مدح المأمون والشاعر في مطلع شبابه» ولكننا ضممنا هذا 
الشعر إلى الباب الثالث حتى يكون مدحه للخلفاء قريباً بعضه من بعض. وجعلنا 
قصائد كل أمير أو وال أو خليفة متتابعة. وجعلنا أشعاره فى الأفشين وبابك فی 
موضع واحد لأنها تروي قصة واحدة. 

ولم نرتب القصائد هنا على الأحرف» مع ما في هذا من اليسر عليناء 
ففهرس قوافي يغني» وقد زودنا الكتاب به. وقد تركنا في رأس كل قصيدة 
السطر الذي يضيء مناسبتها مثلما ورد في شروح القدامى. ولم نسرد من 
الأحداث التاريخية إلا ما لا بد منه لفهم معنى أو إزالة لبس. 

وستجد فهرساً للأغراض» يرشدك بنظرة إلى كل ما يحتويه الباب من شعر 
في الفخرء أو في الغيوم والأمطارء أو في الغزلء أو في الجهاد. وثمة فهرس 
ومشهوراتها . 

لم آل في تدقيق هذه المجموعة جهداء والكمال لمن خلقنا ناقصين . 

۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۱ 
١‏ ذي الحجة ١٤١١‏ 


قال يمدح عَيّاش بن لَهِيعَةَ بمصر» ويعاتبه (وعياش صاحب شرطة مصرء وهو 


رجل يماني النسب» كأبي تمام في نسبه الذي ارتضاه لنفسهء وسليل أسرة من القضاة 
والعلماءء وکان ذا أدب وفقه) : 


۹4 


وحَياةٌ القريض إحياؤلً الجُو د فإِن مات الجُودُء مات القّريض 


القريض : الشعر 
ُن ظويل الندى» عَريضاًء فقدٌ سا ك 
I E A‏ فيض 


البحور: الآنهار» وكانوا يستفيضون النيل (يطلبون فيضانه) بالدعاء أو بشعوذات فرعونية بقيت 
حتائذ . وقیلت القصيدة في مصر بلد النيلء وکانوا - وما یزال کثیرون في مصر - يسمون النيل 
بحراً» وكان شعراء العرب القدامى يصفون الفرات بالبحر 


۲ لو کنت حبلی لولدت 
وقال يعاتب عياش بن لَهِيعَة : 
فة راء ق قال جهرة ‏ فول القرزدق: لا بى اغف 
المحبوبة فتلت حبيبها سراً بهجرانها إياه» وقالت شامتة قول الفرزدق : : فلتلحق المصية به لا يقي 
منها حتى أهون شيء كظبي أعفر (لونه كلون التراب). وبيت الفرزدق: أقولٌ له لما اني نَمب/ به 
لا بظبْي في الصَرِيمَةٍ أعمرَا 
نَظْرَّت إليهء فما استَتَمّْ لَحظها EEE ESE‏ 


يبدو نها صُدمت لهول منظره» ونحوله الشديد 


ورات شونا رابهاء فی جسیه؛ ماذا يريك مِنْ جراد مَضمَر 
رابها : أثار ريبتها واستغرابها؛ يفاخر بنحوله وكثرة أسفاره» فهو كالحصان المضمّر النحيل 


SS‏ ا 
أعقاب E E)‏ . يقو ل: ا ا 
بل هو إصراري 

كم ظهرِ مَرْتِ مُمُفِر جَاوَرْنهُ 8 کال روا JE‏ ل 
ما أكثر ما عبرت ظهر مرت (أرضٍ صحراوية) قفرة» كي أحل في ربعك غير المقفر بها اا2 
الفِطْرٌ والأضَحَى قد انْسَلَخَاء ولي مَل ببابك صَائِمٌ لم يُقْطِرِ 
انسلخا: مضا 
عام ولم ينيج تداك وإئلما توفع الحْبْلَّى لِيَسْمَة أشهر 
تح (بلد) 


E 


جش لي بِبَحر واحي أغْرفك في مَذح أجيش له بِسَبْعَة ابر 


جش : تدفیٰ 
قَصَرٌ بْذلِك عَمَرَ مَطلِك تخو لى N ESO EES‏ 


بنسور لقمان السبعة التي وعده الله بحياة بقدر أعمارها جميعاً على التعاقب 


كم مِنْ كير البَذْلٍِ قد جَارَبةُ ‏ شُكُراء بِأظْيَبَ يِن نَدَاهُ وأكْتَرٍ 
َر الأوائل والأواخجر ذمَة لو فط رو ل كر 


أسواً شيءَ عند الأولين والاخجرين ذمة e‏ ا يصطنعم (لم يُرع)» 
وصنيعه (معروف) لم تُشگر 


La‏ خ 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 
ڏل السؤالِ شَجَى في الخَلتي مُعَْرضُ ين دونه شرق مِنْ حَلفِهِ جَرَض 
شجى (شوكة)ء الجرض (غصة الموت) 
ما ماءُ كَمْكَ» إن جَادَث وإن بَخْلَّٺْ ين ماءِ وَجهي» إذا انيه عرض 
ماء كفك (عطاؤك) سواء جدت آم بخلت» لا يعوض ماء وجهي (کرامتي) ذا فقدته 


و 


۰ و‎ cof or < cof o ° or 
مَنْ اشتکي. والی مَنْ آعَتّزي» ونی من اَجُتدي؛ کل آمري فيك مُتَقَضنُ‎ 
أعتزي (أنتسب)» منتقض (مبعثر» مفكك)‎ 
2 
المَطُول والملجف‎ 
: وقال يعاتب عیاشاً‎ 
شه 1 ۶ نضَيْنُها دا ا تصني إليكَ وتَبْمَا‎ 
أنضيتها : أتعبتها‎ 
بقصائيٍ لم يَرْرَ بحر ورذهاء ولو الَا وَرَدَثْء لَمَجُرَتِ الصَمًا‎ 
قصائد لم يرز (لم ينقص) وردها (ورودها الماء وشربها) بَحْرّك شيئاًء لأنك لم تعطني شيئاً عليهاء‎ 


ولو وردت قصائدي الصفا (الصخر) لفجرت منه ماء 


ر 


N OLE 
ناعاق بلحظتي (بانتظاري) عقباك (نتيجتك) أن تسمى المطول (المماطل) وأن أسمى أن‎ 
الملحف (الملح)‎ 

° البشر روض»› والعطاء غدیر 
وقال يعاتب عياش بن لهيعة: 
ليس يدري إلا اللطيف الخبيرٌ آي شَيء وى عليه الصدور 
زرو اك ات ا ادو ي 
يقولون إنك تدافع عن الصديق وتنصره في غيبته 
ا و فغ ی ا و ي 
ولکنني آتيك فيحتجب وجهك عني بكآبة وبسور (عبوس) 
قَمَصَلَنْء مَحَ الَِايَة؛ إذال شر في أَكْكَرٍ الأمورء شير 
فتطلق (افرد وجهك) مع العناية (البذل)ء فالبشر (البشاشة) بشير بالخير 


IS Aor I E 8 o 
إن فى البشر رَوضةء فإذا كا ن ببَذلٍ: فرَوضصة وغدير‎ 


٦‏ ل رضيتم 
وقال يهجو عياش بن لهيعة : 
أفْكَيْنُمُوني» فَلمّا أن موتكم عبتم ؛ دام ذاك السحْظ والعّضَبُ! 
أشکیتموني (اضظررتموني إلى الشکوی) فلما شكوتكم غضبتم» فلا رضيتم 
ني لَهيعَةً! ما الي ويالم وفي البلا مَناديح ومُضظربُ 
منادیح : بدائل» مضطرّب: مجال للحركة 


۶ 


ر ET E E‏ ۶وو ر ر کو و ا 2 ٤رر‏ 
عياش! ما لك فى أكرومَة أرب ولا لأكرومَة فى سَاقط أرب 


أرب: حاجة 


اا 


يا كر الناس وعدا حشوه ع وأكثْرَ الناس قولاًء کله ذب 
۷ ظلمتك 
وقال يهجو عياش بن لهيعة: 
عاش أرْعَء أو لا تَرعَّء حَقَي وصل؛ N‏ بدا وسيلي 


۲ 


وأغْكُفْتٌ المتى في ذاتِ صدري غوف اللَخظ في الخد الأسيلِ 


جعلت الأماني مخزونة في صدري لا تتحرك مثلما يثبت النظر في الخد الأسيل (الطويل) 
متمعناً في جماله 


فصرت ذليلاً كمعن شعري دقيق لم يتيسر له ذهن جليل لکي يصوغه 

فا آذري عاي عن ارنيادي . اني آم فا عن الكميل 
لا ادري! هل الذي دهاني هو عماي عن ارتياد المكان الصحيح»› 

أم عماك أنت عن صنع المعروف 


مَتَى طَابَتْ جلى ورَكَتْ فُرُوعٌ إذا كانت خَبيشات الأصول؟ 
الجنى: الثمرء الفروع : الغصونء الأصول: الجذور 
دبك لِلْجّزبل» وآنت لَعْوْ؛ ضظَلَمْنْكَ؛ لَسْتَ يِن أَمْل الجّزيل 


ندبتك : دعوتك»› الجزيل : العظيم» لغو: ساقط من الحساب 


۸ الغيرة على الأرغفة 


وقال يهحو عیاشاً: 


دق اليه إن قال مُجْكَهداً: لا والرّغِيف ! قدا البرٌ مِنْ قَسَمهُ 
صدف ألبته (قَسّمَه) إن قال مجتهداً (متحمساً) : لا والرغيف! 
فعندئذ يكون صادقاً في الخلف 


فن هَمَمْتَ به» فافْيِڭٌ بځْبرَتِه» فإن موقَعّهايِنْ لهه ودية 


إن هممت بإيذائه فافتك بخبزنه 
ة و ‌ NEE o‏ 0 ا 
TT‏ 
٩‏ جردت فى ذميك خیل قصائد 
يهجو عياش بن لهيعة : 
ماش إِنْكَ للَْعيمُ > وإنشي› مذ صرت مَوضع مَطلبي للئيم 


أنت لئيم ٠‏ وأنا صرت مثلك عندما. قصدتك 


۳۳ 


السْحْتٌ أطيبُ مِنْ تواك مَطْعمَاً والمُهُل والفِشلين والرَقَومُ 
السحت: المال الحرام» المهل والغسلين والزقوم: هذا كله شراب وطعام أهل النارء ولا حاجة 

بنا إلى شرحه» وقد اختلف المقسرون فيه 

شيم شک : صفات نكدة» اللوم: اللؤم 

عرصات : ساحات 
لما دا ِي مِنْ صَّميمك ما بداء بل لم بُصَّبْ لک. لا أصيبَ صَميمُ.. 
لما بدا لي من صميمك (أصلك) ما بداء بل لم يصب (لم يُعتر) لك» 

«وإن شاء الله عمره ما يُعتّره» على أصل. . 
جَرَذْتُ في دمي خبلَ قُصائڊٍ جَالَثْ بك الدنياء ونت مُقَيمُ 
عندئذ جردت (خحصصت مفرزة من الجند والخيل) في ذمي إياك خيلاً من القصائدء جالت بك 

الدنيا وأنت قاعد في مكانك 


e» 8‏ و » 
٠‏ أي صخور وأعراض قوارير 
يهجو عياش بن لهيعة : 
روکد وريد أف مور اشد الفرق لن ها الار 
صرد: خفف العطاءء زند: ضيْقء أسد الشرى: أسود تستوطن مكاناً اسمه «الشرى»ء تنميها : تنجبها 
نظ إل لبهم كفانا الله أَمْرَمُمٌ: أَيْدٍصُخور وأغراض قواريرٌ 


انظر إلى هؤلاء الأمراء: أيديهم صلبة كالصخر فلا يعطون شيئا» وأعراضهم هشة كالقوارير 


١‏ القبر المقبور 
يهجو عياش بن لهيعَة بعد موته: 
أغُزِزْ عياش علي مُعْيّبا؛ في غير حُمَرَيِه الججًااوالخير 
أعزز علي (ما أصعب الأمر علي) إذ عياش مغيب في قبره؛ تلك حفرة يوجد الحجا (العقل) 


والخير (الفضل) في غيرهاء أي أنه لم يكن عاقلا ولا فاضلاً 


۳٤ 


ازى كيرا سا عمك رفا عا رانك ع وير 
ت ۳4 ء ۰ e e‏ رمو سے ۶ء و 
تضور: تلوى من الألم 


۲ الغ بب.. والعحس 
يب .. و العجحیم 
يهحو يوسف السراج الشاعر المصري : 
ك اة او ول ان برح ات 


سمعت بكل داهية نآد (عظيمة) ولكنني لم أسمع بسراج (صانع سروج) أديب» 
فتلك من كبريات الدواهي 

ا إذنْ لَتَمُّذْتَ في عِلم العُيوب 

وال دولك تاك ال رت ن ایی 
الغخريب: فرع في الدراسات اللغوية والدينية يتناول غريب اللغةء أي ألفاظها 
المهجورة» وغريب الحديث وغريب القران. وعلى ذكر الدراسات فإن الدكتور محمد 
عبده عزام (ولم يضع لقب دكتور على غلاف كتابه) سها في هذا البيت فرواه «تعاطيك 
الغريب هو الغريبُا» وهذه رواية نسخة من النسخ» وهي بالطبع غلط سخيف يمكن 
لأي تلميذ أن يصححه. سها عزام فنسخها كما هي» ولم يقع في الغلطة محقق شرح 
الصولى؛ ولكننا ابتلينا بدكتورين آخرين نسخا الغلط بلا أدنى تفكير. بكلمة واحدة: 
ديوان أبي تمام بحاجة إلى تحقيق» وإلى شرح» ونحن في عملنا هذا نرسل التنبيه 
إثر التنبيه على وجود هذه الثغرة» ولكننا نعترف بأننا لم نراجع المخطوطات» 
بل اعتمدنا على أولئك الناسخين الذين يسمي الواحد منهم نفسه محققا لكي يوافونا 
بنص الديوانء وانظر ماذا يفعلون! ولست أشك طرفة عين في أنني سهوت في 
شرحي لهذه المجموعة في أكثر من موضع؛ لكن السهو شيءء والإهمال شيء 


۱۳ الشامي المغترب في مصر 
يصف تعذر الرزق عليه بمصر: 
ِب بِحْمَيًا كأيها مَقتَلَ العَذلِ تكن عوضاًء إن فوك من الل 
أصب بحميًا (بشدة) الخمر مقتل العذل (اللوم)ء تكن هذه الخمر عوضاً لك من التبل (الانتقام) إن 
عنفوك ووبخوك على سلوكك. يقول: اقتل اللوم بشربك الخمر فهي انتقامك من لومهم فأنت 
تسكر ولا تدرك توبیخهم فکانك قتلته 
وكاس كَمَعْسُولِ الأماني شربتُها ولكنها أجلت وقد شَربَّت عَقلي 


أجلت : انكشفت. بمعنى فرغت الكأس 


fo 


إذا عُويَبَّتُ بالماءء كان اعتذارُها لهيباًء كوفع النارٍ في الحَطّب الجَرْلٍ 
يعاتبون الخمرة بالماء (يمزجونها)ء فتعتذر عن عتابهم بل اليا يتوهج)»ء کاللهيب الذي يبدو 
عندما تتقد النار في الحطب الجزل (الصلب) 
إذا هي دَبّث في الفَتّى» خالّ جسمَّه» لها َب فيه قرْيَةّ مِنْ فُرَى النَهْلٍ 
دبيب الخمر في الجسم يجعلك تشعر هكذاء تنميل في كل الجسم ٠٠‏ 
إذا داقهاء وهي الحَياةٌ رأبَْة بُعَبْسٌ تعبيس المقَدّم للقْل 
يذوق الفتى الخمرء أول رشفة» فتقبض مرارتها ومُزوزتّها قسمات وجهه» ويعبس کات جيءَ به یقتل 


glo 


إذا اليد نالنها بونر تَوَقَرَتْ على ضفنهاء ثم اسَْقَادَثْ يِن الرجْلِ 

إذا نالت اليد الخمرة بوتر (سببت لها ما يوجب الثأر) توقرت الخمرة (ادعت الوقار) على ضغنها 

(رغم حقدها) ثم استقادت (انتقمت) من الرّجل. يقول: يدك ترتكب جريمة في الخمرة بمزجهاء 

ومزج الخمرة قتل لها في عرف شعراء العرب» فتمكث الخمرة برهة كاتمة حقدهاء ثم تدب في 
جسمك» وتنتقم من رجليك إذ تجعل مشيتك صعبة 

سى الرائِْح الكّادي المهَجْر بَلدَةَ ‏ سني انماس الصَبَابَةء والحَبْلِ 


سقی السحاب الرائح (المقبل ليلاً) الغادي (المقبل صباحاً) المهجر (المقبل في الهاجرة أي 
ظهراً)» سقی بلدة و لاحقاً أن هذه البلدة هي موطنه في الشام) کانت سقتني أنفاس الصبابة 


(العشق) والخبل (جنون الغرام) 

سَحَابٌ إذا أَلْقَبْ على جِلْفِهِ الصبَا يدا قَالَتِ الدنیا : اى قَاتِلْ المَخل 

هذا سحابٌ إذا ألقت ريح الصبا يدها على خلفه (ضرعه/ ثديه) فكأن الريح تريد أن تحلبه» عندثذ 
تقول الدنيا أتى قاتل المحل 

إذا ما ارَنَدَى بالبرْي» لم يرل الندَى ‏ له تَبَعاء أو يَرْنّدي الرَوْض بالبَقُلِ 
يرتدي السحاب حلة بلمعان البرق فيه فيظل الندى»ء أي المطرء متواصلاً إلى أن يرتدي الروض 

ترى الأرضَ َم ته ار اغا لو كما ارتاحتِ البكرٌ الهَِي إلى البَعْلِ 
ترتاح الأرض لوقع المطر كما ترتاح - يزعم أبو تمام - البكر (العذراء) الهدي (المهداة إلى زوجها) 

للبعل (للزوج) 
فلم يبي مِنْ أرْض البمَاعَيْن بُمَعَةَ ‏ وجاد قَرّى الجَولان بالمُسْبٍل الوَبْلِ 
لم يبق المطر بقعة بأرض البقاعين إلا رواهاء وجاد (أمطر/ و«الجؤد» المطر).قرى الجولان 


البقاع في لبنان الآن بقاع شمالي وبقاع جنوبي» وكانا في عصر أبي تمام بقاع لبنان وبقاع بعلبك 


۳۹ 


ت 


ی ار اا ا ال و ا اا وا و ن 
يفدي أرض الشام» دون غيرها من بلاد العرب 

ولم ار مثلي» مُسْسَهَاماً بمنْلِكُمْء له مل قلبي» فيه ما فيهِء لا يَغْلي 

لم أر مثلي مستهاماً (مغرماً) بمثلكم وله قلب كقلبي» وفيه من الشوق ما فيه» ولا يغلي غلياناً 

نأَيْتُ: فلا مالا حَوَيْتُء ولم أَقِمْ فَأَمْتَعَء إذفْجُعْبٌ بالمالٍ والأهل 

نأيت (بعدت) فلا مالاً حويت (حزت)ء ولم أقم (أمكث) فأستمتع بمكوثي (في مصر) بعد أن 
فجعت (حزنت) بعدم المال ومفارقة الأهل 

بَخِلْتُ على عرضي بِمَا فيه صَوْنهُ ٠‏ رَجَاء اجْيَاءِ الجُودِ مِنْ شَجر البُخل 

E Ra 4 TER و ج ھ‎ o7 of & 


٤‏ فما يهتدى إلا لأصغرها الشعر 
یفخر بقومه عند انصرافه من مصر: 
SETI E INI NEEK‏ 17 ر @ e‏ ت 
بکنَة بمَاأَبْکنَۀ أيام صَذرُها ځَليٌ» وما يَخْلو له مِنْ جَّوى صَذرُ 
عندما عزم على الرحيل بكته المحبوبة بدموع كانت أبكته بمثلها عندما كان صدرها خلياً» وکان هو 
آنذاك عاشقا وفي صدره جوی (آلم) 
وقالت أتَنْسّى البدر؟ قُلْتُ. تَجَّلداً: إذا الشمسنْ لم تَغْرْبِ. قلا طَلَعَ البَذرُ 
قالت : أتنسى البدر (تعني نفسها)ء فقال تجلداً (متصنعاً الصبر): إذا الشمس لم تغرب» فلا طلع . 
البدر (إذا كان طموحي موجوداً فلا أبالي بالنساء) 
e < r EAN‏ ا e‏ 
وما الدمع ثانِ عزمتي ولو انها سقَى خذهاء يِن کل عین لهاء نهر 
rg Bor‏ 8 ەو ا soz!‏ 
جمعت شعاع الراي» ثم وسّمته بخرم» له في كل مظلِمَة فجر 
جمعت شعاع الرأي (ما تفرق منه)» ثم وسمته (ختمت عليه) بحزم يضيء كل مظلمة (ليلة مظلمة) 
ويحيلها فجرا 
وصَارَغت عَنْ يضر رَجَائي٬‏ ولم ين لِيَضرَعَ عَزمي غير ما صَرَعَتٌ مِصر 
صارعت رجائي في تحصيل المجد بمصر»ء وما كان عزمي ليصرّع غير الرجاء الباطل الذي صرعته 


مصر في صدري 


EV 


وما القَفْرٌ بالبيد القَواءِء بل التي بت بي وفيها ساکئوهاء هي القَفَرُ 

ليس القفر هو البيداء القواء (الخالية؛ بل البلد التي نبت بي (لفظتني). بينما ساكنوها فيهاء هي 
القفر الحقيقي . بعد مئة سنة سيقول المتنبي مثل ذلك 

ومَنْ قَامَرَ الأيام عَنْ تُمَراتِهاء قأخج بها أن تَنْجَلي» ولَهَّا القَمْرٌ 

ومن قامر الأيام (لعب معها القمار ليفوز بخيراتها)» اخ ا (حريٰ بالأيام)ً أن تنجلي ولها القئر 
(أن تنكشف ولها الفوز) 

E E E لجلْم وا‎ e EY 

مقاماتنا (مواقفنا) وقف على الحلم والحجا (مخصوصة برجاحة العقل)؛ فأمردنا (فتانا الذي لم 
تظهر لحيته) كهل في رجاحة عقلهء وأشيبنا حبر (عالم کبیر) 


۳ 
foe 


نّا الأكُف بالحَطاءء فجاوَرّث مَدَى اللين» إلا أن أغراضنا الصَحْرٌ 
ال أكفنا بالعطاء (جعلناها لينة تعطي الآخرين) حتى الغاية القصوى» بيد أن أعراضنا صخر 


َه 5 


ذا زينَة الدنيا مِنَ المال أغْرَّصّث» رين منهاء عِندَناء الحَمْدُ والشكرٌ 
ّى فُذْرُنا في الجُود إلا اة فليس لمال عندنا أبداً قَذرُ 
لجخ بجُوومَن آراده فإِئة عَوَان لِهَذًا الناس» وهو لَّنا بكر 
لینجح بجود (لیحقق مجده بالسخاء) من أرادء فالسخاء عوان للناس (مستعمل غير جدید/ والعوان 
المرأة التي سبق لھا الزواج)» وهو بكر لنا (أي اننا نحن بدأناه/ والبكر العذراء) 
مك . RE oe n‏ ق S02‏ 
ری حاتم في حَلبَةَ منه» لو جّری بها القَطْرٌ شأواء قيل أيهُما القَظر 
جرى حاتم الطائي في حلبة من الجود لو جرى بها القطر (المطر) شأواً (شوطاً) لساوى حاتماً ولم 
یزد عليه 
٤ Eg‏ ص e iS rR‏ و 
فت » ذخرَ الدنيا اناس» ولم يرل لھا بَاذلاء فانظر: لِمَنْ بقَى الذخر 
الناس ذخروا الدنيا (اكتنزوا المال) وحاتم بذله» فبقي لحاتم وحده كنز من السمعة الطيبة 
قَمَنْ شاءَ فَليَفَحْرّ بمَا شاءَ مِنْ تدى؛ فليس لِحي» عَيْرّناء ذلك الفخرُ 
جمعنا العْلى بالجود بعد افتراقها إليْنّاء كما الأيامٌ يجمعُها السَهْرُ 


جمعنا بجودنا أطراف المعالي إلينا 


! 


رەو 


3 نجدة ا قي ا وبنجدتنا ألقت سحب ا في نجد بعاعها ا وهي سحب 
سود مكدرة اللون 


EA 


بخيْلٍ لِرَيْدِ الحَيْلء فيها فَوَارسٌ إذا نموا في مَشْهَدٍ حرس الدهرٌ 
حدث هذا بخيل لزيد الخيل (فارس طيء المشهور) وهذه الخيل فيها فوارس (فرسان) ينطقون 
بالسيوف والرماح في مشهد الحرب» فيخرس الدهر 
مَساع يَضِل الشعرٌ في كله وَصْفِها فما بهتدي» إلا لأصْعَرِهاء الشَعْرُ 
هذه اع (أمجاد) يضل (يضيع) الشعر في كنه وصفها ا وکل ما قیل فهو وصف 
لأصغرها فقط 


٥‏ مجد طيّء 
وقال يصف قومه ویفتخر بهم : 
ألا صَبَعَ البينُ الذي ُو صايِعُ فن تك مِجْرَاعاًء فَمَا الدهرٌ جَازِعُ 
أيِيءٌ على الدَهر النناءء فقد قَصّى عَلَي جور صَرَفُة المعَمَابعُ 


آسيءَ الثناء (أعيب) 


وعَاو عَوّى» والمجُذ بيني وبينه له حار دُوني» ورك مُدَافِعُ 
رعاو عوی (رب هاج يهجوني)» ومجدي حاجز يحول بيني وبینه» ویدفعه عني بلا تعب من جانبي 


أا ابن الذينَ اسْترْضعَ الجود فيهم» وسُمْيّ فيهم وهُوَ كَهْل ويَافِع 
استرضع الجود فيهم (كان عندهم رضيعاً) واتّخذ عندهم اسمه» وظل فيهم يافعاً وكهلاً 
سما بي اوس في السّماءء وحَاِمٌ وريد القناء والأنرَمَانِء ورَافِعُ 
ارتفع بي إلى السماء هؤلاء الأجداد 


ك 
وکان إياس ‏ ما إِيَاسْ - وعَارق» وحَارنة أوفّى الوَرّى» والأصَامِعُ 
الأصامع : حي من طيء 
نوم طَوَالِعَء› جِبَالٌ فَوارع يوت هَوامِعء سيول دَوَافِعٌ 
فوارع: عالية» غيوث هوامع : أمطار هاطلة» سيول دوافع: متدفقة. يتجمل أبو 
تمام بهذا الزحاف الجاهلي الذي لم يعد أحد يركبه في العصر العباسي. لكن 
الرجل يحب أن «يتبدّى»» نسبة إلى البادية؛ ويريدنا أن نحلف بال العظيم أننا 
نصدق نسبته إلى قبيلة طيء. وسنجده في الطويل أحياناًء وفي البسيط كثيراًء 
یرکب هذا الزحاف المستكره المهجور. ٠‏ وقد أسرع محقق اهبة الأيام فيما يتعلق 
بأبي تمام» إلى «تصحيح» الكلمتين اللتين وقع فيهما الزحاف فجعلهما «طواليع» 
و«هواميع». وقال في الحاشية إن البيت مكسور. ولا نرى إلا أن شاعرنا كبر 
وهلل عندما جاءته هذه السجعة الداخلية المزدوجة (التجرئة بحسب مصطلح صقي 
الدين الحلي)ء ولما رآها تقتضيه زحافاً عتيقاً كبر وهللى مرة أخرى 


۳۹ 


مَصَواء وكَأنٌ المَكُرْمَاتِ لديْهمْ لِكنْرَة ما أَوْصوا بِهنٌّء شَرائِم 
أي يَدِ في المجدِ مُدّْ فلم تكن لها راحَة مِنْ جُودِهِمْ وأصَابمُ 
هم اسْتَودَعُوا المعروف مَحْمُوظ مانا فَصَاعَ» وما صَاعَثْ لديْنَا الوَدائمُ 
وضعوا مالا المحفوظ وديعة عند المعروف» فضیع المعروف المال لسخائناء ولکننا ١‏ نضيع ودائم 
الناس وحقوقهم 
بَهّاليلٌ» لو عايَنْتَ فصل أَكُمَهِمٌْ لاقنت أن الرَرْقَ في الأرضٍ وام 
بهاليل: سادة كرام» ترى فضل أكفهم (ما ينفقون) فتحسب أن الرزق واسع في الدنيا 
إذا طيء لم تَظو مَنْشُور بَأسها أف الذي يُهدي لها السحْط جاع 
إذا لم تطو طيء بأسهاء بل نشرته» فهي تجدع أنف من يسبب لها السخط (تقطعه إذلالاً له). 
والأنف الجادع: أي المجدوع 
بل فتى: ما شاب مِنْ روع وَفْعَةَء ولكنة قدشِبْنّ منه الوَقَائِم 
إذا ما أغارُواء فاختَوَؤا مال معشر» أغارث عليْهِمْ فاحتَوَنَةء الصَلَاُِ 
يغيرون غازين فيحتوون مال القبائل (المال هو الإبل)ء 
ثم تغير عليهم الصنائع (المعروف) فتسلبهم المال 
نعطي الذي تُعْطِيِهمٌُ الخيل والقَاء أَكُفٌ لإزث المَحَرْمَاتِ مَوانِعُ 
أكفهم الحامية لإرث المكارم تعطي الناس المال الذي أعطتهم إياه الخيل الغازية والقنا (الرماح) 
يَمُدُونٌ بالبيض القواطع أيْيياًء وهُنَّ سوا والسيوف القَواطع 
یمدون بالبیض القواطع (بالسيوف) أيدياً هي في عزمها كالسيوف 
إذا أسرُواء لم يأسرٍ البأسنُ عفوَهُمْء ولم يمس عَانِ فيهم وهو كانِع 
يأسرون الرجال في الحرب» ولکن عفوهم لیس آسیراًء ولا یبست العاني (الأسير) فیهم کانعاً 
(منقبض النفس) 
إذا اموا عنة جَوامعَ ْله تَيَقَّنَ أن المي أيضاً جَوامِعُ 
إذا أطلقوا عنه جوامع غله (قيوده) أصبح متبقناً أن المن (الإحسان) هو أيضاً جوامع (قيود). . 
والمرء يقيد أخاه» أو خصمه» بإحسانه إليه 
ألا إن تفن الشَعْر مَانَثْ وإِنْ يكن عَدَاها حِمَامٌ الموتِ فَهُي نازع 
غذاغا (جاوز) ّ 


3 


سأبكي القوافي بالقوافي» فإنها عليها- ولم تَظلِمْ بذاك - جَوازع 
جوازع : حزينه 
كشّفت قناع الشعْرٍ عن حر وجهه وطيَّرّته عن وَكرِهء وهو وَاقِعٌ 
کشفت القناع عن حر وجه الشعر (صفحة وجهه البارزة)» وطيرت الشعر عن وکره بعد أن کان 
واقعاً (هابطاً غير محلق) 
عر يَراها مَنْ يَرَاها بِسَمْعِهء فينو إلْها ذو الججَاء وهو شَاسِعُ 
بغر : بقصائد غراء» الحجا: العقل 


ر ت ا 1 . ا . ٤‏ کا Er‏ 6 
يود وداد ن اعضاءَ جسمه» إدا انشدت» شوفا إليهاء مَسَامِعٌ 


۶ we 
آد رکتنی حرفة الأدب‎ ۱٦ 
ما يحم العقلٌ» والدنيا ساس بوه ما يحم الصبرٌ في الأحداث والنوّب‎ 
النوب: المصائب‎ 
الصبرٌ كاس» وين الكفٌ عَارِيةٌ؛ والعقلٌ عار إذا لم يكس بالنّشّب‎ 
الصبر يكون كاسياً (لابساً/ مستوراً) حتى وبطن الكف عارية من المال» والعقل يظل عارياً بدون‎ 
النشب (المال)‎ 
?ص‎ Iro”, or اد‎ ٤ 
ما أضيْعَ العقل إن لم يرع ضيعَته وفر»› و‎ 
ضائع هو العقل (الذكاء والفهم والكياسة) إن لم يرع (يحفظ) ضيعته (قريته) وفر (مال)» ورحى‎ 
الطاحونة لا تدور بغير قطب (محور)‎ 
وو ا 0 ف ك‎ o9 o 9 
كم ذقت في الدهر مِن عسر ومن يسر٬ وفي بني الدهر مِن راس ومِن ذنب‎ 
e EN A a o RL a e . 
اغعضي › إذا صَرفه لم تعض سَورته عني» وآرضى إذا ما لح في الغضب‎ 
أغضي (أتغاضى) عندما لا تتغاضى سؤرة (هجمة) الدهر عني» وعندما يلح (يبالغ) الدهر في‎ 
الغضب فإنني أرضى‎ 


1 


: وو ےو ر و ا 
وإ بُليت بجديِنْ حُرونَيّه سَهَلنْهُ فُكأني ينه في ليب 
إن كان الدهر جاداً في حزونته (وعورته) 


د ا و ر ر © E”‏ و و 
مَقَصَر حَظْرَاتِ الهم في بَدَني» علما بأنى ما قَصَّرْت فى الطلب 
أقصّر بلك خطرات (جولات) الهم في بدني» غلماً بأنتي حاولت» وما قصرت 


٤١ 


ماذا على إذا ما لم يرل وتري في الرّفي» ان رل اغراضي فَلَمْ صِب؟ 
ماذا علي (ما ذنبي) إذا لم يزل (لم ينقطع) وتر قوسي وأنا أرمي» ولكن أغراضي (الأهداف) نفسها 
زالت» کک 


i‏ ل سط : E‏ الصفر : النحاس» معدن الذهب: a‏ قرل: 


أحفر منجم الذهب وتتثلم أظافري» ولا يخرج لي إلا النحاس 
چا کی و ر و ۳ چە و م 0 ° 2t‏ 
إذا قصدت لشاو» خلت أنى قد آذركنه. أذركئنى حرفة الأدب 
إذا قصدت لشأو (لغاية) أظن نفسي أدركته (حققته)ء أدركتني (لحقت بي) حرفة الأدب 
(لعنة الاشتغال بالأدب) 

ما آبَ مَنْ آبَ لم يَظْمَرٌ ببْعْيَيَهِ؛ ولم يَغْبُ الِب للنجح لم خب 
بعبارته الملتوية يقول شاعرنا: الذي رجع غير ظافر ببغيته (طلبه) فكأنه ما آب (رجع)؛ والذي طلب 
النجح (تحقيق المبتغى) وأنجزه بلا خيبة فكأنه ما غاب عن أهله ولا تجشم عناء السفر. يقول: 
العائد فاشلا كأنه لم يعد إلى وطنهء والذي نجح فكأنه لم يغترب ولم يواجه المشقات. وبعبارة 

أوجز: الناجح کأنه ما غاب» والفاشل کأنه ما آب 


هل اجتمعث عَلْيَا مَعَدّ ومَذْجج بمُلَْحَم إلا ويًا أميرها؟ 
وأميرها من قبيلتنا طيء؟ 
د <f °9 foro‏ ا ور و ۹ ‌ 
بل اليْمَن استعلت لدی کل موطن› وصار لِطيْءِ تاجها وسّريرها 
انور امرش 
مُحَرَمَّةٌ أَكُمَّالٌ حَحَيْليّ في الوّغى ومَكلومَّة لښّاتهاونخورها 


محرمة (محمية من الإصابة).أكفال خيلي (مؤخراتها) لأنني لا أفرّء ومكلومة (جريحة) لباتها 
(صدورها) ونحورها (ما فوق الصدر) لأنني دائماً أواجه الأعداء 


وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» وكتب بها إليه: 
إبها دمشق! فقد خونت مكارما . بابي المعيث وسوددا قذموسا 


إيهاً دمشقی (زیدینا یا دمشق)› فقد ضممت› بوجود ابی المغيث»› مکارم وسۇدداً فوشا (قديماً) 


f۲ 


رای اا عدا عك و ن ا 
نظر الزمن إليك بوجهه جذلان (فرحاً) باسماًء وكان من قبل عبوساً 
A N‏ 
لم يشعروا إلا وقد طلعتَ عليهم مثل البدر الذي يشق الظلمة الحنديس (الشديدة) 
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ما في النجوم ری ا ة بال فَدمَث» واس إفكها تأسيسا 
قراءة العرافين حرکات النجوم هي منذ القدم تعلة باطل (سبب باطل لوقوع الأحداث المقبلة)ء 
وإفكها (كذبها) مؤسس تأسيساً في الأذهان 


إن الملوك هُم كواكبُنا التي تَحْمَّى ونَظلُمُء اعدا ووا 
الملوك (الولاة) هم كواكبنا التي تجلب السعد أو النحس. وكانوا يمدحون الوالي بأنه مسبب للخير 
وللشر معأ وبأنه يمنح ويمنع 
فِبَنٌْ جَلَوْتَ ظلامَهاء» من بعد ما ا فا وها ورۇوسا 
تلك کانت فتناً جلوت (أزلت) ظلامهاء من بعد ما مدوا نحو الفتن عيونهم ورڙوسهم› فكل یرید 
أن يستفيد من الأوضاع المضطربة 
کم بين قوم: إتمانفقات :مال وقوم بنفقون نفوسا 
ما أكبر الفارق جين قر ينفقون من مالهم› وبين قوم ينققون نفوسهم ويخاطرون في المعارك 
سار ابنْ إبراهيم» مُوسى» سيرةً کو ال ان ا وکا را 
سيرته الحسنة هدّأت الأحوالء وكان الزمان قبله شموساً (معانداً) 
أل بذ الكت إن مر اة ٠ ٠‏ وق جات إا ما سيا 
الممدوح ألوى (شدید)» يذل البعير الصعب إن سأاسه (روّضه)ء - يقصد أنه يجعل يجعل الخصم ذلولا 
منقاداً للطاعة ولكن الممدوح في الوقت نفسه يلين لمن يكون رئيساً له فهو منضبط 
ن لم ُقذ قيطي في مويه رَعَح الَميس» فلن بقوة عمسا 
من لم يکن جندياً مَقوداًء ولم يجرب کیف یطیر رهج الخميس (غبار الجيش) في خيشومه (أنقه)» 
فلن يستطيع قيادة جيش 


۱۹ الماح المحترف 
يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي : 
الآن جُرَدَتِ المدائحء وانتهّى فَيْضص القَريض إلى عُْبّاب الوّادي 
الآن جردنا قصائد المدح (استللناها كالسيوف)ء وانتهى (وصل) فيض القريض (الشعر) إلى عباب 
الوادي (خحضم الوادي/ أي إلى الممدوح الذي هو وادي الجود) 
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وَبَجَسَث لِلجُووِ يِن تَمَحَايِهِ فلب يكذ يَقُلْنَّ: مَل مِن صَادِ؟ 
تبجست (تفجرت) للكرم من نفحاته (عطاياه) فلب (آبار) تكاد لخزارة مياهها تقول: هل بقي من 
صاد (عطشان) لم یشرب بعد؟ 

٤ه CERT‏ ےه 2 
لم ابت حخلبة مَنطي إلا وقد سَبقت سوابقها إليك يادي 
لم أترك حلبة منطق (قول) إلا وقد سبق سوابق هذه الحلبة (جيادَها السابقة) جيادي أنا (قصائدي) 
أبقَيْنَ في أعناقي جوْوك جَوْهَّرا آأَبْمَى من الأطواقٍ في الأنجياد 
هذه القصائد هي جواهر في أعناق كرمك» وستدوم أكثر من أطواق الأجياد (الرقاب). فطوق عق 
الحمامة خلقة ولا يزول كباقي الأطواق 


۰ صحراء علیها باب 
يهجو أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي : 
قاض اللْئَامء وعَاضّت الأَحْسَابُ واجىُُّتٍ العَلْيَاءُ والآدابُ 
غاضت: نشفت؛ الأحساب: الأمجادء اجنشت: اقلعت 

ت س ۶ 
هٹ لَه شَيْءُ يُريد حجَابه مايال لاشيْءِ عليه حجَاب؟ 
E‏ أن من عنده سلطة يريد وضع حاجب على بابه» فما بال الذي يملك لاشيء» قد 

وضع عليه حجاباً؟ 

ما إن سَمِعْتٌء ولا أَرَانيّ سَايعاًء أبداً بِصَخراء عليُها باب 
مَنْ کان مفقود الحياءِ» فوجهه» من غير بؤاب» له واب 


١‏ أمدحك ص الخلق وأهحوك وحدی 
وقال يمدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي» ويعتذر إليه : 
e‏ ا aS‏ 
وكيفت! وما أَخْلَلْتُ بعد بالججاء e‏ ع غير ا بَعدي؟ 
وكيف يكون ذلك» وأنا ما أخللت (قصرت) بالحجا (التعقل)» وأنت لم تخلل بالمكارم؟ 
لبس هُجُْرَ القولِ مَنْ لو هجوْنَةُ إن لَهَجَّاني عنه معروفه عندي؟ 
فهل يمكنني أن ألبس (أكسو) هجر القؤل (القول المعيب/ الهجاء) شخصاً لو هجوته لكان معروفه 
إليّ هجاء لي 


٤ 


کريم متى أمدخْة أمدخة والوّرى معي» ومتی ما ُمُه لُمْنهُ وحدي 
ولو لم يني عنكَ غير وازعٌ لأغْدَيتني بالجلم» إن العْلّى تُعْدي 
لو لم يزعني (يردعني) عن ذلك الهجاء المزعوم وازع (رادع) سواك» لكان كافياً أنك نقلت إلى 
عدوی الحلم» والعلى (المکارم) تعدي 
أ د دي عن عرض حر ومَنطِقي› وأمْلأها مِنْ لِبْدَةٍ الأسّدِ د الورد 
خير لي أن ضع يدي في لبدة (فروة ای رر ارت لح ی ت أمس بها عرض 
رجل حر أو أن أتعرض له بمنطقي (بقولي) 


يهجو موسى بن إبراهيم الرافقي : 
غزوته بالقصائد محاولاً نیل عطائه» عب 


َه 


لا حَمَف الرحمنٌ عنىء > إنني ار ْب َي في رٍياض البَايِللِ 


أرتعت ظني: جعلته یرتع ویرعی 
ی ال جر ای ا 
سائل : مستجل 
۳ السلام عليك يا أا تمام ! 

و 
کلم أحَاف حيل أَرَاه مقلا أن بشجني بالسلام 
فدم : غبي» يشجني: يجرح راسي 
رافعاً كمه لري لا س جَاءني لِعَيْرِ اللطَام 
لبري : للاإحسان إلى بطرح السلام» اللطام: الصفع 


٤‏ ما کل رؤیا تصدق 


وقال يهجو عتبة بن آبي عاصم»› شاعر آهل حمص : 


و 


ا إذ عايلتني» حتى إذا مَاغِبْتَ عن بَصّري» طللت تشد 
ما رأيتني سكتٌ» حتى إذا ما ابتعدتٌُ عنك ظللت تتشدق (تتفاصح) بالكلام 
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َير رَأی أَسَدَ ا لعرين»› قَهَالَهُ حتى إذا ولى» تولی دږ ينه 

أنت كالعير (الحمار) الذي رأى أسد العرين فهالهء فلما ولّى الأسد تولى (بدأً) الحمار ينهق 

اا غلك ان تال اقرع ١‏ اش ا مه وباع يق 

بُعْدَّك! لقد غالك (أهلكك) قبل أن تصل إلى ماثري (أفعالي) فقحة واسعة (فأنت ممن يلاط به) 
وباع ضيق (قَذر سافل) 


ee GEE 0 o gor o‏ ا 
وأعجزك عني تنقلك ب بين الأقوام في النسب» U‏ 
ففق وا حَسَّت جرع الرّدى» وأظْنُها في اللَّحدِ انشا في 
حست جرع الردى: لعقت جرعات الموت 
ا لف طَيءِ إْفُتّهاء ولو ان روك بالسَّمَاءِ مُعَلق 
فلئجدع (لتقطعْ) أنوف قبيلة طيء إن كنت ممن يفوتها ويسبقها 
cC”. of “4‏ 0 
إني آرّاك حَلمْت آنك سالم ِن بَطْشِهمْ؛ ي 
ياك يعني القائلون بمَوْلِهمٌُ: إن السَقِيّ بحل حَبْلٍِ يُحْنَق ج 
وا لور هد TT‏ 
EE ٍ of‏ 
سر اين شئتَ مِنَ البلادء فلي بِهًا سور عليك مِنَ الرّجال» وخندق 
أخذنا برواية الجاحظ. في البيان وال لهذا البيت» دون روايات الديوان بنسخه المختلفة 
ي و2 5 ٤‏ وه و 9 ۳ و رو 
وقصّائ تسري إليك كأنها أحلام رُعب. أو خطوبٌ طرف 
خطوب: مصائب» طرٌق: قادمات ليلا 
مِنْ مُنهضاتك مُفْعدَاێك خائفاً مُلَْوْهلاًء حٌى كأنّك تَطْلَقُ 
قصائدي تقيمك وتقعدك وأنت خائف مستوهل (خائف)» كأنك المرأة التي تطلق قبيل الولادة 
مِنْ شار وق الكلامٌ بابو واكَنّ في كمي ذَرَاهٌ المنْطِق 
اکتن : احتمی»› ذراه: کنفه وحمایته 
٠٥‏ لا للمشاتمة 
يهجو عتبة بن أبي عاصم: 
: ° ٤ي‏ رو وع و A SIT‏ 
نبت عنَبة يغوي كى آشايِمّه الله أكبر!آنى اشتاسّد النقد 


النقد: صعغار الغنم 
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إتى لامجب ين في فيه امو الق تحور كيف لايل 
حقيبته: هنا معناها «جوفه. . بيت منسوب إلى كثرء ولعلنا - غفلة منا - قد ضممناه فى مختاراتنا 
إلى غير شاعر 


٦‏ بلی» تموت فتستریح 
يهجو عتبة بن أبي عاصم : 
بنؤعبيٍالكريم جوم عر تُرىفي طْيْء أبدا تلوح 
إذا كان الهجاء لهم تُوابا فأخبرني: لِمَنْ حُلِقّ المديخ؟ 
ومالك حيلة فيهِمْء ففُجدي عليك؛ بَلَّى» تموتُ فتَسكَريح 


۷ أحيا وأمات فى الصحارى 
يهجو عتبة بن أبي عاصم : 
فإك إأنساجلني تجذني ا ولِفيك تُربا 
الخدل: الصخر 


ا 


جذ صلا تحال بحل عضو له ير و ال كان فا 
الصل: الثعبان 
انات قد خا واردی» ‏ رگابا فى اها ورا 
تجدني أخا (قرينَ) الفلوات (الصحارى)ء الذي آحيا في صحاصحها (براريها) 


ركاباً (إبلاً) ورَكْباً (وراكبين) بالوصول بها وبهم إلى الأمانء وأردى (أمَاتَ) 
إبلاً وأصحاباً لم يتحملوا المشقات 


۸ نحن مادة السّمَر 
يمدح عمر بن عبد العزيز الطائي من أهل حمص: 


يا هذه أفصري» ماهذوبشرٌ ولا الخرائد من أثرابها الأخَر 
يا هذه العاذلة أقصري (كُمّى) فهذه الفتاة ليست من البشر لحسنها النادر» وكذا الخرائد (الحسان) 
من أترابها (صاحباتها) 
لولا العيونُ وتفاځ الخدود إذَنْ ماکان يحسُذ أعمَى مَنْ له بَصَرٌ 


۷ 


بالشعر طول إذا اصطكٹ قصائدةُ في مشر وبه عن مَعْشر صر 
يطيل الشاعر في مدح من يستحقون المدح. وينقل شرف الدين المستوفي (في الصفحة £۸ من 
2 ا Ee‏ ا 8 OT‏ 
e ۱‏ 2 
هَل أَوَرَق المجد إلا في بني أو أو اجْثُني يِن ولا طْيْء E‏ 
المجد يورق عندهم 


لولا أخادت تيا اْرناء من اللَّدَى والرّدى لم يعْجب السّمَرٌ 


لولا ما تركت مآثرنا للناس من الأحاديث عن الكرم وقتل الأعداء ما كان السمر يعجب الناس 


٩‏ فافعل ما تشاء 
يُعَرّض ببعض بني حمید» بعد مقتل محمد بن حمید» ولم يصرح بهجائه. لأنه 
كان مدحهم» ولأنه طائي» وثمة شك في نسبة هذه الأبيات: 
إذا جَارَبْتَ في خُلُق دَنيناً فأنتَ ومَنْتُجَاريوسَّواء 
رأبْتُ الحُرٌّ يَجْتَيْبُ المخازي ويَخْميوعنِ العَّذرٍالوقَاء 


ومَامِن شدة إلا سيأني لهايِنْ بعدشليتّهارّخاء 
لقد جرّبت هذا الدهرّء حتى م التَجَّاربُ والعَتاءُ 


CEE N EE‏ 5 تدا ل فر الا اا 
يعيش المر؛» ما استخياء بخَيْرٍ ويَبْقّى العُودُ ما بَقِيّ اللَّحَاء 
اا قن لفن رر ترا ی و او وو ا ان يظل بخير ما بقي مستوراً بالحياء 
ا ولا الدنيا a‏ الحياء 
إذا لم ڌ تخشَ عاقِبَةٌ الليالي» ولم تس تشتَځي فَافْعَل ما تشاء 
۰ انتجاع المؤوت 
يرثي بني حميد بن قحطبة : 
أي القلوب عليْكَمْ ليس يَنْصَيِعٌ وأي توم عليْحُمْ ليس يمتيع 


0 


يَنَجِعُونَ المنايا في مَنابتِهاء ay‏ 
ينتجعون المتايا (يزورون الموت وكأنهم يذهبون للرعي) 


۸ 


چ o‏ ت Gro 2 LE‏ 
لو خر سيف من العَيوق منصَلِتا ماكان إلاعلى هامَاتِهم يَقَع 
لو خر (سقط) سيف من العيوق (نجم في السماء) متصاتاً (مجرداً من غمده) ما وقع إلا على 

رؤوسهم . فهم محترفو حرب لا يموتون حتف أنوفهم 
إذا هُم شهدوا الهَيْجاءَ هاج بهم تَعَظرْف في وجوه الموتِ به يَطْلِع 
الهيجاء: الحرب» تغطرف : اعتزازء يطلع: يبرز 
ونمل َس الأرضَّ الفضاءء ولا يَرْضصَوْن أو يُجْشْمُوها فوق مَأ َس 
نفوسهم كبيرة» ومع ذلك لا يرضون إلا أن يجشموها (يحملوها) فوق طاقتها 
بود أعدائِهم لو أنهُم فتلواء وأنهم صََعُوا بعض الذي صَنَعُوا 
أعداؤهم يتمنون لو أبدوا مثل شجاعتهم حتى لو كان القتل هو الثمن 
عَهدي بهم َسسَنيرُ الأرض إن نلوا فيهاء وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 
or ope *‏ < 2 ع٤‏ کي 7و o‏ ¢ م رم 
ويضحك الدهر مِنهم عَنْ غطارفة كان ايامهم يِن انها جمع 
يضحك الدهر منهم (يضحك بسببهم) عن غطارفة (سادة)» 
وأيامهم مليئة بالأنسء فكأنها كلها يوم جمعة 
َفْتَاهُمٌ الصَبْرٌ إذ أَبْمَاكُم الجَرَعُ 
فلماذا تشمتون بهم علانية وهو أسود الوغى (الحرب)ء لقد صبروا حتى الموت» وأنتم عشتم 
لأنكم فررتم خوفا 
۳١‏ ثم انثنی فتقطعا 
برثي أبا نصر محمد بن حميد الطائي : 

صم بک النّاعي» وإن كان أَسْمَعَا ا صبح مَعْنٍْ الخو بعد بَلْقَّعا 

الناعي (ناقل خبرك) أصمنا بالخبر (جعلنا ها لهول الخبر)» لكننا سمعناه» وأصبح مغنی (مکان) 
الجود بعدك بلقعاً (قفراً) 
فتئ» كلما اتاد الشجاع مِنَ الرّدَى مَمَرَاً عَدَاةَ المأزِتيء اراد مَصْرَعا 


إذا ساء يوم في الكريهة منظراً تَصَلاهُ عِلماً أن سَيَّحْسُنُ مَسْمَعا 
الكريهة: الحرب» تصلاه: اصطلی بناره 

فن تَرْم عَنْ عُمْرٍ تَدَائّی به المدى فَخَاك» حتّى لم تَجِذ فيه مَنْرّعا.. 

فإن كنت ترمي بقوسك. ووتره عمرك الذي وصل مداه» وخانك الوتر ولم يبق فيه منزع 


(مدی لمزيد من الشد). . 
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فما كُنْتَ إلا السيق لاقى ضَريبَةٌ قَقَطَُعَّهاء ثم الَْتَى فَيَمَطَّعا 


فما كنت إلا سيفاً لاقى ضريبة (ضحية السيف المضروبة به) فقطعهاء ثم تقطع هو . 
هذا أقصى ما استطعنا فهمه. وفي أبي تمام تشحنك المفردات بمشاعر ومعان تؤلف 
فيما بينها صورةً أو تصنع جواً. ولا تحاول أن تفسرها بالببحث عن مقابل موضوعي 
دقيق فتفسدهاء فأآنت معه كالمتفرج على آلاف الصبية في ستاد الأولمبياد يحملون 
لوحات ملونة تصنع صورة ضخمة»› ثم تتموج وتتحرك بشكل عجيب» فإذا اقترہت 
فقدت جمال المنظر. لقد ظن عبد السلام هارون بأبي تمام شراًء وحسبه غير دقیق 
في استخدام اللغةء ثم درسه من كثب فغير رأيه» ووصل به الاقتناع بأبي تمام 
أن ي EEE ES‏ خطو ة ة أولى a‏ لکنه مات 
اا ف راه ار ف اشرت ال زه ب e‏ 
واجتهاداتهم› وفيه إسقاط بيت هنا وبيت هناك من باب الغفلة» وفيه مات الأغلاط 
المطبعية» ومع كل هذا الذي قلناه فيليا الحاوي رجل يعرف الأدب العربي القديم 
معرفة حسنة ويتذوقه؛ ثم وضع إيليا كتاباً ضخماً عن أبي تمام فيه هيام بهذا الشاعر 
«الحدائي» ا والحق أن با تمام شاعر متقرد؛ ومع أنني وصمته في المقدمة بعیوتب 
كثيرة»› فهو شاعر يجعل المعنى يتوقد في المفردةء ویردفها بغيرها على نحو یزید 
المعنى بهاء وإِن لم يزده وضوحا» وما يتهي البيت إلا وقد تكونت في قلبك حالة 
نفسية متكاملة صاخبةء وتكونت في عقلك صور شتى تنظر إليها معاً فتفهم» وتحاول 
التحقق منها فرادى فلا تجد شيثاً خطيراً. أبو تمام شاعر الإيحاء. وقد أزعج 
هذا النقاد القدماء كثيرا» فتعقبوه وعابوه وتسقطوا أخطاءه. لكن المؤلفين ظلوا 
يقتبسون في كتبهم أبياتاً كثيرة له. وظل شعره حياً. وكما ذكرت في ملاحظة سابقة 
فإن الله لم يوفق أحداً إلى شرح ديوان أبي تمام شرحاً تقليدياً حرفياً يصل بقارئه إلى 
الفهم الدقيق للمفردة ومعناها ثم يضعها في مكانها من البيت. وسبب ذلك لغة الرجل 
المتفجرة» واحتمالاتها الكثيرةء ومَوّران هذه المفردات بالمعاني وظلال المعاني. وقد 
حاولت في هذه المختارات التي لا تتعدى العشرين بالمئة من ديوان الرجل أن أشرح 
ووصلت إلى هذا البيت فذكرني بأن أبا تمام صعب وبأنه مختلف» وانظر إلى البيت 
الأخير» فكيف نشرحه؟ هل نصور لك بطلا أسطورياً نزل الميدان كي يفني الأعداء 
وعندما أفناهم انتهى مبرر وجوده فوق الأرض فقرر الوفاء للأسطورة فتبخر في 
الجو مفنياً نفسه لکي يتحول إلى ذکری أسطورية رائعة» بطل لا يشيخ› > بطل حیاته 
صراع» بطل هو سيف لا إنسان» بطل يمثل لك مفهوماً: مفهوم أن كل الحياة فوق 
الأرض صراع. هو رمز لسر الحياة» وسر المجتمع الإنساني: رمر للصراع؟ 
لا بل نشرح البيت بكليمات بسيطة ونترك لك أن تستمتع به. فعلنا مثل هذا في 
عشرات الأبيات المشحونة بأمثال هذه اللوحات النفسية. شرحناها شرحاً لوی 
وتركناك معها لتعيش حياتك. وأمامي في عطلتي الحالية من عملي ستة أيام؛ 
فإن لم أجد شيا أصنعه فسوف أكر راجعاً على كثير من الأبيات التي شرحتها شرحاً 
لغوياً ظاهرياً فآضيف إليها بعض التفلسف» وأحليها بتأملاتي في مغازيها . . قد أجد 
من يقول لي: عافاك الله الأمر أهون مما تظن! 


{0٠° 


۲ قتيل الحفاظ 
يرثي محمد بن حميد» وآخاه قحطبة: 
هيْهات! لا يأتي الزمان بمثلهء إد الزمان بمغلولّبخيل 
يا ليت شعري بالمكارم كلّهاء ماذاء وقد فقَدَبْ نداك تقَول؟ 
يا يوم قحطبةٍ لقد أبقَيْتَ لي حرفا ری اتاقيا و طول 
لما رأى جمعاً قليلاً في الوّغى؛ وأوّلو الجمَاظ يِن القَليلٍ فليل. . 
رأى أصحابه في الحرب قلة» وأولو الحفاظ (الذين يحفظون الشرف) قليل من القليل 
لاقًى الكريهَةًء وهو مُعِْدٌ رَوْعِهِ فيهاء ولكنْ سَيُْهٌمسلول 
لاقى الحرب وقد أغمد (خبأً) روعه (خوفه)» ولكنه استل سيفه 


۶ 


وم إلى الوت الرُام» کأنہا هُوّ» في محبَيَو إليوء خليل 
الموت الزؤام: السريع 


۳ عبث 
يرڻي بعض بني حميد في مرثية آبي الفضل الحميدي : 
لو يعلمٌ الناسُ علمي بالزمانِء وما عائتْ يّداه؛ لما ربوا ولا وَلَدوا 


٤‏ الموت ولا المذلة 

يرڻي جعفراً الطائي : 
رج الله جَعْمَّرأًء فلقَد كا ن أبّاءشَهْماًء وكان رخيما 
A EEL EE SO E‏ 


ثم سَارَث بو الحَهيَةفُذمَاً فَأمَات اليدى» ومات كريما 


يرثي محمد بن حميد الطوسي الطائي الذي قتل في خلافة المأمون وهو يحارب 


الحرَمية : 
كذا فَلْبَّجل الحَطْبُ ولْيفْدَح الأمرٌ ‏ فليس لِعين لم يَفِض ماؤها عُذرٌ 
هكذا فلتكن المناحات» وليكن الأمر جليلاً وفادحاً» ولا عذر لعين لم تبك على الميت 


C3) 


وت الآمال بعد محكب وأصبحَ في شَفْل عن السَمَرٍ السَمَر 
ماتت آمال الناس بعد محمد بن حميدء وانشغل السفر (المسافرون) عن بدء سفرهم أو إكماله 
EAE GGG‏ 
کان محمد مالا للفقير» وذخراً (کنزاً مذخوراً) لمن لیس له كنز 
وا کان بترن مدي جودكفه ا6 ما اش اه لا 
المجتدي (المستجدي) من كف محمد إذا ما استهلت (أمطرت) بالمال كان ينسى أن في الدنيا 
ألا في سبيل الله من عْطّلّثْ له فجاج سبيل اللَهِء وانكَكَرَ الَغْرُ 
مات في سبيل الله هذا الذي تعطلت بموته الفجاج (الطرق الجبلية) المؤدية إلى الجهادء وانثغر 
الثغر (اختلت الحدود مع الأعداء) 

٠ ٤ ۰‏ َه 0 0 4 
فتى كلمافاضت عيون قبيلة دماء ضحكت عنه الأحاديث والذكر 
تبكيه القبائل دما ولكن سمعته ضاحكة 
ا و ی ا و ر 
فتى كان دهره مقسوماً شطرين (نصفين) نصف للبأس (الشجاعة والقسوة) ونصف للسخاء 
فت مات بين الضَرّب والطعْن ميَةً تقو ممما مم اي إذ فاته اضر 
وما مات حتی مات مَضربٌ سيفِه O‏ 
ما مات حتى تثلم سيفه من الضرب»› 
واعتلت (مرضت وتلفت) القنا (الرماح) السمر 
وقد كان قَوْتُ الموتِ سهلاء فَرَدَهٌ ‏ إليه الحِمَاظ المي والخْلَق الوَعَرُ 
كان فوت (تجنب) الموت سهلاًء ولكن الحفاظ (حفظ الشرف) المرّ رده إلى الموت ومنعه من 
الفرار» وكذا خلقه الوعر (الشديد) 
ونَفْسنٌ عاف العارَء حّى كاله هُوّ الكفرٌ يوم الرَوْع» أو دوه الكَفَرٌ 
ومما رده إلى الموت أيضا في يوم الروع (يوم المعركة) 
نفس تعاف العار فكأنه الكفر 
فألبَّتَ في مستنقع الموتِ رِجَْلّه وقالّ لها: مِنْ تحتِ أخْمَصِك الحَشْرٌ 
عرف أن الموقف موقف النهاية فثبّت رِجله في هذا المستنقع وقال لها تحت أخمصك يوم الحشر» 


أي أنه وعد نفسه بالجنة 


to 


غدا غُدَوَةٌ والحَمْدٌ نسَح ردائِه» فلم يَنْصَرف إلا وأكفالُه الاجر 
غدا غدوة (صباحاً) وهو يرتدي رداء من الحمد (الشعور بالكرامة)ء وما انصرف عن موقفه ذاك إلا 
وهو مکفن لیس بثوب بل بأجر وثواب لأنه شهید 
ت 2 ت و 6 o ٤ ع٤ 2 ê‏ 0 وo‏ #ھ o‏ 
بَرَدّی ثيابَ الموتِ حُمُراًء فما أتى لها اليل إلا وهي مِن سُندس خضرُ 
لبس كفنا أحمر من دمه» نوما جاء الليل إلا والكفن من سندس (حرير) أخضرء 
لباس أهل الجنة 
كأنْ بني نهان يوم فاته نجوم سَّماءِ حَرّ مِنْ بينِها البَّذرُ 
کأن قومه نجوم فقدت قمرها 
يُعَرَوْن عن ثاو تَعَرّى به العُلى» ويَبْكي عليه الجُود والبأسُ والشَعْرُ 
يعزيهم الناس عن ثاو (مقيم بلا حراك)ء والعلى (الأمجاد) أيضاً تُعرّى به لأنها فقدته 
وأنى لهم صبرٌ عليه» وقد مضى إلى الموتِ» حى استشهدا هو والصَبْرٌ! 
كيف لهم أن يصبروا عليه وقد كان مثالا للصبرء فلما استشهد مات الصبر نفسه معه 
فتىّ كان عَذبَ الرُوح لا مِنْعَْضَاضةٍ» ولك كِبْراً أن يُمَّال: به كِبْرً! 
كان أنيساً ولكن ليس من غضاضة (ذل)؛ 
ومن الكَبّر (الإئم) القول إن به كَبْراً (تكبرا) 

O O ۸ E 
إذا شَجّراثُ العُرْف جُذث أصولُها ففي أي فَرْع يوجَدٌ الوَرَق التَضرُ؟‎ 
ج شت رات ری اورف ی اروا رها‎ 4 
فکیف یکون على الفروع ورق؟‎ 

0 و و 2 2 "3 ت 1 
لمن أبغِضَ الدَهرٌ الخَؤون لِفَقده لَعَّهدي به ممُنْ بُح له الذَهَرٌ 
لجن اليش فيه المضنة طء لمَاعَرِيَتْ منهاتميم ولا بحر 
كذلكَ مانَلْمَكٌ نقد هالِكاً يشاركنا فى فده البَّذوٌ والحضرٌ 
مضی طاهرَ الأثواب؛ لم ببق روضْةٌء عَداةً تّوى» إلا اشتهّث آنّها قبرٌ 
طاهر الأثواب: عفيف» ثوى: همد 
علي سلا الله وقفاًء فإلّني رأيتٌ الكريمَ الحُرٌّ ليس له عُمْرُ 
وقفاً (مخصصاً بك) 


fo 


۳٦‏ حوار مع میت 
يرڻې محمد بن حمید: 
م ي مداقت رهه أربي هة السمالى مد ارق د 
أخلقت: اهترأت» رممه: بقايا جثته ك 
رأبْتُةُ بيجاو السيف مُحْكَبِيًَاًء کالبدرٍ حينَ انجَلَتْ عن وجهه ظلَمهُ 
رأيته جالساً يسند ظهره بحمائل السيف» فكأنه البدر وقد انجلى عن وجهه الغمام» والاحتباء أن 
تضع مقعدتك على الأرض وتجمع ظهرك إلى ركبتيك بشال أو نحوه 
في روضة قد علا حاقًاتها رََرّ» عَلمْت عن انيَبَاهي أنها نِعَمُهُ 
رأيته (أبو تمام يتخيل أنه رآه) في روضة يحفها الزهرء ولکنني عندما انتبهت (صحوت من نومي) 
سرت الزهر بأنه معروفه الذي أنعم به على الناس 
iz 1» 8 92 ° soc 5‏ ^ رەم وه 
فقلت› والدمع » مِن حزن ومن فرَح› يجري وقد مَلاً الخذَيْنِ منسَجمه: 
0 سائله 
ألم تَمْثْ يا شَقيقَ التفْس مذ رَمَنٍ؟ قال لي: لم يَمُٺْ مَنْ لم مُت كَرمه 
۷ مزاحفة الأيام 
يمدح نوح بن عمرو السكسكي من كندة: 
يوم الفراق! لقد حلفت طويلا لم بق لي جَلَّداً ولا مَعْمّولا 
يا يوم الفراق لم تبق لي جلداً (صبراً)» ولا معقولاً (عقلا) 
قالوا: الرٌّحيلء فَمَّا شَكَكتٌ بأنها تفسي عن الدنيا ترب رحيلا 
الرحيل : قرأها کُم شت شئت من الطبعات ومن الكتب بالضمة» 
وقرأتها بالفتحة على تقدير «نريده إغراء 
چ 2 ۹ س 
أتظنني أجذ السّبيل إلى العَرَا؛ وَجَدَ الحِمَامٌ إذن إليّ سبيلا! 


أتظنني أجد طريقة للعزاء (التسيان)؟ فليجد الحمام (الموت) إذن طريقه إلى لو فعلت 


رَد الجُمْوج الصُعْب أسهَل مَظلَبا من رذع قد أصابَ مَسيلا 


إن رد د الجموح الصعب (الحصان الهائج) إلى هدوئه» أسهل من رد (منع) دمع قد أصاب (وجد) 
مسيلاً (طريقاً) 


fof 


E ay ي معا‎ lS 
صروفه‎ 
مَنْ رَاحَف الأبام ثم مَبَا لها غير القناعمَة لم يرل مَفْلُولا‎ 
من زاحف الأيام (من حارب أحداث الأيام زاحفاً بجيشه عليها) ثم عبا لها (جهز لها) سلاحاً‎ 
سوى القناعة لم يزل (ظل) مفلولاً (مهزوما)‎ 
مَنْ كان مَرعى عزيه وهمويِه روض الأماني» لم بزل مَهزولا‎ 
من كان روضٌ الأماني (أحلام اليقظة) المرعى الذي ترتاده همومه (طموحاته) سيظل مهزولاً في‎ 
مثل ذلك المرعى‎ 
لو جار سلطان المُنُوع وحْحمْهُ في الخلتي» ما كان القليلٌ قليلا‎ 
لو جاز (نفذ) سلطان القنوع (قوة القناعة) في البشر لما وجدوا المال القليل قليلاً‎ 


الرز ی۷ د ف , اتی و تف رل رسو 
تکمد: تحزن 


aS‏ للخ إل أن بكرن ليك 
ای ا ا ا ر e‏ اغا اافي وال 
لها رجلا صغيراً . ومن أدب الإنجليزي أنه يقصدك في معاملة يومية بسيطة فيبدأك 
بالقول : : هل لك أن تسدي إل معروفاً كبيراً؟ ثم يطلب تأجيل الاجتماع ربع ساعق مثلاً) 

AB lc Î Nale b١ 

لو أن طول قَناتِه يوم الوغى ميل إذن نظم الفوارٍسَ ميلا 
يقول: لو كان طول رمحه ميلاً لشكٌ في الرمح أجسام الفرسانء مثلما تشك قطع 
اللحم في سيخ الشيّء ميلا كاملاً. الميل: قياس روماني من ألف خطوة» وجعله 
فدماء العرب ثلث فرسخ» نحو ثلاثة كيلومترات؛ وفيه أقوال أخرى. البيت غير 
مو جود عند التبريزي والصولي والحاوي» وأورده محيي الدين الخياط ؛ وتنسبه بعضصس 

المصادر لبكر بن النطاح» وخلو النسخح الموئوقة منه يعزز هذه النسبة 


يمدح بعض بني عبد الطائیین 
ويمُاضَرَم المُرَحَاء: ٽي شَكَوْتٌ» فما شَكَوْتُ إلى رحيم 
ضرم (أشعل)ء البرحاء (السدَةَ) 


foo 


وليل بث أكُلَؤيُ کا ا أو سَهِرَّتُ على سَلِيم 
رب لیل بت أكلؤه (أرقبه) کا ان أو ساهر على شخص ملدوغ . وکانوا يسهرون 
على من لدغته أفعى حتى لا ينام فيسرع سريان السم فيه 


EE‏ لو سألتِ دجاه عي لقدأنْبَاك عن وج عظيم 
دجاه (ظلامه)» نباك (أخبرك) 


° 


بنات ا ê‏ ا a‏ دوو العزيمة القوية) 
لكل يِن ني حَواء مُذر ولاغلرإطابي ليم 
اح الناس بالكرم امزلم يَرَل يَأوي إلى أل ريم 
۹ من كان يألفهم في المنزل الخشن 
وقال في أبي الحسن علي بن مر: 
قوم إذا مَضَلَّث جوا أَكُمَهُمٌُ عَلمْت أن النّدَى» مُذْ كانَء في اليمَنِ 
كم وَفْعَةٍ لك ما يَْمْكٌ يَذْكُرّها حَليِفَة الله في سر وفي عَلَّرٍ 
وقعة: معركة 
جذم : جذر» فنن: غصن 
وکل شَيْءِ له شَيْءَ يَکَونُ به فَسادهْ؛ وفُسّاد الكلب في السمَنِ 
أي أن العصاة أكلوا من مال الدولة وسمنوا فكان في ذلك فسادهم 
لي حُرْمَة بك فاحمَظهاء وجَاز بها يا حَافِظً العهدِ والعُوًادِ بالمتن 
المنن: المعروف العواد: الزائرون 


وى البَربّةَ حفَاً أن تُرَاعِيَهُ عند السّرُورء الذى اسا فى الحَرَنٍ 


آساك: واساك 
إن الكرام إذا ما أَسْهَلُوادَكَروا مَنْ كان يمهم في المنزل الحَشِنِ 
أسهلوا: تحسنت أحوالهم 


£0٦ 


٠‏ الكبيرة للكبير 
وقال في مرض إلياس بن أسد: 
الله عافاك نها عِلَّةّعَرَّضاً لم تنح أظمَارُها إلا على الكرَّم 


عافاك الله من مرض عارض لم تنح (تتجه) أظفاره إلا إلى الكرم المتمثل فيك 


إل الرَيَاحَ إذا ما أعْصَمَْ قَصَقَتْ عيدانَ تَجْدٍ ولم يَعْبَأنَ ارت 
العيدان: النخلات»› الرتم: نبات دقیق السافق 


قد بْعِمٌ اللَُ بالبلّوى» وإِنْ عَطْمَّتُ» ويبّْلي الله بعض القوم بالنْحم 


١‏ عندما يفكر الدهر 
وقال يمدح أبا المستهل محمد بن شقيق الطائي : 
ا وعَادَٺ صَبَاهٌ في الصَبَا وهي شَمْاَلُ 
تحمل : حمل متاعه على الجمال متأهباً للرحيل» الصبا: ريح طيبةء الشمأل: ريح تشتت 


السحاب» وهي مذمومة. يقول: رحل صبْرٌ العاشق يوم رحيل الأحباب»ء وأصبحت رياح الشباب 
المنعشة رياحاً ذميمة 


يوم كول الدهر في عَرْض يِنْلِهِ وَوَجَدي» مِنْ هذا وهَدَاكء أطول 


کان يوم الرحیل طويلاً عريضاًء» وکان وجدي (حزني) أکبر من طوله ومن عرضه 


تَحَمَلْتُ ما لو حمل الدهرٌ شَظرَهُ ‏ لمر دَهراً: أي عِبْايه أثمَلْ 
تحملت من الأسى ما لو حمل الدهر شطره (نصفه) لقضى دهراً يفكر أي المبأين 
(الحملين) أثقل: عبء كونه دهرأًء أم العبء الجديد. لمن يقرأون الشروح 
المختلفة ويحققون» ويهمهم التنقير: شرح هذا البيت المرزوقي» وسرق شرحه 
التبريزي» وسرقه الحاوي» وسرقه صبحي» وشرحه شرف الدين المستوفي» وعلق 
على البيت بكلام كثير الآمدي ولم يشرح العبأين. وجاءت حاشية غفل في نسخة 
من النسخ» وفيها شرح يوافق ما ذكرناه (أوردها محقق شرح الصولي خلف رشيد 
نعمان في الهامش). وأما الشرح الذي تهافت عليه القوم ففطير. لنفترض أن 
«مبدعه» سهاء ألا وقفة ثوان معدودات قبل السطو؟ جاء في الشرح الفطير: 
(الدهر وقف حائراً أمام النصفين لكي يختار أخفهما). فهل يقوم هذا بقوله 
«عبأيه»؟ ثم إن الدهر فكَرَ «بعد» أن حمل النصف» وليس «قبل». ورأينا الشنتمري 
قد فهم البيت كما فهمناه فاطمأن القلب. والله أعلم 


fo 


EE 
هنيئا لمن يني عليك› فمهما قال حتى لو أربى (زاد في المدح)‎ 
فھو لا تقون لا بقری)‎ 


ولا شَكّ أن الخيرَ ينك سيد ولك خير الخيرٍ عندي المعجل 
۲ الأفاعيل 


وينسب إلى أبي تمام القول: 
وف ااال حى انها . قى ندرا قي مسان الد 
كأن الزمن يفي بنذر نره على نفسه وهو أن يسيء إل 
2 5 بأبناءِ 1 5 4 وره طه أفاعيلًء أدناها الخيانة والغدر 
و ا 


وصي النبي: علي بن بي طالب 


ا ا 


شى ليك اة FEE‏ وت رى فلا تقول 


7 ٤وو‏ ت که هھ 5 28 $ 
وشد به ازر ا لنبي محمل» کما شد مِنْ مُوسى بهَارونه الأَزْرُ 


۳ الليث يفترس الكلب 
يهجو مقران المباركي : 
راان ته اة رة ولع ندر أن اللبت بالكلا 


رجا هذا الرجل أن ينجيه شىء هو خحساسة قدره» ولکننی مسستعد للنزول إلى مستواه 
فالأسد يفترس الكلب 


٤‏ حزنا على السيدة الحنون 
يهجو مقران المباركي : 
إمراهٌ مَفُران مَانَّتْ بعدَمَا شابا فَحَسَّتٍ السَلَحَ الفِنْيَانء والصًابًا 


بموتها حت (شربت) الفتيان السلع (شجر مره مر( 
والصاب (نبات عصارته بيضاء مرَة) 


ص 


لم يبق لق بباب الشام نحرفة بالقئّك NEE‏ 
الفعك (التجرؤ على المحارم) 


f0۸ 


يا َكَبَةَ هَسَمَْ أَنْفَ السرورِ بهاء وميِتَة ال الات ا 
النكبة بها (بموتها) هشمت أنف سرور أولئك العزاب» فقد ظلوا عرَاباً بعد موتها. 
هذا فن من الشعر حذق فيه أبو تمام» وعلمه تلميذه البحتري. أنشد أبو تمام تلميذه 
البحتري أبياتاً يصف فيها الفرس» ويصف حوافره الصلبة» وختم بالقول: يقلت إن 
لم َنب أن حافرَه/مِنْ صخر َذْمْرّ أو مِنْ وجه عُثمان». ثم قال له: ما هذا الشعر؟ 
فقال البحتري: لا أدري. قال أبو تمام: هذا الاستطراد. فالشاعر يوهمنا بأنه يصف 
الفرس ثم يختم القطعة بالقول إن حافر الفرس في صلابته يشبه وجه عثمان. وصلابة 
الوجه تعني: الوقاحة. و«الاستطراد» في الشعر غيره في النثر. ففي النثر هو الخروج 
من موضوع إلى موضوع. أما في الشعر فهو ما مر بك. ويكون أقوى ما يكون إذا 
خرج الشاعر إلى الهجاء. فهنا يكون أشبه شيء بالنكتة. (انظر القطع: »٤٠١‏ وا٤‏ 

والبيت الأول من ۸٤ء‏ والقطعة ٠١‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد) 


.. فیما يقال‎ ٥ 

يهجو مّقران المباركي : 
يا زوجةً المسشكين مَفْران التي عَظطْمَتْ على المَُظّرّفينَ وفَانها 
المتظرفين»› بالظاء المعجمةء قراءتي . وما بيدي من طبعات راوح بین متطرقين ومتطرفین . 

فإذا أنكرت أن يفعل المتظرف ما يرميه به أبو تمام فاسمع أبا نواس يضرب المثل 

ب تيه مغن وظرف زنديق؛ 

تركب على المشكين عِدَةّ صِبْيَةَ هثل الفراخ» تُحُرْمَّب أمّاتها 
تخرمت (ماتت) أماتها (أمهاتها/ تستعمل لغير العاقل) 

EU ASS E E 


هذا أسلوب الاستطراد في الشعرء (انظر القطع ٠٤٤:‏ و١٤٠‏ والبيت الأول من ۸٤ء‏ والقطعة ٠١‏ 
ففيها كنها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعة) 


٦‏ يا ذا القرنين 
يهجو محمد بن يزيد الأموي الشاعر: 
E AES 0‏ ۾ ن السَمَاحج 


آي ان السفاح (الزنا) ولد معها 


CÎ 


E ET ECE PE‏ طيتَ ما شِفْتَ ِن أَدَاةٍ النْظّاح 


أي آنك ذو قرنين مثل الكيش. والقرنان رمز للرجل المخدوع عن حريمهء أو الديوث. 
(انظر القطع : ٤‏ وه٤ء‏ واليت الأول من ۸٤ء‏ والقطعة ٠١‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذه القطعة) 


يهجو محمد بن يزيد : 
أرجت قَلبَكَ من بُْضي على حر اضر مِن حُرَقَاتِ الهَجْرٍ في الجَسٍَِ 
أشرجت: خيّطت» أي أنك كتمت في قلبك الغيظ الشديد مني 


أَنْحَفْتَ جِسْمَكَ» حتى لو مَمَمْتٌ أن أَلْهُو بِصَفْعِكَ يوماًء لم جد يدي 


۸ العقاب الجماعي للبشرية 
يهحو ابن الأعمش : 
لو اه يهدر ر المشكينْ› مما بوء ادحل المَيْسَّةٌ بالعَرضٍ 


لو يقدر المهجوء مما به من إدمان على اللواطء لطلب إدخال الفيشة (ذلك الشيء) ليس بالطول 


ولكن بالعرض . . فتأمل»ء (انظر القطع: ٤٤ء‏ و٥٤‏ »وء و٠٥‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد 
الذي تراه في هذا البيت) 


لِتَغْلمَن‌أنالردّىكلة حَنمّعلى الراتع في رضي 


قد بلغه علم بذلك في البيت السابق 


زنك ف فت ا التي ٠‏ ا عا ج اا لی الارف 

كونك موجوداً في صلب أبينا (أي : في صلب آدم» وسينجبك أحد أحفاده) هر 
الذي جعلنا نهبط من الجنة. النسخة الموسومة بالحرف ار» تريد أن تزيدنا علماً : 
فالرجل الذي كان في الجنة هو آدم» فوضعت كلمة «آدم» مكان كلمة «الذي» في 
البيت» وليذهب علم العروض إلى الجحيم؛ وقد اعتمدها عزام بدون إشارة 
هامشية» واعتمدها بعده الدكاترة الناسخون» رغم إشارة بعضهم في الهامش إلى 
الرواية التي أوردناها هنا (وهي رواية الصولي) والتي بها يقوم البيت معني ومبنى. 

وعلی ذکر العروض خن ناخد الدكاترة أن يراجع الكامل المرفلء ويعلم آنه لا 
يکكون إلا مجزوءاً؛ فأما ما وسمه بالكامل فهو تام لكنه أحذ في ضربه 
وعروضه» وقد یکون مضمراً و فی الضرب أو لا يكونء هذا في موضع آخر فأما 

هذه القطعة فهي من السريع 


1 


٩‏ أيها الدميم 
قال في ابن الأعمش : 
جلت بمَبْح صورَيَهِء فا لها إنْسَان عَيْني في السَيَاقِ 
SSE‏ القبيحة E‏ في ا 
مساو (مساوئ) 


ّبحت وزذت فوق القُح» حى كأنك قد حُيِفْكَ ِن الفِرَاقي 


0۸ رحمها الله 9 
يهحو معدان : 
لا تَرْكَنَنّ إلى الدنيا ورُخُرُفِها فإن أوطاتهاليستث بأوْظَانِ 
وامَهَدْ نفيك مِنْ قبل المماتِ» ولا ترك ك اتات و اون 
لوأنهُم نَقَعُوا لقا لِحْرْمَيهِ لَدَافَعُوا الموت عن إمراة مَعْدَانِ 
الخلاصة: زوجة معدان كانت كثيرة الأصحاب والإخوانء رحمها الله. (انظر القطع: »٤١‏ وا٤‏ 
والبيت الأول من ٤۸‏ ففيها كلها أسلوب الاستطراد الذي تراه في هذه القطعة) 
0١‏ واجاریتاه 
اله تر ل ق واا و اخ ات ا ا 
حدثانها: مصائبها 
لقد حوفنني النَاقبَاتِ صروفهاء ولو أشني ما قَبِلْتُ أماتها 
وکیت ي م إذا ذا كان َيب الكارضَيْنٍ ځائها 
N OT‏ 
أصِبْتُ بِخُؤڍ» سوف أُغْبْرُ بعدها ‏ حَليف أسئ» أبكي زماناً زمائها 
خود: فتاة ناعمة» أغبر: أصبح» حليفت أسى: ملازماً للحزن 
يقولون: هل یبکی الفتَى لِحُريدَة متى ما اراد اعْتَاضَ عَشْراً مَكانها؟ 
خريدة: لولوة 


a 


وهل يَسَْعيض المرَء مِنْ كمس كَمه؟ ولو صَاغ مِنْ حر اللجَيْنٍ بَناتها 
خمس كفه: أصابعه الخمس. حر اللجين: الفضة الخالصة 


۲ كان الذي خفت أن يکونا 
يرثي ابناً له (وفي نسبة القصيدة شك): 
E NA ES E‏ 
فر انهی واش قوی ابا وق اراي EE‏ 
أت نيوو ركاه س٠‏ غل الم اتان بيا 
کان مفروضاً أن کن ا لا أن يکون موته آحدها 
كنت عزيیزاً به كثنيراً وكنت صَبَأابوة ضنينا 
کنت به عزيزأً» وكنت به كثيرأًء أي صاحب عزوة وكثير الأنصار 
دقعب إلا المَنُون» عنة؛ والمرءلايَدَقَم المَلُونا 
ىء ورا بَاظِرَيْه» ونَارَةٌ يطبق الجفُونا 
بو ا ا اا ,ارت ي ج ا 
مَرذ ززي بك الرراييا علي في الناس أجمَعينا 


بموتك لم أعد أهتم لأية مصيبة أخرى 


هلله آلحاظه والموت یکسرها 
لله أَلحَاظةُء والموتُ برها كأ أجفانَةُ سَكرى مِنَ الوَسَنِ 


شكوتٌ لله عذابي وأنا رى ألحاظه (نظراته) والموت يكسرها؛ 
كأن أجفانه بها سُكَرْ من الوسن (النعاس) 
يرذ أنمَاسَّة كُرْهَاًء وتعطمُها يَدُ الميِيّة عَطْفَ الريح للْعْصَنِ 
يا هَوْلَ ما أبصَرَٺ عَيْني» وما سمعتُ ا ول ادي 
SL E‏ 


41۲ 


o4‏ أصبحت الأرض إذنڻ سماء 
یصف المطر: 

EE E EE EE | 

أصدق: أقوى. الأنواء: الأمطار 
NTS‏ 
الحجرة: سنة القحط اللأواء: السَدَةَ 

فلو عفرف الجر ر 

ES EN EEC 

ا وی ا ع 
عداء: على التوالي 

E E RE O SES SEE 


رث لوبلهاالشكوب 
تشوفت الأرض (تطلعت) لوبلها (مطرها) السكوب (المدرار) 

و الاد ادي 

صادقة: قويةء الشؤبوب: الزخ والتدفق ٠‏ 

فُقَامّ فيهاالرعدٌ كالخطيب 

وحئّت الريخ.حنينَ اتيت 

حنين النيب: أنين النياق 

كاتا همی على القُلوب 

ا م ا ا 


۳ 


NN e ES 
حجی : أوّلى‎ 
و و ا و‎ 
نهنهي : خففي عنك» إن لم ينه: إن لم يُمْتَعْء لٌ: ألحّ‎ 1 
والبّسي الاد ي اة و‎ 
ملجا: ملجأً‎ 


oV‏ برق ومطر 
يصف المطر: 

ا ا 
يا سهم (اسم أخي أبي تمام) عجباً للبرق الذي يتطاير. وذكر أبو تمام أخاه سهماً في شعره أربع 
مرات فيما أحصينا 
کی ا 
N E OE E ET‏ 
وبلا جهارا وتدَى سرارًا 
يمطر الأرض بالوابل علانية» وبالندى سراً 
آضَ لناماء وكان نارا 
هذا البرق آض (صار) لنا ماء وكان ناراً 
E BR E E‏ 


أرضى المطر التراب» وأسخط الغبار لأنه أهبطه وأنھی وجوده 


۸ أقرّضني ثم اقتضى 
اشخظئى رئ بد الرشنا وارْتَجَّحَّ العُرْفَ الذي قد مَضصَّى 
لم يّظلم الدهر ولكئة افر تی اللإحسانء ثم افَكَضّی 
1 احفن ل رد الن ر 


4 


لا شَيْءَ أحسنَّ منه ليْلةَ وَصَينا وقد اتخذتٌ مِحخدَةّ من خد 


وقمي على فيه يسَامِر ريقَه» ودي تَنَرَه في خدايِت جلډو 


۱ کأنها من خده تعص 
وفهووكوكبُهايَزْمَرٌ يلطم منها المشك والخنبر 
قهوة: خمرة» يزهر: يلمع» يسطع: يفوح 
و ج اا ا 


یحتٹها: پسرع بهاء شادن: ولد الظبية. احتثاث الخمر شيء رأيناه عند أبي نواس 
الذي قال: إذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم/ يحثونها حتى تفوتهم سكرا//وقال: 
قالوا شمطت فقلت ما شمطت يدي/ عن أن تحث إلى فمي بالكاس// . ولم أجد 
في اللسان ولا في التاج ولا في القاموس ولا في الصحاح› ولا في تنبيه ابن 
بري عليه» شيئا فى مادة «حث» يتعلق بالخمر. ولكن دوزي التقط فعل «حث» 
وقال فيه: «وحين يكون الشارب أو الكأس مفعول حث فإن معناه يكون أعجله 
إعجالاً متصلاً بحيث إن الكؤوس تتاب مسرعة٤»‏ ثم يقول نافلاً: «بدأت القَيْنة 
تغني فصار من الغريب أن حت شربه هو عليه وأظهر الطرب» وينقل: «ممن دينه 
حث الكأس». اه رينهارت دوزي. ولعلنا بعد هذا نقول إن الحث هو الموالاة 
في الشراب» فالساكر يشعر بدبيب الخمرء فيطلب المزيد سعياً لاستتمام النشوةء 
فهذا هو الحث. وأما عندما تغدر به الخمر وتفقده وعيه فباب أخر 


أغْيد عَن المُهَجَاتِ سَيْفَ البَاظر فلقد فَكَرْنَ من اللَْحاظ القَاتر 
اغد ف الاظر الس عن الحمتجات (القلرت) > فلقد: كرت قلويا (شعقت) من اللحاظ انظ 


الفاتر. يقول: أيتها الحسناء أدخلى سيف عينيك فى غمده وارحمينا 


{o 


كيف اعَدَلْتَ مَحَ اعيدَالِ الحْضْنِ في حَرَكاتِه» وقَعَلْتَ فِعْل الجَائِر 
اعتدل قوامك فكان كالغصن ولكن فعلك هو فعل الجائر الظالم (طباق بين العادل والظال) 


ااافا فی طرفو ويها وجل عابت فلت الا 


۳ الوجه والقفا 
ونسبت لأبي نواس: 
يا أبا جعفر! لقت بَديعاً فاق حُسَّْ الوجوو حسن فَّفاكا 


e 


يا أبا جعفر! هل النأي ينجي مِنك؟ هَيهاتَ! بل يزيد هَلاكا 


٤‏ محاسنه في وجنت حنتىك 
تت ا ق و اس ةة اف کا 
بعثنك أيها الرسول رائداً تفتح لي الطريق فسرقت محاسن المحبوب بنظرك إليه 
E N‏ 
وزعمت أنك لم تره» E‏ 
٠‏ ما الحب إلا للحبيب الأول 
وقال : 
E‏ والبينْ أنكلّنيء وإذ لم انكل 
نقيع الحنظل : الماء المر E‏ 
ا e‏ 
كم مَنزلٍ في الأرضٍ ا الفتى وحنينة ةه أبداً لأوَلٍ مَنزلِ 
٦‏ فى دعوة الأحلام 
إِسَُزارَئة فخرتي في المنام فأئاني في حُفْيَةٍء وافُيِتّا تام 
استزارته فكرتي (طلبت منه أفكاري وعقلي الزيارة) 
SRE‏ الأ ا واخ ق اسا ين الجسم 
هي متعة تنزهت الأرواح فيهاء سرا من (مع التكتيم على) الأجسام 


Î 


ملس لم يكن اودعت عير انبا قفني 5وو الالام 


ا و ا 
فواو» ومر حواجب وتَحُسير أَبْصار» وظرْف يُسّلم 


1 


3 


“A‏ زدني ألما 
ار اي الحو بهَجريك فإ لم مُث شوقاء فزذني ألما 
ا العاشق في ذل الهوى»› وإذا استوڍع ا کا 
ا E OBE EEE E‏ 
۹ تساکتنا 
و اى و اعا ون لالت ها قي الع انى 
دقائق: تفاصيل دقيقة› في المعاني : في علم المعاني بما فيه من تعقيدات 
ENE SS PES RSS E E CNET E SSN E‏ 
تساكتنا : تبادلنا السكوت 


بلي الجسم > لکن الشَوق حَيّ ا EE EO‏ 
اا ا سَلَظّنْها على القلوب العيون! 
لحري لين فرت بفربك أغَين لقد سَُنَْ بالبَيْنِ منك يون 
A E A‏ 

۲ الأصل في بدني 
الحسن ج ر O IEE EEE e‏ 


موفياً : مشرفاً ومعتلاً 


4V 


إن كنت في الحسنِ واحداً فأناء يا واحد الحسّن» واحذ الحَرَنِ 
کل سما رفي أَحَدٍ داك قَرْعٌء والآصْل في بدني 
کا > قبل كوك في أَفْيِدَة العاشِقينَ لمكن 


۳ اقشعرارهن من الشيب 
آرخ ألفات قد كبن غلى راس بأفلام شَيْب» في مَهَارِقٍ انماس 
أرى أحرف الأَلِف (شعرات ی کی ع ا ی باق (أوراق) أنقاس (مسودة بالحر). 
في هذا التشبيه الورقة سوداء والحبر أبيض 
فان ار حط رر يدي الليَاليء تَسَمد بأنفاسي 
التي بخ عله الخروف نهو أيتي البالن (النصاتي) 
وهي E Ferry‏ (تستقي المدادء أي الحبر) من أنفاسي 


جرت في فلوب العًانياتِ ميتي فَُغرِيرَةٌ» مِنْ بَعدِ لِينِ وإيئاس 


کانت الفتبات الحسان انی والآن تجري قشعریرةٌ اڈ شمثزاز فيي قلوبهن مني 


۷٤‏ الفعل لمالك والشهرة للغيوم 
يمدح مالك بن طوق التغلبي : 
بتى به الله» في بدو وفي حَضصَر» لروائِل سور عر غير مُنهيم 
لو کان يامُل عَمْرو مله شَبَهاً مِنْ صلبه» لم يجد لِلمَوْتِ يِن الم 
لو كان عمرو بن كلثوم الفارس الشاعر الجاهلي» يأمل أن يكون في ذريته المقبلة رجلاً يشبهه 
كمالك بن طوقء لمات مستريحاً بلا ألم 
ولا أرى ديمَة أمَحى لِمَسَْعَبَةَ منة؛ على أن ذِفْراً ظارَ لِلدَيّم 
لا غيمةً أكثر محواً لمسغبة (لجوع) من مالك بن طوق»ء ولكن. . 
للأسف استأثرت الديم (الغيوم) بالذكر (الشهرة) 
۵ صادق معك» كاذب مع غيرك 
يمدح عمر بن طوق التغلبي : 
نَقَقَ المديح ببابه» فكسوتّه عِقداً من الياقوتِ غير مُئَقّبٍ 
نفق المديح (راجً) ببابه (عنده) فكسوته قصيدة كأنها عقد ياقوت لكنها تتميز بأن ياقوتها غير مثقوب 


فهي عبارة عن أبيات شعر 


۸ 


َرَت خلائِمُه» وأعْرَبَ شاعرٌ فيه فأحسَنَ مُعْربٌ في مُغْرب 
خلائقه (صفاته) غريبة بسموهاء وشعري غریب بجودته 

لما گُرْمت : 2 نطقت ف فيك د بمنطق خو فلم اتم ولم 3 تخوب 

لآنك كريم حقاً فلم أتجاوز الحق في مدحك» لذا ليس علي إثم الكذب ولا حوبه (إثمه أيضاً) 

ومتی امتدحخت سواك كنت متی يضق في وصفِه صِدق المَقالة أكذب 


تعليق عمران القفيني : (هذا البيت هدم معنى سابقه. ما الذي يقنعني أنه لم يكذب في البيت 
السابقء وقد أَقَرّ أنه كذاب أَشِرٌ ههنا؟ في كل واد يهيمون) 


أتيتك مضطراً 
يمدح مالك بن طوق ویستبطئه : 
الول :الد ارات ااا ٠‏ امت ال فط هي راتا 
قف يا «علاثة»؛ (غلام أبي تمام) بالطلول الدارسات (الممحوة) التي أصبحت حبال قطينهن 
(ساكنيهن) رثاثاً (رئة مهترثة). أي أن الصلة انقطعت بين المكان وساكنيه فغدا أطلالاً 
٤ ٍ ٍ E‏ 
قَسَمّ الزمان ربوعَها: بين الصّبا وقبولها ودَبُورهاء أثلاثا 
قسم الزمان ربوع هذه الديار ما بين الرياح الثلاث : الصبا والقبول والدبور» فلكل ريح ثلث في التخريب 
عرو بن كلو بن الك الذي ٠‏ كرك اللىي نى اة رانا 
ا کلثوم صاحب المعلقة الذي ورّث أحفاده المخد 
التي تل تاره قاتى ةه قان ل رعا ولا اانا 


عمر بن كلثوم ألقى بنجاره (بأصله الطيب) على الممدوح» فأنجبه متيقظاًء وليس ورعاً (جباناً)» 
ولا ملتاثاً (بطيئا بليداً) 
EG‏ 


وَرَعُوا الرَمَانَ وهم كُهولٌ جلَةٌ وَسَظوا على أَخدَاثِه أخدَانًا 


هؤلاء الأحفاد وزعوا الزمان (ردعوا الزمان عن الإتيان بشر) وهم كهول أجلاء» وتحكموا في سير 
أحداثة وهم أحداث (ناشئون) 
يا مالك ابن المالكي! أرّى الذي كُنَانُرَمُلٌمِنْعطائك رانا 
رات (أبطاً) 
لولا رَجاؤك كنت ذا مَنْدُوحخة عن بَرقَييده وأرض «بّاعينًاثا» 


4۹ 


والكامخكَةٌ ل تکل لى ر ا الل ا و 
ولا كنت نزلت ب#الكامخية»» ولا قبرت لّاتي في «قبرات» 
لم انها من آي وخ جنها الاخي ت برها ادا 
أجداث (قبور) 

بَلدٌ الفلاحةء لو آتاها جَرْولّء أعنى الحْطيْمَةء لاغتَدى خَرَّاثا 

هذه بلد فلاحة لا شيء آخر فيها» ولو أتاها الشاعر الحطيئة جرول بن أوس» الذي قال في شعره 
إنه لم يمتهن الحراثةء لغدا حراثاً 
تَضدَا بها الأَفْهَامٌ بعد صِقًالِهاء ونرد دران العُقول إتاثا 
يصيب الصدأ العقول في هذه الأرض› والعقل الذكر (السديد) يتحول إلى عقلِ أشى 
E‏ > لمي ځاټمي فيهاء RSG‏ السترور تاثا 


۷ الغباء والتغابى 
بمح نالك بن ظرق اعلى اربش شاي قلا من ت خت عا غا 
لا جود في الأقوام يُعلَمْء ما تحلا جوداً حليفاً في بني عَّاب 
لا يوجد كرم نعرف عنه إلا الحليف (الملازم) في بني عاب (فرع من تغلب» وهم قوم الممدوح) 
متدفْقاً صَقَّلوا به أحسابَهُمْ؛ إن الماح صَيْقَلُ الأحساب 


جودهم متدفق وبه صقلوا أحسابهم (شرفهم العريق)ء فالسماحة (السماح ببذل المال) صيقل»› 
والصيقل هو الصاقلء الأصل الطيب 


ِلجودِ باب في الأنام» ولم ترك بماك فق اعا لاك الباب 
فأَقِل «أَسَامَةً جرْمَهاء وام لها عنه» وهب ما كان للومُاب 


أَقِلْ قبيلة أسامة (وهي جزء من بئي تغلب أيضاً) جرمها (اجعلها تنهض من عٹرتها)» وسامحها» 


لا رِفَةُ الحَضّر اللطيف عَدَنْهُيُ ادوا ع و ات 
فهم لا يتمتعون برقة أهل المدنء وليس فيهم ما في الأعراب من فطنة ونباهة 

فإذا كشَمَُهُمٌ وجدذتَ لديْهمُ: كُرَم النفوس) وقِلَة الآداب 
السيد یکون فاهماً ما يدور حولهء ولکنه يتصنع عدم الفهم أرنخنة مه ونما حا 
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فاضَمُمْ أَقَاصِيَهُّمْ إليك فإنه لايَرْخَرٌ الوادي بخير شِْحَاب 
م تحت كنفك أفاصيهم (من ابتعد منهم عن طاعتك) فهم سند لك والوادي لا يزخر ويتدفق 
بدون شعاب (روافد) 
والسهم بالرٌيش اللؤامء» ول تری بيتا بلا عَمَيولا أظناب 
السهم يصبح جيداً بالريش اللؤام (المتلائم)» والبيت (الخيمة) لا تقوم بلا أعمدة وبلا أطناب 
(حبال). يقول: لا يكتمل السؤدد إلا بلوازمه الفرعيةء فالسهم الجيد محتاج إلى الريش الذي يلائم 
بعضه بعضه (والقبيلة المذكورة تلائم الممدوح لأنها من تغلب مثله) 

ا اطا ا اله تحرو ولد ق قل الطات 
ف اندي اند کالعداری: ران ها زك يكرك ولا قر عل بها سوي 
القليلين لأنها غالية 
حُذها اة الفكر المهذب في الذّجّى والليل أسوَدُ رُفْعَةٍ الجلباب 
خحذ هذه القصيدة فهي وليدة فگر هذ لھا في الدجى (يشذبها في ساعات الليلء ساعات الإبدا) 
عندما يكون الليل حالك الثوب. والمهدّب بكسر الذال قراءتي» وخالفت فيها التبريزي والصولي 

والأسود اللبناني» وكلهم تح 

برا ورك في الحاا و ي فى الك وحن ك اشاب 

قضيدتي الغذراء هك (الجديدة المخضضة لف يكن لك ريا لأرلانك وآنت حي فهي 
تکسبهم جمیعاً مجداً وحسنَ ذکر» وتعود علیهم بسلاب (غنائم) کثيرة دون حرب» وهذه الغنائم 
هي السمعة الطيبة. كذا قرات البيت: : بفتح الراء من (تورّث)» وخالفت التبريزي والصولي والأسود 
الذين كسروها جميعاً . والشاعر العربي لا يتباهى بأن قصيدته عادت عليه بالمال الكثير» بل بأنها 

ستكيب الممدوح صيتاً وستبقى على الأجيال. واه أعلم 
ويَزيدذهامَرٌ الليالي جدَةّ» وَمَاذمُ الأيام حش شباب 


وقصيدتي خالدة على مر الأيام 


۸ ولیس لی عمل زاك فأدخلها 
قل لابن وتء رَحَى سَعْدٍ إذا حبصت نوائِبُ الدهر أعلاها وأسُمَلَّها. 
قل لمالك بن طوق: إذا ضربت مصائب الدهر رحى الطاحون في قبيلة سعد (رمز المنعة للقبيلة/ 
والرحى هي القبيلة القوية) من شقها الأعلى وشقها الأسفل. . 
او ا لاء وک ها عاو ها 
٠‏ . عندئذ فأنت كحاتم الطائي في الجودء وكالأحنف بن قيس في الحلمء وكزيد بن الكيّس 
وادغفل النسّابة» في علمهما بالأنساب 


۷1 


ما لى أرّى الحجْرَة الفَيْحَاءَ مَُمَلَةَ ‏ عى وقد طالما استَفتَحت ممَفَلَها! 
لماذا تبقى الحجرة الفيحاء (الواسعة) مقفلة دوني»› ا کثیراً ما استفتحت (حاولت فتح) مقفلها 
(حالتها وهي مقفلة) بما أقوله من شعر المدح 


“o٤ 


كأنها جَنَة جَلَّة الفِرْدَوْس مُعْرضةًء وليس لي عَمَل رالو فَأذْحُلَّها 


معرضة : : مائلة» زاك : طيب 


۹ إفراط الحزن لا يليق بالسادة 
يمدح مالك بن طوق» ويعزيه عن أخيه القاسم بن طوق : 
مَالِك! إفراط الصَبَابَة تارك جَتَاًء واغوجَاجاً في قناةٍ المَكارم 
الصبابة: الحزن» جنا: انحناء 
تافل رودا هل تين اها إلى آدم» اقل دا ا 
لا أحد من الآن ورجوعاً حتی آدم ا من الموت 
مَتى تُرْع هَذا الموت عيْنَاً بَصيرَةّ تَجذعَادلاً منةُ شبيهاً بظالم 
1 رع الأمر عينك: تجعل عينك ترعاه وتراقبه 


حْلِفْنًا رجالا للكَصَبُرِ والأسّىء ويِلْكَ العّواني لِلْبْكا والماتم 
و وتغلي لأضيافِ الشتاءِ مَراجِلَة 


مراجله : قدوره» فهو يطعم الأضياف 


۸١‏ إن الألمعى منخُم 
يمدح مالك بن طوق حين عزل عن الجزيرة: 
حَسَد القرابة للْمَرابَة قَرْحَةٌ أغْيَت عَواندهاء وُر أَفْدَمُ 
قرحة: جرح» أعيت عواندها: أعجزت جروحها الأطباء 
يكم فُرَبِش: لم تكن آراؤها همو ولا أحلائهاتتقم 
لم تكن آراء قريش تهفو (تخطئ). ولم تكون أحلامهم (عقولهم) تتشتت 


ا 


A 


شحناؤهم تتضرم: أحقادهم تشتعل 
نا اقام الوحي بين هور ورأؤا رسول الله أحمدَ منهُم. 
َرَت 2 م LL fo go‏ ف ارق 
بَٺ عُقَولُهُمُ؛ ؛ ومامِنْ مَعْشّرِ إللاوهم» ينهم آلب واخرَم 
عزبت عقولهم (ابتعدت عنهم)» وأصبح كل معشر ألب (أعقل) منهم وأكثر حزما 
إن َذْخَبُوا عن مَالِكٍء أو تَجْهَلَوا نُحْمَاهُ فَالرَحِمْ القَريبَة تغل 
كانت لخم أحلافة مَعْسُولةء فَرَكُتُموها وهي ملح عَلْقَمْ 
خخ إا جت لحم داونكم ٠‏ ن داكا إن العاف بق 
حتی إدا أخلاقه أجنت لکم (تغيرت علیکم)» داوتکم من أحقادکي والثقاف (بري الرمح) يقوم 
فَقَسَا لِتَرْدَجرُواء ومَنْ ي حازماً قَلْيَقَسنُ أحياناء وحيناً برخم 
لتزدجروا: ليکون في فعله زجر لکم وتقریع 
٣‏ ر o‏ ‌ ء ا 2 0 E‏ 1 
وأخافَكم كي تُفْمذوا أسياقَكمْ إل الد المفْيَرٌ بَحْرْسُْة الدَمُ 
أخافكم كي توقفوا التهور بينكم» فالدم المغتر (الأقارب المتهورون) يحرسه الدم (يحميهم من 
تهورهم أقارب آخرون) 
ولقد جَهَدَئُمْ أن تُرْيلُواعِرة فإذا بان قد راء ويَكَمْلَمُ 
عملتم على إزالة عزه فإذا هو راسخ راس مثل جبل «أبان» و«يلملم» 

4 و‎ i o PED o2 
ولقد عَلِمْتٌ لذن لَجَجْنّمْء أنه مابعة داك العُرْس إلا المأتم‎ 
قد علمت عندما لججتم (عاندتم) أنه سيكون بعد عرس العصيان مأتم‎ 
مِلْمَاطَلَبْك رسمه وججها في الطَلّ إا الالممِي مَُجُمُ‎ 
معرفتي هذه طلبت رسومها (بحثت عن أصلها في آثارها). فوجدت ذلك في الظن» أي آنني اهتديت‎ 
إلى ذلك بمجرد التفكير› والشخص الذكي يتنب بما سيكون» فکأنه منجم‎ 


۲ غفلات الشباب 
يمدح أبا سعيلٍ محمد بن يوسف الثغري : 
اا ا هة وا ا 


من سجايا (صفات) الطلول ألا تجبيك وآنت تسألها عن الآحباب» ولذا من الصواب أن توب 


VY 


ااا واجعَل بُكاك جواباًء تجا التشوق ساتلا ومشجيبا 
ومع ذلك فاسأل الأطلالء ولیکن الجواب منك یکاءًّ۔ 
فبهذا تجد أن السائل والمجيب هما شوقك لأحبابك 
قد عَهذنا الرُسوم وَهْيَ عاص لِلصّباء تَرْدَهيكَ حُنْناً وطيبا 
عهدنا الرسوم (الأطلال) وهي عكاظ (مزدحمة كسوق عكاظ) للشباب» تزدهيك (تفتنك) بحسنها وطيها 
تر الأرضٍ زاق ووراد ووا ا ی و 
عهدناها أكثر أماكن الأرض ازدحاماً بمن هو زائر ومن هو مزورء وأكثر البقاع صعوداً (تلة) مما 
فيها من الهوى والحب وطنبرناً (منخفضاً) فتلكف الأطلال کانت مسارح للحب» فها وعورته 
وعذابه» وفيها سهولته وجماله 
راا كات ااا ٠:‏ نف الات ةا قق 
وكانت الأطلال أكثر البقاع كعاباً (فتيات) ألبستهن غفلات الشباب (براءة الفتيات) 
برداً قشيباً (ثوباً جديداً) 
و نا ات رف فا ت ن ب 
بين لي البين (الفراق) فمد أولئك الفتيات (قيمتهن) . 
وأنت قليلاً ما تدرك قيمة الشمس إلا بعد أن تغيب 
لی القت لمارف يل جد فانكى ت اضرا ولغوا 
لعب الشيب بمفارق رأسي» بل هو جاد لا لاعب» فقد أبكى «تماضرَّ» والعوبً» أسفاً 
ی کا إلى لُؤْلُوٍ ا ت ا ان رات شرَاتي E:‏ 
الحبيبة خحضبت (لونت) خدها بد ممزوج بالدم وصل حتی عقدها لأنها رآت شواني (جلدة 
رأسي) خضياً (مخضوبة : مصبوغة لستر الشيب) 
ا و ت 0 ت 2 
كل داء يُرْجّى الدَوّاء له إلا القَظيعين: مِيتة ومَشيبا 
لو رأى الله أو لِلْمَيْب فَضْلاً جاوَرَنه الأبْرارٌ في الخد شببا 
إذن ففي الجنة ستسود شعورنا! شكراً أبا تمام على المعلومة. هل يكتسي شعراً أيضاً؟ 
رق مرغوب فيه 
مي الد تالت لووول ك ور الائات جى توا 
یسب الدهر (مصائب الزمن) بېذل التلاد (المال الموروث)» 
ولا ينتظر أن تأتي الحاجة الماسة حتى يعطي 


V4 


ا الخطورت اعا كانت . اة واوا ووا 
فإذا لم تأت خطوب (مصائب)ء كانت يداه حوادك ومصائب على الأعداء 
E E BT EDIE EET‏ 
فناته صلبة (عزيمته قوية)ء وكذا رأيه وتمسكه بالإسلام» واسأل الصليب 
(فقد لقي منه الروم حرباً شرسة) 

و و ۹ را الکماة افوا 
لقد انصعت (مضیت) والشتاء ذو وجه قطوب (مکفھر) کما يراه الكماة (المسلحون) 


في لال اة قي بد الي :حح هن ونجها اتل شرا 
في ليال تترك في خد الشمس شحوباً من ريحها البليل (الباردة المحملة بالمطر) 
ا رتا ادر وا زرا 
ضربت الشتاء ف في أخدعيه (عرقين في العنتق) ضربة غادرته (جعلته) عوداً (جَمَلا) رکویاً (مذلّلاً) . 
أي أنك طوعت فصل الشتاء للحرب 
وأَرَادُوكٌ با 2 لات ومَنْ مه ا يرادي مال E‏ وء سہ تتا 
أرادوك بالبيات (أرادوا خداعك والهجوم لیلاً)» ومن ذا الذي يرادي (یرجم بالحجارة) متالعاً 
وعسيباً (هذين الجبلين الكبيرين)ء فأنت أكبر من خدعة كهذه 
فُرَأَوا ف الاما عفدت ين جروالا والقلوبا 
رأوا قشعم (نسراً مسناً محنكاً) السياسة (سؤس الناس وقيادتهم) قد ثقف (قَوٌم) من جنوده القنا 
(الرماح) والقلوب أيفاً 
أنْضرث أيْكتي عَطايًاكء حتى صارَ سَاقاً غُودي وكانً ضيبا 
عطاياك جعلت أيکتي (روضتي) ناضرة» 
وصار عودي ساقاً مخضرة بعد أن كان قضيباً عارياً من الورق 
مُمْطراً لي الجا والمال» لاال عاك إل E POE ENE‏ 
انت تمطر لي ما بجاهك أو بمالك : فأراك ت تستوهب لي المال (تطلب من الآ خرين إعطائي)» 
أو تهبه اياي 
فإذا ما أرَذْتَ كنت رساي وإذا ما أرذت كنت ليبا 


فأنت إما رشاء (حبل الدلو) ‏ أي واسطة للعطاء - أو قليب (بثر) 


{Ve 


۳ السيوف المغيظة 
يملح أبا سعيكد الثغري : 


ا ولكنَهُمْ طابواء فأَنجَدَهُمْ جيش من الصبر» لا بحْصى له عَدَ دد 
قل عددهم ولکنهم کانوا صادقین› فکان الصبر جيشاً لهم: جیشاً بلا جنود فلا عدد له كي تحصيه 


إذا رأؤا لِلمنايا عاضا لَبِسُوا من اليقين ذُرُوعاً ما لها ررد 
إذا رأوا للمنايا عارضاً (سحاباً ماطراً) لبسوا لاتقائه دروعاً من اليقين (الإيمان) ليس لها زره 
(حلقات) 


اوا عن المُْضرخ الأدنىء فليس لهم إلا السيوف» على أعدائِهِمْ مَدَدُ 
ابتعّدوا عن المصرخ (المنجد) الأدنى لتوغلهم في أرض العدو» فلم يعد لهم مدد (نجدة) إلا السيوف 
وَلّى مُعَاويَةٌ عنهُمْ» وقد حَكُمَّْ فيه القَّناء فأًبى الممُدارٌ والأَمَدُ 
هرب معأوية (اسم بابك الخرمي/ أو اسم أخيه)» وقد حکمت فيه القَنا (الرماح) بالموت» ولکن 
المقدأر (القدر) والأمد (مدة العمر) منحاه عمراً ففر سالماً 


نَجاك في الرَوْع ما جى سيك سَميكَ في فن والحَيْلٌ بالفُرسانِ تَنْجَردُ 
ا ی کت ا ی کیت ران کات معاوية بن ابي سفيان) في 
معركة صفين عندما كانت الخيل تنجرد (تعدو) بالفرسان 
LÊ e e‏ ا E‏ 2 
إن تَنْقَلِكْ» وأنُوف الموتِ رَاغمةٌ» فاذهبْ فأنتَ ليق الرَفْض يا ل 
فلئن هربت رغم أنف الموت الذي يطلبك» فأنت تت تاشن ازاکنی فع جیپ اشراب بدن نوز 
العمر: ولبد هو سابع نسور لقمان؛ إذ قيل للقمان: اتخذ سبعة نشور تعش بقدر عمرهاء فکان 
يتخذ نسراً بعد نسر» وكان سابعها «لبده أطولها عمراًء وبموته مات لقمان) 


لايوم أَكََرّ منةمَنظراحَسَناًء والمَشَرَفِيَّةٌ في هامَابِهِمٌْ تَخِدٌ 
المشرفية: السيوف» تخد: تركض 
c4 8 o .‏ 5 ا o7 E re‏ 
کانها وَهْيّ في الأَودَاج وَالِعَةّء ودي الكلى» تح العَبظ الذي جد 
كان السيوف وهي في الأوداج (عروق العنى) والكلى .والغة (شارية) تحس بالغيظ الذي نجده في 
گان بابك بالیدين حدم .نوی اقام ای ال او ونت 
كأن بابك الخرمي في البدين (اسم مكان) بعد المعركة نؤي (قناة الخيمة: يحفرون قناة تدور حول 


الخيمة لكي ينزل فيها المطرء ولا يدخل الخيمة)ء أو وتد بقي موجوداً بعد رحيل الحي (القوم). 
أي أن وضع بابك صار مهترئاً كبقايا المنزل بعد رحيل أهله 


4 


بل مُنْعَرج من فارس بَظّلء جََاجِنّ فلق فيها فنا قِصَدٌ 
وفيها قنا قصد (رماح مكسرة) 
لما عدا مُظلِمَ الأحشاءِ من اشر اَنْكَنْتَ جَابِحَتَيْهِ گوگباً يَقَدُ 
لما أصبح الفارس مظلم الأحشاء (القلب) من أشر (بطر بالنعمة) أسكنت جانحتيه (جانبي صدره) 
کوکباً يقد (کوكباً متقداً: سنان الرمح) 
يَوْمٌ به أخدً الاسلامٌ ينه بأسْرهاء واكتسى فخراً به الأبَد 
يَلْقَ مُشركة إلا وقد علمَفْ» إن لم تُب ائه لِلسَيْف ما تَلِد 
افك ماين سما تى رفت . إلا وافعالك الخشتى لهاعند 


عمد: أعمدة 
واعذِر حسودَك فيما قد حصِصضت به؛ إن العْلى حَسَنٌّ فى مثلها الحَسَدٌ 


A4‏ مداراة الرؤساء 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري : 
عدا الهم مُحْسَطًاً بِمَوْدَي َة ظطريق الرّدَى» منها إلى التفْس» مَهْيْعُ 
أصبح الهم وقد اختط في فودي (سالفيً) خطة (طريقاً/ يعني الشيب)ء وهذا الطريق يمر منه الردى 
(الموت) إلى المرءء وهو طريق مهيع (واسع) 
له منظر في ١‏ لعيرٍ انش ناصِع› و لكنه في ١‏ 4 لقلب أسود أنْمَمع 
أسفع: مسود 
ونحنُ نرَجيهء على الكره والرّْضصَا؛ وأنْف الفتى مِنْ وجههء وهو أجدَع 
نحن نزجيه (نتماشى معه) رضينا أم أبينا؛ وأنفك منك وإن كان أجدع (هذا مثل معناه: عليك أن 
ترضى بقسمتك» والأجدع المشروم) 
لقد سف الأعداء مجدٌ ابن يوسُف وذو النَقَص في الدنياء بذي الفضل» مُولْعُ 
مجد الرجل أحرَن أعداءه والناقص مولع (مُغُرى/ مناكف) بذي الفضل 
هو السَيْل: إن واجِهتَة انْقَذتَ وه واه من جَابِبيِوفَيَفْبَم 
إن عاندته فهو كالسيل يقودك ويجرفك» وإن داريت السيل وجثته من الجانبين استقيت من مائهء 
وكذا الرئيس فلا تواجهه مواجهةً» بل احرص على مداراته كي يلبي رغباتك. کثيرون من مدراء 
الدوائر في أيامنا يظنون أنفسهم من ولاة العصر العباسي فيعاندون الموظفين ويعطلون مطالبهم إذا 


واجهوهم بصراحة» ويفضلون الموظف المتملق. ومثل هوؤلاء رؤساء وملوك لا يزالون يحكمون 
شعوباً عربية بعقلية الوالي العباسي 


VV 


ولم أَرَ تَفُعاً عند مَنْ ليس ضائِراء ولم ر ضرًأ عند مَنْ ليس يَنفَعٌ 
الزعيم الذي ينفعك هو من له سطوةء فينفع المقربين ويضر الأعداء 
رأى البْحْلَ مِنْ كَل فظيعاًء قَعَاقَهُ ا آنا منه َمَرٌ وأفظَع 
قد رأى الممدوح البخل فظيعاً من كل الناس» ولأنه كريم فالبخل مستفظع منه أكثر من غيره' 
وكل كُسُوفي في الدَرَارِيّ شنْعةٌ» ولكنه في الشمس والبدر أشنعُ 
فكل كسوف في الدراري (النجوم) بشع» ولكن الكسوف في الشمس والبدر أشنع» لما لهما من بهام 
مَعَاد الوّرى بعد الممَّاتِ؛ وسَيْبه مَعَادّلتَاقبل المماتِ ومَرْجع ' 
معاد الورى (مبعث الناس) یکون بعد موتهم» ولکن سیبه (عطاءه) هو لنا كالبعث»› ولمًا نمت 


و 
Ao‏ رأ كالشعلةء شعلة كالسيف 
يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري : 
ا ا وو 2ے ,9 > ٍ 
ق ا و ای ا 
تر ف و 2 5 ٤‏ و . 
ا ف لاور وهزها»ء وأاخحيف فى ذاتِ الإلوء وخيفا 
هزته الأمور المعضلة (الجسيمة)ء لكنه هزها أيضاً بالتصدي لهاء 
وهو يخاف الله ويتقيه» والناس يهابونه 
بقظان اخصدت التجارت حم راء وثقَّفَ عزْمُه تشقيفا 
أحصدت التجارب (أحكمت فتل الحبل) حزمه شزرا (فتلاً)» ونْمّف عزمه تلقيفاً (شُذّب) 


A $ °‏ أ siro f a 9R‏ ۰ 
واستل من ارائِه الشعَل التي لو أآنهن طبعن كن سيوفا 
5 
٦‏ أمدحك بسهولة 
سيَرْبٌ فيك مَدائحي» فتركتّها غررأ نروح بها الرواة وتَعْسّدي 
أذعبُ في مدحك قصائد غراء يرويها الرواة رواحاً وعْدُواً (مساءَ وصباحاً) 
ما لي إذا ما رصت فيك غَريبة جاءَٺ مَجيءَ لَجيبَةٍ في مِقَوَدِ! 
ما لي كلما رضت (حاولت ترويض) غريبة (قصيدة صعبة كالفرس الصعبة الترويض) جاءتني 


كالنجيبة (الفرس الأصيلة) وبعنقها المقود 


۷۸ 


وإذا أَرَذتُ بها سِواك قَرْضنُهاء وافَذنُها ناي لم تنمدا 
ر و و لي بالوداف وة بان 
لراحتيك سحابتان واحدة تمطرني وداداًء وواحدة عسجداً (ذهاً) 
ء۶ 
۷ دفاعاً عن الاغتراب 
يملح محمد بن يوسف» أبا سعيد الثغري : 
سَرَّث بَستَجِيرُ الدمعَ خوف وى عٍُ وعاد قُتاداً عندها كل مَرْقَدِ 
سرت (امست) تستعين بالدمع خوفاً من فراق الغده وأصبح مرقدها قتاداً (شوکاً) 
وأنقڏّهامن ء٤‏ ف الوت اة صدوذ فراق» لا صدود تعمد 
وأنقذها من غمرة الموت (هجمة الموت) أن صدودي هو لوجوب مفارقتي البلد» ولیس صدوداً 
متعمداً عن المرأة 
هي بدر» وفي وجهها تودد وبشاشة طبيعية تواجه بها الناس» وتغتيها عن التودد المصطنع 
ولكنني لم أو وَفْرامُجَمُّعاً ففزتٌ به إلا بِقَمْل مُبَدَّدِ 
لكنني لم أحو (لم أنل) وفراً مجمعاً (مالاً) إلا بتبدد الشمل وبالرحيل 
ولم تُعطني الأيامٌ نوما مُسَعناً َد به إلا بتوم هم مشرد 
ولم يهدأً بالي» ولم آنم» > بعد السهر في طلب المعالي 
وطول مُقَام المرءِ في الح مُحلِقّ إلديباجُتَيه ۾. فاغَُرب > تَنَجَدَدِ 
رل کے ار ع ای (مع القوم) مخلق لديباجتيه ات خدیه: يجعله خاملاً مملولاً). 


فاغترب تتجدد 
ا $f OTT‏ ھت 
فإني رأيتٌ الشمسَ زيدتْ محبَة إلى الناس» أن ليست عليهِم بِسَرْمَدِ 
سرمد: أبدية 


حلفت برت الب تمي نوها ورت الفا الماد وال ق 
حلفت برب (بصاحب) البيض (السيوف) التي يسيل الدم من متونها (نصالها)» وبرب القنا (الرماح) 
المنآد (المعوج لكثرة الطعن به) والمتقصد (المكسّر) 
لقد كف سيف الصَامِيِيّ محمد تبارِيح تاو الصا يي 


لقد كف سیف محمد الصامتي (الممدوح محمد بن يوسف) تباریح لام( ثأر محمد الصامتي 
(محمد بن حميد)ء وكلاهما ينتسبان إلى جد واحد هو «الصامت» 


۹ 


عَطَطْتَ» على رَغُم المِداء عَم باك بصَبْرِدَ عَط الأَنَحَمِيٌ المُعَصَرٍ 
عططت (شققت) عزم بابك (معنوياته)» عط الأتحمي المعضد (كشق القماش المخطط) 
فإلا يكن وّلى بشِلومُقَدَدٍ هناك فقدولى َعَم مُمَدَرٍ 
فلئن لم يكن فر بشلو مقدد (بعضو ممزق) فقد فر بعزم ممزق 
وقد كانت الأرماح صر رن قلبّه فَأرْمَدَهاسِنْرُ القَضَاء المملرٍ 
لقد رأت الرماح موضع قلبه واتجهت نحوه» ولکن ستراً من القضاء والقدر أرمدها (أصابها. 
بالرمد» فلم تعد تری) 
رآكّ سدية الرّأي والرُمْح في الوَعَّى E‏ بالإفدام فيه وترّسدي 
رآك بابك سديد الرأي (حکیماً) وسدید الرمح» وتتأزر بالإقدام ف في الوغى (الحرب) وترتدي (تلبس 
الشجاعة إزاراً ورداء) 
E‏ 
لا بد للحكمة من رمح مسدد يؤنسها ويعينها 


ا ا 


وان بَُعيدَ القَعْرٍ مِنْ كل ماتح فعَّادَرته يسُقّى› ويْشُرَبٌ اليد 
كان العدو كالبئر البعيدة القعر على کل ماتح (مستتی) فترکنه قریباً کماء بئر یمکن شربه بالید دون 
حاجة إلى دلو. يقول: كان يبدو أن النيل من بابك مستحيل» > فجعلته يبدو سهلاً 
قَمَهْمَا تَكنْ مِنْ وَفْعةٍء بَعْدُ٬‏ لا تَكُنْ وی حَسَنِ مما فعلْتَ مُرَددِ 
فالمعارك المقبلة ستكون مجرد تكرار لهذه 
اسن أضتاف الن نة وماقصضات الى اليك 
والمهم من الرجال السابق. فالمغنون المجيدون کثر» 
ولكن السابق الذي رسم لهم الطريق هو «معبده 
إليك مََعُنَا جُنْح ليل کان قد اكَْحَلَتْ منه البلا بإ 
جئناك وقد هتكنا جنح ليل (خرقنا جناح الليل) كأنه قد كل البلاد بالإثمد (الكحل) 
َقَلْقَلٌ بي اذم المَهارى وَشُونُها على كل تَشْزْمُنْلَيْبٌ ونَذكد 
تتقلقل (تهتز) بي المهارى (لإبل) الأدم (الداكنة) والشوم (السود) على كل نشز (مرتقى) متلئب 
(مرتفع) وفدفد (صحراء) 
و 0 1 < 8 
تقلبُ فى الآفاقٍ صلاء كأنما يُقَلْبْ في فَكَيْو شِقّة مِبْرَدِ 


هذه الإبل تقأبّني في البلاد؛ وإنني لصل (ثعبان)؛ وإنني لأقلّب في فمي لساناً كشقة (قطعة) المبرد 


EA’ 


تلاقى جَُداك المُجَْدِينَ فأضْبَحوا ولم يَبْقَ مَذخُورٌ» ولم يَبْقَ مَُجَدٍ 
لافى جداك المجتدين (أدرك عطاؤك السائلين)ء فأصبحوا ولم يبق عندك شيء مذخور (مدّخر)ء 
ولم يبق فيهم مجتد (سائل فقير) 
إذا ما رَحىَ دَارَتْ» أَدَرْتَ-سَمَاحَةّ- رَحَى كل إنجَّاز على كل مَوْعِدِ 
إذا ما دارت الرحى (حجر الطاحون) فأنت تدير لسماحتك (كرمك) رحى الإنجاز على كل موعد 
(وعد). فأنت تطحن الوعود وتلغيها بتحقيقها 
۸ سله کیف نحا 
یمدح با سعید محمد بن یوسف اللغري الطائي› ويذكر وقعته بالخرمية : 
لما قرا الناسنُ ذاك المح قلت لَهْمّ: وَقائِع حَدّثوااعنهاء ولا حرجا 
عندما قرأ الناس رسالة البشير بنصرك قلت لهم: حدثوا بما علمتم» ولا حرج عليكم» فهو صحيح 
أضاءَ سيمُْكَ» لما جنك أصْلُهُمُ» ما كان مِنْ جانبَيْ تلك البلا دجا 
أضأت بسيفك - عندما اجتثثت أصلهم (قطعت أصل الأعداء) - ما كان قد دجا (أظلم) في جانبي البلاد 
لاا اع الفراو وا کانث سيوف في هاماتِهِمْ حُجُّجَا 
برضل وسْمْرْء إذا ما عَمْرَة رَخَرَّتْ لِلمَوْتِ» خضت بها الأرواح والمهَجًا 
بيض (سيوف) وسمر (رماح) إذا غمرة زخرت للموت (سیل طما/ مصيبة مميتة وقعت) فإنك عندئذ 
تخوض بأسلحتك آرواح الأعداء ونفوسهم 
o‏ م 6 4 َ‫ 
إن ينج منك آبو تَصْر فَعَنْ قَدَرٍ تنجو الرٌّجال» ولِنْ سل كيف نَجَا 
ل استطاع أبو نصر (أحد قادة را نقسه) آن ينجو فإنما هذا من م القدر»ء 
لکن اسأله کیف نجا! لقد نجا مذعوراً تارکاً سلاحه 
قد حل فى صخرة صمّاء مُعْيِقَةَ فانْحِت برَأيك فى أوْعَارها دَرَجّا 
اعتصم القائد الهارب بصخرة صماء معنقة (عالية)؛ فانجت برأيك (بتدبيرك) في هذا المرتقى الوعر 
درجا يوصلك إليه. وكانت لبابك قلعة حصينة 
وعَادِهِ بسيوف طالما شُهرّث فَأَحْلَمَكْ مُنْرَفاً ما كان قبل رجا 
وغاده (بكر إليه) بسيوف كثيراً ما شهرت (جُرّدت) فأخلفت ظن المترف (الذي لا قبل له بالحرب) 
فيما كان يرجوه: من النجاة 
وشرّب م م اټ ظالما حَرَقَبٌ ص القَتَام الذي كان الوَغَى نسَّجًا 
ET‏ بشُرّب مضمّرات (خيل نحيفة) كثيراً ما خرقت (مزقت) القتام (الغبار) الذي نسجه 
الوغى (الحرب) 
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۹ كم ترك الأول للآخر 
أدعو أن تظل لابساً حلة (ثوباً) من مدائحي» ولابسها ذو سلب (ثوب) فاخر 
يقولمَن نَمَُرعَ أسماعَه: کو رك الأول للاآخجر 


يقول من يسمع قصائدي: ما أكثر ما ترك الأول (الشعراء الأقدمون) للآخر (للشعراء المعاصرين) 
من معان! 


ء۶ 
١‏ أمد إليك آمالا طوالا 
يعاتب أبا سعید ویستبطه : 

إذا ما الحاجة انبعََّتْ يداها جعلتَ المنعّ منك لها عِمّالا 

حاجتي كالناقة التي انبعثت يداها (تحركت فُدماً)؛ 

وجعلتَ أنت منعك عقالاً (رباطاً) لها يكفها عن السير 

fo 2 ا کک ك غ ر ج 2 .2 م‎ ٤ 

فان تاد فك ا وا ت ن امن ا 
مِنَّ السحر الحلال لِمُجَِنيوء ولم أرّقبلّهايخراً حلالا 
فلا يختزغديرةالي» فإئي. امد إليك آمالاً راا 


۹۱ إعصار على حیطان الق طنطينية 
يمدح أبا سعيد الثغري : 
لا نت انت ولا الديَار ويار حك الهوى» وتَولُّتِ الأزطَار 


تغير کل شيء» ورحل شبابك يا أبا تمام» وخف الهوى (رحل) وتولت (ذهبت) 
الأوطار (الرغبات). رواية الصولى «أنتَ» بتاء مفتوحة» وقد اخترناها على رواية 


التبريزي التي يخاطب فيها مؤنثاً» فالشاعر يرى نفسه ويخاطب نفسه. والحبيبة رحلت 

من زمن بعيد فلا وجه لتخيل أنها تغيرت» بل الوجه أن يظل يراها الشاعر شابةء لأن 

صورتها ثبتت في خياله على ما كانت. وقد لحق بالتبريزي أحد الدكاترة» ولكن إيليا 
الحاوي وإبراهيم الأسود ومحبي الدين الخياط فتحوها مع الصولي 


قد صرحت عن مخضةا الأمبار» ‏ واستبشرث بمُحوجك الأمشاز 
يمدح: صرحت الأخبار عن محضها (كشفت عن حقيقتهاء كما يكشف اللبن الحليب عن حقبقه 
بانقشاع الرغوة)» واستبشرت نواحي البلاد بفتوحك 


AY 


فُذت الجيادء كأَنَهُنً أَجَاولء بِمُرَى «دَرَوْلِيَّة» لها أَوْكارُ 
قدت الخيل كأنها أجادل (صقور) لها أوكار في الجبال التي تقع فيها قرى درولية 
حکّی التّوی» ِن تفع قَنْطَلِها على حيطانِ فنَْطَنْطيَة الإعُْصَارُ 
قدت الجياد حتى تلوى من نقع قسطلها (غبار/ غبارها) إعصار وصل سور القسطنطينية 
إلا تكن حُصِرَّث» فقد أضْحى لاء مِنْ خوفِ قَارعَةٍ الجصار» حصَار 
فقد أصبح خوفها من قارعة (مصيبة) الحصار حصاراً 
حَفَعُوا لِصَوْلَيكٌ التي هي عندَهُمْ كالموتِ يأتي ليس فيه عَارُ 
خشعوا هناك لصولتك (لهجمتك)» وهي بالنسبة لهم شبيهة بالموت: فيه ألم ولكن ليس فيه عار» 
فالمشي همسل والنداء إشارة خحَوف انتقايك» والحَدِيتُ سِرارٌ 


فأصبح مشيهم ها (الهمس: صوت المشي الخفيف)» وأصبحوا ینادون بعضهم بالإشارة خحوف 
انتقامك» وأصبح حديثهم سراراً (وشوشة) 


۲ شحاعة الصدر والقفا 
يمدح أبا سعيد الثغري : 
هل اجتمعث أحياء عدنانَ كلها بمُلَْحم إلا وأنت أميرُها؟ 
ما تجتمع قبائل عدنان في ملتحم (معترك) إلا وأنت أميرها (والآمير الممدوح من طيّء اليمانيةء 
وعدنان غير يمانية) 
السرير: العرش 
RE o ١ . Aqo hE lG‏ ل و م 
محرمة أكفال خيلك في الوّغى»› وممَكلومَة لبّاتها ونحورها 
أنت لا تنهزم فأكفال خيلك (مؤخراتها) محرمة لا تصاب» ولكن لباتها (صدورها) ونحورها 
(صدورها) مكلومة (مجروحة) 
e 4‏ 2 
حرام على أرماجنا طَعْنْ مُذبر وتَندق في أعلى الصْدورٍ صْدورُها 
ورماحنا لا تطعن المدبر (القار)» ولكنْ ندی صدور الرماح 


(أعاليها) في صدور الأعداء 


AY 


۹۳ حقن ماء الوجه 
يمدح أبا سعيد الثغري : 
ردت رونَىَ وجهي في صحيمَيَهِ رَد الصقَالِ بَهاءَ الصارم الحم 
الصقال: الصقل؛ الصارم» والخذم: السيف القاطع 


و 


وش بال وخَيْرُ القول أَصْدَفْهُ حَقَنْتَ لي ماء وهي أو حَقَنْتَ دمي 


یمدح آبا سعید محمد بن يوسف وقد غاب عنه: 
من کان عى حلم للوات؟ ‏ وكيف صمت لالات غرای؟ 
منذ متى كان سمعي خلسة (نهباً متاحاً) للوائم (العاذلات)ء وكيف صغت (مالت) للعاذلات عزيمتي؟ 
EOL PEE EE CEE‏ تسد بكَعْنيف» فليس بخازم 
إذا الرة رك شر ين ران بكرن مارا هما د وبالطبع مينلا الاس هذه فة اليف 
والتدخل في شؤونه - فليس حازماً 

تى فَيْصَلِي العَزم» تله اتف شا رانة ن السيرف الصوارم 
یمدح : هذا القتى عزمه منسوب للفيصل (السيف)»› ورآیه نشا (ارتفع) ما بين السيوف القواطع 
أساءت بها عة الال بالندى» ‏ واخ فينا جلافَة حاتم 
أساء عشرة الأموال فهو یبددهاء وهو خير خلف لحاتم الطائي 


٥‏ بشق النقفس 
يملح أبا سعيد الثغري وقد قدم من مكة: 
إن عدا لو تمان دما أن تناما على اويا 
أيها الصديقان إنه لذميم (معيب) في العهد (رابطة الأخوة بيننا) أن تناما أنتما وأنا أقاسي ليلتي 
الصعبةء أو حتى أن تترکا أحداً ينام ؛ بل شارکاني السهر والحزن 
کت اغى اكور كى دا ما ' فارقوئى» امت ارعن لجرا 
كنت أرعى (أراقب) البدور (وجوه الأحبة)» وصرت بعد فراقهم أراقب نجوم السماء ساهراً 
ا ممت رو فة القنات هما وغدت ريخه ال لل سموما 
هشيماً: يابسة العشب» ريحه البليل: نسيمه المنعش» السموم: ريح حارة سافية 


A4 


ey ا‎ 


حَلْمَنني ا - وأرَاني» قبل هذا التَحليمء كنت حُليما 
عة اللببا تزغمون أنها حامتني (جعاتني حليماً وقوراً)» لکنني حليم من يومي 
ES‏ ا ر 
E‏ ا ا 
EREN E SRE‏ ولوا اباسعيدقديما 
نفلا ان ليش إلا بهن الت . بف اا الت لعن ر 
لَب المجدِ يُورتُ المرء حَبْلاً ومُموماً تقَضَقَضص الحَيْرُوما 
السعي للمجد يورث المرء خبلاً (جنوناً)» وهموماً تقضقض ت ا (الصدر) 
فَتَراهُ» وهو اللي ا وتَراهُ» وهر الصحيخ» سَقَيما 
الخلي: الفارغ البال» الشجي: المهموم 
يمه العلى» فليس يَمُدّ ال َون بُؤساًء ولا اللَمِيمّ نعيما 
أجْدَرٌ الناس أن بُرى وَْوَمَغْبّو + وهَيْمَات أن يُرَى مَظلوما 
هو أحری الناس أن تراه مغبوناً (يحب - لسخائه _ أن يتغافله الناس ويأخذوا أمواله)» 
لكنه أبيّ يرفض أن بُظلم 
اد كاد غارف الوت كا خفلا الردى :اج مرن 
إذا كان عارض ا الموت سحاً (هاطلاً)» خضلا (ندياً) ا أجش (راعداً) ا (راعداً). . 
اکت صر مر الجِيَادِ المذاكي مِنْ لباس الهَيْجًا دَمَاً وخميما 
واكتست ضمر الجياد (الخيول النحيلة) المذاكي (المكتملة النمو) من لباس الهيجاء (المعركة) دماً 
وحميماً (عرقً). . 
في مَكَرٌ تَلُوكُها الحَرْبُ فيو» وهي مُفْوَرَةٌ نلوك الشُكيما 
والخيل في مكر (معترك) تلوكها الحرب بينما هي مقورّة (ضامرة نحيلة) تلوك الشكيم (الحدائد 
في آفواهها). . 
LES‏ 0 ات الوت ا و 
عندئلٍ قاتلت 5 الله (بنصر دينه وإثبات صحته)» وذلك عندما جعلت السيوف يوقا 
عنك (نوًابا عنك في مجال الججاج والاحتكام) 
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۹٩٦‏ وداع فصيام 
باح أبا سعيد الثغري ويذكر غمه بفراقه: 
OEE‏ ثم تد مع مُقلتي إن المع جي الوّداع الشاني 


وأغْتد 


وأصومُ بعدَك عن سواك› 


۷ الهیق 


وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : 


لبس ظلَيْنٍ: ظل أمْن من الد هر وظلاً يِن لهوو ود 


هؤلاء الفتيات المنعمات الغنيات يتفيأن بأمن من الزمن» وباللهو والدد (اللعب) 


o 0 a cof So ê E E r‏ ت 

فهنْ يخبرن عن بلهيِيَّة ال عيش ويسالنَ ينه عن جَحَلِه 

ويستطعن إخبارك عن بلهنية العيش (العيش الرغد) فهن يعرفنه» لكنهن يسألن عن جد العيش . 
(العيش القاسي) لجهلهن به 


سَأخْرق الخَرْق ابن تحرقاءء كال ميقي إذا ما اسْمَحَمّ في َيه 

سأخترق الخرق (الصحراء) بجمل ابن خرقاء (ناقة سريعة) كالهيق (النعامة) إذ يستحم في نجده (عرق) 
والنعامة لا تعرق» بل تلهث کالکلب إذا احترّت. والجمل ل١‏ عرق عرقاً نراه» بل 
ینز قلیلاً تحت فروته عند اشتداد الحر ولا یری له عرقء فضلاً عن الاستحمام به. 
ولو كان يستحم في عرقه لما كان سفينة الصحراء» ولا ضرب به المثل في تحمل 
العطش. ما اقتبست لك البيت إلا كي يوصلنا إلى الممدوح. وكنت أحب أن آلتمس 
العذر لأبي تمام فأجعل ابن الخرقاء هذا حصاناً (فمن معاني الخرقاء: الأرض 
الخلاء)ء والحصان يعرق» ولكن الأمر لم يستقم لي لأن شاعرنا مضى في وصف 
سنام الجمل فقطع علينا الطريق. وتناول البيتَ الآمدي - وهو الناقد المتحامل 
على أبي تمام المفتش عن عيوبه - وجعل الاستحمام استجماماً بالجيم ولکنه شرح 
النجد بالعرق» وقال: ابن خرقاء: یرید بعیراً . ولم ير في المعنىء مع ذلك ما رأينا 
من خلل . لا بل عقب على البيت وإخوة له قائلاً: «وهذه معأن صحيحة» ولكن 
النسج لا حلاوة له» ولا طلاوة علیه.» ویندر من الآمدي أن يجد لبي تمام معاني 
صحيحة » فإن وجد هذا المعنى صحيحا فهو يفتح نافذة على الشك في نقدنا نحن. 
وسأكون مسروراً أن يتعقبني أحد في هذا فيرشدني إلى ما قد يكون غاب عني. 
(لاحقاً لهذا التحليل الطويل وجدت من يتعقبنيء ها هي ملاحظة عمران القفيني : 
«تعال نتفاوض : أ يكون هذا من «الإحالة» التى يعيب بها النقاد على الشعراء 
مبالغاتهم؟ ا ا روش رة ا ات سأمتطيها حتى 
تستحم في عرقها وصولاً إلى الممدوح . أو ربما سأقطع صحاری لا قبل لجمل ولا 
لنعامة بقطعها وصولاً إليه» حتى أنها استحمت بعرقها من طول الطريق أو 
صعوبتها؟») 


4۸٦ 


إلى امدق انى رند التي ELE OEE EE EE‏ 
قاصداً أبا يزيد الذي يضيع غمر الملوك (ماؤهم الغامر أي عطاؤهم الكثير) في ثمده (مائه القليل). 
ظل عُفّاق يجب زائرّه حب الكبيرٍ الصغيرّ مِنْ وَلَدِه 
هو ظلٌ يستظل به العقاء (الفقراء)» ویحب زائریه حب الأب المتقدم في السن أصغر آولاده 
إا أتاخوا تاه اخدوا ٠‏ مهم من لسانة وبك 
إذا ناخ الوافدون إبلهم في بابه أخذوا حكمهم (ما شاءوا) من لسانه ترحيباًء ومن يده مالاً 


8 القصيدة المغرورة 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيلٍ الشيباني : 
مَضَوا وهُمْ أوتادُ نَج وأرضٍهاء بيُرَوْنَ عِظّاماً كلما عَم الحْظْبُ 
انصرمت أيامهم وكانوا أوتاد نجد (ركائزها)ء وكنا نراهم عظاماً على مستوى الحدث 
وما کان بين الث لهَضب» فَرْق» وبيتَهم؛ سوى أنَهُمٌ زالواء ولم يَرْلِ الهَّضَبُ 
لم يكن بينهم وبين الهضاب الراسخة فرق إلا أنهم ماتوا وبقيت الهضاب 
فيا وشل الدنيا بِشَيْبان لا تَغْض» ويا كوكبً الدنيا بشيبان لا تَخحْبُ 
یا وشل الدنیا (ما تبقّی من مائها) لا تغض (لا تجف) بشیبان (بجفاف شیبان» فهم کل ما تبقی من خیر 
في الدنیا)» ویا کوکب الدنیا لا تخب (لا تخمد) بشیبان (بخمود شیبان)» فخمودهم خمود للدنیا 
فما َب إلا في بُيويتهم الى ولم ْب إلا في حجُورِهم الحربُ 
فما دب (مشى) الكرم إلا في بيوتهم» ولم ترب (تكبر وتترعرع) الحرب إلا في حجورهم (أحضانهم) 
أولاك ب بو الأخسّاب» لولا فعالهُُ دَرَڄنَء فلم يُوجُڏ لِمَكَرُمة عَمَبُ 
أولاك (أولئك) بنو الأحساب (الشرف)» ولولا فعالهم (أمجادهم) لدرجن (لدرجت الأحساب. أي 
انقرضت). ولما لقي عقباً (جيلاً جديداً) للمكارم 
لهم يوم ذي قار» مَضٍَ وهو ممرَد خد لاا ل لذت 
حاربوا في يوم ڏي قار ضد الفرس في الجاهليةء وکان فریداً لا شبیه له ولا قرین 
ئه لمت صَُهْبُ الأعاجم أنه به أغعْرَبَّتْ عن ذاتِ ايها العُرْبُ 
علت الاعاجم الصهب (الشقر) في هذا اليوم أن العرب تريد أن تعرب عن بأسها وحقيقة 


مشاعرها الاستقلالية 


AV 


مو المشهد اضر الذى ما ابه vn‏ 

eS‏ : فسا 

قول لأَهْلِ النغْر: کد رت لای وَأسْبِعّتِ اللَعْمَاء والْتَام ا 

أقول لساكني اللغر (مناطقی الحدود) لقد رئب الثأى (رتقَ الخرق)» وأسبغخت النعماء (وزعت 
الأموال)ء والتأم الشبت (التحم الكشر) 


و 


Jor 


فَسيځوا باُطرافِ الفضاءِ وأَرَتِعُوا؛ ‏ فنا خالڍِ مِنْ غير دَزب» لَكُمْ دَرْبُ 
فاسرحوا وأرتعوا (اجعلوا مواشیکم ترتع)» فقنا خالد (رماحه) هي دربکم (جبلکم) إذا لم یکن لکم 
جبل يقیکم عدوان الروم. والدرب هو الممر الجبلي المفضي إلى بلاد الروم» واستعارها لکل جبل 

فت عِندَهٌ خير الكُواب وشَرهُ ومنه الإباء اليلْحّء والكَرَمٌ العَذْبّْ 

عنده الثواب والعقاب» وإبائه ملح (مالح)» وکرمه عذب 

أ ریک تير اماه . ٠‏ مسر هة قى كات الرعف 

أشم شريكي (منسوب إلى «شريك» أحد أجداده) يسبقه الرعب مدة شهر قبل وصوله إلى الأعداء. 
جاء في الحديث: «نصرت بالرعب مسيرة شهرا 

ولما رأى تُوفِيل رايايِك التي إذا ما اثلأَبّثْ لا يُقَاوِمُها الصُلْبُ 

لما رأى توفيل (توفلس قائد الروم) راياتك التي إذا اتلأبّت (تلاحقت) لا تستطيع الرايات الموسومة 
بالصلبان أن تقاومها. . 

ETS‏ لار A o‏ و ر 

تولی› ولم يال الردى في اتباعهء كان الردى في قصله هائِم صب 
.. تولى (انصرف) ولم يأل (لم يتوان) الردى (الموت) في اللحاق به» فكأن الموت هائم به صب 

(محب) له 

عدا خائِفا يستنجدٌ الكنْبَء مُذعناًء عليك» فلا رُسلٌ ثتَنْكَء ولا گَٽبُ 

خاف وصار يستنجد عليك الكتب (رسائل الحوار وطلبات التفاوض)ء ولكن هذا لم يبك (لم 
يردّك عن عزيمتك) 

وما الأَسَّدّ الصَرْعَامٌ يوماً بعَاكس صَريمَتّه إن أن أو بَصبّص الكلبُ 
الأسد لا يعكس (يغير) صريمته (عزمه) إذا صدر من الكلب أنين أو بصبص (حرك ذنبه مستعطفاً) 

خلت نظام المَكَرْمَاتِ» فَلَمْ تدر E OY‏ الها د قَظبٰ 

نت نظام (عقد) المكرمات (الفضائل) تجمعها جما وإذا دارت رحی سؤدد (حجر طاحون 

السيادة) فأنت لها القطب الذي هو محور دورانها 


EAA 


وسيارةٍ في الأرضٍ» ليس بنازح على وَخدِهَا حزن سَحِيقٌ ولا سهب 
ورت دة م یی کله ار یر على کل عاف کل ل ون ازع به غ 
وخدها (سيرها السريع) حزن سحیق (جبل بعید) ولا سهب (سهل) 


إذا أنيِدَث في القَوم ظَلّتْ كأنها مُيِرَةٌ كِبْر» أو تَدَاخَلَّها عُجْبُ 
ا ی ااو ترو ال ا رن واا ر کر م ر ا ب 
أو كأنه تداخلها عجب (دخل قلبها الغرور). هذا تشخيص طريف وأيم الحق 


۹ خر رتا بين أیدی القصائد 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني : 


ٍ 


يقول أناسٌ في «حَبيناء» عايَنوا عمارَة رحلي مِن طرِيفب وتَالِد: 
يقول هؤلاء الذين عاينوا (رأوا) في «حبيناء» عمارة رحلي (حثك جملي) التي فيها الطريف 
(الجديد) والتالد (الموروٹ) 
أصادَفْتَ گرا ام صخت بعّارة دوي غَرَةٍ خاميهم عر شاهد؟ 
يقولون: أصادفت كنزاًء آم صبحت بغارة (هجمت صباحاً) أناساً ذوي غرة (غافلين) وفرسانهم 
فقلتٌ لهُمّْ: لا ذاء ولا ذاك دَيْدنى» ولكننى أقبلتُ من عند خالد 

ديدي عادتي 
جَذَبْتُ داه عدو السبتټت دة حر ee‏ بين أآیدی القَصَائِدِ 


کک من أمَهاتِ تِلادو وألبسئەمن هات قلائِدي 

اله القديمء قلائدي: قصائدي . للآمدي صاحب «الموازنة؛ في هذه الأبيات 
E‏ : «ومن رديء خروجه لفظاً 
ومعنیٌ قوله : قو اناس فی اء ء عاينوا/ عمارة رحلي من طريف وتالد/ / أصادفت 
کنراً أم صبحت بغارة/ ذوي غرة حاميهم غير شاهد/ / فقلت لهم لا ذا ولا ذاك ديدني/ 
ولكنني أقبلت من عند خالد» وهذا من معاني العوام أن يقولوا لمن رأوا حاله قد 
حسنت: على من أغرت» أو أي كنز وجدت. وما ظننت مثل هذا ينم شعراً. وقوله: 
«أقبلت من عند خالده كلام كالفارغ. وإنما كان ينبغي لمن ابتلاه الله بهذا المعنى أن 
يقول في جوابهم: نعم کنز خالدء وأغار على ندى خالد. ولكنه» لعمري» بين المعنى 
في البيت الثاني» وعرفهم سبب عمارة رحله بأن قال: «جذبت نداه غدوة السبت 
جذبة/ فخر صريعاً ين أيدي القصائده. وهذاء وأبيه» معنی متناو في برده وغثاثته 
ورکاکته» ولشتيمةٌ الممدوح عندي بالرّنى أحسن وأجمل من جذب نداه حتى يخر 
صریعاً . ولو لم يُعلمنا أن ذلك كان غدوة السبت كيف كان يتم برذ المعنى؟ وحبيناء 
اسم موضع› في غاية القبح والهجانة. فإنهم وإن كانوا قالوا ما قالوا في هذا الموضع 
فإنه لم يك مضطراً إلى ذكرهء كما آنه لم يك مضطراً إلى ذكر غدوة السبت» اه الآمدي 


۸۹ 


۰۰ الخلود الدنيوى 
يمدح خالد بن يزيد بن مزيلٍ الشيباني : 
٤ RE a E ES‏ 
راحت غواني الحيّء عنك غوانيا يلسن نأياتارة وصدودا 


أصبحت غواني الحي (حسانه) مستغنيات عنك» یبدین النأي (البعد) والصدود 


o ES 2 2 E:‏ ا ب 0 ت 
أخْلّى الرجال مِنَ النساءِ مَواقعا مَنْ كان أشبَهَهُمُ به خدودا 
أكثر ما تحب المرأة في الرجل أن يكون شاباً ناعم الخدين مثلها 
فاطلب هُدوءاً بالتَقَلْقَّل» واسَْيْر بالعيس من تحت السهاد هُجردا 
فاطلب الهدوء (العيش الهانئ) بالتقلقل (التنقل)» وعليك أن تستثير ‏ بالعيس (بالابل) التي ترحل 
بك - الهجود (النوم الهادئ) من تحت السهاد (السهر). الراحة تأتيك بأن تسافر» والنوم الهادئ: 
تنتزعه من سهرك (وكانوا يسيرون ليلا طلبا للبرودة» فيقضون ليلهم ساهرين سائرين فوق الإبل) 

ء ٤‏ ° 3 0 ° 
نسب كأنٌُ عليه مِنْ شمس الضحَّى توراء ومن فلق الصباح عَمُودا 
يمدح خالد بن يزيد الشيباني: نسبه مشرق» كأنٌ عليه من فلق الصباح (انشقاق الفجر) 
عموداً (ضوء الفجر) 
وإذا ريت أبا يزيد في تدئ» وَوَغَى» ومُبْدِئ غار ومُييدا 
إذا رأيته في السخاء وفي الحرت ادت أن السماح (الكرم) تخرج منه شجاعة تدمي العدوء وأن 
الشجاعة يرافقها الجود 
وإذا سرحت الطَرْفَ حول باه لمتَلقإلابِعْمَة وحشودا 
ذا أجلت نظرك حول بیونه رآيت نعمة على الناس يسمه ١‏ وریت من یحسده على عظمته 

EEE‏ ی ا ن 
ومتى حخللت به انالك هده ووجدت بعد الجَهدِ فيه مَزيدا 
أنالك: أعطاك» جهده: أقصى استطاعته 
أبقى يزيد ومَزْيَدٌ وأبُومُما وأبُوهء رَكْنَكَّ في القَخّارِ شديدا 
يا خالد: أبوك يزيد وجدك مزيد وأبوهماء آي أبا جدك» وأبوه أي جد جدك أبقوا لك ركناً شديداً 
من المجد تفخر به 
ا 0 لے ر ەر َ‫ ہے ت 8 ت : 
سلوا يرون الذكْرَ عَفْبَّاً صَالِحاً ومَصَرا يدون النناءَ حُلودا 
مضوا وهم يعدون الذكر (حسن السيرة) عقباً صالحاً (مثل الأحفاد الصالحين)ء ويعتبرون ثناء 
الناس عليهم خلوداً 


4۰ 


١‏ خط الرحل والظن 
يرڻي خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني: 
لبك القّوافي شَجُوَهًا بعد خالد بکاء مُضلَاتِ الماح تواشد 
لتك القصائد شجوها (حزنها) بعد خالد بكاء من ضاع منه السماح (الجود) فهو ينشده 
(يبحث عنه). يقول: القصائد مضلات الجود (فقد ضيعنه فهن يبحثن عنه بعد موت خالد) 
ت ©‘ ۰ 8 ى 9 و خ 
تَقَلَّصَ ظل العُرْفِ في كل بلدةٍ وأطْفِىَ في الدنيا سراح القُصائِد 
العرف: المعروف 

وبا شَائِماً بَرفاً حَدوعاًء وسامعاً لِرَاء عد تجا َو في الرَوَاعِدك.. 

يا شائماً (مرتقباً) برقا خادعاً من سحابة لن تمطرء 

ويا سامعاً لسحابة راعدة لكنها كاذبة ولن تمطر. . 
E ERS‏ إِنّه SS N‏ 

E I 

فيا وَحسَةً الا وکانث اة ووَخَدَةَ مَنْ فيها لِمَضرع واحد 


۲ يا کاسري کسری ! 
يمدح آبا دلف القاسم بن عيسى العجلي : 

على مثل هذه اون من 3 لایر E‏ والملاعب (الأماكن التي تلعب فیها لري 

أذيلت (أهينت) الدموع السواكب (المنهمرة) التي كانت مصونة من قبل. يقول: لست أول من 

يبكي على الأطلالء فقد بكى على مثلها أناس قبلي 

ورکب يُسَافُونَ الرّكابَ رُْجَاجَة ‏ يِن السَيْء لم تفص لها كف قَاطِب 
رب رکب (مسافرین) يساقون (يشربون ويسقون) الركاب (الإبل) من زجاجة (كأس) هي عبارة عن 
السير» وهذه الزجاجة لم تتناولها يد قاطب (مازج لها بالماء). يقول: نحن نتساقى مع إبلنا كؤوس 

السير فنسكر تعباً لكن: بالسير لا بالخمر 

فقد أَكلوا منها العّواربَ پالسُرّى» فصارث لها أشباحُهُمْ كالعًوارب 
لقد أكل المسافرون غوارب الإبل (أسنمتها) بالسرى (سير الليل)» وصارت أشباحهم (أجسامهم 
المهرولة) وهم يركبون إبلهم كأنها أسنمة لها. وسنام الجمل يذوب مع قلة الأكل وشدة التعب. 

على بعد ما بين طرفة بن العبد وأبى ي تمام فكلاهما عايش الناقة وسافر عليها 


۹۱ 


إذا العيس لاقت بي آبا ذلَفيِ» فقدٌ تَقَصّعَّ ما بَيْني وبين النوائب 
إذا العيس (الإبل) جعلتني ألاقي آبا دلف» فقد انقطع ما بيني وبين المصائب لأنه سيكفيني شرها 

لِك لِك تَلْمَّى الجود حيبت تقشّعتُ تماثمة وال جد مر خی اندرا 

عند دلف تلقى الجود»ء فعنده ترعرع الجود وقطعت عنه تمائمه (أزيلت الأحراز والحجر 

الخصلات شاباً يافعاً) 

تكادعطايَاه يجن جنونها إذالم يُعَوّذّها بِتَعْمَةٍ الب 

تکاد عطایاه (آمواله المجهزة للإعطاء) تجن نوا إدا لم يعوذها (يضع عليها تعويذة» تميمة) هي 
عبارة عن نغمة طالب (سؤال طالب للعطاء) 


إذا حرَكنْة هره المخد يرت عطاياه أسماءَ الأماني الكواذب 
إذا اهتز الممدوح تمهيداً للعطاء فإن عطاياه تغير أسماء الأماني الكاذة مئل أمةة: “ 
ورجاء» واحتمال) وتجعلها حقائی (مثل فوز» وظفرء ونجاح). والإنسان الكريم إذا 
عزم على دفع مبلغ کبير اهتز جسمه» كآنه بجسمه يريد أن يمنع عقله من التراجع عن 
نیته» وما أكثر ما وصف الشعراء اهتزاز الممدوح طربا أو کرما . الأريحي يهتز كتفاه 
ویبذل» والشحيح يجمد جسمه ويصمت عقله بوجل في مواقف النجدة 
تكادمَغانِيو هش عراصُهاء مركب يِن شوق إلى كل راكب 
مغانيه (بيوته) تكاد عراصها (ساحاتها) تهش (تبسط أساريرها فرحاً)» فكأن هذه الساحات تريد أن 
تركب الناقة لتصل إلى الفقير بدل أن يركب هو الناقة ليصل إليها 
يَری أَفْبَحَ الأشیاءِ أَوْبَةٌ آپب كَسَنْة َد المأمُولٍ حلَةّ حاب 
أقبح شيء عند الممدوح أن يرى أوبة (رجعة) الزائر وقد كسته يد المأمول (الممدوح) حلة (لباس) الخيبة 
وأحْسَنُ يِن نور ثقَتَحهُ الصَبَا ‏ بَياضُ العَطايا في سواد المطَالب 
أجمل من نور (زهر الشجر) الذي تفتحه ريح الصباء العطايا البيض التي تصادف مطالب (حاجات) 
سوداً . فالعطايا بيض مشرقات ومطالب الناس سود لشدة الفقر والحاجة 
إذا ألْجّمَّْ يوماً جيم وحَوْلّها بو الجضنء نجل المحْصَنَاتِ النَجَاِب. . 
إذا ألجمت قبيلة لجيم خيلها (وضعت اللجام على فم کل حصان استعداداً للحرب)» ومعهم بنو 
الحصن من أقاربهم» وهؤلاء هم نجل (أنجال) النساء المحصنات (الطاهرات) النجائب (أمهات 
النجباء). . فعندئز 


فإ المتايا والصَوارِم والقَّنا أقارِبُهُمْ في الرَّوْع دون الأقّارب 
.. فإن المنايا (الموت للأعداء) والصوارم (السيوف) والقنا (الرماح) تاج جمیعاً أقاربهم أكثر 
من الأقارب المعروفين 


<4۲ 


يَمُدون مِنْ أيْدٍ عَواص عَواصم تَصولٌ بأسيافي قَواض فَُواضب 
يمدون ما شئت من الأيادي العواصي (الأبية) العواصم (المجيرة الحامية) التي تصول بسيوف 
قواض (تقضي بإرادتهاء وتجبر الأعداء على حكمها) قواضب (قاطعة) 
إذا الخيل جَابّث قَسْطَلّ الحرب صَدَعُوا صُدورَ العَوالي في صْدورٍ الكَاِب 
إذا الخيل جابت قسطل الحرب (غبارها) صدعوا (كسّروا) صدور العوالي (أطراف الرماح) في 
صدور الكتائب (في صدور جنود الكتائب) 
إذا افَْحَّرث بوماً تميم بقَوْسهاء ورَادَثْ على مَا وطدَث مِنْ مََاقب.. 
إذا افتخرت قبيلة تميم بقوس حاجب بن زرارة (وکان کسری طلب رهناً من سید تميم لشأن کان 
بینهماء فأعطاه قوسه» فضحك أصحاب كسرى» فقال لهم : خذوهاء E e‏ . فأخذوا 
القوس. ثم إن حاجباً وفی»› واسترد فومه القوس)› وإذا زادت تميم بعض الزيادة على مناقبها 
(فضائلها) الحقيقية التي وطدتها (رسختها). . 
ا بے کا ّا ا 2 
. . فأنتم في موقعة ذي قار أطختم إطاحةً بعرش كسرى الذي أخذ قوس «حاجب» رهينة 
وقد مر بك في القطعة ٩۸‏ آن بني شيبان هزموا کسر في ذي قارء 
فاعلم أنه كان معهم بنو عجل أيضاً 
م o~2 o‏ ن اد 28 ط 0 
محاسنكم عظيمة» إذا قورنت بمحاسن غيركم تبدو محاسن الغير صغيرة كأنها العيوب 
I FE OEE‏ و2 ٤‏ ر ET.‏ ى 
مَكارِم لَجّثْ في علو كأتّها تُحَاوِل تارا عند بعضٍ الكواكب 
مكارمكم لجت (تمادت) في العلوء وكأنها تريد إدراك ثأر عند بعض الكواكب 
وقد عَلِمَ الأَفْشينٌء وَهْوّ الذي به يُصَان رِدَاءُ الملْكِ عن كَل جَاذب» 
قد علم القائد الأفشين» وهو الذي يصان (يحفظ) به الملك عمن يريد اجتذابه لنفسه واغتصابه. . 
بأنكڭ» لما اشک سنك الاأمرُء وا کت أمان ر فى وجوه التجارب» 
٠٠‏ علم بأنك - لما اسحنكك الأمر (ادلهم واسودٌ الافف) راك الأمر أهابيّ (أتربة) تسفي 
(تثور وتهب) في وجوه التجارب. فالموقف صعب وفيه غبار يعمي عيون التجارب» ولا ينفع 
الإنسان طول خبرته في٠مثل‏ هذه المواقف. . 
EE‏ َء ت oor E‏ 
تجللته بالرٌآي» حتى اريه به مِلءَ عَيْنَيه مان العَوّاقب 


تجللت الموقف بالرأي (علوت على الموقف بالحكمة والبصر ا حتى أرَيْت الأفشين برأيك 
الثاقب ملء عينيه مكان (العواقب) النتائج المحتملة 


۹۲ 


و E CO SE e‏ ےه 5 و 
سّللت له سيفين: رايا ومنصلا وكل كنجم في الدجنة ثاقِب 
سللت لخدمة القائد الأفشين سيفين: أحدهما رأيك» وثانيهما افا سق الحقيقي» وكلاهما لانم 
إليك أَرَحْنا عَاِبَ الشْعْر بَعْدَمَا تَمَهَلَ في رَوْضٍ المعاني العَجَائِب 
هذا الشعر العازب (السارح یر عی في الخلاء) أرحناه (جعلتاه یعود مساء) إليك بعد أن تمهل (رعی 
مرتاحا) في روض المعاني» وجمع لك أجملها 
غرائِبُ لاقف في فنائِك أنْسّها يِن اليوم» فَهْيّ الان غير غُرائِب 
هلد فعا شر فر وجات وی رارك ات ا فر غر وا ان رات ر 
هي التي تضل وتأتي قوماً غير قومهاء فهم يضربونها لتبتعد عنهم وتبتعد معها شبهة السرقة؛ 
واستئناس الوحشي من الحيوان هو تدجينه. وأبو تمام يشبه معانيه المصنوعة العجيبة - وإنها 
لكذلك - بالاإبل الشاردة» ولكنها تأتنس بالممدوح› وتصبح داجنة عنده لأنه يستحقها 
ولو كان يَفْتّى الشَعْرٌ أَفْنَاهُ ما قَرَتْ جياضك منة في العصور الذوَاِب 
لو كان الشعر يفنى لأفناه ما قرت (جمعت) حياضك (أحواضك) منه في السنين المنصرمة. يقول: 
لكثرة ما مدحك الشعراء لم يتركوا معنى إلا طرقوه» ES‏ 
ولکنَهُ صَوْبُ الغقر ا ا و ت 
ولكن الشعر صوب (مطر) العقولء فإذا انقشعت غيومه أعقبت (أردفت) بغيوم جديدة 


وء 
۳ الطرف القلقّل 
وقال لأبي دلف القاسم بن عيسى العجلي : 
عَجبٰ» َعَمُري» أن وَجْهَكَ مُعرضُ عني ۰ وأنتَ بوجو نُك مُمَبل 
عجيب أن تبتعد بوجهك عني» مع أن منفعتك مقبلة علي 
7 8 ا ۶ ٠ E‏ ‌ و e‏ 
بربدات به ودار بابها للق مفتوځء ووجهك مقفل 
هذا بر بدأت به (قدمته قبل السؤال)ء ودارك مفتوحة لكل الناس ووجهك مقفل لا يبش 
اا یو ا ا جن الطرن وا 
ألست ترى أن الطلاقة (البشاشة) جُلةٌ (وقاية) ومعقل (حصن) ضد الظنون السيئة وما تجب؟ 
حلي الصَنيِعَة آن يكونَ لِرَبّْها IL OE‏ وطَرْف فُلفُل 
حلي (زينة) الصنيعة (العطية) أن يكون لربها (صاحبها) لفظ يحسنها (کلام يزیدها جمالاً) وطرف 
(نظر) قلقل (متذبذب). فالمضيف الكريم البشوش لا يركز نظره في وجه ضيفه فيحرجه»؛ بل یردد 


النظر إليه مرة بعد مرة. وقال التبريزي إن أبا تمام لم يسبق إلى استعارة هذه اللفظة. ولعمري» إلنه 
لبيت دقيق المعنى 


4 


إن عط وَجْهاً كاسِفاًء مِنْ تَحيَه كَرَمّ» وحِلْمْ حَليِقَة لا تُجْهَل. 
إن تعط الناس وجهاً كاسفاً (حزيتاً)» وتحته كرم» وحلم خليقة (سماحة طبع) 
معروفة عنلك وغير مجهولة. . 
نلرب سَاربَةٍ عاليك مَطيرة» فد جاة عارضهاء وما يملل 
فرب سارية (غيمة) ماطرة جاد (هطل) عارضها (سحابها)ء 
بدون أن يتهلل (يبتسم/ أي يرسل البرق قبل المطر) 


٤‏ السكوت وعد 
يعاتب أبا دلف وقد حجبهء وقيل هي في عبد الله بن طاهر: 

RE‏ المَلِكُ النائي بريَيَه» وجوده ده لِمُرَجي جُودءِ كِب 
رۋبتە صعبة» وسخاؤه لراجیه کژب (قریب) 

ليس الجِجَابٌ بمُفْصٍ عنك لي أملا؛ إن السماء تَرَّجّى حينَ تَحَْجبُ 

الحجاب (وجود الخجّجّاب» وإغلاق الأبواب) ليس مقصياً (مبعداً) أملي فيك» فالسماء عندما 
تحتجب بالغيوم ترجُّى (يرتجى منها المطر) 

ادود مانت لی بات الود نه وراك ل متو ولب 

کی قل بكر بن باب ألوذ به» وليس لي مثوى (إقامة) آو طلب عند أحد سواك 


ًإ مرو 


چە 
يا خير مَل سَمعَت سمعت اذن به» و ت عَيْنْ»› ومَنْ وَرَدَثْ أَبُوابَّه العَرَبُ 


اَم الشرث فظوي على عِدَوَ؛ وفي لامك عر المال نهب 
سكوتك مطوي على عدة (وعد)ء وعندما تتکلم وتأمر بالعطاء فكلامك يجعلنا ننهب المال نها 


٥‏ تهديد بالرحيل الغاضب 
يعاتب أبا دلف : 
أبا ذلَّفٍ! لم يَبْقَّ ظَالِبُ حَاجَةٍ يِن الناس غيري؛ والمَحل جَديبُ 
لم يبق طالب حاجة إلا أخذها سواي»ء والمكان جديب وبنا حاجة 


ر و € 


يسر أي أب عَنك مُحَبَبا؟ ولم ير حَلْقّء مِنْ جَدَاك» يخيب 
ابت : حعت 
: ر 


2 و 2 EE‏ ا 2 2 ۶ 
وان صرت الثناءَمَذمَة» وقام بها في العَالمينَ تحطيب؟ 


£40 


اق شيورا في ف افا اة َقَىَ٬‏ حَبْتُ لا همي عَلَيّ جَنُوبُ 


أقمت لقَىَ : مكثت مهمَلاًء تهمي : تمطر» جنوب : : ريح الجنوب 
فلن بِلْتُ ما أَمَلْتُ فيك لني جَدير وإلا فالرّحيل قريب 
٠٠١‏ قطعة من الجاه 
قال لاسحق بن أبي ربعي كاتب أبي دلف» وقد شفعه في مر : 
إن الأمير لاك في أحوالِه فرآك أَهُرَعَةُ دا تضاله 
بلاك (جربك) الأمير في حالات شتى» فوجدك أهزعه ا کا س ر 
O‏ 
آسيته (أشبهته) في المكرمات.ء وظللت ركناً لمن هو متمسك بالولاء للأمير 


دوت جوا إلى اة ٠‏ وو ا ى عا 
مقلاً: مكروهاً 
i ِ ُ‏ ”2 2 2 
فمتی النهوض بحقّ شرك إن > جَّث ‏ بالعَيْب كمك لي ثِمَارَ فِعَالِو؟ 
فمتی سأنهض بشكرك (سأقوم بشكرك) إذا جنث جن (قطفت) لي كفك› الب (وأنا غائب) ثمار 


الأمير وعطاياه؟ هذا شکر مشروط . e‏ متی سأتمكن من شكرك› لکن بشرط أن تستطيع 
تحقيو مطلبي» عندما تكلم الأمير بينك وبینه» في غيابي؟ 
وعندئذ أكون قد لقيت من يدك عطاء الأمير وهو ا آنت عندي ا ا 
والسؤال مر وکریه دائماً 


وإذا مرو دى إلبك صَنيِعَةًّ يِن جَاهِي»فكأتّهامِنْ ماله 


1۰%۷ خائف على عنقی 
يمدح إسحق بن أبي ربعي : 


يامِتَا لك لولامَاأحَقَُفُها بِوِمِنَ الشكرء لم تُحْمَل ولم ثُطَيٍ 


هة : معروف 


ا ی وک غا ا ی 
فادحها: ثقيلها ˆ 


4۹٦ 


۸ وركب كأطراف الأسنة 
يمدح آبا العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: 
ُن عوادي يُوسف وصَوَاحِبه؛ قَعَرْماًء فقِذمَاً ادر السُؤْلَ طَالبُهٌ 

النساء عوادي النبي یوسف (صارفاته عن عزمه)» وصواحبه (المذکورات معه). فلا 
تلتفت للنساء وتخويفهن إياك من الرحيل ومحاولة صرفك عن همتك» واعقد عزماً؛ 
فقدماً (دوماًء منذ القَدَم) أدرك السؤل (الأمنية) من يطلبه. يقول أبو تمام إن النساء 
هن من عرفناهن في قصة يوسف» فقد حاولت زليخا إغواءء» ثم اجتمعت النساء 
ينظرن إلى جماله وقطعن أيديهن» (ويذكرنا بحديث النبي إذ وافته المنيةء فراجعته 
عائشة وحفصة في شأن من يصلي بالناس فقال: «إنكنّ لأنتلّ صواحب يوسف)»). 
لست تدري وأنت تفسر أبا تمام ما الذي يشير إليه. ليس بالضرورة أن يكون المعنى 
في بطن الشاعر» فشاعرنا ممتلئ بالثقافة العربية الإسلامية» والكلمة تقفز إلى ذهنه ثم 
تستقر في بيته وقد تكون آنية من آكثر من مكان» فلا غرو أن يتنازع البيت أكثر من 
شخن: . وهذا البيت لم يلق قبولاً من أبي العميثل مسؤول الشعراء في حاشية الأميرء 
في قصة طويلة» ملخصها أنه قال لأبي تمام: لم لا تقول ما يُفهم؟ ؟» فقال له آبو 

تمام: ولم لا تفهم ما يقال؟ (والتعليق منسوب لأبي سلیمان الضرير في رواية أخری) 
وأما الشطر الثاني فقد استرذله الآمدي» وأتى بأربعة بدائل كله فيما أرى أجود منه. 

هذا» ولم نذكر الخرم في أول البيت 


أعاذلتي ! ما أاخشَنَ اللْيلّ مَرْكَباً. وأَخحشَنُ منة في المُلمَاتِ راكِبُةٌ 
أيتها اللائمة لي على السفر! ألا فاعلمي أن الليل مركب خشن (ناقة صعبة)ء وأخشن من الليل 
وأقسى منه من يركبه في الملمات (في الأزمات) 

٤ < 5 ٤ ۹ 2‏ 
ذرينى وآهوال الرّمان أقانِهاء فأمُواله العُظمى تليها رغائِبُةٌ 
أتر كيني مع أهوال الزمان كي أفانيّها (أحاربها حرب فناء)ء فأهوال الزمان تأتي بعدها رغائبه (مسراته) 
ETT 0 ۶‏ 2 2 ر م 
ألم تَعْلَّمي أن الرَمَاعَ على السرّى أخو النجح› عند الَائباتِ» وصَاحبةٌ؟ 
الزماع (التصميم)ء على السرى (سير الليل)ء أخو النجح (مرافق للإنجاز) 
ڏعيني على أخلاقِي الُم للّتي هي الوَفْرُء أو سِرْبٌ ترن لَواوبُة 
اترکیني على أخلاقي الصم (التي لا ت تسمع اللوم) لتحقیق الغاية التي هي الوفر (الخنى)ء أو أموت 
ويأتي سرب من النسوة رن نوادبه (تنوح نادباته) 
قَلَف تأي مِنْ خُرَاسَانَ جَأشَهاء قَقَلْتُ: ! َقُلْتٌ: امي ضر الرَوّضٍ عازِبُه 
نأي من خراسان جأشها (هز خبر جاءني من حراسان» بوجوب الذهاب إليهاء قلبها)» فقلت 


لها: اطمئني» فإن أنضر روض عازبه (يححدة): فالروض البعيد عن المواشي یکون نضراً نامي 
العشب» وکذا خحراسان فهي بعيدة لا يغشاها الشعراء کثیراًء وفيها للشاعر المادح خير كثير 


۹۷ 


ورَكب كأطراف الأَسِنّةٍ عَرَُّوا على يْلِهاء والليل تَسْطْو عَباهبة 


رب ركب (مسافرين) نخيلين» فكأنهم أطراف أسنة الرماح» وقد عرّسوا (قضوا الليل) على مثلها 
(على ظهور نياق هزيلة لطول الرحلة فهي أيضا مثل أطراف الأسنة)ء» وكانت غياهب الليل (ظلمات) 
تسطو (تهجم). فهؤلاء القوم مسافرون يقضون الليل فوق ظهور الجمال لاجتهادهم في السيرء 
والسير الليلي فيه اجتناب للحر 


لأر عليْهم أنْتَيِمٌّ صذوره» وليسَ عليِْهِم أن تيم عَواقِبة 
لقد ركبوا الجمال من أجل أمر عليهم (واجبهم) أن تتم صدوره (مقدماته)» وأما عواقبه (نتائجه) 


على كل رواد الملاط تَهَدَمَّثْ عَريكَنَة العّلياء وانضَمّ حَالِبه 
سافرنا على ظهر كل جمل رواد الملاط (متحرك الأكتاف» إذ يسير حثيثاً)» وقد تهدمت (اهترأت) 
عريكته العلياء (سنامه)» وانضم حالبه (لهزال الجمل تتقارب عروق بطنه) 
رَعَنْهُ القيافى» بعد أن كانَ حِمَبَةَّ رَعاهاء وماء الرَوْض يَنْهُل ساكبهُ 
رعت الفيافي (الصحراء) جسم هذا الجمل وأنهكتهء فكأنها أكلته» وكان الجمل حقبةً من الزمن 
يرعى عشب الفيافي في زمان انسكاب المطر 


إل جف ت بل كلل اسه حكن مك اوا جا 
جبروته) على قائد آخرء إلا وألحقَّ الذل بجانب ذلك القائد 


سما لِلْعُلى مِنْ جانبيِها كلَيْهما سمو عُبَّاب الماءِ جَاشَت غواربُة 

ارتفع هذا القائد للمجد من كلا طرفي المجد مثلما يرتفع الماء عالياً وقد جاشت (اصطخبت) 

غواربه (أمواجه). والتعبير بالمثنى «من جانبيها» يعني الإحاطة فكأنه يقول: من الشرق والغرب» أو 
من اليمين واليسار 

قَُنَولَ حتى لم يَجِدمَنْ يُيِيلْةٌ» وحاربَ حتى لم يَجِد مَنْ يَخْاربه 


ويوم أَمَامّ | لمَلْكِ خض وقَفَْهٌُ ولو حر فيه الدّينُ لانهال كاثِبُهُ 
رب يوم خش (رَلی) وققت فيه مام المَلْك (هنا تعني الخليفة) مدافعاً عنه» ولو کان الدين قد خر 
(سقط) في ذلك اليوم لانهال كاثبه (كثيبه) 
جَلَوْتَ به وجه الخلافَة والقَنَا قَدِاتَسَعَكْ بين الصُلوع مَذَاهِبُهُ 
جلوت بهذا اليوم وجه الخلافة (بيضت وجهها)» وكانت الرماح قد اتسعت مذاهبها (ممرًاتها) بين 


۹۸ 


فلو تَظَقَتْ حَرْبٌ لْقَالّث مُحِمَةً: ألا مَكذا قَلْيَكْسَبٍ المجدَ كاسِبْة 
لو كان للحرب أن تتكلم لقالت»ء وهي على حقء هكذا يكون كسب المجد 
ويا ايها السُاعي لِيدرك شاوه تَرځرَځ فَصِيًاً؛ اسوا الظنٌ كاذب 
امن سی لإدراك شأو (مدی) هذا القائدء وراءَكٌ. . تزحزځ بعيداًء فأسواً الظن (الأماني) ما کان کاذیاً 


۰۹ مطلع الجود 


وقال في عبد الله بن طاهر وقد خرج إليه : 
بقول فی «فُومَس» صَحْبى» وقد أخَدَّتْ مِنّا السرّى» وخْطًا المَهريّةَ القُودِ 
کی و ی و را ا ا ی و 
الكريمة الطويلة الأعناق) 


أَمَطْلَعَ الشمس تَنْوي أن تَوُمٌ بنا؟ فَمَلْتُ: كَلاء ولَكِنْ مَطْلَحَ الجُودِ 
يقولون: هل تؤم بنا (تقودنا إلى) مكان طلوع الشمس (إلى اللانهاية)؟ فقلت لهم: كلاء بل مطلع الجود 
٠‏ الشواهد والشمائل 
وقال يرڻي ابني عبد الله بن طاهر وکانا صغیرین : 
SS O ENE CEE HET SEE‏ 
طلع هذا النجمان بقدر طرفة العينء ثم أفلا 
إن القَجِيحَةٌ بالريَاض تواضِراً لأَجَّلٌ منها بالرياض درابلا 
لو سان گان هدا غاریا ,تحاف ركان هنذا گام 
يتسآن: يؤجلان» الغارب: الظهرء الكاهل: أعلى الظهر ما بين الكتفين 
لهّفي على تلك الشواهد فيهماء لو أمْهلَّثْ حتى تكونَ شَمَائِلا 
واحسرتا على الشواهد (البشائر) على نجابة الولدين» لو كان الزمن أمهلها حتى تصبح شمائل (صفات) 
د الهلال إذا رابت نموه أبْقَنْت أن سيَكَونُ بدراً كاملا 
1۱۱ إخفاء المعروف سرقة 


وأحف ما جك انرو وسَعَّى له يَوماً ِي الُغْمَى» الَاء الصَادقٌ 
جشم: تجشم وتحمل (أقل واجبك علينا أن نثني عليك) 


4۹4 


ا 


E AT‏ ا ائ فة لد الكرام لازق 
الصنيعة : المعروف» أسرها: اخضها اليد: المعروف ٣‏ 


۲ التضاد 
يمدح عبد الحميد بن غالب» والفضل بن محمد بن منصورء وإبراهيم ابن وهب» 
کتاب عبد الله بن طاهر : 
زالخادتات ون أصابك بؤشها: - فيوّالذى آنبا كيف تيمها 


11۳ کل غانية هند 
يمدح محمد بن الهيشم بن شبانة: 
إذا اتف المخرود قد ل سي موان الاي فال ك 5 
إ8 اتوت اض ارين فد اي مزال لاي الا هن ا خاب الراعة ارت 
الوحيد هو أن يبكي . أخذنا برواية الصولي لكلمة «رد»ء بفتح الراء 
cou:‏ 9 .َه O‏ ا 
فلا تحسّبا هندا لها الغدر وحذها سَجية نفس. كل غابِية هند 
رقیقٌ حواشی ي الجلمء E‏ بكمَيْكَ مَا مَاربْتَ في أنه برذ 
يمدح : : هذا الل اء کان ل ثوب حواشیه (أطرافه) رقيقة» ولو لمست حلمه لما ماریت 
(جادلت) في أنه حقاً برد (ثوب) 
وذو سَوْرَةٍ نري المَرِي شباتها؛ ولا يمظع الصَمْصَامٌ ليس له حَد 
على أنه ذو سورة (هجمة) تفري الفري (تفعل الأفاعيل) شباتها (نصلها)؛ ولا يقطع الصمصام 
(السيف) الذي ليس له حد. فالسيف أيضا ناعم لامع فيه رقة» ولكن له حداأً قاطعاً 
فقدنزل المُرتادمنه بمَاجلٍ مواهبُه غور وسُودَده جد 
لقد نزل المرتاد (طالب العطاء) منه بماجدء أي نزل بمن هو ماجد» مواهبه غور (عطاياه أرض 
مطمئنة فياضة)» وسؤدده نجد (سيادته هضبة لا ينالها العدو) 


٤‏ الحب المنكوح 
يمدح محمد بن الهيشم بن شبانة: 
وقالث: ناح الحْبّ يُفْيِدشَكلَه» وكمْ كوا حُبَاً وليس بقّاسد! 


هي ترى أن المعاشرة الجسدية تفسد الحب» ويقول لها شاعرنا إن الاثنين يسيران معاً 


سَآوي بهذا القلب مِنْ لوعة الهوى إلى تَعَّبٍ من تُطْمَةٍ اليأس بَارد 


سالجا بقلبي» للتخفيف للتخفيف من لوعة الهوى» إلى ثخغخب (جدول ماء) 
E SA E‏ اليأس 


وأَرْوَعٌ لا بلقي المقالد لامرئ» فكل امريٰ يلقي له بالمقالِد 
رب أروع (شجاع) لا يلقي المقالد (يسلم المفاتيح/يسلم أموره) لأحدء بل الناس تكل إليه أمورها 
يَصدٌ عن الدّنيا إذا عَّ سُودَدّء ولو بَرَرَْ في زِيّ مَذراء ناهد 
يصد عن ملذات الدنيا إن عن (ورة) واجب يعزز السؤدد (الشرف)ء ولو برزت إليه الدنيا مغرية 
کأنها عذراء ناهد (ارتفع صدرها) 
إذا المرء لم يَرْهَد» وقد صِبعَّت له بعْصْفُرها الدنياء فليس بزاهد! 
إذا المرء لم يزهد في الدنياء وقد صبغت له ملابسها بالعصفر (تزيناً)» فليس زاهداً حقيقياً . يقول: 


الزهد أن تزهد والدنيا مؤاتية؛ وکان الكبراءٍ العباسيون عندما یریدون الجلوس للشرب والفرح 
يلبسون يابا معصفرة صفراء 


أذابَتُ لى الدنيا يمين بَعدما وَقَفْتُ على شخب يِن العيش جامد 
جعلت يمينك الدنيا (النعمة) تذوب لي مثلما يذوب في الفم التمر أو حتى الدسمء بعد أن وقفتُ 
على (نلت) السُخبَ (دفقة من حليب الناقة وقت حلبها)» وكان قليلاً كأنه جامد 
فضت على أهل الجَّزيرة يِعمَةَ ‏ إذا شُهدَث لم تُحْرَِهِمْ في المشَاهِدِ 
جَعلتَ صميمّ العدلٍِ ظلاًء مَدَذْنه ‏ على مَنْ بها مِنْ مسلم أو مُعَاهِ 
المعاهد: الذمي 
شاه خن بلع الشعرً شاوه وإنْ کان لي ظوْعاء ولستٌ بجاهد 


اچ ي ي بالشر شاوه (غاته) في مدحك» 


yT‏ عَدُوكٌ فاعْلَمْ أنني عَيْرُ حَامِِ 
فإن لم يجعل شعري عدوك يحمدك صاغراً (مجبراً)» بروایته هذا الشعر العظيم› > فلا والله لا أكون 
وفيتك حقك. سيأتي البحتري ويسرق هذا المعنى ويجيد كل الإجادة» ويزيد زيادة : 
لَيُْرَاصِلَّكَ ركب تحر ساني يَرويه فيك لخسشنيه الأعداءُ 


فَظل تخد الملوك المُيدٌبي» وأظَلٌ بدني بك الشُعˆَراء 


6*۱ 


٥‏ کاش» لو سمحت 
يمدح آبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة: 
عَقَّث آيائُهُلًء وأي رع يكون له على الرَمَنٍ الجيار؟ 
عفت (امحت) آیات الديار (علاماتهن/ معالمهن)ء وهل هناك ربع له الخيار (يملك خياره) نبصمد 
على مرور الزمن؟ 

ر و۶ 4 ا 0 ي 0 
أئاف كالخُذود لطِمْنَ حُزناء ونۇي يِتْلَّماانمَصَّم السَوارُ 
هذه أثاف (حجارة الموقد المسودّة) تشبه الخدود التي لطمتها النسوة حزناًء فاختلط 
الكحل بالدمع فاسودّت؛ وهذا نؤي (قناة تدور حول الخيمة لمنع المطر) 
قد اندثر بعضه فصار شبيهاً بسوار قد انفصم 
وا و و اتو كد كل شاا رر 
كانت (حدثت) لوعة بقلبي ثم هدأت» وكل شيء سائل له استقرار بمكان منخفض فلا يعود يسيل. 
ههنا مضرب مثل» فإن تجعل السائلة الدمعة تكن ضيّعت أبا تمام 
مَصّى الأَمْلاك فانْقَرَصُواء ومس سرا مُلوكتَاوَمُم يجار 
الأملاك (الملوك) الحقيقيون انقرضواء وأصبح سراة ملوكنا (الأشراف منهم) تجاراً يكنزون المالء 
ولا يبذلونه 

4 
رفو في ظلالِ الذَمٌ تُخمى دراهِمُهاء ولا يُحمَى الذمَار 
واقفون تحت معرَة الذم: فالدراهم مصونةء والذمار (الشرف) غير مصون 
ع وال نادار 
لو ذهبت سنات (غفوات) الدهر عنه» وخلع عن مناكبه (جوانبه) الدثار (الغطاء). . 
لْحَدَل قِسَْمَة الأرزاق قينا»ء ولكنْدهرناهَذاجمَارًا 
لقسم الأرزاق بالعدلء لكن الدهر حمار (بليد) 
نوُم أبا الحسيْنٍ» وكان قِدْمَاً فتى أعمار مَوْعِدِهقِصَارٌ 
نؤم (نقصد) أبا الحسين» وهو من قديم رجل أعمار وعوده قصيرة» لأنه يفي بها فلا تعود مجرد وعود 
ته لى هى المران عة ودا ڭعطاقۇة الشرف النبدار 
ومن أخلاقه (خصاله) خلق نهى عنه القرآن. وهو الإسراف والبدار (الإسراع) في العطاء 
ول بنك داك إضراراة ولكق ادت ف ها ال ضار 
وهذا ليس إصراراً على مخالفة الشرع» ولكن البحار (الأنهار) تتمادى في سجيتها (طبيعتها) 


o۰۲ 


أری الدَالِيْنَيْن على جَمَاء لديك وکل احا ها 


آری فصيدنيّ الداليتين (وقد سبقتا فی مجموعتنا هذه) مجفونین (منبوذتین) عندڭ»› 
وكل واحدة منهما تضار (ذهب) 


اا ن جا انی ال هز 
تبلجتا (أشرقتا) 
أغْرْنَهْمَّاء وغَيْرْهمامُخليىّ بجووكڭ والقّوافي قَذتَعَارُ 
جعلت القصيدتين E E‏ 
وكانَ المْظلء في بَذءِ وعَووء تحاناللصًَيِيعَةوَهُي تار 
المطل (المماطلة) هو كالدخان للصنيعة (الإحسان)» والإحسان نفسه هو النارء 
فالمطل موذٍ كالدخان 
ل م کان وا كو ن ق ها جرا 
المطل نسيب (صهر) للبخل منذ وجداء وإن لم يكن نسيبه فجاره الملازم له 
و إلى گرم وبعض الجُودِ عَارٌ 
بعض المنع اا إلى الكرم إذا کان معا صریحاً بلا تسویف» 
وبعض الجود عار إن كان مصحوباً بالتسویف 
فُدَْ كر الصياع» قبي شِْمَاسْ إذا درت وبني انار 
اترك الكلام عن نحي ضيعة»› ا ا وتفارً (صدود) 


ومَاليّ ضَبْعَةٌ إلا المظاياء وشغزلايُباعولايُعˆَار 
وضيعتي (عزبتي) هي في الواقع المطايا (الإبل) وشعري 
وما آنا والعَمَارَء ولست مئه على بقَة َة وجوذك لي عَمَار 


وما شأني والعقار! إنني لا أثق به وعقاري الحقيقي هو سخاؤك 


١‏ السواد الأعظم 
يمدح ابن شبانة أبا الحسين محمد بن الهيثم : 
إن شِنْتَ أن يسود ظنك كله فَأَجِلْةٌفي هذا السَوَادِ العُفّم 


o۰۴ 


ليس الصّدِيق بمَنْ بُعيرْد ظَاهراً ا عن باطِنِ مَُجَمٌ 
۷ ثقل الشکر وثقل ترکه 
يمدح أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة من أهل مرو: 
ولو انق اس طعت لقام عني بشكرك مَنْ مَسّى فوق التراب 
فمهما شكرت فإنني لن أفيك حقك 
فأشَفِي مِنْ د ال کر 2 سو ورك الشكر أثقل لِلرّقاب 
ا سأشفي نفسي من صميم (قلب) الشكرء فإن عدم شكر النعمة يجعلها ثقيلة على الإنسان» 


كأنها قيد في رقبنه/ وقد قرأنا أشفي منصوبة على السببية ولم نشايع الصولي والتبريزي والأسود في 


ضبطهم› والله أعلم 


۸ ظهور العیس أوطانی 
يمدح محمد بن حسان الضبي : 
مااليومٌ أولّ توديع ولا الثاني البينُ أكُتَّرَ مِنْ شوقي وأحزاني 
أكثرً: كر زاد. يقول: أكثر من مرة ودعت الأحباب واكتويت بنار الوداع 
دع الفراقء فإن الدهرّ ساعَدَه فصار أَمْلَكَ مِنْ رؤحي بِجُثماني 
الفراق»› وساعده الذدهرء صار أشد تحكماً بجسمي من رو حي 
خليفة الحْضر؛ مَنْ يَرَبَعْ على وَظنِ في بَلدو» فَظهُورٌ العيس أؤطاني 
أا خليفة النبي الخضر المشهور بأسفاره التي لا تنقطع؛ هناك من يربع (يمكث) في وطن معين؛ 
أما أنا فأوطاني ظهور العيس (الإبل) 
بالشام أهلي» وبغدادٌ الهوى» وأنا بالرقتين؛ وبالمُشطاط إخواني 
بالرقتين: هناك رقة في ثلاث دول عربية فيما نعرف» ولعله قصد بلدتين بهذا الاسم في ديار بكر› 
والفسطاط هي أصل قاهرة اليوم 
وما أظنْ النرّى تَرضى ہما صَنعتٌ حتى تَظْوَحَ بي أقَصّى خرَاسانِ 
م o‏ .و e‏ اوو و2 2 ۶ e‏ ه۰ 
وليس يعرف كنة الوصل صاحبه حتی یغادی پناي» أو بهجرانٍ 


لا يعرف العاشق حقيقة الوصل حتى يغاديه (يصبحه) نأي أو هجران 


o۰4 


۹ كذلك قدرة الضعفاء 
يمدح محمد بن حسان الضبي (وکان واليا على مظالم الحزيرة وقنسرين ثم 
الموصل وأرمينية) : 
«قذك. اتب . أَريَيْت في العُلوَاءِ.» كم تعيلودء وأنشَمٌ شُجرائي؟ 
تقولون لي: «قدك (حسبك/ كفى) اتثب (استح) فقد أربيت (بالغت) في الغلواء 
(التمادي؟)» إلى متى ستظلون تعذلونني (تلومونني) بهذه الكلمات وآنتم سجرائي 
(أصدقائي)؟ خالفنا في تفسيرنا: التبريزي» والصولي» والأعلم الشنتمري» 
وعبد السلام هارون» ومحيي الدين الخياط› وإبراهيم الأسود» واثنين من 
الدكاترة. وجميعهم رأى أن أبا تمام يخاطب صديقاً له ويقول له: يكفيك» 
واستح» وبالغت كثيرآء ثم يلتفت ويخاطب جماعة أصدقاء قائلاً: إلى متى اللوم 
وأنتم اأصحابي؟ ورغم أن هذا النوع من الالتفات مألوف عند ابی تمام» والبيت 
التالي فيه التفات وهو يعزز ما ذهب إليه الأفاضل جميعاًء فإنني أراه وضع في 
البداية كلماتهم الموجهة إليه» ثم عاتبهم. فذلك مثل قول الولد لأبيه: «اسكتء 
اقعد» ادرس.. إلى متى هذه الأوامر؟» واش أعلم 


لاتسقّني ماء الملام» فإنني صب قد استعْدَبْثُ ماء بُكائي 
لا تلمني فأنا صب (عاشق) استعذبت (تلذذت) ماء بكائي (دمعي). قيل: أراد رجل 
أن يسخر من آبي تمام» فجاء بکوب وقال له: اسکب لي شيعا من «ماء الملام؟. 
فرد عليه أبو تمام: إيتني أولا بريشة من جناح الذل. فأفحمه. يشير أبو تمام إلى 
الآية: «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.٠‏ انس كل النكات التي أطلقها الناس 
على عبارة (ماء الملام)» وانس رد أبي تمام الذي وصفوه بالمفحم؛ وانظر إلى 
عبارة (ماء بكائي)ء فأي فن في وصف الدموع بماء البكاء؟ ستقول لي: إنه قالها 
كي يوازن بها ماء الملام. فلماذا قال «ماء الملام؛ أصلاً؟ أنا أقول لك: قالها 
لكى يأتى بعدها بماء البكاء. وههنا السخف حقاً. مثال ذلك: أن يذهب المرء إلى 
الدكان» ويشتري قنبلة يدوية» ثم يقتل بها ذبابة مزعجة. نسأله لماذا اشتريت قنبلةء 
فيقول: كى أقتل الذبابة. ونسأله: لماذا قتلت الذبابة؟ فيقول: لأنني اشتريت قنبلة. 
هو سخيف لأنه قال ماء الملام» سخيف لأنه قال ماء البكاء» سخيف لأنه اشترى 
كلمة الماء أصلاًء فهي ليست اللفظة المناسبة لقتل الذبابة. والتشبيه القرآني» الذي 
احتج به أبو تمام» بعيد كل البعد عن هذاء وهو بليغ وجميل: تشبه الآية الإننان 
بطائر يخفض جناحه لأبويه تذللاًء فلا يرفرف ولا يحلق أمامهماء وهذا التذلل ليس 
من ذل بل من رحمة لهما في كبرهما. لكن» أبا تمام كان موصوفاً بالجواب 
السريع اللاذع. وما كل من أفحم كان محقاً. ما أتينا بهذا البيت» وسودناهء 
إلا لأن معركة نقدية حامية الوطيس دارت عليه 


ومُعَرّس إِلخيثِ تخمُق فوفّه راياث كل ذجْنَۆوَظفَاءِ 
رب معرس (موضع) للمطرء تلوح فوقه رايات كل دجنة (غيمة داكنة) وطفاء (ذات ذيول متدلية) 


o۰0 


RS PRICE E E LEE O 
صحت هذا الموضع بسلافة (بخمر صافية)» وصبحت هذه الخمر بسلافة الخلطاءء أي بأصفى‎ 
الرفاق والندماء‎ 
A 
ا کو ع ال ا و‎ 
هذه الخمر تصبح المنى خولاً (خحدماً) لكؤوسها› فالمنی تطوف حول كۋوس الخمرء وتعطي‎ 
الشاربين الفرح» سواء أكانوا مسرورين قبلها أم حزانى‎ 
راح» إذا ما الرَاح ُن مَطِّهاء كانث مطابا الشوق في الأحشاء‎ 
راح (خمر) إذا كانت الراج (الأكت) مطياً لها (نياقاً تركبها الكؤوس)ء فإن الخمر تصبح مطابا‎ 
(نياقا) تحمل الشوق» وتبثه في الأحشاء (القلوب)‎ 
تبيه ذهبيّةٌء سبك لها ذهب المعاني صاعَةٌ الشعراء‎ 
خفرا من العنت + وهي دهي الفرف» وطالما صاع الشعراء لها الشر الجافل ابالمعاني لبه‎ 
بالحلي الذهبية الثمينة‎ 
أَكَلَ الزمانُء طول مَك بقائِهاء ماكان خامَرّهامن الأفذاءِ‎ 
مع تعتيق الخمر ومكوثها طويلاًء أكل الزمان كل ما خامرها (خالطها) من أقذاء (شوائب)‎ 
صَعَبَتْ» وراضَ المزح سىء خُلْقّهاء فتعلمَتْ من حسن خلت الماءِ‎ 
هذه الخمر صعبةٌ كالفرس الجامحة الصعبة» ولكن مزجها بالماء روٌضها . تعليق عمران القفيني ؛ يا سلام!‎ 
رقا بلحت بالعقرل انها تلعب الأفعال بالأشماء‎ 
خرقاء (عابثة) هذه الخمر ويلعب حبابها (فقاقيعها) بالعقول»ء مثلما تلعب الأفعال بالأسماء فتؤدي‎ 
إلى نصبها ورفعها إلخ‎ 
وضعيفة» فإذا أصابت فرصةً فتلت كذلك قدرة الضعفاء‎ 
وکأنَ بهجتَهاء وبهجة كأسِهاء نار ونور هيدا بوعاء‎ 


وی 


اروة بیقغا ت ا ۰ حو على نافوت جا 
كأن الكأس الزجاجية درة بيضاء» لكنها حبلى تحمل في أحشاتها ياقوتة حمراء هي الخمر 
کا راسك قد عدوت مودي ,باش اسن وه انان :: 
لما رأيتك قد غذوت (كافأت) مودتي لك بالبشر (بالترحاب)» واستحسنت مديحي لك.. 
2 . 2 ف ەو 

أنبطت (حفرت) في قلبي لوأيك (لوعدك) مشرعاً (مورد ماء)ء وأخذت طيور الرجاء» رجائي 


بالثواب» تحوم على هذا المورد 


٥۰٦ 


قَنَرَيْبُ جاراً لِلخضيض وهكَّت قد طرفت بكواكب الجَؤزاء 
وریت آنا (مکثت) مجاوراً لقاع ولکن حي ویی) عالية وتلتف حول عنقها كواكب الجوزاء 
لرك ور تلك انه - ٠‏ توي افتفضاض هة راء 
وفر لوعدك مهراً هو فعلك» وهذا الفعل سيكون عبارة عن صنيعة (جائزة) عذراء لم يسبق لأحد أن 
أعطى مثلها. . يحث الممدوح على إعطائه جائزة كبيرة 
۰ ضمیره یتسم 
يمدح محمد بن حسان الضبي : 
لم ينا عي مَظْلَبٌ» ومحمدٌ ET EE E‏ 
لم يبعد عني مطلب (حاجة) إذا كان محمد معيناً لي عليه» أو سلماً إليه (واسطة لتحقيقه) 
يِمُنْ إذا ما الشعرٌ صَافَحَ سَلْعَهُ ‏ بَوما رابت ضَميرة ببسم 
إذا سمع الشعر فوجهه يشرق بنشوة تخرج من أعماقه 
١‏ الحسناء الخجحول 
يمدح أبا العباس نصر بن منصور بن سيار : 
لا دمع مالم يخر في إنْرو دم ولا وَجْد مالم تَعْيّ عن صِمَة الوَجْدِ 
البكاء الحقيقي هو ما صحب الدم فيه الدمع» والوجد (الحزن الذي «يجده» الإنسان في قلبه) هو 
تُعَصَْفِرٌ خدَيُها العيونُ بحُمرة إذا وَرَدَتْ كانت وَّبالا على الوَرْدِ 
العيون الناظرة إلى هذه الفتاة تعصفر (تصبغ) خديها بحمرة الخجل» وهذه الحمرة المحببة إذا وردت 
(جاءت) كانت وبالاً (مصيبة) على الوردء فحمرة الورد يتضاءل حسنها بجانب حمرة خدي الفتاة 
إذا أَرْهْدَننی فی الهویء خيمَة الرّدى» جلث لِىَ عن وجه يرهد فى الوْهْدِ 
لما جعلتني هذه الفتاة أزهد فى الهوى وأترکه مخافة الموت عشقاً» كشفت عن وجه يجعلني أزهد 
في زهدي» وأغير رأيي 
١‏ الليل الطويل 
يمدح نصر بن منصور بن سیار: 
أفتّى» وليلي ليس يَفْسَى آَحِرُهْ هاتَامَواردة فأينَ مَصَاوره؟ 
هاتا: هذه الورود: القدوم نحو الماءء والصدور: الرجوع بعد سقي الإبل. يقول : رأیت الليل 


يقبل» ولكن هيهات أن يدبر 


o۰¥ 


لا شيءَ ضَائِرٌ عَاشِق فإذا اى عنه الحبيبُ فكل شيءٍ ضار 


۳ ترمی بأشباحنا 
يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي : 

لخت فن اليس أوأكلفها .وخدايداوي المريض من وض 
لست من العيس (فسروها فقالوا: لست بصاحب هذه النياق) إن لم أجنّمْها وخداً (سيراً سريعاً) 
يداوي المريض من علته (يداويني من فقري). أفهم أن يحلف المرء فيقول «لست من طيء إن لم. ٠.‏ 
فهو ينفي نفسه عن قبيلته ما لم يفعل كذا وكذاء أما أن ينفي نفسه عن العيس فذلك خروج بالتعيير 

عن طریقته. هکذا أنقده على طريقة الآمدي» وإن لم يتعرض الآمدي للبيت بنقدء مع أنه أورده 
النياق ترمي بأشباحنا (توصل أجسامنا المهزولة من طول السفر) إلى ملك (صاحب ولاية» وكل من 
يملك أمراً سموه في تلك الحقبة ملكاً) نأخذ من ماله ومن أدبه. وقد عرف العصر العباسي وزراء 
مثقفین کثراً ورأينا ابن الرومي والبحتري وأبا تمام» ومن بعدهم المتنبي» يمدحون الملوك بعلمهم» 


جم بني صالح» وَهُمْ جم ال عَالّم: يِن جهو وين عَرَبة 


< 


رَهْط الرّسول الذي تمصع ا اول عدا مو 
بنو صالح رهط (قوم) الرسول الذي ستتقطع أسباب (واسطات/ شفاعات) الخلق كلهم سوی شفات 


AEE‏ قدت ERE,‏ وال إشلام ق الشرَاك مِنْ نسَبهة 
مهذب (مثقف) قدت (قطعت) النبوة والإسلام من نسبه» كما يقد الشراك (الشريط) من قطعة الجلد 

من ذا كعَجّاسه» إذا اصَظّحّتٍ ال أَحسَابُ أ مَنْ كَعَبْدِ مُصَل؟ 

من من الناس يشبه العباس أو عبد المطلب عمّي النبي - وهما من أجداد الممدوح فهما عباسه 


وعبد مطلبه - إذا اصطكت الأحساب (قورن فيما بين مناقب الناس) 
۲٤١‏ الطامسة ا 


he اي المواطن حلت ا‎ BEE ES 
حلت» وأيٌ ديار أوظنّت المحبوبةً (اتخذت وطاً)‎ ٤ نشال المحبوبة أين‎ 


وفاد ا علا لو أقارك ردا ,اليا باطرات الان واوت؟ 


أومت (أومآت/ أشارت) 


°۸ 


فلا سد الل اتل انی اه ارما و ات 


استقلت (ارتفعت فوق البعير ورحلت) 


ومَجُْهُولَة الأعلام طَامِسَةٍ الصُوّى إذا اعَسَمَنها العيس بالرَّكُب ضَلْتِ 
رب صحراء مجهولة الأعلام (المعالم) طامسة (=مطموسة) الصوى (جمع صو : صخور مميزة 
ندل بها على الطريق)ء إذا اعتسفتها العيس (سارت فيها الإبل على غير هدى) بالركب (براكبيها) 
ضلت الطریق 
إذا ما تَنادى الرَكَّبُ فى فَلَوَاِها أجابث نِدَاء الرَكّب فيهاء قَأصْدَتِ 
إذا نادى المرتحلون في فلواتها (أراضيها المقفرة) بعضهم بعضاً أجابت الصحراء نداءهم فأصدت 
(صنعت صدی) 
نَعَسَفُُها والليإ مَل جراته وجَورَاؤه في الأفْتي حي اسَقَلْتِ 


تعسفتها (سرت فيها على غير هدى) والليل قد ألقى جرانه (عنقه/ أي تقدم وحل)» وجوزاء الليل 
قد ظهرت في الأفق حين استقلت (هنا معناها: ارتفعت) 


بمُفْعَمَة الأنسَاع» مُوجَدَةٍ القَرَّا أَمُونِ السرّى» تَنْجُو إذا العيس كلْتِ 
لقد سرت بناقة مفعمة الأنساع (ممتلثة السيور الجلدية التي تشد الرحل على الناقة/ أي أنها ناقة 


سمينة)» موجدة القرا (قوية الظهر) أمون السرى (مأمونة في السير الليلي)ء تنجو (تسير) إذا العيس 
کلت (الإبل تعبت) 


إلى حير مَنْ ساس الرعيةٌ عدله وود أعلام الهدى فاسَمَرّتِ 


أعلام الهدى (جبال يُهتدى بها). فالممدوح قد ثبّت للناس مناهج الحق كأنها الجبال التي يعرف 
افر روالد و ا وقذر E EPI‏ 
ثبت عمود الدين (والعمود هو الأساس وسط الخيمةء فإذا استقر استقر كل شيء) في موضعه» بعد 
أن نهلت الليالي وعلت منه (بعد أن شرب منه الزمن مرة أولى ثم مرة ثانية/ أي بعد اضطرابه) 
وأخيَّا سبيل العدلِ بعد ذُوره وأنْهَجَ سُبْلّ الجُودٍ حير تَعَفْتِ 
دلوره (اندثاره)» نهج (أوضح النهخ أي الطريق)» تعفت (امَحت) 
ويَجزِيك بالحُستى إذا كنك مُخيناً ‏ ويَعْمَفِرٌ العُظمى» إذا الل رَلْتِ 
العظمى (الزلة الكبيرة) إذا النعل زلت (إذا انزلقت قدمك/ كناية عن ارتكاب خطأً 
آو الوقوع في الفقر) 


0۹ 


٥‏ قلادة السؤدد 
يمدح أبا عبد الله حفص بن عمر الأزدي : 
نحت إلى ساحايِهم وجتابهم» رگابي» وأضحَى في دِيارِهِمُ ودي 
أنخت إبلي في جوارهم› وغدا وفدي (قدومي) حاصلا في دیارهم 
إلى سيفهم خمَص > وما زال ينتضّى لهم مل ذاك السَيِْْ يِن ذلك الغْمْدِ 
أنخت إبلي إلى سيفهم حفص» وقد ظل بنتضى (يُسل) لهؤلاء القوم سيف كهذا السيف» من غمدة 
كذلك الغمد (يقول: ظلوا يتوارثون السيادة أباً عن جد) 
اف اا اکر ا وك ا الوا و ي 
فلم أغش (آتِ) باباً أنكرتني كلابه (فأنا لست غرياً ثم إن كلاب الكريم لا تنبح الضيف لألفتها 
الأضياف)ء ولم أتشبث بواسطة بعيدة للتقرب فأنا قريب منهم 
فاخت د اللوال أصا ولا ینت یحاری رز ا0 
لم أشعر بذل للسؤال (طلب الرفد)ء ولا قدحت (خطرت) ببالي روعة الرد (خشية الصد) 
وأنت» وقد مَك حُراسَان دَاءها وقد تَغْلْتْ أطرافُها نعل الجِلد.. 
أنت» وقد مجت (لفظت) خراسان داءها (أي ظهرت مشكلاتها)» ونغلت (تلفت) نواحيها كما 
يتلف ويتهرًاً الجلد. . 
وو E‏ 
. حدث هذا o He‏ وعندما أصبح السفلة مبجلين 
في هذا الزمن السافل 
ورامُوا دَمّ الإسلام» ف هال - ولا طا ءاولو لی عا 
.. وعندما راموا (طلبوا) إراقة دم الإسلام ليس جهلاًء ولا خطأًء بل عمداً. . 
ان ان ا ولم يَجدواء إذ ذاكء مِنْ داك مِنْ بد 
أنت عندئذ ضممت كل العرب» القحطانية والعدنانية» تحت لوائك» وما وجدوا بدا من التوحد 
وما كنت ذا فقر إلى صلب مالِيء وما كان حَفْصْ بالفقير إلى حَمّْدي 
وما كنت ذا فقر (محتاجاً) إلى مالهء ولا هو محتاج إلى حمدي (مدحي) 
ولکنْ» ری شکري قَلادَةَ سُوؤدٍَ› قَصَاعَّ لها سِلكاً بَهِيَامِنَ الرّفد 
رأى شكري (مدحي له) قلادة سؤدد (عقد سيادة ومجد)» فصاغ لهذا العقد سلكاً (الخيط الذي 
تنظم فيه الجواهر/ ؤلم يكن أيامها سلوك كهرباء) هو عبارة عن الرفد (العطاء) 


01۰ 


فمافاتني ماعندةمِنْ حِيَائِه ولافَاتَةُ من فاخجر الشعر ما عندي 
الحباء: العطاء 


2 

۱۲١‏ صاعا بصاع 

يمدح مهدي بن أصرم: 
قَلْيء فد اتاق ا ڏزعي» ومَاضَافقّت بنازلة ذراعي 

خففي من بكائك أيتها الزوجة. فقد ضاق به ذرعي٠‏ ولکن ما ضاقت بأية نازلة (مصيبة) ذراعي (لم 

أفقد الصبر على المصائب) 
الف الا ك قراف اقل فكان داعِيَّةً اجتماع! 
کے آقراق أل (ا أك ما ري الفراق طت فان اة زس لمر الها“ 
وليسث فرحة الأوْبَات إلا إلمؤفوف على ترح الوداع 
الأوبات (الأوبة: العودة)» موقوف على (مخصوص با)ء ترح کک 

تتوجع ها هذه المرأة لنحافتي» ولکن المجد لا يدرك 
(يتم إحرازه) بالصراع (إلقاء الخصم أرضاً) 
بِمَهْدِي بن اضرم عاد غُودي إلى إيراقِه» وامَْدً باعي 
بهذا الممدوح عاد عودي (غصني) اى إيراقه (اکتسائه بالورق)› وامتد باعي (اتسع رزقي) 
اَطالَ يدي على الأبام» حتى جَرَبْتُ صروفّها صَاعاً r‏ 
جعل يدي طويلة في مخاصمة الأيام (الأحداث) فصرت أرد لها الصاع بالصاع 


۴ ت 


إذا أَفْدَث سَوامٌ الشُعْر أضَحَث عقطاياه وُر لهامَراع 


اذا افتقرت سوام الشعر (المواشي/ يشبه القصائد بالمواشي) فإن عطایا الممدوح تصبح کالمرعی› 
ويعود الشعر ناضراً قوياً 


ولم يَحْمَظ مُصَاعَّ المجدِ شيء. من الأشياءِء كالمالِ المُصَاع 

المجد الذي ضيعه أهله لا يحفظه شيء كما يحفظه تفريق المال على الناس» ففي هذا استعادة 
للمجد بالسخاء 

فلو صَوَرْتَ نفسَكَّ» لم تزذڏذها على ما فيك مِنْ كَرّم الطبَاع 


۱١ 


۷ مات شاباً 
يرڻي محمد بن الفضل الحميري : 
إن ربب الزمانِ يُحْيِنٌ أن يه دي الرَرّايا إلى دوي الأحْسّاب 
الرزايا: المصائب» الأحساب: الأمجاد 
نرنه الأيامٌ عن ظهرهاء مِنْ بعد إثباتِ رجله في الرّكاب 


كان قد وضع رجله في ركاب الفرس (الأنشوطة ال اع اا رن اي اعام ان رل ن 
يفعل ذلك حتی جاءه الموت. يقول: مات شاباً 


ا اغا ارت 
سامی (علا ووصل) 
فقصدث نحروه المنْية» لخي وَهَبَبْ خسن وجهه للتراب 
۸ ساعات الدهر تفترسنا 
يرثي هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي : 
لَيْمْنّاء وصَرْفُ الدهر ليس بنّائِم خُرْنّْاله قَلْراً بغير خَزائم 
لنمنا (والله لقد نمنا) ولكن مصائب الدهر لا تنامء وقد حزمنا للدهر (ذللنا له) بغير خزائم (بدون 
الحلقات التي تجعل في أنف البعير بغرض تذليله) 
ألْسْتَ تَّرى سَّاعاته» وافيِسَامَها فوس بني الدنيا افِْسَامَ العَنَائم 
هذه المشاعر الوجودية سنراها أقوى عند المتنبي» ثم سيوصلها أبو العلاء إلى غاية الغايات 
إذا فُقِدَ المفقود مِنْ آل مَالِكٍ تَقَصَعَ قلبي رَحْمَة لِلْمَكارم 


زحمة ل (شفقةبغلى) 
۹ إن انتجعتك 
يعاتب جعفر بن دینار:: 


مَلِكّ إذا مَا الشعْرٌ حار ببَلْدَوَء كان الدّليلّ لِظَرْفِه المَحَيّر 


ملك (حاكم) إذا تحير الشعر فهو الدليل الذي يهديهء لأنه سخي يحب الشعر ويثيب عليه 


إني الْسَجَعْنْكَ يا أبا الفضل الذي بالجودِ قَرَبَ مَوْردي مِنْ مَصدَري 
انتجعتك (قصدتك سائلاً)» وبجودك تقرب بين موطني ومورد رزقي 


o۱۲ 


واعود باسْمِك أن تَكُونَ گَحَارضٍ لا يُرْتَجّی» وگتَابټ لم يتير 
العياذ باسمك أن تکون کعارض (سحاب) لا رجاء منه أن یمطرء وکتبات لا ثمر له 

يعاتب أبا علي موسى القمي في نبيذ أهداه إليه: 

EE Ee TE EE CE EE O RE CE 

فوجئنا بخمرك كدراء (غير صافية)» لم تسب (تؤخذ) من تسنيم (عين صافية في الجنة) جريالها 
(خمرها)» ولا من سلسبيل (عين صافية في الجنة) 

وهي تَزرء لو أنها من دمع إلص- بب لم شف ينه حر العليلِ 

تزر: قليلةء الغليل: الاحتقان 
وكأ الأنايل اغَْصَرَنّهاء بعد كد مِنْ ماءِ وجو البَخيلِ 
إختشابا بذلتها؟ ام دف ت بها رة على ابن ن السبيل؟ 


احتساباً : لوجه الله 


۱ یکون غلاماً لغلمانه 
يعاتب یحیی بن عبد الله : 
اا جو راف القى ال وا ا هان 
أصول الإنسان تدل على قيمته بواسطة أغصانه (الناس المقربين إليه)ء فالأغصان هي التي نراها 
وتدل على الجذور 

او هاا اجا .اا لاو ااا 
ا أت عام را و حا 

فتح» خادمك» يمنعني ما آمرت لي به 


L1 5 ‌ 2 ‌‏ 3 ك ر 2 ۶ 0 ت 


۲ صدقت»› ولکن .. 
ما ابض وجه المرء» في صلب العْلّى» حكّى يُسَرَدَ وجِهَة في البِيلٍ 
وصَدَفْتَ: إن الرَزْق يطلب أَهْلَه» لكنْ بحيلَةمُنْعَب مَكُدُودِ 
جا اررق افقو لك د ركه ف لا ان إ9 جا ا اراق المتعب المكدود (المتعب) 


o1۳ 


۳ جدع الأنوف 
ليس جَنْع الأنوف جَذعاًء ولكِنّْ بعص مَنْ فيه جَذع الأنوف 


جلع (قطع) الأنوف ليس هو الجلع الحقيقي› بل بعض من نصطفيه (نصادفه) 
هو جلع الأنوف (أي الذل) 


E‏ 2 وه و ‌ e‏ 5 ا 
لو باسد العريف نيطت عرّى المن - لذلت رقاب اشد العريف 
لو نيطت (علقت) عرى (حلقات) المن (التعيير بالعطاء) بأسود منطقة العريف لذلت رقابها 


٤‏ شکوی الغریب 
یصف سوء مطلبه بنیسابور ویشکو الدهر: 
ضري موئ نَعّاديه الهُمومٌ ‏ بِتَيْسَابُور ليس لٴحَميم 
صریع غرام تغادیه (تباکره صباحاً) الهموم» ولیس له في نيسابور حميم (صديق) 
ا زا قو .ولا ار ا ر 
فقدفارفتٌ بالعَرْبي دارا بأرْضٍ الشّام» حف بها اللعيم 
الغربي: لم أعرفهاء سوى أن الشام تفع غرباً عندما يكون المرء في نيسابور 
هِيّ الوطنٌُ الذي قَارَفْتٌُ فيهء وقارَقني» المسَاعِد والنديم 
وكنتٌ بها الممَنَعَء عَيْرَ وَغٍِْ ET‏ إذا حل العَظيم 
الممنع (المحمي)» العظيم (البلاء الكبير) 


إا اتام الم نرات قفر ايت بهاالخداة فز لر 


٠‏ أشعر الثقلين 
آممت (قصدت) بيت الله نضواً EL OT TTT‏ 
سعوم (سريعة) 
وبَدَلَّها السُّرّى بالجهل :خلا ESE ET‏ فد الاد 


جعلها السرى (سیر اللل) هادئة وکانت جهولاً (مسثارة)» وهذا السير ق أديمها (شقی جلدها) فد 
الأديم (كقطعك الجلد المدبوغ) 


وقد اه ممن تت 


o14 


ظواها يها الموْمَاة ودا إلى أجْبَالِ مَحة والخطيم 
طواها (أهزلها) طيها الموماة (قطعها الصحراء) وخداً (جرياً) 
قاصدة جبال مكة والحطيم (بناء قرب الكعبة) 


أقول لهاء و الي تشك الدب السقيح:.: 
اوق ا ود رھ ارات ھا کنا شی الف ات ۰ 
بكورك أشعَرٌ الثمَليْنِ طراء وأؤفى الناس في حَسّب صَميم 


کر قن مرك ركب اخم الان الزن رالجن) طا ا اوی الان معت 
رتكا ید يا سوبا في صراط مسىق 
يبدو أن الناقة فهمت كلامه. . فعندئذ مرت مسرعة 
كالشهيد الذي يقطع الصراط المستقيم سوياً (معتدلاً) 
٠‏ العصر الذهبى 
يملح المأمون: 
أهلاً وسهلاً بالإمام وها هلت جو کل اس قَرْدَدِ 
حزونة : وعورة»› قردد: أرض مرتفعة 
في دَوْلَةٍ لَحَظ اّما شعاعها فارتَد مُنْمَلِباً بِعَيْنَيْ أَرْمٍَ 
رأی الزمان (بمصیباته ومشکلاته) شعاع دولتكم فتراجع وفي عینیه رَمَّد 
من كان مولِدةتَقَدَمٌ قبلهاء أو بعتها»فكأنه لم يُولّد 
وار لانور اللات رقف طلمانها ع رانك الستروة 
عمقل نطلل اسيق إلا آنه دسل اول سلة لم يخيب 
تمزقت المشكلات عن رأي هو مثل نصل السيف» غير آنه منذ اسل أول مرة لم يعد إلى غمده بل 
ظل مسلولاً 
لو يَعلَمٌ العَافُونَ كم لَك في ادى يللو أوفَرْحَةّلمتخځُمَد 
لو عرف العافون (الفقراء) مقدار الفرح الذي ينتابك عندما تعطيهم المال لم يشكروك 
۱۳۷ الإمام العادل 
قال في المآمون : 
لم يُذگر الجُودٌ إلا خضت واويه ولا اْنّضى السيف إلا حافك القَدَرُ 


o10 


ما ضر من أصبحَ المأمونُ سائِسَهُ آو لم َة آبو بکر ولاعُمَرٌ 
وما على الأرضٍ» والمأمُونُ يملكها أن لانُضِيءَ لناشمس ولاقم 


۱۳۸ فکآنها وكأنهم أحلام 
يمدح المأمون: 
مَل ألم بهافقال: سلام كم حل عقدة صبرو الإالمام 
هذه دمن (أطلال) المحبوبةء وقد ألَمّ بها العاشق (زارها) وسلم عليهاء 
وهذا الإلمام حل العقدة عن صبره» کما يحل المرء عقدة القربة» 
فتدفق الصبر ولم يبق لدى العاشق صبر 
نجرّث ركاب القوم» حى يَعْبْرُوا رَجلى؛ لقدعَنفوا عَلىّ ولامُوا 
أدعو الله أن نخر ركاب (إبل) أصحابي الذين وقفوا معي بالأطلال حتی یغبروا (یصبحوا) رجلی 
(مترجلين يسيرون على أقدامهم)ء فقد كانوا عنيفين في لومي وتقريعي 
ولقذ أراك فهل أراكٍ بِغِبْطَة والعيش عَضنّء والزمان عُلام؟ 
وإنني لأنظر إليك أيتها الديار الخربة! فهلا رأيتك بعين أخرى سعيدة إذ أنت عامرة» وإذ العيش 
غض (طري)ء والزمان غلام (أي عندما كنت شاباً وكان الزمان شاباً مثلي)؟ 
أغوام وَضل» كان يُنسي طولها ذفُرالنوىء فكأنهاأيَام 
هلا رأيتك أيتها الديار في أعوام وصل المحبوبة» وكانت أعواماً طويلة» وكان ذكر النوى (الفراق) 
ينسيني طولهاء فكأنها كانت أياماً فقط 
ثم انقضّٺ تلك السنونَء واهلُها فكأنها وكانهُمْ أحلام 
الله أكبرٌ! جاء أَفْبَر مَنْ رث حيرت في كُنهو الأؤهام 
(من سعت العقول لإدراك حقيقبه » فتحیرت) 
مَنْ سرد الإغُدَام عن أوطانِه بالبَدلِء حتى اسْمّظرف الإعْدَام 
جاء الذي شرد (طرد) الإعدام (الفقر) عن أوطانه (أماكن وجوده) ببذل المالء 
حتی لقد استطرف عد نادراً) الفقر 


و ب الأبَِام عن آبَار ۹ ك وَدذّْتا آتتا ايام 


°٦ 


۹ شماتة الأعداء 


قال يمدح خالد بن يزيد الشيباني. وأراد المعتصم معاقبته فألغی قراراً بتولیته على 
الحرمين» فاستأذن خالد في التوجه إلى مكة للحج فإذن له. ثم شفع فيه أحمد بن أبي 
دژاد» فرضي المعتصم عنه وخلع عليه › و لم ب ولاية الحرمين. فحسنت حالهء 
واستقر في العراق» ولم يقصد مكةء لا حاجا ولا واليا: 


فنذ اكان خط غائ افاقانة ٠‏ :رأ الخلفة كرك الخلقاء 


أقاله : یعنی أقالك منهء أي عفا عنك 


فخرجت منه کالشهاب؛ ولم تزأ» مذ كنت راجا من العَمّاء 
الغماء: المصيبة 


i< f a ‫َ‏ 
سررت بخداج (إجهاض) هذه الحَجُة إلى مكة أكثر من سروري لو كنت ملكت 
البلاد بين الأندلس وصنعاء. قد جعلها الصولي «ححجة» بضم الحاءء وفشّر أنها 
حجة خصم الممدوح الذي كاد له عند المعتصم. ونقل التبريزي تفسير الصولي 
دون تغيير. وقد ذكر شرف الدين المستوفي أن الأصح حَجة بفتح الحاء وقال إن 
الصولي صخّف. وهي «حجة» أيضاً في نسخة الإسكوريال التي أطنب محمد عبده 
عزام محقق شرح التبريزي في وصفها بالدقة. ونعود للصولي فإنه بعد أن فسرها 
ذلك التفسير» راح یشرح قصة خالد والحجة التي لم يحجها إلى مكة. وعاد 
وفسر البيت على ضوء هذا مناقضاً نقسه. وأبى التبريزي إلا أن يصنع صنيعه فقد 
عاد في ذيل شرحه للبيت ونقل رواية «حجة» بفتح الحاء وفسرها التفسير الصحيح 
وناقض نفسه. هذا هذا؛ أما شارحو الديوان المحدثون من الدكاترة فنقلوا الغلط 
واكتفوا به. وأورد التفسير على وجهه ملحم الأسود اللبناني؛ وزاد عبد السلام 
هارون أن جعلها «ججة؛ بكسر الحاء مفسراً أنها .المرة من الحج على غير قياس . 
وکتاب هارون صدر قبل طبع شر حي الصولي والتبريزي . وأغلب الظن أنه استقی 
المتن من طبعة محيي الدين الخياط» و«حجة» عند الخياط غير مشكولهة . وهي 
غير مشكولة في طبعة شاهين عطية 1۸۸4. وإنما أوردنا عليك هذا كله حتى 
تطمئن نفسك إلى أننا نخدم الأبيات قدر الاستطاعة» وعندما ترانا لا نورد كل 
هذه التفاصيل والاختلافات بين الشروح قي أبيات أخرى ستسعد لأننا أسقطنا 

عنك المؤنة» وسيبقى في قلبك الاطمئنان 


أجرٌ. ولكنْء قد نظرث فلم أجذ أجرا يفي بشماّة الأعداء 


قد فاتك أجر (ثواب) الحج. ولكنْء لا ثواب يفي (يوازي) بشماتة الأعداء 


o۱۷ 


٠‏ السيف أصدق أنباءً 
يملح المعتصم› ویذكر انتصاره على الروم في موقعة عمورية : 
الس اة ق أنباء من الكتبپ في حدّه الحدٌ بين الجِدٌ والب 


السيف أصدق من «الأنباء» التي نقلها المنجمون من كتبهمء وحد السيف هو الحد 
الفاصل بين الخبر الحقيقي وبين اللعب (كلام العرافين). قارن أبو تمام بين أنباء 
ينقلها السيف وهي صحيحة قطعاً لأن السيف فاعل» وبين أنباء في كتب العرافين. 
والتقط حقيقة أن السيف والكتب يجوز عليهما حمل الأنباءء لكنء كلا بطریقته. 
وصنع جناساً تاماً بين حد السيف» والحد الفاصل بين صدق وكذب» وزاد بجناس 
SRE E‏ وبدأً هذا المطلع بكلمة آلسيف» وهمزتها همزة وصل» ولكنك 

مضطر إلى قطعهاء» وفي الشطر الثاني تصنع الشدّات إيقاعاً فيه تقطیع حا يشبه وضع 
حدود فاصلة بسيف قاطع . هذا بيت يمكن الكلام کثیراً على قوته وتأثیره. وکل شطر 
فى البيت يتضمن حكما قائماً بذاته يحسن السكوت عليه» وهذا من محاسن الشعر 
في رأي نقادنا القدماءء ولكنه هنا بالفعل أمر مستحسن لأن المناسبة تحتاج إلى القطع 

والبت. والطباق بين الجد واللعب ظاهر 


. و ۶ 0 
بيض الصّفائح » لا سود الصَحَائِف »في مُنُوبِهِنٌ جلاءُ الشك والرْيّب 
افا ا او و اف انیو ورای افا کی ای فی ر 
(نصالها) جلاء (كشف) الشكوك. مضى أبو تمام في مقارنة. السيف بالکتب» فالتقط كلمتي 


«الصفائح» و«الصحائف» وصنع منهما جناساً . وجاء بكلمة «متون» وهي كلمة مشتركة أيضاً 
فالکتاب له متن والسيف له متن 


والعلمٌ في شهب الأرماح لامعةٌ بين الخميسيْن» لا في السَبْمَةَ الشَهٍُ 
المعلومة الحقيقية قابعة ا الرماح اللامعة كالشهب وهي تتحرك فيما بين 
الخميسين (الجيشين) المتقاتلين» وليست المعلومة قابعة فى الشهب السبعة (الكواكب 
السبعة في عرف ذلك الزمان). القط أبو تمام تشبيهاً مطروقً لأسنة الرماح بالشهب» 
لكنه زاد فقارنها بالشهب (الكواكب) السماوية السبعة المعروفة آنذاك. سترى في 
القصيدة عشرات الشواهد على الصناعة اللفظية ‏ المعنويةء وهي قادرة على أن تقوي 
المعنى وترفع الشعرء وقادرة أيضاً على تبديد حرارته وجعله مفتعلاً . ولأبي تمام من 
کل نصیب . غير آنه في هذه القصيدة جمع بين الأستاذية في الصنعة والتدفى الشعري 
كما لم يفعل في أي قصيدة أخرى له 


أبن الرّواية؛ بل أين النجوم؛ وما صاعُوه من رَخْرُفِ فيهاء ومن كزب؟ 
أين رواية المنجمين› وأين نجومهم» وأين ما صاغوه من کلام مزخرف کاذب؟ 
E‏ وأخناديشا فة ليست بتبّْع إذا عدت ولا عَرّب 
صاغوه تخرصاً (کذباً) وصاغوه أحاديث ملفقة (مركبة من هنا وهنا( وهي لنت بنبع (شجر 


صلب) ولا غرب (شجر ضعيف). يقول: ليست أحاديث صحيحة» ولا ضعيفة» بل مجرد أکاذیب 


6۱۸ 


َجائبا موا الأيام مُجْفِلَة عنهُنٌ في صَقَرٍ الأصْمَارِ» أو رَجّپ 
زعموا أن هناك عجائب ستجفل عنها الأيام (ستنصرف الأيام وتمضي» فتكشفها)ء وذلك في شهر 
صفر الأصقار (صفر ذاك الذي علمتموه بنحسه المعروف) أو في رجب 
وخَوّفوا الناسَ من دَهْيَاء مُظْلِمةٍ إذا بدا الكوكبُ الغربيٌ ذو الذنّب 
ورأينا هذا المذنب يظهر في هذا الوقت في شعر علي بن الجهم معاصر أبي تمام) 
وصكّروا الأَبرّحّ العُليا مرئَّبَةً ما كان منقلباً > أو غير مُنقًلب 
وجعلوا أبراج السماء مرتبةء فبعضها سموه منقلبا منقلباً وبعضها غير منقلب» ورتبوا لها أدواراً في التانير 
في سیر الأحداث. آخذنا برواية (مرتبة) بفتح التاء» فبها استقام لا السياق» وبغیرها لم يستقم 
بقضٌونً بالأمر عنهاء وهي غافِلة مادارّ في كَل منهاء وفي قُطْب 
يتكلمون باسم النجوم وهي لا تدري بهم» سواء الدائرات منها في فلك (مدار) أو ما کان جزءاً من 
قطب تدور حوله نجوم خر 
لوبَيّنَّث فط أمراً قبل موقيه لم تَحْفِ ما حل بالأوثانِ والصَلْب 
لو كانت الأبراج تكشف المستقبل لكانت كشفت للمنجمين ما حل بالتماثيل والصلبان في عمورية 
من تدمير قبل أن يقع 
La. EEE‏ 2 0 
فت الفتوح تعالى أن يُحيط به ئَظمْ من الشعر» أو نثرّ من الخطب 
هذا فتح عظيم» تعالى (جل) عن أن يصفه بالتفصيل الشعر أو النثر 
قَنح تَفَسَّح أبوابُ السماءِ له» وتبرز الأرضُ في أثوابها المَْشّب 
فتح تتفتح له أبواب السماء بهجة» وتتزين الأرض بأثواب قشيبة (جديدة) من العشب والزهر 
يا يوم وَفْعَة عَمُورِيّةًء انْصَرَفَتْ ينك المُتى حُقَلاً مَعسُولَةً الحََّبٍ 
يا هذا اليوم لقد انصرفت (رجعت) الأماني بعدك وقد تحققت. فكأنها ضروع الناقة الحافلة 
الممتلئة بالحليب المعسول (الحلو المذاف) 
بيك جد بني الإشلام في صَعَلِء والمشركينّ ودار الشَركٍ في صَبّب 
يا هذا اليوم لقمد أبقيت جد (حظ) المسلمين في صعد (مکان عال)» وأبقيت المشركين ودار الشرك 
(بلادهم) في صبب (مکان منخفض) 
ام لمم لو رَجَوا أن تفنّدى جَعلوا فداءهاكل أمٌ َرَو وأب 
عمورية أم لهم (معقل مهمء ومكان تاريخي)» ولو كان لديهم أي رجاء في إنقاذها لافتدوها بكل 
آم برة (بارة) وكل أب 


aC 


وبر الوَجْه قد أغْيَتْ رِيَاضَمُها ‏ کسری» وصَدّت صدوداً عن ابي گرب 
برزة (جميلة) الوجه أتعب ترويضها كسرى» وصدت عن أبي كرب (ملك اليمن) فلم يستطع 
امتلاکها. بدا أبو تمام يشبهها بالفتاة 
و ? e‏ ع 0 ع 5 
بكر فما افترعتها كف حاوثة» ولاترّقت إليهاهمة النوب 
عذراء» لم تفترعها (تفتض بكارتها) حادئة (نكبة)» 

ولا تجرأت أن تترقى إليها همة النوب (تطلعات المصائب) 
من عه إسکندرء أو قبل ذلك» قد شانتا نواضيالليالل٤‏ وئ لم تشن 

د اه شات فرام و الان انود فاد 

ولكن عمورية شابة لم يحل برآسها الشيب 


حتى إذا مَحَضَ الله السُنينَ لها مَحْضَ البَخِيلةء كانت رَبْدَةَ الحِقّب 
ظل رب الكون يهز سنى هذا الدهر مثلما تهز البخيلة القربة المملوءة باللبن الحليب؛ 
تهزها كثيراً لأنها بخيلة تريد ألا تترك شيئاً من الزبدة؛ وبعد هذا جاءت عمورية 
ووقعت بأيدينا فكانت زبدة الحقب (الأزمان). مخض بدون شدة فانتبه» وكل محققى 
الشروح زينوها بالشدة» والمحض يستدعي مَخُض. قد صفق النقاد لهذا البيت» ولم 
يستطع أحد فيما علمت أن يجد له أباً عند القدامىء وقال التبريزي «هذه استعارة لم 


تستعمل قبل الطائي» 
أَتنْهُمٌ الكُرْبة السوداء ساره منهاء وكان اسمُها قَرَاجَةَ الْكُرّب 
جاءت للروم الكربة (المصيبة) السوداء سادرة (هوجاء) من عمورية› وکانوا يتفاءلون بها ویسمونها 
فارجة المصائب 
و م ټک ي ا 9 ~0 LL GG aos.‏ 
جُرى لها القأل بَرْحَأ يوم أَنقَرَة إذغودرث وَحسّة السّاحَاتِ والرحب 
جری لها الفأل برحاً (کان طالعها سيئاً) بعد يوم أنقّرة التي غودرت وحشة الساحات والرحب 
(الساحات). فقد هزم الروم أولاً قرب أنقرة وهجرها أهلها 
لما رأث أحكَها بالأمس قد َرَت كان الخرابُ لها أعدَى من الجْرّب 
کم بین حیطانِها من فارس بطل قاني الذوائب من آني دم سرب 
داخل أسوار عمورية أبطال كثر» تلطخت ذاوئبهم (خصال شعرهم) بالدم القاني (الأحمر) الآني 
(الحار) السرب (المتدفق) 
تشنةاال فك والحْظي»› من دمهء لا سنَةَ الدين والإسلام» مُحْتَضب 
هذا البطل الرومي شعره مختضب (مصبوغ) بدمائه» وذلك على سنة (شرع) السيف والخطي 
(الرمح)ء وليس مختضباً بالحّاء على ستّة الدين الإسلامي 


o4١ 


لقد ركت أميرَ المؤمنينَء بها للنارٍ يوماً ذليلَ الصخر والحَشّب 
ترکت أيها المعتصم بعمورية يوماً ذا خحشب وصخر ذلیلین بتهدم البيوت» المبنية بالخشب 
والحجارة. فهو يوم خحشبه وحجارته ذليلة. ويجوز لك أن تجعل كلمة «يوماً» زائدة» وهذا أشبه 
E‏ 


غادَرْتَ فيها بَهِيَ الليل وهو ضحَىّ يَشله له وَسْطَّها صْبَح من اللَهَبٍ 


تركت الليل البهيم (الأسود) وهو ضحى منيرء والذي يشل (يطرد) الليل وسط عمورية صبح 
صناعي سببه اللهب لا الشمشس 


حتی كأ جَلابیبَ الدّجَّى رَغِبّتْ عن لونِهاء أو كَأنًَ ال لشمسَ لم تَفِب 
فكأن جلابيب (ملابس) الليل رغبت عن لونها (كرهت لونها)ء أو كأن الشمس لم تغرب في ذلك اليوم 


٠ 0‏ 5 ا َ ۰ 2 
صو من النارء والظلماء عاكفةٌ وظلمة من ذخان فى ضحي شَجب 
النار تضيء رغم الظلمة العاكفة (الماكثة)ء والظلام إنما يأتي من الدخان وسط هذا الضحى الشاحب 


فالشمسل طالعةٌ من ذاء وقد أَقَلّتْ والشمسٌ واجِبَةٌ من ذاء ولم جب 
الشمس طالعة من ذا (من اللهب)ء مع أنها في الواقع أفلت (غريت)؛ والشمس واجبة (غاربة) 
من ذا (من الدخان). لكنها لم تجب (لم تغرب) بسبب اللهب 


تَصَرّحَ الذَهْرُ» تصريحَ العّمام» لها عن يوم هَيْجاءَ منها اهر جُئب 
تصرح (تكشّف) الزمن مثلما يتكشف الغيم وتصفو السماءء ورأينا يوم هيجاء (حرب) طاهراً لكنه 
أيضاً جنب (هذا اليوم لحقته الجنابة بالجماع). 


لم طلم امسن فيه ومذ على بَانٍ باهل» ولم تَعْرْبْ على عَرّبٍ 
عندما طلعت الشمس لم يكن في جنودنا أحد قد بنى بأهل (اتخذ زوجة)» وعندما 
غربت الشمس كان كل جندي قد فارق العزوبة وتزوج البنات المسبيات تعرضن للسبي 
وللاغتصاب بحسب أعراف ذلك الزمان. وربما أيضاً بحسب أعراف هذا الزمان. 
فالجنود الغائبون عن النساء مدة طويلة - عمورية تبعد ٠٠٠١‏ كم عن سامراء _ فعلوا ما 
وصفه أبو تمام مفتخراً به. وفي حرب البوسنة فعل الجنود بالنساء ذلك. ولعل من 
أول واجبات الفقيه المسلم الجديدء الذي نرجو أن يبعثه الله» أن يفتينا فتوى معقولة 
في هذا الأمر غير المعقول. نقرأً هذا الشعر ونقدر أنه قيل في زمن غابر» ولكن هذه 
الحيوانية في الإنسان تظل مصدر توتير لنا. لكننا نعود ونقول: لن نقيس الشعر 
بمقاييس الأخلاق. ولن نرضى أن يسرف الغرب المجرم في تعييرنا بتفاصيل كهذه. 
فجريمة الغرب في الكونغو - ولا أريد تسمية بلد عربي - يقشعر لها البدن. لأجل 
معادنها الثمينة يصنع الغرب هناك الحروب الأهلية وغير الأهلية والتتيجة مقتل خمسة 
ملايين إنسان. لا تشعر بالتقزز من ملحمة أبي تمام هذه بأكثر مما يجب» فالعرب في 
الجاهلية كانوا يسبون نساء بعضهم بعضاً. والروم كاتوا يسبون المسلمات أيضاً 


o1 


ما رَبْعُ ميه مَعْمُوراًء بُطيفُ به عَيْلان أَبْهى رَبَىّ من رَبْعها الخُرب 
ليس ربع (موطن) «مية» إذ هو معمور آهل بسكانه ويطيف (يطوف) به غيلان (ذو الرمة الشاعر» 
حبيب مية) ليس هذا الربع بأجمل في عينيٰ غيّلان من عمورية إذ هي خربة محترقة في عيون 
جنودناء فما أحلى خرابها وانتصارنا عليها 
ولا الخدودء وإِن آُذمِينَ من َل أشهى إلى ناظر من خدَها التّرب 
ولا الخدود المحمرة من خجلء E‏ أشهى منظراً من خد عمورية المغبر 
سَمَاجَة عُيِيَتْ مِنًا العُيون بها عن كل حُسْنٍ بداء أو مَنظرٍ عَجَب 
هذه سماجة (قبّح) استغنت به عيوننا عن كل جمال أو منظر عجيب 


وحسی ملفل دي فرافه جاءث بشاشَنّه عن سوءِ مُنْقَلّب 


م 


وهذا حسن منقلب (نتيجة طيبة) تظهر عوأقبه (نتائجه)» وجماله ناشئ عن سو ء منقلب الروم 


لو بعلم الكفرٌ كم من أعصْر كَمَنَتْ له المنيّةٌ بين السمْرٍ والفُضب 
لو يعلم الكفر كم من عصور مرت والمنية (الموت) كامنة له بين السمر (الرماح) والقضب 
(السيوف) تنتظر البروز 

تدبير معخصم بالل منتقم لله مرتَقّب في اللَِء مرتهب 

ما حدث تدبیر رل معتصم بالله محم بالله)» مرتقب لأمر الله » ويرهب عذاب اه 
مظعم النْضرِء که اه يوماًء ولا حُچِبَت عن روح مُحْدَچب 
وهو تدبير مطعَّم النصر (الذي أطعمه الله نصراً) ولم تكهم أسنته (لم تخطيء) ولا حُچبت عن روح 

جندي العدو المحتجب بدرعه وترسه 

لم يَفْرٌ جَيشاًء ولم ينهد إلى يلد إلاتقَدَمَةُ جيشّ من ارُب 
لو لم به E‏ من نفسه وحدها» في جَحفل جب 
رمَى بك الله بُرْجَيْها فَهَدَمَها؛ ولو رَمَى بك غير الله لم تصب 
لا أدري إن كان أحد قد فطن لهذا البيت وقت انهدام البرجين الكبيرين في نيويورك في حادي عشر 
سبتمبر أيلول عام .۲٠٠٠‏ وها قد كادت تمر سنوات عشر على تلك الجريمة البشعة (وأنا أكتب في 
يناير كانون الثاني ١٠١۲)ء‏ ولكن القلب غير مطمئن إلى هوية الفاعلين. وأستحسن هنا الاستدلال 


بالتتائج على الأسباب: فما سعت واشنطن إلى تحقيقه وما حققته فعلاً في أعقاب» وبذريعةء تلك 
الفعلة يدل بعض الدلالة على أن لها ضلعاً 


oY 


من بعد ما أشَبُوهًَا واِقينَ بها. واللَةُ مفتاځ باب المعْقِل الأشِب 
قد تهدمت عمورية من بعد ما أشبوها (حصنوها) ووثقوا بها. ولكن الله یفتح باب المعقل الحصين 


وقالَ ڏو أمرِهمْ: لا مَرْنَعَ صَدَد ‏ للسَارِجِينً» ولیس الود مِنْ گّب 
ال رمن الروم: لا يوجد مرتع (مرعى) صدد (قريب) للمسلمين عند عمورية ليسرحوا بمواشیهم› 
ولیس الورد (مورد الماء) من كثب (قريب)ء لذا فلن يتمكنوا من حصارها وسيذهبون عنها 


اااي ا الف وأظراف المنا اسل 


E‏ هذه أمنياتهم ولكنْ› »> سلبتهم تجح (تحفَیَ) هذه الهواجس ظبی السيوف (نصالها) وأسنة القَا 
(الرماح) السلب (الطويلة) 


إن الجمامَيْنٍ» من بيض ومن سُمُر» دلوا الحياتيْنِ من ماءِ ومن عُشُّب 
إن الموتين : من بيض (سيوف) ومن سمر (رماح)» هما مثل دلوین لحياتين : حياة بالماء وحياة 
بالعشب . أي أن المسلمين حققوا بأسلحتهم أسباب الحياةء ونالوا الماء والعشب لمواشيهم بالنصر 


لت شرا زِبَطْريًاًء هَرَفْتَ له کأمنَ الکری ورُضَابَ الخُردِ العْرّب 
أيها المعتصم لقد لبيت صوت المرأة العربية في زبطرَة التي صرخحت وامعتصماه» 
وقد هرقت (أرقت) في سبيل ذلك كأس الكرى (النوم) فسهرت وأنت تقطع 
المسافة الطويلة وتسير ليلاًء وأرقت أيضاً رضاب الخرد (الفتيات) العُرّب 
(المتحببات للأزواج) فلم تعاشر النساء. ومن عادات العرب الغضاب أن يحلفوا 
ألا يمسوا النساء إلا بعد خوض المعركة. وقيل: عندما نقل إلى المعتصم خبر 
المرأة التي صرخت «وامعتصماه» كانت بيده كأس فوضعهاء» وسار من فوره ليتجهز 
للزحف» وحفظت له الكأس ليشربها بعد عودته 


عَدَاك حر الثغُور المسَّْضامَةَ عن برد الثغُور»ء وعن سَلسَالِها الحصب 
حرارة الثغور (المواقع الحدودية) المستضامة (المظلومة) عداك (صرفك) عن برد الثغور (أفواه 
النساء)» وعن سلسالها (مائها العذب) الحصب (الذي يترقرق بين الحصى). يشبه ثغور النساء وما 
فيها من ريق وأسنان بجدول يترقرق فيه الماء بين الحصى 


اخ َه وم 


مُعْلَمَاً بالسيفِ مُنْصَيِناً ولو أجبت بغير السيف لم جب 


أجبت صوت المرأة وأنت معلَّم (واضع علامة كالريشة التي کان الفارس الشجاع يضعها على رأسه 
في الحرب) وعلامتك كانت السيف» وكان السيف منصاتا (مسلولاً» ولو كنت أجبت جواباً بغر 
الست لما کان مقنعاً 


حتى تركت عمود الشرك منقَعِراً ولم تمر رخ على الأوتاد والطّنُب 
تركت (جعلت) عمود الشرك منقعراً (مقتلّعاً) ولم تذهب للأوتاد والطنب (حبال الخيمة). فأنت 
قصدت أكبر مدنهم كمن يريد هدم الخيمة فيقتلع عمودهاء ولا يأبه بأوتادها وحبالها 


oY 


ا ELS so E‏ 8 
تارائ الخرت اي الع وف والحَرْبُ مُشْتَقَةٌ المعتى من الحَرّب. . 
لما أدرك قائدهم توفلس أنها الحرب الحقيقية ؛ 
والحرب مشتقة من الحرب (سلب الأموال). . 


مر 9 


عدا يصرف بالأموال جريهاء فُعَرَه البحرٌ ذو التتّار والعشى 
.. أصبح يبذل المال (محاولاً إغراء المعتصم به) ويريد أن تجري الحرب على هواه بأموالهء 
ولكن غلبه التيار والعباب (تيار الزحف الجارف) 


الوقور E u‏ فالغازي محتسب ثواب ربه» ولیس مکتسباً 
للمال 


لم نقتي الذهبَ» المُربي بكنْرَيه على الحصى» وه قَفْرٌ إلى الذْهَّب 
اتج الي اف ي و الي ار واا 
عن الحصى كثرةٌ ليس مفتقراً للذهب 
١ھ‏ ا وھ ن َء ا f‏ < 
مسعى الأسود يوم الكريهة (الحرب) يكون لنيل روح الشخص المسلوب نفسها وليس لنيل السلب 
(الثياب والمال) 
ىء وقد الج الحْطْي مَلْيقَةُ بِسَكتَةٍ تحتَها الأحشاء في صخب 
ولى (فرً) قائدهم وقد ألجم (أخرس) الخطي (الرمح) منطقه (كلامه)ء فأسكته السلاح سكتة كانت 
تحتها أحشاؤه تصطخب من القلق والرعب 


€ 2 


أخذَی قَرابینّه صِرْف الرَدیء ومَصَّی ‏ يَحْمَّث أَنْجّی مَطایاهُ إلى الَرّب 

أحذى (أعطى) قرايينه (المقربين منه) صرف الردى (الموت الصافي)» ومضی بحتث (يحث) آنجی 
مطایاه (أسرع خيله) ها أ 
ا الأرضي بغرن ن جوالخرب 
خوفه» ا مب تر بطرت لنجاته 

إن يعد من حَرّها عَذوّ الظليم» فقد أوْسَعْتَ جَاحمَها من گرڊ الحظّب 

إن يركض من حر المعركة ركض الظليم (ذكر النعام) فإنك مكثت تملا جاحمها (جحيمها) بالحطب 
الذين هم جنوده. . 


o4 


يِسْعُونَ ألفاً» كَاَسَادِ الشَّرّى» نضحت جُلوذْهُمْء قبل تُضج التّين واليتب 
قتلت حرقاً تسعين ألف نسمة من أبطال الروم» ونضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب اللذيْن 


ك 


يا رب حَوَبَاءَ لما ا مجنت دابرهُم طابَّتْ» ولو ضمُْخّت بالمسْك لم طب 
رب حوباء (نمس) طابت (استراحت) لما تم اجتثاث الأعداء» ولو كانت ضمخت (لطخت) 
ومُعْصَّب رَجعَّت بيض السيوفِ به حي الرَّضا عن رَدَاهُمْء مَيّتَ | ا 


ورب مغضب (غاضب)» هو المعتصم› هارت البيض يعود وقد أصبح رضاه حاً 
ميتاً بقتل العدو 


کچ o E a‏ 3 و“ 2 
الحرب مشتعلة في مزق (مضيق من الأرض) لجح (ضيق)ء تجثو فيه الرجال (تقعي) على ركبهم 
صعراً (مائلين بأجسامهم) لشدة القتال. يتخيل المحاربين إذا اشتدت المبارزة ووقع أحدهم فواصل 
المبارزة وهو على ركبتيه وجسمه يميل يمينا ويساراً. هذا ما فتح الله به علينا وللشراح أقرال 
وروایات کثيرة 


کم نیل تحت سَناها من سنا قمَر» وتحتَ عارضِها من عاض شَێِب 
کم نال جنودنا تحت سنا (ضوء هذه الحرب المحرقة) من سنا قمر (من فتاة مضيئة الوجه)» 
وكم نالوا تحت عارض الحرب (غمامتها الماطرة بالموت) من عارض شنب 
(أسنان عذبة لفتاة سيية) 
كم كان في قَظع أسباب الراب بها إلى المحَدَرَة العّذراءِ من سَبّب 
وكم قد كان في قطع أسباب (عروق) الرقاب في هذه الحرب من سبب (وسيلة) للوصول إلى 
عذراء مخدرة (مستورة) 
کم أحرَرَث فصب الهنڍي» مُضلَةَ ‏ تَهَْرُء من فصب تهر في كشب 
وكم قد أحرزت قضب الهندي (السيوف) وهي مصلتة (مسلولة) ومهتزة من فتيات هن كالقضب 
(الأغصان) التي تهتز في الكثب (في كثبان الرمل). يشبه جسم الفتاة بجذع نحيل كالغصن يتمايل 
فوق أرداف كبيرة ككثيب الرمل 
يض إذا اثضِيّث من حجها رَجَعَّث ‏ أَحَمٌ بالبيض أبْداناً من الحُجُبٍ 
بيض (سيوف) إذا انتضيت (سحبت) من حجبها (أغمادها) رجعت (أصبحت) أحق بالبيض أبداناً 


(الفتيات البيض أجساماً) من الحجب (من الستور التي تحتجب وراءها النسوة) 


oo 


خَليفة الله ! جارّى الله سعيك عن جُرنُومَةٍ الدّين والإسلام والحَسٍّ 

يا خليفة الله أثابك اله عن سعيك (دفاعك) عن جرثومة الدين (أصله)» وعن انت (ذلك أنهم 
قالوا إن المرأة العربية التي صرخت «وامعتصماه» كانت هاشمية ذات حسب ونسب) 

بَصْرْتَ بالرَاحَة الکبرّى» فَلَمُ رها تال إلاعلى جر من النَعَبٍ 

إن کان بين صروفِ الدهر من رجم َوْصُولةٍء أو مام غير منْقَضب. 
إن كان بين صروف الدهر (أحداثه) رحم (تسب) أو ذمام غير منقضب أحرمة غير مقطوعة).. 
فبينَ أبايك اللاتي تُصِرْتَ بهاء وبين أيام بَذر» أقربُ السب 

ا أيام نصرك هذا وبين أيام فة دو قرابة 

بق بث بني الأصفر الممْرَاضٍ» كاسْمهمء الو جروت وة العَرّب 
س أبقت (جعلت) بني الأصفر الممراض (الروم» وهم أبناء جدهم المسمى «الأصفر» وهر 
کثیر المرض) جعلتهم صف الوجوه من الرعب مثل اسمهم»› وهذه الأيام جلت (بیضت) وجه 
العرب. يقول: جعلتهم أيام نصرك صفر الوجوه مثل اسمهم» فاسمهم بنو الأصفر الممراض» 

ويام نصرك بيضت أوجه العرب 
يملح المعتصم : 

رقت حَواشي الدهرٍ »هي تَمَرْمَرُ وعدا الئُرى في لد 

صارت آطراف الزمن نتمرمر (تتموج) لما نحن فيه من نعمة وسرور» وا صبح التراب يتكسر 
OE ES‏ 


مَطرٌ بذوبُ الصَّحْوْ منه» وبعدهٌ صخو يكاد من العَضَارَةٍ بُمْطِر 
مطر يلغي الصحوء ثم يأتي صحو نكاد من الغضارة (الخصب) يمطر» فالدنيا طرية والمطر منقطع 
لکنه لیس بقلل 
ما كانت الأبامٌ ثَلْلَبُ بَهْجَّةّ لوأ حُسْنَ الروض كان َير 
يا صاحبَيّ!تَقَصّبَا َظَرَبْكما تَرَيّا وَجُوةَ الأرضٍ كيف تَصَور 
يا صاحبي! تقصيا نظريكما (انظرا بعيداً) تريا كيف تتخذ وجوه الأرض في الرياض المختلفة صوراً شتى 
ريا نهاراًمشيساً قد شاه رَهْر الرُبى» فكائماهُو مُفْير 
النهار مشمس. وبوجود الأزهار البهيجة وشمس الربيع اللطيفة والنبات المتكاثف (حيث 
تكتسي الأشجار ورقاً)» فكأن النهار مقمر لا مشمس وإنما جعله مقمراً لوجود الأزهار 
التي هي كالنجوم. والذي التقط العلاقة بين القمر النهاري وبين وجود الأزهار من بين 
الشراح هو الأعلم الشنتمري» ومنه التقطناهاء ونزيد فنقول: النجوم توصف بأنها ارُهْر» 
ولعل قوله «رَهرٌ الربى» جعل عقله الباطن يفكر بالنجوم الرهر فجاء إليها بقمر 


o۲ 


2 
1 


ديا مَعَاشٌ لِلوَرى» حتى إذا حل الربيعٌ فإلَّماهِي مَنْظَرٌ 

جح 

هذه الدنيا معاش للناس (مخلوقة. ليعيشوا فيها)» فإذا حل الربيع أصبحت لوحة تتمتع فيها العين. . 

أضْحَتْ تَصُْوغ بطونُها لظهورٍها نورا تكاذله القُلوب تُتَوْرُ 

أصبح بطن الأرض يصوغ لظهرها نؤراً (براعم وأزاهر) تجعل القلوب تنور (تزهر). كأنه جعل في 
باطن الأرض مصنعاً ينتج الأزاهير 

يِنْ كل زاهِرةٍ تَرَفْرّق بالشتى» فكانهاعَيْلْ إليك تَحَدَرٌ 


الأزهار يترقرق فيها الندى»ء فكأن كل زهرة عين إليك (ناظرة إليك) 
تحر (تبکي وينحدر دمعها) 


ت م ت 
“ . 0 ۶ 


تبدو ويُحُخُبُها الجَمِيمْء كأنها لرا دو رة و 
تبدوة الزهرة ثم يحجبها الجميم (خضرة النبات) مع تحرك الأغصانء فكأنها عذراء تبدو ثم تتخفر 
(تخجل وتتواری) 


حنّى عَدَتْ وَمّداتها ونِجَاذُها فََيْنٍ في جلع الربيع تَبَحْكَر 
حتی أصبحت وهدات الأرض (سهولها) ونجادها (رباها) فئتين (شكلين مختلفين/ فنبات السهول 
مختلف عن نبات الربى العالية) وکلتاهما تتبختر في خلعم (ملابس) الربيعم 


ا 
جم 


VE ك‎ ۳ as 1 EL o Sf o 

مصفرةمخمرة» فكأنها عصب تيمن في الوّغى وتمضر 

أصبحت الأرض مصفرة محمرة بألوان !لأزهار فكأنها عصب (جماعات) تتيمن وتتمضر (فرايات 
اليمن صفرء ورایات مضر حمر) 


و 


في الأرض» مِنْ عَذَلِ الإمام وجوه وين التّباتِ العّض» سرج رهز 
عدل الإمام وکرمه» والنبات الخغض (الطري) هذه سرج (مصابیح) 
تزهر (تلمع کالنجوم الزاهرة) 

ن ال ماه ةو با مو ٠‏ انات ولا اء عر 
سکن الزمان (كفٌ شروره المعتادة)» وقَصرّت ید الحادثات (المصائب)» وحتى السوام (المواشي) 
لم يعد ذئب يذعرها 
نَظّمَ البلادء فأصبحت وكأنها عفد كأ العدل فيه جَوْمَرٌ 


الإمام (الخليفة) نظم البلاد كأنها عقدء وكأنٌ عدله جواهر العقد 


oY 


۲ إلا آنها لم تقاتل 
E‏ بالشجاعة : 
لقد أبس الأَفْشِينُ قَسْظلَّةٌ الرَعَّى مُجسَاً بصا السيفِ» عَيْر مُواكلٍ 
لبس القائد «الأفشين» قسطلة (غبار) الوغى (الحرب) لبساًء لبسها مُحسًاً (محرکاً الجمر بالىحش/. 
الحديدة التي يحرك بها الجمر) ولكنه يجش بنصل السيف لا بحديدةء ولبس غیار الحرب غير | 
مواکل (غير متکل على غيره بل مباشراً الحرب بنفسه) 


ومُجشاً بضم الميم قراءتناء وانفردنا بها (ومن قرأ بكسر الميم أو بإبدال الحاء خاء أعنت نفسه في 
تعليق الجار والمجرور بعدها) 
وسارت به» بين القنابل والقناء عزائِم كانت كالقنا والقَتابل 
القنابل (جماعات الخيل المندفعة)ء القنا (الرماح) 


قد ظَللّث عِفْبَانٌ اعلايو ضُحَىّ بِهِفبان طبر في الدَمَاء تَوَامِل 
كان يرفع رايات العقاب (راية سوداء من صوف قيل إنها راية الرسول) وكانت تطير فوقها وتظللها 
عقبان حقيقية تنتظر وقوع قتلى لكي تنهل (تشرب) من الدم 
أقامَثْ مع الرّاياتِ» حتى كأنها يِنَ الجيش, إلا نها لم تقايل 
أقامت (مكثت) العقبان مع الرايات» فكأنها جزء من الجيش» إلا أنها لم تقاتل 


ت 
5 


عة صد البابجي عن القَنا صدود المقَاليء لا صدود د المَجَامِل 
حدث هذا عشية (عندما) صد البابكي (بابّك الخرمي) عن الرماح صدود المقالي (الكاره) لا صدود 
المجامل (الذي يفعل الفعل الجميل ويكره قتل الأعداء) 

تَحَدَرَ مِنْ لِهْبَيْهِ يرجُوغنيمة بسَاحة لا الوّاني ولا المتَخاذِلِ 

تحدر (نزل) من لهبيه (المضيقين بين الجبال) راجياً الغنيمة» لكنه نزل بساحة الأفشين الذي لم يكن 
وانيا (بطيئاً) ولا متخاذلاً (متراجعاً) 

فكان كَسَاةٍ الرمُل؛ قَيَصَه الرّدّى لِقَانِصهء مِنْ قبل نصب الخبائل 

فكان بابك كشاة الرمل (البقرة الوحشية). وقد قيضه الردى (يسّره الموت) لقانصهء قبل أن ينصب 
القانص حبائله (شبکته) 
فا با فا و يي أن اللَةَ فوق المَعاقِل 
عاذ (التجأً) بابك بمعاقله (حصونه) معصماً (طالاً ا ناسياً أن الله أقوى من الحصون» 


فهو عدو الله 


o۸ 


ا وما أَبْقّی ا لوغر اشر الرمَاح الدَوَايل 
هرب وما أبقى له الموت من أصحابه الذين يحتمي بهم سوى اسار (بقايا) الرماح 
الذوابل (الجافة الدقيقة). i‏ ك يبق منهم سوى البقية التي أخطأتها الرماح. 
أخذنا بشرح الخارٌزنجي للبيت الذي اقتنع به شرف الدين المستوفي. والمستوفي هذا 
عالم جليل صادق. يفهم الشعر أدق فهم» ويعرض للشروح المختلفة وينسب كل 
شرح إلى صاحبه. إنه من القلة الذين لا يسرقون أفكار واجتهادات الناس. ولم يطبع 
E‏ تابه عن ابي تمام والمتنبي» ولكن محققي الشروح الأخرى ينقلون عنه 

في الحواشي . ونحن ننقل بين الفينة والفينة شيعا من أقواله من الجزء الثانى من كتابه 
الموجود بصورته E‏ اودود» 1 


ما وأبپه وهو مَنْ لاأبالَهٌ يُعَدٌ-لقذ آم مُسّى مُضِيءَ الممًَاتِل 
وأحلف بأبيه - وليس له أب ذو قيمة أصلاً HANS CAE‏ فكأن المواذ ضع التي يمكن 


أن يۇتى منها غدت مضيئة وواضحة للعيان 


۳ الأفشين واصطياد بابك 
يمدح الأفشين : 
لم يُفْرَّ هذا السيف هذا الصَبْرَ في مَيْجا إلا َر هذا الدَينُ 
لم يقر (يُطعَم) سيفك ما عندك من صبر في الخرب إلا رأينا الدين يزداد عزاً 
مَك تيء الم رماث إذا بدا للك تة غر وجبين 
لانْثْمَهَرَنهُ فَعَرَ؛ وما يَشْكَدّبَأسُ الرُمْح حين يَلينُ 
لان الممدوح وسهُل اهتزازه للمكارم فازداد عزاً؛ وأجود للرمح أن يكون لينا 


وترى الكريمّ َر حينً هون وترى الل E‏ حي هون 


لو أن هذا القَنْح شك لاشْمَمَتْ مه القُلوبُ فَكَيْفَ وو يقين؟ 
واا ا فار وا ن الال امي اجون 


بابّك: قائد العصيان بابك الخُرّمي؛ أجون: معكرة 
ورجا بلاد الرُوم» فاسَْعْضصّى به أجل أف عن الكَجَاءِ حَرُون 
حاول اللحاق ببلاد الروم ولكن أجله الذي لا يسمع أمانيه استعصى به (منعه)» فهذا الأجل مثل 
الحصان الحرون (العنيد) الممتنع عن النجاء (الركض) 
ياتا لم بعلم بالك لو توئ بالضين »لم تيعد عليك الصين 


ثوی: أفام 


KÎ 


44 الظفر ببابك الخرمى 
وقال يمدح المعتصم ویذکر فتح الخرمية (أصلها ۸۸ بیتاً وهي من ملاحمه) : 
ا د فا و اط ون 
آلت أمور الشرك شر مآل (مصير)» وأقر الشرك بالوحدانية وبسلطة الدولة بعد تخمط (هياج) 
وصيال (اندفاع) 
عضب الخليفة للخلافة عَضبة رَحْصَتْ لَهّا المَُهَجَابُ» وَهْىَ عُوال 
المهجات (القلوب)ء غوال (غالية) 

ا ل اعرف اك ادن وة جاك الان 
عندما انتضى (استل) الخليفة جهل السيوف (غضبها) لبابك الخرمي المنشق عن الدولة أغمدت هذه 
السيوف عن الخليفة (أحُمَّت) جهالة الجهال من أنصار بابك وغيرهم من العصاة 
قَلأَذْرَبَيْجّان الحييالء بعدما كانت مُعَرَسً عَبْرو وگال 


فاختالت أذربيجان مسرورة بعد أن كانت معرس (موضع) عَبرة (تأديب) ونكال (تنكيل) 


أظلق هام كنا كانتا كانت و وة تيقال 


أطلقتها من كيد بابك» وکان قد قیدها تقیداً بثورته 
قد أترعَكْ منه الجَوَانِح رَْبةَ بطل لَدَيْهاسَوَرَةٌ الأنطال 
أترعت (امتلأت) جوانح (أعضاء) بابك رهبة أبطلت سورة (هجمة) الأبطال من رجاله 
لولم يُرَاحِفُمُ حِفْهُم لَرَاحَمَمُ حَقَهُمّْله مافي صْذورِهِم يِن الأؤجَال 
لو لم يزحف الخليفة ردا على زحف رجال بابك»ء لزحفت عليهم الأوجال (الرعب) الذي في 
قلوبهم من بطش الخليفة 
يا يوم أَرْشُقَ! كنت رَفْقَ مَيبَوَّ ‏ لِلحُرَيِيّة صَايِبً الآجْال 


يا يوم معركة «أرشق»» لقد كنت كرشقات سهام تحمل الموت للخرمية (أصحاب بابك الخرمي)» 
وكانت سهاماً مسددة صائبة تأتي بآجالهم 


في هذا اليوم (المعركة) أسرى المسلمون (ساروا ليلاً)» وأدلجوا (ساروا قبيل الفجر) بقلوب أسود 
ال ت وال 


ما طال البغي (الظلم) واستمر إلا غادرت (جعلت) غلواؤه (تماديه) أعمار أهله قصيرة 


of» 


8 و 5 2 ۴ of‏ ا 3 
اایكل ية قدأنجرّتٌ فيهاعداث الدهر بعد مطال 
أبنا (رجعنا) بكل خريدة (بفتيات جميلات)ء وبنيلها أنجزت لنا عدات (وعود) 
الدهر بعد طول مماطلة 
اا انها سارف فاورك ٠‏ اة الا و ن ع لال 
وهذه الفتبات خاضت الممخاوف قي محاسنهن (مثلما یخوض المرء في ماء البركه فیعکرها)» وهذه 
المخاوف غادرت (جعلت) ماء الصبا والحسن في وجوههن غير زلال (غير صاف) 

3 ای فن ند الرزاز: وربما عُوَذْنَ أن يه س مسن غير ع عجال 
عندما تم سبي هؤلاء النسوة جاء الأمر على عجل فلم يشددن أزرهن (أرديتهن)» وكن قبلئذ يمشين 


مُشْمَزدقات فوق جر أوقِرّث أكْمَالُهاين رجح الأفْمَالٍ 
مستردفات فوق جرد (راكبات على أرداف الخيل)ء وقد أوقرت (أثقلت) أكفال الخيل من الفتيات 
الراجحات الأكفال (الكبيرات المؤخرات) 
وجا ابن حَائِتَة البُعُولَةء لو ناء بمُهَفْهَف الكَشَْحَيْن والآَظالي 
ونجا ابن خائنة البعول (الأزواج/ أي ابن الزانية)ء هذا لو كان تجا حقاًء بمهفهف الكشحين 
(بحصان خفيف الخاصرتين) والآطال (الخواصر أيضاً) 
لاحظ أن أبا تمام» وقد ذكر الأرداف الثقيلة في البيت السابقء راح هنا یذكر الحصان الرشيق› 
ا ل ال اا :ا ن 
ظل مغلول (مقيد) العزيمةء سادراً (حائراً)» حتى أصبح فعلاً مقيداً وتم القبض عليه 
ما نیل حتی طارَ مِنْ خوف الرَدّى كل المَصّار» وال كَل مَجَالِ 
ما نيل (أخذ أسيراً) حتى طار خائفاًء وتجول في البلاد 


والَخْرٌ أَصلَح للَرُودِ» وما شى يځر بعد ظول گلالِ 


4 


والنحر (الذبح) أصلح للجمل الشرود الكثير الفرار» وليس شيء يشفي الغليل من هذا الجمل 
كذبحه بعد طول التعب في ملاحقته 


لاقی ١‏ لجِمَام بسر مَنْ رَاءَ التى شَهدَت لِمَصَرَعِه بصدق المَال 
لقي بابك الحمام (الموت) بسر من راء (سر من رأى)ء التي كان اسمها فألا طيباً بمصرعه لأن 


هذا المصرع ر من رآه 


o1 


فطقت واش انة ك ا تارقف ب ي اله بل والقبال 
وقد قطعت به أسبابه اله Ea‏ الدنيا) عندما رمی بصره بین 


الفيل وقائده الفيال (فقد ركب على فيل للتشهير به وعرضه على الناسء و 
به سیعقبه قتله» ولا مجال بعدها لاستبقائه). وللقارئ أن یری في بابك الخرمي 

رأي أبي تمام شاعر الدولة؛ وله أن يرى فيه رأي المتدينين في زمنناء من 
إباحي وعدو للإسلام» وخائن اتصل بالروم للاستقلال عن الدولة الإسلامية؛ وله 
آن یری فيه شرا حرا على تراث قومه المتآكل بتأثير توليفة ثقافية مركزية فيها 

عناصر تركية وعربية وفارسية. على أننا نقرأً e‏ 
تمام وهمنا متجه إلى الناحية الفنيةء واعلم - حفظك الله - أن المعتصم سيقتل 
القائد الأفشين بعد قليل متهماً إياه بالزندقة. واعلم أن مؤرخينا القدامى كانوا 
أصدق من المعاصرين المشحونين بأحقاد عجيبة وتعصب سخيف» فقد وصف 
القدامى ما جرى بدقة وتفصيلء فأما المعاصرون فيوردون الأحداث مفرقة وسط 
أكوام من العبارات المائجة الممتلئة بالغضب للدين» فلا تفهم منهم إلا أن عليك 

أن تلعن فلاناً وأن تتعصب ضد فلان 


© ۰% 
وقال يمدح المعتصم ويذكر إحراق الأفشين (خيذر بن كاوس) وصلبه: 
o‏ 4 ت 2~ fo‏ 
الحق ابلح والسيوف عَوَارِ فَحَذارِيِن أَسَدٍ العَرين» حَذارٍ 
الحق أبلج (واضح) والسيوف عوار (عارية مسلولة)» فاحذروا أسد العرين 
يارب فِتنةأمَةقذبَرّها جَبّارُهافى طاعة الجبّار 
رب فتنة حدثت في الأمة بزها (غلبها) جبار الأمة (المعتصم) طاعةٌ لله 
الت يدر حول المقدان E OEE‏ دار بَوَارٍ 
كم نعمَوّللوكانثعنده» فكألهافي عُربة وسار 
o 2 o2 ° 1‏ َ‫ ¢ 
كَيِيَت سَبائِبَ لؤمِه» قتضاءَلّتُ كَتَضَاؤلٍ الحَسناءِ فى الأطمَّار 
كسيت نعمة الله عنده سبائب (أثواب) لؤمه» فتضاءلت النعمة (أصبحت قميئة) مثلما تتضاءل 
الحسناء في الأطمار (الملابس الرثة) 
صَادَّى أميرَ المؤمنينَّ بزبرج في ي حُمَةٌ الشُجّاع الصّاري 
صادی (داری) الأفشين الممتفت بزرج (خداع) في طيه حمة الشجاع الضاري 


(زبانى الثعبان الشرس) 


ofY 


ود الأساسَ على شَفِير هَارٍ 

مکر مکراً وبنی ركنيه (أي أركانه» وآبو تمام كثيراً ما يعبر بالمثنى عن الشمول)ء غير أنه وطد 
(ثبت) أساس بنائه على شفير هار (حافة منهارة) 

ى إذا االله شى قير عن متك ن الكفروالإضرار 

فإذا ما شی الله ضمیره عن الكفر المستكن (الکامن) والإصرار عليه 

وّحا لهذا الدّينَ شَمْرَنَهء انئنى والحى منه قائ الأظفار 

وعندما نحا (وجُه) الله للدين شفرته (نصله القاطع)ء انثنى (غدا) الأفشين وقد أصبح الحق قانئ 

(محمر) الأظفار من دمه 
ما کانْ» لولا فُخثر عَذرَةٍ حَيْذرء لِيَحُونَ في الإسلام عَام فِجَار 
لولا غدرة خيذر (الأفشين) الفاحشة ما كان ليكون في الإسلام عام فار (كعام الفجار في 
الجاهلية الذي وقعت فيه الحرب في الأشهر الحرم) 

۳ ب‎ q4 ° 2 ا‎ ۰ 2 e 
ما زال سِرٌ الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سر الزنادِ الوّاري‎ 
ظل سر الكفر كامناً في قلبه حتى اصطلى سر (حَشْوَ) الزناد (أداة قدح الشرر) الواري (المشتعل).‎ 
ويصر الشارحون الستة الذين ننظر في شروحهم»› ونحن نکتب هذا» على أن «سر؟ الثانية مكسورة‎ 
السين كالأولى» وهذا لا معنى له؛ ولا نظنهم التفتوا إلى هذا المعنى الدقيق ل«سَرّ» رغم وجوده‎ 

في المعاجم» ورغم أن البيت يوجُه الذهنَ إليه 


e" “© <0 ٤ ۰‏ و ا ت 5 

نارا يساور جسُْمَّه مِنْ حَرّها لهب كماعصفرت شق إزار 

اصطلی ناراً يساور (يواثب ويهاجم) جانبَ جسمه من حرها لهب مثلما تعصفر (تصبغ بالعصفر 

الأصفر) شق إزار (النصف الطولي للثوب) 
ظارَث لها شَعَلٌء يدم لَفْحُها أركاتهمَذمابعيرعُبَارٍ 
لله من نار رايت ٍ ضياءَها ضاق ١‏ 2 لفمضاء به علي أ لنظار 
الضوء المتولد من هذه النار أضاء الفضاء فملأه كله في أعين الناظرين 

مَشَْبُوبَة» رَفِعَتْ لأغظم مُْركٍء ماكانيَرْفَم صّوءَها للسّاري 

موقدة هذه النار لمشرك لم يكن يوقد ناراً للساري (السائر ليلاً) لكي يهتدي وينال الطعام الواجب 

ا ا 

و ا Ek I‏ ~~ . 2 
صلى لهاحَياء وكانَ وقودها مَيْناًءويذخلهامع الفجُّار 
هذا من بدائع التقسيم» فالبيت كعقد: لؤلؤته الأولى الصلاة أثناء الحياةء والثانية الوقود في 

الموت» والثالة الدخول بعد البعث. . والسلك الناظم هو.. النار. ولا تنس التسلسل : حياة» 
فموت» فبعث. هذا الجواهرجي أبو تمام في آمثل حالاته 


orr 


وکذا آهل ألنار في الدنياء هم 
أهل النار (المجوس) 
يا مَشهداً صَدَرَتْ بِمَرْحَيِه إلى 
صدرت (رجعت) 


2 


رَمَمّوا أعَالِى جذعِهء فكأنما 


أمصارها القصوى تنو الأمصار 


وَجَدُوا الهلال عشية الإفطار 


يوم القيامة» جل آهل النار 


رأوا أعالي جذعه (الخشبة التي صلب عليها) ففرحوا كأنهم رأوا هلال شوال المؤذن بعيد الفطر' 


واسسَنْسفّوا منه فتاراًء لَشُرهُ مِنْعَنبَر دفر و يسك داري 
استنشقوا منه قتاراً (رائحة الشواء) نشره (عبيره) كأنما هو 
(المجلوب من دارين) 


قد كان بوه الخليفة جانباً من قلبه < حَرَمَاً على الأقدار 


كان الخليفة بوأه (أنزله) مكاناً من قلبه آمناً لا يصل إليه حتى القضاء والقدر 


فسقًاءُ مَاءَ الْحُفْضٍ غير مُْصَروِء وأنَامَةٌ في الأمن غير غِرار 


# 


من العنبر الذفر (النفاذ) والمسك الداري 


وسقاه ماء الخفقض (الرفاهية) غير مصرد (غير مقلل وغير بعيد عن الإرواء)ء وجعله ينام في حضن 


الأمن نوما غير غرار (غير قصير) 
rê‏ ۶ ا o‏ 0 
فإذا ابن كافِرَة ير بكفره وجدأء كوجد فُرزدق بتوار 
فإذا هذا الرجل يسر (يخفي) بكفره وجداً (غراماً) كغرام الفرزدق بزوجته نوار 
با قافا يد ال كاوس عاولا . ات بم اينه يسار 
آيها الخليفة الذي قبض يد هذه العائلة» وقوض نفوذهاء اقبض على اليد الأخرى. وإنك لعادل 
فيما تفعل 
راق : انك إنماتُلْقِيهمٌ في بعض ماحَمَرُوا مِنَ الآبَارٍ 
لولم يكد للسّامِري فة قبيله ما تحار عِجلُهُم بعَيْر حُوارٍ 
لولا أن قبل (قوم) السامري کادوا له (دبروا له) لما خار. عجلهم (أصدر صوته» وهو الخوار) 


بدون خوار (ذلك أنهم أعطوه ذهب نسائهم ليصنع العجل المثقوب الذي يصدر صوتاً کالخوار 
لمرور الريح فيه» وما هو بخوار حقيقي) 


مود لو لم يُذهُوا في رهم لم َنم اة 
وقوم ثمود لو لم يدهنوا (ينافقوا) في ربهم لما دميت ناقة ربهم» التي أرسلها لهم لتشبعهم لبناء 


وذبحت بسيیف «قدار بن سالف» 


م ت 
0 ار 


orf 


ولقد شَفَّى الأحشاء مِنْ بُرَّحَاِها ‏ أن صا بَابَكَ جار مَارَيُّارٍ 
فى الأحشاء (القلب) من برحائها (عذابها) أن صار بابك المصلوب جذعه منذ سنتين (۲۲۳ه) 
جاراً لمازیار (وهو قائد آخر قبض عليه مع الأفشين عام ١۲۲ه)‏ 
تاتف كا السماف ولم يكن ا لانتين تان إد ها فن إلار 
صار ثانياً له في كبد (وسط) السماء. ولكن «الاثنين؟ صاحبي الغار ليس لهما «اثنين» آخرين 
يكونان زوجاً ثانياًء فشتان بين الرسول وأبي بكر في الغار أثناء الهجرة» وبين هذين الاثنين 
RR REE‏ اطا را و لار 
كأنهما انتبذا (ابتعدا) كي يطويا (يخفيا) حديثهما عن ناطس (شقي ثالث کان مصلوباً في مکان 
الصلب هذا) 
سو انات كأنما ّث لَهُمْ أیندئ السمُوم مَدَارعامِنْ قار 
وهؤلاء المصلوبون الثلاثة كانت يابهم مسودة» فكأنما نسجت لهم ی السموم مدارع (ثياباً) من 
قار (قطران) 
بَكَرُوا وأسُرَوا في مُنَونِ ضوَامِر يدت لهم مِنْ مَرْبط النجارِ 
كأنهم خرجوا باكرا راكبين متون ضوامر (ظهور خيل مضمرة نحيلة) لكنها خيل جرت لهم بقيودها 
من مربط النجار لا من مربط سائس الخيل (فهي أعواد خشبية لا خيول) 
لا بَبْرَحُونَ؛ ومَنْ رَآهُمْ حَالَهُمْ أبَدأعلى سَفَّرمِنَ الأسْمَار 
غیر نهم لا یبرحون (لا یتحرکون) وإِن کان من رآهم ظنهم يزمعون سفراً 


ت 
2 


فاشدد بهارُونَ الخلافةء إنه سَكنْلِوخمَيها ودار رار 
القائدين الأفشين ومازیأر)» ويأتي لها بالاستقرار 


ا 


يمى بني العبّاس» والقَمّر الذي حهته نجم يغرب ویزار 
هو قمر تحيط به نجوم (كبار القوم) من يعرب (قبائل اليمن) ونزار (قبائل عدنان) 
و iE ES‏ 2 ر ا 
لِيْسير في الأفاق سيرة رَأفةٍ ويَسوسّهابسكينة ووقار 
و ےت و #٤‏ و‌ ۴ 0 2 
فالصينْ منظوم بأندلس» إلى حيطان رومِية» فمَلك ذمَار 
وکان المعتصم ينوي غزو الأندلس وضمها إلى ملكه ومات عن ذلك. وذمار مملكة يمنية» ورومية 
هي القسطنطينية» وقد وصل المعتصم قريباً من أسوارها فعلاً 
3 2 ت “e “a‏ م o 2 o2‏ 
وإنك قد علمت أن الخلافة معصم (رسغ اليد) وكنت لا بد أن تحليه بسوار هو الواثق 


of'o 


سور القَرَانِ ال فيم أنزلّف. وك ا مخاسن الأفى 
القران: القرآن 


٠‏ اقتتال القوافي 
يمدح المعتصم بالل : 
بالقائِم التَامِن المسَْحْلَفِ اطأدَت فُواعِد الملْكِ مُمْسَدَاً لها الول 


بالخليفة القائم (الحالي)ء وهو ٹامن بني العباس في الخلافةء اطأدت (توطدت) دعائم الملك 
وامتد لها الطول (الحبل) أي دامت زمناً طويلاً 


يهني الرَعَيّةً ُن ا مَمَسَدِراًه أعطاهُمُء بابي إسحقّ» م ا 
هنيئاً للرعية! فال باقتداره أعطاهم في شخص آبي إسحق (المعتصم) أمانيهم 


لو كان في عاجل مِنْ آجل بَدَلْ» لكان في وَعْدِومِنْ رِفْدِوبَدَلُ 

لو كان العاجل ينوب عن الآجل» لكان مجرد وعده يكون بديلاً من رفده» ذلك أنه إذا وعد فلا مجال 

للخلف. يسأل الآمدي في «الموازنة» : ولماذا لا يكون في العاجل بدل من الآجل؟ ولو أردنا آن نسال 
E E‏ 


ير الشَعْرٌ في فيه إذ سَهِرْتُ له حتی ظننت قواذ م فبه ستقَيْل 
E‏ وظننت القوافي ستقتتل 
لتقعد في أماكنها . وحق «قوافيه' أن تكون «قوافيه» بالنصب مفعولاً أول لظن» ولكنْ: 
الضرورة شيء خبره من نظم الشعر: تأتي الكلمة البديعة التي تكون قافية مجلجلة في 
آخر البيت» ثم يأتي البيت الذي يليه فيطلب الكلمة نفسها: ويصطرع عليها البيتان؛ 
أو تأتي كلمات كثيرات كل منها رائع ويصلح لموضع القافية» وتتصارع القوافي 
للحلول في نهايات الأبيات. وقد يصنع الشاعر قائمة بالكلمات المناسبة للقافية» 
والويل للكلمة التي قطار القصيدةء ولم تجد لها مكاناً. لم أر شاعراً عبر عن 
هذا بأوجز وأحلى من أبي تمام هنا (لهذا البيت قصةء وقصصناها في شرحنا لقصيدة 
ا ذات الرقم ٠ ٤‏ في هذا الكتاب) 


شَرسُت» بل لِنْتَ» بل قانَيْتَ ذا بذاء فأنثء لا شك فيك السهلٌ والجبل 
كنت شرساًء بل ليناً؛ لاء بل قانيت (خلطت) بينهماء ففيك الصفتان 


ومَفْهَد بين حم الذلّ مُنقلعّ صَاليهء أو بجبَالِ الموتِ مُنَّصِل. 
رب مشهد حربي صاليه (المكتوي بناره) منقطع (منکسر) محکوم عليه بالذل إذا جن › أو یکون 
شجاعاً وعندئزٍ يصبح قرياً من الموت 


o٦ 


جلت الوت د ر طف وقد تفرغن فى أؤضاك الأجلن 
هذا المشهد جليته (كشفته) بينما الموت كاشف عن حر صفحته (البارز من وجهه) وقد 
تفرعن (طغى كفرعون) الموت في أوصال (مفاصل) هذا الموقف. تعليق عمران 
القفيني : (وقتها قامت قيامة أبي تمام» فضحوه على «تفرعن» لأنها اليست فصيحة)» ثم 
مضى زمن طويل وأصبحت الكلمة سائرة لا يخطر ببال أحد أنها لا.تستقيم والقياسَ ولا 
حتى السماع. سيأتي زمن يا صديقي يترك فيه الناس ما نتسلى به آنا وأنت من غريب 
اللغة وفصيحها. وهذا الكلام. . إني - وحياتك - أراه قريبً). المؤلف: موافق 
آل النّبيّ» إذا ما ظَلْمَةٌ طرق انوا لتا سرجا نشم لها شل 
آل النبي هم سرج (مصابيح) الظلمات» وأنتم (يا بني العباس) الشعلة نفسها 


بَستَعذٍبونَ مَنايَاهُمْء كأنَهُمٌ لايَيْأَمُونَ مِنّ الدنيا إذا فُيلوا 


۷ وقفنا على جمر الوداع 

یمدح المعتصم : 
أجْل! أَيُهّا الرَبْعٌ الذي حَمُ هله لقد أدرَكَثْ فيك التَوَى ما ثُحَاوله 
نعم» أيها الربع (المكان) الذي خف (رحل) آهله (سكانه)ء لقد أدركت النوى (حمَّق الفراق) ما 

تحاوله فيك (ضدك)ء فها قد أصبحتَ مقفراً خرياً 

وَقَفْتُ» وأخشائي مَنَاِل للأّسّى به وهو قَفْرّ قد َعَقَفْ مَسَازْلهُ 
وقفت بهذا الربع وجوفي قد أصبح منزلاً للحزن» والربع نفسه قفر فد تعفت (امحت) منازله 
ع 2ه 2و ےر K٤ GG‏ 0 
اسَائِلكم: ما اله حَكم البلى عليه؛ وإلافاترٌكونى أسّائِله 
فيا أصحابي! لماذا حكم البلى (التلف) على هذا الربع؛ E EOL RR TS‏ 

فاتركوني أسأله! 


a SR‏ ا 2 ٤ r - e~‏ ق ږ 2ه 
وقفناعلى جُمر الوداع عَشِية» ولافقلب إلا وهو تغلى مَرّاجله 
2 ووو r‏ ا و وا ٢ AT‏ 
وفي الكلة الصقراء جؤذر رَملة غدا مسَُقَلاء والفُرَافق معاډله 
وداخل الكلة (الستر) التي تجلل الهودج جؤذر رملة (فتاة شبيهة بصغير البقرة الوحشية التي تعيش 
في الصحراء) أصبح مستقلاً (راكباً)» والفراق معادله (راكب يعادله على الجهة الأخرى). فالفتاة 
ركبت البعير وركب معها الفراق . ولو شاء أبو تمام لجعل الفراق يبقى في الربع وكفى النقاد 
القدامى ما خاضوا فيه من قول في هذا البيت 


اتك اال ودي ا ا ذا وراو 
أتتك ناقتي يا أمير المؤمنين بعد أن أتى عليها وأنهكها الملا (الأرض الواسعة) بأدماثه (سهوله) 
وجراوله (حجارته) 


oefv 


ٍ 


ا Ê < N‏ 
رعَى الله فيهللرعيَة رَأفة 


ايله الاو وا ا 


عند الخليفة رأآفة بالرعية قد حرسها اللهء وهذه الرأفة تبقى معه طول عمره 


وقَامّء فقامٌ العدل في كل بلدةٍ 


شق بازل البعير: برز نابه» أي كبر وترعرع 


و 


وجرد سيف الحىّء حتو کانه 


2و و ا a‏ 
مِنّ السل مود غمده وحَمَائِلة 


جرد السيف على الأعداء بالحق» وظل مسلولاً حتى ظن المرء أنه مود (منعدم) غمده (جرابه) 
وحمائله (سيوره التي بها يعلق) 


وم ناث ل للعهد قد نَكبّتْ به 


EM \ 
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فَأمْكنَْة من رمَةٍ العو رَأفَة 


أاةه واس ا ك 
ومَعْفِرَةًء إذأَمْكَتَنْك مَقَايِلةٌ 


فأمكنته من الإمساك برمة (حبل) العفو بعد أن تمكنت منه 


وحَاظ له الإفُرار بالدّنب رُوحَةُ 


وجُنْمَانةء إذألم تَحْظة قبايِلةُ 


وحاط (حمی) له اعترافه بالذنب روحه وجسمه» إذ لم تحمه قیائله 


إذا مَارق بالغدر حاول غدرَةً 


oe ES‏ اچ ر 
فذاك حري آن تئيم خلائِله 


تئیم : تترمل» حلائله: أزواجه 


فن اشر الإصحَارَء فالبيض والقَنا 


واا لادا متا 


فإن بدأ بالإصحار (الخروج إلى الصحراء عاصياً) فالبيض (السيوف) والقنا (الرماح) قراه (طعامه)» 
وأحواض الموت مناهله (مواضع شربه) 


أك غالا لا ماقا 


عقالاته : العْمّال داء يصيب الفرس فيعطله عن السير 


بيْمْن أبى إسحَقَ طالب يد العْلي “ 


وقامث قناةٌ الدّين» واشتدّ كاهلة 


کاهله: ظهره 


موو 


ُو اليم مِنْ آيّ النَوَاحي أتَيْتَهُ 
تَعَوّدَ بَسْطٌ الك حتى لو اله 
ولو لم يَكَنْ في كَفه غير رُوحِه 
عَطاءٌ لو اسُظاعَ الذي يَسْسّميحه 


قله المعروف» والجُودُ سَاحِلهُ 
تاها لِقَبْض لم تُجِبْة أَنايلهُ 
لأَضْبَحَء مِن بين الؤرى» وَهُو عَاذِلة 


يستمیحه : يطلب عطاءه . يقول : إن عطاءه کبیر حتی لیکاد المحظوظ بنیله یعذله (یلومه) على 
إسرافه فيه 


eA 


۸ المشكاة والنبراس 
یمدح أحمد ابن الخليفة المعتصم : 
ما في وقوفِك ساعة مِنْ باس تقضي مام الأزبع الأذراس 


لا بأس بوقوفك ساعة عند أطلال الحبيبة لقضاء ذمام (عهود) الأربُع (المنازل) الأدراس 
(الدارسةء الممحوة الأثر) 


فلعل عينَكَ أن تَعِينَ بمائِها؛ والدمع منه: تاذل ومُرَاس 
خاذل: مقصر عن النجدة» مواس: الذي يواسي 
eo‏ 4 < 2 * م 


الحبيبة بدر» وقد أطاعت فيك (ضدك) بادرة (مصيبة) النوى (الفراق) ا (کنْداً)؛ e‏ : هي بدر 
وقد أطاعت الفراق ففارقتك» وهي شمس› وقد ولعت (أغرمت) بالشماس (العناد) 


وإذا مسب ركت بصَدرك ضِعْفَ ما بحلِيّهامن كَثرَة الوَسواس 
عندما تمشي المحبوبة نترك في قلبك من الوسواس (القلق) ضعف ما يصدره حليها من الوسواس 
(خشخشة الأساور والعقود) 
د O‏ کا 3 = 
قالت»› و راي سه قد خوإط الساقي بها والخاسي: 
قالت لي وقد حم (قدّرَ) الفراق» وکأس الفراق قد خولط (جرٌ) 2 البناقي والشارب معاً 
(المقارق والماكث كلاهما حزين). جعلها في هذا البيت حرزينة أيضاً 
ا 0 ا 
قالت: لا تنس عهودنا. . تناقض؟ في البداية نراها معاندة ومولعة بالصدود» تم إذا هي فد جنت 
للفراق» وتوصيه بحفظ العهد. مَّن حبر الحسان يعرف أن هذا من شأنهن» فلا تناقض 
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إن الذي ححَلَقَ الخلائِق فَاتها أفواتهالَِصَرف الأخراس 
الله يؤتي المخلوقات أرزاقها لتصرف الأحراس (بسبب تقلب الدهور)ء فتقلب الدهر إحسانا اش 
وظلماً لناس يسبب الرزق لكل الناس 
فالأرض معروف السّماءِ قرى لهاء وبنو الرَّجَّاءِ لهم بنو العباس 
فالأرض - وهي من مخلوقات الله - يعطيها الله قراها (رزقها) من معروف السماء (المطر)» وبنو 
الرجاء (الناس/ والناس دوماً على رجاء وترقب) ليس لهم إلا بنو العباس 
القوم ظلٌ اللي أشْكى ديه فيهيْ وهُمْ جَبَل المُلوكٍ الرّاسي 
بنو العباس ظل الله على الأرض. . هم حماة الدينء والجبل الراسي الراسخ الذي يحتمي به الملوك 
(والملوك في القاموس العباسي هم الولاة وحکام الأقاليي وکل من يملك قراراً) 


o4 


ات هدا اجا اة هواك ةو نهان 
أبليت أيها الممدوح بلاء حسناً في المجد فوصلت إلى أبعد مدى» وحققت الأمل من أكرم شيمة 
(خظلة). نخاس (طبية) 


إقدام عَمْرو» في سَماحَة حَايم» في حلم أخْتف في دَكاءِ إياسِ 
لك شجاعة عمرو (بن معديكرب الزّدي)» وسماحة (سخاء) حاتم (الطائي)» وحلم 
الأحنف (بن قيس)ء وذكاء القاضي إياس (بن معاوية). تقول القصة التي رواها كل 
من كتب عن أبي تمام» منذ الصولي حتى يومنا هذا: بعدما أنشد أبو تمام هذا 
البيت» اعترض أحد جلساء الأميرء وقال: كيف تشبه الأمير بهؤلاء السوقة (يقصد 
بالسوقة أنهم ليسوا أمراء)؟ فأكمل أبو تمام إنشاده. . بقية القصة في البيتين التاليين. . 


4ه ٌ م o‏ ت 
لا تنکرواضربي له من دونه مَشلاً شروداً في السَّدَى والبَاسِ 
لا تنكروا آنني أضرب له مثلا شروداً (سائراً) مشْبّهاً إياه في الندى (الکرم) والبأس (الشجاعة) بمن 
هو دونه في القدر. وهنا يطلب الشاعر ألا ينكر المنكرون عليه ضرب أمثلة للأمير ممن هم دونه 
في المنزلة. . 
فاللة قد صرب الأقل نوه مَثلاَمِنَ المِشكاة والسَبْرَاسِ 
فالله ضرب لنوره مثلاً من المشكاة (التجويف في الجدار) والنبراس (المصباح 
الموضوع فيها). . «الله نور السموات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . ٠.‏ 
الآية. خير مثال على ضرب المثل ممن هو أدنى لمن هو أعظم أن اله شبه نوره بنور 
مصباح! تتمة القصة التي بدأناها قبل بيتين: عندما أنهى أبو تمام إنشاد قصيدته» 
نظروا في الرقعة التي بیده» فلم يجدوا البيتين السابقين. فعجبوا لحدة ذهنه وسرعة 
بديهته» فقد ارتجل البيتينء وإنهما لين فاخر الشعر»ء ارتجالاً. ولما خرج أبو تمام 
من المجلس. قال الكندي الفيلسوف: هذا الرجل قد استفرغ ذهنه حتى جاء بهڏذين 
البيتين› ولا أراه يعيش بعدهما طویلاً (عبارة صاحب «العمدة»: هذا رجل نحت من 
مصنوعة» رغم أنها - بل لأنها - طريفةء فأبو تمام ارتحل بعد هذه القصيدة إلى 
الموصل وعاش بها سنتين قبل أن يموت 


عَلَبَ السروڙ على هُمُومِي بالذي آظهرت مِن ري ومن ٳيتاسي 
إيناسي : تبديد قلقي 
٩۹‏ صاحب القلادة الحديد 
يمدح الواثق ويهتئه بالخلافةء ويرثى أباه المعتصم بالله: 
لا قَذْحَ في عُودِالإمَامَةَ بعدَمَا من إليك بخرْمَة ومام 


لا عيب في الخلافة بعد أن متت إليك (ارتبطت بك) بعهد يحرم نقضه 


of 


ميات اتلك يلاد الله التي اكان يتركها بير نظا 
هيهات أن ينالها عيب» فهي قلادة الله (عقده) التي لا يتركها تنتثر 
ْنَا مُريدي حَجْةنَشْفِي بهاء هن ريبةء سَُقُّمامِنَ الأسمَام 
لا نبحث عن حجة لنشفي أي سقم (خلل) نرتاب في وجوده 
الصَُبْحٌ مشهور بغير دلائل» مِنْغيرهابْتُغِيّت ولا أغلام' 
الصبح لا يث يشكك فيه أحده ولا يحتاج دليلاً عليه يُطلب من غير نفسه» ولا أعلاماً (جبالاً : ف 
عند العرب معالم يستدلون بها في صحاريهم) 


١‏ في بعض القلوب عيون 
يمدح الواثق بالله: 
جعل الخلافة فيه رَبّ قول سُبحاته» للشيء: کن َيون 
ولقدرَأيناهاله بقلوينا؛ و ور تحظب» دونه وبُطونُ 
رأينا الخلافة لا تصلح إلا له؛ في وقت كانت بعيدة جداً عنه» ودونه (بينه وبينها) ظهور الخطب 
(الأمر) وبطونه. . أي أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الخلافة لن تكون له 


حل eo‏ 2 ۹ د ك ِ 
وبذاك قل : مو الور ا ل صدق» وفي بعض القلوب عيون 
جلية : حقيقة (ألسنا نقول جلية الأمر؟) 
جَاءنک» من َم اللّسانِء قلادةٌ سِمُطَانِ» فيها اللؤلؤ المكنْونُ 
قصيدتي كقلادة مزدوجة من سمطين (سلكين). وفيها اللؤلؤ المكنون (الذي كان خا ئ محاراته) 
إِْيِبة وَحْشسبَّة. كَنُرَّثْ بها حر ٿث آهل الأرّض وهي کون 
قصيدتي فيها المأنوس من الألفاظ وفيها الوحشي (الغريب)ء ويرويها الناس ويتناقلونها وهي سكون 
(ساكنة) 
ما المعاني: فَهي أبكار إذا تصن ولك القوافي مُونُ 
الان كار لأعنارى/ م إيا نكت انجس عا ون اقرا عر ى كيا اوا 
استعملها قبلي 'الشعراء) 
E‏ صَسَحٌ اللسان يُمِدّهُ جَمْرّ إذا صب الكلام مَهِيم 
أحذاكها (أعطاكها) صنع اللسان (حاذق اللسان)ء يُمِده جفر (بثر) يظل معيناً (غزيرا) عندما ينضب 


الكلام (یجف) 


3 


ويسیءُ بالإحسَانِ ظنَاء لا گَمَنْ هو بابنه وبشغره» ممتون 


وهذا الشاعر يسيء الظن بأشعارهء لأنه يسعى دائماً للأفضل» وليس ممن هو مفتون (معجب) 
بشعره افتتانه بأولاده 


١‏ السيل حرب للمكان العالى 
یمدح الحسن بن رجاء: 
كى اة انى نك ال الت ادى رمن وال 
كفي عني وغاك (صخبك/ والوغى على الأصل الصخب) فإنني قال لك (هاجر)ء فهوادي (طلائم) 
عزيمتي ليست بالتوالي (المتأخرة في ذيل القافلة) 
يقول: عزيمته مثل طلائع الركب المتقدمةء لا مثل التوالي التي في الخلف 
نا ذو عرفت فإِنْ عَرَنْكِ جَهَالَةٌ فأناالمقيم قِيامَةً العُذال 
انا ذو (الذي/ بلغة طيء) عرفت فإن عرتك (تداخلتك) جهالة بيء فاعلمي أنني شدید على العذال 
(اللائمين) 
f7‏ 1 8 ا و 
لا تنكري عطل الكريم يِن الفِنى فالسيل حَرْب لِلمَكانِ العَالي 
العَظّل: الخلو من المكياج والإكسسوارات. والفتاة العاطل هي التي لم تلبس الأساور ولم تتزين؛ 
مستغنية بجمالها. يقول: لا تنكري أن يكون الكريم الأصل فاقداً الغنى» فالسيل (المال) حرب 
(عدو) للمكان العالي . يقول: السيولة المالية تهرب من الكريم مثلما ينزلق ماء السيل عن الأماكن. 
المرتفعة 
وقَتَظّري حَبَبَ الرَكَاب بَنُصّها مُحْيي القريضٍ إلى مميت الما 
ترقبي خبب الركاب (سير الإبل) ينصها (يحثها على السير) محيي القريض (الشعر) إلى مميت المال 
(الممدوح الذي يفني الأموال ببذلها) 
لما بَلعْنَّا ساحة الحسن انقضّى عنَاتََجَرْف دولة الإمْخَال 
انقضى عنا (زال) تعجرف (قسوة) دولة الإمحال (عهد الفقر) 
ورآیتّنی» فسألتَ نفسّكَ سيبّها لي ثم جُذت. وما انتظرت سوّالى 
سیبها : عطاءها 
ء ر وم 5 م ره و ا f o‏ 
كالغيثِ. ليس له أريد غمامه أؤلم يرد بُذينَ التهطال 


نت کالمطر الذي ینزل سواء أراده الناس آم ا 
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\o۲‏ ابتسام الرأى والأدب 
يملح الحسن بن سهل : 
ادت أسى أن رثني مُخُلِسَ القُصٍَ وآلّ ما كان مِنْ عُجْب إلى عَجَّب 
حزنت هذه المرأة عندما رأتني مخلس (مختلط) القُصَب (الخصلات) ۔ آي شابَ شعري الشيّب - 
وقد آل (تحول) عجبها (إعجابها بي) إلى عجب (تعجب) 
و ر کے 
ست وعشرون ندعوني فاتبَُعُها إلى المشیب» ولم تَظْلِْ ولم تَحُبٍ 
E O‏ ولم تظلمني ولم تحب (والحوب هو الظلم)ء فالسنوات 
ليست هي سبب الشيب بل الهموم 
ولا يُوَرَفْك إيماضُ القّتير به فإن ذا ابيسام الرٌأي والأدب 
لا تأرق لإيماض (لمعان) القتير (الشيب) برأسك» فالشيب كأنه ابتسام الرأي (الحكمة) والأدب 


۴۳ آنا والشعر 
عاب ا اا بن الجن بن ل 
بَا جَارَى القَوْمٌ في الشَعْر ! ضَلَه! وقد عَايَنُوا تلك القَلائِد مِنْ تَظّمي 
أيجارونني في الشعر؟ أضلهم الله! بعد أن رآوا تلك القلائد التي هي قصائدي 
طلغت یئ ار RR‏ 
وم نا بالعَيْرَانِ» مِنْ ن دون جار i eu‏ 
لا أكون غيوراً على جاري (المستجير بي) حامياً له إن لم أكن غيوراً على العلم 


و ق ق 


لصق فُوادي» PE‏ جد وصَبْقَّل فمي» والمرَوح عَنْ همي 
العلم (والشعر عندهم علم نحو وصرفي ترات ايق بقلي مدا فاق سنة» وهو صيقل 


(صاقل) ذهنيء ومخقف همي 
یمدح E Al‏ 
حاطو ت إا لاق هی ردد ت eT‏ 


of 


SEAR EERE N ES 


آليت: حلفت 


٠٥‏ حلاوة القصائد 

يعاتب محمد بن سعيد كاتب الحسن بن سهل: 
لم تسق بعد الھوی» مَاءَ على ْمَأ گماءِقًافيةيشقيگهافَهه 

باستشناء الهوى» ليس شيءَ يرويك ري الشارب وهو ظمآن» 

مثل قصيدة تسمعها من شاعر فهم (ذکي) 

مِنْ کل بيت يَكادُ الميْتُ يَفْهَمهُ حُسْناًء ويَحْسْدة القَرْطَاسُ والقَلَمُ 
ر 2 

أنا وأنت «كزهير بن أبي سلمى» وهو يمدح «هرم بن سنان» 


٠١١‏ الاخوة والإخوان 
يمدح سليمان بن وهب» ويشفع في سليمان بن رزين بن أبي دعبل الخزاعي : 
ذو الود مني وذو القُربّى بمَنْرلَةٍ ET‏ عِندي» وإخوَاني 
الإخوة: الأشقاء؛ الإخوان: الأصدقاء 
عِصَابَة جَاوَرَث آدابُهُمْ أدبي فَهُمْ وإذ فُرَفُوا في الأرضٍ» جيراني 
أرْواځنا في مکانٍ واحيٍ؛ ودف أندانتا في شآم» أو حراسانِ 


۷ي کا وفلی رم 
یمدح سلیمان بن وهب: 
کا و و فو جي وشت کل اوت 
شعب: طریق 
لم أَرَل بارد الجوانح مُذ حص حصت دلوي في ماءِ ذاك القليب 
ظللت بارد الجوانح (مرتوياً)» منذ خضخضت (حركت) دلوي في ماء ذاك القليب (البئر). يقول: 
" ا ا ر ٩ e‏ 2 

إن قلبي لكم لكالكبد الحَرّ ى» وقلبي لإغيركم كالقلوب 

قلبي حار من حبكم كأكباد العاشقين» ولغيركم. . عا 


of 


1o۸‏ یا فصيح › يا بليغ 
يمدح الحسن بن وهب ويصف غلاماً أهداه له 
وإذا رأيُْْك والكلام لآلِئ نوقرفي النَظّام وتيب 
SURG U TET‏ 
لؤلؤة لم تثقب من قبل فهي بكر ومنها لؤلؤة مثقوبة فهي ثيب (المرأة التي سبق لها زواج). 
فكأ فُسّاً في عُكاظ يَخْصْبُ» وكأ ليْلى الأحيَلِيّة تَنْذْبُ 
. . فكأنني إذ ذاك أرى قس بن ساعدة يخطب في سوق عكاظ» أو كأنني أرى ليلى الأخيلية تندب 
حبيبها توبة بن الحمير 
وكير عَرَةَ يوم بين ينه وات ٣‏ ا م في اليَترٍ ت ُي و 
وكأنني برؤيتك تتكلم أرى كثير عزة (کثیر عزة) یوم بین (فراق) نسب (يتغزل)» واب و 
رسالته «اليتيمة» يسهب في القول 
۹ أفسدتك النعمة 
يعاتب الحسن بن وهب : 
ا هنك عن حَاجَة د ضعت حرمتهاء ولا ودراضيالتفن تي 


منصب الولاية لهاك عن حاجاتناء ودواعي النفس (ما يدعو النفس إلى قلة المروءة) هي السبب 
الذي نتهمه (نظنه) 


o 


نْسَبْتَ نفسَكَ في طَلْمَاءَ مُسْدِقَةء وأَفْسَدَنْكَ على إنوانِك النعَم 
انشات (ورطت) نفسك في ظلماء مسدفة (كثيفة)» وأفسدتك النعمة على أصحايك 
نيا! ولكّها دنيا سََلْصَرِمُ» وآخِرٌ الحَيّوانِ الموت والهَرَمُ 


ستنصرم : ستنتهي ٠‏ الحيوان: کل حي 


۰ اسیر کرم آبائه 
يملح الحسن بن وهب». ووجه بها إليه من الموصل: 
بن الكريم مُظَالَْبٌ مييه لى وصَافي العَيْشِ لابن ن الرْمَلٍ 
على : سير تعدذر فداؤهء الرمل : الضعيف 
والحمُد سهد لا تَرى مُشسَارَهُ يَجْنيه إلا مِنْ َة تقيع الحَنْظَل 
مشتار العسل: جانيه من خلاياهء نقيع الحنظل : ماء الحنظل المرّ: يقول إن ا الطيبة عسل» 
ولكن لا بد قبل الحصول عليه من تجرع ماء الحنظل أي بذل الجهد الكبير 


oto 


١‏ صاحب الحظوة 
یمدح الحسن بن وهب : 
كى الأَيْنَ من ضف سَرِيع إذا قامَْ» ومن ضف بطي 
تتشکی هذه المرأة عند قيامها الأين (التعب) من نصف سريع (نصفها الأعلى) ومن نصف بطيء. 
(مؤخرتها الكبيرة) 
ومَخذ ود اللريعَةسَاءة ما رشح لي مِنَ السَبَّب الحَظي 
رب شاعر محدود الذريعة اروم هن الو عة قل ميد بذاك دا الشاعر) وقد ساءه ما ترشح 
لي (وصلني) من السبب الحظي (العلاقة والحظوة) 

e E E ATE 2 E 4‏ 
بأتيني متضائلاً ء وينظر إِلِيّ بحسد من شفا (طْرّف) طرفي (نظر) خفي . يقول: ينظر إلي بطرف عينه حاسداً 
وينْبع نِعْمَتي بك عينَّ ضِعُنٍ» كمانظر اليتيم إلى الوَصِيّ 
الضغن: الحقد 
ا 4 ر 5 ي إليْك وأنةبَفري قربي 
یتمنی أن يوري (يشعل ناره) بزندي (بأداة ايقادي/ ولاعتي)» ویتمنی أن يفري فريي (يفعل فعلي) 
وذاك له إذا العَنْقاءُ صارتُ E‏ وشت ابن الخصيئ 
هذا يحدث إذا صارت العنقاء (الطائر الخرافي) مرببة (داجنة)ء وإذا كبر ابن الخصي (والخصي لا 
يولد له). أبو تمام يتسلى بمبالغة مضاعفةء فالعنقاء مستحيلة أصلاًء ولكنه يريدها مثل الدجاجة؛ 
وابن ن الخصي غير ممكن أصلاًء e‏ أن يشب ويترعرع 
اى الإخوان» ما عيبت عَلْهُمْ» بمَسْقَط ذلك الشُعْب القَصِيّ 
عندما تغيب أيها الأمير عن الإخوان الشعراء فهم نكرات كأنهم قاعدون في مسقط (آنجر) ذلك 
الشعب (الطريق) القصي 
ومَرْدوذ صَمَاؤهُمعليْهم» كماردّالنكاحځبلاوَلِيّ 
ولا أريد صفاءهم (صداقتهم) بل أرذه رداً مثلما يرد الفقيه الزواج لعدم وجود ولي (فالحسن بن 
وهب وليّهم الذي ببرر وجودهم في مجلس الأدب) 
وإن لهم لإخسّاناء ولكن جَرَى الوادي» فْظَمَّ على القَرِي 
بعضهم شعراء محسنون» ولکن انا سيل الوادي الذي يطم على القري (يغمر الجدول الصغير). 
رغم أنه مات عن أربع وأربعين سنة فإن أبا تمام حقق في حياته شهرة عظيمة» يكفي أن معاصره 
الجاحظ (وهو أسنّ منه بنحو ثلاثين سنة) ينقل أبياتاً له كثيرة في «الحيوان» و«البيان والتبيين؟ في 
نحو عشرین موضعا 


° 


وهل مَنْ جَاء بَعْد الفتج يَنْعَى كصاجِب هِجْرتَيْنِ مَعَّ النبي؟ 
هل الذي أسلم بعد فتح مكة متأخراً كمن أسلم باكرا وهاجر مرة إلى الحبشة ومرة إلى يثرب» 
ورافق النبي 


۲ انزلاق النظر 
یمدح الحسن بن وهب» ويصف فرساً حمله عليه : 
دِمَنْ لوث عَرْمٌ الفؤادء ومُرَقَتُ فيهادموعٌ العين كل مُمَرَقٍ 
هذه الدمن (أطلال المحبوبة) ثنت عزمي عن المضي في السير واستوقفتني» وتمزقت (تفرقت) فيها 
دموع العين 
تائ مغ ال يدال نانا ,الا تكن ماوق راا بل 
تأبى المحبوبة مع التصريد (قطع شرب المرء قبل الري) إلا أن تعطينا نائلاً (وصلاً) مغشوشاً : فهو 


إما ماء قراح (صاف)» أو في أحسن الحالات حليب ممذوق (ممزوج بماء). . وهم یعیبون على 
المرء ء أن يقدم لضيفه ماء صافياًء فالضيف يريد لبناً 


تَزْرآء كما اسْتَحُرَهُتَ عابر نَفْحَةَ هن فَارَةٍ المسْكٍِ التي لم تُمَْمٍ 
ونوالها نزر (قليل)» فهو كما استكرهت (اجتلبت بالإكراه) عائر نفحة (شمَةَ ضالة) من فارة المسك 
التي لم تفتق (الجلدة التي تحتوي المسك قبل فضها) 
يقول : aE E E‏ . ويعدون هذا البيت من 
معاني أ بي تمام المبتكرة التي لا يماري أحد في سبقه إليها 
ماي الأديمء کأنما اة مِنْ سدس ا ومن ن برق 
ES‏ : صافي الأديم (الجلد)ء كأنه يلبس بُرداً (ثوباً) من سندس وإستبرق (من الديباج) 


ا ل ر ا و ا ا 


ع 
ع 


إمليسه إمليده (هذا الفرس أملس» وأملد: ناعم)» وكأن العين تنزلق عن صهوتيه (جانبي ظهره) 
لملاسته 
۳ شاب رزاسی 
يملح أحمد بن بي دۇۋاد : 
کات رای وا رات ف ال اس إلا فل فاقوا 


o۷ 


وکذا الر ي ل بوس ESE‏ .طلا ئم الأجْسَار 
فالقلب» > في الخير والشرء يسبق الجسد Ea‏ 
َال إْكاري البَّياضَ» وإِنْ عُهُ- رت شيئاً أنكَرْتٌ لون السرا 
مدة ةَ طويلة والبياض بشعري قليل فنا أنکره وجوده)ء وإن طال عمري قلیلاً سأری السواد 
في راسي غریاً 
۱٤‏ تنصّل من غير جرم 
قال يمدح القاضي أحمد بن آبي دؤاد الإيادي» ويعتذر إليه مما نسب إليه من 
الافتخار على مضرء وأبو تمام ينسب نفسه إلى طيء اليمانية : 

ا ك وء aT‏ 
لقدانسشت مساوئ كل دهر محاسن أاحمد بن ابي دراد 
وماسافرتٌ في الآافاق» إلا ومن جذواك راڃلّتي ورّادي 

جدواك : عطاؤك 
مقيم الظْنٌ عند والأماني» وإن قَلِمّث ركابي في البلا 
ظني (أملي) مقيم عندك» ون قلقت (نقلقلت وتحرکت) ركابي (إبلي) في البلاد 
أتاني َايِرٌ الأنباء ء شري عَقمَاربُةٴبتايهيةلاد 
جاءني عاثر الأنباء (النباً المنتشر) وعقارب هذا الباً تسري وتحمل معها داهية نادأ (موجعة) 
کا ا اي ٠‏ ب ا لي د الاد 
الداهية هي نثا خبر (انتشار خبر) أصبح القلب بسببه كأنه يجر على شوك نبات القتاد الشائك 
ا ا فن فر وكحَبّْ إليك شَكيّتي حَبَبَ الجَرَادِ 
والخبر هو أننى ي انتقصت من مضر. وقد خبت (آسرعت) إليك شکواي من ظلم ناقلي الخبر إسراع 
الفرس في عدوه/ هذا هو المعنى الذي ألمحه 
وما ربع القطيعَة لي يربع ولا ادي الأذى مني باد 
النادي : المجلس 
وأينَ يُجُورٌ عن فضي ساني وقلبي رائ برضا غاد؟ 
وكيف يجور (يتحول) عن قصد (عن السبيل المستقيم) لساني بينما قلبي دائم الرضا منك 
وغیرق اکل ال rey‏ 0 تهت الأيادي 
سواي يأكل المعروف سححتاً (ينال الأعطيات مالا حراماً بلا شكر عليه)» وتصبح الأيادي البيض 
(الإحسان) شاحبة عنده (متغيرة اللون مكدرة بالنكران) 


0۸ 


ا ر ا ا غ 
فاستوثق من الخبر. فقديما جاء الملكَ النعمان خبرٌ كاذب عن زياد (النابغة الذبياني) 
إلبكَ بَعشْتُ أبكار المعاني يليهاسائقعَجل وخاد 
بعثت إليك قصيدة معانيها أبكار (عذارى لم يقلهن شاعر من قبل) يليها (يتبعها) سائق يسوقها 
ومعها حاد (منشد) يحدوها 
LG E Na LO EE‏ 
هذه المعاني هي أبيات شعر شديدة الاسر افر وسالمة من عيوب الشعر كالإقواء والسناد 
NILE E‏ 
يذلل هذه الأبيات (يروضها)ء إذا حرنت (استعصت)»› جاع هو قرن فکر (صاحب تمحيص للشعر) 
مه ن ال قاري كرا عن الى ا اة 
أبيات منزهة عن السرقة المموهة» ومرتقية عن أن تكون معانيها مكررة 
تنصّل ربهامن غير جرم إليك» سوى النصيحَة والودَاد 
رب هذه الأبيات (صاحبها) تنصل من ذنب لم يرتكبّه أصلاً» وليس لديه سوى النصح والود 

۶ 
وق ادن ات لراش لى اا بألسنةجداد 
ومن يأذن (من يعط أذنه) للواشين يسلقوا سمعه e.‏ الحادة 


11 فائدة الحسود 
يمدح أحمد بن أبي دؤاد ويعتذر إليه» ويستشفع بخالد بن يزيد: 
نوا فان بُكاي حَولاً بعدَهُمْ ثم ارْعَوَبْتُ وذاكَ حم لبيد 


ظعنوا (رحلوا) فکان بکائي بعدهم سنة» ثم ارعویت (امتنعت)» وذاك حکم لبيد الشاعر القائل : 
ومن يبك حولاً کاملاً فقد اعتذر 


E. 5 ١‏ ۳ ا aT‏ ا م 
اجر بجمرةلوؤعة إطفاؤها بالدمع ان تزداد طول وود 
ما أجدر جمرة اللوعة التي يكون إطفاؤها بالدمع أن تقد أكثر 
يا آحمد بن آبي داو حُظكَني بجياطتي ولَدَذْتّني بِلَدُودي 
يا أحمد بن آبي دؤاد قد حطتني (رعيتني) بما يناسب قدري ۰ ولددتني (داويتني) 
بلدودي (بالدواء المناسب) 


LIS 


امك اجك لك الهو علي وش شود 
لما أظلتني غمامات رضاك أصبح الذين يشهدون ضدي عندك يشهدون معي 
مِنْ بعد أن ظنوا بأن سَيّكون لي يوم بِبَعُيهم كيوم عَبيدٍ 
وكانوا يظنون أن بغيهم سيجعل لي يوماً كيوم عبيد بن الأبرص 
(الذي جاء الملك في يوم بؤسه فكان نصيبه القتل) 


نزعوا ا وتر القوس) بهم تطبخ (وارادو ا آن پرسلوا من قوسهم E‏ الوقيعة) وبهفو (بطی) 


وإذا أراد ا نشرَفقضيلةٍ طويث ناح لها لِسانَ حَسُووٍ ٠‏ 
لولا اشعالُ النارٍ فيما جاوَرَّتُ ما كان بُعْرَّفُ طيبُ عَرْفِ المُودِ 
العّرف (الرائحة الذكية) 
لولا النَحَوْف للعواقب لم تَر لِلحايِدِ النْغْمَى على المَحْسُوو 
لولا التخوف للعواقب (النتائج الوخيمة) لظل الحاسد أعلى قدراً من المحسود لأنه هو الذي يظهر 
فضل المحسود بحسده إياه 


خحذ هذه القصيدة مثقفة القوافي (ب (محككة ومشذية)ء ربها e‏ غير کنود (غیر جاحد) لسوابغ 
النعماء (للنعم الكثيرة) 


8 


ر 
خذهامثقمَفة 


کو هل 6 ٤ ٤‏ ھە a:‏ 
كالطعنة النجلاءِ مِنْ يد ثائِر بأاخيه» او كالضرَبَة الاخحدود 
هذه القصيدة مثل الطعنة النجلاء ا بأخيه (آخذ بثأر أخيه)» أو هي كالضربة 
الأخدود (التي د تصنع أحدوداً أي شقاً) 
كالد ر وال اة ال تفه ارقي عى الاك رة 
قصيدتي كالدر (اللؤلؤ الكبار) والمرجان (اللؤلؤ الصغار) المنظوم مع الشذر (قطع الذهب الصغار) 
في عقد يزين عنق الفتاة الرود (الناعمة) 
عطي بها البْشرى الكريمء ويَخْتّبي بردائِها في المحْفِل المشهود 
الكريم يعطي من يبشره بهذه القصيدة حلوان ويحتبي بها كالرداء في المحافل (والاحتباء أن تجمع 
ظهرك إلى, ساقيك بردائك وأنت جالس» فكأنك مُسند ظهرك) 


١‏ المهم رضاك آنت 

یمدح القاضي أحمد بن أبي دؤاد: 
معش أصبحوا حضون المعالي» وذُروعَ الأحساب والأغراضٍِ 
كم ظلام عن العُلَّى قد تجلّى بك والمكرْمَات عنك رَوَاضِ 
ا ا ا ا ج ا د ا 
ما أكثر المعاني التي وشيتها (زينتها) في مدحك ثم أصبحت ضرائراً (منافسات) للرياض في جمالها 
بقوافي هِيّ البَواقي على الدَهُ ولك ال انين ماضن 


لقد زينت هذه المعاني ضمن قواف (قصائد) هي البواقي (الخالدات)ء ولكن أثمانهن من العطايا 


ما أبّالي» بعد انبساطك بالمع روف مَنْ كان منهُمٌ ذا انقباض 
۷ بناء الجار قبل الدار 
یمدح أبا الوليد أحمد بن بي داؤد الإيادي : 
رات رَځلي ذ في المرَادِ المُبْقَلِ َرَنَّعْبُ في إِرٍ العَّمَام المسبل 


بوت رحلي (أنزلت ا المبقل (في المرعى الذي نبت فيه البقل) ورتعت في إثر 


(عقب) a‏ المسبل (الهاطل) 
مَنْمَُبْلِعُ آفتَاء بَعْرْبَ آئي ابكَنَبْتُ ت الجَارَ قبل المنزل 
أفناء: ساحات 


َك الظلامَ أبو الوليدِ بعْرَّةّ فتحث لنا باب الرجاءِ الممَمَلِ 
مزق الممدوح ستر الظلام بغرة (بوجه مشرق) فتعحت لا باب الرجاء المقفل 
اَم يِن قمر السماءِء وإن بَا بَذراًء وأحْسَنَ في العُيونِ وأجَمَلِ 
مزق الممدوح الظلام بوجه هو أتم استدارة من القمر - حتى والقمر بدر تام الاستدارة -» 
والممدوح عندنا أجمل من البدر 
٨۸‏ الحمد لله لله على السلامة 
وقال في علة أحمد بن أبي داد : 
لا نالك العَنْرُ مِنْ دهرء ولا الرَلَّلْ ولا يكن للعْلّى في فيك الثكل 
العثر/ والزلل: السقوطء لا يكنْ: أدعو الله أن لا يكون 


UC-AÎ 


تضاءَل الجُودُ مُذ مُدّث إِليكَ يد ين بَعض أيْدي الصَسّى» واستَاسَدَ البَخرُ 
الضنى : المرض» استأسد البّخّل : ظهرت شراسة البُخل 
لم بق في صدرِ راجي حاجَةٍأَمَلٌّ إلا وقد ذَابَ سُقَمَاً َلك الأَمَرُ 
بيْنّا كذلك» والدنيا على خظرء والعُرْف فيك إلى الرَّحمَن يهر 
العرف: المعروف 
سَفُمّ تيح له بر فُذغْذعَه؛ والرمخ يناد حينأ» ثم يَعَيِل 
ذعذعه: هزه هزاً عنيفاًء يناد: يعو 


ا موم 


TEK EE‏ والنجم بحم شيعا ؛ ثم يشتجل 
حال: تغير وتحوّل 
4 شريعة الشعر 
یمدح أحمد بن آہی دۇاد: 
ينال الفتى من عَيْشِه» وهو جاهل ويُڪدي الفتى في دهره» وهو عالم 
ينال الفتى كفايته من الرزق رغم أنه جاهل» ويكدي (يفتقر) الفتى رغم أنه عالم 
ولو كانتِ الأرزاق تجري على الجا هَلَكَنَ إذنْ» من جهْلِهلًء البَهائم 
لو كانت الأرزاق توزع بحسب الحجا (وفرة العقل) لهلكت البهائم لجهلها 
فلم يجتمعْ شرق وغربٌ لقاصا ولا المجدٌ في كف امي والدَراهِمْ 
ولم أرَ كالمعروفٍ: تَدعَى حقوقه مَغارِمٌ في الأقوام وَهْيّ مَغانِمْ! 
هو غنيمة تعود على السخي بالسمعة الطيبة 
ولا گالعُلّی: ما لم بُرّ السَعرٌ بيّهاء فكالأرضٍ عُمْلاً ليس فيها مَعَالم 
ولم أر كالعلى (الأمجاد): فإذا لم يكن الشعر شاهداً على الأمجاد كانت كالأرض الغفل (الجرداء) 
لیس فيها معالم 
وما هو إلا القول يَسري فتغكّدي له عَُرَرّ في أوْجُيء ومَوّاسم 
ما إن يسري القول (الشعر) حتى يصبح له غر (الغرة : بیاض محمود في وجه الفرس)› وله أيضاً 


مواسم (الميسم: علامة تكوى كيا على جلد البعير ليعرف صاحبه). يقول: الشعر يبيض وجوه 
قوم» ویسود وجوه قوم 


oeoY 


يُرى حِكُمَةّ ما فيوء وهو فُكاهَةٌ؛ ويُقضصّى بِمَا يَقَضي به» وَهْوَ ظالمٌ! 
يكون الشعر مجرد فكاهة فيصر الناس أن يروا فيه حكمة؛ ويظلم الشعر قوماً في 
هجاء» فیکون قوله فیهم حکما قاطعا. هذه قيمة الشعر وآثره. وفسر المرزوقي الشطر 
الأول كما يلي: «ترى الكلمة فيه يكون ظاهرها مزحا فتوجد في الحقيقة حكمة» وهذا 
تفسير من لم يقرأ البيت على وجهه. وأبو تمام إنما يقول: إن حقيقة الشعر تكون 
الفكاهة» ولكن الناس يعتبرونه حكمة لشدة تأثيره في نفوسهم. وأما التبريزي فقد 
سرق تفسير المرزوقي على جاري عادته» فقال : «أي تری a‏ ظاهرها 

مزحاً فتوجد في الحقيقة حكمة٠‏ 
للقاضي أحمد بن أبي دؤاد قمة المجد في قبيلة إياد حيثما سمت (في المكان العالي الذي سمت 
إليه)» وهو دعامتها وراعيها 

أخذتَ بأغْصَادِ العُرَبْب» وقد حَوّٺْ عُيونٌ گليلات وذَلَتْ جَماجِم 

أخذت بأعضاد (بأيدي) العريب (العرب) وقد خوت (فرغت) عيونهم الكليلة (المتعبة) من بريق 
المجدء وذلت رؤوسهم» لأن العناصر الأخرى من فرس وترك بدأت تغلب على الدولة 

aS‏ 2 ر < ا E‏ کد 
فأصبح العرب لو استطاعوا لعلقوا عليك التمائم (الحُجُب والرُقى) 

٤ 2 م 0 و‎ so 3 ا‎ N 
ولو عَلِمّ الشيخانِ أذ ويَعْرْبٌْء لَسَرّث إِذن تلك الظام الرُّمائِمْ‎ 
لو علم جَدًّا العرب «أد» و«يعرب» بنصرك للعرب لسرت عظامهما البالية‎ 
فما بال وجه الشعر آغْبَرً ر قاتِماً؟ وأنف العُلىء من عَطْلَةٍ الشعرء راغِمٌ؟‎ 
فما بال الشعر مهملاً؟ ولماذا يبقى أنف العلى راغماً (ذليلاً) من عطلة الشعر (لأنه عاطل» غير‎ 
تداركه. إن المكرّماتِ أصَابعٌ» وإِن حُلى الأشعارٍ فيها خواتِم‎ 
تداركه: أنجلِ الشعر‎ 
دا أنتَ لم تحفظةُ لم يك ب بذعَةً ولا ء > عَجباً أن ت ضَعَنّه الأعاجم‎ 
فقد مر َيه القريض فعا لِعَدلك مذ صارث إليك المظالم‎ 

۰ ت 
ولولا خلال سَنّها الشعرٌ ما دَرّى بُعَاة النّدى من أن نَوْتّى المكارم 
لولا أخلاقيات سنها الشعر (جعلها سنة وشرعاً) لما عرف بغاة الندى (الراغبون في بذل مالهم) 


oof 


١‏ المطر على جثة عطشان 
يعاتب ابن بي دؤاد ویستبطئه وعداً له عليه : 
ll‏ فع م قد مات بالأمس صَادِیاً إدا ما سماءُ ا طال انهمَارُها 
صادياً : عطشان 


وخيرٌ عِدَاتِ المرء مُخَْصّراتهاء كماأنٌ خَيْراتِ الليالي قَصَارُها 


١‏ هذا هو التهديد 
يهجو أبا الوليد محمد بن أحمد بن بی دؤاد: 
RE RRL‏ ومَهْلكۆإليهائَشَْنيم 
بارقة (غيمة فيها برق) ت“ تشيم (تنظر)ء مهلكة (مصيبة)» تستنيم (تطمئن) 


فإِنَكَّلم د تُعَوَذمِنْ هادي إفااماغانى الستةالتريم 
أنت لم تتعود على سهادي (سهري) بينما يعانق السنة (النوم) النؤوم. يقول: أنت لا تعرفني عندما 
أسهر وینام النائمون. . 


و ا قبي م اني SS‏ 


فما انت اللَعَيِمُء إن ولكنْ a‏ 

أنطمَع أْئُمَد كريم قوم وبَابُك لابُطيف به كريم؟ 

لَيْمْتَ ونام عِزْضّك والقّوافي سَّواخط لاتّنام ولائنيم 
للمث: والله لقد نمت 


ديمة سمحة القياد 
ديمَّةّسّمحة القِياد سكوب مُسَفِيتُ بها الكَرّى المكروبُ 


هذه ديمة (سحابة) سمحة القياد (سلسة في حركتها) سكوب (ماطرة). ويستغيث بها الثرى (التراب) 
المكروب (المصاب بالجفاف) 


o04 


لو سَعَّث بُفْعَةٌ لاام تُعْمَّى لَسعمَى نحوَها المكانُ الجَدِيبُ 
لو أنه يعقل أن تسير بقعة من الأرض» لسار وراء هذه السحابة المكان الجديب 
(المقفر) لإعظام النعمى (لتكثير نصيبه من نعمة الماء). وقد فسر الشراح البيت على 
أن إعظام تعني «تعظيم وشكر» ولا وجه لذلك وإن كانت كلمة «إعظام» توحي بهذا 
المعنى. ومن قال إن أبا تمام يقصد إلى القريب؟ لا تنس أن السحابة سلسة في 
سيرهاء وهي تروي المكان وتسير عنه» فجدير بالمكان أن يفكر في اللحاق بها 
اکا فط کک ن خا وخی ال و ا 
المكان قاعداً في محله ما شاء له» فلماذا يسير؟ وقد تتبعنا هذا البيت المشهور 
وتفسيره في كل موطن - مثلما تتبع المكانُ الجديب السحابة - فلم نجد شارحاً وقع 
على المعنى الذي بسطناه لك والذي نظنه هو المعنى 


لاشۇنى نها ۋوطاتاقلۇ ت طيبع قامث فعانَقًّنها القلوب 


لذ (طاب) شؤبوبها (زخها) فلو استطاعت قلوب الناس 
لغادرت صدورهم کي تعانق هذه السحابة 


فُهيّ ماء بجري» وماء يليه وعَرَال ناء وأخُرَى مدوب 


فالسحابة ماء يجري» ثم ماء آخر بعده» إنها مثل عزال (الأفواه السفلى للقَرّب) 
نشا (نُرقّع) وأخرى تذوب (تسكب الماء). حار الرواة في «تنشا» فجعلوها تهمي 
(هذه القراءة عند الصولي وأخذها إيليا الحاوي)» ولم یشرح البيت e‏ 
وشرحه - وليته أغفله - الأسود. ولمن يحب الاستقصاء ها شرحنا مفصلاً: 
العزلاء: هي الفتحة السفلى للقربة» ويجعلونها لإفراغ غ القربة من الماء عندما يصلون 
ان اھ رد ا ی زی ب کک وجمعها عَرَالٍ. 
تنشا: أي نشا سَهُلّت همزتها: ومعناها تُرْفع . (وإليك عبارة ابن فارس في «مقاييس 
اللغة» ‏ وإنما نأخذ المعنى عنه لأن ابن فارس يدل على معنى الجذر في مهده - 
يقول: «النون والشين والهمزة أصل صحيح يدل على ارتفاع في شيء وسموء ونشأ 
السحاب ارتفع. وأنشأه الله رفعه ٠.‏ اه). ولسان ابن منظور لهج بها المعنى. وعليك 
أن تتخيل سَفْراً وردوا بثراً واستيقنوا من عذوبة مائهاء ثم راح كل منهم يفك الوگاء 
(السير الجلدي) عن فم قربتهء ثم الوگاء السقلي عن عزلائها (فتحتها السفلى) كي 
يتدفق الماء الآسن بقوة وبسرعة؛ نرى الرجل منهم يرفع القربة إلى الأعلى ويهزها 
بعض الهز حتى يتخلص من مائهاء بينا آخر قد أوشكت قربته تفرغ. وهكذا قربة وراء 
قربة» والماء يتدفق. ويتخيل شاعرنا أن سحابته الماطرة تزخ زخات متواليةء لا تكاد 
الزخة تهدأ حتى تأتي زخة أخرى كقؤم واقفين وكل منهم يفرع قربته 


شف الروضُ راسّه» واسَْسَرّ ال محل منهاء كما اسْمَسَرَّ المريبُ 


أطل الروض برأسه (خحرجت براعمه مع المطر)ء واستسر المحل (اختباً) كأنه الشخص المريب 
(المطلوب بجناية) 


I-71 


: ت هه وا ج ۶ ا و و‎ 25 u» 
: فإذا الريّ بعد محل ؛ وجرجا زلديُهايَبرين أو ملحو‎ 
. فإذا بالري (الارتواء) قد حل بعد المحل (الجدب). وإذا ب«جرجان؛ لدى هطول هذه السحابة‎ 
وكأنها «يبرين" أو «ملحوب» الغنيتان بالكلا . وقد هام التبريزي والصولي وإيليا الحاوي في صحراة‎ 
التأويلات . ولسنا نشك في أن إتيان أبي تمام ببلدتين في فارس ومكانين في بلاد العرب هو بعض:‎ 
ألاعيبه» غير أن المعنى هو ما ذكرناء لا ينطق البيت بغيره‎ 
ن ا ر و ۹ ِ‫ 2 ا‎ 
انها الغفيث حيهلابمغدا ك» وعند السّرَّى» وحينَ توول‎ 
أيها المطر حيّهلَدً بمغداك (مرحبا بقدومك صباحاً)» وعند السرى (مساء)» وحين تؤرب‎ 
«(حين تأتي ليلاً)‎ 


للممدوح خلائق (صفات) تحكيهن أيها المطر (تشبههن)ء فالمطر يشبه الممدوح في السخاء؛ ولا 
اناا قد الاران رز ومر یا فی کر وف غت 
أنت أيها المطر غريب إذ تأتي في غير وقتك» وأبو جعفر في كل وقت غريب فهو يفعل من 
المكارم ما لا يفعل غيره 

0 2 ی‎ E ت‎ ERE 
يأخذ الرَائِرينَ فسراء ولو كف داهم إليه واو تحصيبُ‎ 
يصر على استضافة الزائرين › ولو لم يصرً لدعاهم إلى زيارته واديه الخصيب بسخائه‎ 
ران الا اا با ,ع ع ايك ات ع‎ 


فمع أنهم سيأتون على كل حال فهو يأخذهم قسراً» مثل رامي السهم المسدد (المصوب تصوياً 
صنجخا) ياخذ حیطته ویدقق التصويب رغم اطمئنانه إلى آنه سیصیب 


۳ وصف القلم 
وقال ابو تمام في محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم وصديق أبي تمام. 
وهو آديب» وسنراه يرثي أبا تمام بأبيات عذبة بعد سنوات : 
مى أت عن ذَهَليّة الح اهل وقلبك متها فة الدهر آها؟ 
متى ستذهل (ستنسى) المرأة المقيمة في حي بني ذَهَّل» وقلبك آهل (مملوء) منها طول الزمن؟ 
مِنَّ الهيف» لو أ الخَلاخِلَ صَيْرّتْ لها وشُحَاًء جَالَّثْ عليْها الخَلاخِلُ 
هذه الفتاة من الهيف (جمع هيفاء أي رشيقة) ولو أن الخلاخيل في رجليها صیرت وشحاً (جمم 
وشاح يلف كتفها وخصرها) لجالت (تحركت) عليها الخلاخيل لدقة خصرها 


UChÎ 


أبا جعفرا! إن الجهالة أمُها ونود وأمٌ العم جَدَّاء حَايِل 

الجهالة منتشرة فأمها كثيرة الأولادء وأم العلماء جداء (صغيرة الصدر) حائل (غير حبلى) 

ء سے 9ے e F-1‏ وه چ o‏ ت ی ی و 

أرى الحَشْوّ والدَهْمَاء أضحَوّا كأنَهُمْ ‏ شُعُوب تلاق دُونَنّا وقبائِل 
الحشو والدهماء: الرعاع 


عدوا وكأنً الجهل د يجمَعُهَم به أت ودَوُو الآداب فيهمْ تَواقِل 


أصبح الرعاع مجتمعين متلاحمين وكأن الجهل أب لهم جا فنسبهم لذلك واحد» بينما آهل 
الأدب بين الرعاع نواقل (متنقلون بين القباثل لا نسب لهم) 


لَك القَلَمُ الأعلّى الذي بشَبّاته بُصَابُ ِن الأمرٍ الكلّى والمَفَاصِل 
أيها الوزير لك القلم الأعلى قدراً الذي تصاب بشباته (بسنه) الكلى والمفاصل 
(فهو يفعل فعل سن الرمح) 


لَه الخَلَوَاتُ اللَاءِ لَوْلا بها لَّمَا احتَمَلَّتْ لِلْمُلْكِ تلك المَحافِل 


لقلماء خلوات تختلو به فيهن› نجيها (المناجاة بين سن القلم وجه الورقة في هذه 
الخلوات) لما احتفلت (اهتمت) المحافل والمجالس بالملك 


ت 2 


‫َ 4 و‎ 4 K 

لْعَابٌ الأفاعي القًاتِلاتِ لْعَابُهُء وأريّ الجَتّى اشَتَارَنة أَيْدٍ عَوَاسِلُ 

لعاب قلمك ت کلعاب الأفاعيء أو هو کالأري (العسل) الذي تشتاره (تجنیه) الأيدي 
العواسل (التي تجمع العسل) 

ا 7 7 a‏ ۾ °" ۹ ٍ 
له ريقة طل› ولكن وفقعهاء باثارهِ في الشرق والغرب› وابل 
ريق قلمك كالطل (الندى) ولكن آثره في كل مكان مثل وابل المطر 
فُصيح إذا اسَنْطْقََةُ وَهْوّ رَاكِبّ» وأعْجَمُ إن خاطبكَه وهو رَاجل 
إذا طلبت من قلمك أن ينطق وهو راكب أصابعك فهو فصيح» وإن كان راجلا (مترجلاً) 
فهو أعجم (لا ينطق) 

7 ا‎ oc $ RE O 
إذا ما امْتَطَى الحَمْس اللْطَاف» وأفرِعّتْ عليه شِعَابٌ الفكر٬ وَْيّ حَوافلٌ..‎ 
إذا ركب قلمك الأصابع الخمس اللطاف (الدقيقة) وأفرغت عليه شعاب الفكر (جداول أفكارك)»‎ 

وهي حوافل (زاخرة مملوءة). . 


ت 


ََامَنْةُ اطْراف لهاء وتَقَوّصَّنْ ‏ لِنَجُوَاهء تَقُويضَ الخيامء الجَحَافِل 
عندئذ تطيعه أطراف الأصابع» وتتقوض (تتهدم) لنجواه (لهمساته فوق الورق) ا الجنود مثلما 
تتقوض الخيام 


oeo¥ 


إذا استغْرَرَ الذْهْنَ الذَكِيّ» وأَمْبَلّث أعاليه في القَرْظاس وهي أَسَافِل. . 
إذا استغزر القلم (طلب المدد الغزير) من الذهن الذكي» وأقبلت أعالي القلم لتصبح أسافل على 
القرطاس (الورق)ء أي عندما يصبح سن القلمء وهو أعلاه» منكساً للأسفل استعداداً للكتابة. . 
وقد رَقَدَنْهُ الخْنْصَرَانِ» وشَدَدَبُْ ثلاث تَواحيه اللات الأناِل. : 
وعندما ترفد القلم (تدعمه) الختصران (لإصبع الصغير والمجاور له)» وعندما تشد على جهاته 
الثلاث الأناملٌ الثلاث الباقية. لعلك تحسب القلم مستديراً وليست له ثلاث جهات؟ قد أصيت. 
ولكن» عندما تمسكة بأناملك الثلاث تصبح له ثلاث جهات 


و ر Lo‏ 


ريت جَلپلاً شات وَهُرَ مَرْهَف ضنى ؛ ؛ وسّمپتاً حَظبَهُ وهو ناجل 
عندئذ سترى شأنه عظيماً رغم أنه مرهف (رفيع) ضنى (تَعَباً)» وستری خطبه (أثره) 
سميناً رغم نحوله. رفعت كل الروايات التي بأيدينا «شأنه»» و«خطبه»» على الفاعلية 
للصفة المشبهة» وفي هذا حرمان «رأى» القلبية من أحد مفعوليها بارزاً» واعتبارٌ 
الصفة المشبهة نائبة مناب مفعولين»ء وهذا الوجه البعيدء أو اعتبار المفعول الأول 
مستتراً بعد «رأى» كأنه قال «رأيته جليلاً شأنه»» وهو الوجه القريب. كأنهم وقفوا 
بوجل أمام من قال إن الصفة المشبهة رافعة فاعلها حتمأء ومن منع تأخر ما أصله 
الفاعل في مفعولي «رآى» عما أصله المفعول» ولا نرى المنع مع توفر القرينة. وقد 
قرأنا البيت بإضمار فاعل الصفة المشبهة» وإبراز المفعول الأول المؤخر لرأى 
القلبية. ذلك أن الذهنِ يترقب مفعولاً ثم لا يجده» ولا بد للمرء من العود إلى البيت 
وقراءته مرتین أو ثلاثاً قبل أن تنجلي له الصورة القريبة «رآيته جلیلاً شأنه». ورأینا 
قراءتنا توصل إليك المعنى سائغاً من المرة الأولىء واه أعلم 
أرى ابن أبي مَرْوَان: اما عَطاؤة فَظام وأمّا كمه فَهْو عَاول 
عطاء الممدوح طام (طافح كثير غير معتدل)» وحكمة عادل ليس فيه زيادة ولا نقصان 
هو المر: لا الشُورّى اسَبدّث برأبهء ولا قَبَصَنْ من راحَمَْه العَوَاوِلُ 
الشوری لا تجعله متردداً بل يظل له رأي قاطع» والعواذل (اللائمون له على جوده) لا یقبضون يده 
عن السخاء 
أبا جَعْمَّر! اا ال 
الخليفة هو البحر (يقصد النهر) للواردين مناء وأنت ساحل هذا البحر 
ولو حَارَدَت سول عَذَرْتُ لِقَاحَهَاء ولَكِنْ حرمت الدَرَء والصَرْعَ حال 
لو حاردت (امتنعت من الحلب) شول (مجموعة نياق قليلة اللبن) لعذرت لقاحها (ناقاتها)» ولكنني 
حرمت ادر (اللبن) وضرع الناقة حافل (ممتلى لبناً) 
مَنحتكها تشفي الجّوى» وهو لاج وتَبْعَث اشا مجان القَنّى. وَهُرَ اهل 
منحتك هذه القصيدة ة التي تشفی الجوى ۰لحزن) وهو لاعج (محرق)»› والتي تبعث (تحيي) آشجان 
الفتى وهو ذاهل (ناس) عن الحزن 


ooA/ 


تيف إا ليا الها ,تجوت وعدا نها رهن غا ؟ 
فكيف تكون قصيدتي لو أنك حليتها بما يناسبها من الحلي (أي العطايا)» وهي حسناء جداً الآن 
TT ِ e OA‏ کو ور ِ 
أكابرّنا عطفاعليناء فإننا بتاظمَامرد وانتم ناهل 
مرد (ممیت)» مناهل (موارد الماء) 
فلما قرأ محمد بن عبد الملك الزيات هذه القصيدة استحيا من جفائه» لكنه احتج على صديقه 
الشاعر بأنه مدح غیره ممن هم دونه» وبأان إكثار مدحه الناس زهده فيهء فقال ابن الزيات : 


ری ك سا ع شیا اتا ا إذا ما ت عة 
E‏ 
فأمًا الذي هَانَتْ بَضائِعُ بيْعِوء فُيُوشِك أن تَبْقَى عليْهِ بَضَائِعُةُ 
والذي تهون عليه بضائعه يوشك أن يراها كاسدة وباقية عندهء يقول: كذلك الأشعار إن مدحت بها 
الكثيرين زهدنا فيهاء وكسدت 
فقال أبو تمام وكتبها إليه : 
ٍ 8 ے2 2ol‏ ٍ م ا ف ر وه 
ابا جعفر إن كنت اصبحت شاعرا أسَاهل في بيعي له مَنْ آبايعه 
فقد كلت قبلى شاعِراً تاجرآً به بَسَاهل مَنْ عاذت عليك منافِعه 
صرت وزتراب والورَارَه محر تخ ابه اناده كارغهة 
بعد أن كنت شاعراً صرت وزيراًء والوزارة مکرع (مشرب) یلذه كارعه (الشارب منه) حیناً ثم غص به 
وكمْ مِنْ وزير قد رانا مُسَلطء فعادَت وقد سُدّثْ عليْهِ مَظَالِعُهُ 
كثيراً ما رأينا وزيراً متسلطاً ثم بعد ذلك سدت عليه مطالعه (انسدت الأبواب في وجهه وعزل) 


ولو قُوْسّ لا تَطيشٌ هَامُها ولو سَيْف لبس تنبو مَفاطعة 
عقب محمد عبده عزام محقق «شرح التبريزي على ديوان أبي تمام» تعقیباً طیباً على هذه 
القطعة الأخيرةء فشك في آنها لأبي تمام» فلا يجترئ المرء هذا الاجتراء على رجل 
كابن الزيات الذي نعرف كيده وبطشه. وقد يزيدني شكاً في القطعة الأخيرة أن ابن 
الزيات لاقى فعلاً هذا المصير فقد قتله المتوكل شر قتلة» فكأن الأبيات ضعت وضعاً 
بعد مقتل ابن ن الزيات لتكون كأنها النبوءة. ويحكي لنا الجاحظ أن ابن الزيات اتخذ 
تنوراً من حديد فيه مسامير بارزة إلى الداخل يضع الناس فيه ويعذبهم حتى الموت. .م 
إن المتوكل وضعه فى تنوره وقتله بعد أن أذاقه سوء العذاب. وكان ابن الزيات ‏ وهذا 
ما يقلل من شكنا في أن القطعة الأخيرة قيلت له - شاعراً رقيقاً يحب الشعراء» وكان 
لأبي تمام صديقاً» وكانت في أبي ي تمام جرأة على الوزراء المتأدبين» عليها هنا في 
مجموعتنا شواهد (القصائد رقم : “٥‏ و۱۳۰ و1۵۹ و۰۱۷۰ و٩۱۸)‏ 


60۹ 


VE‏ الخوضص فی لحة اللؤم 
يمدح إسحق بن إبراهيم المصعبي : 
والدهرٌ الام مَنْ شرفت بِلُؤيي الا ااا ا ريي 
الدهر ألأم ما وقف في حلقك وشرقت به الل ان شرق أن تحمل مو يشرق بشت کرب 
يكف أذاه عنك 
ولقد وولا کري انه حٌى لَخُوض إلبه به آلف ليم 
مثلما تفتح آلاف المحارات وترميها حتى تأتي المحارة التي تضم لؤلؤة» نحن نخوض في بحر طام 


من أبيات أبي تمام المفتعلة؛ لماا یا تری؟ لكي تخررعلن بيت راع كهذا يدت عن الخرض في 
ألف ليم قبل العثور على كريم 


Vo‏ ولي الأمر 
قال في إسحق بن إبراهيم: 
وَلِيتَ المسلمينّ فلمْتُصَيْْ أمورَمُمٌ الصغارَء ولا الكبارا 
إذا ما كان جارك مُضَعَبِيًَاً فلا ضصَيّْراً تخاف» ولا افيِمًارًا 


٠‏ الويل للذهب وللفضة 
يمدح إسحق بن إبراهيم» ويذكر إيقاعه بالمحمرة بأصحاب بابك وكانوا تواعدوا 
إلى موضع علم به» فوقف لهم فيه» فكل من جاء قتل وخرت آذنه» حتى وجه إلى 
المعتصم بستين ألف أذن: 
الالإةالتتى اأص جى ايرا على حال الامير ا بي الحسينِ 
E E. EE A‏ 
استهلت: أمطرت. بنائله: بعطائه» النضار: الذهب» اللجين: الفضة 
رالات ر سادي واي والح بين آتاني وبي 


د 
۷ لات حین تنصل 
يملح إسحق بن إبراهيم› قائد شرطة بغداد: 
مَسَبْ قلوبُ اناس في صُدورِهِمُ لمكا تَرَاءَوكٌ تمشي نَحوَهُمْ فدمَا 
تحرکت قلوب بعض الناس داخل صدورهم»› خوفاً لما تراءوك (رأوك) متجهاً نحوهم 


0*۰ 


أمَظْرَتَهُمُ عَرّماتٍ: لو رَمَيْتَ بهاء يوم الكريهَةء ركن الدَهْرِ لانْهَدَما 
يوم الكريهة (المعركة) 
راح الكَنَصُْلُ مَعمُوداً بألْسْيِهِمْ لما عَدَا السيف في اعْنَاقِهمْ حَكما 
کانوا على عَهٍْ کسری في الزمانِ» ولن يَسَْشْري الحَظْبٌ إلا كلما قَذْمَا 
في الزمان؟ لمل هؤلاء العصاة كانوا في بلد لم يحكمه كسرى (في الشام مثلاً) ولذلك قال «في 
الزمان» آي آنهم کانوا على زمان کسری» لکن لم یثوروا على کسری نفسه؟ واه آعلم 
في كل جَوْشنٍ دهر مِنهم فِئّه ترحي رَحّى فنَتَةٍ قد آشَجَتٍِ الأمَّما 
في جوشن (صدر) كل عصر فثة من هؤلاء العصاة ترحي (تدير) رحى (حجر طاحون) فتنة أشجت 
حى إذا أَيْتَعَّتْ أنْمَارٌ مُلَيِهِمْ أَرْسَلَكَ الله للأغْمَارِ مُصَظَرمًا 
حتى إذا أينعت (نضجت) أثمارهم وبرز عصیانهم جلیاًء أرسلك الله لكي تصطرم (تقطع) أعمارهم 
أظَعْتَ ربك فيِهِمْ؛ والخليفة قد أَرْصَيْتَةء وشَمَيْتَ العُرْبَ والعَجّما 
> ا & ےه ەا £ E‏ 
جعلتهم في خبر كان» مجرد سير (أخبار) لكنها كثيرة ومليئة بالتفاصيل 
سَمَاهُم البَطْرٌ الأسدَ الفِضًابَء قَلَمْ تَهْجَعْ سيوف حتی صْيّروا تَعَما 
بطرهم (جحودهم النعمة) جعلهم في عيون الناس شجعاناً» فلم تهجع (تنم) سيوفك حتى جعلتهم 
نعماً (مواشي مذللة) 

2 ووه ا ET E‏ 2 
ولت شباطينهُم عن حَد مَلحَمٍَ كانت نجومٌ القنا فيها لهم رُجُما 
هربت شياطينهم عن معركة كانت فيها أسنة الرماح كالنجوم» وكانت لهم رجماً (شهباً يرمي بها الله 
الشياطين) 


۸ کلمات تنهمر من عبنیها 
وقال يعض بإسحق بن إبراهيم المصعبي لأنه ححبه : 

م س 0 ا و و لے .2 2 por‏ 
طت إلى بتانة أسروعا تصف الفراق› ومقلة ينبوعا 
أشارت إلى ببنانة (أنملة) كالأسروع (كالدودة) فكأنٌ هذه الإصبع النحيلة تصف الفراق (تنبئ عما 
سيقعله الفراق بجسمي من نحول) وکانت مقلتها ينبوعاً من الدمع. هذا هو المعنى الذي لمحته » 
ولم أوفق إلى خير منه. وتشبيه أصابع الفتيات بالأساريع (الديدان) سنة سنها امرؤ القيس في 
معلقته» وحق للآمدي أن يستثقل هذا من أبي تمام 


1 


كادَثْ لِعِرْقَانِ النّوَّى أَلمَاهاء من رة الشُكوى» حون ذُمُوعا 
لمعرفتها بوشك الفراق كادت كلماتها أن تكون دموعاً 
ENES a a,‏ 
رب مير محجوب حاولت الاتصال به فوجدته نجماً شسوعاً (بعيداً) عن الركب (المقبلي من سفر) 
العفاة (الفقراء) 
O TRG EM TEE‏ 
المعلم: الفقير 


۹ الشکوی فائض البلوی 
يستبطيء إسحق بن إبراهيم : 
شَكَوْتُ» وما الشَكوى لِيثْلِيّ عَادَةّء وَلَكَنْ تفيض النفسُ عند امتلائِها 


يعاتب ويمدح إسحق بن إبراهيم بن مصعب المصعبي الخزاعي (صاحب شرطة 
بغداد لعهد المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل» وله حملات مهمة خارج بغداد 
وتوفی سنة :)۲۳١‏ 
ٽي وان كان قوم مَا لَهُمْ سَبَّبْ إلا قَصَاء كَقَاهُمْ دُونِيّ السَبَبا. . 
الذين فازوا بالعطايا لم یکن لهم سبب » واسطة› بل کان لهم حظ » بقضاءِ وقَدَر» وکفاهم القضاء 
السبب» عوضهم القضاء عن وجود واسطة»› دوني (أُي بخلافي» فان صاحب واسطة هي ادبي 
لَمْضْيرٌ عُلةٌ في القلب» يُضرمُها أي سَبَفْتُ» وئغطي عيْرِي القَصَبَا 
إني لمضمر في قلبي غلة (حقداً) يضرمها (يشعلها) آنني آنا السابق» ومع ذلك يأخذ القصبة غيري. 
وكانوا في سباق الخيل يغرسون في الأرض قصبة فمن سبق نزعها وعاد بهاء ومن هنا قولنا «فاز 
بقصب السبّق» 
وو کی اگ ل 
أندب (أبكي) رفعة شأنٍ كنت آمل الحصول عليها عندكء فلم أكن أطمع في فضة ولا في ذهب 
إِحمَظ وَسَائِل شِعْر فيكَ» ما ذهبّتْ حَواطف البرق إلا دون ما دَهبًَا 
احفظ وسائل شعر (أشعار كانت وسائل لنيل العطية) قلتها فيك وقد انتشرت بمدحك في الآفاق 
أكثر من انتشار البرق الخاطف 


o۲ 


فلا تضِعْها؛ فما في الأرض اخسن مِنْ تَظم القّوافي إذا ما صَادَقّتْ حَسَبَا 

يَعْذُونَ مُعْنَرِبَاتٍ في البلاوء فما يَرَلْنَ يُوْيِسْنَ في الآفاقِ مُعْتَرٍبا 
هذه الأشعار تعترب في البلادء وتۇنس في الآفاق (المناطى القصية) الغرباء 

أدعوك دعوةً مظلوم واس إن لم تحن بي رحيماًء فارحم الأدبا 


أدعوك دعوة شخص مظلوم وس (مظلوم حه حقّه٬‏ وقد نكرت عليه الوسيلة التي بها يتوسل› أي 
تجاهلت قصائده) . وقد قرأنا البيت قراءتناء وللصولي والتبريزي فيه کلام 


۱ لیتنی کنت ترابا 


أقول لتفسي حي مَالَّتْ بصَعْوهَّا إلى حَظراتِ قد نَج أمانِيا: 


أقول لنفسي حين مالت بصخوها (بميلها) إلى خطرات (أ فکار) قد تتجن (ولدن) على شکل 
أمنيات : . 


هَببنى ِن الدنيا ظَفِرْتُ بكلٌّ ما يَمَنَيْتُ, أو أغطيتُ فوق آمَانِيا 
ای ا ی انی ب ل ا ایوا 
الشن اللّيالي غَاصِبَاتي بمُهْجَني؟ كما عَصَبَّت قلي المَرُونَ الخَواليا 
أليست الاي ستفصني (نسلني) دوي؟ ککل من می قلي؟ 
فيا ليتني» مِن بعد مَوتي ومََْئي» ون رُفاتاً: لاعَلىَ» ولا ليا 
أخاف إِلّهيء ثم أرجو َالَف ولک حوفي فَاهِرٌ رايبا 
ولولا رَجَّائي» واتكالي على الذي ود لي بالصُنْع گهلاً ونَاشِيا 
الصنع : الإحسانء ناشیا : ناشقاً 
لما سا لي عَڏبٌ يِن الماءِ بارڏ» ولا طابَ لي عَيْشّ» ولا زِلْتُ بايا 
على إِنْرِ ما قد كاد مني صَبَابَةَ ‏ لَيَالِيّ فيها كنت لله عَاصِيًا 
شا 


إخوة فى الأدب 
يمدح علي بن الجهم الشاعرء وقد جاء علي يودعه لسفر أراده علي» وكان له 


صديقا : 


وإذا فَمَّذَتَ أخأء ولم تَفقِذڏّله معا ولا صَبراًء فلستَ بفاقِدِ 
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إن بد مَُطرَف الإتَاءء فإننا تغدو وتسري في إخاءٍ َالِ 


إن يکد (يفشل) مطرف الإخاء (الصداقة الجديدة)» فنحن نغدو ونسري (نذهب صباحاً ونعود مسام 
في صداقة تالدة (قديمة) 


أو يَحْتَلِف ماء الوصالٍ فماؤنا عذب َّدَر من مام واحي :, 
وإذا اختلف ماء الوصال (ها قد جعل للوصال ماء)» فماؤنا تحدر (انصب) من اة واحر 
ارقو ل ا ١‏ و 

وإذا اختلفنا نسباً ألqف‏ بيتنا (جمعنا) الأدب الذي جعلناه في مقام الوالد (التسب) ٠٠٠‏ 


تب علي بن الجهم ويطلب إليه انتجاز وعد من عثمان بن إدريس بن بدر الشامي : 
باي نُجُوم هك يُنَْصَاء اباحَسَن!وشيمَىُك الها 


نرید أن : نستضو ء بك» وننتقع نفعاً ١‏ يضرك ولا بنقصر منك شيئاًء نريدك واسطة فقط ؛ ونحن نعلم 
أن خلقك الإباء ولهذا صعب عليك التوسط 


نرك حَاجَتي عَرَضنَ الَوَاني؟ والكالندل فا اواك اة 
أتترك حاجتي عرضة للتواني اک وأنت لها كل شيء: الدلو والرشاء (الحبل) 

تالف آل إذريس نن بَذر؛ قبي العَطاءِ ُو العَطاء 
تألف القوم (اجعل قلوبهم ودودة لنا)ء فالواسطة لتسيب العطاء هي كالعطاء نتفه 

وحْذهُمٌ بالرقى» إن المهاري بُهَيْجُهاعلى السَيْرالحُدَاءٌ 


وخذهم بالرقى (التعاويذ/ يقصد الكلام اللطيف)» فالمهاري (الإبل الأصيلة) يحثها الحداء (الغناء 
الموقع) على السير 


فإمًا جار يني الشعرٌفيهم» وما جّارّينك الكييياء 
فإما أن ينفع شعري في تليينهم› أو ينفع منك الكيمياء (التحايل) 


۱۸4 ملتقی الدموع 
يمدح إسماعیل بن شهاب ویشکره: 
دِمَنّْ طالما المت أَذْمُمٌ المڙ إٍعليْها وأممُمُ العْشَاق 
أطلال المحبوبة يسقيها دمع المزن (السحاب) وتسقيها دموع العشاق» فيلتقي المطر والدمع فيها 


o4 


حَفظ الله ج إسما عيل» وَلْيَسْقَهِ مِنَ الغيثِ ساقي 
ليحفظ الله إسماعيل أين يمم (حيثما توجّه). وليسقه الغيث 
قد سَمَنْني الأَيَامٌ مِنْ يڍها سم ا لِمَقّدي لَه بكأس داق 
كأس دهاق (ممتلئة) 
E ECAR‏ إذ ال ود عرق راك ين الأغغراقي 
وشجت (تشابکت) 
لوترئ لە شالك ونی لغ تلننی فی خب آهل العراق 


ذبه دوني : محاماته عني 
٥‏ سال بك السيل 
يهجو عبد الله الكاتب : 
افطع جبالي»فقذ بَرِمْتٌ بكا وخحَلَّني» حَيْثُ شِفْتَ مِنْ بَا 
أ د اوو Ce E EE‏ 
أنت شخص متلون» ومشترك (لا تخلص الود للصديقء بل تشارك في أسراره الآخرين) 


فاذهبْ» إلى حيتٌ شعت مُنْطَلِقاً سال كالبل عبتا سلا 


فوق الشرك 
يهجو عبد الله الكاتب : 


هل الله لو أذ شرَكْتٌ کان مُعَذّبي پار سن ئي لِجَاهِك آل 
۷ ما أضيق الغمد بغير نصله 
يهجو صالح بن عبد الله الهاشمي : 
وسوقَةفي قولهوفعليه 
سوقة: سوقي 
طالباً بذله (عطاء ٠‏ 
EERE‏ أَمَلي من أله 
جد : قطع 
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مِنْ بعد مااشَعبَدَني بمطله 


مطله: مماطالته 
او وا و 
RE EERE EKE)‏ 
جعلته غنیاً فلا تمله (لا تجعله یتمتع طویلاً) 
ا ا ب ي 
ما أضيق (ما أشد ضيق وانزعاج) الغمد عندما يدخل فيه نصل غير نصله الأصلي 
والشَفْرَء مالم يك عند أَمُلِيه 


وكذا الشعر ما أشد انزعاجه عندما يكون عند من لا يستحقونه 


۸ إن کنت ممن یفکر 
وقال في الوعظ والزهد: 
وقد يسُر الإنْسَان باللَفْظ فِعْلَةُ ‏ فَيُظْهرٌ من الطْرْفُ ما كان يَْثْرٌ 
الطرف: النظر 
تَذگَر٬‏ وُر في الذي انت صَائِر إليه عدا إن كنت يمن يمحر 
لا بُ يوماً أن تَصِير لِحُفْرَةٍ بأنتًابِها ئُظّرّى» إلى يَوْم نسر 
بأنائها : في داخلهاء تنشر: بُبعث يوم القبامة 


تم الشرح في ثاني أضحى عام ١١١٠ء‏ الموافق للثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ۲٠٠۱‏ 


٥٦٦ 


الأَنرّاءَ ٤ه‏ 
الابَاءُ ٠۸۳‏ 
سَواءُ ۲۹ 
الخلفاء ٠١۹‏ 
سجرائي؟ ۱۱۹ 
امتلائِها ۱۷۹ 
السا ۱۸٠١‏ 
الكلّا ٤٣‏ 
المعّارِيا 0€ 
ربا ۲۷ 

تَصوبا ۸۲ 
والصَابًَا ٤٤‏ 
الحْظْبٰ ۹۸ 
المکروبٌ ۱۷۲ 
جدیب 1۰0 
كشب ٠۰٤١‏ 


والآدابُ ۲۰ 


فهارس أبي تمام 


فهرس القوافي 


oV 


ديب \o0V۷‏ 
الأخسَاب ۱۲۷ 
التراب ١١١‏ 
السواکب ٠١۲‏ 
عَنّاب VV‏ 


\o۲ عَجب‎ 


٠٤١ واللَبٍ‎ 
٠١ والنْوّب‎ 
۱٠۸ طالبة‎ 
٠۲۲ وَصَبهٌ‎ 
٠۲١٤ وأَیّت‎ 
٤٥ وفَانّها‎ 
۷٦ راثا‎ 


٤ 


آخجی ٥٦‏ 
حرجا ۸۸ 
تلوح ۲١‏ 
السمَّاج 3 
وصدودا ٠٠١‏ 
التمَذ ۲٠‏ 
رذ ۱۱۳ 
عَدَد ۸۳ 
وَلَدوا ۳۳ 
ال 
الجَسَلِ ٤۷‏ 
الفؤادِ ١١۳‏ 
القَودِ ۰۹ 
ال 0 
الوّادي ٠۹‏ 
الوْجْدِ ٠١١‏ 
بمَاسدٍ! ١١١‏ 
بفاقدِ ۱۸۲ 
دواد ۱٦٤‏ 
قَردَدِ ۱۳١‏ 
لَبيدِ ٠٠١‏ 
مر ۸۷ 
نواشد ٠۰١‏ 
وتالِد: ٩٩‏ 


۸٩٦ وتغتدی‎ 


وَفدي 10 


e۸ 


N 


وجدەه 0٩‏ 
خد ٦۰‏ 
وده ٩۷‏ 
یدکا ۱۸۰٥‏ 
استظارا ٥۷‏ 
الكارا ٠۷١‏ 
ا ۲۸ 
الأوْطارٌ ٩۱‏ 
الختازير ٠١‏ 
الخيارٌ؟ ٠٠١‏ 
الذَهرٌ ٤٣‏ 
الصدور ٠‏ 
القَدَرُ ١۳۷‏ 
صَدر ٠٤‏ 
عُذرُ ٣٠‏ 
والخير ١١‏ 
والعَنبرٌُ ٦١‏ 


انهمَارُها ۱۷۰ 
مَصادرهْ؟ ۱۲۲ 
قُدْمُوسا ۱۸ 
الأذراس ۱۸ 
اقا ۷ 
مَضىی ٥۸‏ 

١ القَريض‎ 
2 

العزضي ۲۸ 
والأغراض 11 
لمعا ۳۱ 


ينبٔوعا ۱۷۸ 


°۹ 


عقَالا ٩۰‏ 
مَعْمّولا ۳۷ 
افلا ٠٠١‏ 
الكل ۱١۸‏ 
الول ٠٤١‏ 
آمل ۱۸٩‏ 
آهل؟ ۱۷۳ 
شَمْاَلُ ٤۱‏ 
بخل ۳ 
مُقْبلٌ ٠۰۳‏ 
انكل ٠‏ 
الئل ۱1۰ 
الل 11۷ 
پتوالِ ۱0۱ 
تائ ۲۲ 
EG‏ 
مراکل ٠٤١‏ 
وصيًال ٠٤٤‏ 
وسڀلي ۷ 
وأَسْمَلَها. . ۷۸ 
تُحَاولَةٌ ٠٤۷‏ 
مَراجلَهٌ ۸۰ 
ضاله ٠١١‏ 
وفعله ۱۸۷ 
E‏ 


دما ۸ 
رحا ۶ 
دما ۱۷۷ 
هدم ۸۱ 
الإلمام ٠۳۸‏ 


تر و 


10۹ 


ي 


تستنیم 1۷۱ 


ON: 


وأحزاني ١١۸‏ 
وإخواني ٠١١‏ 
آٌمانیا: ۱۸۱ 
زماتها ١ه‏ 
باغْصَانِهِ ٠۳١‏ 
RA?‏ 
ناظریٔکا ٦٤‏ 


القطع المنتخبة بأسمائها وأوصافها 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفضحات 
فيضان حسب الطلب: ۳ أبيات/ لعياش بن لهيعة بمصر 


لو کنت حبلی لولدت: ۱۱ بيتاً/ فيها نسيب وعتاب مر مع سخرية e‏ 
كل أمري فيك منتقض : ۳ أبيات/ فيها قلقه بمصر 


المطّول والملجف: ۳ أبيات/ في عتاب عياش I‏ 
البشر روض والعطاء غدير: ٠‏ أبيات/ عن العبوس والبشاشة E‏ 
لا رضیتم : ٤‏ أبيات/ هجاء ناعم لعياش O‏ 
ظلمتك : ٠‏ أبيات/ وهجاء أقوى قليلاً 

الغيرة على الأرغفة: ۳ أبيات/ هجاء ساخر من عياش E‏ 
جردت في ذميك خيل قصائد: ۷ أبيات/ هجاء حانق لعياش بن لهيعة 2 


أي صخور وأعراض قوارير: بيتان/ فيهما حنق ...... 

القبر المقبور: ۳ أبيات/ في هجاء لعياش بعد موته 

الغريب.. والعجيب: ۳ أبيات/ في هجاء الشاعر السراج 

الشامي المغترب في مصر: ٠١‏ بيتاً/ مرارة الغربة بمصر وشوق للشام 

فما يهتدي إلا لأصغرها الشعر: ٠۹‏ بيتاً/في اليأس من مصر وفخر طائي 
قبلي 

مجد طيء: ۲۳ بيتاً/ من الفخر القبلي الصرف MG oT‏ 

أدركتني حرفة الأدب : ٠١‏ أبيات/ يائس وفقيز» نهم للمال a‏ 

متا أميرها: ۳ أبيات/ من الفخر اليماني E‏ 

الرئيس والمرؤوس: ٠١‏ أبيات/ مدح قائد دمشقي Aa ARE‏ 

المداح المحترف: > أبيات/ يمدح القائد ويمدح شعره EE RT‏ 
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صحراء عليها باب : ۳ أبيات/ محجوباً ساخطاً yy‏ 
أمدحك مع الخلق وأهجوك وحدي: ١‏ أبيات/ مدح مشهور له 

رياض الباطل : ۳ أبيات/ خيبة أمل من الممدوحين e TT‏ 
السلام عليك› یا با تمام !: بیتان/ رجل یسلم عليه وأبو تمام لا يريد .... 
ما كل رؤيا تصدق: ١١‏ بيتا/ هجاء شاعر حمص» وسخرية وفخر بطيء 
لا للمشاتمة: بيتان/ هجاء شاعر حمص 


بلی» تموت فتستريح: ۳ أبيات/ فخر وهجاء في حمص E‏ 
أحيا وأمات في الصحارى: ٠‏ أبيات/ هجاء وفخر ابن الصحراء بقسوته . 
نحن مادة السّمَّر: ٠‏ أبيات/ فخر فاخر .. RT‏ 
فافعل ما تشاء: ۸ أبيات/ قصيدة مشهورة في الحياء والأخلاق eT‏ 
انتجاع الموت: ٩‏ أییات/ مدح لاطائيين وفخر E ET‏ 
ثم انى فتقطعا: ١‏ أبيات/ رثاء المجاهد محمد بن حميد o‏ 
قتيل الحفاظ : ٦‏ أبيات/ رثاء المجاهد نفسه e‏ 
عبث : بيت واحد/ حكمة 
الموت ولا المذلة: ۳ أبيات/رثاء طائي مجاهد e‏ 
كذا فليجل الخطب: ۲١‏ بيتاً/الرثائية الكبرى المشهورةء رثاء محمد بن 
حمىد . E ESD EAA STERA A SOE DAE ARA A‏ 


حوار مع میت : 0 آبیات/ رثاء محمد بن حميد» صورة في منتهى العذوية 


مزاحفة الأيام : ۱۲ تانيب وحكمة وقليل من ملح E‏ 


ولا عذر لطائي لئيم: 1 أبيات/ توجع وسهر وفخر بطيء EER SS‏ 
من كان يألفهم في المنزل الخشن : ۷ أبيات/ صديقه أصبع قا قائداً وهو 


يقتضه 


الكبيرة للكبير: ١‏ أبيات/ تهنئة بالشفاء فيها بيت سائر جداً N‏ 


عندما یفکر الدهر : 0 أبیات/ : سیب وشکوی ومدح في کېسسو ل .......... E‏ 
الأفاعيل : ٤‏ أبيات/ في حب آل رسول الله لا 


الليث يفترس الكلب: بيت مفرد/ فيه هجاء وحكمة o‏ 


حزناً على السيدة الحنون: ٣‏ أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) 


فيما يقال..: ٤‏ أبيات/ هجاء ساخر وقذف (أسلوب الاستطراد) E‏ 
يا ذا القرنين: بيتان/ هجاء ساخر وقذف (استطراد) E O‏ 
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ارج وانحفتٌ : بیتان/ هجاء شاعر وخر مه 


المقاب الجماعي للبشرية : ٣‏ أبيات/ هجاء ابن الأعمش» فاحش وساخر 


أيها الدميم : ٣‏ أبيات/ في ابن الأعمش aa‏ 


رحمها الله : ۳ أبيات/ هجاء قذف مبطن (فن الاستطراد عند أبي تمام) 
واجاریتاه : 1 أبيات/ رثاء جاريته 


کان الذي خفت أن يکونا: ٩‏ أبيات/ رثاء ولده (منسوبة إليه) 
لله ألحاظه والموت یکسرها : ٤‏ أبيات/ في راء ولده . E‏ 


أصبحت الأرض إذن سماء: ٠‏ أشطر/ أرجوزة في المطر 


غيمة: ٩‏ أشطر/ أرجوزة في غيمة ماطرة O‏ 
اليأس من الناس : ۳ أبيات/ ياس من الناس E e Ria e‏ 
برق ومطر: . أشطر/ أرجوزة في المطر E O EE E O‏ 


أقَرَضّني ثم اقتضى : بيتان/ تسليم بالقدر e‏ 
هده الغرام: ٤‏ أبيات/ عذاب العاشق a‏ 


نزهة اليد: بيتان/ لذة الوصل س EASES‏ 


کأنها من خده تعصر : بیتان/ حمر وغزل e‏ 
عذبت قلب الشاعر : ۳ أبيات/ غزل .س E‏ 


عن آي نواس أنه قال : بیتان/ مجون e a RE E‏ 
محاسنه في وجنتيك : بیتان/ غزل مصنوع AINE BAR E‏ 


ما الحب إلا للحبيب الأول: ٤‏ أبيات/ الأبيات المشهورة «نقل ا 


في دعوة الأحلام : ۳ آییات/ غرل س E‏ 


تکسیر أبصار : بیتان/ غزل E A OR‏ 
زدني ألما: ٤‏ أبيات/غزل كأنه للبهاء زهير TE ٠...‏ 


فقيل العيون: بيتان/ غزل A Tee AS ea‏ 
مكانك مصون: بیتان/ غزل N RR N OT‏ 
الأصل في بدني: ٠‏ أبيات/ غزل فيه جلجلة أبي تمام ........ e‏ 
اقشجرارهن من الشيب: " أبيات/ تشبيه معقد في وصف الشيب e‏ 
الفعل لمالك والشهرة للغيوم: ۳ أبيات/ مدح في ختامه نكتة لطيفة 


صادق معك» كاذب مع غيرك: ٤‏ أبيات/مدح مالك بن طوق ... 
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أتيتك مضطراً: ٠۲‏ بيتاً/ مدح لته لتغلب» وشكوى من المنطقة الزراعية a‏ 
الغباء والتغابي: ٠١‏ بيتاً/ إصلاح فيما بين الأقارب» ومدح لقصیدته 

وليس لى عمل زاك فأدخلّها: ٤‏ أبیات/ لماذا هذا الحجاب؟ e‏ 
إفراط او لا يليق بالسادة: ٤‏ أبيات/ذم الزمان» وتعزية ....... ا 
السمح السخي : نت مفرد/ مدح بدوي ... 


إن الألمعي منجم: ۱۳ e E‏ الأقارب» مالك بن رق ری 


a Sree ONES ENTE Se E Dt O AA SS e e DG EE EERE SA Ae أقاربه‎ 
E غفلات الشباب: ۳ بيتاً/ قصيدة كبيرة»› أطلال وشيب وجهاد» ومح‎ 
e السيوف المغيظة : 10 بيتا/ مواجهة مع بابك الخرمي» حرب وضرب‎ 


مداراة الرؤساء: ٩‏ أبيات/ شيب وحكمة ومدح 

رأيّ كالشعلة» شعلة كالسيف: > أبيات/ مدح الثغري بالشجاعة وبعد النظر.. 
أمدحك بسهولة: ٤>‏ أبيات/ مدح الثغري وموقف من النظم 

دفاعاً عن الاغتراب: ۲۲ بيتاً/ أبيات مشهورة» مدح وفخر وحكمة.. 

سله كيف نجا: ۸ أبيات/ أبو سعيد يواجه بابك الخرمي N E‏ 

كم ترك الأول للآخر: بیتان/ یمدح شعره ae EA‏ 
أمد إليك آمالاً طوالا: ٤‏ أبيات/ عتاب لأبي سعيد EE‏ 
إعصار على حيطان القسطنطينية : ۷ أبيات/ أبو سعيد يحارب الروم E‏ 
شجاعة الصدر والقفا: > أبيات/ مدح وفخر بطيء e‏ 
حقن ماء الوجه: بيتان/ الحرص على الكرامة . a‏ 


الثلمة بين الرأيين : ٤‏ آبيات/ مدح ات سعید» مدح عدم التردد REAR‏ 


بشق النفس: ٠۷‏ بيتاً/ مقدمة في الشيب ثم وصف جهاد الثغري 

وداع فصیام : بیتان/ مادج ووداع e Re Aaa AAAs‏ 
الهيق : ٦‏ أبيات/ قطعة مدحية مكثفة ...... AN e SE‏ 
القصيدة المغرورة: ۱١‏ بيتاً/ مدح شيبان بيوم ذي قار» وجهاد الروم TT‏ 
خر صریعاً بین يدي القصائد: هه أبيات/ مدح خالد بن يزيد N RUA‏ 
الخلود الدنيوي: ٠١‏ أبيات/ مدح بالنسب NR‏ 
حط الرحل والظن: ٠‏ أبيات/ رثاء عذب لخالد بن يزيد الشيباني A e‏ 
يا کاسرې کسری!: ۲١‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» فيها كل عناصر المدح التمامي ... 
الطرف الفَلفّل : ٠‏ أبيات/ يعاتب أبا دلف على عبوسه 


o4 


السكوت وعد: ٠‏ أبيات/ يعاتب الحجاب» وتشبيه طريف للحجاب بالغيم 2 
تهديد بالرحيل الغاضب: ٠‏ أبيات/ عتاب قوي لأّبي دلف E‏ 
قطعة من الجحاه: ٦‏ أبيات/ شكر للسكرتيرة لأنها أوصلته للمدير EEA‏ 


خائف على عنقي : بیتان/ شکر Me N OMT aE‏ 
رركب كأطراف الأستّة : ٠۷‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» الرحيل إلى عبد الله بن طاهر . 


مطلع الحود: بيتان/ مشهوران جداً El Sm‏ 
الشواهد والشمائل: ٠‏ أبيات/رثاء ولدين لعبد الله بن طاهر ا 
إخفاء المعروف سرقة : بيتان/ شكر الكاتب الواسطة 

التضاد: بيت مفرد/ التصبر E a‏ 
كل غانية هند: ١‏ ابيات/ أطلالء فمدح E E‏ 
الحب المنكوح: ٠١‏ أبيات/ مدح ابن شبانة» وغزل عجيب ARS‏ 
کاش» لو سمحت : ۱۹ بيتاً/ أطلالء وتنديد ببخل الأمراء ...... a‏ 


السواد الأعظم : بيتان/ يأس من الناس 

ثقل الشكر وثقل تركه: بيتان/ شكر ابن شبانة. RSE‏ 
ظهور العيس أوطاني: ٠‏ أبيات/ شكوى فيها حرقة من الغربة 

كذلك قدرة الضعفاء : ١١‏ بيتاً/ وصف الخمر 

ضميره يتبسم : بيتان/ مدح الضبي TT TG ey‏ 
الحسناء الخحول: ٣‏ أبيات/غزل e O E‏ 


الليل الطويل: بيتان/ طول ليل العاشق Eas‏ 
ترمي بأشباحنا: ٠‏ أبيات/ مدح هاشمي» ومجاملة للعباسيين e‏ 


الطامسة الصوى: ١١‏ بيتاً/ صحراء وناقة ثم ممدوح حليم E‏ 
قلادة السؤدد: ١1‏ بيتا/ قمع فتنة/ ومدح دل دا ee‏ 
صاعاً بصاع : ٩‏ أبيات/الممدوح يساعده على الدهر E‏ 
مات شاباً: ٤‏ أبیات/ رثاء فتى cT So‏ 
ساعات الدهر تفترسنا: ٣‏ أبيات/ رثاء وزهد e‏ 
إني انتجعتك: ۳ أبیات/ مدح بار NE ud‏ 
التصدق بالخمر: > أبيات/ سخرية وعتاب على خمر رديئة Re‏ 
يكون غلاماً لغلمانه: ٤‏ أبيات/ غضب من المرمطة 

صدقت» ولكن..: بيتان/ القسوة في طلب الرزق و 


o¥o 


شکوی الغريب : 1 أبيات/ حنين إلى الشام eg e‏ 
أشعر الثقلين : ٠‏ أبيات/ ناقته تحمله إلى مكة ....... O‏ 
العصر الذهبي: ٠‏ أبيات/مدح المأمون e‏ 


الإمام العادل: ١‏ أبيات/المأمون الشمس والقمر a eA‏ 
فكأنها وكأنهم أحلام: ۸ أبيات/ مدح المأمون REA‏ 


شماتة الأعداء: > أبيات/ مشكلة خالد بن يزيد في العاصمة e‏ 
السيف أصدق آنباء: ۷١‏ بيتاً/ (ملحمة أبي تمام الكبرى) YY‏ 
دنیا معاش للوری: ٠٤١‏ بیتا/ وصف الربيع a O‏ 
إلا آنها لم تقاتل: ٩‏ أبيات/ جيش الأفشين في حرب بابك 

الأفشين واصطياد بابك: ۸ أبيات/ القبض على بابك e‏ 
الظفر ببابك الخرمي: ۲۲ بيتاً/ ملحمة في السياسة الشرقية لدولة المعتصم .. 
قتل الأفشين: ٠١‏ بيتاً/ قصيدة كبيرة» ملحمة إعدام الأفشين وصلبه .. e‏ 
اقتتال القوافي: ٩‏ أبيات/مدح حزم المعتصم ES‏ 
وقفنا على جمر الوداع : ٠١‏ بيتاً/ مدح المعتصمء أبيات رفعها النقاد للسماء. 
المشكاة والنبراس: ٠١‏ بيتاً/ قال الفيلسوف: بيتان فتلا أبا تمام» وهما هنا.. 
صاحب القلادة الحديد: ٤٠‏ أبيات/ تهنئة الواثق بالخلافة ea‏ 
في بعض القلوب عيون: ۸ أبيات/ مدح الواثق E‏ 
السيل حرب للمكان العالي: ٠‏ أبيات/ مدح مشهورة أبياته جداً NE‏ 
ابتسام الرأي والأدب: ۳ أبيات/ كلام في الشيب SR‏ 
أنا والشعر: ٤‏ أبيات/الشعر اختصاصه وروحه a o‏ 
أخو الأسفار : ٣‏ أبيات/ جواب الفاق يحارب الزمن ... yy‏ 
حلاوة القصائد: " أبيات/أنا كزهير وأنت كهرم e‏ 
الإخوة والإخوان: " أبيات/ الصداقة N e‏ 
قلبي لكم» وقلبي لغيركم: ۳ أبيات/يا أولياء نعمتي 

يا فصيح» يا بليغ : ۳ أبيات/ مدح الحسن بن وهب س 2 
أفسدتك النعمة: ٣‏ أبيات/عتاب مر لصديقه الذي وصل e‏ 
أسیر کرم آبائه: بيتان/ حكمة N ACR aT‏ 


صاحب الحظوة: ٠١‏ أبيات/ بيت غزل» ثم فخر بتفوقه على الشعراء... 


ل۷ 


۹1 


انزلاق النظر: ٠‏ أبيات/ وصف فرس I GE my‏ 


شاب رأسي : ۳ أبيات/ في الكت eS‏ 

تنصّل من غير جرم: ٠١‏ بيتاً/ اعتذار لأحمد بن أبي دؤاد» وفخر بشعره 
فائدة الحسود: ٠١‏ بيتاً/ فيها بيتان هما أشهر ما قيل في الحسد.. i‏ 
المهم رضاك أنت: ٠‏ أبيات/ مدح ابن أبي دؤاد aC as‏ 
بناء الجار قبل الدار: ٤‏ أبيات/ مدح ابن احمل ت 2 


الحمد لله على السلامة: ٠‏ أبيات/ تهنئة بشفاء أحمد بن أبي دؤاد .. 
شريعة الشعر: ٠١‏ بيتاً/ موقف من الشعر ومن دعم ابن أبي دؤاد للعرب 
المطر على جثة عطشان: بيتان/ استعجال رفد أحمد. EN‏ 
هذا هو التهديد: ١‏ أبيات/ تهديد الوليد بهجاء مر OS‏ 
ديمة سمحة القياد: ١١‏ بيتاً/ وصف غيمة ومدح ابن الزيات... 

وصف القلم : بيتاً/ مدح ابن الزيات وعتاب» وأخذ ورد... 

الخوض في لجة اللؤم: بيتان/ حكمة السائلين .... 

ولي الأمر : بيتان/ مدح قائد الشرطة ... 

الويل للذهب وللفضة: " أبيات/ فائدة e‏ من السلطة a‏ 
لات حين تنصّل : ٠‏ أبيات/ مدح قامع الفتنة ... 

كلمات تنهمر من عينيها: ٤‏ أبيات/ تعريض بقائد الشرطة .. 

الشكوى فائض البلوى: بيت مفرد/ حكمة جميلة .. 

وسائل شعر : ٠‏ أبيات/ في عتاب المصعبي .. 

ليتني کنت ترابا: ۸ أبيات/ توبة ورجاء ... 

إخوة في الأدب: ٤‏ آبيات/ في صديقه 5 بن e ۰ lS‏ 
الشعر والكيمياء: ٠‏ أبيات/ عتاب لصديقه الشاعر RR EAS‏ 
ملتقى الدموع : ٥‏ أبیات/ شکر الصديق العراقي س e‏ 
سال بك السيل: ۳ أبيات/برم وتأفف من كاتب سمج . ERS‏ 
فوق الشرك: بيت مفرد/ هجاء الكاتب N‏ 
ما أضيق الغمد بغير نصله: ۸ أشطر/ أرجوزة هجاء 

إن کنت ممن يفکر : ۳ ابيات/ في الزهل س 


oV 


۸٦ 
YAY 
AA 


فهرس الأغراض (أبو تمام) 
الأرقام أرقام القصائد لا الصفحات 
(المدح المباشر مستثنى من هذا الفهرسء لانه موجود في معظم القطع) 


1A4 /۱1۲/۱6۸/۱4۷ /۱۳۸ / ۱۱° |۱۱۳ /۱۰۲ /۸۲ /۷ ٦ أطلال:‎ 

١١٤/۲١ اعتذار:‎ 

۱۳۰/۱۱۵ /۸ 4/۲۲ /۲۰ /۱۳ /۱۰ /۹٩ : بخل‎ 

[Nto Nt NET /14° /۱10/۱۲€/1°۸ [۹۸ /4° /۹4۱ /۸۸ [۸Y /۸1 |° جھاد:‎ 
A 

حازم عازم : ۱4 /V/‏ 101/4 

۱۷۸/۱۰ ٤/۷۸/۲۰ |۰ : حجاب‎ 

/۹۸/40 /AV [۸0 [AE [AT [AY /۸\ [V4 [VV /0° [° "4 |۳ /۲۹ :ةnك>—_‎ 
[Né No1 /NET/NTI/ITA/1۱4/1۱1/112 7/11/۱11۰ °1 °۲ 
IAA 71V 71V ENV 71۷۰/11410 

خمر: ۱۳/ ۱۳۰/۱۱۹ 

ذل السؤال: ۷/۳ 

\YA/\YTV /11° 7/1۰1 /۸° [V4 for /oY /o۱\ [1 [Yo [Ft [TY |۱ |° رٿاء:‎ 

1۷۸/۱104 /۱0۱/۱۲7/۱۱۸/۱۰۸ /۱۰۲ |۱۰۰ /۸۷ |٦٩ /۳۷ /۱١ /٦: رحیل‎ 

۱۷٤/۱۷۱/۱۳٤ /۱۱۰١ /۳۳/۲۰ زمن وغد:‎ 

۱۸۱/۱۸۸/۱۱٤ /٥٦ /۰۰ زهد:‎ 

/۱٦۷/۱0۱/۱٤۱/۱۲۹/۱۱۹/۱۰۳/۱۰۱/۷4 /0۷ |00 |04 /۱۳ سحاب ومطر:‎ 
V۷ 

64/6۸/67 [61/60 |€ |6۳ /۲1/۲° |۲2 /۲۳ /° /۱۲ |۱۱ |° |۸ سخرية:‎ 
AT 11 1° /0° 


[NTo NYE A/NTT/11€ [1° [1° 7/41 [AA [AY [AY [۸1 [VY |6۲ /۱۸ سياس ة:‎ 
NEA /VEA/NEV [NET /NEO NEE NET [NEY 71° [NTA /ITA/ITV [۱۳7 
\VV /1Vo VT /\ 0۰° 

T1 /To | TY /T\ [° : شحاعة‎ 

١۳۲/۸۷ /۳۷ /۱٦/۲ شحة الرزق:‎ 

7۹4/4۸/4۰ /۸4 / VY [|۷0 /۲۸ /۲ £ /۱4 /۱7/۱16 /۹/۷ /4 /۲ |۱ عن الشعر:‎ 
/\o0/\or/\10۰/141/۱0/۱4/۱۲1/۱۲0 7/۱۲۰/110 ۱۱2/۰۲۱۰۱ 
AV /A° IVT /۱1V۷1/114/111 7/10/121۱ 

۱۱۷/۱۱۱/۱۰۷ /۱۰١ شکر:‎ 

/۱۱١ /۱۰۵ /۹۰ /۷۸ /۷ 1/٤۱/۲۲ /۹/۸/۷ /٦/ ٤ /۳ /۲ شکوی من المماطلة:‎ 
AV / ۱۸° [IVT /17۷۰ 11/11۹ 

۱۷4/۱04/۱۳٤ /۱۱۹/۷1 /9۸ / ٤۲ /٤۱ /۳۸ /۲۹ /۱۳ شکویى:‎ 

۱۹۳/۱٥۲ /۹٥ /۸ ٤ /۸۲ /۷۳ : شیب‎ 

\EV 1Yo [ITY [11€ /1Y۳/۱1۸/11° [1° [4Y /V /۲Y |۲ :ءl صر‎ 

1۸0 /۱A€ / IAT /۱۸1 /۱0۹4 /۱07/۱۳۳ /۱۱1/۳۹ صداقة:‎ 

عبوس الممدوح : ۳/٤‏ 

AT /۱04 /۱ ۳۰ /۱۰0 /۳۹ /۲۹ |0 |٤ |۳ /۲ عتاب:‎ 

عوام وسوقة: ۲۳/ ۱۷۳/۱۱۹/۳۹٩‏ 

فخر بقبيلة طيء : € \ 1\0[ AT /TA/To/YA/\V‏ 

قسوته على نفسه في السعي للرزق: ۲/ ۱٥٤/۱۳۲/۱۲٤ /۱۰۸/۹٤ /۸۷ |۱٦ /۱ ٤‏ 

\VV/NEV NEE /\EY 7Y0 /AAI/AV AAT IRI I I/1۸ قمع الفتنة:‎ 

كرامة المرء: ۹۳/۳ 

۱۹۸/۰۳ /٤۰ مرض:‎ 

AY [11/710 [714 [1T [7۲ /1۱ / 1° |0۹ /٤۱ |۳۷ /۲۸/۱٤ /۲ نسیب وغزل:‎ 
[NYY /1۱1/11€/1°۸ [1° [AV [40/41 [AV [AY [VT IVY /V۱ ۷*14 
IVA/IVT 7/110 /\۹Y [T1 No /\o\ /\EA/NEV/NTI/\ € 

[t€ ET /4 /YV [Y1 [To [YE {YT [YY [° [1۲/۱۱ /1° [۹/۸ | V |1 :cliۃ‎ 
AV /IAT/1۸0 /۱V۷۱1/111/0° [€ /EA/€V [1/0 

AE /VEV/A/۹1 : وداع‎ 

۱۳٤/۱۱۸/٦۱٥ /۱۳ وطن:‎ 

۱۷۳/۱۷۲/۱٤١ وصف:‎ 


0۹ 


البختري 


(AA _ (۲۰7ھ‎ 


سماه أهله الوليد. وكنّؤه صغيراً - على عادتهم - فكان أبا عبادة؛ كنية 
بدوية» سنراه يتظرف في بغداد ويجعلها أبا الحسن» ثم يعود إليها لأن أبا عبادة 
آمیز. 

فاسمه على هذا: أبو عُبادَة» الوليد بن عُبيّد بن يحيى البُختري. جده 
الأغلى (بُخّر)» وهو من قبيلة طيّء. وإذ ينقسم العرب إلى عاربة من اليمن» 
ومستعربة من الشمالء فطيّء من العرب العاربة»ء من عرب اليمن؛ وقد رحلوا 
إلى الحجاز قبل الإسلام» وشَعَّوا شمالاً وشرقاًء وفي كل مكان. ومن العرب 
العاربة الأوس والخزرج» ومنهم الغساسنة والمناذرة» وحتى يوم الناس هذا 
يحلو لبعضهم تقسيم العرب إلى قيس ويمن . 

حدثني رجل مسيحي يبيع العَرّق والفستق في بلدة بيرزيت الفلسطينية قال 
إنهم من القيس» وإن أهالي قرية كذا من اليمن. وعجبت كيف بقيت هذه 
القسمة موجودة في النفوس لا تعبا بالدين» ولا بالاحتلال. وكانت حماتي 
رحمها الله» وهي مقدسية» تسمي الحلوى التي تصنعها من طبقة من الحليب 
المعقودء فوقها طبقة من عصير البرتقال» المعقود أيضاًء ب «قيس ويمن»» ذلك 
أف بزاية القيس كانت مرا ورآية النمن ياء فلا تخب إذا رايا :البشرئ 
يتحدث عن «حويّة شعب جاهلي»» ويفتخر بقومه افتخاراً جاهلياً . 

ولد البحتري في قرية رَرْدَفْنَة القريبة من مَنْبج بشمال سوريا اليوم. ولد سنة 
وتوفي في منبج سنة .۲۸١‏ ولئلا يغير النظام الحاسوبي مواضع خانات 
الأرقام هاكها بالحروف: ولد سنة مئتين وست» وتوفي سنة معئتين وأربع 
وثمانين» فيكون عاش ثمانياً وسبعين سنة قمرية أي ستاً وسبعين سنة من السنين 


o^! 


التي نقيس بها أعمارنا اليوم. (فإن أنقصتَ سنة من تاريخ مولده وزدت مثلها 
على تاریخ وفاته وصلت به إلى ثمانين سنة قمرية. وهذا شيء قال به بعض من 

وصنعته الوحيدة» التي لم يعرف غیرها» الشتعر: کان وهو صغیر یسیر 
فى طرقات البلدة ينشد الشعر»ء يقوله لأهل السوق «لأصحاب البصل 
والباذنجان». 

مزاجه مزاج البدوي الذي سكن قومه قرية» واستقروا فيها وزرعوا وعرفوا 
حياة الفلاحة. 

تعلم في كاب قريته القرآن والعربية والتقط عدوى الشعر المزمنة صغيراً 
فيما يبدو» ربما من شيخ الكتّاب الذي كان ينشد الأولاد القصائد. وساغدته 
لهجة القبيلة القريبة من الفصحى . ولعله حضر مجالس القاضي والفقيه صبياً 
يجلس صامتا» فعرف عن ماضي القبيلة. وكانت القرى والبلدات في بلاد 
الشام» ولا تزال» مسكونة بناس من أصول قبلية متقاربة . 


أربعة أوطان 

امتلأً البحتري بالولاء لقبيلة طيء. فهي وطنه أولاء ومنبج وطنه ثانياًء 
والعروبة وطنه الثالث؛ على أنه كان قابلاً الموالي قبولاً حسناً يمدح الوزراء 
والمّواد من ذوي الأصل الفارسي بلا حرج» ويشيد بماضي الفرس مرتاحاًء غير 
متخذ موقفاً عروبیاً ضد شعوبية ذلك الزمن؛ ذلك أن وطنه الرابع هو الإسلام» 
رغم ما كان في الرجل من رقّة دين لازمته عمره» وكان مبعشها البداوة لا 
الزندقة. 

لعله كان لأبيه أرض يفلحها في زردفنة» ثم تركها سريعاً وعاش في منبج. 
فالبحتري لا يذكر في شعره زردفنة هذه. ومنبج هي الجغرافيا التي يحن إليهاء 
ويَعُذها المكان الذي يجب أن تستقر فيه عظامه. ولعل الأسرة رحلت إلى 
حلب» على بعد مئة كيلومتر» والبحتري فتى يافع . وفي حلب عشق عَلْوَة» ولّها 
معها . 

کان فتى ذكياًء ذا مزاج عامي. عرف شظف العيش في صغره» فبخل في 
كبره. وعرف قدر الدرهم فصانه. ولكنه انجرف في حبه للشعر انجرافاً منعه من 
التفكير في زراعة أو حرفة. ولعل مما صرفه عن الزراعة أن الأسرة انصرفت 
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عن هذا الأمر في طفولته الباكرة؛ ولعل مما صرفه عن الحرفة أن العرب تحتقر 
المهنة» وليس من شك فى أن البحتري قرأ وحفظ صبياً الكثير مما قاله جرير 
والفرزدق في هذا المعنى . ثم إن الشعر كان رائجاً في ذلك الزمن. فما إن بلغ 
البحتري الثانية عشرة من عمره حتى كان يسمع في مجالس قومه ذكر شاعر 
القبيلة بي تمام الذي غدا أشهر شاعر في الدنيا. وكان علي بن الجهم آنذاك 
يأخذ عطايا الخلفاء ويتولى لهم الأعمال. وکان الناس يرددون أشعار ډغبل 
ويعجبون بتمرده وسلاطة لسانه. وليس من شك في أن ديك الجن» الذي لزم 
بلدته حمص› کان من المذكورين في مجالس القوم. ولعلهم خاضوا في قصته 
من محبوبته التى قتلهاء مثلما خاض فيها نقاد الأدب مئات السنين» وكانت 
القصة في صبا التحف طازجة» والأشعار التي قيلت فيها متداولة. ولم تكن قد 
مرت على وفاة أبي نواس» والبحتري یرو سوی سنوات قلائل»ء وأقل 
منها على وفاة أبي العتاهية . 


بداية الطريق 

تدرج البحتري في المدح. قد لا تريد أن تأخذ على محمل الجد أنه مدح 
بائعي البصل والباذنجان»ء فلنبداً من الكنّاب والمُواد والأثرياء في منبج وحلب 
وحمص. سن البحتري أسنانه عليهم. وامتطى الشعر للوصول إلى المال. لكنه 
كان أيضاً يقول الشعر في هذه السن الطرية في التغزل بعلوة الحلبية» وهي فتاه 
صباه» وكانت تغني في حفلات الأغنياء تصحبها أمها زريقة التي تشتغل في 
النهار في غسل ثياب الناس. وهذا افتراض من جانبنا له في شعر البحتري 
وأخباره اا 


وعلوة وزريقة هاتان من البشر الذين كان يستنسخهم العصر العباسي من 
مهات بلا آباء خارج نطاق القبائلء ويرميهم في سوق الخدمة والغناء 
والدعارة. 


في تلك الفترة افتخر البحتري بقبيلته التي قال لها الله في الحرب «كوني 
حجارة أو حديدا». وقال شعراً جميلاً في الفخر. ثم التقى بشاعر طيء الكبيرء 
وشاعر شعراء الحعرب في زمنه أبي تمام. لعله التقى به في حمص» ورواية 
المرزباني هي أقرب الروايات إلى العقل» وأجودها سنداً وأقربها عهداًء 
والمرجع کا «الموشح» . 
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البحتري وأبو تمام 

لقي البحتري أبا تمام في حمص» sS‏ وأٹنی على شعره 
ووضع رجله على أول طريق التكسب» وعلمه أشياء صغيرة و کان أبو 
تمام ذا افر اج قد اتخذه شهوة وصناعة وفنا وحياة. ودر للبحتري 1 
يکون في هذه شبيهاً بابي تمام. فهو ناقد للشعر جيد» وقد عاناه طول عمره. 
المديد وسارت له نقدات حارقةء أا قوله في رد حکم نقدي لثعلب:. 
«ليس هذا من عِلّم ثعلب وأضرابه» ممن يحفظ الشعر ولا يقوله» فإنما يعرف 
الشعرَ من فع إلى مَضايقه». وأحَبّ النقاد القدامى كلمة له في المقارنة بينه 
وبين ابي تمام؛ قال البحتري: «جيّده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه». 

وعندما قال له أحدهم: يقول القوم إنك أشعر من أبي تمام» قال 
البحتري: «والله ما ينفعني هذا القولء ولا يضر أبا تما والله ما أكلت الخبز 
إلا به» ولَوّدت أن الأمر كان كما قالواء ولکٽي والله تابع له آخد منه لائ به» 
نسيمي یرکد عند هوائه» وأرضي تنخفض عند سمائه. « وهذه عبارة بليغة جداً لا 
يقولها المرء بل يكتبها. وأغلب ظني أنها من صياغة النقاد اللاحقين. على أن 
آخبار اعتراف البحتري لأستاذه بالتفوق والإمامة متواترة. وانظر في ديوان 
البحتري تجذّه سرق عشرات المعاني من أبي تمام - قيل سرق منه معاني 
خمسمئة بيت - (ساعد على هذا وفاة أبي تمام المبكرة» فالبحتري عاش بعده 
خحمسين سنة مشغول اليدين بتناول ما لذ وطاب من ديوان استاذه). 

اتصل البحتري بأبي تمام سبع سنوات تقريباً» لكنه لم يلتقه فيها سوى 
مرات قليلة فيما نقدر. ومرة تكفي. الشاعر لا يحتاج إلى أن يتعلم الشعر 
تدريسا وتلقيناء بل تكفيه الكلمة العابرة» ويكفيه التشجيع إن كان لديه الميل»› 
ويكفيه المثال يحتذيه. وقد رأيت في زمني دكاترة - عدمتهم - يحملون شهادات 
في الأدب العربي لا يذوق الواحد منهم شعراً ولا يقيم بيتاً. 


شاعر متفرد 

لم يأكل التكسب بالشعر عقل البحتري تماماً. وإلا لما عددناه شاعراً 
گرا کان يحب شعره کثیراً ويفتخر به: (فإذا ما بَنیتٌُ بیتاً ت تبخترتٌ کأني بیت 
ذات العماد). وله فى وصف الذئب قصيدة مهمة. خذ منها قوله «كلانا بها 
ذئب»» واعرف للرجل قدره في الشعرء ولا يحملك الهوى على أن تعصف به» 
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وتسقطه من حسابك» كما صنع بعض النقاد الذين يشتطون في رفع الشاعر أو 
في إسقاطه» وکأن الله لم یخلق بین سمائه وأرضه فضاء واسعاً. 

أما الأقدمون فسرٌوا بديباجة البحتري. فهو يسوق الكلام ووا را 
بصوغ في شعره المعاني الفلسفية ولا يجعل البيت لغزاً من الألغاز. جاء 
ا بين شاعرين معاصرين له صنعا بعض ذلك: أبي تمام قبله بسنوات 
قليلة» وابن ¿ الرومي بعده بسنوات قليلة في الميلاد. وقد عرفهما كليهماء وتأثر 
ر بهما. ولكن طبيعته وتربيته لم تتيحا له أن يقلد أياً منهما في التعمق وفي تجريح 
وجه الشعر بالتعمل . أحبه الأقدمون» وظلوا يختلفون في شأنه وشأن أبي تمام: 
أيهما أفضل. وكأنه سباق لا بد فيه من معرفة الفائز الأول حتى نعطيه الكأس. 
وقال الآمدي صاحب الكتاب الضخم في الموازنة بين الشاعرين الطائيين إن 
البحتري أفضل . قالها في ألفي صفحة. وقال كثيرون غيره العكس . 

نعود إلى قصة البحتري: التقى بأبي تمام في حمص» فقال له الشاعر 
المشهور: قم فأنت شاعر. فاكتسب ثقة بنفسه. وتدرج في المدح . 


استطر اد 

نقول شيئاً قلناه أكثر من مرة فى أكثر من كتاب سابق. (ملاحظة استطرادية 
داخل الاستطراد: کت نوی تشر بارا لکل سا ان فی کات 
مستقل» وعدلت عن هذاء فصرت أضم شعراء كل عصر في كتاب كبير). 
نقول: الشاعر بجيده لا برديئه. فنحن نعلي النفس بدراسة الخمسة عشر ألف 
بيت التي قالها البحتري» ثم نأخذ في الموازنة. ونتعب في مقابلة القصيدة 
الحسنة بالقصيدة الرديئة» والبيت الجيد بالبيت الضعيف؟ ثم نهمل الضعيف 
وننظر في الجيد» فإذا كان عالياً سررنا به واستمتعناء واخترناه» ولا يندر أن 
نترك الكثير من الجيد» ولا سيما في ديوان كبير كديوان البحتري» فالغرض 
انتقاء الدرر الثمينة. اسمع ما يقول البحتري لممدوحه: (ليواصلنك ركب شعر 
سائر/ ترويه فيك لحسنه الأعداء/ / فتظل تحسدك الملوك الصّيد بي/ ويظل 
يحسدني بك الشعراء). هذه ديباجة بديعة» وأما المعنى. . فطبعاً م انی تمام. 


إلى العراق 
قطع البحتري الثلاثين كيلومتراً التي تفصل منبج عن نهر الفرات» وعبره ثم 
سار نحو مئتين من الكيلومترات إلى رأس العين. وجال في هذه المنطقة - منطقة 
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الجزيرة الفراتية - متكسباً بشعره» لا يهمه التنقل ولا شظف العيش» فهو قد تربى 
في كنف القِلَة. وصل إلى القادة والزعماء الطائيين بسهولة لأنه طائي» ووصل 
إلى غيرهم مع اتساع شهرته. ووصل إلى الموصل» ثم انحدر إلى بغداد ووصل 
إلى علي بن يحيى المنجم. وقبل أن يبلغ البحتري الثلاثين من العمر أوصله هذا 
الأخير إلى الفتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل. ثم وصل إلى المتوكل. ١‏ 

وما كررنا كلمة (وصل) في الفقرة المنصرمة إلا لنقول لك إن الرجل كات 
وصولياً. فرش البحتري في بغداد بساطاً من كرامته وسار عليه إلى بلاط 
المتوكلء وافاه وهو في بداية خلافته. وقال في ثلاث عشرة سنة قصائد كثيرة 
في المتوكل. كلها في ديوانه. وقليل فيها المدح الجميل. وظل البحتري يمدح 
الفتح بن خاقان الوزير أو يعاتبه أو يعتذر إليه» وأشعاره في الوزير خير من 
أشعاره في الخليفة» وقد طرب ابن المعتز كثيرا لشعر الاعتذار الذي قاله 
البحتري للفتح بن خاقان الوزير. 

ظل البحتري يمدح كبار رجال الدولة في بغداد غير مكتفيٍ بأنه الشاعر 
المقرب للخليفة. المهم أن يدفعوا الإتاوة التي فرضها عليهم أبو عبادة. وكان 
يتجرأ فيشتد في مخاطبتهم وتقريعهم» وهم بالطبع يخشون معرة لسانه» 
وئخسبون له اساب أنه «واصل» ويحضر مجلس الخليفة. لهذا تراه لا يتورع 
عن قاح من يحرمه. 

وكان البحتري على ارتباط مستمر بمنبج. لم ينس قط وهو بالعراق أنه 
رجل شامي. وفي منبج كان يشتري الأراضي ويبني البيوت شأن المغتربين في 
دول الخليح في الستين سنة الفائتة. 

في هذه السنوات الذهبية من حياة البحتري ببغداد كان لاهياً ساكراً حاضراً 
مجالس الغناء. لم يكن متكبراً. ولم يترفع عن معاشرة الناس. ظل ابن بلد. 

لم يكن قارئ كتب فلسفيةء ولا صبوراً على مجالس العلم. على أنه ما 
كان يستطيع - في بغدأوٍ تلك - أن يهرب من الثقافة» فهي تلقاء وجهه ايان 
ذهب . وبالتأكيد فقد أقبل على كتب الشعر» يردد النظر فيها عند الوراقين› 
ويستعير الكتب ويعيدها. ولم يكن يعتني باقتنائها لأنه بخيل ولأنه مقيم ظاعن› 
ولأنه تربى بدوياً. لعل استعارته الكتب دون شرائها هي ما دفعه إلى تدوين 
الأبيات الجميلة حتى يحتفظ بها. ونظن أن كتابه الموسوم بحماسة البحتري نشأً 
هكذاء ثم إنه نسحهُ للفتح بن خاقان. 
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وصف البحتري عظمة موكب المتوكل» ووصف بركته المترامية الأطراف . 
وذكر في شعره الأحداث السياسية في معرض مدحه للخليفة . 

وفي سنة ۲٤۷‏ قتل المتوكل ذبحاً بالسيف. تآمر عليه مع القادة ولده 
المنتصر› > فقتله الأتراك في مجلسه» وقتلوا معه الفتح بن خاقان وزيره عندما 
وقع عليه يحميه بجسده. وأما البحتري فقيل إنه كان حاضراً المجلس وإنه اختباً 
رراء باب . لكنه عاش بحمد الله لكي يصف المشهد بقصيدة بديعة . 

بعد المتوكل حج البحتري› وذهب إلى منبج قبلها أو بعدها. ثم عاد إلى 

بغداد. ومدح الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه. كانت ولاية المنتصر 
سثة آأشهر. وقات ١ه‏ وجا المستغين من عمومة خليفة فمدحة 
البحتري. وعُزل المستعين وجاء المعتز (۲١۲ه)‏ فمدحه البحتري وهجا 
المستعين ارول وأرسل المعتز بعد عدة أشهر رجلا إلى سجن المستعين 
فذبحه ذبحاً. 

وجاء المهتدي بالل (١٠٠ه)‏ فمدحه. كان البحتري آنذاك فى الخمسين من 
عمره. مضى عصره الذهبي مع الخلفاء بذهاب المتوكل. لكنه حريص على 
بغداد وعلى ما تدره عليه من مال» وحريص على الخلفاءء مهتم بما یکسبه من 
حضوره مجالسهم من مكانة اجتماعية. وقد ظل يفتخر طول عمره بأنه جليس 
الخلفاء. 

وجاء المعتمد على الله سريعاً (١١۲ه)‏ فمدحه. وبقي المعتمد في الخلافة 
أكثر من عشرين سنة. وحدثت في أيامه ثورة الزنج» وكان خراب البصرة. 
وكان مغلوباً على أمره» وهذا الخليفة هو صاحب البيت الشهير الذي اقتبسه 
شوقي : (وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً/ وما من ذاك شيء في يدیه). لم يکن 
للمعتمد سيطرة على أموال الدولة كما كان الأمر في عهد المعتز. كان يأخذ 
مصروفه من أخيه الموفق طلحة القائد المسيطر على الأمور. على هذا ليس 
مستغرباً ألا نجد للبحتري مدحاً كثيراً في المعتمد مع أنه بقي في الخلافة فوق 
العشرين سنة. ظل البحتري يمدح القادة والوزراء والكتاب. هذه حرفته» وهو 
يمارسها. 

a 
1۷ الإأنجليزية التي ڌ تصنع الحلوى والبسكوت. وعندما احتل اليهود المدينة سنة‎ 
من عندهم ليبيعهاء فانتقده الناس لن البسكوت مادة كمالية‎ ٠ جاء الرجل‎ 
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ویمکن الاستغناء عنهاء فلماذا بستوردها من العدو؟ فقال لهم : بالنسبة لكم هي! 
كذلك. وبالنسبة لي هي تجارتي التي لا أعرف سواها. 


ونظن البحتري كان - لو اقتضى الأمر - يرجع إلى أصحاب تف 
والباذنجان يمدحهم . 


على أننا لا نسرف على الرجلء فله في الشعر غير هذا ا 
الرديء البارد؛ ففي هذه الفترة من هبوط الخلافة ذهب أبو عبادة مع ولده آي 
الغوث يحيى في زيارة إلى إيوان كسرى على بعد كيلومترات قليلة جنوب بغداد , 
وقعد على حجر هناك وقال لولده افتح باطية النبيذ واسقنا شربة. وشرب. وقال , 
قصيدة باد إيوانُ كسرى وستبيد القصور الرئاسية التي تلته» والقصيدة حية. فال . 
السينية العظيمة. ليس فيها مدح لأحدء بل هي شعر رائق وحسب. هناك في ' 
نحو سنة ١۲۷ه»‏ قال البحتري أعظم قصيدة له. وقد اقتبسناها لك كاملة 
وتنوٌقنا في شرحها. وكلما بلغ کارهو البحتري ومنتقدوه هذه القصيدة عضوا 
على شفاههم» وسكتوا. فهي من الشعر الذي يخلد به الشاعر طول الزمن. 
اسمعه يقول في البيت الثاني : (وتماسکتٌ حين زعزعني الدهر)» هذا كلام فوي 

کان البحتري قد جاوز السبعين بسنوات عندما رتا العلاء بن صاعد 
(القطعة رقم ۱۸۹) قائلاً إن هذه الدنيا متقلبة فكأنها ليست من صنع واحد 
حکیم بل من صنع اثنين: أحدهما حكيم والآخر أخرق. وفي هذا ما يدل على 
قلة دين» وفيه استهتار. ثار العامة في بغداد على البحتري بتحريض من بعض 
الفقهاء. فقال شاعرنا لولده أبي الغوث: قم بنا نذهب إلى منبج حتى تهدأً هله 
الثائرة. فذهبا . وظل البحتري هناك. ET‏ 
عودته. قد كان يجالس الخلفاء في بغداد وها هو يقول لوالي منبج: أيها 
الأمير! 

عزل المعتمده ومات ریا بعد عزله» وکان أخوه المتاط الموفق قد 
مات قبله بقليلء فتولى الخلافة المعتضد ابن الموفق (۲۷۹ه) وكان البحتري فد 
مدحه قبل توليه الخلافة بقليل بقصيدة ربما كان أرسلها من منبج. كان المعتضد 
جباراً قاسياً كأبيه. وكان عادلاًء وشديداً في الدين تقياً . ولم يفد عليه البحتري 
بل بقي في منبح شيخا غنيا ذا خدم وعبيد» يحس بمرارة. في قلبه حسرة لما 
باع من مأاء وجهه في بغداد. ولکنه مستمتع بالثروة» باق على بخله. يعتلي 
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بالأراضي والبيوت كي ينالها الوارثون. وهو في غير حاجة إلى مدح من أحد 
لذا لا يعطى أحداً. هو سيد المديح» وسيد الزمارين في بلاطات الخلفاء. وإذا 
راف مزاجه قال شرا وجدانیاً یعرف هو قيمته» وبحبه . 


اانه شالا 


نعم» کان يحب شعره» ویحرص على تدوينه وجمعه» ويجد في ذلك 
مساعدة من ولده (أبي الغوث يحيى بن الوليد) الذي كان راوية ممتازاً لشعر 
أبيه» شديد الغيرة عليه» يأبى تغيير كلمة فيه حتى لو تبين له أن في البيت خللاً 
عروضيا د وحفظ :لا شع البستري أيضا علماء بغداد: فنقه الضولى بوندقه 
ا فاا ری اا ران کا یول ع فج اسلو ان 
البحتري طلب من ولده إحراق قصائد الهجاء حتى لا يتضرر بها عقبه. فتلك 
قصة ينفيها وجود هجاء كثير في الديوانء ولا نظن أن أبا الخوث قالها إلا دفعاً 
لتهمة أن البحتري ضعيف فى الهجاء. وهذه تهمة ظل النقاد يرددونها. ولا 
أراها صحيحة. كان البحتري مقبلاً على المدح إقبالاً شديداً لما فيه من فائدة. 
ولم تكن أبياته المدحية عظيمةًء والجميل البارع في قصائده المدحية ما فيها من 
وصف. وكان كثير المعاتبة. وله شعر جميل في التقريع والتهديد بالهجاء» وهذا 
لخرض انتفاعي أيضاً: فهو يهز العصا للممدوح المتأخر عن دفع المال. فأما 
الهجاء المحض فلم يكن من شأن البحتري. كانت نفسيته متوازنة» وكان يحاول 
الحفاظ على علاقاته فى غربته البغدادية حتى يستمر فى استدرار المال من 
التأس» ولعل التهمة بضعف هجائه قذ جاءثة من مقارئتة بمعاصرية: ابن 'الرومي 
ودعبل» فقد كانا هجاءين خطيرين. وينطلق النقاد في إلصاق تهمة الضعف في 
الهجاء بأبي عبادة من قصة له مع ابن الرومي. 

هجاه ابن الرومي عدة مرات» فأرسل إليه البحتري هدية» ثم اجتمعا 
وتناشدا. وحذر ابن الرومي ای الي يكبره بخمس عشرة سنة - من 
الهجاء قائلاً إنه لن يبلغ فيه مبلغا مهماء وهكذا ترك البحتري الهجاء لابن 
الرومي . هذه الواقعة مروية في الكتب القديمة على نحو يشعرك بأنها حدثت 
فعلاًء ولكنها لا تعني أن البحتري ترك الهجاء آخذاً بنصح زميله. 

مات البحتري في منبج بالسكتة في عام ٤‏ ھ. 

كان قوالاً فصيحاً. قيل كان قذر الثوب» زري الهيئة. وهذه خصلة 
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شخصية واجتماعية في آن معاً. فالبحتري غير أنيق خلقة. والبشر اثنان: أنيق 
بالولادةء وزريٌ بالولادة. الأنيق يظل أنيقاً حتى لو افتقرء والزري الهيئة يبقى 
زريّها حتى لو اغتنى. هذا عن الجينات. وأما الأساس الاجتماعي لقلة أناقته 
ولقذارة ملبسه فهو أنه تربى في أحضان الفقر الريفي . وحياة الريف غير حياة 
المدينة» وفقراء الريف أبعد عن الأناقة ونظافة الملبس من مياسيره» ومن فقراء 
المدن. وكان فيه سذاجة. ا رجا إلى نشأته الريفية إلا قليلاً. ٠‏ فابن الرومي 
المديني البغدادي القح کان ساذجاً بطريقته. لكن البحتري كان على بعض بعض 
الجفاء في معاملة الناس وفي اقتضائهم» وفي مطالبتهم باستحسان شعره. وکانوا 
يضحكون لذلك ويستثقلونه في آن. 


عملنا فی هذا الكتاب 

إن كنت تدرس البحتري لإعداد بحث عنه فاعلم أن كتابنا هذا لا يضم 
شعر البحتري كله» ولا نصفه» ربعه» بل آقل. کتابنا E‏ ثمانية 
بالمئة من شعر البحتري فقط . بق ا وار 0 منبج العظيم . لكنك 
ايها الدارس ستجد عندنا. من الشرح ومن التدقيق ما نرجو أن يرضيك . 

وأما إن كنت محباً للشعر القديمء غير آبه بتلك الأوراق التي توزعها 
الجامعات على من يدفع القسط السنوي»› وتسميها شهادات» فقد وصلت إلى 
بئر عذبة. 

قد تخيرت لك من الخمسة عشر ألف بيت التي تركها لنا البحتري نحو 
ألف بيت. وشرحتها لك شرحاً بسيطاً سلساً بلغة معاصرة كالتي تقرأها في 
الجريدة. وقصصت عليك مناسبات القصائد بحسب ما جاء فى الكتب القديمة. 
وقد أشركك في رأي يعن لى هنا أو هناك قد أستطيب بيتاً فأهتف بك أن انظر 
فيه ملیاً وتأمل بديع صنعه. وما ذاك إلا رغبة في التواصل معك» والتحدث 
إليك. 


با قارئ! أنا تعبان معك. aT a‏ 
العشرين أل فت التي قالها أحمد شوقي وتخيرت زبدة الزبدة وشرحت ع 
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دزا : ثم كتبت كتاباً عن المتنبي في ثلاثمئة صفحة سميته (عصارة المتنبي)» 
عصرت لك فيه روح أبي الطيب»ء وصنعت كما صنعت مع شوقي. ولم يقراً 
كتابيَ أحد. ولم يقل فيهما أحد شيئاً. فإن كنت تظن أنني أكتب لنفسي أو 
للأجيال المقبلة فاعلم أن لا. لتذهب الأجيال المقبلة إلى سقر. وبعد أن أضع 
رأسي على طوبتي لن يهمني أقال في الناس خير أم شراًء أداسوا على قبري أم 
وضعوا عليه الورد. 

وها أنا أعود وأقدم لك البحتري مختصراً مشروحاً شرحاً أزعم أنه واف 
بالغرض . وكنت قلت إنني أخطط لتقديم دواوين كثيرة من الشعر القديم بهذه 
الطريقة. والآن فترت همتى. كنت أريد أن أختصر حقبة شعرية هى أطول 
زاف ن ت ا ا عة د اا وة ع ى ف 
الشعري العربي العمودي . 

ذلك أن الشعر الحمودى مات بالسكتة قبل ستين سنة: "اوضدرت على مدى 
هذه السنوات الستين شهادات وفاة تبت تثبت أن قلبه توقف عن النبض . واستبدل به 
الا ا ج خر جرا ن قوی القدن ونا نخدا کان لش 
التفعيلة عصره الذهبي. وولى. وجاء شعر آخر منثور. ونهض الشعر العامي 
بقوالبه المتعددة: القديمة المعتمدة على الأشطار المتساويةء أو الجديدة التى 
افارا س الو الوت ارت ن ف ور ی لرا رر ا جرا 
للقوافي . تجرأً الشعر العامي الآن في كل بلد عربي» وعزز شرعيته. في العراق 
تسمع قصائد رنانة تحكي الوجع اليومي وتترجم المشهد السياسي» وفي الخليج 
يعيش الشعر النبطي أياماً زاهية» وفي مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وبلاد 
الغرب شعر عامي حار. 

التقيت قبل نحو شهر في الدوحة - وأنا أكتب لك في مارس آذار ٠١‏ ۰ 
بالشاعر الشعبي الحمصي عمر الفرا صاحب (ما أَرِيدَك) وقرأ لي قصيدة سياسية 
بالفصحى› ونبذا من جدياته بالعامية. رأيته خالا في الردهة ينتظر سيارة قله 
إلى مکان احتفال ضمن مهرجان في الدوحة» فجلست إليه وحييته وانسته حتی 
تاتي سيارته» لم يهن علي أن يجلس شاعر وحده ينتظر. رأيت فيه البحتري . 
صناعته الشعر» وهو يحفظ كل شعره» ويعيب على الشاعر ألا يحفظ كل ما 
قال . 


العرب يعیشون سنوات الحيرة بین العامية والفصحیى . وقد تظل هذه الحقبة 
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معنا بضعة قرون» فنحن بطيئون في حسم الأمور. والمشكلة عميقة وذات 
رؤوس كثيرة. وها أنا ذا أكتب إليك بالفصحى» ولا أدري لو قرأ كلامي قارئ 
بعد مئة سنة أكان سيفهم كثيراً من هذه الأسطر. 

المهم في كل هذا أن الشعر العربي العمودي عاش حقبة مذهلة في طولها 
وقي راتيا ألفاً وخمسمئة سنة ونحن نقول الشعر على نظام ثابت: ستة عشر 
بترا وشطران متساویان» وقافية تختم الشطر الثاني . 


الطريف أن شاعرنا الذي نخصص له هذا الكتاب - البحتري - هو الذي 
أوحى بتسمية «الشعر العمودي) . فقد قال ابو عبادة عندما سئل عن الفرق بينه 
وبين أبي تمام: (کان أغوَص على المعاني مني ٠‏ وأنا فوم بعمود الشعر منه). 


وما عناه البحتري بعمود الشعر: تقاليده الموروثةء فأبو تمام خرج عن هذا 
الأساس واستولد المعاني وجدد في طريقة صوغهاء وار بن الرومي في العصر 
نقسه خرج عن طريقة القدماء ف فى التعبير كثيراًء وقبلهما کان لبي نواس خروجه 
المشهور. فجاء البحتري زاف عمود الشعرء > واحترم تقالیده. وفي زمننا 
نستعمل تعبير الشعر العمودي اسماً لكل شعر موزون مقفى على بحور الخليل. 
والسلام. 


لقد انتهى الشعر العمودي. وأصبح في مقدورنا أن ننظر إلى كل هذا 
التراث الهائل من عل. 

لم ننقطع عن ذلك التراث انقطاعاً مطلقاً. ولم يكن الشعر العامي منقطعا 

عن الشعر العمودي . رایت صديقي الشاعر الشعبي الخليجي ينظر إلى رة هي 
غاية الذكاء والحدة وأنا أنشده أبياتاً من الشعر العمودي› واستعادني بیتاً ا 
فأعدته عليه» وعرفت من نظرته أنه فهم وأنه يريدني أن أتابع . علّمتني نظرته 
تلك أن الشعر شعر. وأن الشاعر يحب الشعر كله. وعلمتني أيضاً أن العربي 
يحب الشعر» وأن الشاعر الشعبي يحب الفصيح ويتعلم منه ويزيد عليه من 
روحه. وكثير من شعراء الفصحى في لبنان قالوا الزجل. وفي مصرء شوقي 
مثال ساطع . وفي الأندلس قالوه. 

على أن الشعر العمودي مات. والشعر العربي الآن يتخذ معايير جديدة 
ويضطرب في اتخاذها كثيراً. نعيش معمعة. ما زال أحمد مطر يقول شعر 
التفعيلة ويبقيه حياً. وقد استقرت معايير هذا اللون من الشعر. أقصد المعايير 
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الشكلية. فأما فى معانى الشعر فإن محمود درويش المتأخر هاجر إلى الرمز 
والإيحاء» واقترب من شعراء النثر في هذا الأمر» ولو عاش لكان هجر التفعيلة 
أا فا فن 

لأننا في معمعة شعرية» في فترة انتقالية كما يقولون» فإنه مريح للقلب أن 
يجمع المرء دواوين القدماء والمحدثين من أهل العمودي» ويضعها حوله مثلما 
يتحصن المقاتل بأكياس الرمل؛ شيء يُشعر بالاستقرار. 

وقد أدمنت قراءة هذه الأشعار. وقدمت البسيط المفهوم منها في الإذاعة 
والتلفزيون سنوات طويلة. وآلمني أن تطور اللغة جعل الكثير من هذا الشعر 
عصياً على الفهم» فقلت: أنتقي زبدته وأشرحه للناس. 

(استطراد متأخر: أكتب هذا الاستطراد فى يوليو تموز ۲٠٠١‏ وكنت 
شاركت على مدى الأشهر الماضية في برنامج تلفزي اسمه «فصاحة» به تلفزيون 
قطر. كنت عضو لجنة تحكيم» شاركني فيها الأستاذان أحمد الشيخ وعبد الله 
العذبة. 

سافرنا جميعاً إلى تونس والتقينا ب ۱۸١‏ شاباً وفتاة واختبرناهم جميعاًء 
وسافرنا إلى عُمان والتقينا بعشرات الشباب والفتيات هناك ثم ثوينا في الدوحة 
نستقبل العشرات ونمتحنهم. . كل هذا قبل أن يرسو اختيارنا على ستة وثلائين 
شابا وفتاة قام عليهم البرنامج» وبعد إحدى عشرة حلقة» طول الحلقة منها بين 
الساعة والنصف والساعتين» فاز محمد ياسين صالح بالنصف مليون ريال 
قطري» وفازت زينب المحمود بثلاثمئة ألف» وفازت غادة تهيمش بمئتى ألف»› 
وفاز أحمد الكلباني بجائزة طيبة. وفزنا نحن أعضاء لجنة التحكيم بلذة 
الاستماع إلى فصحاء العرب في هذا الزمن. والشاهد في حكايتي كلها أنناء 
بعد استعراضنا نحواً من ثلاثمئة من شباب العرب» أصبنا بصدمة. فبرنامجنا 
برنامج نثر» وهو يسعى جاهداً إلى تمييز نفسه عن برامج شبيهة كانت مخصصة 
للشعرء كنا نريد أن نبرز فصاحة الفصحاء في النثر لا في الشعر. فإذا شباب 
العرب يتدفقون بالشعر تدفقاًء رغم أنفنا وأنف البرنامج. ووجدنا الكثيرين ممن 
يتقنون صوغ معانيهم في شعر عمودي . . أكثر. بكثير ممن يقولون شعر التفعيلة . 

كانت معانيهم وتشبيهاتهم واستعاراتهم قريبة القرب كله من طريقة شعراء 
التفعيلة» وكانت في أشعارهم رقة وشموخ وتمرد الشعر الجديد» لكن معظم ما 
سمعناه كان شعراً عمودياً . ونظن أن السبب في هذا قرب عهدهم بما حفظوه 
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في المدارس من الشعر العمودي» ونظن أنهم سيعدلون بشعرهم إلى التفعيلة» 
وربما إلى قصيدة النثر بعد حين). 1 


رجح الكلام إلى البحتري 

تعلّم البحتري من معاصره علي بن الجهم شيا : اجتمع بابن الجهم يوماًء. 
واستعرضا قصيدة لأشجع السلمي فانتقدها ابن الجهم قائلاً: أشجع (يُخلي).. 
ولم يفهم البحتري المقصود بكلمة يُخلي» واستحيا أن يسأل. ذهب إلى بيت 
وأمرٌ على ذهنه شعر أشجع. فرآه عادياً لا يكاد يمر فيه بيت بديع . فعلم أن هذا 
هو المراد بكلمة (يخلي). والكلمة تقال لرامي السهام يضل سهمه عن الهدف 
فيقال إنه أخلى . 

على أن البحتري لم يعرف كيف يجعل شعره محكماً مكتنزاً. هو نفسه 
يخلي كثيراً. تمر بك أبيات كثيرة مغسولة ليس فيها معنى بديع ولا لفظ شريف. 
وتمر بك قصائد كاملة باردة أو فاترة. ثم يمر بك بيت يجعلك تقف إن كنت 
قاعداً. وتمر بك قصيدة تجعلك تترنم بأبياتها. ولم يسلم من ذلك أي من 
الشعراء المداحين. ونعود فنقول: الشاعر بجيده لا برديئه. 


طبعات الديوان 

قرت ديوان البحتري بصفحاته التي تزيد عن ثلاثة آلاف ومئتين في طبعة 
حسن کامل الصيرفي الثالئة (واستفاد في هذه الطبعة من ملاحظات عبد ا 
هارون الكثيرة التي بلغت أن ملأت كتابا تاوزن والدران قى فعا 

مارا لا يدانه قق دران ا ا ی ا ر التي 
تجعلك تصدَّق ما قال المحقق فى المقدمة من أنه أنفق السنين فى عمله. وقد 
فسر الصيرفي بعض الألفاظ» ولكنه ظل يهرب من المعاني الصعبة. ولا نلومهء 
فهو محقق لا شارح . 

وانتفعت و ا 0 أقر ر بجهد الصيرفي . ومتن 
ألتونجي مطابق لمتن الصيرفي . . غير أنه شرح اي الات وفي شرحه علة: 
يشرح لك البيت بكلام عام يهمل المعاني الدقيقة» ولا يندر أن يقع في شرحه 
بعيداً. في هذا الشرح قدر من الكسل. إنه في معظم الأحوال بلخص مغزى 
البيت ولا يشرحه. ولو كرس ألتونجي من وقته للشرح ما كرسه الصيرفي 
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للتحقيق لكان بين أيذينا الآن شرح لديوان البحتري يشابه ما بأیدینا من شروح 
للمتنبي. ولا نلوم ألتونجي كثيراًء فطبعته مضبوطة بالشكل ضبطاً جيداً ومماثلاً 
أضبط الصيرفي . 

وأما طبعة دار صادر فكنت قرأت شعر البحتري القراءة الأولى فيهاء 
وعندما رجعت إليها هذه المرة» لم أجدها تضيف شيئاً. ومثلها في هذا طبعة 
الجوائب وطبعة هندية» والطبعات البيروتية والمصرية المشتقة منهما. حمانا 
کل ما عداها وترید زيأادة واأفرة. 

إذن ما فضيلة كتابنا هذا؟ 

له فضيلتان: الاختيار والشرح . فقد تعمقت روح البحتري . عشت معه» 
وعشت مع نقاده» مع الآمدي في كتاب الموازنة بين الطائيين بأجزائه الثلاثةء 
ومع المرزباني وأبي الفرج الأصفهاني وابن خلكان وياقوت وابن الأثيرء 
والقاضى الجرجانى فى اختیاراته. وقرأت ما كتب المحدثون عن البحتري : 
مارون عبود» والمقدسي»› وشلق» وشرف الدين. ولطه حسين فصل طيب عن 
شاعرنا» ولزکي مبارك موازنة TS‏ وسينية شوقي . . وریت 
رسالتین جامعیتین عن البحتري أ د فاا ستر الله وأحتسب عنده 
الساعات التى قضيتها وأنا أفتش فيهما عن رأي أو معلومة مفيدة . 

ولم أعد قراءة حماسة البحتري» وكنت قرأتها قبل نحو من ثلاثين سنة. لم 
أرد أن أجدد معرفتي بذوق البحتري في الشعر» فموضوعي هو شعر الرجل وكيف 
تذوقّه الناس في عصره وبعد عصره. على أنني تصفحت الكتاب بطبعة شبْخو 

أقول» عشت في جو البحتري زمناً. ثم أقبلت على شعرهء أقرأه من جديد 
بذوق أرهفته آراء القدامى والمحدثين دون أن تستولي عليه. قد فات زمنٌ أن 
یستولی على ذوقى أحد. .واخترت لك ما قاله البحتري من قلْبهء واخترت ما 
قاله بفن وصنعة. اخترت ألف بيت تزيد قليلاء هي خير ما قال شاعرنا. 

TT‏ التي اخترتها فرحا فصلا : . ئم رتبت ال كه 
فوا زفتناً . فأنت تقرأً کتابي هذا وتمضي مع البحتري ونراه شاباً فرجلا 
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فشيخاً» واستعنت في هذا بتواريخ تقريبية اجتهدها محقق الديوان الصيرفي. على 
أن محققنا تحير في المقطعات الغزلية فرماها في صبا البحتري رمي الثمامة. 

وقد شكلت الأبيات وطبعت الشروح بنفسي على الحاسوب» ثم راجعت 
كل ذلك مرات كثيرة إلى أن أصبحت أشتهى أجدٌ غلطة. لكنها موجودة. لا بد 
نها موجودة. فإن عثرت عليها ففرحتك بلقياها مكافأتك. وبعد هذا وضعت 
لكل قطعة عنواناً حتى يكون لها اسم تتسمى به» ثم رقماً لأجعله المعتمد في 
الفهرسة. على أنني تركت السطر الذي يصف كل قصيدة على حاله في معظم 
الأحيان. ثم كتبت هذه المقدمة. 

وتام الان إلى رة الكتابم .وصتجد فى له فسا للفرات: 
وكشافاً لأغراض الشعر» وفهرساً عاماً لمحتويات الكتاب. 

الدوحة ۱۹ مارس/ آذار ۲۰٠١‏ 

ضحك إلى الزمن في سبتمبر أيلول ۲٠٠٠١‏ عندما بعشت إلى صديقي 
اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم نسخة من مختاراتي البحتريةء فأعادها إلي 
بعد أيام قلائل وبها إشارات بثلاثة ألوان. أشار إلى أخطاء في النحو» وفي 
الصرف» وفي الرسم» وفي التاريخ» وعارضني في فهم أبيات كثيرة. أعاد إلي 
النسخة وبها نحو من ألف إشارة. كل هذا بعد أن ذكرت لك فى المقدمة أعلاه 
أننى راجعت كثيراً إلى أن «أصبحت أشتهى أجد غلطة» . 

كثير من تلك الإشارات كان يتعلق بخلاف بيننا في رسم التنوين أو الكسرة 
تحت الياء» لکن کثيراً منها کان يتعلق باخطاء فی النحو والإملاء والمعلومات 

قد صححتها . 
تفضل ووضع أقلامه الثلاثة في أشغالي المقبلة فهذا هذاء وإلا سأظل أراها 
تتقافز أمامى» كسيوف الرشيد المسلولة على أعناق أعدائهء إن أفلتوا منها فى 
صحوهم رأوها في منامهم . ولن یری القارئ ما صححه لي صاحبي» فهذا 
قد استتر» ولکنه سیری آثره فى تذوق بعض الأبيات» فقد استجاد أبياتا بعينها 
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لم أكن سودتهاء فأنا أسودها ذاكراً له يده البيضاء على هذا الباب. 

ملحق آخر: ابتسم لي الزمن ثانية في أواسط عام ۲٠٠١‏ فقراً هذا الباب - 
وكل أبواب هذا الكتاب - صديقي الشاعر عمران القفينيء فكان لهذا الباب قلم 
رابع تعقب ما بقي فيه من أخطاء. 

أقول: إذا كانت أخطائي بهذا القدر» فلماذا لا أريح نفسي وإياكم» وأترك 
هذا العناء كله؟ على أنني اخترت أن أجتهد. اخترت أن أتعلم من صديقين 
يصغرني أحدهما بعشرين» والثاني بثلاثين. . ليتها كانت من الأشهر. . هي من 
السنين. ولعلي أفتخر أنني شخت وما زلت أتعلم. على أن ما سأنجزه من 
أبواب وكتب من بعد سيكون أفضل ضبطا. . قد تعلمت كثراً. 


۱ أمجاد بحتر 
قال البحتري في صباء الباكر : 
nT‏ وتخولني منها على قي َغ 


نو بحر فومي» ومَنْ يك ُتر eT‏ منتى المَجِدِ والفخر 
وما نحل إلا كالقَضاءِء فإنّنا ضربتا جميعَ الناس بالخير والشر 


بنو بحتر مثل القضاء يصيبون الناس بالخير وبالشر. وكان الشاعر القديم يفتخر بأن قومه ناعون 
ضرارون»ء المهم أن يكونوا ذوي أثر» ولهم احترام وهيبة 


َبَذْنّا جُموعَ الروم حينَ تَنارَعَتُ فَروَارسُنا الهيْجَاء في وَقعة الجسرِ 
أبدنا جموع الروم إبادة بعد أن تداول فوارسنا (فرساننا) الهيجاء (الحرب) في وقعة 
(معركة) الجسر. لا بد أن تكون هذه وقعةٌ الجسر المشهورةٌ في زمن عمر (سنة ٠۳‏ - 
٤اه(«‏ الي یذکر الوقعة في قصيدة له أخرى ویصرح فیها باسم «عمر»: (وولٰ 
فتح الجسر إد أغري به/ / عمرْء وفاعلٌ تلكُمٌُ الفَعَلاتِ)» ووقعة الجسر تلك حارب 
ا قبيلة البحتري. وغريب هنا أمران: أولهما أن وقعة الجسر 
E‏ مع الروم» وئانيهما أن العرب هُزموا فيهاء فلا موضع للفخر. 
على أن هناك موضعاً قرب منبج؛ بلدة البحتري» اسمه (جسر مچ ومنبج على 
حدود دولة الروم. ها ماله لمؤرخ أدب يحلها ويكتب فيها مقالأء أو أطروحةء 
فتاريخ الأدب في جامعات العرب قد آل إلى أوراق تافهة يكتبها تلامذة خائبون 
وينالون عليها الدرجات الرفيعة» ثم يحتلون كراسي التدريس في الجامعات ليعيدوا 
إنتاج خيبة أساتذتهم» هابطين عنهم دركة. ولعلك ترید أن تنصب (فوراسنا) على 
المفعولية فتكون الهيجاء قد تنازعتهم وطحنتهم في وقعة' الجسر مع الفرس 
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سَمَوْنَّا لهم في عُْصبة بُحتُريّةَ يَكَرُونَ؛ ليْسوا يَعْرِفون وى الكرٌ 
سمونا (برزتا) للأعداء في عصبة (جماعة) یکرون (یهجمون)»ء ولا یعرفون سوی الهجوم 
تا حَسَبّ لو کان لِلْسمْس لم تَعِبْ وللبَّدرٍ ما اسَولى المَحَاق على البذر 
لنا حسب (مجد) لو كان للشمس مثله لما غابت في الليلء ولو كان للبدر مثله لما لحق به المحاق 
e‏ وأجْبَننّا في الرَوْع ا أشْجَحُ مِنْ عَمْرو 


أبخل شخص في فرع بحتر من قبيلة طيءَ ند د (مساو) لحاتم الطائي المشهور بجوده» وأكثرنا جباً 
أآشجع في الروع (الحرب) من عمرو بن مَعْدِيگرب الفارس المشهور 


۲ مخصوص بالهوی 
طاف الهّوى بَينَ خَلق الله كلهم حى إذامَرّ بي مِنْ بَيِيِهم وقَمًَا 
قد قلت لا رأَبْتُ الموت ل ن وکاد ر یَهيِّفٌ بی تاعیّ› أو هَبَما: 
إني لأغْجَبٌ يِن قلب يُجبكم وما يّرى يكم ودا ولا لطمًا 
۳ الهدف بناتهم 
CB EEO‏ مع الرُوم حوب بالقنا والمتاصل 
القنا (الرماح)ء المناصل (السيوف) 
نقَارعُهُْ بالموتِ دون بَنايِهِمْ مُمَارَعَةَ الأسْدِ الغِصّاب البّواسل 
کان السبي فاشياً ڊ بين الطرفين في حروب تلك الأزمنة. وقد سبى الروم النساء المسلمات ولعلهم 
باعوهن رقيقاً ولکن المؤرخ والشاعر العربيين صمتا عن ذلك 
٤‏ الل 
وقد وت الول يته فا ٠‏ رند عدا كلا رها فا 
° پاس وانتظار 
ار ف ها اسن وأَمفْنَمُ بالذي لي فيوفُوث 


سأرحل عنك أيها الأمير تفا بياس (مستعيناً بشعور اليأس من عطائك)› وسأقنع بمجرد 
الحصول على قوتي 
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آمل دَوْلَة الأيّام ي ا 
وسآمل دولة الأيام (تبدل الأيام) حتى تأتيني بآمالي أو يأتيني الموت. واختار المعري في «عبث 
الوليد» رفع (تجيء) فرفعناها . تعليق عمران القفيني: رفعها المعري حتى يرفع أموت معطوفة عليها 
فلا يقع إقواء 


٦‏ غربة العاشق 
اناف انی افاي اي ينهم > حي لا أراكء ربت 
اشن اناه اسر ون اهل اريت عدا 9 اراك اعا المحبوبة 
مِنْ قروح نَبَنْن في كي جا دَعَليْهامِن الگا شۇبوبُ 
هذا بسبب قروح (جراحات) نبتت بكبدي التي جاد (أَمْْرَ) عليها شؤبوب (زخ) من الدمع 
ا ET E‏ 


۷ عڏبوا 
قال في عَلْوَةَ حبيبة الصّبا: 


فان ساگ ما بي و مِنّ الصرّ» فارحَمُوا ون سَرَكُمْ هذا العذاب» فُعَّذَّبوا 


۸ عندما يحذث الحديد الحديد 
قال يفتخر بنفسه وبقومه» وهذه عندنا (الفخرية الكبرى): 

إا ال ان حون رقا اتتام اا فة 

الغي (الضلال) بالنسبة لهذا العاشق هو أن يكون رشيداً (عاقلاً)ء فانقصا أيها العاذلان في لومه أو 
زیدا (آکثرا منه)» فهذا لا همه 

لياه وَجدَة الهو مادا مَردَاء الئّباب عَصّاً جديدًا 
خلیاه (أترکاه) ص جد اللهو (اللهو الذي 2 جديا إلى حیاته) ما دام رداء (ثوب) الشباب غفا 

إن أيَامَةمِنَ الب ض بيغم ETRE e‏ 

أيام هذا العاشق بيضاء سعيدة مع الفتيات الحسان البيض ما رأین (ما دمن يرین) مفرق رأسه 

الأسود ما زال أسود. الفتيات يحفظن الود د شرط ألا يهجم الشيب على رأس الفتى 
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٤ ےھ‎ a a E 
أبّها الدَهرٌ!حَّذاأنت دَهَْرَاً؛ قف حَييداء ولا تول حميدا‎ 
ما أجملك أيها الزمن! قف وأنت في أزهى حالاتك. ولا تول (لا تنصرف) عندما تصل إلى‎ 

الذروة. ما أكثر ما يردد البحتري هذا المعنى. كلما رأى الزمن حلواً طلب منه أن يقف. وقد أب 

شاعر الكلثومية اليتيمة جورج جرداق عندما ختم كلثوميته بقوله: ملء قلبي شوق» وملء كياني/ هذه 
ليلتي» فقف يا زماني 
o2 e‏ 0 ر gr‏ حا د ء۶ ر وھ 
كل يوم نداد خسنا مانب ّث يَوما إلا حَسبْناه يدا 
ما أجمل هذا البيت رديفاً للذې قله» فاقرأهما معاً وترنم 
2 ت o٤‏ ے ا O‏ ا و 
إو فی السّرْب» لو بُساعِفنًا الس بث شموسًاً يمين ميا وَبِبدا 
السرب: سرب الجميلات» يساعفنا: يجن علينا و«يعَبْرنا»» وئيداً: بطيئاً 
رحن والليل قدأقام رُوّاقاًء فَأَقَمْنَ الصُباح فيه عَمُودا 
رحن (روّحن بالتعبير العاميء أي انصرفن مساء)ء وقد عقد الليل فوق الرؤوس رواقاً (سقفاً) من 
الظلمة» وبظهورهن كن مثل عمود الصبح (الضوء الساطع في الصبح» بخلاف الضوه الخفيف 
ن 7 0 2 کر وھ ٩e‏ ت 2 ن 5 م 
بمَهاو مئل المَهاةء أبَّثْ أن تَصل الوضلء أو صد الصَدُودَا 
رحن وبرفقتهن مهاة (المحبوبة التي تشبه بقرة وحشية) وهي مثل المهاة حقاًء وقد رفضت أن تصلنا 
وصلاً حقیقیاًء كما أنها لا تصد صدوداً تاماً 
ذاث حُسْنِ» لو سرادت مِنَ الح ةما اماب ردا 
حسناء» لو طلبت زيادة في الحسن (الجمال) لما أصابت (لما وجدت) زيادة تضيفها إلى حسنها 


هي اسمس بَهْجَةء والقَضيبُ ال خض لياه والرَنْمٌْ ظَوْقاً وجيدًا 
القضيب (الغصن)» الغخض (الطري). الرئم (الغزال) 


ء0 


ياااتة الحاتريا كيف تر قو معدلا أن لى واجردا؟ 
أجود (أكون جواداً کریماً) 

2 2 ا 1 ا 2 ۴ 
إن فويي فوم الشريف فديما و وجدودا 
قومي هم قوم مَنْ کان قديمه وحديثه شريفاً» هم قوم من كان شريف الآباء والأجداد. لمن 

انحو مِنْ هَمّه: الشريف هنا صفة مشبهة عاملة. والأسلوب يشبه قولك: هؤلاء الرجال هم آبناء 
العظيم أبأء والأسلوب معوج بعض الشيء. فلو أنه قال أنا الشريف قديماً وحديثاً لكان أقرب 
إلى الذهن 


oe 


دعبت طيَّءَ ب بِسَابقَة اجك .على الهالين اسا و وة 
قبيلة طيء نالت سابقة ا (الأوليةء والأسبقية) على كل الناس في البأس (القوة) وفي الكرم 
مَعْشَر أَمْسَكَث حخُلومُهُم الأر ض٤‏ وکادت ن رمم ان يبدا 
حلومهم (عقولهم الراجحة) راسخة كالجبال وقد تتت الأرض في مكانهاء ولكن هذه الأرض 
كادت من عزهم (قوتهم) أن تميد (تتزعزع). والعربي في صحرائه يرى كثبان الرمل تتحرك ويتخيل 
أن الجبال هي التي تمسك الأرض» ويشبهون الحلوم أو الأحلام (العقول الرزينة) بالجبال. 
وعندما تجرأً أبو تمام وشبّةَ الحلوم بشيء غير الجبال قامت عليه قيامة النقاد القدامى 
نَرَلُوا كاه الججاز» قَأضْحَّى لهم ساكنوهُ طُرَا بيدا 
نزل قومي من طيء كاهل (ظهر) الحجاز» قادمين من اليمن» وجعلوا سكانه طْرَاً (جميعاً) عبيداً لهم 
مَنْزلا اموا عليه العَمَّالِي ق وعَاداً فى عِڑهاء وتُمُودا 
اتخذوا الحجاز منزلاً (بلداً) وقارعوا (نافسوا) عليه العماليق (القوم الكبار الأجسام الذين قيل إنهم 
سكنوا الجزيرة قبل العرب)» ونافسوا قوم عاد وقوم ثمود 
وليُوثُينْطَيءٍ وو ا المحدك َارِقَاً وتليةا 
الليوث (الأسود)ء الغيوث (الأمطار)ء الطارف (الجديد)ء التليد (الموروث) 


فإذا المَحْل جاء جَاغوا سيولا وإذا النَفْعُ ثارَء اروا أسودَا 
المحل (القحط) النقع (الغبار» يقصد غبار المعركة) 


ه0 د n ٤ o‏ 
يَخْسُنُ الذكَرٌ عَنْهُمّ والحادي سء إذا حَدّتٌ الحَديد الحّديدا 


إكرهم والحديث عنهم حسن» ولا سیما عندما يتكلم الحديد مع الحديد 
(عندما تشتبك السيوف في المعركة) 


عَدَلُوا الهَضْبَّ يِن يِهَامَةً خلا مأثِقَالاًء ورَمْلّ نَجْدٍ عَديدا 
عدلوا (ساووا) الهضب (المرتفعات) من جبال تهامة بأحلامهم الثقيلة (عقولهم الراجحة)» وساووا 
حبات رمل نجد في كثرة عددهم 


مَلَّكوا الأرضَ قبل أن ثَمْلَك الأز ضُ وقَادُوا في حَاقَتَيّْها الجُنودا 
قبل أن يملك الفرس والروم الأرض ملکھا بنو طيء» وقادوا الجنود في حافتيها . [أرض 
البحتري قطعة مستوية لها حافتان. ولم يلي أبو عبادة بالا للفرغاني الذي كور الأرض 
قبل ستَبّهات قلائل (في عصر المأمون» عندما كان عمر البحتري ١١‏ سنة» كتب 
الفرغاني كتابه «الحركات السماوية وجوامع علم النجوم») . وائ ئنم بأرقام الفرغاني (سموه 
ألفراغانوس باللاتينية) بعد بضع مثات من السنين كولومبوس خالطاً ٍ بين الميل العربى 
والميل الروماني . وفي كتاب لنا بعنوان «جولة في خريطة العالم السياسية» أوردنا أن 
يحيى بن أبي منصور قاس» في عهد المأمون أيضاًء محيط الكرة الأرضية بدقة مدهشة] 


۰1 


وجرا عِند مَوْلِدِ الدَهْرٍ» في السو حووالمَكَرمَاتِ شَأرَاً بَعيدا 


قبيلة طيء» كما يخبرنا البحتري» كانوا تم عند مولد الزمانء وجروا في حلبة (ميدان الخيل) 
السؤدد (السيادة) والمكرمات شأواً (شوطاً) بعيداً 


سال الدَهْرَ مُذ عَرَفَْاهٌ: هَل يَف رف يًا إلا القَعَالّ الحييدا؟ 


سائل (اسأل) الزمن منذ أن عرفناه» هل رأى منا سوى الفعال الحميد (الأمجاد) 


قَذ» لفرت سدنَاه گهلا وشَيْخًا وفيا واوا وَوّليدا 
كانوا سادة الزمن فى كل مراحله 


حن ۔ آبناء يغرب _ أعَرَبُ الا س لِساناءوآنْضَرٌ الئاس عُودًا 

نحن - أعني أبناء يعرب (ويعرب جد العرب العاربة القحطانيين/ وطيء قبيلة قحطانية يمنية) _ 
أعرب (أفصح) الناس لساناًء وأنضر الناس عوداً (غصاً). في البيت فخر قحطاني على العدنانيين» 
والكتب المدرسية تجعله فخراً عربياً عاماً 


وكأ الإلة قال لّا: في ال حَرْب كونُوا حِجَارَةً أو حَديدا 
من الآيتين: (وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أإِنّا لمبعوثون خلقاً جديدا/ قل كونوا 
حجارة أو حديدا)ء وأخذ أبو عبادة أخذاً حلواً. هذه القصيدة: هذا البحتري في 
أفصح حالاته» وأخذنا معظم أبيات هذه القصيدة. وفيها عربيته الصافية القوية 
الفخمة»ء وفيها حرارة شاعريته وتدفق عصبيته» وفيها أيضاً ما أخحذه من آبي تمام من 
الخروج إلى المجاز» وجعْل اللغة ترقص. وفيها خيال وشطح معجبان. وإن يكن 
حقاً أنه قالها وهو في السادسة عشرة من عمره» وهذا ينقله الصيرفي عن مصدر قديم 
ويطلب إلينا تصديقه» فتلك العجيبة الثامنة . البحتري شيطان شعر وفصاحة. ثم إن أا 
الغوث بن الوليد (ابن البحتري) قال للصولي - الذي رواها في تابه «أخبار 
البحتري» -: (من أول أشعار أبى قوله وهو حدث يفتخر: إنما الغىي أن يكون 
ین اتل اشعاو ركان راد جا رالات عو الات راتا 
في وصف صاحب اللسان 


٩۹‏ أعصٍ .. واخضع 
إفْبَّلّ مَعَاذيرَّ مَنْ يَأبيك مُعَْذِرا إن بَرّ عند فيما قال أو قَجَّرا 


اقل معاذير (أعذار) المعتذرء سواءٌ أبرٌ (أصَدَقَ) أم فَجَرَ (كذب) 


TY 


فمجرد تظاهره بالسعي RS‏ والذي التاق رو ا 
ويجد في نفسه هيبتك . ويروي الصيرفي البيت واضعاً كلمة «أضلك؛ مكان أجلك . 
ويصر عليها. وقد وجدها «أجلّك؛ في كتاب «عين الأدب والسياسة» فعلق في 
الحاشية: «هذا تحريف وصوابه «أضلك» فأي ضلال في فهم الشعر هذا! وتابعه في 
هذا الضلال محمد ألتونجي. ولم ترد الأبيات لا في طبعة هندية للبرقوقي» ولا في 
طبعة الجوائب. على أنها وردت في كتب كثيرة منها السمط والعقد مع اختلاف في 
الرواية» فبعضهم جعل «أطاعك» في المصراع الثاني» وهذا يقوم بحق الذوق الأدبي. 
ولم يتعرض لهذه الهنة عبد السلام هارون في نقده للصيرفي› فهو وقف دون حرف 
الراء بكثير في نقد تحقيق الديوان. ونحن اخترنا ألا نأخذ الصيرفى بأغلاطه التى 
أخذه بها هارون. انظر المزيد عن نقد هارون في أثناء شرحنا القصيدة المقبلة 


حَيْرٌ الخَلِيلَيْن مَنْ أغْضى لِصّاحبه ولو أَرَادَ اليَصاراً مِنْه لانْتَصّرا 
خير صاحبيك الذي يغضي (يتغاضى) عن ذنبك»ء في حين أنه لو أراد الانتقام لوسعه ذلك. خير 
الخليلين' ابا التعبير يفترض وجود نوعين متضادين من الجنس نفسه» کأن تقول: (شر 
الأميرين المتعجل بالعقاب) 


٠‏ الفرح بالابداع 
إن تَرَني تى اها فيلا امرف اير الوق الخاد 
مشرفياً (سيفاً)ء الجداد (الحادة) 


اني اللَيْلٍء َالِ البيد والسي ره تیم النْجُوم» يِرْبَ السّهَّادِ 
ثاني الليل (أي مصاحباً للّیل» فالليل أوّل وأنا ثانيه)» وثالث البيد (الصحاری) والسير» وجليس 
النجوم في ليل الصحراءء وترب (قرین) السهاد (السهز) 


كَلَمّ الحَضْرٌ لي فصني بف دك مَيْنَاً على عِيَارِ البلا 
لم بعصُهم اضر (النبي الجوال المستور) لي (بشأني/ توسط لي) فجعلني بعد فراقكِ 
أيتها المحبوبة عيناً (رقيبا) على عيار البلاد (نظام البلاد). يقول: إنه صار بعد انقضاء 
الهوى جوالاً كثير الأسفار. ولعمري لّاخفاق في الحب يزعج المرء إلى غربة بعد غربة. 
خص عبد السلام هارون في نقداته المئة والأربع والتسعين على تحقيق الصيرفي لديوان 
البحتري هذا البيت بنقدة. يريد هارون أن يكون معنى عيار البلاد (كثرة الانفلات 
والمجيء والتهابا في الارض). وله سند في لسان العرب» وهو لم يقصر في تعضيد 
رأيه بأكثر مما جاء في لسان العرب» على أنه لم يجعلني أرى المعنى الذي أرادء وإن 
شككني . وقد كتب عبد السلام هارون مئة صفحة في نقد الجزء الأول من تحقيق 
الصيرفي لديوان البحتري . وهذه.الصفحات المئة شاهد على فحولة هارون»ء وتمكنه من 
أدب العربية ولغتها على نحو يرفعه درجات فوق من عاصره . وقد عاش ومات لا يعرفه 
سوى قلة من مدمني العربية وخَرّسها المخلصين . وله في التحقيق والتأليف مثة وواحد 
وعشرون کتاباً ليس کمٹلها شيء . وما مضى هارون إلا وقد حقق لنا جل المتوفر من كتب 
الجاحظ . وكنت أتمنى لو كان حقق كتب الشعرء لأنه كان في الشعر علامة قل نظيره 


1۳ 


CEE EEE‏ ك بالف راز مؤماًء وا ليْلَة با 


0 بالعراق) 


وَطني حَيْث حَطتِ العِيسٰ رح > وذْراعي الوسادء وهي مهادي 
شردني هواك المبتور فصرت بلا وطن؛ ب أي مكان تحط الجمال فيه رحلي (متاعي) عن 
ظهورهاء ووسادتي ذراعي» وذراعي هي مهادي (فراشي) أيضاً 


مه و ي _ 
لي يِن الشعْر تة واعَيَرَارّ وهجوم على الأمور الشداد 
رأسمالي شعري» وبه تقوى نفسي وأقدم على الأمور الصعبة 

ا و 4 Ra‏ و ر 
فإذامَابََيْت بَيتاتَبَختَر ث كأآني بَنَيْت دات الماد 
فإذا قلت بیتاً من الشعر تبخترتُ معتزاً به کأنني بنیت ذات العماد (إرم ذات العماد: 
مدينة ذات جمال أسطوري وصفها القرآن» وخسفها الله خسفاً) لا يفوتنك ما في هذا 
البيت من جمال. يجعل البحتري بيت الشعر بُبنى بناءء لا يقال قولاً. وفي هذا 
البيت تعبير عن لذة الخلق. يصحو الشاعر من نومه ملهوفاً على أبيات قالها في الليلة 
الفائنة» يسترجعها في ذاكرته» أو في ورقته» وينبض قلبه بحب المولود الجديد نبضاً 
یعرفه الفنان. لعل هذه اللهفة هي الخط الفاصل بين الفنان والحرفي 


ي 


كأني أحوك اني القصيد حوك زياد (النابغة" الليياني» 
أو کأني آبو دؤاد الإيادي (الشاعر الجاهلي) 
لي مُعيتان: هِمَّةٌ واغْيِرَام ِلك يِن طَارِفي» وذا مِنْ تِلادي 
لي مساعدان: همة (طموح) وعزم؟ فالطموح هو طارفي (جديدي» أي مما اکتسبته آنا)» 
والعزم تلادي (موروڻي) 
لي تديمان: کوکب وظَلامء لا يوان صْحْبّتى وودادي 
5 و از 

لي يِن الدهرٍ كل يوم عناء: ذُرْقّتي مَنْمَري وقِلة رادي 
كل يوم يعاني من الخربة ومن الفقر 


۱١‏ لذة الشهرة 
اه شغري :سار قي كل يلد وائ ته لى رة كل خد 
قلت شِعْراً ذ في العّواني حَسَناً تَر الشَعْرَء سواه قد كسد 


۴ ا 


€ 


۲ سيوف بلا رجال 
قال يرڻي قومه: 
أَبَعْدَ مشر و«أبي عَُبَيْدِ» ومَعُيُوف» المَكارم والمَعّالي 
ودای اي العاف أرْجُو وفَاءَ الدهرء E‏ الليالي؟ 
ولت سُبِوفَهُمْ ومَضَوا كراماً» ومَاَفْعٌ السيوفِ بلا رجال؟ 
التسويد لصديقي ومصححي «أحمد عبد الرحيم»» وأنا: موافق 


وديم حُلْو الشَّمَّائِل کالب نار مَحْض التَجَار» عَذْب مُصَهً 


الشمائل دالصفات)» کالدینار (حتی اللآن بعضهم یشبه الشخص الجيد بالليرة الذهب)» محض 
النجار (خالص الأصل) 


لم رل بالخداع ةيو حتى وَصَع الكأسَ مابلاًيقَكمً 
یتکفًا (یتمایل) 


قلتٌ: عبد العزيز! نفدي نفسى» قالَ: لبيك قلتُ: لبيل ألما 
هَاكها. قال: هَّاتها. قلتُ: خذها قال: لا أسْسَطِيعُهاء ثم أغْمَّى 
هاکها (خذها) 
لم يقل أحد في أدب المنادمة أجمل ولا أرق ولا أحلى من هذه الأبيات. 
ورغم الظاهر من نثرية الحوار فالموقف كله يغلي بالشعر غلياناً. هذا شاعر يصف موقفاً مع صديق 
أو ربما حبيب له. وأغلب ظني أن البحتري ينقل ما حدث نقلاً كما لو بكاميرا فيديو. وسَبّك 
الموقف سبكاً بديعاً 


يمدح مالك بن طوق التغلبي : 
فت شيت اموال هب ماج , کا قت بر بازتاح تخب 
هذا الفتى آمواله شقيت (تعذبت) من سماحه (كرمه) كما شقيت قبيلة بكر برماح قبيلة تغلب» 
والممدوح تغلبي. وقد اتكأ البحتري على المدح ليخرج إلى هجاء طرف آخرء وهذا أسلوب 
الاستطراد في الشعر - كما سماه أبو تمام وبصّر البحتري به 


10 


7 على‎ 1٥ 
وأكتَر في البلا تَقَلْبي‎ E ما لي ولِلايام! صَرَفَ صَرَفُها‎ 
صرف صرفها (بدلت حوادثها)» قلي (تقلي)‎ 


فأكُون ورا مَمْرقاً لِلمَشُرقٍ ال أقصى» وظؤراً مَغرباً لِلمَغْرب 
أكون في أقصى المشرق فأكون شرقاً له» وأكون كالمغرب بالنسبة للمغرب/ يقول إنه يذرع البلاد 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
وإذا ا گا کک ا ل 9 النرّیء تعر 
كان أبو تمام حبب المرء في الرحيل قائلاً : 0 الشمس زيدت محبة/ إلى الناس ا 
عليهم بسرمد)» وهذا البحتري يتدرب على معاني أبي تمام» ولیس معه شمسه. ستشرق شمس 
البحتري فيما بعد» وسيؤسس لنفسه طريقة. امض في المطالعة 


۱٦‏ مجد مرفوع مع رفع السماء 
يمدح أحمد بن إبراهيم الأزدي : 
ايد کور ا 


رقع السَّمَاء ومَجْدَ فَخْرك قَبْلَ أن دا برضم الأزشس والويزان 
يبدا : يبدأ» جاء في الذكر: «والسماء رفعها ووضع المیزان؛ الرحمن ۷ 


٣ 


إني أَتَيْتُ مُوَذْعَاً؛ وأقُول: لو لم آتِ فَضْلَكَ ظالِباًء لأتاني 


۷ خير المجانين 

يهجو دحمان بن نهيك : 
أُمْرْزْ على (حَلّب) ذَاتِ البَساتِين والمَنْظّر السَّهْلء والعَيْش الأقَانِينِ 
ما کان في عُقَلاءِ الاس لي آمل فكي أمَلْتُ خَيْراً في المَجَانِينٍ؟ 
لا تَفَخُرَنء فَلَمْ يُنْسَبْ ابوك إلى بَهُرَام جُورٍ» ولا بَهْرَام شوبِينِ 
يستعرض البحتري معرفته بتاريخ الفرس: بهرام جور هو بهرام الخامس الساساني الذي انتهى 


حکمه عام ۸م وبهرام شوبین هو بهرام السادس الذي حکم سنةً ۾ انتهت في عام ۱م لکنه 
کان قائداً مهماً قبل اغتصابه الملك 


1٠< 


۸ آنا والذئب والصحراء 
إذا جرت صَخرَاءَ الْعْوَيْر مُعَرَّباً وجَارَنْكّ بَظْحَاء السواجير يا سعد 
إذا تخطت صحراء «الغوير؟»› وأصبحت وراءك بطحاء السواجير 


كَقْلْ لِبّني الصَحًاك: مَهلاًء فإنّني انا الأَفْعُوَانُ الصَلء والصَيْعَم الوَزد 
.. فقل ا الضحاك (قبيلة الحسن بن رجاء): إنني أناء البحتري» الأفعوان الصل (الثعبان 
الخبيث)ء والضيغم الورد (الأسد المحمر اللون) 


يوذ جال اني كنب عض مَنْ ظَوَنهُ المنايًاء لا أَرُوح ولا اعدو 


بعض أعدائي يودون أن الموت طواني وأصبحت لا رواح ولا مجيء لي على ظهر الأرض 


وليل كأ الصبْح في أخُرَياته حُشَاشَة نَصْل ضَمّ إفرندة غِمْد 
ورب ليل كأنه في أواخره حشاشة نصل (بقية سيف) بقيت ظاهرة تلمع 
وقد دخل معظم إفرند السيف (صفحته) في الخمد. يشبه بداية الشروق بنصل سيف 
خرج قلیلا من غمده 
ےار وو ۹ o o co.‏ 1 ص o‏ 
تَسَرْبَلنَهء والذئبُ وَسْتَانْ هَاجِعٌ بعَيْن ابن لَيْل ما له بالكرّى عَهْدٌ 
هذا الليل تسريلته (لبسته)ء بينما الذئب وسنان (ناعس) هاجع (راقد) بعين ابن ليل (لص) ليس له 
عهد قريب بالکری (النوم). فالذثب نائم بعين لص» آي نصف نائم وآخحذ حذره 


وأطْلَسَ يِلءِ العَيْنِ يحمل رَورّه ‏ وأَضَلاعَهء مِنْ جَانِبَيْهِ شَوَىّ نُهْد 
ورب ذئب أطلس (مغبر اللون كالتراب) يملأ العين مهابةء يحمل زورّه (أعلى صدره) وأضلاعَه 
(عظام قفصه الصدري) شوى (قوائم) نهد (مرتفعة). [أظن هذا هو المعنى] 
له ذب يئل الرشَاءِ يجُه ومَنْنْ كَمَنن القَوْس أعَوَج مُناً 
له ذنب مثل الرشاء (الحبل) یجره جرا على الأرضء 
ومتن (ظهر) كمتن القوس اعوج مناد (معوج) 


te 
Lv \ 


طوَاه الطوّى حتى اسسَمَرّ مَرِيرهُ فما فيه إلا العَظم والرُوح والجلد 
طواه الطوى (أرهقه الجوع)ء حتی استمر مریره (اشتد عزمه)» 
فلم يبق فيه إلا العظم والجلد. . والروح. وإضافة (الروح) إلى العظم 
والجلد من بدائع البحتري 1 


1¥ 


ا 


رَقَضْقَضة شلا في أسِرَتّها الردَى كَقَضْقَضة كَقَضْمَضَة المَمَرُور أَرْعَدَهُ البرد 
يقضقض عصلاً (يقعقع بأنيابه المعوجة)ء وفي اسر هذه الأنياب (في حزوزها) يقبع 


الردى (الموت)» وهو في قعقعته بأنيابه يشبه المقرور (البردان) الذي يرتعش من 
البرد. لو كان طه حسين نقد هذا البيت لقال: «واسمعه يصف ذئباً يحرّق أنيابه 


واسمعه یشبهه بانسان مقرور» خصر» تصطك أسنانه اصطکاکاً متصلاً متتابعاً لا يكاد 
ينقطع» وردّد على نفسك أو على جليسك إن كان لك من تجالس كلمة واحدة؛ أو 
قلها في قلبك واجعل أذنك تسمعها أو كأنها تسمعها؛ لا إخالك إلا عرفت الكلمة 
التي إليها أقصد وإياها أعني. إنها كلمة (كقضقضة) . . انظر في حروفها كيف تخرج 
من کل مخرج Sa (Ca‏ وتأمل هيأتك وأنت تجاهد فمك في إخراجها 
جهاداً. وأنا زعيم لك أن ستحس في جسمك رعدة المقرور؛ء نعتذر عن محاكاة طه» 
فهو في حديث الأربعاء وقف قبل عصر البحتري بقليلء وإن قال إن خير ما قاله 
البحتري كان في مدح المتوكل 


۶ 


سما لي» وبي مِنْ شد الجُوع ما به ببَيْدَاءَ لم تخسن بها عِيشَة رَعْدُ 
سما لي (برز إليّ) - وبي مثل ما به من شدة الجوع - في بيداء لم يشعر الناس فيها قط بعيشة رغد (هنيئة) 
لاتا بها ذِئْبّ بدت تة بصّاجبه» والجَدٌ بُ يسه الخد 
کلانا فی هذه البيداء ذئب یحدث نفسه بصاحبه (يبْت الغدر بصاحبه)» والجد (الحظ) يتعسه الجد 
(يغلبه حظ مضاد له)ء أي أن المسألة مسألة حظ: من سيقتل الخر ويفوز بلحمه؟ 
fof‏ ا ا و 2 e‏ 
عَوی ثم أقعَى» فارتَجَرْت فَهِجْئةٌ فأقبَل مِنْلّ البرق يَنْبَعه الرَفْدٌ 
عوى الذئب ثم أقعى على قائمتيه الخلفيتين» فارتجزت (قلت أشطاراً حماسية من الرجز)ء» فهجته 
(هیجته)» فأقبل علي سريعاً كالبرق» عاویاً بصوت کالرعد 
قَأَوْجَرْنهُ حَرْقَاء تَحْسَبُ رِيشَهًا على وکپ يَنْقَضٌ واللَْل مود 
فأوجرته خرقاء (ألقمته حربة غير صائبة) كأنها - والريش بذيلها - كوكب يهوي في سواد الليل 
فما ازداة إلا جرا وصَرَامَة» وأيْقَنْتُ أن الأمرَ مه َو الج 
فزاده ذلك جرأة وصرامة» وتأكدت أنه جاد في ۰ 
فأتَبَغْتُها أخرى» فَأَضلَلْتٌ تَصْلَها بِحَيْتُ یکونُ الل لا والرعَبُ والجقد 


فأتبعت الحربة الأولى بأخرى صائبة» فانغرس نصلها في مكان اللب (الفَهُم) 
والرعب والحقد (أي في القلب) 


۶ 0 


ق ء Ls oc‏ ه3 
فُحَرّءوقد أَوْرَذْنَهُ مَنْهَلَ الردَىء على ظمَا؛ لو أنه عَذبَ الورد 
فخر (فوقع) صريعاً - بعد أن جعلته يرد منهل (مورد) الموت - على ظمأً (عطشان)؛ لو آنه عذبَ 
الورد (ليته كان وَرَدَ ماء عذباً بعد هذا العطش» لا بل قد سقيته الموت) 


A 


OH 2 


2 0 “e ° E E 
وقَمْتٌ قمعت الحَصى واشكَودُ عليهء وللرّمُضاءِ مِن تحيه وقد‎ 
شويته بعدئذ على الحصى »› والرمضاء (الحصی الحارة) متقدة تحته‎ 


ولت حَسيمَاً منه ثم ترف وأَقَلَعْتُ عنه وهو مُنْعَفِرٌ فَرَدُ 
نلت خسيساً (قليلاً) من لحمه لسد جوعي وتركته» ثم أقلعت عنه (فارقته) وهو منعفر بالتراب 
ومتروك وحده 


5 


لقد حَكَمَتْ فيا الليالي بجَورٍها وحْكُم بَنَاتِ الدَهْرِ ليس لَه قَصضْدُ 
هذا حكم الليالي (الزمن) فينا وهو حكم جائر (ظالم)؛ وحكم بنات الدهر (مصائب الزمن) ليس 
فيه قصد (عدل) 
قارن خليل شرف الدين قصيدة البحتري هذه في وصف الذئب بقصيدة الشاعر الفرنسي 
ألفرد دو فيني (مصرع الذئب). وهي قصيدة رومنسية قصصية بلغت في الطول خمسة 
أضعاف قطعة البحتري هذه. ليفرح دو فيني في قبره إذ نقارن قصيدته بقصيدة أحد كبار 
شعرائنا. ولنترك لكل ناس شعرهم» فالشعر لا يترجم. علموا أولادكم الشعر العربي 
الجديد وبعض القديمء ولا تنسوا هذه القصيدة. وإذا علمتموهم شعر الأقوام الخرين 
في المدارس المستوردة فغايتهم فيه أن يكونوا أضيافا في بيت خال لا يستطيعون 
مزاحمته بأب جَلْدٍ كما قال الحماسي . من لنا أن نزا اودر ی ندرم ی 


EI ss Uys‏ فى الشعر 
قعقعة ألفاظ لا يبحسها سوى أبناء اللغة. واترك - من فضلك - بيت «كقضقضة» السابقء 


وخذ بیت : عوی ثم آقعی» في هذه القصيدة» اظ سك المشهد المتلاحق› 
ورَهٌ كيف أن الألفاظ تتوالى وتساهم بصوتها - وليس فقط بمعناها - في خلق المشهد 


۱۹4 التنازع في الرئاسة 
يرثي قومه : 
إو الارن في ال اة رة اتفال رة لم ت 
التنازع في الرئاسة زلة (سقطة)ء لا تستقال (لا تقال عثرتهاء لا قيا منها)» ودعوة لا تجد أنصاراً 
أفتى أوائِل جرهم إفراه َم فيي وأسْرَعَّ في مَقَاولِ جِمْيّر 
أفنى قبيلة جرهم البائدة ذا التنازع٠‏ وأسرع في (أي في إفناء) مقاول قبيلة حمیر (رؤسائها) 
دقعت يِن السَّجْف المَبِيفِ» وسَلمَتْ بأنايل فيه دَرْسُ خِصّاب 


رفعت السجف المنيف (الستار العالي)ء وسلمت بأنامل فيهن درس خضاب (بقايا حناء) 


Î 


وتعجُبَّث من لَوعَتي» فُتَبسَّمَتْ عن واضخاتِ. لا عِڏاب 
مت عن ازاصحات اتاد ف ون م غتب لو ن ف 
لو تشين وما سألتٌ مَسَقَةًّء لَعَدَلتِ حر هوى بِبَرْدِ رُصَاب 
لو تساعدين - وما سألتُ مشقة (ما طلبتٌُ طلباً صعباً) - لخففتِ حرارة الهوى في قلبى ببرد 
الرضاب (اللعاب) من فمك ٠‏ 
وَين شكؤْثت ظمَايَ» إنكِ للتي قِذْمَاً جََلْتِ من السّراب شرابي 
لن شکوت ظمأي» انت اا جات درا راا (يعني : كانت وعودك كاذبة كالسراب) “ 
وقد عَلمْتُء و ا أن الصباء بعد المشيب» صاب 
أنا علمت - رغم جهالة العاشق - أن الصبا (اللهو)ء بعد مشيب الرأسء هو من التصابي 
وأمَّا لو ان العّذْرَ يَجْمُل في الهوى سلوب عنكِ وف بعض شَبابي 
لو كان يجمل (يليق) بي الغدر في الحب لسلوت عنك (نسيتك) في وقت كانت لدي فيه بقية من الشباب 


١‏ مطر على خربة 
يمدح أبا الحسن محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي : 

فاد علا الرن جى صدا وعبان قال الوق خرو معا ا 

لِمَنْ َل جَرّث به الرْيح يلها وحَنّث عِسَارٌ المُرْنِ فيه فَأَمْرَّعا 
لمن هذا الطلل (بقية الدار) الذي جرت به الريح ذيلها فعلاء الترابء وحنّتْ عشار المزن (الخيوم التي 
تشبه النياق الحوامل في شهرها العاشرء وحليبها يدر غزيراً)ء فأمرع (صار خصباً). وحنين الناقة على 
ولدها يأتي بعده الحليب مدراراً . يشبه الغيوم بالنياق في آخر أيام حملها وقد امتلأت ضروعها بالحليب 

للاك |د لل تلك ريقها وتك فن فها ا ليق ال عا 
هذا الطلل لليلاك» إذ كانت ليلى تسكن هنا وتعلك (نرشِفك) ريقهاء وتسقيك من فمها ما يشبه 

الرحيق (الخمر) المشعشع (الممزوج بالماء) 


۲ الوطن .. الحضن الدافئ 
يمدح أبا الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي : 


يا برق أَسْفِر عن (فوَيْىَ)ء (فَطرَتّيٰ حَلّب)» فَأغْلّى القَصر مِنْ (بظيّاس) 
يا برق أسفر عن (اكشف) هذه المناطق»ء والطرة (جانب الوادي). والبرق إذ يلمع ليلا يكشف 
الأشياء؛ معظمنا لم يعد يرى هذا إلا في الأفلام 


A ° 


أَرْضٌ إذا اسَُوْحَشْتٌ ثم انها حمَدَث عَليّ٬‏ ارت اسي 
إذا أحسىت بالوحشة والغربة في قلبي وجئت هذه الأماكن حشدت علي وآنستنی 
(والمرء يأنس إذ يحتشد حوله الأهل بعد أوبته من غربته» ومن لذيذ الاختصار راللام أن جعل 
البحتري الأرض ل(اتبحشد عليه» . اليس هو القائل : والشعر لمح تكفي إشارته/ وليس بالهذر طرّلتُ 
حَظبةٌ (القصيدة »٠١١‏ 
لسو حَولني ال ا الي وللت دال بد اي 
اليوم کک الشيب إلى النهى (التعقل)» وذللت (انْصَعْتٌ) للعذال (الناصحين اللائمين) بعد شماس 
(تمرد) 
ورَقَعْتٌ مِنْ تَظريي إلى أَهْل ا لحجا ولوَيْتُ عن أهلِ العَرَايَةَ راسى 
ورفعت نظري متطلعاً إلى أهل الحجا (العقل)» ولويت رأسي مبتعداً عن أهل الغواية (الاستهتار) 


۳ عبث الزمن 
يمدح سعید بن محمد: 
إن الخُطوبَ وبني ونشزنني عَبَتٌ الوَليدِ بِجَانِب القَرْظاسٍ 


ر ارت اتات وتشرتتي كعبت الطفل الوليد بالقرطاس (الورفة). والورقة 
المفردة في زمنهم تكون ملفوفة»› كما نراها في المسلسلات التاريخيةء وأتخيل أن 
الطفل من شأنه أن ينشرها ثم يتلذذ وهو يراها تكر راجعة إلى حالتها الأسطوانية مرة 
بعد مرة. وقد أوحى هذا البيت إلى المعري - وهو رجل في قلبه عبث كثير رغم قناع 
الكآبة الذي اتخذه - بأن يسمي كتابه في نقد شعر البحتري «عبث الوليده» فأصاب 
المعري عدة عصافیر بهذا الحجر» فاسم البحتري «الوليده» ورأی المعري في شعره 
أنه رقيق وأنه يعد كالعبث إذا قيس بشعر المتنبي» وثالثة: أن المعري سلخ من بيت 
البحتري كلمتين أسمى بهما كتابه 


با من طول الستين) انما ٠‏ طول المَلامة فبك شيت راسي 
٤‏ کان البكاء طویلا 
يمدح أبا جعفر محمد بن علي بن عيسى القمي : 
ذاك (وادي الأَرَالك) قا خېس قليلا مُقْصِرا يِن مَلامَتي» أو مُطيلا 
ان افك با ان اج ا علن الارف يرن ارت ي ر أم أظلّْت 
إل بين (الكئيب) (فالجزع) (فالآً ‏ رَام) رَبْعاً لآل هند مُجيلا 
فيما بين هذه الأماقن ربع (منزل) ل غت لأهل المحبوبة هند 
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رو ا ول کر ا ا 
ومن غير الجميل (المناسب) أن تقول لمن يتذكر أحبابه: اصبر صبراً جميلاً» بل اتركه ولوعة قلبه 
اتل على وة الكت فلو لى الخليلالخابةذ 
لا تلمه على الاستمرار في ذرف الدموع› فلؤم من الخليل (الصاحب) لوم خلیله 


هھ و 


َل ماء الدمُوع خمد ارا مِنْ جَوى الب أو يَبْلٌ عَلِيلا 
لعل اله بار با جوى (حرقة) الحب أو يبل غليلاً (عطغاً) 
لم كن يَوْمُنَا طَوِيلاً«بتَغْمَّا َء ولَكِنْء كان البْكَاء ويلا 
لکل شاعر عندي بیت أسميه المدهش لأنه يدهشني إدهاشاً ا نواس أدهشني إذ قال: (من کف 
ذات حر في زي ذڏي ذکر/ لها محبان لوطي وزاء» وبدوي الجبل أدهشني إِذ قال: (الخالدانء 


ولا اعُد ا ا شعري والزمان)» E‏ هرمة اي ببیته : الله سكرة قبل 


٠‏ الأضحية الحمارية 
وقال لأبي ج جعفر القمي يستهدیه أضحية : 
جات فاك لي حَبَرّ ظَرِيف؛ ونت بجا E EE‏ 


اة الن خر ينجر كل قرم e‏ 
لقِنْ لم تَمِهِء نفيك نمسي E‏ 
ذبح (أضحية) تر جور مذبوح) 


يرويه فيك لحسنه الأعداء 


ليس التي ضَلّثْ تَمِيمْ وَسْطَهَا «الد- هُتاء»» لا بل صَدردَ الدَْنَاء 
ليست الصحراء التي قيل إن قبيلة تميم تاهت فيها هي الدهناء» بل صدرك أنت الدهناء (صحراء 
واسعة بنجد). يقول: صدرك أيها الممدوح واسع 
LOR A O A TIS‏ 
القمي الممدوح ملك أغر (بارز/ وأصل «الأغر» الحصان ذو الغرة البيضاء)؛ ونجره (أصله) يعود 
لآل طلحة» وكفاه معطاءان كالأرض السمحة (الخيرة)» وكالسماء الممطرة 


“1۲ 


آخْشَمْتَني بنَدَىّ يَدَبْك› قَسَوَدَّفُْ مابيْتَنا يلك اليد الَبْيضاء 
أحشمتني (آخجلتني) بکرم يديك › فسوّدّت العلاقة ما بیننا هذه اليد البيضاء (المعروف) 
لشدة الإحراج 
وقطَْعْتَني بالجود حعى لني _ ER‏ الايكورَلقَاء 
وفطي إِذ وصلتني بالجود الغافز حتى إنني أخاف ألا يحدث بيننا لقاء آخر 
صِلَة عَدَٽ في الئاس وهي فَطيعة» عَجَباء وَبرٌ راح وُو جَمَاء 
صلتك هذه غدت معروفة بين الناس بأنها سببت القطيعة» فيا للعجب» 
والبر (أي المعروف) أصبح جفاءٌ 
لَيْوّاصِلنك ک ركب شِغر سَائِر يروه فيك لِحُسْيِي الأعداء 
ليواصلنك (والله سيصلك تكراراً) ركب شعر (قافلة قصائد) سائر (شعر مشهور يسیر بين الناس) 
ويروي هذا الشعر» لجماله حتی أعداؤك 
حتى يَيِمّ لك القَناء مُحَلَداً أبدأ كماتَمّتْ لي النَعْمَاءٌ 
حتى يكون الثناء عليك خالداً لخلود شعري» مثلما صارت نعمتك علي تامة 
ر o‏ م 
َتَظَل تَحْسدك الملوك الي بي وَل بَحْسُذني بك الشَمَراء 
وستظل الملوك الصيد (الكرام) تحسدك بي (بسببي)» ویظل الشعراء يحسدونني بسببك. إن قال 
أحد إن شعر المدح لا خير فيه فأنشد له هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة. وإذا قالت الكتب إن لشعر 
البحتري ديباجة وعذوبة وإنه سلاسل الذهب إلخء فهذه الأبيات برهان وأنموذج: وأصل المعنى 
من ابي تمام» ولكن البحتري امتلكه بهذه الديباجة 


۷ العدو الكامن› والصديق النافر 
يمدح إبراهيم بن الحسن بن شهل: 
وابد لی التب و رة كال في مضه 
زب مكايد لي بالمخب متا غل اهي عبني) قد رمه بمبرية اة 
کانها النجم في منقضه (انقضاضه)ء أي مثل الشهاب الهاوي» الذي يرجم الله به الشيطانء 
بحسب التفسير الحرفي للآية 
Ts‏ ولو ئی ل 


ا اشا ا فت الب 
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وعِتاب جل قد ت سَمعْت. فَلَمْ أَكُنْ جلد ال رِ على اسيماع م مُمضه 
ورب عتاب سمعته من خل (صاحب) فلم أكن جلد الضمير (قاسي الوجدان) لأحتمل الممض 
(الجارح) من هذا العتاب» فلذلك رددت ردا قاساً 
انبرت عك فع وی ا في حال حف اتر فن تة 
أنبوتٌ عنك (هل هجرتك) كما يزعمون؟ ومتى استطاع - في كل الحالات - أن ينبو (يهجر) جزه 
من الإنسان عن سائر الأجزاء!. يقول: هيهات أن أهجرك فأتت جزء مني 


۸ عندما سکرت الرماح 
یمدح آبا سعید محمد بن يیوسف الثغري الطائي : 
حَجَبومَاحتى بدت لِفراق كان داء ل عاشق ودواء 
حجبوها حتى بدت (ظهرت) لفراق (في يوم رحيلهم)» فكان الفراق داء لقلبي لکنه كان أيضاً دواء 
لأنه أتاح لي رؤيتها ساعة ركب للرحيل 
و ی دا کے کل کی و وا 
وهكذا أضحَكَ الفراق وأبكى - في الوقت نفسه - كل ذي صبوة (غرام)؛ وسرني وساء ني في آن معا 
ووَشَتُ بی إلى الوؤشاة ذموع ال عين» حتی تهنا أعداء 
وشت بي فضت سري) للوشاة (النمامين) دموعي» حتی حسبت هذه الدموع أعداء لي 


ا 


کف غ EE a O on‏ 
يسال الشاعر نفسه: كيف نثني على ابن يوسف؟ ثم يقول: لاء بلل الأجدر بنا أن نتعجب كيف 
سری (مشی) مجده» فسبی کل ثناء 
جاد حتى أَفْنّى السوّالَّءفلمًا بادَمِتًاالسُؤال جا ابْيَدَاء 
جاد (گُرْم) حتی لم يعد هناك محتاج یسال ويستجدي» فعندما باد (اختفی) سؤالنا واستجداؤنا» 
جاد (أعطی) ابتداء (مبتدئاً بلا سؤال من طرفنا) 
أحسَنَ الله في ثوابك عَنْ نَع ر مُصّاع» أحسَلْتَ فيه البَّلاء 
أحسن الله مكافأتك عن ثغر (موقع حدودي) مضاع (مهمل بلا حماية) 

أ حسنت فيه البلاء (تال الأعداء) 
ما ا ر OE Ra a E E 2 Pd o2 o2‏ 
لم تكن جموع الأعداء على المرج (السهل) سوى زبد (رغوة)» وطار هذا الزبد عن قناك (رماحك) 
جفاءً (فقلاتِ وزوائد) 


11٤ 


ا ت 


خي نتت الك (رقة العد ٠‏ اين اللح هامة قيطا 
عندما TT‏ 
(الرأس الذي شابه شيب). . 
ا ياك العا عنهاة وف د رق تار بلحقد هى السهاة 
عندئذ لم ينك (لم يمنعك) الشتاء عن مهاجمتهاء ففي صدرك نار الحقد التي تُنهي الشتاء 
طالعنْك الأَبْنَاء مِنْ شرف الأب راج رقا إذْنَلْبَّك الآباء 
برز لك أبناء القوم من شَرُفات أبراج المدينة رُرَقاً (زارقين بعيونهم أي ينظرون من أطراف عيونهم 
لأنهم مائلون بوجوههم خوف السهام/ هذا المعنى الذي لمحته) ورأوؤك تذبح آباءهم خارج أسوارها 
کے وا( ا0 ی ی و 
حدث هذا في نواحي منطقة برجان حيث الروم لا يعرفون التكبير (قولة الله أكبر) فتوهموا تكبير 
الجنود (ظنوه) غناء 
Wf 7 ٤‏ 9 و يت م 
وهناك لم تجعل سيوفك تصل بطيئةء على خمس (كالإبل التي تأتي الماء خامس يوم من أيام 
العطش)» ولم تصدر آنت الرماح (ترجعها من المورد) ظمای» بل جعلتها ترتوي من دمائهم 
TIT CE ٠ + <®‏ 
يَُتَعَلرَن في النحور وفي الأو جه سُکراء لما شربْنٌ الدمَاءَ 
تتعثر رماحك كيفما اتفق في النحور (أعالي الصدور) وفي الوجوهء 
كأنها سكرانة مما شريت من دماء 
واررت اليرل ف ارو القي/ س راغا حدق ته طا 
وأزرت الخيول (جعلتها تزور) قبر امرئ القيس الشاعر (وقیل مات ودفن هناك) مسرعة للقاء 
العدوء ولكنها مكثت مدة ف في الحرب فعادٹ من بلادهم بطاء (بطيئة) 
و ق ي 
وجلبت الحسان حواً (سمراوات الشفاه) وحوراً (بيضاً) وآنسات (فتیات). حتی لقد غارت زوجات 
المسلمين من هؤلاء السبايا 


القمر الضائع بين وجوههن 


اسسَوّى الحبُ بَيْنّناء فعّدا الد رقَصيراًء واللْهُرٌ غير قصير 
نادر أن يتساوى مقدار الحب بين العاشق والعاشق؛ لكنه تساوى بينناء فأصبح الدهر سريع الجريان 
قصيراًء فأما اللهو فغير قصير 
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> ¢ ٍ ا ء 3 اي ی‎ ٤ 
أنخيل «بعَالِج»» أم سَفِينٌْ عَايئِمات أم أوليَاتُ خدور؟‎ 
هل هذه نخلات رشیقات› أم سقن عائمات تمشي وتتهادی ببطء» م هن أوليات خدور‎ 
(ذوات ستور/ أي تساء)؟‎ 
ضَعّْفَ الدهرٌ عَنْ مَوانّاء وما الده على كل دؤْلةبقدير‎ 
 ةلود ضعف الدهر فلم يستطع أن بد هوانا؛ والدهر» الموصوف بأنه قاهر كل دولةء لم يقهر‎ 
العشق هذه المرة‎ 
Crk f o E. : ۰ وه 2 س‎ 
خسنت ليلة الكثيب» فکانث اا ووحشة إِلغيور‎ 
بقدر ما لقيت من أنس في ليلة الكثيب (عندما التقيت محبوبتي على كثيب الرمل) وجد الغيور‎ 
الحاسد وحشة في قلبه‎ 


شل در الشفات أو كاد لا وَاجَهَنْة وجوه تلك البُدُور 


م 
a e‏ بن الحسن بن سهل: 
إذا کان اا الناس يفتخرون بسوفة ا عاديين) فهذا الملك يعْدٌ ضمن أسلافه من جهتي الام 
والأب ملوكاً سابقين. أبوه وعمه کانا قائدین مشهورین في الدولة العباسية» كما أن أصولهم 
الفارسية القديمة أصول شريفة 


روا اض الرَعْمَرانِ» وعَادَرُوا أَرْضَاً ترب الشْيحَ والقَيْصّوما 
هم نازلون بأرض فارس التي ينبت فيها الزعفران» تارکین آزضا وت ب (تنبت) الشيح والقيصوم 
(النباتين الصحراويين). و 


وابْنْ الذي صم الطوَائِف» بعدَمَا اف حَرَقَْ؛ فَعَادَتْ جَوْهَراً مَنْظّوما 
وإبراهيم الممدوح هذا ابن الحسن الذي ضم طوائف المسلمين بعد فتنة الأمين والمأمون» فرجعت 
الخلافة إلى وحدتها 
رَد العراق» ومُلْها ادي سَبَاء فَاسْكَارَ سيرَة أرْدَشِيرَ قَدِيمَا 
كان الحسن بن سهل ورد العراق ا مع المآمونء والحكم يومئذ يدي سبا (تعبير معناه: 
مشّت)» فاستار (سار) سيرة أردشير (ألملك الفارسي القديم) 
١‏ العثور على الشوق التائه 
يمدح أبا سعيلٍ محمد بن يوسف الثغري الطائي : 
أخَدَّثْ ظَهّورٌ (الصَالِحِيّة) زينة عَجَبَاًءمِنَ الصّفراءِ والحمراء 
آخذت ظهور (هضاب) الصالحية زينة عجباً (مُعْجبة) مكونة من الأزهار الصفر والحمر 
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ا اوا ن وه انوا ال وا 
نسح الربيع لربع الصالحية (موقعها) ديباجة (تجادة حريريةً) مکونةً من الأنوار (نوّار النباتات) الذي 
يشبه الجواهر؛ وأداة الج هي الأنواء (الأمطار) 


ا 0 ا > u o8‏ 
فاشرب الخمر على مرأى زهر الحدائى الذي يشوبه (يتخلله) زهر خدود الحسان» ورهرة الصهباء 
(صفاء الخمر). وكانوا يشربون الخمر في مجلس مزين بالرياحين والأزهار 


ا الهُموم وَبْعَّثُ ال وق الذي قد ضَل في الأحْشَاءِ 
اشرب. . من قهوة (خمر) تنسي الهموم وتثير الشوق الكامن الذي كأنه ضل وضاع في الأحشاء 


(باطن الإنسان/ قلبه)/[«ضل في الأحشاء» هذه. . بديعة] 


خي ارجا لونهاء فكألّها في الكفٌ قائمة بِعَيْرٍ إناءِ 

لون اک يخفي الزجاجة (الكأس)ء فكأن الخمر قائمة في الكف بدون إناء 1[أكثرَ القدماء لوم 

البحتري على هذا المعنى» وقالوا: لو كان الذي في الزجاجه دسا لتلونت الزجاجة بلونهء فما 
الغريب في هذا؟ على أننا نراه معنی جميلاً مطروقاً سيق في لفظ خفيف جميل] 

ا ا و 
ما رلت تَفْرَعٌ باب (بابك) بالقَتا وتَرورة في ارق شغواءِ 
أيها الأمير ظللت تقرع باب بابك الحْرَمِيّ (الخارج على الدولة) بالقنا (بالرماح)» وظللت تزوره 
مغيراً عليه غارةً شعواء (متشعبة واسعة). . 
حتو أخذت› ب بنصإ سيفِڭ َوه منه الذى أغْيّا علي أ خا لخلقاء 
حتی أخذت منه» بقوة السيف» ما أعيا (أعجز) الخلفاء 


۳۲ نضوب الدمع 
يملح أبا سعيٍ محمد بن يوسف الثغري : 
فيم م ابجداركم المَلام ولوعَا؟ SEE‏ إل تة وربوعا؟ 
لماذا ابتداركم (بدؤكم) اللوم ولوعاً به وإقبالاً عليه؟ فهل بكيت سوى دمنة (خربة) 
ومنازل مهجورة؟ 

دلوا فما عدلرا بقلب عن عر ودغرا فما ودروا الج شا 
عذلوا (لاموا) فما عدلوا بقلبي (مالوا بقلبي) عن هواه» ودعوني للنسيان فما وجدوا الشجي 

(الحزين) سميعاً لدعوتهم 
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يا دار رها الزمان وفَرَقّتْ عنها الحوادت شَمْلَّها المَجْمُوعاء 
لا تَحْطبي دَمْعي إلى فلم يَدَعَّ في مُمَلتيّ جَوّى الفِراق دُمُوعا 


۳۳ الوشاح الحوال 
یمدح آبا نوح عیسی بن إبراهیم : 
مرج كاسن ج ارجقةه ولمم اامزح را أ براح . 
او الال جال الوشاخ 
لئن كان عطفاه (جانباه) ليّنين فقلبه قاس. ولئن ثبت الخلخال في أسفل ساق المحبوب 
(لأن ساقه ممتلئة) فإن وشاحه (الوشاح هو أشبه شيء بذلك الشريط الذي تتخذه ملكات 


٤‏ بين شراب وطبيخ 

يمارح الحسن بن وهپ» وكان الواثق نكب آل وهب وأخذ منهم ألف ألف دينار: 
لتافي الدَهْرٍآمَالٌ طوالٌ نُرَجيهاء وأعمارّفِصَار 
وأَهْون بالحّْوب على ححليعم إلى اللذاتِ ليس لَه عدار 
ما أهون الخطوب (البلايا) على خليع (مستهتر) يلحق لذاته» ليس له عذار (تعبير معناه: متهتك) 
نرّلنامَنرل الحسن بن وَهْب وقد دَرَمَت مانيو القِفَارُ 

نزلنا منزل (محلة) الحسن بن وهب وقد درست (امحت) مغاني هذا المنزل (محاسنه) 

وصار قفراً (خراباً) 

َلَقَيَْاالشََاء به وَرُزْتّا بَنات اللَهْوإذقُرْبَ المَرَار 


هناك استقبلنا الشتاء» وزرنا بنات اللهو - وكان فى ذلك الزمن دور للمحترفات ‏ لقربهن من 
المكان 


اقا اكلا اكل اشا .ا وف اش ت بداد 
مکثتا هناك› وکنا أل سریع کأنه اتتهاب» وشربنا شرب متواصل سریع نبادره بداراً 
تَنارَغْنًا المُدَامَةَ وَهْىّ صِرْف وأغْجَلَنًا الطَبَائِحَ وَهْيّ نار 


لقد تنازغنا الخمرة وهي صافية» واستعجلنا فأكلنا ما في القدور من طبيخ وهو حار كالنار 
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ولم يك ذاكَ شُحفاء عَيْر ئي رايت المرب سُحُمُهُمُ الوَقَارُ 
وهذا ليس سخفاًء فأنا أرى الوقار للشّرب (شاربي الخمر) هو السخف الحق 


رَضِيتاء مِنْ (مُّارق) و(ابن حَْر)» بصَوت الأثل إذ مَس النّهار 
رضينا من مخارق وابن خير (بدلاً منهماء وهما مغنيان) بصوت شجر الأثل إذ تحركه الريح عندما 
متع (توسّط) النهار 


في , لی اتف اسيا ق هاا 
تحرکه ریح الشمال» وقد توارد على أنفاس (هبات) هذه الريح رذاذ خفيف 
غَداةَدْجُنَةَلِلَعَيْثِفيها خلال الرُوْض حح واغُيَمَارُ 
حدث هذا غداة (صبيحة) دجنة (ليلة معتمة) كان للغيث فيها صخب في الروض كصخب الحجاج 
والمعتمرين 


کان الرْيحَ والمَطرَء المُتاجي حواطرَهاء عاب واغتذارٌ 
كأن الريح والمطر اللذين يناجيان خواطر الغصون (أي الغصون التي تخطر وتتحرك) عتاب واعتذار 
# ن 7 < ےه ےت 1 ۶ 0 ا < 
صاب الدهرٌ دولة آل هسب ونال الليل ينهم والنهار 
۶ 

أنزل الدهر مصيبة بدولة آل وهب» ونال منهم الليل والنهار (الزمن) 
آمَارَمُمُ راء الي رّحتى نَقَاضَامُمْ فَرَذوا ما اسَْمَارُوا 

أعارهم الدهر ثياب العز ثم تقاضاهم إياها (استردها منهم) فردوها 


وما كانوا فَأؤجُهُهُْبُدُورٌ لِمْحْىَبط وأَبْدِيهِمْ حار 
وأيديهم كانت بحاراً (سخية بالعطاء) 


2 
٥‏ واعمرا 
عاديت مرآتي فآذنتها (أبلغتها) بالهجر طول حياتي وطول حياتها . 
كأن مرآته حبيبة وهو يريد أن يهجرها 


N E E EEE E TE A EEE 
كانت تريني وجهي شاباً والعمر مقبلاً علي» والآن أصبحت المرآة تريني الفوت (الذهاب)‎ 
منذ حل بي المشيب‎ 

1 
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وَاعُمُرَاء تَوْحَالِفِفَدَاِي سيّانِعندي شِبْت أم م 
واعمرا (حسرة على العمر)» اوح لذهابهء ویتساوی عندي حلول الشيب والموت 


! هكذا التعزية‎ ١ 
: قال يعزي أبا نهشل محمد بن حميد بن عبد الحميد الطوسي عن ابتته‎ 
لم الدهرفِيكم وأساء فَعَزاء (بَيي حُمَيْي)» زاء‎ 
ظالم هذا الدهر فيما أصابكم به يا بني حميد من وفاة ابنتكم» فأنا أعزيكم . وانتظر بقية القصيدة‎ 
لتری کیف یعزیهم!‎ 
(أبا القاسم)» المقَسّم فی الج دة والجود والكدى اأجزاء‎ 5 
. يا ابا القاسم» ونت مقسّم النفس بين النجدة (النخوة) والكرم.‎ 
والهرَبْرٌ الذي» إذا دارت الحر ب به» صرف الرَدّى كيف شاءَ‎ 
ويا أيها الهزبر (الأسد) الذي» عندما تدور الحرب بك» نوجه الردى (الموت) نحو أعدائك.‎ .. 
الان وات لى ا 1 ف او ار‎ 
الحزن واجب على الحرء إما حقيقةًء‎ 
وإما رياء (بإظهار الحزن دون وجود حزن حقيقي)‎ 
وسِقَاه اجر المرء مما كال حتمأآعلى اليباد قُضاء‎ 
وسفاه (حُمْق) أن يجزع (يتهيج حزنا) الإنسان من حنم (محتوم) على كل الناس (الموت)‎ 
a a 
هل يکي (ټنکي) شخصاً لا يحارب بالسيف مشيحاً (مُقَدِماً)» ولا يرفع لواء (راية الحرب)؟ يقول:‎ 
هل تبکي امرأًة؟‎ 
والقَتَى مَنْ رأى القبورَء لما طا ق بوينْبنايتي أكقّاء‎ 
الفتى (الرجل الحقيقي) هو الذي يعتبر القبور الأكفاء الحقيقين لمن طاف حوله من بناته.‎ 
والكفء» في اعتبار فقهاء ذلك الزمنء الرجل المناسب مالا ونسباً ودينا للزواج من امرأة بعينها.‎ 
عمران القفيني يقول: يرجى شتم البحتري على هذا البيت. قد فعلنا‎ 
لَلْنَّ مِنْ زينة الحياةء كَمَدٌ ال لوينهًاالأموال والأبْنَاء‎ 
البنات لسن من زينة الحياةء كما عد الله في الآية زينة الحياة الدنيا‎ 
فكانت المال والبنين فقط‎ 


11° 


قد وَلَذَدً الأعداء دما وور ب الثّلاد الأقاصِي البُعَدَاءَ 


زوّجنا بناتا قدماً (قديماً) لغرباء وجاء أبناؤهن أعداءً لناء وهن يورّڻن نصيبهن من ٠‏ التلاد (الميراث) 


للأزواج الأقاصي (الغرباء) 


لم يذ كُفْرَمُنَّ (قَيْس تَييم) E RE E HE‏ 
ولم يقم قيس بن عاصم (رئيس قبيلة تميم) بوأد كثرهن 


(معظمهن : قیل ر ماني بنات» وقیل ائنتيٰ عشرة بناً في الجاهلية) عَبْلهً (فقراً)» 
بل حميّة (حفاظاً على الشرف) وإباء (رفضاً للذل) 


وشعنت ع يِن أَجْلِهنُّ ا الوح دة قفا الأنبياء 
e‏ شعیب کان عنده بنتان» ولا ذکور» ولکنه مع ذلك شعر بالوحدة والضعف» 
فاستأجر النبي موسى 
واسْعَرَلّ السَبْطان آدم في الج ةلىمًاأفرى به حرا 
استزلً الشيطان آدم: أوقعه في الزلل (الخطأً) 
ولْعَمُريء ما العَجُرُ عِندِيّ إلا ألْتَبيتَ E‏ النساء 
عجر من الرجل آن يبكي امرأة ما 


قال يملح الشيب: 
بكرت تحني (توار) سَمَاهة وصح المَمَارِقٍء وابيضَاض الوسْحَلِ 


بكرت (جاءت) نوار تعيرني» لسفاهتهاء وضح المفارق (بياض مفرق الرأس) 
وبیاض المسحل (السالف) 


كما بيا الصّبْح اخسن مَنظرأًء في العينِء يِن طلماء ليل أَلْيَلٍ 
ویکم! زی البياض فة في العين (إذ 0 العين) أجمل من السواد 
والصَارمٌ المَصقَول أحسَرُ خالة يوم الوّغى» مِنْ صَارِم لم يُصْمَلِ 
الصارم (السيف) المصقول اللامع» يكون أفضل في الوغى (الحرب) من سيف صدئ 
والشس لول ضوها ما اسي . واليدرة لورلا نور ت تجا 
وكذا الشمس والقمر جمالهما في ضوئهما 


“1 


۸ قاهر الروم 
رَه الاجر الصَعيف إذا جا ٤‏ وگَلْتَ القوي فيتاء الأَمِينَا 
LEL E ES E RES‏ 
رُبَمَاوَفَْوَشَمَلْتَ بهاالرو ١‏ اوا أل خاضٍيينا 
ریما (ربً) 
قَذ أَيًِّا أن يَأمَنُوَ» على حا ل ولو صَيَرُوا النْجُومَ حُصُونا 
قد أمنا (تأكدنا) أنهم لن يأمنوك (لن يكونوا في أمان منك) مهما كانء حتى لو جعلوا النجوم 
قَرَعُوا باسْمك الصّبى› فَعَاذَفْ حَرَكَاتُ البُكَاءِ هة سُكُونّا 


یخوفون باسمك الصبي عندهم»› فإذا بکی الولد ذکروا له اسمك کما نذکر البوم للولد الغول» 


وتَوَاقَث حَيَّلاك يِن أرضٍ (طَرْسُو س) و(قالِي قلا (باً 


جاءت طائفتان من خيلك من طرسوس وقالي قلا لتحل في أردندون 


oro 


ردندونا) 


عَابِسَاتِ يحمل يوماعَبُوسَاً لأاس عن تحظبوغافِبِيًا 
الخيل عابسة لشدة تعبهاء وهي تحمل نذيراً عابساً للأعداء الغافلين عما سيحل بهم 
مَا أَطَافُوا دَفْنَ الذى أظْهروهُ؛ كَبُرَ الجِفّد أن يَكونَ دفينا 
لم يستطع الأعداء إخفاء حقدهم لأنه كبير 
بَعْض بَعْصَايِكُمْ! فَلَيْسَ مُفِيمَاًء او يَردٌ الأَذْيَانَء بالَيْفِ» دينا 
بعض بغضائكم (خففوا من كرهكم)! فلن يُفيق (يكف) أبو سعيد إلا عندما يرد (يحول) الأديان 
بالسيف ديناً واحداًء بأن يدخل الجميع في الإسلام 
ولَعَمُري! مَا ماء رَمْرَمّ أحْلّى عِنْدَةمِن دم ابرارمينًا» 
الدم المراق في تلك المعركة في زارمّين أطيب عنده من ماء زمزم 
يَجِعَلٌ البيض» جِينَ يَأسِرُء اغلا لا لأسْرَاهُء والمَنَّايَا سُجُونًا 
يجعل أبو سعيد البيض (السيوف) بمثابة أغلال (قيود) للأسرى - أي يقتلهم -» 
ويجعل الموت لهم سجنا 


1۲ 


الحود عند المقدرة 
یمدح الحسن بن وهب : 
NE NES UE NN‏ 


يا صيقل (صانع السيوف) الشعر المقلّد (المتخذ قلادة: عقداً) بأجود الشعر المختار. والقلعى 
واليماني نوعان من السيوف. يقول: أنت شاعر وعارف بالشعر الجيد وتتقلد القصائد المختارة 
الجميلة التي يمدحك بها المادحون كما يتقلد صانع السيوف أفضل الأنواع 
إِنْمَفْةمِنْقوًالوتَزدذبهٍ عُجْبَاًء وطيبٌ الور في أغْصَانه 
اسمع الشعر من قائله (صاحبه) يزدد إعجابك به لأنه طازج. والورد على غصنه أطيب منه مقطوفاً 
أحْسَلْتُ فية مُبررَأ قَجَمَوْتّني وَبَرٌأفُوَاماً على اشيخيانه 
أنا أحسنت في الشعر وبرّزت (تفوقت) فجفوتني (أبعدتني) وفي الوقت نفسه تكافئ الناس على 
ًه ا 2 ااي ا E‏ 0 © ~~ 
والأرْضُ تَبْذل في الرّبيع تاها وكذاك بَذل الحُرٌ في سُلطانه 
الأرض تكون معطاء في الربيع» وكذلك الرجل الحر يكون معطاء في زمن سلطانه 


واعْلَمْ اة العَيْكَ ليس افع لِلْنّاس» مالم يأتِ في إِبًانه 


والغيث (المطر) لا ينفع الناس إلا إذا جاء في إبانه (وقته) 


5 لست رمن أكفائه 
يهجو أحدهم في معرض مدحه يوسف بن محمد الثغري : 
ومُوَمَرِ صارَغتةعَنْغعُرفه فَوَجذّث A TR E‏ بعمائِه 


رب مؤمر (صاحب إمارة) صارعته عن عرفه (جاهدت للحصول على مال منه)» فوجدته جامداً 


جِدَةٌ يَذودُ البُخْلٌ عَنْ أطرافِهاء كالبَخرِيَذْقَعُ لحه عن مائِه 
لديه جدة (غنى) يذود البخل عن أطرافها (يحميها البخل)ء 
مثل ماء البحر الذي يحميه ملحه من أن نشربه 


OG 


حَظْبَ المديحَء فقلتٌ: حل طريقه لِيَجُورَ عنكَ؛ فَلْسْتَ مِنْ أكُمَائِه 
طلب هذا البخيل مديحي كمن بخطب عروساًء فقلت له: اترك طريق المدح» فلست كفئاً له 
(والرجل يخطب المرأة إذا كان لها كفئاً من حيث المال والنسب والدين) 


1۳ 


٤4١‏ رقیب اللقَّم 

يهجو بعض بني حمَيْد : 
جزل الرَقَامَةء قَدْمْء يدعي أدبا وليسَ يَْرْقٌ بينَ التَينِ والطَين 
جزل الرقاعة (كثير الحمافة) فدم (غبي) يدعي الذوق الأدبي» لكنه لا يفرق بين التين والطين 
جَهُمْ عَبُومنْ» على ظَهْرِ الخِوَانِ لَه تفرب لَحْظ كَأَطْرَافِ السكاكين 


جهم (عبوس)» يكون له على المائدة إذ يدعو الناس تفريق لحظ (توزيع نظرات) كأنها أطراف 
السكاكين . رجل بخيل يرشق ضيوفه بنظرات حادة وهم يأكلون 


۲ الغزو بجيش القوافي 
ESE ER a‏ 
ألم تستځي من مج (قصائد 0 سوا اغارات 8 ا _ حاملة وصفك - في u‏ 
(المرتفعات) والنجود (الأغوار)؟ 
ترد باه الك فى عجيا بِجَوْمَرِهًا المُْقَصّل في النَشِيدٍ 
انت تود لو أنك أنت قلت هذه القصائد في مدحي أناء فأنت تضحي بمدح ذاتك لإعجابك بهذه 
الدرر التي رز ز روعتها الإنشاد. [هذا المعنى الذي لمحته] 


بالك محفلا قي الشعر ا وانقتا ينك درا في القصيب 
على أن قصائدي بنت لك حصنا ثابتاً في دنيا الشعرء وتركت لك ذكراً منقوشاً بالشعر 
اتخ غ ای ال نة 
وتبدهني (تفاجثني) إذا دارت الكأس بنزقات (عربدات) يشيع ذكرها ويذهب بها البريد إلى كل 
مكان. [هذا المعنى الذي لمحته] 
8 4 و ا 
وَالي ه فوةتَنها ئي ولا آوي إلى ركن شدي 
وليس لي قوة تنهاك (تكَفُك) عنيء ولا طهر لي مانن ذا 


ES 


ولو أني أشاء - وأنتَ تُرّبي علي E LE ERS‏ 
ولو شنت ازغ أنك تربي (زيدا ى٠‏ في البان لفرت ثورة مستقيد (طالب للقصاص) 


A: 


َلَمْتَ أَحَاً لَوٍ الكَمَسسَ انيَصّارا راك مِنَّ القّوافي في جُنُود 
ظلمت أخاً (صاحباً) لو التمس (طلب) انتصاراً (انتقاماً) لغزاك بجنود هي عبارة عن أبيات الهجاء 


۳ العراق أنت 
موذّعاً آبا نهشل : 
لا أطِيق السّلو عَنْكَ» ولو أن فُرادي يِن صَخُرَة مَرْمَريسس 
السلو (النسيان)» مرمريس (ضخمة) 
يس حُزني على الِرَاق» ومَا بُ ِسُهَا الدَهرمِنْ نَمِيم وَبُوس 
بوس (بؤس) 
ات العراقي بالعَنْبَرٍ ارز د ولامَاء َة بمَشُوس 
فتراب العرافق ليس من العنبر الورد (الوردي اللون)ء» ولا ماء دجلة المسوس (الترياق الشافي) 


6 o, 


َير ٽي مُحَلّْف منك في آ خر بَعْدَادء قصل عل فيس 
لكي حلفت ركت وزات في بغتاة مك أي د بك شل غل ن فة جرش فين 
أي أنك جوهرة غالية على قلبي 


٤‏ نفوسنا تتبعك 
قال في وداع سلیمان بن وهب : 
وذي رَاحَةٍ يِل صَوْب العَّمَا م» ليس له في العلا موس 


رب صاحب راحهة (کفک) تشبه صوب الغمام (مطرَ الغيم)» يجلس في العلا (المجد) وحيداً لیس 
معه أحد يؤنسه» لأنه لا يوجد من هو في عله 


و بخيلةمَهْمَ املس 
تحمل (زم متاعه للرحيل) نحو الشام» و مهمه أملس (صحراء جرداء) 
إفامجةبلڏبَنْبَلل تَلَفَمَأبَلڏبنبَس 
في ترحاله کان یمجه (یقذفه) بلد بسبس (مقفر) لیتلقفه بلد بسبس آخر 
أرل ف ووا و ا ف 
آقول له عند الوداع» ویینما کل شخص مبلس (قلق ومشغول) بحاجته (بشأنه)» فهو رجل راحل 


وهمومه أمامه» ونا مقيم ولي شغل يشغلني مختلف عن شغله هوء أقول له. . 


1Yo 


NEI E 
لئن بقينا بأجسامناء فإن أنفسنا (أرواحنا) تسير معك‎ . . 


هذا شأن من يودع عزیزاًء فهو یتابعه بقلبه؛ فأما من يودع غير عزيز فهو يترقب انتهاء لحظة الوداع 
ليعود إلى شأنه ويسقط من حسابه - ولو إلى حين الشخص المرتحل 


٥‏ رابعها لا ثالتهما 
يمدح محمد بن عبد الملك الزيات : 
يا صاحبيّ في منطقة السواجير (قرب نهر الساجور عند منبج بشمال سوریا) 
اطا تالا وف قإني اباي الا ي والبيد 
ارا ساعن تالت لکا فان وا بع اليس (الجمال) والدجى (الليل) والبيد (الصحارى). 
يقول إنه رجل سَمَرِ ومغامرة 


٤٦‏ القنفذ 
يمح يوسف بن محمد بن يوسف : 
ومُخْتَرس» مِنْ أينَ رمت اغيَرَاره وَجَذت لَه سَهْماً إلَيْكَ مُمَوّقا 
هذا رجل محترس؛ من أي جهة رمت (أردت) اغتراره (خداعه) رأيته قد سدد إليك سهماً مفوقاً 
(مفلوج الذيل كي يثبت فيه الوتر» أي جاهزاً لاإطلاق) 
۷ مع السلطان.. ضد الخارجي 
یمدح أا سعید ندا الثغري› ويذكر قتاله محمد بن عمرو الشاري الخارجي : 


اوس 


۴ م ت U‏ ۾ ت ٍ E E ٤ f‏ ئر ت 
افاق صب ين هرّی» فافيقا؟ م خان عهدا ام اطاع شفيقها؟ 
أفاق (كفّ). صب (عاشق). الشفيق (المشفِق عليه) 
إن الشُلۇّء گماتقول» لَرَاحَةٌ لو راح قلبي لِلسُلرٌ مُطيقًا 
مثلما تقول أيها المشفق فإن السلو (النسيان) راحة» هذا لو أطاق (احتمل) قلبي اللو 

عدت الجريرة ف جنات ما را الجناب» ا 
الجزيرة (منطقة في شمال شرق سوريا) ريا الجناب (مرتوية الأنحاء) ‏ 

رفع الأميرُ أبو سَعيدٍ ذكرّها وأقامٌ فيهاللمَكارم سُّوقا 


1٦ 


EEE‏ ون يدا يَفِيض توالها فَيْعَرّق المخځروم والمرَرُوقا 
الناس يستمطرون (يطلبون المطر والخير) من يده التي يفيض نوالها (عطاؤها) فيعم والمرزوق 


E 


a TOT 
ونوم ظَلْحَة لير كلها ونعَنفا| لصديق وا لمَارُوقا‎ 
ونلوم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» ونوخ أا بكر الصديق وعمر الفاروق› وکل هؤلاء‎ 
يعدهم الشيعة مخطئين في مسألة حق آل البيت في الخلافة‎ 
و و م‎ E: e ومو واو ھا ا م‎ 
وهم قريش الابطحين إذا انتمَوا طابواأصولا فِيهم وعروقا‎ 
نلومهم مع آنهم من قريش الأبطحين (قريش ساكنة البطاح» ونسبها أعلى من بطون قريش الأخرى)‎ 
وكنا نقول إن تيماً (فرع أبي بكر الصديق) وعدا (فرع عمر بن الخطاب) قربا الخلافة مع آنها بعيدة‎ 
بعداً سحيقاً عن استحقاقهم‎ 
حتى عدت جُشَم بن بكر بغي إرْتٌ النبيٰ» ونَدّعيه حُمُوقا‎ 
والآن تريد قبيلة جشم بن بكر (قبيلة محمد الشاري الطامع في الخلافة) إرث النبي وتراه حقهاء فيا‎ 
للمسخرة!‎ 
به عَمْداًء إلى فَظع الطّريتي» ظريقا‎ E جّاءوا برَاعِيهم ل‎ 
ابل ا مطالبته بالخلافة طريقة لقطع الطريق والنهب‎ IR جاءوا‎ 
وأقام يَنْمُذ في الجزيرة حكُْه ويَظْنُ وَغْدَ الكاذِبينّ صَدُوقا‎ 
وأقام بالجزيرة متسلطا متسلطا› وهو يظن وعد حلقائه بمساندته صدةاً‎ 
اگما من أَزْرَنِا حَيْقاًء بُح حريقا‎ FEE 
حتى إذا ما انكفاً (رجع) الحية الذكر (الرجل القوي المدبر) من منطقة أرزن وهو حنق (غاضب)‎ 
په به» وتَمَرَقَّتٌ َه غَيَابَة سکرو تَمُزيقا‎ 
عندئذ غدرت أماني المنشقّ به» وتمزقت غيابة سكره (يقصد غيابه عن وعيه سكراً/ والغيابة في‎ .. 
المعجم القعر)‎ 
طْلَعَّتْ جِيَادْكٌ مِنْ ربا الجُووي» قد حملي مِنْ دقع ا لوك وشرقا‎ 
طلعت جيادك (خيولك) من ربا جبل الجودي (جبل يقع جنوب شرق ترکیا الحديثة)» وهي محملة‎ 
موقا (أحمالاً) من دفع المنون (زخات الموت)‎ 


غَدَرَتُ أمشانة 


1۷ 


NE TUES EEC E 
الإمام (الخليفة)‎ 


€۸ ترفع عن الشة 
يمدح أبا نهشل محمد بن حمياٍ الطوسي ويعاتبه : 
لآل حُمَيْدٍ مَذْهَبٌ في لم أَكُنْ لأَذْهَبَّه فيي فِيهِمْء ولو جَدَعُوا أنفي 
لآل حميد طريقة في معاملتي ما كان يمكن أن أتبعها معهم ولو جدعوا أنفي 
ولم أرْم إلا كان عرض عَدوهِم مِنَ الناس قذامي» وأغراد ضهُم حلفي 
لم کن أرمي بسهامي (بشعري وهجائي) إلا وأعراض أعدائهم أمامي أرميهاء وأما أعراضهم هم 
فهي خلفي أحميها 
جَعَلْتُ ساني دوتَهُمْء ولو انَهُمّْ أَهَابُوا بسَيْفي كان أَسْرَعَ مِنْ رفي 
جعلت لساني دونهم (حامياً لهم)ء ولو أهابوا (طلبوا) أن أنصرهم بالسيف لكان سيفي أسرع من 
طرفي (نظري). آي أنني كنت نصرتهم بأسرع من رمشة العين 

رَجَعْبُ إلى جلمي» ولو شِْكتٌ سردت توافذ تَْضي في الدَلاصِبَة العف 

وبعد أن دافعت الجا عن هؤلاء القوم رجعت E‏ ولو شئت لشرّدت 
(لأطلقت) سهام نوافذ (نافذة) تمضي (تدخل) في الدلاصية الزغف (الدرع الواسعة). يقصد لو 

شئت لأسرفت في الشتم» ولكن. . 

2 A e ت‎ TE ورو چ‎ ٤ 
بى لي العْبَيْدُونٌ الثلائة أن رى رَسِيل لَيِيم في المُبَادَاةٍ والقَذفِ‎ 
اتن ار الثلائة (أسلافه ومنهم أبوه عبيد) أن ا ان رسیل (شريك) لئيم في‎ 

المباذاة (تبادل البذاءات) والقذف (الشتم) 

a 2 ك‎ ۶ u 0 Zor spoof 
وأجُبْن عَنْ تعريض عِرْضي لِجَاهل وإ كنت في الاقدام أطعَنْ في الصف‎ 

أنا جبان عن تعريض عرضي لجاهل (سفيه)» وإن كنت في الحرب أطعن صف الأعداء 
ولما تَبَاذَبْنا قَرَرْتٌ مِنَ الخَنا پأشياخ صِدقٍ» لم يَفِرُوا مِنَ الرْحْف 
لما تباذينا (تبادلنا الشتم البذيء) هربت من الخنا (الفحش) منقذاً من العار ذكرى أشياخ صدق 

(أسلاف ذوي مكانة)ء» كانوا شجعاناً لا يفرون من الزحف 
وإني ليْيم إن ترّكث لأسرّتي آوَابد تَبْقّى في القَرَاطيس والصحف 
سأكون لئيماً لو تركت لأحفادي أوابد (قصائد خالدة) يقولها الأعداء في هجائنا وتبقى في 
القراطيس والصحف (الأوراق) 


A 


وإني لأشْتَبْقي وِدَادَكَّ ا تلم وأُرْضّی منك دون الذي يفي 
يا أبا نهشل : إنني أبقي على الود معك لوقت الملمات» وأما بالنسبة للعطايا والمكافآت المالية 
فأنا أرضى منك بأقل مما يكفي حاجتي 
وأسأَلك الصف احيَجارَاً؛ ورْبّمَا ‏ أَبَيْتُ فلم أسْمَح َير بالْصفِ 
سالك النصف (أن تنصفني فلا تزيد عن الحد الأدنى) احتجازاً (فضاً ا ومن غيرك لا 
أقبل بالحد الأدنى 
فلا تَجْعَلٍ المَعْرُوف رفا فنا حلفا تُجُوماً ليس يُمْلَكْنَ بالعُرْفِ 


ما أحسَ الأياء! إلا ئها يا صاجِبَيً! إذا مضت لم تزجع 

کانوا جّمیعاء ثم مَرْق شَمُلهُمٌْ بَي بَيْنْء كَنَفُويضٍ الجَهَّام المُفْلِع 
بين (فراق)» كتقويض (كتشتيت) الجهام 0 غير الماطر) المقلع (المتبدد) 

ووراءهُم صْىعَدَاء آنفاس» إذا ا الفِراق قن عوج الأضلم 


وبعد ذهابهم كنت أزفر الأنفاس ا التي تكاد لشدتها تقوم أضلاع صدري المعوجة. أخذ 
المعنى إيليا أبو ماضي في قوله: (لقد تُوشِك الحمّىء » إذا جد جدَهَا/ / تقوم مِنْ أضلاعِي المَُاودَا) 


مَدّتْ ولايَةٌ يوسُّفَ بن مُحمي سُوراً على ذاكَ القَضاء ء البَلْقَّع 
ولاية هذا الرجل كانت بمثابة سور أحاط بالفضاء ء البلقع (الأرض الواسعة الفارغة) فحمى البلاد 
من الأعداء 


وأعنَة الإسلام في يد حازم قد فادها زمناً ولم يتَرَغْرٍع 
أعنة (مقاودء ال تقاد بها الإبل الخ) 


لهك الان الولاية إنها لبك ين بلا بعيدالمنزع 
هنيثاً لك الولايةء فهي التي طلبتك وكنت في بلد بعيد المنزع (المرمى» الموقع) 


لم تُعْطها أَمَلاَ ولم تَشْعَل بها فكراًء ولم سأ لها عَنْ 
لم تكن الولاية ضمن أمنياتك» ولم تكن تفكر فيها 


ورأيك نفسَك فوفهاء وَهِيّ التي فوق الحَلِيّ مِنَ الرْجال الع 


1۲۹ 


وصَلَْكَ حن هَجَرْهاء وَرَيّْث ‏ بأعَرٌ وافي السَاعِدَيْنِ سَمَيْدَعٍ 
(قوي) سميدع (شريف) 


0۰ نحن محاویج للمباهيح 
ما فؤادي! قَعِنْدَ الله َنُه فقديَقََمَة العُرٌ المَبَاهِيم 
عند الله حسبة قلبي (ثوابه عن معاناته/ وفي الدين أن الذي يعاني يؤجر حتی لو لم يصنع خیراً) 
فقد اقتسم قلبي الغر (البيض) المباهيج (الحسان) 
العّانياث اللواتي قد رُزِفْنَ غَى عَلاء وحن إليْهِنّ المَحَاويح 
هؤلاء الحسان رَرّقهن الله غنى عنا (هكذا يظن أبو عبادة)» وأما نحن فنحتاج إليهن 


١‏ الشيب الأسود 


يمدح أبا أيوب: 
وفُْوَةٍ جَمَحّ البُقَّى أطراقها ونّدى أحاظ بِجَانِبَيْه السُودَدٌ 
هذه فتوة (شباب مع شهامة) ولكنها محاطة من أطرافها بالتقوى» وندى (كرم) وهو محاط من 
جانبيه بالسؤدد (السيادة) 
وشَبِيبَةٍ فيها النهى» فإذا بد لِدَوي الئوَسُم» فَهْيّ شَيْبّ أسُوَدُ 
وشبيبة (شباب) فيها النهى (العقل)ء فإذا رآها ذوو التوسم (أهل الفراسة) عرفوا أنها شبيبة عاقلةء 
فكأن أصحابها شابوا ولکن. . شتا أسود. أرأيت كيف يلوي البحتري اللغة ل حتی یختصر 
المعنى ويجعله يرقص داخل عبارة ترقص 


o۲‏ وما علي إذا لم تفهم البقر 
يمدح علي بن مر الطائي : 

o o7 0َ 5‏ ے ى e ٥‏ 
في الشيب زجر له لو کان يَنْرجرُء وواعظ منه»لولا آنه حجر 
يخاطب نفسه كأنه يخاطب شخصاً غائباً: في الشيب زجر (ردع) له لو كان يرتدع» وفي الشيب 

واعظ ذاتي له» ولكن هذا الرجل حجر لا يتعظ 
انيضر ما سود مِنْ قَْدَبوء وازَتَجَعَث _ جَلِيّةُ الصّبْح ما قد أغْفَلّ المَحَرُ 
ابيض ما كان مسودًاً من فوديه (سالفيه)» واسترجعت جلية الصبح (انجلاء الصباح) ما كان أغفله 


السحر (قبيل الفجر). يقول إن بقايا شعرات سود كانت ما زالت باقية على سوادهاء ثم طلع عليها 


۳۰ 


ولِلقَّى مُهْلَةّ في الحُْبّ واسِعَةّ مالم يَمُثْ في لواحي رأيِه الشَعَرٌ 
O O‏ 

قالث: مَِيبٌ وعِشقّ رُحْتَ بَيْنَهُّماء وذاك في ذاك ذَلْبْ ليس يُفَْمَرُ! 
قالت له العاشقة: أنت معلق بين مشيب وعشق» والعشق مع وجود الشيب ذنب لا يختفر 


Fro 


عَرّىَ عن الحَظ أن العَجْرَ يدرك وقون الح علمى فين اليسر 
ان ی ا کر ورن ا ا کی ھا ی ر ف اس ل 
علمي في أي الناس يحل الغنى. فالأغنياء هم السفلة» لذلك لست آسفاً على فوات الغنى 
لم يَبْقَ من جُلٌ هدا النَّاس بَاقِيَة لااو RR‏ 
لم يبق من معظم هؤلاء الناس بقية ينالها الوهم (يتصورها العقل) إلا هذه الصور الزائفة 


ey 


بُخْل وجهل» وحَسّب المَرء واحدة مِنْ تَيْن حتى يُعَمّى حَلْقَهُ الأَنَرُ 
فيهم بخل وجهل» وتكفي المرء واحدة من تین (هاتین) حتی یعمًی (یزال) خلفه آثر أقدامه لثلا يكر عائداً 


إذا مَحَاسِيِيّ اللاي ول بها کانث نوبي َمل لي : كيف أَعْتَذِرُ؟ 


إذا كانت محاسني اللاتي أدل بھا (أفخر بها) معدودة في الذنوبء 
فكيف أعتذر (كيف أجد تسويغاً لمطالبي) 


أَمُر بالشَغْر أقواماً دوي وَسَنِ في الجَهُل» لو ضرِبُوا بالسَيف ما شَعَرُ 
اهز بعري (أبمت الخو أناسا قوي وسن عاس ناهين في جهلهم» لز شريو بالسيف لما 
شعروا لتحجر مشاعرهم 
علي نحت القّوافي مِنْ مَمَاطِيها ومَاعَلَيّ إذالم تَفَْهَُم البَمَرٌ 
علي نحت القوافي من أماكن قطعها في الصخرء ولا ذنب علي إن لم تفهم البقر شعري أخذنا 
رواية «الموازنة» لهذا البيت لأنها أحلى 


۴۳ بغال البشر 


£ َه 2 


شرق أم أرب ياسّعيد وأنقَصْ يِن رَمَاعي» آم زی د؟ 
زماعي :. عزمي 

البلاد EZ‏ الجمل ال وکل قوم E‏ 

لشبهة السرقة 


۳۱ 


وخَلَمَّني الزمانُ على أناس وجومُهُم وابد ديهم حديد 
تركني الزمان لكي أرى ناساً وجوههم كشرة وأيديهم جامدة بخلاً 
لھ خالل سا فن ص وأ SE E‏ 
لهم حلل (ثياب) حسّ (جَمُلْنّ) فهن بيض» ولهم أفعال سمجة (قبيحة) فكأنها سوداء 
وأخلاق البعَّال؛ قحل يوم يَِنّْلِبعضهمْ لق جَديدٌ 
ولهم أخلاق البغال. ونقل لنا الجاحظ : «البغل كثير التلون. . وهو مع هذا لال لصاحبه»» وصنع 
في كتابه المعروف قائمة بمن قتلتهم بغالهم 
وأكثرٌ مالَِائِلِهمّْلَديْهمٌْ إذاماجاءقولهُم: نعود 
أكثر شيء لديهم يعطونه لسائلهم (المستعطي منهم) قولهم: تعودٌ (فوت علينا بُكرة) 
اتا لر تاه لبيك يكن الحلةف الذي تنكو ليد 
أناس لو تأملهم القاعر ليه تک ورن :انلف (الجيل الجديد الطالح) في 


زمنه الذين هجاهم لسوئهم إشارة إلى بيت لبيد بن ربيعة» وقد اش کثیراً : (ذهب 
الذين يُعاش في أكنافهم/ وبقيت في حلف كجلد الأجرب)ء فلبيد يتأفف من معاصري 


شیخوخته لأن الأكارم من السلف ماتوا ولم يبق سوی ناس متعفنین ردیئین کجلد 
البعير الأجرب. والبحتري يقول: هؤلاء الناس في زمني آنا لو رآهم لبید لبکی على 
المتعفنين شوقاً إليهم» فمعاصِرِيٌ أرداً بكثبر 
© < ا ‌ 4 < o‏ ا K١‏ 
ألا ليْتَ المَمَاورّلمتمَدَرٌ ولمتَكنِ الأحَاظي والخدود 
ليت الأقدار لم تقدّر بشكلها الحالي» وليت لم تكن موجودة الأحاظي (الحظوظ) والجدود (جمع 
الجْدّ وهو الحظ). ذلك أن الحظوظ في نظره هي التي ترفع بعضاً وتخفض بعضاً 


قُنَنْظْر آنا ضحي ويمسي له هذي المَوّاكبُ والعَبيد 
فلو حلث ذلك لرأينا من الذي یکون له هذه المواكب والعبيد 


فلو كان الفْتَى حَظًاً كريماً لأَحْطًأ الكَصّارى واليّهودُ 
لو كان الغنى شيئاً مشرفاً لما وجدنا أغنياء بين النصارى واليهود 
٤‏ فقر الأنبياء 
قال ضمن معاتبته يوسف بن محمد: 
مَنْ كان يَحْمَدُأويَذمٌ زماَة مَذاء قَمَّا آنا لِلرٌّمانِ بِحَامِدِ 
قفر كَفَفْرٍالأنبياء وغُربةّ وصَبابَة؛ ليس البَلاءُ بِوَاحِد 


صبابة (اشتياق) 


1۳۲ 


- الهحاء بعد المديح 
يهحو این بنت آبي منصور الكاتب 
زت رمانا قلا عت خرما .قادت على كل قراو وتار 
زنت (قعّلت الزنا) وهي شابة٬‏ فلما کبرت وهرمت بلا زواج قادت (صارت قوادة تضارب بنشاطها) 
على کل خمار وقواد 
فهي لم تكتف بالقيادة (أي قيادة النساء للرجال والعكس» بيعاً للجنس وشراء) بل قادت على 
لرَهْرَة مِنْ عَوِيٌ في مَضارطها أشهَى إلى قليها مِنْ لف دينارٍ 
الرهز (الهرٌ والدفع)ء الغوي (الضال)ء مضارطها (اختر الفتحة الأنسب لمعتى الكلمة)ء وقد أسرف 
البحتري» ومعاصره ابن الرومي في هجاء أمهات الناس» وأوردوا هذا المعنى: أن المومس تلتذ 
الجنس» ومما يخبرنا به علماء الاجتماع في زمننا نقلاً عن المحترفات أنهن لا يجدن في الجنس 
مع الرجال المشترين له أي متعة 
جَاءَث بعل وَفاح بار وَضِرٍ ذِي مَوْلِدٍ نجس مِنْ عَيْرِ تَظَهَارِ 


وولدت نغلاً (ابن زنا) 8 (وقح) بارد (ثقيل الدم) وضر (وسخ)»۰ وقد ولدته في فراش النجامة 
من غير تطهار (طهارة)» لا يریدها البحتري أن تکون اغتسلت بعد النفاس؟ هذا المعنى الملموح 


é ۶ 2‏ ے ت 4 ء۶ 
ولیس يَصلح» إن كشت همه إلا لِفماحشة» او حمل مِرْمَار 
لا يصلح هذا الرجل - إذا كشفت (اختبرت) همته (طموحه) - إلا لتفعل فيه الفاحشةء 
أو لعزف المزمار 


a 


مَارَحنَّه» غير ذي عِلم بخْسَّيَهِء في نَظم مَمْدَحَة يِن حر أشََاري 
نظمت فيه قصيدة لقح على سبيل المزاح» وأنا لا أعلم مدی خسته (حقارته) 
فأظْهَرَ التّيهَ مِنْ جَهْل» وَقابَلني ِسَيءِ لم يخن مِنْ حى مِقُداري 
فأظهر التيه (التكبر) لجهلهء وقابلني بالسوء 
يا ابن التي ضصَرَظْت مِنْ تحت (بائکها) ضر الجمَار ضعا مِنْ كي بيطارِ 
يا ابن التي فعلت كذا تحت كذا (صخف الباء)ء فعل الحمار ضغا (نهق) عندما كواه البيطار 
(الطبيب البيطري) 
إلخدَى النّوار مِنْ قَرْوتَعَرْصُهُ يِن عَيْرٍ مَقْدِرَةٍ» لِلْقَسْوَرٍ الصارِي 
إن من النوادر (العجائب) التي نراها من القرد أن يتعرض (يتصدى) بغير مقدرة منه للقسور الضاري 


(للأسد المفترس) 


iz 


°٦‏ ملددت يدي .. لکن للصديق 
قال في آبي مسلم الكَجّي وأسد بن جهور: 
هوی الَراءء وكمْ من ترو گسََ ‏ لي العَداوء مِنْ رهطي ومِنْ لدي 
رهطي (قومي) 
ن ت م ید ی اا وای و 
الأخلاء (الأصدقاء) 


cof 


وكَمْ أصَقَتُ» وما أَشْمَقَتُ مِنْ بلع ولا مَدَذْبُ» إلى غير الصديء يدي 


كثيراً ما أضقت (افتقرت)» ولكنني ما أشفقت (خفت) من العيش على بل (تصبيرات)ء وما مددت 
يدي إلا لصديق 


۷ توليد الذهب من الحديد 
يمدح مر بن علي الطائي: 
أَقِيمُوا بني الدَيّانِ مِنْ سُمَهَابِكُمْ فقد طَالّ عن قَصْدِ السّبيل مَجِيدها 


أقيموا (قوّموا) يا بني الديان اعوجاج سفهائكم» فقد طال محيدهم (انحرافهم) عن قصد السبيل 
e o 0, of <”‏ سے اق ۰ ر »ق و‌ 
آمَا آنَ أن بَنْهّى عن الجَهُْل والحَتا يام المنايا فيكم وفُعُودُها؟ 
ما حان الوقت كي ينهاكم عن الجهل (الطيش) 
والخنا (البذاءة) استفحال القتل فیکم 
ربكم لا تَظْلِمُوهاء فَتَبْعَُوا عليْكُمْ صُذُوراً ما تَمُوتُ حُمُودُها 
احفظوا أقرباَكم ولا تظلموهم» لئلا تبعثوا (تثيرو!) عليكم صدوراً لا يموت فيها الحقد» 
ولا تنسى الإساءة 
لها الحَسَبُ الرّاكى الذي تَعْرفونّه وفيهاطَريقًات العلا وتّليذها 
وا فا الب الراك لسم اط رفا ن الال مرها انها ونا 
(موروثها) 
فلا تَألوهاعن قُديم ثُرَابِها فُعَلْجَّدُهايِمًا أفاد خديدها 
ولا تسألوا هؤلاء الأقارب عما ورثوه من خير» فعسجدهم (ذهبهم) اكتسبوه بحديدهم. أي أنهم 
نالوا.الأموال بالسيف 


۳٤ 


٨۸‏ قتيل الكلاب 
يرڻي حُمَيّدا الطوسي 
ولَمّا رَأؤا بَعْضَ الحياةمَدَلة عَلَيْهِمْ» وعِرٌ المَْتِ غَيْرَ مُحَرَم 
بوا أن يَذوفُوا العَيَْء والذمٌ واقِعٌ ‏ عَلَيْهِ ومَائُوا مِيَةٌ لم دمم 
رفضوا أن يذوقوا العيش وصفة الذم واقعة عليه (ملتصقة به)» 
وماتوا ميته شريفة غير مذمومة 
ی 2 7 و ر ي E SET‏ 2 
سلامٌ على ِلك الخُلائِتي إها مَُلَمَةَمِنْ كل عَارومائم 
ولا عَجَّبْ لِلأسْدِ أن َرَت بها كلاب الأعادي مِنْ فُصيح وأعْجّم 
فخربة وشي سَقَتْ حَمْرَةَ الردى» وحَنْف على في < حسام ابن ملجم 
وحشي» وهو من العبيد» قتل حمزة عم النبي بحربته؛ » وابن ملجم قتل علياً بسيفه» فلا عجب أن 
يقل الشريف بيد الوضيع 
بَا مُشْلم لا زِلْتَّ بين سُوَذْع مِنّ المُزْنِ مَسْكُوب الحَيَاء ومُسَلّم 
لا زلت (أبقاك الله) بين نوعين من المزن (السحاب): مودع ذاهب بعد أن سكب الحيا (الماء)» 
ومسلم (قادم يطرح السلام لكي يهطل). وكانوا يدعون للميت بالسقيا 
وما جَدَتٌ فيه ابْيَسَامُك لِلْنّدَى» إذا أَظْلَمَثْ أَجْدَاثُ قوم بمُْظَلم 
والجدث (القبر) الذي يضم الابتسامة - التي كانت ترتسم على وجهك وأنت تعطي الناس - قبر 
مضيء۰ في حين قبور الآخرين مظلمة . التسويد من أحمد عبد الرحيم 


۹ عي إن شئت 2 طيري 

ول ورواو ر TRE‏ 

فكي يا سعاد غروض العيس (حبال النياق) وانزلي بالمکان» أو سيري وارحلي؛ وأنجدي (اصعدي 
الهضاب) في التماس (طلب) الحظء أو غوري (انزلي الوديان) 
ل الى ت RE EES‏ مَُضَمَنٌ فی ضصَرورات المَقَادير 
فل سء در مي 

8 o ٤ 2 و‎ 2 o ا و‎ 

i i iY‏ السريع على الناقة) شواسع المقادير (النائي منها)ء ولا يباعد ما 
أدنته (قربته) الأقدار تأخيري ` 


1e 


تَغْدو اللاب ولا قَضّل بُعَدٌ لها سِوَى الذي بَانَ مِنْ تَقَّصٍ الخَنَازِير 
كذا هي الحظوظ : فضيلة الكلاب هي معرفتنا أنها أقل نقصاً (عيباً) من الخنازيرء ليس أن الكلاب 
ذات فضل حقاً 
قد فُلْتُ لِلرَحَم المرذول مكسبها: خسن الجَداء قَقَعِي إن شِْتِ» أو طبري 
قلت للرخم (نوع طير يکل المستقذرات) ذات الطعام المرذول (الحقير): لقد خس (قلّ) الجدا 
(العطاء)ء فقعي (اهبطي واقعةً) أو طيري» فلا يهمني الأمر. يقول: هؤلاء الشعراء الذين يمدحون 
الكبراء لقاء دریهمات قليلة 5 يهمونني » ولن أنافسهم في مکسبهم الخسيس 


٠۰‏ بدر ينير النقرّى 
يعاتب علي بن يحيى المنجم› ويستبطئ الفتح بن خاقان : 
e Ee‏ ت و 2ه ےه 
وما منع الفتح بن خافان نيله ولكنها الاقدار تعغطي وتخرم 
الل (العطاء) 
حاب خظاني جود وهو مُسبا وخر عَداني فَْضه وَهْو مُفْعَمْ 
سحاب خطاني (تخطاني) جوده (مطره)» E‏ وبحر (نهر) عداني (تعداني) فیضانه 


بَذْرٌ أَضَاءَ الأرضَ شرقاً ومَعْرِباً ووضع رجلي من مه اة سود مُظلِم 
EE‏ بعدَما وع م الورّى؟ ومَلْذًا م العْيْت إل مُذمُم! 


0 


1 


١‏ هيبة اللقاء 
یمدح الفتح بن خاقان» ويصف دخوله إلیه وسلامه عليه : 
ولبْلَةَ هَوَمْنَا على اليس أَرْسَلَّت بظيْفٍ حَيَال يبه الح بَاطِلَهُ 


في الليلة التي هومنا (نعسنا) فيها فوق العيس (الجمال) أرسلت المحبوبة طيفها الذي هو باطل 
وخيال ولكنه أشبَةَ الحق لشدة شعوري به 


فلولا بَيَاض الصَبح فال ت بعطمَى غزالء نت وهنا أغازلة 
ولولا طلوع الصباح لبقيت متشبثاً اشن ا غزال بت وهناً (ليلاً) أغازله في أحلامي 
وقد فُلْتُ لِلْمُعْلي إلى المج طْرَقَه: دع المجة فالقن بن خَائانَ شَاِل 
قلت للرافع طرفه (نظره) باتجاء المجد یریده : اترك المجد فهو من نصيب الفتح بن خاقان وحده 
سان أمير المؤمنينَء وتفه وسيب أمير المؤمنينء EEF‏ 
هو سنان (طرف رمح) الخليفة وسیقه› وهو سیبه (عطاؤه)» ونائله (عطاؤه) 


۳٦ 


وما السَيْفُ إلا بَرّ غاد لِزيَةء إذالم يخن أَمْصّى مِنَّ السيفِ حَايِلَهُ 
ليس السيف سوى بز (ثوب فاخر) لرجل غاد لزينة (ذاهب لحفل) 
إذا لم يكن حامل السيف أمضى من سيفه. يقول: السيف مجرد زينة كالثوب الفاخرء 
ولکنه يصبح سيفاً حقا إذا كان حامله شجاعاً 
اض 3 : ء o‏ ر ۰ 2 ت o2‏ 
ولما حَضَرنا سُدَةَ الإذن أحَرَّتْ رجال عَن الباب الذى آنا دَاخِلهةٌ 
لما حضرنا إلى سدة الإذن (القاعة الخارجية التي يؤذن لنا فيها بالدخول على الأمير) كنت من 
المتقدمين»› وبعضهم خر عني 
Sol E‏ 0 ۰ مر أ 0 ت 4 2 
فضيت ٠»‏ من قرب إلى دي مهابة قابل بَدر الأفق حين أقابلة 
فأفضيت (وصلت) قريباً من رجل ذي هيبةء كأنني أقابل البدر إذ أقابله 
ا 0 Bro” c7‏ ا ٤‏ 2ه 
قَسَلمْتُ واعَْاقت جَتاني هَيْبةّ ‏ نُتَاِعُني القولّ الذي آتا قَائِلهُ 
طرحت السلام» ثم اعتاقت جناني (أعاقت قلبي) هيبته» 
فصارت هيبته تجاذبني کلامي وتمنعني الإفصاح 
ce u Î orca.‏ ° سي ره ق 
فَلَمًا تأملث الطلاقةء وانئتى إلى ببشر آنسّنني مَخَايلة 


فلما تأملت (رأيت) الطلاقة (الانشراح) في وجهه» آنستني (شرحت صدري) مخایله (ملامحه) 


r >-2 a Sa Bo‏ ر اق ر < ھه 
- “ ۰ ٍ 


اقتربت وقبلت يده فكأنني قبلت الندى (الكرم)» وهو جميل الطلعةء 
وسباط أنامله (طويلة أصابعه/ كناية عن الكرم) 


۲ فى بغداد العاصمة 
قال البحتري (ولعله قالها في آول سنواته ببغداد): 
إلحلَخْببغتاداليذارا ودع الّتَشل والوَقارا 
اخلع الذار (تهّكْ» وصِعْ) 


. 


فلقدبليتَبعضَةٍ مَاإ نيرون العارعارا 


ففيها ابتّليتَ بعصبة (بجماعة) لا يرون العار عاراً 
لا تاين ولا يهو د ولا مَجوس› ولا تصارى 


1V 


۳ قل لى ماذا أفعل 
قال» وهي من أوائل ما مدح به الفتح بن خاقان : 
لك الئُعْمَا والخَطْرٌ الجليلٌ ونك الرَفْده والئَيْلٌ الجَزيإ 
الخطر (القدر)ء الرفد (العطاء) 
E E O E E EE EE‏ 


أمرني أفراد حاشيتك أن أنتظر 


اس 


ورَاقَبْتُ الرَسُّولء وفْلْتُ بات بِيَبْيَانِ؛ فمَاجاءَ الرَسُول 

فلیس؛ ر لي مُمَام» ولاء عَن عير رَأيكَ٬‏ لي دجيل 

زار ي رلتطايا اقل ها لاير ا رن 
أوقفت عزمي والمطايا (الدواب) رهن إشارتك فقل لي أأرحل أم أبقى؟ 


٤‏ الانذار الأخير 
يعاتب الحارثي الشاعر: 
وما أا بالظَمْانِ فِيك إلى التي أرَى بَيْنَ فُظرَيْها لِجَنْبِك مَضرَعا 
لست شديد التوق إلى حربة يكون بين طرفيها مصرعك [كذا فهمت المعنى] 
أغَارٌ على ما بيْنَنا أن يَنالَهُ لِسَانْعَدُوّ لم يَجِذ فيك مَظْمَعا 
أغار على الود الذي بيننا أن يتناوله لسان عدو لم يكن يطمع في إلحاق الأذى بك سابقاً 
<for 9% o <7 TE‏ ا Grrr of 0 fos 2 olo‏ 
ملكت عنان الهَجْر أن يَبْلعٌ المَدَى ونهنهت قول الشعْر أن يََسَرّعا 
أمسكت بعنان (بحبل) الهجر ومنعته آن يبلغ مداه» ونهنهت (خففت) من الشعر حتى لا يتسرع بهجائك 


إن تذعُني لِلْشَرٌ رع ول تُه ضحي فقد أبَِيْتُ مَيْتُ لِلْصْلْح مَوْضعا 


فإن فعلت ما يدعوني إلى الشر (المهاجاة) باس وإن تهب (تبادر) بالصلح فإنني تركت للصلح 


قال في علي بن يحيى المنجم: 
مَا أَنْصَقَتٌ بغداد حين تو خشّت لِتزيلهاء وهي ١‏ م لخا الاسن 


توحشت (أصبحت موحشة) 


1۴۸ 


لم يرع لي حى القَرَابَة َء فيهاء ولا حى الصَدَاقَة قَارِسُ 
لم يراع حق القرابة أبناء قبيلة طيء (وهي قبيلة البحتري)ء ولا حق الصداقة فارس (الفُرس) 
NE E E ٣‏ و e E‏ و 
أعلي! من ياملك بعد مودق ضيعتهايني› فإنيّ ایس 
يا علي! إن كان هناك من يأمل خيرك بعد تضييعك مودتي» ا خحيرك 
وَاعَدتني يوم م الخَميس» وقد مَضّى مِنْ بعد مَوعِد الخميس الخامسُ 
قَدَفْتَ فُدّامي رجالا کل مُكَل عَن عابني مُتَقَاعِسُ 


لبیت طلبات رجال آخرین»› کف عل عا امک ن ن 
متقاعس (متقهقر› مرتبة) 


وأنا الذي صخت عَيْرَ مُداقعء تَهْجَ القوافي» وهي ُي زسم داس 
وأنا الذي أوضحت غير مداع (بلا منازع) ز نهج القوافي (طریق الشعر) بعد أن کانت شا دارساً 
ن ممحرًة) 


وشهزْت في شَرْتي البلاد وغربها فَكائني في كل تاو حالس 
٦‏ عليه اعتمادی 
وال 2 E‏ 
و EET‏ 
لي نية في الظعن (الرحيل) ونية أخرى في اللبث (الإقامة)» وللحالين أخحذت استعدادي 
فن ا فَمَد ردت رُني وإ ازل فقد وَفُرْتَ زاڍي 
فإن أوطن (إن اقْ) فأنت قد وطدت ر بعطاياك» وإن أرحل فقد زودتني ما يكفيني 
۷ تفاوت الرجال 
يمدح الفتح بن خاقان وابنه أبا الفتح : 
ولم ار انال الرّجَال تَقَاوَتَثْ إلى القَضل» حى عد ألم بوَاحِد 
لم أجد مثل الرجال في التفاوت في الفضل› فالرجل الواحد قد يكون بألف رجل 
ولَنْ تَسْتَبينَء الدَهْرَء مَوْضِعَ نِعْمَةٍ إذا نت لم تلل عليّها بحَاسِد 
ولن تعرف الدهرّ (طول الدهر) مكان النعمة عند شخص إلا إذا حسده حاسد فدلك عليها. هذا 


بيت سرق فيه البحتري معنى أستاذه آبي تمام» فوقع دونه . وما أكثر ما سرق من أبي تمام 


۳۹ 


یمدح أبا نوح عیسی بن [براهیم: 


وول دل الد الاي تة 
قلب مشتافق عناه (أتعبه) البث (البوح) کما أتعبه الكمد (الکتمان)» وعين تریق الدع الذي يتسر لھا 


دنو سُلَيْمَی» ولا يدو اللقاءٌ بها فَيَسْسَوي في هَوَاها المُرْبُ والبْعُدُ 
تقترب سلیمی مکاناً ولکن اللقاء بها لا يكون ميسوراًء فلهذا يتساوى عندي قربها وبعدها 


آلَيْتُ لا اَل الإغْدَام حادئة شىء وعيسى بن إبرَاهِيمَ لي سََدُ 
آليت (حلفت) أن لا أجعل من الإعدام (الفقر) حادثة (معضلة) أتخوف من حلولها ما دام عيسى بن 
ولا يخر شفْل اليوم يَذحَرهُ إلى غد؛ إن يوم الأغْجَزينّ َد 
ولا يؤخر إنجاز ما يجب إنجازه اليوم ولا يدخره (يخبئه) للخد؛ والتأجيل للغد حيلة الأكثر عجزاً 
من الناس 


مُحَسَّدٌ بخلال فِيوفَاضِلَةٍ؛ وليس تَفَْرقٌ النَعْماء والحَسَدُ 


محسد (محسود) بخلال (بصفات) فيه فاضلة (متميزة)؛ والنعمة دائماً مقرونة بحسد الحاسدين 
لصاحبها 


التصدق بالمديح 
قال يخاطب محمد بن نصر بن منصور بن بسام: 
رأيتْكَ تَهوَى افْيَنَاء الميح فَجيمَلّيفدار إيجابه 
إيجابه (ما يوجبه عليك من دفع مقابل) 


وكيف ترجي وصولا إليه ولم توصل بأسبابه؟ 
كيف تأمل الوصول للمديح» ولم تتوصل بأسبابه (تحصل على لوازمه) 


ل کت لاسن فتااتنتت اول ا 
أربابه (أصحابه) 


]ا 


إن أتطلب (أطلب) ا اغ أقدمه نائلاً (عطاء)ء فأنت يا هذا لست ملا و ا 


(بتحقیقه) 


4° 


وإن أتصدق به حشبة فإنالمتاكينَ أوْلّى به 
وإن كنت أتصدق به حسبة (لوجه الله)ء فالمساكين أولى به منك 


2 صحر اء بسبعة أبواب 
لن تراق لك الغبرة جاب ليس لى بطبى رد الججات 


أقف ا بعد الآن منتظراً إذن الدخولء فلست ممن يحتمل رڌ الحجاب إياه خائاً 


ا ی E E a‏ 
نت آمیر على جريب (أرض يكفيها جراب من البذور لزراعتها)» ومع ذلك لك سبعة أبواب» باباً 
اتات فة تارتن ايك 


E EE E EE SE E E NNE EE ENE IES 
يجلس في خراب وجب عنه (يحجْبٌ الحجَابٌ الناسَ عن لقائه)» فما هذه الإمارة في الخراب؟‎ 


۱ تغير 2 بعدما آثری 


قال معاتباً : 
ا 7 ETE‏ 
وذي ثِمَةَتَبَدل جي انر ومن شيمى مراقبة التْقَّاتِ 


رب صاحب أثتق به تبدل حين صار ثرياًء ومن شيمي (صفاتي) مراقة الثقات 
(الاهتمام بأهل الثقة). المراقبة هنا معناها الاهتمام الإيجابي وليس الفرجة السلبية 
له: عََبْتَ بعيْر جرم فِراراً من مَووناتِ اليدات 
فقلت له : قد عتبت علي ولا جرم (ذنب) لي» وعتبك هو طريقة لكي تتهرب من مؤونات العدات 
(مستلزمات الوعود التي كنت قدمتها) 
N‏ ى الات 
فارجع لمودتي» ولك علي ألا أبثك (أبلغك) حاجة من حاجاتي حتى الموت 


۲ مصير العاشق 
ا عیسی بن e‏ 


لو زار ۱ a‏ ولیس شي الکری (في ر وان eT‏ اشد و 
الغرام» ومن جوی (ألم) برحائه (لامه) 


3 


دع الهَوّى» أو مُث بدَائِكَ؛ إن من شأنِ المَُيّم أن يموت بِدَايِه 
فاترك الحب» أو مت بالداء الذي سببه لك؛ 
ومن شأن المتيم (طبيعي للعاشی) أن يموت بداء العشق 


۳ الغزل بالأصابع 
قال 2 بن 2 يداعبه : 
منعظ (منتصب» ا س الطرف (المين)» يوالي ان لات ا 
إلى الخبل) قبل حصول الجماع . فصاحبه هذا نظراته فيها انتصاب 
ومُفِيرٌّ على الأّصّابع بالل س لَّهافي أَسَافِل الأقداح 
ویشن شارا ع ااا اا ا القدح . لا بد أن أبا فا مخ الك بب 
أو رآه» فصعْبٰ اختلاق موقف كهذا 


V٤‏ سمن على عسل 
يمدح الفتح بن خاقان: 
وجَذت نَمْسَكَ مِنْ نسي بِمَنْرِلٍَ هي المُصَافاهٌ بين الماء والرّاح 


یشبهون سهولة الامتزاج بين روحين بسهولة الامتزاج بين ¿ الماء والخمر. ولو خلطت 

زيتاً بماء لطمًا الزيت لخفته» فأما الخمر والماء ا متقاربة. وأرى أنهم يعنون 

بالراح» وبالخمر أيضاًء ضرباً من المشروب أقرب إلى العرق والويسكي (نسبة 

الكحول في كل منهما نحو ١٤/)؛‏ ولهذا فهم يتغنون بمزجهاء فأما النبيذ (نسبة 
الكحول من )/٠١ - /٠٠١١‏ فلا يخلطه بالماء عاقل 


٥‏ السر المفضوح 
یمدح الفتح بن خاقان : 
عَلاقَةٌ حب كنت ف نها إلى أن أذاعَنْها الدموعٌ الهَوَايِعٌ 
الهوامع (الهاطلات) 
ا ال اف و ع غل لى فل ي ها ال مال 
إذا عين المرء راحت (أصبحت) وهي عين (جاسوس) تفضح ما يكنه قلبه من الجوى (الحزن) فلا 
يعود سرا ما تسر (تخفي) الأضالع (الضلوع) 
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يهجو السيبي (وبها مدح الحسن بن مخلار) : 
لنامَواقِفُ في أَفْتَاءِ عَرْصَيَهٍ نهان أخطارًّافِيها وثُطَرَح 
لنا وقوف في أفناء عرصته (في نواحي ساحته) تهان أخطارنا (أقدارنا) فيها ونْطّرح (ثُرمى) 
نَعْسَاهُ» لا تحن مُشتاقون مِنْه إلى أنس» ولا هُوَمَلُرورٌبتافَرِح 
نغشاه (نأتي إليه) ليس لشوقنا إلى آنسه» ولا هو يفرح بنا 
إا ظَلَبْنَّا بين القَوْلِ عُرَنَة صلا نُعَالِح فُفلاً ليس يَنْفَيَح 
إذا قلنا له كلاماً لينا لتنبسط لنا غرته (وجهه/ ليهش لنا) فإنما نعالج قفلاً عصياًء أي نتحايل عليه 


أعيَاعَلَي فلا هَيَابَةّفرق م الهجَاءِ ولا هش فَيْمْعَدَحُ 
أعيا علي (أعجزني)» فلا هو هيابة (خواف) فرق (خواف) من الهجاء» ولا هو هش (منشرح) 
فيليق به المدح 
۷ الأهزوجة المشؤومة 
يمدح المتوكل على الله : 


0 ٠ کک کے 0 کور °. ا‎ Nf o 
عن اي لشنعرتبتيم؟ وباي طرفي تختكم؟‎ 
أيها المحبوب ما هذا الثغر (الفم) الجميل الذي تطلق منه الابتسامة؟ وما هذا الطرف (النظر) الذي‎ 
ترمقنا به ف فتحتکم (تملي ما تشاء)‎ 


فته ن طلم انرشا د“ وان اء وإ ام 

قل للخييفةجغفرال مََوَكل بْنِ المغْتتصم: 

با انى المج الي "قدكان رضن E‏ 
قصيدة مشهورة لقصتها. هذه القصيدة في بساطتها وجمال نغمها تذكرني بقصيدة أبي 
العتاهية التي أنشدها المهدي (أتته الخلافة). وقصة قصيدة البحتري أنه كان يلقيها 
وهو يميل ذاث اليمين وذات الشمال. مختالاً معجباً بنفسه (وكانت هذه طريقته في 
الإنشاد). فلما فرغ منها بدأ يعيدها. فغمز الخليفة المتوكل شويعراً يقال له أبو 
العنبس» فقام أبو العنبس وبدا يقول: (من أي سلح تلتقم// وبأي كف تلتطم) والسلح 
هو ما بخرح من :ادير . وراح يردد أبياتاً على هذا الوزنء والكل يضحك. وانصرف 
البحتري غاضباً وأبو العنبس يصرخ في إثره (وعلمت أنك تنهزم) . ونال أبو العنبس 
جائزة البحتري . شكا البحتري إلى صدیق له ما جری»› وسأله: آأذهب إلى منبج بغير 
إذن؟ فهوّن الصديق عليه » وقال له: الملوك تمرح بأكثر من هذا. وأخذه إت الفتح بن 

خاقان وزير المتوكل فهون عليه وأعطاه مالا 
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YA‏ قبلة على خوف 
لي حَبيت قد لح في الجر جدّا وأعاد الصُدوة هة وأنْدًا 
ل (بالَعّ)ء أعاد وأبداً (عاد وزاد) 
ذو فُنونِ يريك في كل يوم لقا و خائ 
وٻتفُسي أفُدي» ف خان ا ا بالحسْن أغْدَى 


شاداً (غرالاً صغيراً)» لو يمس لأعدى بالحسن (لو أمكن لَمْس المحبوبة لجعَلّتْ من يلمسها 
جميلاً بالعدوى لشدة جمالها) 


ق بي خالا > قَأَطْمَعَ ذ في الوَض ‏ لل» وعَرَّضبتُ بالسّلام» قَرَدًا 
مر بي خحالاً (وحده)» فأطمعني اجن أطمع) في وصله» وعرّضت بالسلام (طرحت السلام 
خفية)ء لكنه - ويا للمفاجأة الحلوة - رد علي السلام 


ی و ل و 


المنافسون الحاسدون 
بمدح الفتح بن خاقان : 
وإتي» وإن بَلْغْتَني شرف العلا وأَعَفْتَ غتَفْتَ مِن َل المَطايِع أخدَعي 
رغم أنك أوصلتني إلى شرف (مرتَقَع) العلا وحررت أخدعي (يعني عنقي) من ذل المطامع المالية 
فما انا بالمغْصُوض فيما أتيْته إِلَيّ» ولا المَؤضوع في غير مَوضعي 
رغم ذلك فلستٌ بالمغضوض (المحتَقّر) بسيب ما أتيتّه إل (أعطيتنيه)» ولست آخذاً فوق استحقاقي 


وقد نافَسَفْني عُضبةٌ: : مِنْ مُقَصَرِ ومَُْجل مالم يَمُلهُ ومُدّع 
لانو لي بن الرا فين م جن لجرت ومنتحل لمعاني الآ خرينء› ومدّع ليس 
بشاعر أصلاً 
١‏ المضيئة للمصباح 
وقال يصف مغنية (في قصيدة يمدح. بها با مسلم البصري): 
ا ا وا و اح 


الشرّب (الشاربون) 


Ha: 


وأشارث مَحَ الِنَاءِ بألحا ظ مِرَاضِ» مِنَ التصابي صِحاح 
شارت بغمز من ألحاظ مراض (نظرات مسترخية)» وذلك من التصابي (دلال الصبايا)ء 
ولكن نظراتها صحيحة بيولوجياً. يقول: نظراتها مريضة مسترخية من الدلال» وعيناها ليس فيهما 


قفرا لین يل المَّاني وشک امه ف الرّاج 
طربنا من نظراتها قبل طربنا من المثاني (الموسيقی)» وسكرنا بنظراتها قبل أن نسكر من الراح (الخمر) 


۸۱١‏ الكريم لئيما 
يهجو البحبحاني المغني: 
إذا رام EEE‏ جْادَبَنّة حلائِمُة إلى الشَبع القَيِيم 


إذا رام (أراد) التخلق (التطبع بغير طبعه) جذبته خلائقه (أخلاقه) إلى الطبع القديم 


تُعَرَبدذ عَيْرَ مُحْمَشِم» > وتَشُدو فلا تأتي لحن مُشْتَقيم 
أيها اقفن انت فريك غر لاد ی ت ا 
قَنُخُطئ في الغَِاءِ على المْعَّنّي وتُخُطئ في النْدَام على الشَدِيم 
مخطئ في غنائك› ومخطئ في كلامك فلست تعرف حرمة الندام (المتادمة على الشراب). وك 
أفهم مقصده في (على المغني) 
ی عن عرض رضن حر لد الذّمّ من شأن اليم 
مى أخْرَجْت ذا كَرَمٍ ب إِلَيْكَ بِبَعْض أخلاق اللييم 


إذا أحرجت الكريم جاو عادته وآذاك بأفعال هي في الأصل من أفعال اللثام 


۲ المطرب البغيض 
يهحو أحمد بن أبی العلاء المغني : 
مُعَنْيكَلِلْبْفْضٍفيوِيمَة تلوح على خِلمَةمُبْهَمة 
في مغنيك سمة (علامة مكوية بالحديد المحمّى) هي خاتم رسمي بالبغض (كونه بغيضاً كريهاً)» 
وهذه العلامة تبدو في خلقته المبهمة (المختلطة) 
تزيدالإققاتةّفي شأته صلاخاً وتُفْيدة الكَحُرمَة 
يرعش لييو عندالغِناءِ كأنبَه‌التافِض المُوْلِمَة 


يرتعش حنکاه وهو يغني کأنه يعاني النافض (الحمّی الرعاشية) 
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واا : و E E E E EE‏ 
مخجمة (كأس زجاج للحجامة ينزل فيه الدم فيحمر الكأس) 


إذا صاخ سَالَثْلةمَخظة على الود وانْقَلَْعَثْ ا 


يُبَظْرمُة المَوْمُ» مِنْ بع 2 جَّهاراً؛ وة ت له البْظرَمَة 
لأنه بغيض يبظرمه القوم (يقولون له عض بظر أمك) جهاراًء وهذا قليل عليه 


راش عابيو طول الها فمَجيشامَعَأمَلحية 
LE aoa a‏ 
کسرنا فمه: کسرنا أسنانه 


۴ لَمَّشى إليك المنبر 
يمدح المتوكلء ويصف موكبه يوم العيد» والبداية غزل: 
أخفي َو لك في الصْلُوع وأظْهِرُ؛ ‏ ولام في كَمَدٍ عَلَيْك وأعْدَرُ 
خفي هواك أيتها المحبوبة حيناً وأظهره حيناً؛ ويلومونني في الكمد (التكدر) البادي علي بسيبك؛ 
ويعذرونني حينا 


Jor 


۴ر o4‏ ت a o o2‏ ا و o‏ 
وأرَالكٍ خنتِ على النوّى مَنْ لم يَحْنْ عهد الهوى» وهَجَرْتِ مَنْ لا هجر 
وطَلَبْتُ نك مَوة لم أفْطَها؛ لا المُمَكى طالب لايَظْقَر 

المعتّى (الموجَّع) 


0 


SN O O SN f I Scolar goc‏ و‌ 
هل دين عَلوَة يستطاع› فيقتضى؟ ام ظلم علوة يستفيق› فيقصر؟ 
بل تستطيع المحبوبة «علوة» أن تقضي دينها (وعدها) وتفي به؟ أم هل - على الأقل - يفيق ظلمها. 
بَيْصَاء بويك القَضِيبٌ قَوامَهَا ‏ ويُرِبك عَيَْيْهَّا العَرَال الأخوَر 
علوة بيضاء. وأنت ترى القضيب (الغخصن) فيعطيك (يمثل لك) قوامهاء وترى الغزال الأحور (ذا 
العينين الواسعتين الصافيتين) فترى فيه عينيها 
تمش فَسَحْكم في القا ب بدَلها وتر في ظل الشَبّاب فتخط 


تميس (تتمایل) 
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وميل مِنْ لِينٍ الصُبَافَيْقَِيمُهَّا ‏ قديُونك مار ويُذدَكَُر 
تتمايل هذه الخندورة الحلبية سكرى بخمر شبابهاء ثم تعتدل بقد جميل هو قد أنشى في مقاييسهء 
وقد غلام في رشاقته. وكانوا يحبون الفتاة الرسحاء (الخفيفة من وراء) الرشيقة ويقولون إنها 
غلامية . والبحتري من هؤلاء الذين أشبهوا أبا نواس في ميلهم للولدان. وكان لأبي عبادة مع 
الغلمان قصص شتى» وإن لم ينجرف في الأمر انجراف النواسي 
و و E Mp7 “a‏ : 
ني وإن جّانبت بعض بطالتي وتوهم الوّاشون اى مفو 
رغم أنني جانبت (هجرت) بعض بطالتي (استهتاري)» ورغم أن الواشين (النمامين) توهموا أنني 
مقصر (منقطع عما كنت فيه). . 

۹ ا‎ 21s foe Sy e IIA E 
ليشوقني سحر العيونِ المجتلى ويروقني ورد الخدودِ الأحمر‎ 
ا مع ذلك يشوقني سحر العيون المجتلى (البادي للرائي) وتروقني حمرة الخدرد‎ 

1 ا 3 ٤ o 4 EI‏ ا 
الآن ينتقل إلى مدح الخليفة جعفر المتوكل : لقد من له الله ملكا وهو يحسّنه (يجعله أكثر حساً 
بكونه على رأس هذا الملك). للشاعر ما ليس لأحد: له أن يخاطب الخليفة باسمه مجرداً 

2 و‎ َ ۰ So e 
نغْمَى مِنَ الله اصطفاه بفضلها واللة يرزق مَل يشاءُ ويقَدر‎ 
الله اصطفى (اختار) المتوكل ليل فضل هذه النعمة‎ 


بال طت وانت اقل صائة ۲ وة الله الر فة فور 
مصحوباً بعمل الخير كان صيامك رمضان أيها الخليفة» والآن على سنة الله تحتفل 
بعيد الفطر. لا أدري إن غاب عني شيء من المعنى؛ أليس كل صوم کون براًء 
وأليس كل فطر يكون بِسُنّة اله؟ كذا البحتري». يقول أبياتا حلوة اللفظ رشيقة» 
والمعنى قد يكون عادياً أو - كمثل هذا البيت - نافلاً. لم أره في هذا البيت أتى 
بشيء» إلا بالديباجة البحترية المشهورة. هذا يذكرني بالمذيعين الذين يصرون على 
اأسعد اله اوقاتکم. . بالخير» وکأن السادة المستمعين > تکون أوقاتهم سعيدة إلا 
بر کوب الكبائر» فالمذيع يؤکد أنه يدعو لهم. بسعادة مشروطة بالخیر 
فانْعَّمْ بِيّوم | لر اة وة غر شي ازيان شير 
فيوم الفطر هذا أغر (وضيء) ومشهر (بارز بين أيام الزمان) 
أظهَرْتَ عر المُلْكٍ فيه بجَحْمّل لَجب يُحَاظ الدّينُ فيه ويْنْصَرُ 
أبرزت عز الخلافة بجحفل (جيش) لجب (صّاب لكثرة جنوده) يحاط (يُحمى) به الدين وينصر 
خلا اتال سے فغ وقد عدت ٠‏ , ددا م با الد اكز 
خلنا (توهمنا) الجبال تسير مع الجيش وقد غدت الجبال عدداً (سلاحاً وعتاداً)» ويسير بها الجنود الكثر 
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فالخيّل تَصْهّل» والفوارس دعي والبيض تَلْمَمُ والأَسِنَّه تَرْمَرٌ 
الخيل تصهل» والفوارس تدعي (الفرسان يتتسبون إلى قبائلهم أو شعوبهم بفخر)» والبيض (الحْرّذ) 
تلمم» والأسنة (رؤوس الرماح) تزهر (تتلألا) 
والأرضُ حَاشِعَة تمي بثِفلِها والجَو مُعَْكرٌ الجَوانِب أغْبَدُ 
والأرض خاشعة من هذا TET‏ أثقل ظهرهاء والجو معتكر مغبرّء وقال 
المؤرخون إن ذلك كان حقاً بهذه الصفة أثناء ذلك الاستعراض العسكري 
الشف قاتة تَوَقد في الضحَى طَوْراًء ويُطْفِئُها العَجَّاجٌ الأكدر 


الشمس كانت ماتعة e‏ متوقدة في وقت الضحى (قبیل الظهر)» ولكنها كانت آحياناً تغيم ‏ 
بسبب العجاج (الغبار) الأكدر (القاتم) 


حى طَلَعْتَ بضَوءِ وَجُهک کک فانجُلّی ذا الدّجّى» وانْجّاب ذال العثْيْرُ 
حتی طلعت على ان بضوء وجهك فانجلى الظلام» وانجاب (زال) العثير (الغبار) 
ES‏ 02 0 و Sorc don 2ê‏ 
وافتن فيك الناظرون: فإصبع يوما إليك بهاء وعين تنظر 
فتنت الناظرين فهذه إصبع يمأ (يشار) بها إليك» وتلك عين قنظر 
ذَكَرُوا بطَلْعَيَك النَبيًّء قَهّللوا لما طَلَّعْتَ مِنَ الصْمُوفِ وكَبَرُوا 
حطر ببال الجمع النبن عندما طلعت عليهم فهللوا (قالوا لا إله إلا الله)» وكبروا (قالوا الله أكبر) 
ا إلى المصلى لاتا E BD‏ 
E‏ 
تلو ا مُشَْافاً َكَل فوق ما فى ويه لَمَشَى إِليْك المِنْبَرُ 
إذ أنت تمشي نحو المنبر ود المنبر لو مشى هو نحوك ليلاقيّك» لو كان ذلك مستطاعاً . 
بيت أعجب الأقدمين كثيراً. وأخذ البحتري معناه من بيت أبي تمام: (لو سعت بقعة 
لإعظام نعمى/ لسعى نحوها المكان الجديب) يقول أبو تمام إن المكان المجدب لو 
استطاع أن يمشي للازدياد من نعمة المطر لمشي في اتجاه تلك الغيمة الماطرة 
و لحقها . وتفنن الشعراء في الإتيان بالمعني نفسه في قوالب 2 N‏ 
يقح المجتبين بمدآة ناء اللجان في الان مى الري في بيت ان س 
بيت البحتري : (ولو أن برد المصطفى إذ لبستَه/ يظنٌء لظن البرد أنك صاحبةً)ء و 
البلاذري ببيت جميل رقيق: (وقال» وقد أعطيته ولبسته :/ نعم هذه أعطافُه ومناكية) 
ل ات ي و ال 
قت من فصل الخطاب (الخطب التي تبدأ بالتحميد ثم بعبارة أما بعد) إلى خطبة تنبي (تبلّغ) عن الحق 


“4A 


وَوَقَفْتَ في برد التّبي مُدَكُرَاً ‏ باللي تير تارة وتشر 
ووقفت ونت ترتدي برد النبي (الثوب الموروث عن النبي فيما زعموا)» وذگرْتَ الناس با لله » 
وسقت إليهم الوعد والوعيد. هذه القصيدة أحبها القدماءء ومؤلفو كتب المدارس أيضاًء حباً جماً 
لجمال ألفاظها وسلاستها. لم لا 


٤‏ مشاور السیيف 
يملح يوسف بن محمد : 

o م‎ aT ا و ر و2‎ 2 f 
رايت أبا يعقوت والناس : ذو حجَا وله أو ذو ضلال يخاذره..‎ 
. الناس في شأن أبي يعقوب نوعان: ذو حجا (عقل) يرجو خيره» وذو ضلال يحذر أذاه» وقد رأيته.‎ 
5 و ت ت‎ O و‎ 2 ٠ e 
إذا وقعثْ بالقرب منه مُلِمَّة تى طرْفَه نحو الحُسَام بُشَاورهُ‎ 
رأيته إذا اقتربت منه ملمة (مشكلة) انثنى بعينه نحو السيف يشاوره في أمرهاء فهو يسارع إلى الحسم‎ 


وما کان (بُفُراط بن آشُوط) عندة ‏ بأول عَبْدٍ أَسْلَمَنْة جَرائِرةُ 


یره 
القائد الأرمني «بقراط بن آشوط؛ ليس أول أسير لأبي يعقوب أسلمته جرائره (أدت ذنوبه إلى 
تسلیمه لعدوه) 
. و ُ‫ ت ٠ ê‏ 4 1 0 
وقد شاغب الإسلام خمسين حجة فلا الخوف ناهيهء ولا الجِلم زاجره 


فقد ظل يناوش الدولة اللإسلامية خحمسین سنة لا هو خائف. ولا حلم المسلمين (تغاضيهم) عنه 
زاجره (ناهیه) 
ولمّا التَقَّى الجَمْعَانِ لم تَخَْمِعْ له يَداهٌ» ولم ينبت على البيض ناظرهُ 
عندما التحم الجيشان اضطربت يدا القائد الأرمني» ولم يثبت على البيض (السيوف) ناظره 
(بصره)» أي زاغ بصره رعبا 
ولم يَرّْضَ مِنْ (جُررَّان) جررَا يره ولا في جبال الروم رَيْدا يُجَاورهُ 
لم يرض هذا القائد الأرمني من «جرزان» حرزاً یجیره (معقلاً یحمیه)» ولا رضي ریداً (جرفاً 
جبلياً) في جبال الروم يجاوره (يأوي إليه) 

فجاء مَڄيءَ العَيْرٍء قادَنة حَيْرَةَ ‏ إلى أَهْرَتِ الشْذْفَيْنِ تَذْمَى أظافِرُهُ 

بل جاء إليك مثلما يجيء العير (حمار الوحش) لشدة حيرته نحو الأسد الأهرت الشدقين (الواسع 
الفم) الدامي الأظافر 

فإف أفرَكنْة بالعراق مَيِيَةٌ ‏ فََايِلةُعندالخليفة آيرة 

فإن قرروا في العراق قتله» فإن الذي تمكن منه وقتله» عند الخليفة (بالنسبة للخليفة)ء هو الذي أسره 
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ت 0 . ٌه 2 ۶و اھ و و وو کے 

بتدبيرك الميْمون أعَلِىَ كيده عليه» وكکلت سمره وبَوايَرة 

بتدبيرك الميمون (المبارك) أغلق صندوق كيد هذا العدو عليهء وكلت (ضعفت) سمره (رماحه 
السمر) وبواتره (سيوفه القاطعة) عن نصره 


ولم يَبْقَ بظريق له مل جره (أرًان) إلا عازِبُ الب طابر 
لم يبق في «أران» بطريق (قائد رومي) له مثل جرمه (ذنبه) إلا وهو عازب اللب (شارد العقل) 
وطائر القلب 


For pg 


سرهم کس الرجاجَة بَعده؛ ومن يجبر الوَهْيّ الذي نت کاسره؟ 
بعد أسرك بقراط ذاك كسرتهم مثلما تكسر اا ومن يستطيع جبر (إصلاح) الوهي (الشرخ) 
الذي صنعته؟ 
وقد عَلمَ العَاصي» وإِنْ أَْعَنَتْ به مَحَلَُه في الأرض» ألْك زائِرهُ 
د عاص آخر» مهما أمعنت به محلته (ابتعدت منطقته)ء أنك قادر على القدوم إليه 


Ao‏ المكرمات وجدیس وجرهم 
یمدح الفتح بن خاقان: 
لذ جَشْم المَنْح بن حَاقَان حْصَةَ من المج ما يَسْطيعُها المْتَجَشُمْ 
جشم (تكفل) الفتح بن خاقان بخطة مجد (أمر مجيد) لا يسطيعها (يستطيعها) المتجشم (المتكلف 
غير ما في طبعه) 
ربا في حُجُورٍ المُلْكِ بغريو بالججا ‏ حَلايِف ينهم مُرشِد ومُمَومُ 
حجور (أحضان)ء الحجا (العقل)ء خلائف (خلفاء) 
قاض كما آضَ الحْسَام ترادف عله الفيون فهر اتض محدا 
آض (أصبح) كالسيف الذي ترادف عليه (توالى عليه) القيون (الحدادون)» فأصبح مصقولاً أبيض 
مخذماً (قاطعاً) 
ولو بَلّعّ الجَّاني أقُاصِيّ جِلْيه لأعقَت eS‏ بعد الجلم من القَحَلمُ 


لو وصل الجاني إلى أقصى موقع في حلم (صفح) الفتح بن خاقان» لأعقب (لتلا) بعد وصول 
الحلم مداه التحلم (تكلف الحلم). يقول: E ES E‏ 
سيأتي بعد الحلم لينقذ الجاني 


أرّی اله کرْمَاتِ أ هلک ت فی معاشر وبَادَت» کم بَادَتٰ جيس وجرهم 
المكرمات انتهت وانقرضت كانقراض فوم جديس وقوم جرهم 


10۰ 


کر 5 9 ES HT, o E.‏ 
ومشرِقة في النظم عَرَّاء يُزيدهًا بَهَاءَ وحسنا أنها لك تنظم 
ورب قصيدة مشرقة غراء (بيضاء الجبين كالفرس ذات الغرة البيضاء)ء يزيدها جمالاً أنها منظومة 

في مدحك 


ا E‏ و ے9 ١‏ > 2 م ? 4 
برح بي حبك (أوجعني) المعتي (المؤلم)ء واغتررت بك 
4 2۹ س E ٣ 0 fo‏ ت ي 5 3 ع ت 2 . 
تذكركمليلةلهؤنا في ظلهاء والرّماننضر؟ 
E‏ ا اوا ر 
دجاها (سوادها) 


لي رقا وة كال رقاب ينك خير 


a ¢ ۶‏ . 
۷ الأموال الفضيحة 
قال في ضرب صالح بن وصيف «أحمد بن إسرائيل» و«أبا نوح»: 
or sor,‏ ج کے وه 8 ورو ٤‏ ا 
نهيتكم أيها الناس عن اتهام صالح فأبى لكم لجاجكم (عنادكم) إلا اغتراراً (انخداعاً) 
بان صالحاً غافل عنكم 
فقد َرَت أموالكيْ» بعد سَنّرها وبعدَ تَخمَيهَّاء ظهُورَ القَّصَائِح 
والآن ظهرت أموالكم - التي كنتم تسترونها - كما تظهر الفضائح 
ذَحَايِرٌ يد احق عنهاء وأرْيَجَتْ عليها مَعَالِيق الصُدور الشَحائح 
إنها ذخائر (مدخرات) ذيد (أبعد) الحق عنهاء وأرتجت (أغلقت) عليها مغاليق (أقفال) الصدور 
الشحائح (البخيلة) 
آبا الفضل! لا تَعْدَمْ علو مَتی اعَدَی ‏ لِسَان عدو او صَعّا قلبُ گاشح 
يا أبا الفضل! لا حرمت من العلو كلما اعتدى عليك لسان عدوء رکا سخا شاخ عيكف فة 
کاشح (مہطن العدأوة) 
تقَظَعَتٍ الأسبابُ بالقوم» وانكَهَوا إلى حَدَثِ مِنْ نَبْوَةٍ الدّهر فاوح 
تقطعت الأسباب بالقوم (تفرقرا وانتهرا (آل بهم المال) إلى حدث فادح من نبوة الدهر (المصيبة) 


“1 


EE EE‏ سَظْوَةٌ مِنْ مُظالِب بأضعَانِهء أو نِعْمَة من مُسَامِح 
وكل ما بقي بالنسبة لهم سطوة ريطت الا م اة (أحقاده)» أو نعمة رجل يسامحهم 


إذا أنتَ لم صرب عن ا لجقُدٍِ لم تَفُرْ بێِكر» ولم تسعد فر بِسَقْرِیظ مارح 
إذا لم تضرب E)‏ فلن تفوز بالذكر (السمعة الحسنة)» 
ولن تسعد بتقريظ (بمديح) مادح 


o2 


ولَنْ يُرْتَّجّى في مَا لِك غير مشجح لاخء ولا في قادر غير صَافِج 

ولن يرتجی فلاح من رجل ذي نفوذ لكنه غير مسجح (متسامح)» ولا فلاح أيضاً لرجل قادر لا 

يصفح. وهذا كلام النثر أليق به من الشعر. فالبحتري يخاطب صالح بن وصيف كي يصفح عن 
الدطن اء كي فاج اي الجن تل ال بي ا 


۸ الشرب على غير عطش 
مرت بالبحتري الجارية بُرهان ومعها كوز ماء. سألها: لمن تأخذينه؟ فقالت: 
لستي قبيحة. وقبيحة هي جارية المتوكل الأثيرةء فأخذ الكوز وصبه في حلقه عابثاً. 
فعرف المتوكل الخبر (بحسب رواية أبي الفرج) فقال للبحتري: قل في هذا شعراً. 
فقال : 
ما هوه مِنْ رجي گأسُها ذَمَبّ جَاءَث بها الحُورُ مِنْ جَنَاتِ رِضوَانِ 
قهوة (خمر)» رحيق (خمر)» رضوان (اسم حارس الجنة) 
وسا باط ی اء ا عط ٠‏ سره غا ن کت ان 
۹ الملك فيه وفی بنیه 
وقال يمدح المتوكل (١٠٤۲ه):‏ وقيل إن المتوكل وهبه خاتماً كان بيده» فنظر 
البحتري إلى يد الخليفة الأخرى وفيها خاتم» وأطرق» فسأله المتوكل: ماذا بك؟ فقال: 
أفكر بأبيات أستخرج بها الخاتم الآخر. ثم قال هذا الشعرء وأخذ الخاتم الثاني. 
والقطعة تنسب أيضا إلى علي بن الجهم: 
و ون ول هار 
بسر من را (بسامراء) لنا إمام (خليفة) كريم كالبحرء بل إن البحر يحتاج إلى أن يغرف منه 


E O 


"oY 


EE E O 
اللاك فة رفي ييه ما بقن الليل والتهاز‎ 
ما بقي (طيلة بقائه). أين بنو العباس اليوم؟ يقول عبود الشالجي في كتابه (موسوعة العذاب) إنه لا‎ 
يعرف في العراق اليوم سوى عائلتين تنتسبان إلى بني العباس» واحدة ببغداد وواحدة بالبصرة‎ 


١‏ مذهولون بأبهة الخلافة 

یمدح المتوكل»› ويذكر وفد الروم عليه: 
o‏ ا ر ا ا r,‏ ۶ 
رج على حلب في مَحَّلة مَأنوسّة» فيهالِعَلوة منزل 


يحيي في حلب محلة (حتًاً) مأنوسة (معمورة بأهلهاء ولت خربة کا لأطلدل التي يحییها الشعراء 
عادة)» وفي هذا الحي يوجد منزل علوة 


GAME Ê f‏ 2 ےر مو 2 ا 
واعرً ثم اذل ذلة عاشق والح فيه تعرز وتذلل 


Em‏ . 2 و ا و و و 
افك ات وال اة جيه .وره تا رها اده ل لن 
نر د 4 جعمر ور صر ي ر 


کو ر 9 


ن أفضل ارتب الى يل ل ٠‏ دون الترنةة زخو متها افهل 
لا يَعْدَمَلْكَ المُشْلِمُود فإِلَهُمْ في ظل مُلْكك أذركُوا ما أَمَلُوا 
2 ۹ . 4 ج 4 وا ر م 
قَادَيْتَ بالأسْرّى» وقد عَلِفواء قلا مَنْبُتال»ولافداءيُقَبّل 
غلقوا (احتّبسوا بلا فداء)» من (عفو) 
a "£ 5 .? ۶‏ 8 
ورايت وَفدَ الرُوم» بعد عِنَارهِمء عَرَّفوافقضائلك التى لا تجهّل 
2 ےه Eo‏ و 
لحَظوك أوؤل لحظة» فاسْتَصمَرُوا مَل كان يُعْظْم يهم ويْبَجّل 
من النظرة الأولى إلى طلعتك استصغر أفراد وفد الروم رؤساءهم الذين كانوا حتّائذ مبجلين في 
عيونهم 
و ا 2 ° که EE‏ 
حَضرُوا السماط › فكلما راموا القَرّىی مالت بأبديهمْعُقَول ذهل 
حضروا السماط (المائدة) فكلما راموا القرى (التمسوا الطعام)» مالت أيديهم لأن عقولهم ذاهلة 
من عظمة المشهد 
L-1 oo ZF < o ۶ EH <‏ ت 9 
تَهُوِي أَكَفَْهُمُ إلى أفْواهِهمُ فتَجور عن قصد السبيل» وتعدل 
تتجه أكفهم إلى أفواههم ثم تضل الطريقء وتعدل (تنحرف)»ء لذهولهم 


1 


e ۶ EE‏ ت a ° o‏ ی و و 
وبودفؤيهم الالى بَعّثوا بهم لو ضمهم بالامس ذاك المَحْيِل 
وكان بود الروم في القسطنطينية الذين أرسلوا هذا الوفد أن يكونوا هم في هذا المحفل بدلا من 


رُسلهم 


١‏ الحب الأخير 
یمدح الفتح بن خاقان: 
ولمًا تَرايَلْتا مِنَ «الجُزع»» وانْتّأى مُسَرق رکب E‏ عن مُعَرّب 
لما تزايلنا عن (فارقا) موضع «الجزع؟» وانتأی (ابتعد) الركب (القافلة) الشضرى» وهو صاعد 
هضبةًء» عن الركب المغرّب. . 


تَبيَلْتُ أن لا دار مِنْ بَعْدٍِ «عالِج» تسر وأن لا تحلة بَعْدَ ريكب 


تيت (تأكدت) أن لا دار مسرن مقطالا ولا خلة (صاحة) لري بعد زيي 


۲ دماء ودموع وحمية جاهلية 
يمدح المتوكل ويذكر صلح بني تغلب : 
مى الس في أَسْمَاء لو تَسْتَطيعُهاء ‏ بها وَجُدُهَاء مِنْ عَادَوء وَوْلوعُها 
مناي منحصرة في أسماء لو أنني أستطيع الوصول إليها. ووجدٌ نفسي وولوعها هو بأسماءء 
ويا لها من غادة 
وقد رَاعَني منها الصدودُ وإِنّما صد ليبا في عذازي يروما 


ء ّ 


راعني صدودها» وسببه الشيب في عذاري (سالفي) 
حملت هَواهًَا يوم (مَنْعَرّج اللرّى) على كب قد أوهَتَنها صُدوعُها 
أوهنتها صدوعها (أضعفت كبدي الشقوق التي فيها) 
وكنتٌ تبي العّاِياتِ» ولم يرل يم رَقَاءَ العانياتِ تَبيعُها 
تبیع (ملاحق) 
وحسناءَ لم تُحْسِنْ صَنْيعَاًء ورُبّما ‏ صَبَوْتٌ إلى حَناءَ ِيءَ صَيِيعُها 
صبوت (اشتقت)» سيء (ساء) 
عَجبْتٌ لها : تَبّْدي القَلى» وأوَدهَا؛ ولِلْتمس: تعصيني هَوَى» وأطيعها 
عجبت لأسماء تبدي القلى (الصدود) وأستمر في حبي لهاء وعجبت لنفسي تعصيني عندما أريد 


الفكاك من هذا الحب. . وأطيعها 


“o4 


أسِيتُ لأخوالي (رَبيعَةً) إذْعَقَفُ مَصَابِعُهامنهاء وأفْوَّثْ رُبُوعُها 
أسيت (تآلمت) اا قسيلة ربيعة aE GR‏ (مبانيها)› وأقوت ربوعها 
بكرهِي أن بَاتت ث خلا ويارها ووّحشاً مَعَّانيهاء وشَئّى جَمِيعُها 
آنا کاره أن أصبحت ديار ربيعهۀ مهجورة» ومغانها (منازلها العامرة) موحشة» 
وجميعها (اجتماع شملها) شتى (متفرقاً) 
إذا افْتَرَفُواعَنْ وَفْعَوٍ جَمَمَنْهُمّ لأخْرَى وماء مَا يطل تَجيعُها 
إذا انتهت وقعة (معركة) اجتمعوا ليخوضوا غيرها بسبب دماء أريقت في المعركة الأولى يريدون 
الثأر لهاء ما يطل (لا يذهب هدراً) نجيعها (دمها) 
ذم القَعاةٌ الرُودُ شِيمَة بَعْلِها إذا بات دون الَأرِ وَهْوّ ضَجيعُها 
الفتاة الرود (التاعمة) تذم شيمة (حُلّى) بعلها إذا بات معها قبل أن يأخذ الثأر 


gas 


حَمِية شَفْب جَاهِلِيّ وعِرَة كلب أا الخال شخضرخها 
هذه حمية شعب جاهلي الطبع› > وعزة كليبية (كاعتزاز كليب ¢ وائل أخي المهلهل وقتیل جساس» 
بنفسه) أعيا الرجال إخضاعها 
وفُرْسان هَيْجَاءٍ تَجيشُ صُدورُها بأَحْمًادهاء حتى تَضِيق دُروعُها 
هڙلاء فرسان هيجاء (حرب) تجیش صدورهم بأحقادها (تضطرم بالحقد) فيكاد الحقد یخرج من 
الدروع التي يلبسونها 
تُقَنَلْهِنُْونرأعَرٌّ لفوسِها عليها بأَيْدٍمَا كاد تُطِيعُها 
هؤلاء الفرسان يقتلون من وتر (لغرض الثأر) أناساً من أقاربهم عزيزين عليهم» يقتلونهم بأيٍ لا 
تكاد تطيعهم في عملهم هذا 
إذا احْتَرَبَّتْ يَوماًء قَفاضَتْ ومَاؤها تَذَكَرَّتِ المُرْبَى ففاضث ذموعَها 
إذا احتربت الفرسان يوماً ففاضت دماؤها تذكرت صلة القرابة ففاضت دموعها 
وور و و 2 ے چە 2 و 
شوَاجر أزمَاج تُقَطع بَيْنَهْم وار أرحَام مَلوم قطوعها 
شواجر أرماح چ مشتبكة) تقطم صلات الرحم المتشابكة› التي يلامونٌ على قطعها 
قَلَوْلا أّميرٌ المؤمنينَ وطَوْلهُ لَعَادَتْ جُيُوبت والدَمَاء رُذوعُها 
لولا أمير المؤمنين وطوله (قدرته) لعادت الجيوب (الملابس) والدماء ردوعها (زعفرانها)» 


فالملابس كانت تتطيب بالدم بدلاً من الزعفران قبل تدخل الخليفة 


“oo 


ا ا > MN‏ 2 
ولا عَذرَ إلا أن حلم حَلِييها تسّفه في شر جناه خليعها 
وليس للمتقاتلين من عذر سوى أن الحليم دخل في السفاهة والحماقة بسبب جنايات جناها الخليم 
(المستهتر المنشق عن القبيلة) 


ت 


ومُشَفِقَةٍ تَحْشَى الجمام على ايها لأَوَلِ مَيْجَاءٍ تَلاقى جُمُوعُها 
ورب امرأة مشفقة (خائفة) على ابنها من الموت في أول مرة يدخل فيها الحرب. . 
رَبَطْتَ بِصْلح القوْم َافِرَ جَأشِهاء فَمَرّتْ حَمَّاهاء واطْمَأَنْتُ ضَلُوعُها 


. . ربطت» أيها الخليفة بالصلح الذي عقدته» جأش هذه المرأة النافر (قلبها المضطرب)ء فاستقر 
حشاها (قلبها) واطمأنت (سكنت) ضلوعها 


ء۶ 
تت اله قد اد خطاها الها وشل وار دى إن فاك واا 
قف (أَوَفف) العيس (الإبل) فقد أدنى خطاها كلالها (جعل خطواتها متقاربة تعبُها)» 
واسأل بقايا دار سعدى عن الحبيبة الراحلة» إن كان في مجرد السؤال شفاء لنفسك؛ 
فأما الجواب فلا جواب 
مه 2 ا و ۹ ا 1 : i‏ 
وما اعرف الأطلالّ مِنْ بَطْن (توضّح) إطول تعَفيهاء ولكن إخالها 
لا أكاد أتعرف على بقايا الديار في هذه المنطقة لطول تعفيها (خرابها)ء 
لكن إخالها (أخمن مكانها تخميناً) 
إذا قلتٌ: أنسّى دار ليلى على النوّى» تَصَوَرَ في أفْصّى صَييري يِنَالها 
كلما قلت إنني سأنسى دار ليلى (يغيّر الشاعر اسم محبوبته في القصيدة الواحدة. . عادي) مع 
النوى (الفراق)ء تمثلك صورتها في أعماق قلبي 
ت ع ا نزتو ت وا ل اها 
فوت (فوات الأوان)» خطة (أمر) 


۹٤‏ السقوط من الحظوة 


يعاتب الفتح ب بن خاقان» ويعتذر إليه : 


عَذيري من الأَيَام رَنْقُنَ مَشِْربي ولفبْتتي نخسا من الطَيْر أشاما 
عذيري (عبارة شعرية معناها : منذا الذي يقبل عذري) فالايام (الزمن) رنقن (كدّرن) مشربي» 
ولقينني (جلبن علی) نحاً أشأم من نحس الطير (إذ تتجه شمالاً وهذا نحس) 


1٦ 


وافبتنر وه ۶ امْرئ ا ارّی و َل لي مع الل مَل 1 
ا سخط رجل» هو الفتح بن خاقان» بت موهتاً (ليلاً) 
وأنا أرى سخطه يزيد الليل سواداً 

لح عَنْ بَعض الرضاء وانْطَوّى على بَفِيّة َنْب شَارَفَث أن د تَصَرَما 

ری ان ر اا ما 2 E ES‏ 
(کادت) أن تتصرم (تنقضي) 
إذا قلت يوماً: قد تَجَاوَرَّ حَدّها لَب فى أعقّابهاء وتَلَوّما 
كلما قلت قد تجاوز الفتح حدٌ بقية العتاب» إذا به يتلبّث (يبطئ) في أعقابها (أواخرها) 
وينحي علي باللوم 

أصيَدَ إِنْ نَارَعْنُه اللْحظ رده كيلا ون رَاجَعْنّه القَولّ جَمْجّما 

رب أصيد (عزيز) إن نازعته اللحظ (اصطادت عينى عينه مرة بعد أخرى) رد لحظه كليلاً (ضعيفاً) 


وانصرف بنظره عني» وإذا راجعته بالقول فیما بیننا جمجم (تمتم) 
تناه المدى عَني» قَأصبح ما واوق الرّاشُونَء حٌى توما 
ثناه العدى عني ا الأعداء) فأعرض» ودس له الواشون الأوهام حتی علقت بقلبه 
وقد کان سم سَهْلاً واضحاًء فََوَءً ت ربَاه؛ وقلا اكا > ّما 
كان سهل المعاملة معي واضحاً (مكشوفاً)ء فأصبحت رباه وعرة» وكان ضاحكاً لي فتجهم (كشر) 
و هك ا 2 
يخوفني من سوءِ رأيك معشر» RIDIN‏ تَجُورَ وتَظْلِما 
يخوفني قوم من سوء رأيك في ؟ والخوف الحقيقي هو أن تجور (تظلم)» وهذا ال غير وارد. . 
ع ٤ I ed off n‏ كھ هه “no‏ 
أعيذك أن اساك مِنْ غير حَادثِ تين او جرم إليك تقمدما 
أعيذك (أجلكَ) أن أخشاك دون أن یکون بدر مني حادث أو جرم» فأنت لا تظلم بلا سہب 
َلَّْتُ المُوَالي فيك تَظْمَّ قَصَائِِ هي الأَنجُمء افتَادَث مَعَ الليْل أنجا؟ 
الست الموالي (المواصل) فيك قصائد المدح التي تشبه النجوم 
فلو اني وَفُرْتُ شِغري فاه . وأجللت مَذحي فيك أن يسَهضمَاء 
يتهضم (يُظلّم) 
لأَكُبَرْتُ أن أومي إليْك اح تَضَرَعٌء أو ني لِمَعْيِرةفما 


لوجدتها كبيرة أن أومي (اُشیں) إليك بإاصبع تتضرع (تتوسل)» أو أن أدني (أقآب) الاعتذار من فمي 


“oV 


وكانَ الذي يَأتي به الدَهْرٌ هَيّناً عَلَيَء ولو كان الجِمَام المُمَدّما 
ولكان كل ما يأتي به الزمن هيناً علي حتى لو كان الموت العاجل 
ولکتنې أغلي مَحَلَّك أن أرّى مدلا وأنْتَخييد أن ّما 
ولكنني مع ذلك أتضرع» لأن مقامك أعلى من أن أل عليك (أتمادى عليك)» وأستحيي منك أن 
أتعظم (أستكبر) 
اعد تَظْراً فيمَا َسَحَطْتَ؛ هَل تى مَقَالاً دَبِيَاً أو قَعَالاًمُدَئّمَّا؟ 
راجع نفسك في الذي أغضبك» فهل رأيتني قلت قولاً دنيثاً فيك» أو فعلت فعلاً ذميماً 
رَأَبْتُ المراق نكرَنني؛ وأقْسَمَّتُ عَلَيّ صُروف الدهر أن أتَشَأما 
تنكرت لي العراق» وحلفت علي مصائب الزمن ن لأذهين إلى الشام 
وکانَ رَجّائي أن أُوُوبَ مُمَلّكاً فصار رَجائي أن أؤوب مَسَلمَا 
کت أرجو أن ا إلى موطني بالشام واا ذو أملاك فصار أقصى رجائي أن أعرد سالماً 
وأفبر لي أك المَرْة لم تحن تلل بالط الذَمَامَ المُحَرمَا 
أكر ظح آأنك ذلك المرء التي لا يحلل مرد اظن (العهد والعشرة) الذي ae‏ 
4 „ َه 8 0 1 ا م 
Ea‏ 


کک العَهد الذي ليس س سودَداً تَنّاسیه» والودً الصجيح الا 
فر بَمالَمْ أَجْيْومَُتَصْلاً اليك »على أي إِحَالُك أَلوَمَا 
إنني أقر بذنب لم أجنه ولا أعرفه» وأتنصل منه تقرباً إليك.ء وأغلب ظني أنك أنت أولى باللوم مني 

ومِنْلُك إن أَندَا الفَعَّال أَعَادَهُ ون صََعَ المَغْروف راد وتَمّمَا 
ومثلك إدا أبداً (بدأً) بفعل طيب کرره» وإن صنع المعروف أكمله وزاد عليه 


۹° الموت ولا الشيب 
حَلَفْتُ لها بالل يوم النَمَرْيٍ وبالو جد مِنْ فَلْبي بها المَُعَلقِ 
وبالعهدِء مَّا البَذل القليلٌ بصائع لَدَيّء ولا العَهْدُ القديمٌ بمْخْلقي 
حلفت لها بأن البذل القليل (العطاء القليل. منها) لا يضيع لدي» والعهد القديم لا يخلق (يهترئ) 


"e^ 


e RR‏ 2 * ا 
وني وان صنت عَلَيَ بوڏمَاء لأرتاخ ينها للكيال انررق 
أرتاح لطيفها الذي يأتيني فيؤرقني (يذهب بنومي) 


أجدَك! ما ما وضل العُوَاني بمُظيع› ولا القَلْبُ مِنْ رق العَوّاني بِمُعْبَقٍ 


أجدّك (تعبير للقسم معناه: وخا ن وف الغوانى ي مما يطمع (يجعلني أطمع في الوصل)ء 
ولا القلب من رق (عبودية) الغواني (الحسان) بمعتَّق (متحرر) 


وَوِذْتُ بياضَ السَيْف» يوم لَقِيّني» مَحَانَ بَياضٍ الشَيْبٍ كان بِمَفْرقي 


0 


وصَدّ الغواني غنة إيماضي لحي وقصرن عن «لبَيْل» ساعة e‏ 
e‏ أكلمهن 


اذا خت ألا تد الته ةه اققا خالل كند ين رغ ال اهن 
تعذل (تلوم)» الدهرَ (طول الزمن)ء كمد (حزن) 


دمشق الحميلة 
يملح المتوكل عند قدومه إلى دمشق شق : (٤٤۲ه)‏ 
العيش في ليل داريا إذا ردا والرًاح نَمُرْجُها.بالماءِ مِنْ بَرَدَى 
العيش الحقيقي إنما هو في ليل داريًا (قرية بغوطة دمشق) عندما يبرد الجو في هذا الليلء ونحن 
في هذه الأثناء نمزج الخمر بماء بردى (نهر دمشق) 
فل للإمام الذي عَم فَوَاضِلةُ شرقاً وغرباًء فما حصي لها عَدَدا: 
الإمام: الخليفة المتوكل على اللهء فواضله: خيراته (وهي في الأساس الأموال التي يجمعها له 
جنوده وولاته بحد السيف من الفلاحين الفقراء ويوزعها على أعوانه وشعرائه بحمق) 
الله ولا عَنْعِلم خِلافََهٌ واللَّةُ أعطاك مالم يُعْطه أحدا 
قل للمتوكل إن الله ولاه الخلافة عالماً بقدرته عليها وحقه فيها 
وشا بعتت فاق الخل فن سر إلا عرفت فة النمن والر شاا 
عتاق الخيل (الخيل الأصيلة)ء اليْمن (البركة). ما أرسلت الخيل في سفر إلا وأنت تعرف أن في 
السفر خيراً 


10۹ 


أمّا مَسْنٌ فقد أَبْدَّتْ محاسَّها وقد رَفى لَك مُظريها بمَا وَعَدا 

أبدت دمشق محاسنهاء ووفى لك مطريها (مادحها) بوعده. وكان القوم وصفوا للمتوكل جمال 

دمشق»› فها هو يتبين صدق وصفهم . وخطر للمتوکل آن يجعل دمشق عاصمته» ثم غير رأیه 

N LL a. ORD 

ما أجمل المكان والزمان 

يمسي السَحابُ على أجبالِها فِرَّقا ويُصضبِح النَبْتُ في صَخرائِها بَدَدا 
E E‏ 1 فوق ا a‏ وهو في صحراء دمشق 

ي A‏ ا أو طائراً غُردا 
الواكف الخضل (المبتل النديّ)ء اليانع الخضر (الطري الأخضر). باختصار : الماء والخضرة والجمال 


2 
۷ ايك عن عيني وطول سهادها 
قال يذكر جارية له ماتت بدمشق : 
بيك عَنْ عَيْني» وطولِ سهادهاء وخُرْقة لبي بالجَّوى» واتقًّادها 
أنبيك (أخبرك) عن طول سهاد (سهر) عيني» وعن حرقة قلبي بالجوى (الهجران) واتقاد هذه الحرفة 
ون الهُموم اعتَذْنَ بَعْدَلِ مَضجَعي وأنتِ التي وَكَلْيّني باعتياوها 


وأن الهموم اعتدن (أتين) بعد فراقك مضجعي (فراشي)» وأنت كنت حمليني الهموم في حياتك 
ا شق لك 


يملح الفتح بن خاقان ويعاتبه : 

يُريبُيي الشيءتأني به وأكبرقدرة أن أنتريبا 
يريبني (يجعاني مرتاباً متخوفا) الشيء - الذي - تأتي به (تفعله)ء ولكنني جلك عن إبداء شكوكي 

ےہ + 2 ة0 س ت ج ھ وه ے م ٍ ا 

أكذبُ ظنى بأن قد سَخجطت وما كنت أعَهَّذ ظني كذوبا 
جير البختري في الفح بن خاقان» فهو لا يعرف لشخط الوزير ياء يكقب له ولكنة بعلم في 

قرارة نفسه أن ظنه لا يكذبه 
ولو لم تكن ساخطالم أك أذم الزمانّ وأشكو الخطوبا 


سخطك علي هو السبب الوحيد لذمي الزمان وشكواي من الخطوب (المصائب) 


1 


ولا بد من لومة أنتحي عليك بها (أوجهها لك)» 


بصب وزڍي في ساحَىَي ك طرق ومَرْعَاي مَحلاً جَيِيبا؟ 
أيصبح وردي (مائي الذي أَرِده) في ساحتيك (يقصد: عندك) رفا (مكدراً ملوثاً)» ويصبح مرعاي 
ولو كت آأعرئ 5يا لا التي الك في أن أتوتا 
لو عرفت ذنباً اقترفته لما تخالجني (داخلني) الشك في وجوب التوبة 
اف حى الاقى را 1 ا تدا اقا 
سيأتيني رضاك في النهاية أكان بعيداً عني أم قريباً مني. هذه من قصائد البحتري 
للفتح بن خاقان التي تخلط الاعتذار بالعتاب خلطاً طريفاً. وقد أعجب القدماء 
بهذه القصائد» وعدها ابن المعتز من أجمل ما قيل فى هذا الباب منذ اعتذارات 
النابغة للنعمان. ولم أر القدماء نوهوا بهذا الخلط بين الاعتذار والعتاب مع تأكيد 
المحبة. فأحببت أن أكتب في هذا كلمة. والواقع أن قضية الخلط هذه موجودة 
في غرضين آخرين - وفي قصائد أخرى للبحتري - ذانك الغرضان هما المدح 
والهجاء. تراه يمدح أحدهم فیخرج إلى العتاب» ومنه إلى لسعات هجاء لإ 
تخفى» كأنه يريد أن يذيقه بعض ما يمكن أن يصيبه إن هو تأخر في دفع 
المستحقات. وهذا شأن بشري طبيعي. ترى الموظفة تدخل على مديرها بوجه 
مختلط تصعب قراءته» وتقول له: يا سيد الكل» جئت أطرح السلام» ودائرتنا - 
ما شاء الله - أحسن دائرة بوجودك. ودعك عن كل ما يقولون. يتدخل المدير 
ويقول: وما هذا الذي يقولون؟ ومن هم؟ تقول له: لاء ليس له قيمة. أنا مثلاء 
صحيح أنني لم أنل ما أستحق من زيادةء ولكنني أعرف أنك تخطط على المدى 
البعيد. هنا ينشغل عنها المدير بتفحص شاشته وصندوق رسائله» فتمضي إلى 
القول: لقد رأيت أمس في الندوة عضو مجلس الإدارة فلاناً. وهو أيضاً يسمع 
عما سماه تجاوزات. لکنني أکدت له عدم وجود شيء كهذا. ملخص الأمر أن 
تلك الموظفة تعطي مديرها موشحاً يخلط الطاعة بالتمرد» والمدح بالعتاب 
بالتهديد. الناس فيهم كثير من هذا. ولا أقول الكرام من الناس. فالكرام 
یکاشفون» ولا يسترون إلا ما يقدمونه من خير. والبحتري لم يکن من كرام 


الحلال المخلوط 


2 ت وو 5 م 2 
تبت د ول2 ف تاةرود» وق دغلا 
ثم َء f‏ 
فيها من صفات القتاة الرود (الناعمة) الدلالء ولها من الغلام قده الرشيق . وکان بعض آهل ذلك 
الزمن في بغداد يحبون الفتاة التي ضمرت أكفالها فكآنها غلام في قدها؛ أما قدماء الشعراء فكانوا 
يمدحون اكتناز العجيزة 
و هه Foe‏ ا ا ê a‏ 
ولإحسن الحلال فضل› إذا ما شابه» في العَيْونِ» ظرُّف الحرَام 


الحلال يكون فيه فضل (زيادة) إذا شابه (اختلط به) قلیل من الحرام الظريف 


۰ لست من أنداده 
وقال في مدح المتوكل : 
قَذ قلت للعَيْم الرّگام» ولح في إنراقِه والح في إرعَادو 
قلت للغيم المتراكم» وقد لج (استمر) في إبراقه وألحٌ في إرعاده 
و و E‏ 
لا تعرضن (لا تتعرض) لجعفر (للمتوکل) متشبها بکرم یدیه» فلستَ نداً له 


١‏ واهب «البدور» 
قال يملح المتوكل : 
تناءث دار لو بعد قرب فهل ركت EGE‏ الشلاما؟ 
ورب ليلةقديتٌأشقّى بعيْنيها ويها المُداما 
ربت (رب) 

قَطعْنًا الليل»ء لَطْمَاً واغُيَناقاً EE‏ فا والتزاما 

لثما (تقبيلاً)» التزاماً (معانقة) 

الحلة والمحلة (المكان الذي يقيم به القوم) 
فل خث هاا واا .ول ازا كبا إل راما 
خلافة جَعْمَرعَدَلُوأمْنٌّ وجلمّْلم يَرَليَسَعالآناما 
إذا وَقَبَّ البُدُورَ رأيْتَ وججها َال بِحُسْيه البَذْرَ الئَمَّاما 
البدور (أكياس النقودء وقيل البدرة الواحدة ألف درهم) . يسح المال وهو مبتسم 
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يي أَنْبُمَاخِر أويُسّامي يليل أن يُفاحَر أو يُسّامَى 
غني (مستغن) أن يفاخر أحداً أو أن يساميه (يعلو فوقه)» وهو جليل القدر عن أن يفاخره آحد أو 
یعلو عليه 


۲ الفتح يواجه الأسد 
يمدح الفتح بن خاقان» ويذكر منازلته الأسد: 

EEE CSS CEs 
ما نقم الحسادُ (اغتاظوا من) إلا أصالةٌ لديك (رأباً ثاقباً)ء وإلا فعلاً أريحياً (فيه انشراح للمعروف)‎ 
مهدا (متمدياً خفجازيا): والرجل المهذب في شعر القدماء هو الذي ليس فيه جفاء الأعراب» بل‎ 

عنده إتبکیت السلوك الحضري 
وقد جَرَبُوا بالأمس منك عَزِيمة قصلت بها الس الحُسام المُجَرَبَا 
وقد رأوا بأعينهم مۇخراً عزيمتك التي فضلت بها الحسام (تفوقت على السيف) المجرب 


ووت 


٤ 4 . A‏ 2 ۹ ك 
غداة لقيت الليث» والليث مخدر 1 EEE‏ لاء ۽ ومخلَبًا 
حدث هذا صبيحة لقائك الأسد وهو مخدر (قابع في خدره» مَخْبأه) يحدد (يشحذ) نابه ومخلبه 

لهذا اللقاء 


ت E < o‏ 2 ن ت ی E‏ 
بُحصْنهۀُ مِنْ نهر (لَيْرَكَ)ء مَعْقَلٌ مَيِيعُ نَسَامَى غابُة وتَأشَبًا 
كان يحصن الأسدَ معقل منيع (حصن حصين) هو عبارة عن نهر نيزك› وهذا الحصن تسامى 
(ارتفع) غابه (قصبه) وتأشب (صار منيعا). ونهر نيزك قناة جرَّها المتوكل إلى منطقة الحير في 

سامراء. وكانت بها غابة كبيرة فيها الوحوش على أنواعها فيما يشبه حديقة حيوان. ونهر نيزك كان 
يصب في بركة ضخمة سنرى البحتري يصفها في قصيدة مشهورة (رقم ٠٠٤١‏ هنا) 
إذا شاءَ غادى عَانَةً» أو عَدَا على عَقائِل سرب أو تَقَنْص رَبْرَبًا 
إذا شاء هذا الأسد غادى (أغار صباحاً) عانة (سرباً من حمر الوحش)» أو عدا على (هاجم) 
عقائل سرب (إناثه)ء أو تقنص (اصطاد) ربرباً (بقرة وحشية) 
يج إلى أشبالِه كل ارق عَبيظاً مُدَمّىّ» أو ريلا مُخْضَبًا 
يجر الأسد إلى أشباله كل شارق (صباح) عبيطاً مدمى (ذبيحاً ملطخاً بدمه)ء أو رميلاً مخضا 


yT 


ومَنْ يِب ظلْماً في حَرِيمِك يَنْصَرِف إلى تلف أو يَنْنٍِ حَزْيَا أْيَبَا 


والڌي یرید أن يظلم حريمكڭ (من 2 في جوارك وحرمك»؛ أي هذه الحيوانات) يۋول إلى تلف 
(هلاك)› أو يني (یرتد) بالخزي وألخيبة 


hs 


أشهد i‏ أنصفت الأسد (أعطيته ll‏ ذا TT‏ عضا E‏ ا 
(السيوف) مقضباً (ماضياً) 


فكَمْ ار ضِرْعَامَيْنِ ¿ أَصْدَقَ منْكّمَّا عِرَاكاًء إذا الهَبَابَةٌ النكسن عدبا 
لم أر أسدين أشد مكنا عراکاً في حين الهيابة (الخواف الجبان) النكس (الدون من 
الرجال) يكذب إذ يتحدث عن شجاعة مزعومة. انتقد القدماء البحتري على هذا 
البيت. وقالوا: الأجدر أن يقول: إن الشجاع يكذب وأما أنت أيها الفتح فأشجع من 
الشجاع؛ فأما القول إنك أشجع من الجبناء فليس فيه مدح. وأنا أرى أن البحتري لا 
يقارن بل هو كمن يقول: أنت العظيم الشجاع» وليخسا الجبناء. وجاء شيء كهذا 
كثيرا في شعر العرب 
هربز مَشى بَبْغي هِرَبْراً وأغْلَبُ مِنَ القوم يَعَّْى بال الوَّجه لَب 
هربر (أسد) مشى يريد هزبراً مثله» وأغلب من الناس (ذو رقبة غليظة/ ووصف العرب القدماء 
سادتهم بهذا الوصف) يغشى (يداهم) باسل الوجه (مكشر الوجه) أغلب (غليظ الرقبة/ و«الأغلب» 
قَأَحْجَمَء لما لم جذ في مَطْمَعَاً ‏ وأفْدَم» لما لم بَجذ عنك مَهْرَبَا 
أحجم الأسد عندما وجد أنه لا سبيل للطمع في قهرك» لكنه عاد فتقدم إذ لم يجد عنك مهرباً 
OP E e 0‏ ۶ ° چ ا 2 ك 
فلم يُعْيهِ أن كر خوك مقلا ولم بنجي أن حَادَ عنك مُنَكبًا 
فلم يفده تقدمه» ولا ناه أن حاد (انحرف) عنك منكباً (متجنباً). وقد وضعنا فاصلة 
)١(‏ في الشطر الأولء ومثلها في الثاني بغير حاجة ماسة يحوجها توصيل المعنىء 
لكننا أردنا أن ندلك على طريقة البحتري في تقسيم أبياته. وكثيراً ما وضعنا أمثال 
هذه الفواصل لنكشف صنعة البحتري في هذا التقسيم المتوازن المتناظر الجانبين. 
فکأنه الخطاط محمد حسني» الذي كانت لوحاته آیات في التوازن و«التوزيع؟ بتعبير 
الخطاطين» فإذا نظرت إلى اللوحة عن بعد رأيت فيها هندسة تروق العين. ووصف 
بعض القدماء شعر البحتري بأن تقسيماته أحسن من تقسيمات إقليدس 


“sor‏ وےے 


حَمَلْتَ عليه السَيْ > لا عزمك انثنی ولا َد ارتَدثْ» ولا حَدةٌ ّا 
حملت عليه السيف (هجمت) فلا عزمك تراخى» ولا يدك رجعت بالخيبة» ولا حد السيف نبا (انحرف) 


1۰۴۳ لدات ابي م لداتي 
يفتخر ويعاتب قوما من أهل بلده: 


1 بُنَيّ! إي قد لصوت بَطالَتي فُتَحَسَرّتٌ› وصَحَوْتُ مِنْ سَکراتي 
یا بن ! آنا نضوت (خلعت) بطالتي (عبڻي) فتحسرّتٌ (انحسرت وزالت) 


1٤ 


قرت الا رة ارك شي ورت اال و انی 
نظرت إلى الأربعون سنة (وهي عمري) فأصرخت شيبي (جعلته يصرخ/ والشيب عند 
بعض شعرائنا القدامى يعلن عن نفسه بالصراخ)ء وهزت هذه الأربعون للحنو قناتي 
(جعلت قامتي تهتز» وجعلتها محنية). كان الفرزدق قال: والشيب ينهض في الشباب 
كأنه/ ليل يصيح بجانبيه نهار. . وللفرزدق في هذا «الصياح؛ عند النهار مسوغ إذ هو 
بلح إل مح لحك في اهار وصراخ «البحتري» من باب آخر» ولعله يقصد 

بأصرخحت : أنجدت. . ولم نجد لها وجها 
وأرى دات أبي تاع كُنْرْمُمْ ‏ فَمَصَوْاء وك لتر نحو ِداني 
وأرى لدات أبي (مجايليه/ المولودين وقت مولده) قد تتابع كثرهم (أكثرهم) نحو الموت» وكر 
الدهر (هجم) نحو لداتي اا 


ون الاقارت من بسر تر سّفهاء وز حياتِهم بځياتي 
من أقاربي من سيسرون بموتي لأنهم ا ای ی 
او املد ای ات ار أصاوقي وعُداتي 


سواء أبقيت آم هلکت فإنني تلت الأماني التي ملأت صدور أصادقي (أصدقائي) ا وصدور 
عداتي (أعدائي) بالغيظ 


وعَنْيت› نَذْمَانَ الخُلائف› تابهاً ذکري» ASS‏ 
غنيت (تمتعت) وأنا تدمان (نديم) الخلائف (الخلفاء)» وذكري نابه (صيتي ب منتشر)» ونشواتي 
(جلسات الخمر) ناعمة بهم (لذيذة مع الخلفاء) يقول: تمتعت وأنا ندیم للخلفاء» أجالسهم على 
الخمرء وتمتعت بالشهرة 


وشَمَعْبٌُ في الأَمْرِ | لجليل إِليْهِمْ بَعْدَ الجَلِيل > فَأنَّْخُوا طْلَبّاتي 


وکنت أشفع للخلفاء في الأمر المهم بعد الأمر المهم» وأنجحوا (أنْقَذوا) طلباتي 


وَصَتَعْبٌُ في العَرّب الصّناز بع عِندَهُم من رفي طلاب وفك غَُاة 
وصنعت الصنائع (حققت الخدمات) للعرب لدى الخلقاء» ومن ذلك رفد الطلاب 
(تزويد طالبي الحاجات) وفك العناة (إطلاق الأسرى). والعرب أيامئذ هم بدو 
الشام» ومنهم البحتري» وبدو العراق؛ وكانوا مستضعفين فقراء مع تغلب العنصر 
الفارسي ثم التركي في عاصمة الخلافة. وكانوا يقتتلون أو يتمردون على الدولةء 
ويتعرضون للأسر في الحالتين. وعند شاعرنا وصف طيب لنزاعاتهم اخترنا منه قطعة 
على حرف العين (القصيدة رقم ۹۲) هي من أجمل شعره وأكثره حرارة 


دي الذي رَقَحَ الأَدَانَ (بمَنْبج) وأقامٌ فيها قَبْلَةَ الصَُلَواتِ 
جدي هو الذي أدخل الإسلام في منبج دة بشمال سوريا)» وأقام محراباً للصلاة يتجه للقبلة 
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٤‏ وصف بركة المتوكل 
يمدح المتوكل» ويصف البركة: 
يلوا إلى الدار مِنْ ليلى نحَييها نَعَمْء ونسْألها عَنْ بعض أهُليها 
ميلوا (عرجوا) إلى الدارء دار ليلى نحييهاء ونسألها عن بعض أهليها (عن ليلى التي رحلت عنها) 
يا دِمْتَةَ جَاذَبَنْهًا اليح بَهْجََّها تَبيتُ تَنْشُرُها وْراًء ونَظويها 
يا دمنة (خجزبة) جاذبتها الريح بهجتها (أخذت الريح تشد بهجتها منهاء فالريح تشد والدار تشد 
ويتجاذبان حتى فقدت الدار بهجتها)» والريح تنشر الرمل على آثار الدار الخُربة ثم تطويهء فكأنها 
تنشر الديار ثم تطويها 
٤ 4 ٤‏ 
قد أطرْق العَادَةَ الحَسُتَاءَ مُقَسَدِراً على الشبّاب» فتصبينى واصبيها 
قل أطرق الغادة الحسناء (أزورها لیلاً)» وأنا ممتلئ بطاقة الشباب» فتصبيني (تستهويني) وأصبيها 
في لَيْلةٍ لا يَنَالٌ الصُبْح آخرَمّاء َيِقَب بالرًاح أسْمَاهًا وأَسْقِيها 
ا سے م ای اا وا ی اک ی ی ی اا 
أصب لها 
عاظبها غص الاطراف ةة ٠‏ ربت م يدها راء ومن فبها 
عاطيتها (أخذت وأعطيت الخمر) مع غضة الأطراف مرهفة (فتاة ناعمة الأطراف» 
کأنه ینظر بعین خیاله إلى ا وهي تناوله القدح)ء ومُربت الخمر من یدها» 
ومن فمها أيضاً 
با مَنْ رَأى البرْكَة الحَسَْاء رؤَيَنّهاء والاآَِسَّاتِ إذا لاحَتْ مَعَّانِيها 
يا من رأى البركة الحسناءَ رؤيثها (التي تحسُنُ رؤيتّها)» ورأى الفتيات» إذ بدت مغانيها (أماكنهاء 
وقال بطرس البستاني إنه كان للجواري مقصورات للاغتسال حول البركة) 
بحَسْبها آنهاء يِن قصل رنب “ وا و اتا 
يکفي البركة أنهاء لعلو منزلتهاء تعتبر واحدة (الأولى)» 
والبحر (نهر دجلة) يأتي ثانياً بعدها 
ما بال ْلَه كالعَيْرَّى تُنَافِسُها في الحُسْن طَوْراًء وأطوَاراً بَاهيها؟ 
ما ٻال دجلة غیری تنافس البركة في الحسن وتباهيها؟ 
اَم رات e‏ ين أن تعاب المجد i‏ 


SX 


َأ ج ا الذين ولوا إبداَهاء فَأدَفُوا في مَعَانِيها 
كأن الجن الذين س رر لسليمان وبنوا E‏ الذين ولوا وو إ إنشاء البركةء فأدقّوا 


قَلو تمر بها قيس عَنْ عُرْضٍ قالث: هي الصَرحٌء تَمْثِيلاً وتَشْببها 
لو مرت الملكة بلقيس بالبركة عن عرض (من جانبها) لقالت إن البركة هي الصرح 
(القصر الزجاجي الذي بناه سليمان). وكانت بلقيس ظنت أرضية البهو» عندما وردت 
على سليمان» مغمورة بالماء فرفعت طرف ثوبهاء ولكن الأرض کانت من زجاج 
و.. جافة 


ەر 4 ffl os‏ م ا » o.‏ ۶ 
تنحط (تنصب هابطة) في البركة المياه وافدة من دجلة کأنھا الوفود المعجلة (التي وراءها من 


إيذاناً ببدء السباق 


كأتما الفِضّةٌ البَيْضّاء.سَائِلَةً ‏ من السَبَاِك تَجُرِي في مَجَارِبها 
كأن الفضة البيضاء - وهي سائلة من سبائكها عند الصائغ - تجري في قنوات المياه القادمة من 
دجلة إلى البركة 


إذا عَلَنْهّا الصّبًا أبدَث لها حُبْكاً ييل الجَوّاشِن» مَصْفُولاً حَوّاشِيها 
إذا مرت ريح الصبا فوق البركة أظهرت حبكاً (تموجات) مثل الجواشن (الدروع) 
التي صقلت حواشيها (أطرافها)» شبه سطح الماء المتموج بالدرع المنسوجة 
من حلقات الحديد 
r PE‏ َه 0% ۶ ُ‫ o E‏ 0 8 ت 
فَرَوْنَقٌ الشمُس. أخْيَّانا بُضاجكها ورَبْقُ العَيْثِ. أحْيّانا بُبّاكيها 
رونتق الشمس (ضؤءها) يصاحك البركة أحيانا وينعكس فوقهاء وريق الغيث (أول المطر) أحيانا 
يباكيها (يقطر على سطحها فتستجيب لقطراته) 


إذا النجُوم تراث في جًوانبها لَيْلاء حَسِبْتَ سَمَاء رُكبَت فِيها 
E 2‏ م 2 ~o o‏ 2 ت 
لا بلع اَمَك المَحْصْورٌ غايَتها لِبُعْدِمَابيْنَ قاصِيها ودانِيها 
واسعة هذه البركة فلا يكاد السمك المحصور فيها يصل إلى آخرها. لست أعرف سرعة ذلك 
السمك ولا حيويته» على أن (الأغاني) يخبرنا أنه بلغ من اتساع هذه البركة أن كان المتوكل يعبث 


بالشاعر الماجن أبي العبر فيأمر بأن يُقذف به بالمنجنيق من شاطى البركة فيقع فيها. لا بد أنها 
کانت کبیرة 


TTY 


و ر که r 92 E:‏ 
يَعُمُْنَ فيها بأوْسَاط مُجَنْحَةَ» كالطير تنفض في جو خوافِيها 
تعوم الأسماك ووسط جسمها مجنح بالزعانف» فكأنها الطير التي تنقض في الجو 
خوافيها (ريشاتها)» وخوافيها حقها النصب بفتحة على الياء واضطر الشاعر. (كنت 
في نحو العشرين من العمر عندما عهد إِليّ بإخراج الكتاب السنوي للجامعة» وكنت 
فى السنة الثانية. وجدت صورة لفتاة من الخريجات» كانت الفتاة محجبةء فلما 
أعذت لها صورة النشرها قي الكتاب الستوي غلعت:الحجاب. فإذا هي تور غلى نور. 
فكّرت الصورة وجعلتها في صفحة وحدهاء وكتبت تحتها «طيف آتاني في المنام 
وقالا. . هيهات أن يخفي الحجاب جمالا». ومرت أربعون سنة. وجاءني الصديق 
خالد سليم» وهو لغوي مدقق» وأنشدني هذا البيت. فابتسمت» فاستفسر. فقلت له : 
هذا البيت لي. وقصصت عليه قصته. ولم يترك القصة تمر كنادرة طريفة جاءته بعد 
أربعين سنة» فقال: «أن يخفي» حقها أن تكون «أن يخفيّ» بفتحة على الياء. فأفسد 
علي بيتي . على أنني أقول: المضارع الواوي واليائي أهمل نصبه الشعراء كثيراًء ويقع 
فيه المذيعون ليل نهار. وثمة بيت فيه معنى من أبدع المعاني وسأقص قصته: اجتمع 
الناس وفيهم أبو الشيص الشاعر ببغداد يتناشدون الأشعار. فإذا شاب في أخريات 
المجلس ينشدهم» ومر في إنشاده بيت يصف فيه شعره: (تغاير الشعر فيه إذ سهرت 
له/ حتى ظننت قوافيه ستقتتل)ء فكأن أبيات الشعر غار أحدها من الآخر وأصبحت 
كلمات القافية تقتتل لكي تحل في مواضعها. عندما مر هذا البيت عقد أبو الشيص 
خنصره. ثم انفض المجلس. وعلق أآحد الحاضرين: للآن ما دريت أعقد أبو الشيص 
خنصره لروعة البيت أم لأن الشاب المنشد لم ينصب كلمة (قوافيه) اضطراراً . وللآن 
لا ندري لم عقد أبو الشيص خنصره. لكننا ندري أن ذلك الشاعر الشاب كان أبا تمام 


لَهُْنّ صَحْنْ رجيب في أَسَافِلِها إِذَا اْحَطْطنَء وبَهْوّ في أعَالِيها 
للسمك صحن (قاع) واسع في أسفل البركة إذا انحططن (هبطن)ء ولهن بهو (صالة) في الأعلى 


ور إلى صُورَة الدَلْفِين» ينها منه الروَاء بَحَيْنَيْوِء يُوَاريها 
الأسماك صور (مائلات) تنظر بخوف إلى تمثال الدلفين بجانب البركة» ولكنها تطمئن إذ 
ترى عينيه منزويتين إلى الجهة الأخرىء فهذا الانزواء كآنه يواري الأسماك عنه. كل 
الطبعات تصر على أنها (يوازيها) بالزاي» وأنا أقرأً (يواريها) بالراء. وقراءتي تجعل للبيت 
معنى جميلاً . وأما يوازيها فليست بشيء. إذا لقينا البحتري في جنة أو في نار فسوف نسأله 
أي الوجهين يختار» ويغلب على ظني أنه سيقول: أنستني أهوال الموقف كل شعري 


تغْتّی بَسَاتِینها القصُوَى» برؤيَيهاء عَنِ السمَحَائِب مُنحَلا عَرالِيها 
تغنى (تستغني) بساتين البركة القصوى (البعيدة) بمجرد رؤيتها للبركة عن الغيوم التي 
انحلت عزاليها (العزالي: فتحات القَرّب السفليةء فإذا أرادوا إفراغ القربة من مائها 
لملئها بماء جديد فكوا فمهاء وفكوا عزلاتّهاء فينزل الماء من العزلاة سريعاً)// مرة 
أخرى بعضهم أراد بدل (برؤيتها) (برييّها). أي أن البركة تروي الباتين البعيدة. 
وهذا ليس شعراً بل زراعة وبستنة. فأما أن تكون البساتين - البعيدة - تكتفي بمجرد 
رؤية البركة وتستغني عن المطر فهذاء آي نعم» شعر 


A 


كأآنها حي لجن في تَدَفْقِّها يَذّالحَلِيقَةء لما سال وَاويها 
قنوات البركة عندما لجت (تلاطمت) متدفقة بالمياه كأنها يد الخليفة المتدفقة بالمال 
ورَاڌها E‏ مِنْ بَعَلٍِ زينَيّهاء اَن اسمه) جين يذعَی› EE‏ 
زاد القنوات جمالاً فوق جمالها أن اسم الخليفة هو بعض أسماتها (واسمه جعفر» وجعفر بعض 
أسماء الجدولء ومعنى جعفر «النهر الصغير») 
م مَحفوفة بِرِيَاض» لا ترّال ترّى ريش الطواويس تحكيه ويُّحكيها 
البركة محفوفة (محاطة) برياض . وأنت ترى ريش الطراويس فتجده يحكيها (يشبهها) 
rye‏ ۹ ےر ر E 0 ٠‏ وم 
إذا مَسّاعى أمير المؤمنينَ بدت لِلوَاصِفينَ› فلا وَصّْفُ بُدَانِيها 
مساعي (أمجاد) 
إل الخلاَةء لمّا اهْتَرّ مِنْبَرْها بجَفْقَرء أفْطِيَّت أفْصّى آمَانِبها 
بتولي جعقر الخلافة نال هذا المنصب كل ما يتمنى من عز وقوة 
دى الَوَاضحّ لما ئالّهاء رِعَةٌ مِنه ولَالَنهُ قَاختَالَّت به تِيها 


لما نال جعفر المتوكل على الله الخلافة أبدى التواضع رعة ة (ورعاً وتقوى)؛ وأما الخلافة فعتدما 
نالت جعفراً اختالت (تکبرت) تيهاً (غروراً) 


a 


ما ضيعَ الل فی بدو ولا حضر٬‏ رَعَكَةً أنت با لإحسَانِء راعیها 

EE A‏ هرا َأَضبَحَ خسن ن العَذل يرْضيها 
رب أمةٍ كان الجور (الظلم) يغضبهاء أصبحت راضية بعدلك. وقبل المتوكل كان أخوه الواثق 
شدیداً» وكان كثير الإهانة للمتوكل» بل كان يأمر الوزير ابن الزيات بتوبيخه» وجاء المتوكل فقتل 
ابن الزيات بعد بضعة أشهر تعذيباًء ورجع عن سياسة أخيه في مسألة خلق القرآن فاستراح أهل 

السنة. ولکنه شدد على الطالبيين فامتعض الشيعة من ۲ حکمه. . وفي أيام المتوكل کان الشعراء 
بقدحون في أخيه الواثق والمتوكل راض مسرور (علي بن الجهم: أنا المتوكلي هوى ورأيا/ وما 
بالواثقية من خفاء). 


ما زِلْتَ تُرجى لِعَافيناء فكيفت وقد فَابَلْىَنَا ولك الدنْيّا بمَّا فيها؟ 

كنت رجاء لعافينا (فقيرنا) يرجوك رجاءَ قبل الخلافةء فكيف الآن وآنت نقابلنا ولك الدنيا وما 

فيها؟ «قابلتنا» هذه قلقة» وأحسن منها (أتيتنا) لو كان قالهاء لكن لم ترد لا عند الصيرفي ولا 
الجوائب ولا البرقوقي 


أغظاگهَا الله عَنْ حى راك لَه أَهُلاًء وأَنْتَ ت بحَق الله تُغْطيها 
أعطاك الله الدنيا (متاع الدنيا والأموال) وهي حق لك وأنت أهل لهء وأنت تمنح الأموال للناس 
بالحق ۰ 


4 


٠‏ فاد العمال 
ES IE ETE IC E IE ENDE‏ 
غياث (إعانة) 

٤‏ ا ا کو E‏ ر © © ۶ و 
أبى غمالتاإلافشُوقا لكل ين آجبَُيَهم شروظ 
المقربون للولاة يشترطون. . وشروطهم واضحة من البيت التالي. . 
فمن وال بلاط بەفَخُرَى رَعِيّّه» وين وال يلوط 
نخزى (يصيبها العار). وكان اللواط في ذلك الزمن منتشراً 


وكان مجتمع الطبقة الحاكمة متساهلاً بشأنه 


٠‏ إما عدل وإما عفو 


يمدح المتوكل : 
ا اتان ا الو ره ن 


فلتشرّفوا شرفاً يا بني العباس» فأبوكم (جدكم الأعلى) هو عم النبي» وعيصه (شجرته 
العظيمة) المتفرع» أي العالي. يقصد أن العباس من ا الي والعم من 
الأصول. سيقول شوقي بعد لف سنة (شَرَفاً آبا العباس» هذا ملك مص رَ وذي 
خزائنة وذلك دَنَْه) في مدح الخديوي توفيق» وكان شوقي من المفتونين بالبحتري 


وأرى الخلافَةء وهي أعْظم رَنْبَق حَفَالَكُمْ وَورَائَة مَاُنْرَعُ 


الخلافة حق لكم بالوراثة. وكان الشعراء في عهد هارون الرشيد قد استنفدوا هذا 
المعنى وقرروا أن بني العم أحق بالوراثة من بني البنت؛ أي أن العباسيين» بني 
العباس عم البي» أولى بالخلافة من العلويين أبتاء بنت الرسول فاطمة (مروان بن 
أبي حفصة: أنى يكون وليس ذاك بكائن/لبني البنات وراثة الأعمام). وهذه 
مساهمة بسيطة من البحتري» رغم ما قيل من أنه كان يميل شيا ما إلى آل 
البيت. إن كان مؤسفاً أن يدور نقاش كهذا في عصر زاهر كالعصر العباسي» 
فاقرأً ما يكتبه شبابنا الناهض في منتديات الإنترنت عن حق الخلافة بين الشيعة 
والسنة وستحمد العصر العباسي وتغفر له سيئاته؛ اقرأً الشتاد ئم التي يتبادلها أبناء 
الطوائف والأديانء واقرأً وراءها كمية الحقد ا 


E و‎ A ° 2 هه‎ e 
ما زال لي يِن حسن رايك مول اوي إليه مِنْ الخطوب»› ومعزع‎ 
ما زال لي من حسن رأيك (رضاك) موئل (ملجأ) من المصائب» ومفزع (ملجا)‎ 


۷ 


چ 94 < %6 7 o7 o‏ ص ا 
فعَلام نكرت الصّديقَ» وآقبلث تحوي ركاب الكاشِحينَ تطلع؟ 
فلماذا انكرت من هو لك صديق» وجاءتني ركاب الکاشحين 
(وفود المبطني العداوة) يتطلعون إلى بشماتة 


وأقام بَطْمَعٌ في تَهَضم جًايبي a yT‏ 


إلا يكن ذَنْبْ فَعَدلُك وَاسِعٌ أو کان لي دنب فَمَفُود أوْسَحٌ 
إن لم يكن لي ذنب فعدلك واسع» وإن كان لي ذنب فعفوك أوسع . EE‏ 
في رسالته الجدية بهذا البيت. وسترانا في كتب خمسة نورد فيها زبدة الشعر العربي لا 
نلتفت إلى الأندلس. كانوا مقلدين. ويجعل الأكاديميون في زمننا ابن زيدون على رأس 
شعراء الأندلس» وقد لزمناه مدة» وخلصنا إلى أنه مقلدء وله فلتات قليلات كقوله 
(يقرع السن على أن لم يكن . . زاد في تلك الخطى إذ ودعك) أي أنه نادم لأنه لم يسر 
مع المحبوب خطوات إضافية ساعة الوداع. وقصيدته التي لا تمل كتب المدارس من 
ا اتی ای کے ی و ی اغ ا . فكل شطر 
قد حلف يمينا بالله أن يكون عكس الشطر المقابل له . . شيءَ يغثي النفس. هذا شيء 
ليس بحسن ولا حتى فى الزخرفة. لأمر ما أحب ابن زيدون هذا البيت المتناظر نصفياً 
للبحتري . وعند أبي عبادة كثير من التقسيم . . لكنه خفيف على القلب 


۷ المتوكل القتيل 
قال يري المتوكل: 

ےر کی ا &ۇo-.‏ ۹ ا م o‏ ا 0 

محل على (القاطول) أخلقّ دایره وعادت صرُوف الذهرِ جَيْشا تَعَاوره 
هذا الموقع على نهر القاطول (قصر الجعفري الذي فيه قتل المتوكل) قد أخلق (بليّ) 
داثره (ما دثر وتهدم من بنائه)» وعادت صروف (مصائب) الزمن وکأنها جیش یغاوره 
(يشن الغارات عليه). اضح من هذا المطلع أن رثاء المتوكل جاء بعد مدة طويلة من 
قتله» فالقصر متهدم. وفي هذه المدة مات المنتصر ابن الخليفة الذي تآمر على أبيه» 
وزال الخطر عن البحتري. وأما ما قاله بعض النقاد (ثعلب» ونقلنا كلامه من زهر 
الآداب) من أن البحتري «صرح تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف العواقب» فلا 
يستقيم مع ما عرف عن البحتري من جبن. والأمثل أن البحتري قال الرثاء الحار 
ضمن هذه القصيدة یوم مقتل المتوكل آملاً أن يتولى المعتز الخلافة» ثم ال الأمر 
رتا إلى المنتصرء فحبس البحتري القصيدة. وبعد زمن طويل أضاف إليها وصف 
أطلال قصر الجعفري» ڈ رها ويقول زكي مبارك في «الموازنة بين الشعراء» إن 
البحتري كان في قصيدته 8 «من أشجع الناس وأوفاهم. ٠.‏ ويورد كلمة ثعلب. أما 
الشجاعة فلم يذكرها أحد للبحتري قبل زكي مبارك.. وأما الوفاء فنحب أن نورد عليك 
ما قاله شارل بللا في دائرة المعارف الإسلامية: «خلافاً لكل توقع لا يبدو أن 
البحتري رثا أبا تمام الذي كان أول من شجعهء وكان أبرز من تعلم البحتري على 


۷1 


يديه وهذه أولى بوادر النكران والانتهازية؛ وسيقدم البحتري لاحقاً الدليل الساطع 
عليهما ٩.‏ (ط ۱۹۸٩‏ ليدن» ص ٠1۲۹ء‏ ج١).‏ ولعل المحصلة هي أن البحتري لحق به 
الغم بعد مقتل المتوكل فحج البيت» ثم عاد سريعاً ليمدح ابنهء المتآمر على قتلهء 
المنتصر. ومات المنتصر بعد ستة أشهر من مقتل أبيه. وروى الصولي في أخبار البحتري 
أنه سأل ابن المعتز : أكان البحتري يجسر أن يقول لما قتل المتوكل في يوم المنتصر: 
لنعم الدم المسفوك. . [وروى ثلاثة أبيات] فقال [ابن المعتز]: إنما عمل هذه الأشعار 
في أيام المعتز» يتقرب بها إليه ٠.‏ وملاحظة الصيرفي محقق الديوان مهمة إذ يقول: 
«والأبيات التي ذكرت هنا فيها حرارة متصلة بالحرارة التي تصهر القصيدة كلها. ولو كان 
قد نظمها في أيام المعتز لفترت حرارتها .» إن كافة الأدلة موجودة في كلمات القصيدة» 
وکلما أمعن المرء فيها استخرج براهين جديدةٌ على الأوقات التي نظمت فيها شذراتها 


کاو توفي نورا إا ارت اتراو افتالها ائ 
ريح الصباء التي فا اوي مرة بعد مرة» مصممة على تهديمه»› فکأنها توفي نذراً نذرته 
بأن تخب القصر› وأذيال هذه الريح تراوح القصر وتباکره (تأتبه بكرة وعشيا) 


و ا و ا و ق ا e a,‏ 
ورب زمانٍ ناعم نم عهده ترق حواشيه» ويوق ناضره 
ورب زمان ناعم (رغد) تم (هناك) کان عهده» وکان زماناً ترق حواشيه (تهناً أيامه) ویونق ناضره 
(تسر القلب نضارته) 


َير حس ال لجَعُمَرِيّ› وأنتةُ وفُوْضَ بادي ١‏ لجَعْفَرِيّء وحاضره 

ای ا ر یه کی ا و ر ی 2 و ر 

كل الناس بحسب مفهوم ذلك الزمان. فإذا قلت البادي والحاضر فكأنك تقول الأخضر واليابس» 
آي کل شيء» ومن أتى بالنقيضين فقد شَمَل 


تحمل عنه ساکنوه اة فعادَتٌ سَّواء دوره ومَقابرة 
تحمل (رحل) ساكنو القصر فجأة بعد مقتل المتوكل» فأصبحت سواء (متساوية) الدور والمقابر فيه 


إا و رة حك الاي وا كان قبل اليوم بَبْهَجّ زائِرة 
إدا زرناه الآن أجدّ (جدد) لا الأسى (الحزن)» وکان في يام عزه نهج (یبتهج) زائره 


OAT 


ولم انس وَحْشَ القصر إذ ريع سِربه وإ دعرث أطلاؤة وجَّاذرة 
لم انس الوحوش هناك إذ ريع سربها (أخيفت فنفرت). وإذ ذعرت الأطلاء (صغار الظباء) والجاذر 
(صغار المها). وقيل إن ذلك الموضع كان فيه شبه حديقة حيوان» وكان فيها من كل الحيوانات 

حتى الأسود. ولا أرى تفسيراً للبيت غير ما فسرت 

وإ صِيحَ فيه بالرٌجيل فَهْنّكتْ» على عَجَّل أسَارُه وسَرائِرةُ 

لم أنس عندما صاح القوم بالرحيلء فهتكت (خلعت) بسرعة الستائرء وما كان أكثرها في 
الجعفري» لحجْب النساء» وسرائره (ما يخفيه من أسرار) هتكت أيضاً. وقال لنا بعض المؤرخين 

إن المتوكل كان لديه أربعة آلاف جارية» وزادوا بأنه وطئهن كلهن 


VY 


® erf na So, ي‎ ٤ ے ا‎ €٤ ser 
ووحشته» حتی کان لم يقم به انيس» ولم تحسن لِعَينِ مَناظره‎ 
ولم أنس وحشة القصرء فكأنه لم يكن منزلاً للأئيس (البشر)ء وكأنه لم يكن قط جميلاً‎ 
ر و 5 ار ي‎ E 2 22 8 ت‎ o 
كأنْ لم تبث فيه الخَلاقَةٌ طَلْقَةَ  بَشَاشئهاء والمُلْك يشرق رَاهِرُهُ‎ 
وكأن الخلافة لم تكن مقيمة فيه طلقة (سعيدة) ذات بشاشة» والملك زاهراً‎ 


ولم تَجْمَع الدليا إلبه بهاءها وبَهْجَتَهاء والعَيْشْ عَضنٌ مَكاسِرَه 
وكان جمال الدنيا لم يكن بجتمع في ذلك القصرء هذا عندما كان الزمان غض 
المكسر (طري العود/ أي كان زمناً حلواً). بالطبع» کان الخراج يجبى من الفلاحين 
في البلاد ويصب في حضن الخليفة لينفق على نسائه وشعرائه. كانت حقاً تجمَمٌ الدنيا 
لتصب في الجعفري . وإذا بدت لك عزيزي القارئ هذه الملاحظة اشتراكية فاسمع 


الجواهري› وکان شيوعياً» يتوجم للجعفري عندما زار أطلاله : (ولقد شجتني عبرة 
رقراقة/ حيرانة في العين عند دخوله). على أننا ل نحاکم عصراً بمعاییر عصر آخر 
ofr‏ او s7‏ رر ەه ر ٤‏ ء کے 0 
فاينَ الحجاب الصعب حيث تمنعت بهيبَيِها أبوابه ومَقَاصره؟ 
أين الحجاب الصعب (منع القاصدين من الدخحول إلا بإذن شديد)؟. وكان هذا الحجاب يسبغ على 
أبواب القصر ومقاصره (غرَّفه) هيبة كيرة 


ا ی < . a02 ٤‏ ‌ < ۾ ت 
وأينَ عَميد اناس في كَل نَوْبَدٍ تنوب وتاهي الدَهُرِ فِيهِمُ وآيِره؟ 
الزمن»› فيطيعه الزمن؟ 
تَحَمَّى له مُفْيَالُهُ تحت غِرَةّ» وأولًّی لِمَنْ يَغْتَالهٌ لو يُجَاهِر 
تخفى له مغتاله تحت غرة (خدعة)ء وأولى بالقاتل أن يكون شجاعاً فيجاهر الخليفة وينازله ولا 
يتآمر . أبا عبادة! إذن لا يعود هذا اغتيالاً! 
فما انَل عنه المَنُونَ جُنوذه ولاداقعث أملاكة وذخائِره 
لم تتصد جنود الخليفة للمنون (الموت) دفاعاً عنه» ولا دافعت عنه ممتلكاته وكنوزه 


{GHZ o 


م col, orl‏ 
صر المعََرَّ مَنْ كان یرتحی له؛ وعَزْيرٌ الوم مَن عز ناصِرة 
E‏ المعترً ابنَ المتوكل من كان يرتجى أن ينصرهء (ولذلك فاز المنتصر ابنه الآخر 
بالخلافة › ثم عزل أخويه المعتز والمؤيد عن ولاية العهد)؛ والعزيز هو من یجد له سنداً قویاً 
تَعَرّضَ رَبْبُ الدَهْرِ مِنْ دون «فَنْجو» وعْيّبَ عنة في حُرَاسان اهر 
اعترض ريب الدهر (المصيية) لفتحه (الفتح بن خاقان وزير المتوكل الذي قتل معه)» وکان قائده 

طاهر بن الحسين غائباً في خراسان 


Az 


ےت 


ص ا ٤‏ 2 5 
ولو عاش مَيت› أو تَقَرّبَ نَاِحّ لَدَارَت مِنَ المَكروه ثم دَوَائِرة 
ولو عاش له الفتح› أو كان طاهر قريباًء لكانت الدوائر دارت تي (هناك) على المعتدين 


ولو لِعُبَيْدٍاللوعَوْنْعَلَيْهمٌ لضافت على وراد مر مَصَاوِرُه 
ولو وجد عبيد الله » خو الفتح› أنصاراً لضاقت على المهاجمين ین الواردين طريق الصدور (العودة) 
بعد تنفيذ خطتهم 
خُلُومٌ أضَلَنْها الأمّاني» ومُدَةَ امَف وحَنْفُ أَوْشَكَنْة مَقَاورة 
حلوم (عقول) أضلتها الأمانيء کل قلت في الأبيات السابقة أمنيات مستحيلة؛ هذا أجل نحق 


وعُمُر وصل منتهاه» وحتف (موت) آوشکته مقادره (أسرعت به أقداره). التسويد من أحمد 
عبد الرحيم› وکتب : «هذا بيت قصيد القصيدة» 


ومُعَّْصّب ل نل لم بُحْشَ رَهْطهُ ولم يُحَْشَم أسبَابُة وأَوَاصِرةُ 
هذا الخليفة الذي قتل غصباً (بغير رضا الفقهاء ولا مشورة أحد) لم يخش قاتلوه رهظه 
قو وام وا اعرا ااب مرج احق ار ارامین قار ٠‏ ۆزراء 
وكبراء وقواد كثر قتلوا في العشرين سنة التي سبقت مقتل المتوكل وفي عشرات السنين 
التي تلته» وكانت مؤسسة الخلافة حريصة دائماً على نيل صك فقهي بقتلهم» سواء برضا 
الفقهاء الحقيقي أم بختلهم . واضطر الخلفاء في عدة نوبات إلى قتل الكبراء بالعطش» 
يقدمون لهم الطعام الفاخر ويمنعونهم الماء» ويحرصون على ألا يظهر على الجثة أثر 
لتعذيب . وسيموت بالتعطيش ابن المتوكل المعتز بالله بعد سنوات قليلة. لعل البحتري 
استعمل كلمة (مغتصب) ليشير إلى أن قتل المتوكل كان اغتصاباً وخروجاً عن مألوف 


ضري تَقَاضَاهُ سيوف حُشَاشَةّ يَجُودُ بها والموتُ حُمْر أَظَافِرُهُ 
صريع (ملقى أرضاً) تتقاضاه السيوف حشاشة (تأخذ منه السيوف بقية روحه)ء وهو يجود بروحه 
بينما الموت يطل عليه بأظافر حمر 
داع عنةُ باليَدَيْن» ولم يجن لِيْني الأعادي أَغرَلُ اللَيْل حَاسِرُه 
البحتري هنا يتكلم عن نفسه» فقد حضر المقتلة. ويقول إنه دافع القتلة بيديهء ولكن لم يكن ليثنيهم 
(يردهم) رجل أعزل في تلك الليلة وحاسر (لا يليس خوذة). قيل: بل اختبأً البحتري خلف الباب 
ولو کان سي سَاعةً القَنْلٍ في يدي رى القَاثِلُ العَجْلانٌ كيف أَسَاوره 
لو کان سيفي و عبادة - في يدي ساعة قتلوا المتوكل لعرف القاتل المستعجل كيف أساوره 
(أواثبهء وأبارزه) 
حرام عَلَيّ اراح بَعْدَك» أو أَرّى دمَاً بدم يجري على الأرض مار 
أحرم على نفسي الراح (الخمر) بعدك» حتی أری دم قاتليك عن الارن عادد الما 
المترقرق) مقابل دمك 
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وهل أرتجي أن بَطْلُّبَ الد وَايِرّء يد الدَهرِ؛ والمَوْتُورُ بالدّم وَايِرُة؟ 
وهيهات أن يطلب الدم واتر (قاتل) يد الدهر (طول الزمن)؛ والموتور (المطالب بالثأر) في حالتنا 
هذه هو الواتر (القاتل) 


ت 


أكانَ وَلِىْ العَهدِ أضمَرَ عَدرَة؟ فمن عَجَّب أن ولي العَهد عَادرهُ 
فهل كان ولي العهد (المنتصر) قد أضمر (بيّت) غدراً؟ EE‏ سوّدنا 

هذا البيت» وإن لم نجد فيه معنى لافتاًء إكراماً لطه حسين الذي كان شديد الإعجاب به 

2 م ا . تي کی ا ا ی ا ر ا 

قلا مُليّ البَّاقي ترات الذي مَضّى ولا حَمَلَبْ داك الذَمَاءَ مََابرُه 
فلا ملي (استمتع) الباقي تراث من مضى» ولا حملت منابر الخطباء في المساجد الدعاء لى 
وكانوا يدعون في آخر خطبة الجمعة للخليفة. وفي هذه الأبيات ما يبعث على الظن بأن البحتري 
قال الشعر في عهد المنتصر المتآمر على أبيه. ولعله قالها فعلاً قبل موت المنتصرء ثم بعدئذ 
أضاف إليها الأبيات الأولى السابقة في وصف خراب القصرء ثم أذاع القصيدة في الناس بعد 


2 
وال 


وَأ ل لمكو فيهء ولا تجا مِنَ السَيْف اضي السَيْفٍ» عَذرأًء وشاهرة 


ولا وأل (نجا) المشكوك في أنه المجرم» ولا نجا من السيف من نضاه (سلّه) وشهره غدراً 


لَيْعْمَ الدّمٌ المَسموځ لَيْلَةَ جَعْمَرٍ هَرَفْمّمْ وجح اللَيْلِ سود دَيَاجِرُة 
نعم الدم دم الخليفة جعفر المتوكل الذي هرقتم (أرقتم) 
بینما جنح الليل سود دیاجره (ظلامه) 


اكم لم تَعْلَمُوامَنْ وليه ونَاعِيه تحت المُرْمَمَاتِ وتَائِرُهُ 
كأنكم لم تعلموا من ولي ذلك الدم (المطالب به)» ومن سينعاه في ظل السيوف المرهفة (الحادة) 
وثائره (الآخحذ بثأره) 
% ر 5 E r‏ و 0 
وإئي لأزجو أن ترد أمُورْفُم إلى تلف من شخصه لا يُعادره 
وأرجو أن يعود أمر الخلافة إلى امرئ يكون فعلاً خليفة للمتوكل لا يغادر خطه (يقصد ابنه المعتز 
الذي كان ولي عهد ثم خلعه المنتصر المتآمر) 

و سر م ٍ 0 AL. of‏ 0 ٍ ا 0 
ملب آراء تحاف أتائة إذا الأخرّق العَجلان خِيقَّت بوادرة 
هذا المرجو للخلافة متأنُء ولکن ناته مرهوبة لما سيتمخض عنها من أفعال» ولیس 
كالأخرق الذي يخاف المرء من بوادره (غضباته). هذه الأبيات الأخيرة تشي بأن 
أجزاء شتى من هذه القصيدة إنما قيلت بعد تولي المعتز. وكأن البحتري قصد إلى 
الإيهام بأنه قال القصيدة كلها بعد مقتل المتوكل» ولكن شعره دل عليه 


Vo 


۸ ملح القاتل 
يمدح الخليفة المنتصر بالله : 
وما انس لا انس عَهْدَ الشّباب وعَلوة إذعَيّرّئني الكبَرً 
مهما نسيت فلن أنسى عهد الشباب وعلوة» إذ عيرتني بالتقدم في السن 
SE ESE E ERED‏ االات ونا اله 
في نهاية المطاف يجب على المرء أن يترك الشباب ويكبرء أو يترك العمر ويموت 
a E EE FEE REE RS‏ 
حججنا البنية (الكعبة) شكراً لما حبانا (منحنا) به الله في شخص االمنتصر» الخليفة 
ظول بالعَدلِلَمَاقَصّى وَجمَل في العفولَمّاقَدَ 
تطوٌّل (تفضل) بالعدل» وکان له عفو جمیل عندما تمكن له الأمر 
(EERE E E AKRE EEE I EEE‏ 
جنب الناس الفتنة التي أظلهم (خيم عليهم) ليلها المعتكر (الدامس). هذا بعد مقتل والده 
المتوكل. قال من شئت من المؤرخين إن للمتصر اليد الطولى في تدير قتل والده. كان أبوه 
المتوكل يقول له ساخراً: (سميتك المنتصر وسماك الناس لحمقك المنتظر» وصرت الآن 
المستعجل) يشير إلى أنه مستعجل موت أبيه لكي يخلفه 
E OES OLE‏ 
كان عندك سداد (حكمة) فتلت به حبل الخلافة حتى استمر (قُويّ) 
وسَظونَبًَ به قائِماً على اهل الْمْلْكِ حتى اسكَقَرّ 


وعندك سطو (بطش) جعلك تثبت على كاهل (كتف) الملك حتى استقر . رأينا البحتري بعد 
موت المنتصر (الذي مات بعد توليه بستة أشهر) يقول قصيدة طويلة يرثي بها المتوكل ويتهم 
ا ا E‏ 


(۷5 RT O 


۹ لا سؤال ولا جواب 
يمدح محمد بن عبد الله بن طاهر: 
وَقفنا على دار البخيلة فالْبَرَتٌُ بَوَاورٌ قد كانث بها العينُ بحل 
وقفنا على دار المحبوبة التي كانت بخيلة بوصلهاء فانبرت (خرجت) بوادر (بدايات الدموع) کانت 
العين بخيلة بها من قبل 


¥“ 


فلم يَذْرٍ رَسْمّْ الدارٍ كيف بُجيبُناء ولا نحن مِنْ قَرْطِ الجَوّى كيف تَسْألُ 
رسم الدار (بقايا الدار المهجورة) 


٠١‏ لا فائدة منك 


ولم أَرَ لي قِيدً بالمَظلٍ والمُّى ولا يِل نسي لِلدنيعة ذَلّتِ 
الم أر مثلي قيد (تم اقتياده) بالمطل (المماطلة) والامانيء 
ولا مثل نفسي التي ذلت للعطايا الدنيئة (القليلة) 


وقد كان عندِي لِلصّنيعة مَوْضِحٌ لوان سّماءَمِنْ تداك اسَهَلَّتِ 
وقد كان عندي للصنيعة موضع (كنت جديراً بوضع الإحسان عندي) لو أن سماء نداك (كرمك) 
استهلت (أمطرت) 


رکا ا کا جا الى قى - وا نامال و ات 
تركناك ونحن لا نبي رجاءنا الذي مضى» ولا نندب (نتحسر على) الآمال التي اضمحلت 


وما فيك لِلرّكب المرَجُِينّ مَرْعَبٰ فَنلْقَّى. ولك الرَّكائِبَ كلت 
وليس فيك للركب (المسافرين) الراجين للعطاء مرغب (رغبة) فيأتوا للقائك؛ ولكنهم 
ظلوا مقيمين في بلدك لأن الركائب (الإبل) كلت (تعبت). فهم يستريحون فقط استعداداً 
للرحيل عنك. أخي القارئ لا تستطل الشرح؛ فوالله ما اركب الركاكة والتطويل إلا من 
أجلك؛ على أنني أقول لك: لا تقرأً الشرح إلا بعد أن تقرأً البيت مرة ومرة» فالشعر 
والفصاحة موجودان في البيت» ولسنا نشرح هذا الشرح الفاضح المفصل إلا لتعزيز 
جمال الشعر في نفسك» ولننقلك من حال الاستمتاع بإيقاع البيت إلى حال الاستمتاع 
بإیقاعه وبمعناه معاً. وکائن رأینا صاحباً یتغنی ببیت شعر» ویقول یا سلام! متعجباً من 
جماله» وهو يفهم منه عكس ما آراد الشاعر. ولا بأس. لا بأس أن يترنم المرء 
بما یرید آن یترنم به» وأن یطرب على طریقته مخطاً آم مصيباً . على أن معاني الشعر 
العربي القديم واضحة المعالم» وخیر لا ألا نغالي في القوة الإيحائية للّفظة 


۱ اشتغل بها عنهم 
وقال يهجو الشاعر علي بن الجهم: 
فاا ك لايش حلاف لير انت رلاالنفي 
إذا ما حصلت (عُرْبلّت) عليا قريش (أي قريش العلياء وليس الفروع الأدنى منها) عندئذ لا نراك 
في العير ولا في النفير (لا شأن لك بالأمر). وعلي بن الجهم قرشي من بني سامة» وليسوا من 
قريش العلياء وفي نسبهم بعض مغمز 


“VV 


لأبوحخالةتَيجوعَييًاً بمَالَةّة لعفب مِنْ گَذِب ورُور؟ 
وكان علي بن الجهم يطعن على علي بن أبي طالب وعلى العلويين في زمن المتوكل الذي عادى 
العلويين 
ما لَك في اسْيَكَ الوَجْعَاءِ شُغْلٌ يَكَفَك عَنْأُذَى أَمْل المُبُور؟ 
استك الوجعاء (الاست والوجعاء بمعنى» وكلاهما: فتحة الدبر). يهجوه بأنه بلاط به 


يهجو علي بن الجهم : 
ياتقيلاً على القلوب» إذا عى لهاآبقتت طول الجهاو 
أيها الثقيل على القلوب» الذي إذا عن (دكر) أيقنت القلوب بطول الجهاد (المعاناة) 
يا ركودًاً في يوم عَيّْم وَصَيّْفٍ يا وجوه التَجَارِ يوم الكسَادٍ 
أنت مثل الركود (الجو القابض للنفس) في يوم غيم في فصل الصيف٠‏ وأنت مثل وجوه التجار في 
ل قا انما انت فيا .واو عرو ار اديت الماد 
«افرقنا» يا هذاء فأنت لا قيمة لك كحرف الواو غير المنطوق في كلمة «عمرواء 
أو كالحديث المكرر 
امض» في عَيْرِ صُحْبة الله ما عش ت مُلَمَى في كَل فج وَوَادِ 
اذهب ولا صحبتك سلامة الله طول عمرك» ولتكن ملمَّىَ (منكوباً) في كل فج (طريق) وواد 


تخ نك الهامة وال دول اجى ك الاد 
وليصحبك في المهامه (الصحارى) دليل أعمىء كثير النوم والسهو. لم يكتف أن جعل دليله أعمى 
حتی جعله غافلاً لا يهتدي : 


حَلْفَكَ الثَائِرٌ المْصَمَم بالسَي ف» ورجلاك فوق شوك القََادِ 
وليكن خلفك طالاً أ اكاز ات ان ما ولتكن رجلاك فوق نبات 
القتاد الشوكي. هذا هجاء من لون نادر. فيه تقليل شأن» وفيه اشمئزاز من المهجوء 
وفيه دعاءٌ عليه مبالغ فيه كثيراً بقصد السخريةء وفیه تصویر کثیر وفن . وعلي بن 
الجهم رجل فيه صلف› وکان شاعراً مهما ومقلاً معاصراً للبحتري» ومزاحماً له عند 
الممدوحين. وابن الجهم - على شاعريته القوية - كان رجلاً صلب الوجه (أي وقحاً) 
بحسب تعبير القدماء. وقد آخرج دیوانه خليل مردم بك» واخترنا منه أبياتاً كثيرة» في 
باب سابق في هذا الكتاب. وهو»ء بعد» صاحب (عيون المها بين الرصافة والجسر) 


“YA 


۳ تأليب 
من قصيدة يمدح بها الخليفة المستعين› يهجو أحمد بن الخصيب: 
لابن الحّصيب الوَيْلٌ» كيف انْبرّى بإفكهالمُردي وإنْظَالِه؟ 
الويل لأحمد بن الخصيب كيف ظهر بإفكه (كذبه) المردي (المميت) وإبطاله (تعطيله 
الخيرات). وكان ابن الخصيب وزيراً للمنتصر ثم للمستعين بعده سرا ما نکبه 
المستعين ونفاه إلى إقريطش (جزيرة كريت). وکان ابن الخصيب وزرا مرا کثیر 
الشر» قیل : رفس رجلا جاءه بشکوی في صدره فقتله 
NEN ELSES EE E ESL EEE‏ 
أيها المستعين انتصر (انتقم) موشكاً (مسرعاً) من الذي يكيد للدين ويغتاله 
فهو خلال الدّم والمال إن نرت في بَاطن أخوالِه 
فدمه حلال وماله حلال للمصادرة إن تعمقت في باطنهء إذ يبطن الغدر والفسق. تعليق أحمد 
عبد الرحيم: «أهذا شعر؟» 
رالرای کل الرأي في قله بالسَيْفِ» واسْيَضَمَاءِ أَمْرَالِه 


والرأي الحصيف قتله واستصفاء (مصادرة) أمواله. E‏ في الموشح عن 
أحمد بن أبي طاهر بسند يطمئن إليه القلب: «ما رأيت أقل وفاء من البحتري ولا 
O E SEE‏ ثم 
وصله واسترضى له المنتصر وكان غضبان عليه. . . ثم َكب المستعينُ أحمدَ ابن 
الخصيب بعد هذا بشهورء یی ب ااك اقا ينشده: ما الغيث. . 

ابن العلجة فقيهاً يفتي الخلفاء في قتل الناسء نزحه اله ثم ختم القصيدة بقوله: 
والرأي كل الرأي في قتله. . .٠.‏ تعليق أحمد عبد الرحيم على القصيدة: «قطعة لا 

جمال» ولا شعرّ فيها البتة!؛ 


4 أحلى من النوم والأمنيات 
يها الآيري برك الكَصّابي! رمت مني مَا ليس من إمْكاني 
نييم هة وُذَجَّى اللي ل وضَوء الصاح يَعْسَلِجَان 


نبهت نديمي من نومه بينما عتمة الليل وضوء المصباح يعتلجان (يتصارعان) 


ا 


۹ 


قم ناور بها الصَيَامَء فمَد أف مر ذاك الهلال يِن شَعْبَانِ 
قم نبادر بها الصيام (نسابق بالخمر الصيام) فهلال شعبان صار قمراًء أي أن شعبان انتصف ولم 
يبق على رمضان سوی نصف شهر 
بِنْتٌ كُرْم» E‏ غريرٌ ا لصبَاء حضيبٰ البَنَان 
بنت كرم (خمرة) يقترب بها ليسقينا شخص مرهف القد (رشيق القوام) غرير الصبا (بريء لصغر 
السن) خضيب البنان (على رؤوس أصابعه الحناء) فهو إذن بنت 


9 
G7 


ەو CE‏ ع ٤‏ 
أرْجُوَابِيّة» تبه في الأ س بنُماح دو الأزجواني 


< 


بات الحبيب وهو أحلى عندي من سنة النوم (الإغفاء) ومن الأماني المفرحة 


٥‏ فما یکلم إلا حین يبتسم 
يمدح المعتز بالله : 
اع الك اي الا وا ا ف رق 
ر E E‏ وو N‏ 0 ّ ۶ 0 ا م 
ی فن بى العْبُوسَ تَأظأثْ شُوسْ الرّجَالٍ» وحَمَضصّث في المَْطق 
طلتق (باسم) فإن عبس تطأطأت رؤوس شوس الرجال (الرجال ذوو النظرات الحادة الغاضبة)» 
وزد | أصواتهم لهيبة الخليفة 


وقال يمدح المعتز» ويهجو المستعين (وكان المعتز يرى أن المستعين خرب 
الملك خرابا لا ينجبر بعده. وكان يحب آن يسمع ثلبه» وأدرك البحتري ذلك فتقرب 
إلى المعتز به وكان المعتز بذوق الشعرء ويرى في البحتري زيادة في أبهة خلافته) : 
بَكى المنبرٌ الشرقئ إذ حَارَ فوقه على الناس تور قد تَدَلْثْ عَبَاغِبْةُ 
بكى المنبر الشرقي (مركز الخلافة في بغداد أو سامراء) عندما خار (صرّت الثور» وصوته هو 
الخُوار) من فوقه ثور تدلت غباغبه (جلدة ما تحت العنق في الثور) 
قي على جب التُريد مُرَاقِبٌ لشَخص الخِوَانِ بَبَْدي فَيُواِبُةُ 
وهو ثقيل في جلوسه على الثريدء ويراقب الخوان (المائدة) بشغف ثم يبدأ فيواثبه (يصارعه). 


«يواثه» كلمة جرتها القافية» ولكنها تصنع صورة حلوة لرجل يأتي المائدة لكي يخوض مع طعامها 
مباراة مصارعة : يثب على الطعامء والطعام يثب عليه 


۸۰ 


إذا ما احْتَشّى يِن حَاضِر الرَاد لم يبل أَضَاء شهاب المُلْك ام كَل اقب 

فإذا حشا جوفه من الطعام الحاضر أمامه لم يبل (لم يبال) أأضاء شهاب الملك (ازدهرت الخلافة) 
أم كل ثاقبه (أم ضعف بريقه الثاقب المشتعل) 

ولم يجن المُعَْرٌ باللَه إذسَرّى لِيْعْجرَء و(المُعْتَرٌ باللّه) ظَالِبُه 

هذا المغتر بالل (الذي غره تأخُر جزاء الل) لم یکن إذ سری (مشی) في طریقه المعوج ليعجز الناس 
عن إصلاح الأمرء خصوصاً وآن المعتز بالله يطلبه ويتعقبه 

مى بالقضيب عَلْوَة وهو صَاغِرّ ‏ وعُري يِن ُز الَبِي مََاكِبُة 

رمى المستعين» الخليفة المخلوعء بالقضيب (صولجان الخلافة) عنوة (غصباً عنه) وهو صاغر 

(ذليل)ء وعُرّيت من برد النبي (من عباءة النبي المتوارثة) مناكبه (أكتافه). انظر التعليق اللاحق 
بالبيت الثالث قبل الأخير من القصيدة (۸۳) وفيه بيتان للبلاذري يصف فيهما لبس المستعين لبرد 
النبي» وفيه كلمة (مناکبه)» وبیتا البلاذري منسوجان على منوال بیت للبحتري» وهنا يأخذ البحتري 

من البلاذري العبارة 


oF 


وقد سَرّني أذ فيل : وجه مُْرعاً إلى الشّرق تُخْدَى سَهْنْهُ ورَكايِبةُ 
سرني أن قيل إنه أرسل إلى الشرق تحدى (تساق) سفنه وركائبه (إبله) 
إلى (گشگر) لف الدَّجَاج ولم تَْنْ لتتشنت إلا في الدجاج» مَخالِبهُ 
ا إلى كسكر (الواقعة بين البصرة والكوفة» والمشهورة بالفراريج)» وهو لا يصلح إلا لأكل 
الدجاج. تكملة القصة أن الخليفة المعتز بعث برجل ليذبح عمّه المستعين . 5 وذبحه 
۷ فى العجلة السلامة 
قال يمدح المعتز بالله ويعتذر للموالي : 
عاجل بنا الرَاحَ والرَيْحَان مُبْتَكراً فليس يخسن إلا فيهما الحَجَّلْ 
الراح (الخمر) وكانوا يشربونها في مجلس يزينونه بالرياحين 
واشرَّثْ على دَوْلَة المُعْمَرّء إن لها حا من الحُسن» لم تَسَْعَد به الول 
اشرب نخب دولة المعتز بالله. كانوا يشربون على الخبر المفرح والقصيدة الجميلة والأغنية الرائقة 
آ المَوالي فَجُندٌ فجند اللي حمل أن ينروك فقد قَامُوا ما احكَمَلُوا 
الموالي (أنصار وقواد الخليفة غير العرب) 
بَقَاؤْهُمْ عِضْمَةٌ الدّياء وعِرْهُمْ ‏ سِنْرّ على بَيْصَة الإشلام مُنْسَيِل 


بقاء هؤلاء القادة عصمة (حماية) في هذه الدنياء وعزهم ستر منسدل (نازل) على بيضة اللإسلام 
(تعبير يقصد به حماية ما هو هش وجاذب للأعداء) 


0 


A1 


٨۸‏ العدو فی ثوب صدیق 


کم ِن أ لک 


ز ت تنکرةُ 


مَادُمّْتَ يِن ذُنْيَا فى يشر 


كر هم الإخوان الذين لا تستنكر من تصرفاتهم شيئاً ما دمت غناً 


بكرن الاد شم متمتعا في اع لك يلاف اريت والبشر (الاشرا 


فإذا عدا والدَمُرٌدُوغِيّر 
فإذا عدا (هجم) عليك الزمن»› والزمن دو غير (تقلب)» عدا (هجم) هذا الصديق عليك 


3 TT هر‎ 


مع الزمن 


٩‏ الحلاف المهين 


o 


سَألُوني اليَمِينَء فَارْتَعْثُ ينهم 


لِيَقَروا بلك لإزياع 


طلبوا من مني أن أحلف اليمين» ر ا ليْمَّروا (ليطمئن بالهم) من 
ارتياعي» ويشعروا أنني رجل أُری اليمين شیعاً عظيماً 


م مرها كَمُنْحَير الب ل تهاوى مِنَّ المكانِ اليَفاع 
ثم أطلقت اليمين لتم من فمي كالسيل المنحدر الذي يهوي من مكان مرتفع 


١‏ الدين أنتم 
وقال يملح المعتز: 


e‏ اک 
gg‏ 
جَمَعَ الله شَمْلَّهافي يَدَيْهِ 
لا ناورار و ا 
من أبى حْبَكُمْ فَلَيْسَ ِن الد 


وتَحَمَلنُة ون كان ثِفُلا 
وليل ين غ ايان دل 
EE EE E EAS‏ 
E E EE E EH‏ 
مةالَيْف أذْيَّكوةَ مُحَلّى 
ه» ولو ضام لف عَام وضَلّى 


١‏ مدح المعتز 


سَلاهَا: كيف ضصَيَعَّتٍ الوصَالا 


وين من مَوَدَتّنا الحبّالا؟ 


ّت (قطعت) 


“AY 


ول كد تل عل اى وا قى ا ا 
وقد عَلِمَ الوْشَاةٌ تبات عهْدي» إذاخَهد الذي أهواةٌ خالا 
حال (تحول) 
وني لم ازل كَلِفابلَبْلّى على كرو الوشَاة ولن أَرَالا 

1 کلت ری لی کے ا 

AS O. a أت ال اوت‎ 

إذا الخُلَمَاءعُدُوايوم فر وبَرَرَمَجْدهُمْ» فُسَمَّاوظالا 
سما (ارتفع) 

دوت أ جَلهُم تحطراً وذكراً وأغلامُْ وأشْرةٌ فهْمْفَعَالا 
خطراً (أهميةً) 

وما حتت تراخي الأرض تى :ملكت الشيل متها والتاا 

E I E 
نوالا (عطاء)‎ 

فوح تدرك نالواحي كماادرة الاب إذا شوالى 
درکن (يتتابعن) 

وجاءَك بالرٌغَائِب مَاليهِضر فَلَمْأَرَيِلَهاظفَرا وملا 

الرغائب (النفائس) 

يُحَسَّن يِن مَدبحي فبك آي مَتى ذذ عُلاك أجِذمَقًَلا 

ما يجعل مديحى أجود ا أجد مادة للقول فأمجادك. كثيرة. التسويد لأحمد عبد الرحيم 

e‏ ت فير شري 

E‏ وقد حولمَني جَامَاً ومَالا 

نوهت بی لاجغاسي مشهورا)» خولتني (جعلت في خحدمتي) الجاء والمال 
ی و ا ا کے ای 
والألف لت أقصى ازج وآمل من نداك› آي كرمك 


۸۳ 


۲ الزفرة 
وبكَث» فاستَكَار مني بُكاها رَفْرَةٌّمائطِيمُها أضلاعي 


۳ جيوش ملأن الأرض 

أقامٌ قناةً الدّين بعد اعوجاجها وأَرْبّى على شَعْب العَدوّ المُسَاغِب 
أقام قناة الدين (جعل رمح الدين مستقيماً)» وأربى (فاق) في الشدة على ما أبداه العدو من شغب 

أخو الحرم قد ساس الأمورَء وهَلْبَتْ بَصِيرلّه فيها صُّروف النّوائب 
إنه أخو حزم في حزم) وقد ساس الأمور (أدارها)ء وقد أدت صروف النوائب (تفاصيل المصائب) 

إلى تشذيب بصيرته (رأیه) 
إمام مُدَى» عَم البَريّةَ عدلهُ فاأضخى لَدَيْهِ آنا گل راهب 
إمام يهتدي به الناس وقد عم (شمل) البرية (الخلى) عدله» فأصبح كل راهب (خائف) 
آمناً في ملکه 
َدارَك» بعد اللَوء أنمُن مَعْسّر الت على حَنْم مِنَّ الموتِ واجب 
تدارك (أنقذ) - بفضل الله - أرواح ناس كانت رة لی شرت ن 
ل ب جال قروا في العَّواقِب 


وقال للعائرين (المتعثرين بأغلاطهم) لعا (كلمة تقال لمن يتعثر. كما نقول اليوم: اه أو اسم اله 
عليك٤)»‏ وهو یری وثوب (تمرد) رجال فرطوا في العواقب (تجاهلوا نتائج أفعالهم) 


تَجَّاقی لهم عنهاء ولو كان عَيْرْهٌ ‏ لَعَنَّفَ بالتَفْريب» إن لم يُعَاقب 
تجافى لهم عنها (غفرها لهم)ء ولو كان غيره في مكانه لعف المذنبين بالتثريب (بالتوبيخ)» هذا إن 
لم يعاقبهم 
ولولا لايك الخلاقَةٌ لانرث لَهَّا هِمَمُ العَاوِينَ مِنْ كل جانب 
لولا تلافيك الخلافة (إنقاذك إياها) لتصدت لهذه الخلافة همم الغاوين (طموحات الضالين) 
من کل جانب 
فما زِلْتَ حتى أَذْعَنَ الشرق عَنْوةٌ ودائث على صُعْرٍ أعالي المََارب 
ظللت مصمماً حتی أذعن ا شرقي ا ا ودانت (أذعنت) على صغر 


A4 


جيوشٌ مَلأنَ الأرضَ» حتى رها وما في أقَاصِييهًا مَقَر لِهَارب 
LE TES APE E ES ETC NS‏ 
مدت هذه الجيوش وراء الكوكبي (متمرد علوي على الدولة) عجاجة (سحابة غبار) جعلته یری في 
النهار الكواكب الطالعة (لمعان السيوف والأسلّة وسط الغبار مثل الكواكب) 
رد ا الان جح تلف د اها في الف وال اف 
وقد أفن (حَمُق) الصفار (يعقوب الصفار المتمرد) إلى أن رأى المنايا (الموت) في القنا (الرماح) 
والقواضب (السيوف) 


lo 2 


حَنَوْتَ عليه بعد أن أشرّف الردَى تفس مور عن الح تاكب 


حنوت عليه (ضممته برفق) بعد أن كاد الموت يقضي على نفسه» وهو المزور (المبتعد) عن الحق 
الناكب عنه (المجتنب له) 


ا ی ی ید بوچ ۲ک الک درو الا 
تأنیته (ترفقت به) إلى أن عرف رشده» وصار يكتفي بالکتب (بالرسائل) 
ولم يعد يلجا للکتائب 
بلظف تأت منك ما زالّ ضامِناً لا طاعةً العَاصي وسِلْمّ المُحارب 
فعلت هذا بلطف تأتٌ منك (بالمحاسنة والإقناع)» وهذا التأنّي يضمن لنا دوماً طاعة العاصي 
(المخالف) وسلم (مسالمة) المحارب 

خاد اماع وليك هة امان فى رك ات 

فعاد (فأصبح) العاصي حساماًء ذبه (دفاعه) عن وليك (نصيرك)ء وأصبح العاصي حدٌ سنان (رأس 


۲£ فراق من أجل اللقاء 
بودي لو يَهوَى العَّذول» ويَعْسَقٌّ فَيَعْلَّمَ أسبابَ الهّوى» كيف تَعْلَىٌ 
أسباب (حبال) 
رى حلقاًء حبّي لِعَلْرَةً دائماً إذالم يدم بالعَاشِقِينَ اللي 
حبي لعلوة صار كأنه خلق (طبع من طباعي)ء 
وليس مجرد تطبع زائل كحال العاشقين الآخرين 
فا ا وا ام وا O a‏ 
أن اما الا ودي لط يدها بوخد عل دعا 


ا 


Ao 


ومِنْ فُبَلِء قَبْلّ الكّشّاكي وبَعْدَهء تاد لّھاء مِنْ شِدَة الوجْدِى e‏ 

هذه ال «ومن» في أول الت الوت بحتري . انظر قوله: (ومن شجر رد الربيع لباسه. .)۰ 

وستأتيك بعد بضع صفحات (القصيدة °( المعنى: کانت يننا ل قبل أن نتبادل الشكوى 
وبعده» ومن شده الوجد (الشوق) نکاد نشرق بقبلاتنا 


فلو قَهمّ الناس التّلاقي» وحُسَْة لَحُبّبَ مِنْ أجل الّلاقي التَمَرقُ 


٥‏ بقی منها تذگرها 
یمدح ال باه ويذكر علوة: 
كْلَيْلةفيكِبكأنيَرْما ولَوْعَةفي هواك أضيرها 
وحرْقَة والدمُوعُ ثُظَيِنُهًا ثم يَعُود الجّوى فَيْسشْعرها 
يسعرها (يوقدها) 


اا ا ا يام وَل َل رها 


يا علو (يا علوة)ء يعقبنا (يكافئنا) 


٦ م . ا‎ ê ت‎ o 
بَيْضَاءُ رود الشباب قَذْغَيسَّت فى حَجُّل ذائِب يُعَصْفِرُها‎ 
رود الشباب (ناعمة)ء يعصفرها (يجعلها صفراء محمرة خجلاًء ونبات العصفر أصفر مشوب بحمرة)‎ 
6 E ا‎ arl ےه‎ 
مَجدولة هَرَهَا الصباء فشهی فلك مَشموغها ومَنظرْها‎ 
مجدولة (قوامها متناسق)‎ 


° <4» 


لا تبعث في طلب عود لتستعين به في غنائهاء SUE NS‏ 
٤‏ ا ٤ ٤‏ 
الله يحميها! فلا يملا عيني إلا رؤيتها 
E o ٤‏ ع ۹ ا و 
إَفوَبقَأالەعَلي يد بالأمس بَيْضّاءء لست أَكَفُرْها 
نهر قويق له علي يد بيضاء (معروف)» ولست أجحدها 
Te‏ ر ەھ وے o‏ 
وليلة الشك› وَهُوّ ثالِئُناء کانت هنات واللة يَعْفِرها 
في ليلة الشك (الليلة التي يرقب فيها الناس هلال رمضان) كان نهر قويق هو الثالث معي آنا 


وعلوةء وقد حدثت هنات (أمور بسيطة) والله يغفرها. ما أجمل هذا الاستقبال لرمفان! وهي - 
بعد - هَُنات» ثم إن رمضان لم يدخل! 


۸٦ 


آبام لهو في جَابِبَيٰ حلب لم يبقّينهاإلاتذكرها 
لم يبق من أيام اللهو في حلب إلا الذكرى 
٣‏ عشیرتی 
قري الوادت إن لا لدا وا مَأ ع ري من شاني 
أقري (أقدم الطعام للضف). ا جلت الحوادث ا ت 0 لهذا الضيف النازل تجلا 


قَوْمٌ تّری َرْمَاحَهُْ» يوم الوَغّى» eT‏ الكنْمَانٍ 
قومي تندق رماحهم في الحرب في مواطن الكتمان (في القلوب) 


۷ نطق القوافی 
وقال يملح يونس بن بغا: 
َد انط القوافي بِنْعْمًا وكائٽ يِن قبل دات وجوم 
عطایاه أنطقت الشعراء بالقصائد» وکانت القصائد قبل ذاك واجمة (ساكتة) 


٨۸‏ زبدة قريش 
يمدح الخليفة المهتدي باللهء وهو أزهد ا العباس : 
قَصّى الله آي منك ضَامِنْ لَرْعَةٍ مَك تَقَصّى اللَيّالي» وهي باي مُقِيمُها 
قضى اله علي بأنني ضامن (مضمر) لوعة في قلبي منك (بسيبك)ء تعفصى (تنقضي) الليالي واللوعة 
باقية مقيمة . باق مقيمها معناها (مقيم مقيمها)» وهذا أسلوب قديم في الشعر العربي للوصول إلى 
القافيةء أعان الله الشعراء 
أ ا ن ا .وا ي و ا 
إذا المهتدى باللة عدت جلالة يبت الكماء گائرنك نجرنها 
خلاله (مزاياه)» كاثرتك (فاخرتك بالکثرة) 
لقد حول الله الإمَام متنا صوص مَعَالٍ» في فُرَبْش عُمُومُها 
خول الله الخليفة (أعطاه) الأمجاد المخصوصة الفريدة التي عمومها في قريش. فقريش ذات مجد» 
ولكن المهتدي له زبدة هذا المجد 
2 0 2 ّ و 0“ 2 KK . iT‏ Cح‏ 2 
نو هاشم في کل شرق ومغرب كرام بني الدنياء وأنت كريمُها 
بنو هاشم (وهم فرع من قريش) هم أكرم الخلقء وأنت كريم بني هاشم الأول 


AV 


تَدَارَكَ لوم الرَعِيّة حَقَّهٌ وخَلى له وجه الطّريتي ظلومُها 
أدرك المظلوم من الرعية حقه» وأما الظلوم (الظالم) فقد اضطر إلى ترك طريق الظلم 
وقد أعَطَتِ الرُومٌ الذي طولبَّث به (إإبريق) لما حبرت مَنْ عُرِيمُها 
والروم رضيت بشروط الصلح في منطقة (إبريى) عندما علمت أنك أنت غريمها (خصمها) 
هَجَرْتَ المَلاهي جِسْبَةً وتَمْرُداً بآياتِ ذْكْر الله يُنْلّى حَكيمُها 


ر e‏ (اللهو) حسبة (احسابا اا ي ن ا ی الله . کان 


٩‏ نهر بين النهرين 
يمارح سلیمان بن عبد الله بن طاهر»› وکان السلطان أقطعه (المخرم) ببغداد فقال 
فيه البحتري هذا الشعرء وسأله إقطاع ناحيةٍ منه يبني بها منزلاً فأقطعه ألف ذراع في 
ألف ذراع: 
شَفْيعو ات المؤمنينًّء وعُمْدَتي سُلَْمانء أَخبُوهُ القَريض المُنَمَْمَا 
أحبوه القريض المنمنم (أهديه الشعر المنسّق) 


و روو ر 


قصائِد» مَنْ لم يَسَْعِر مِنْ حْلِيْها تفه مجروما مر الجمد) محر 

من لم يستعر بعض أبياتي كي يتحلى بها يظل محروماً من الحمد مُحرماً 
وم لَبِسَبْ مِنْكّ العراق صَيِيعَةً شار متها الأفق أن بَا 
أنعمت على العراق حتى لقد إن أفق السماء يشارف (يكاد) أن. يظهر فيه الغيم (والغيم بركة) 


تلت فُرَاتَيْها بجُودمَجِيّةٍ. وَجَذناك أوْلّى بالتَدَفْق ينْهُما 
كنت ثالث الفراتين (دجلة والفرات) بجود سجية ة (كرم طباع) . وقد وجدناك أولى بالتدفق من 
النهرين لكثرة عطاياك 


۰ أتاك الربيع 
وقال يملح الهيثم بن عثمان الغنوي : 
الست تَرّیى مَدَ المُرَاتِ» كانه جبَال (شَرَوْرَى) جن في البحر عُوَمَا؟ 


ألا ترى مد الفرات وفيضانه كانه جبال شرورى وقد حملها البحر (النهر) عائمة فيه؟ 


TAA 


ول ير ات ج اة رای شان جار فلاا 
ولم يكن هذا من عادة الفرات» ولكنه رأى ثيمة (طبعاً) من جاره الهيثم هي الفيضان بالعطايا 
o6 RE.‏ آ4 ر 2 د ھە يو e‏ ا 
وما نور الروض الشامِيٌ؛ بل فتىّ تبسم ين شرقيوفتمّسما 
وليس هذا النوار نوار روض شامي» بل إن ابتسام هذا الفتى شرق الشام (أي في العراق) أعدى 
و 3 2 چ < E‏ رر 
تاك الربيع م الطْلق > يُختال ضاحكا يِن الحسْن» حى كاد أن كلما 
جاءك الربيع الطلق (الباسم) يختال (يتبختر) من شدة جماله» حتى كاد أن يتكلم لقوة ما فيه من تعبير 
TE sR Boy 75C 3‏ 2 اا ٢‏ هه E‏ ٤ه‏ م 
وقد تبه النوروز في غلس الدجّى أوائِل وَرِْ كن بالأمسٍ نوما 
نبه النوروز (عيد الربيع) في غلس الدجى (في ساعات الليل) أوائل ورد (براعم) كانت أمس 
مضمومة نائمة فخرجت في آخر الليل زهورا نراها مع إشراقة الصبح 
^ ا 6ر < و ۶ ر“ 

٤ 1‏ برد الندى» فكأنه يَبُْتُ حَدِيشا كان أمس مُكّما 
بشكل يلفت الأنظار بقوة لما فيها من ألوان وبهجةء بشيوع السر الذي كان من قبل مكتوماً ثم إذا 
به يملأ المجالس 
0 ا ت < کو of”‏ م ر وو 
ومِنْ شَجَّر رَد الرَّبيع لِبَاسَّه عليه كما شرت وشیا مُنَمُنَمَا 

ء 


وهذا شجر أعاد له الربيع أوراقه» فکأنها مع الزهر وشي منمنم (قماش مطرز). هذه ال «ومن» 
تبدو معلقة» ولها عند البحتري مثيلات . وقد تكون معطوفة على «من الحسن؟ قبل بيتين . آي أن 
الربيع يختال ضاحكاً من شجر ارتدى لباساً جديداً من الورق: . 


op 


أَحَلَ. فَأبدى لِلعُيونِ بَشاشَةٌ وکانٌ دى لِلْعَيْنِ > لذ کان محرما 
أحل الشجر (خلع لباس الإحرام البسيط ولبس الملابس المزركشة)» فأبدى للعيون بشاشة بعد أن 
کان منظره قذى للعين يؤذيها وهو مخرم 
۶ ے ا E.‏ 
ورّق نسيم الرٌبح» حنى حيبته ڀچيءُ بأنقاسِ الأحبّة نئّما 
رق النسيم حتى حسبناه يحمل أنفاس الأحباب نعّماً (وهم مسرورون/ وهذا غير الزفرات الحرى 
المعتادة في الأحبة) 
۱۴1 الرعاع 
وقال يهجو قوما من عَنيّ : 
بني عُنْمَان انم في «عَيِيّ» رَعَاعًء رهي في «فَيُس» رَقَاعٌ 
نتم رعاع (حثالة) عشيرة غني» وهم رعاع قبيلة قيس 


۸4 


مى بُفْرّى السييف بسَاحَيْكُمْ ‏ ومر المَاءِ عندَكم يُبَام؟ 
منذ متی یقری (یقدم للأضياف) السديف (شحم السنام) في دياركم» وآنتم الذين تبيعون الماء المرّ بيعاً؟ 
۲ التقى الساطى 
وقال يمدح المهتدي بالله: 
َل الله يرة المُهّْدي بال لو فَاخَارَةلِمَايَخځيَارُ 
علم الله أن الخليفة المهتدي سيكون تقياً فاختاره للخلافة 
ولديه» تحت السّكينة والإاج _ بات سَطوّ على العدَى وافيِدار 
ولديه» تحت السكينة (الوقار) والإخبات (الخشوع) سطو (بطش) على الأعداء وقدرة 


۳ الوصل 


وقال يتغزل ضمن قصيدة يمدح بها الخليفة المعتمد على الله: 
جَايِر في الحم لو شاءَ قَصَدّ أَحَدً النوم» وأعطاني السَُهَد 


ت 


جائر (ظالم)» قصد (عدل)» السهد (السهر) 


N 8 


د 0 ۶ة 3 ت ت ۹ ۹ ا 
كيف يّخفى الحب مناء بعدما قام واش بهوانا وقعد؟ 
واش (نمام)ء قام بهوانا وقعد (اشتغل بنا وبحبنا) 

ت انس ا هود ٠‏ جراخل ار 
لن آنسى ليلتي تلك منه (مع المحبوب)ء وقد أنجز البخيل (يقصد حبيبتهء وما أكثر ما وصفوا 
المحبوبة بالبخل) وعده. فهي في تلك الليلة أعطته ما أراد. وكلمة تنبيه: كان البحتري ممن يتعشق 
الغلمان» ولكن شعره يشي بأن ذلك لم يكن متمكناً من نفسه» كان فقط يجاري تقليعة العصر 
عَلِمَنْ كف بكف بيْنّنا واعتَنفاء فالنَقّى خدوحخحد 
وتَشاكَيْنَامِن الحبٌ جَوَى مَلاالأحشاءتارأئَتَيَذ 


تشاکینا : تبادلنا الشكوى» جوی : حزن 


٤‏ هارب من الفراق 
وقال في آبي جعفر بن سهل المروزي» وتفارقا بلا وداع› فکتب إليه: 
USS OSCE OES‏ 


۶ر ږ 


لاتغذلني في ميري يوم سرت ولم ألاققكڭ 


14۰ 


DE EE FER SESE EE EE E 
خحشيت مواقف البين (الغراق) التي ستسفح (نريق) غرب ماقك (دمع عينك)‎ 
شيياقیّ وا شيَياقكڭ‎ EEE < ن کان‎ 
وذَكَرْتُ مار > تدا لود 2 تد ضص مك وا عيتناقكڭ‎ 
اك ت ا ف حت ا هه واف‎ 
النكتة في هذه الأبيات موجودة هنا: أهرْبُ من فراقك‎ 
أصبحت العراق عراقى‎ ٥ 
يمدح إبراهيم بن المدبر:‎ 
حُفِظ القَرِيض فَمَّايُضصَيّمُ حَمَه ادأ وأثْتَ له مِنَ العْشَاق‎ 
القريض (الشعر)‎ 
ما إِنَهُ وعَطاؤك الحم اللهَّى أخَحرَانٍ: دا فَُانِ» وهذا باق‎ 
ها إن الشعر يؤاخي ویلازم عطاءك الجم (الكثير) اللهى (العطاء)ء والعطاء يفنى والشعر خالد‎ 


أثني عَليك بمَا بَسَطت به يي وحَللت مِنُ اسر الزمانٍ وثاقي 


ثني عليك بالعطاء الذي جعلت ٻه يدي مبسوطة لأعطي الآ خرين» وحللت به وثاقي (قيدي) الذي 


أسرني به الزمان 
وە و 4 8 بو 3 ۴ ¢ کو ر 2 
كنت الغريب» فمذ عرفتك عاد لى اأانسى»› وأصبَحَتٍ العراق عرّاقي 
۱۳٦‏ تحاربی 


وجَرَبْتٌُ حتى ما أَرّى الدهرَ مُغْرِباً ‏ عَلَيّ بِصَرْفٍ لم يكن في تَجاربي 
مغرباً (آتياً بشيء غريب)» صرف (موقف صعب). هذا البيت يتنازعه أكثر من شاعر 


وما عَرني حُسْنُ المَبَاڍيء لاه مِنَّ الدهر مَحْتوم ٻِسوءِ العَوّاقب 
المبادي انات الأمور)» سوء العواقب (النتائج السيئة) 


يمدح إبراهيم بن المدبر: 


فنك أف قوم سا استطاغوا اميك التي لاتشتطاع 
لتفدك أكف الناس الذين لم يستطيعوا من مساعيك (أمجادك) ما استطعت أنت 


۹۱ 


E ES ر ت‎ ٤ 2 هه‎ E 
عَلَوْنَهُمّ بِجَمْيك ماأشَتوا مِنَّ العَلياء وجمظك مَا أضاغوا‎ 
تفوقت عليهم بأنك جمعت من المجد ما فرقوا» وحفظت منه ما ضيعوا‎ 
انجحدار وار يِقَاعٌ‎ EE دَنَوْتَ تَواذ‎ 
لتواضعك فأنت قريب» ولعظمتك فأنت عالٍ» فهذان متناقضان فيك: انحدار وارتفاع‎ 


ono 


2 َه 2 ر چ‎ a 
كاك الشَمْس تعد أنْنُسَامَى ويَذنوالصّؤءمنهاوالشُعَاع‎ 
فآنت في هذا كالشمس بعيدة فلا تُسامّى (لا يعلوها شيء)ء ولكن ضوء‌ها قريب يغمرنا‎ 


۸ اجعلها مزدوجة 

يمدح إبراهيم بن المدبر: 
ومَّا زالتِ العيس المُراسيل تَنْبّري فَيْقْصّى» لدى آل المُدَبّر» حَاجُها 
ظلت العيس (الإبل) المراسيل (السهلة في سيرها) تنبري (تهزل ويبريها طول السير) - وعليها 

راكبوها - فيقضي آل المدبر حاجاتها 
أناسٌ» قَدِيمْ المَكَرَمَاتِ وَجَذْنّها لَهُمْ؛ وسَريرٌ العْجُم فِيهمْ وتَاجها 
ناس لديهم المكرمات (الأمجاد) القديمة› وفيهم سریر (عرش) اج وتاجهم 
إذا حَيّمُوا في الدّار صَاقَتْ ربَاعُها وإِن رَكَبُوا في الأرض ثارَ عَجَاجُها 
وهم كثر (والقدماء يفتخرون بكثرة العدد) تضيق بهم رباع الدار (ربوع المحلة التي ینزلون بها)» 
وإن ركبوا الخيل ثار عجاج الأرض (غبارها) 
مَلِبُونَ أن تسى البلا غِيَاتّها بأَوْجُههِمْ حتى تسيل فجَاجُها 
مليون (جديرون) أن تسقًّى البلاد بالمطر ببركة وجوههم حتى تسيل فجاجها (وديانها) 

فإ على بَغداد َل عَمَامة بجود أبي إسحَقّء يَهْمي اججها 
ذلك عندي قد ابر اها ٠‏ على الشمس حى كاد تخو راجا 


ت 


لك عندي يد (معروف) أَرّ (زاد) ضوءُها على ضوء الشمس حتى كاد يخبو سراج الشمس لسطوع معروفك 


هي الرَاح نَم في صَفاءٍ ورِفْة فلم يبق لِلمَضْبُوح إلا مِرَاجُهَا 
هذه النعمة منك هي مثل الراح (الخمر) صافية ورقيقة (والخمر الجيدة فيها ر وليست كثيفة ولا 
لزجةء فاعلم!)ء ولم يبق للمصبوح (الشارب الخمر صباحاً) إلا مزج الخمر بالماء. يقول: نعمتك 
عظيمة» ولم يبق سوى القليل لكي تكون تامة 


4۲ 


و اوو ا و ا 

فإن تلجق النعْمَى بنعُمّى» فإنه يزين اللآلي في النظام ازدواجها 

فإن تلحق النعمى (المعروف) بنعمى أخرى فهذا يتممهاء فاللآلئ في النظام (العقد) تزداد حسناً 

بازدواجها (بأن تكون مضاعفة فكل لؤلؤة في الجانب الأيمن تقابلها مثيلة لها في الأيسر). سيأخذ 

أحمد شوقي بعد ألف سنة الشطر الثاني ليهجو المويلحي . في كتابنا الرابع من هذه السلسلة 
الخمسية سنعرض لشعر شوقي. أما هذا فالكتاب الثاني 


Li u 
قبل أن يتلون الألوانا‎ ٩۹ 
اما العُدَاة فقد أرَوك نُقُوسَهُمٌْ قافصِذ بِسْوءِ ظَنُونِك الإخوانا‎ 
قد عرفت يا بحتري الأعداء وكشفوا لك صفحتهمء فالآن كن سيء الظن بالإخوان (الأصدقاء)‎ 
KK Gf < cof ozo ا‎ SE 
وأخِف عَنْ كيف الصديق نَرَاهَة يِنْمَبُل أنْيََلوَنَ الألوّانا‎ 
إنني أخفف حضوري عند الصديق متنزهاً مترفعاًء قبل أن يتلون ويتغير على‎ 
وأخ أَرَابَء فلم أجذفي أَمُرهِ إلا الكَمَاسُكَ عنه» والهِجرانًا‎ 
ورب أخ أراب (صار مرياً) فلم أجد من سلوك سوى التّماسك (الانقباض عنه) والابتعاد عنه‎ 
ر ر ۴ر ه‎ <o & or? 
a O oo ادان ا‎ 
أغببته (أقللت رؤيته) فلم أستمح يده (لم أطلب معروفه) ولم أكلفه بي کلام في الاعتذار‎ 
اراك اطا ةة , اتقاتفر ةه اونا‎ 
وأراه الآن  وأنا لا أكلفه أي عطاء - قد أنشأ (بدأً) يسعى في ضرري تغيباً (في غيبتي) وعياناً‎ 
(وفي حضوري)‎ 
وکا سد ی مى اقا كاك فاش حو غاا‎ 


مثلما تسرك ليونتي في وقت الرضا فعليك أن تخشى خشونتي عندما أغضب 


14۰ مرسل الريح 
قال في ريح خرجت من وهب بن سليمان في حضرة الوزير: 
يكلم البحتري فقحة وهب. يسألها: آأنت عاصية له أم مطيعة؟ 


ا 


عَاصِيَّة أنت أم ظَاِعˆَة؟ 


فقد أنكرّ الناسٌ ماقدجََيْتِ فهل أنتِ في يلها رَاجعّة؟ 
فقد أنكر الناس الجناية التي بدرت منك فهل ستعودين إلى مثلها؟ 


14۳ 


LEL TLL EEE 


يا وهب! لماذا تركتها تهتف في حضرة الوزير؟ هل جعلتها تبيت جائعة (قصده أن الرجل لم 
يستدخل شیئاً من دبر) 


ات ا E‏ 
فجاءت تنظلم (ترفع شكواها) لمن ينصفها ويسمع منها 


۱ قف یا زمانی 
يمدح أبا الحسين محمد بن صفوان العقيلي : 
لله أيامُنامَاكانَ أحسََها لو أن دهراًتَوْلّى ذاهبا وَقَفا 
لله تلك الأيام ما كان أحسنهاء لو أن الزمن الذي انقضى قد توقف ولزم حاله الأولى 
E E CE REE EE‏ 


لا يكذبن عليك أحد! فليست الدنيا راجعة (مُرْجعة) ما فات (ذهب) من ملذاتها 


۲ تفريط الطبيب 
اما (لِرَّبيعة المَرَس) انْيَهاء عَنٍ الرَلْرَالٍ فيهاء والحُرُوب؟ 
ألا تنتهي هذه القبيلة عن الزلزال (المصائب) فيها والحروب؟ 
رکا ا يام يلم على تلك المَوارح والندوب 
وکانوا جعلوا بضعة من أيام السلم رقع فطل بلك اترا (الجروح) والندوب (آثار الجروح) 
إذامَاالجُرْح رُم على فسادٍ تَبَيَنَ فيو تَفُريط الطُبيب 
ولكن الجرح إذا رم (تم ترميمه) على فساد (دون تنظيف)» فسيظهر نفريط (إهمال) الطبيب 


شق الجيب (يمرّق القميص/وفي المصيبة كانوا يمزقون أقمصتهم)ء ويأتي بعدئذ أمر أخطر مما 
سبقء يصبح تمزيق الأقمصة هيناً بالنسبة إليه 


وفي حَرْب العَشيرةمُْيَدَاتٌ نُصَعْضِم تَالِدَ العرٌ المَهيب 
في الحرب العشائرية مؤيدات (مصائب) تضعضع تالد (موروث) العز المهيب 
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۳ قتيل القرود 
يرثي أخا الصابوني قاضي أنطاكية ء وكان قله سيما الطويل حاكمها: 
A E OE e opa‏ 
تظرقنا (تعترض طريقنا) 


N E AE TE 
ما زالت صروف الدهر (مصائبه) تنتابنا حتى أرتنا الأسود قتلى بيد القرود‎ 


يهجو ابن أبي قماش : 
دَمَبْكَّ بِيلةالحَمًامفَوْرٌ ومَالتْ في الطريق إلى سَعِيد 
دهتك (خدعتك) بعلة (بحجة) الحمام فوز زوجتك ومالت في طريقها إلى سعيد. قالت لزوجها 
إنها ذاهبة للحمام العمومي! 
رى آخبار بَيْيك مَك نطوّى» فكي وَلِيتَ آخبار البَّريد؟ 
أخبار بيتك تطوى (تحجب) عنك» فكيف وليت (توليت) ديوان البريد! 


يمدح صاعد بن مخلد» ويهجو يعقوب بن أحمد بن صالح بن شيرزاد: 
وإتحاء منةٴلويُغعَرَض لِل ‏ بيع في سوق الثلانا مَا نمق 


لا أحد يريد. إخاءه (صداقته)» فلو عرضت صداقته للبيع في هذه السوق الأسبوعية ‏ لا أدري لعلها 


لعجب أنْتَرى حَايِمَةٌ وعَلَيْه: «الجَخحش بالل بَبْ! 
لا تعخّب (تتعجب) أن تری خاتمه منقوشاً عليه عبارة «الجحش بالل يثق». وكانوا في القديم يتخذ 
کل أحد شعاراً ينقشه على خاتمه 
لو ا الاه ولو م مارا فی الان نة 
هذا المهجو له إحساس الحمارء فلو صفرنا له كما تفعل للحماز عب في الماء (شرب)ء ولو كان 
مجتازاً (ماراً) على الأتن (إناث الحمير) لنهق 
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إِنْمَسّى هَمْلَجَء أو صَاحَ آل اع وشات دة 
وهذه هي المفردات اللاثقة به: هملج (مشى رويداًء وهي للحمار والبغل)ء عشّر (نهق عشراً)» نفق 
(مات›» وتستعمل للحيوان) 
تُخْطئ الدنيا المقاديرَء ففي ال جَوّمَنْ لم يك في فَعْرالنَمُقّ 
الدنيا تخطئ في فهم مقادير الناس (أقدارهم) فيكون أحدهم في أعالي الجو بينما مقداره لا يجيز 
له أن يكون حتى قي قعر التفق 
كاذَبُخيي مَيَّايِنْ َا فَضلمَاأؤبَقمَيْتَامِنْ عَرَق 
كان يمكن أن يحي المي من العطش فضلٌ (بقية) الماء التي أوبقت (أهلكت) الآخر غرقاً. 
قول : بعض يموت عطشاً وبعض يموت غرفاًء فيا لسوء التوزيع . وكان يمكن للمياه التي غرقت 


هؤلاء أن تروي أولئك. (أكتب هذه الأضافة في 0 أغطس آب C1۰‏ وقد بلغ قتلى الفيضان 
في باکستان ألفاً وخمسمئة بينما الناس في النيجر یموتون عطتاً) 


٩‏ إذا جحد الله والمرسلين.. 
يهجو أحمد بن صالح وولده: 
مُلَيْخيَييىبأةلاإلة وأألاقصا وألا تر 
عليج (علح حقير/ العلوج هم العوامٌ من غير العرب) دين (يعتقد) بعدم وجود الله ولا يمن 
بقضاء ولا بقدر 

وشَتَامَة لِصخاب النبيّ - بزجرٴعنهمَفَمَايَلرَجر 

وهر شتامة (کثیر الشتم) للصحايةء ويزجر (يعتّف) عن شتمهم فلا ينزجر 
إذا جحد الله والمُسّلية مَكية ر ايِبُةّفي عُمَر؟ 

وهو ينكر الله والأنبياء فكيف نعاتبه في عدم احترام عمر بن الخطاب؟ 


۱4۷ أرميهم باسمك 

يمدح إسماعيل بن بلبل الوزير: 
وإئي لَمَرفُوذ على كل تَلْعَةٍ بنصر ابن ن تحال > يحمل السَبْفَ أو عَم 
إنني مرفود (حاصل على العون) و ن أبناء الخؤولة والعمومة بسيوفهم 


وما اَبهَجَنني وة الجَخْشٍ» إذُ گا فيه لو انَ الجَخش أَفلَّعَ عَنْ لمي 
وما كنت أبتهج لكبوة (سقطة) الجحش إذ سقط لفيه 
(علی فمه» على وجهه) لو آنه کان كف عن ظلمي 


SÈÎ 


فلولا أَبُو الصَُفْر الاأعَرُ وَجُودةُء ضيب فُلِيلي» وافتَصَرْتُ على قَِسُمي 
لولا أبو صقر الأغر ا واولا ب جوده ارفیت بالقليل واقتصرت 


E 


انك يِن ذم مِنَ النّاسِ واحد» وسَايِرَ مَنْ تي الَيِيَاتِ مِن ذم 

كأنك يا أا الا > مخلوق من جذم (أصل) من بين هؤلاء اناس وسائر الذين يقدمون على 
الدنيات (أفعال السوء) من أصل مختلف 

وکم دُذتَ عَٿّي مِن تََامُل حاو وسَورة ايام حَرَرْنً إلى العم 

كثراً ما ذدت عني (دَقعْت عني) تحامل حادث (وطأة مصيبة) ا (هجمة) آیان س ت 
لحمي ووصلت إلى العظم 

أحَارِبُ قوما لا اسر بَسوئِهم»› وني آزمي مِنَ اناس مَنْ رمي 

إنني أحارب أناساً لا عداوة بيني وبينهم ٠‏ ولست 2 ر بان ر بهم السوء» وذلك نصرة لك .فأنا 


٨۸‏ مشغول بقطع الأرزاق 
یمدح أا الصقر إسماعيل بن بلبل ويهجو أحمد بن صالح بن شیرزاد: 
وَصَلْنَ العَوّاني حَبْلَهُ وهو تاشِئئ وقَارَضتَةُ الهِجْرَانَ والسَيْبُ واه 
وصلت الغواني 0 ا ا ا 4 
بالهجر) والشيب واخطه (والشيب متسلل إلى رأ 
ا ف دو ا كان نات الا أو تاا 
ليس في هذا الرجل ولا في ابنه موضع يقترب منه المجد 
بيت مُعَنّى النَفْس» يِن لُؤم أصلِهء بأن يُقْبض الرَزْقَ الذي الله بَاسِطه 
للؤم أصله يبيت شيرزاد معلَى النفس (منْعَباً نفسياً) وهو يفكر كيف يقطع الرزق الذي بسطه الله 
لأحد الناس 
۹ أاتعبت شکری 
يمدح إسماعيل بن بلبل: 
اعبت شکري» فاد ضح مك في نه نصب فاذهبُ» فما ِي في جَذوَاك مِنْ أرب 


4۷ 


لا أَقبَلُء الدهرَء تَيْلاً لا يَقَومٌ په شځري» ولو کان مُسْدِيه إِلَيّ أبي 
لا أقبل الدهرَ (طول الدهر) نيلا (عطاء) لا يقوم به شكري را يوازیه شکري). حتی لو کان مسدیه 
۰ عمري شباب وزماني ربیع 
قال في وداعه أا غانم الشاه ابن ميكال عند خروجه إلى البصرة: 
رفني بالاءِ بي عانم فت وگهفي في ذَرَاهُ مَيِيعْ 
رکڻي (دعامتي) بسبب آلاء (نِعم) ابي غانم رکن ثابت» وکهفي (يقصد حمايتي) في ذراه (في کنفه) 
منيع (حصین) 


َدّتِ الاَبّامٌ ا ي ڏه مَحَمَوظةٌ في ضِمْزِ مَا ضيب 
كم أدى الزمن إلى ذمة (أمانة) كانت محفوظة في كفالته لا ضياع لها 


< 5 5 E Ars N 
وكم لبست الخفض في ظِلو عمري شبَاب وزمَاني رَبيع‎ 
كثيراً ما تمتعت بالخفض (الدعة) في ظله. عمري شباب وزماني ربيع (هذا الشطر الثاني شعر رائق جداً)‎ 


لا ئُلْجِمَلً إلى الإسا ساءَة أ ٍ ر 
وارفْعْ يَديْكَ إلى السّماحَة مُمْضلاً إن العلا في القوم للأعلى يدا 
مفضلاً (متكرّماً) 


ويسرني أن ليس يحرم شِيمَةَ» هن مَعْشّرء مَنْ ليس َّرم والِدَا 
شيمه (حلقاً) 
۲ أشق الأفعال 
يمدح بني مخلدٍ وکاتب ابن لوي : 


لوطا الرنان على غا اوي وا لاحت 
الوفر (الغنى) 
وأشَق الأفعَال آل َب الآ فُلْماأفْيِقَتْ علبي الأكف 


۹۸ 


َب يِمسُد الأمرُء ثم يَصلحمِنْفُر ب؛ وللماء نره ب لفو 
من قرب (من هون سبيل) 
۳ استرقاق بالجحود 
يملح ابن الفرات : 
گلَّمَا قلتُ: أعَتَىَ المح رقي رَجَعَّتني له أباديه مَبّْدا 
کلما ظننت أن مدحي له خلصني من عبوديتي لإحنا رجف رجي اديه (آعطیاته) عبداً له 
\o٤‏ اغتنم الفرصة 
وقال لصاعد» وقد طالبه بإقطاع : 
بنا حزمأوعهْدوئيق وعلى بعضنا لض حقوق 
فاغَيَيِْمْ فرصة الزمانء فَمَّايّذ ري مُطيقّ لَّهاء مَسَى لا يُطير 
لا يدري المطيق للفرصة (الذي يستطيع استغلالها) متى تفلت منه 
100 کل شيء بقدر 
لن تحال الري فك دبي ٠‏ بر ولق د الما ييل 
المزوي عنك (الممنوع عنك) 
وإذا ما اغْتَبَرْتَ اهر حالى كان ححظباً مِنّ الحْظّوب الجَلِيلَةٌ 


٠٩‏ لعنه الله من کار 


وقال يستبطئ جماعة من كتاب الجبلء وكان أنفذ إليهم بغلامه نصر لتنځٌز رسومه 
فأبطاً عليه : 


NED A E, 
قلا بورك الشَعْرمِنْصَْعَةٍّ ومَنْقِيلّفيه»ومَنقَالة‎ 
الكنيف‎ . ۷ 


يهجو أبا أحمد بن المنجم: 
BEE BO ELVES DES CI RE E E EE‏ 
بلوت (جربت)» ألفیت منه (ألفيته) 


14۹4 


ERIE EL E EE ET 


الكنيف (المرحاض) 


۸ النجيب حقاً 
يمدح إسحاق بن إسماعيل نوبخت : 
وأَری النَّجابَةَ لا يون تمامُها لِنَجيب قوم ليس ابن جيب 
النجابة (الذكاء والنجاح) لا تتم لشخص إلا إذا كان أبوه نجيباً أيضاً 
۹ خوش تعزية 
يعزي أبا الحسن بن الفرات عن ابنته : 
رن ا ل تقك قا ال ورت الات 
EA ET E‏ م دَفْنُ البَنَاتِ مِنَ المَكَرْمَاتِ 


والحديث يتردد في الكتب ولكنه في رآي الثقات ضعيف» وقال ابن الجوزي إنه موضوع . [انظر 
مثالاً آحر لتعزية البحتري في الأنثى (القصيدة ])۳١‏ 


٠‏ الداهية الأريب 
يمدح إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت: 
أحْكَمُْتَ ما دَبَرْتَ بالتَبْعيد وال - قريب والتَّصْييب»› والكَد لتسهيا 
لقد ضبطت أمورك بكثير من الحيلة وباتباع طرق شتى مع أناس شتى 
لولا a a e‏ العام المَجُهول 
١‏ الخذلان 


وما زا ححذلٌ الدهر حتى تَوَفْعَتْ يميني» غداةَ الَضرِء سحل شمّالي 


ظل خذل (خذلان» وعدم مساعدة) الزمن يريني فا رنف يدي اليمنى غداة النصر (وَقت 
الحاجة للنْضرة) أن تخذلها يدي الیسری 


على أن لي سلطا رَغْب ورَهْبَةٍ اول به في العِرٌّ كل مَصَالِ 
لکن لي سلطان ترغیب وترهيب بشعر المدح والهجاءء وأنا أصول وأجول كل مصال (صولان) في 
ميدان العز بسبب سلطة شعري 


Ve: 


۲ صدیق الكلب ضاربه 
يملح محمد بن بدر : 
الأرض أُوْسَع من دار أَلِصّ بها والناس آکشر من ڃل آجاذبة 
وأعطي معه) 
أعاتَثُ المرء فيمًَا جاء وات ثم السّلامٌ علييء > لاأمَاِبُة 
عاتب المرء فيما جاء (فيما فعل) مرة واحدةء ثم أكف عنه ولا أعود لعتابه 
ولو أَخَفْتُ لني القوم جََبَّني اذاتهة وضذيق الجلت سارن 
ولو كنت أخيف اللئيم وأهدده الجا لجتبني أذاه» كالكلب الذي يصادق من يضربه 


۳ حبذا لو يقف الزمان 
يمدح علي بن محمد بن الفياض : 
شط ِن سان (العُوَبْر) مَرَاره ‏ وظوَنة البلا قَاللَّة جَارُة 
شط (ابتعد) مزار (مكان) سكان «الغوير» لرحيلهم» وقد طوتهم البلاد فالله الآن جارهم» فقد 
أصبحوا بعيدين ولم يعودوا جيراني 
كل َوْم عَنْ (ذي الأرَالٍ) حيط يَلْتَوِي وَضلهُ وتعّْفو دِيّاره 
في کل يوم 2 عن وادي «ذي الأراك» خليط (قوم) فيلتوي وصلهم (يتعذر اللقاء بهم)» وتعفو 
دارهم (تمحي آثار مخیماتهم) 
بغي المَرء وَفْمَهَ العَيْشر ا 
ا أن يقف الزمن وَقفةً لينعم بلذة اللحظة الهانئة» ولكن العيش سجال (متقلب) كثير 
الأطوار 
ليت شري عَنِ اللئيم إذا ليب م على فرط بُخلِي ما اعذاره؟ 
ليم (تلقى اللوم). بيت وجدناه راثقاً في القضيدة وسط حشف كثير فألصقناه في ذيل القطعة 


.. کل ممنوع‎ ۱٤ 
ليس يَحْلُو وْجُودك الشَيْء تبي ب اليِمَاساً حكّى يَيِرٌ طلابُة‎ 
ليس حلواً وجودك الشيء (عثورك عليه) الذي تريده وتلتمسه (تطلبه) إلا إذا عز طلابه (صعب مناله)‎ 


۷۰١ 


٥‏ کلفتمونا حدود منطقكم 
وقال يهحو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (وهو من کبراء الدولةء وكان شاعراً 
وقد هجا البحتري» فرد عليه البحتري بهذه القصيدة. وبحسب شرح طويل في ذيل 
E:‏ تحقيق الصيرقي للديوان فإن ابن الرومي والأمير تعاونا في هجاء البحتري). وفي 
القصيدة آدناه ينال البحتري من ابن الرومي وتطويله في الشعر دون أن يسمْيّه: 


o 


ENE CO LS 


القن تة ا و ا و و ا ا ا ت 
الدهر (مصائبه) 


نال الرضا مادخ وممَدَح فمل لهذاالأمير ماعَضصَبُة (PE‏ 
راضیان» فعلام غضب هذا الأمير؟ 


: 2 


لو أغرت النج عن متاقة غ جاوز اشاب تاا حب 
لو أن النجم نفسه كشف مناقبه (محاسنه)» لما تجاوز حَسَبه (مجده) أحسابنا 
لولا غرامي:بالعقو قد لقي آل الم شرا وسا اة ية 
لولا حبي للعفو للقي الظالم جزاء ظلمه» وساء منقلبه (عوقب نتيجة فعله) 
وخڃيرتي عَفْل صاڃبي >فُمَسّى سُقَتٌ القوافي فخيرتي ده 
ا ی وک کت کا ی ا ین ت 
كَلَهْتُمُوناحدوةمنطِقِكُمْ والشعر بُغني عن صِدقه كَذيُة 
اها التقاد والمتذلقرة بان مغاني اشر افد كلفمونا جدود (تغريقات) النخطى؛ الجر بي ٠ه‏ 
الكذب عن الصدى (فيه خيال ووهم کثیر) 
ولم يَكَنْ ذو المُرُوح يله بال منطق: مانوعُة وما سببُةٌ؟ 
ولم يكن ذو القروح (لقب امرئ القيس) يلهج (يتكلم) بالمنطق والفلسفةء والأسباب والنتائج 
و{ ع ا و ر A e E o‏ 
والشعُرٌّلمُح تكفي إشارّته وليس بالهَذرٍ طولب خطبه 
الشعر لمح تكفي إشارته (تلميح بالمعنى وليس استقصاء منطقياً)ء وليس بالهذر (اللغو) المطول. 


ولو فتحت دیوان ابن الرومي - وهو المعرَّض به في هذه القصيدة ‏ لوجدت قصائده تطول حتی 
تبلغ المتتي بيت والثلاثمئة 


¥۰۲ 


واللفُظ حَلْيْ المعتی» ولیس برب لک الصَفْر خسنا بُرِيكة ذَمَبْهُ 

اللفظ حلية للمعنى . ولیس يريك الصفر (نوع من النحاس) ذلك الجمال الذي يريك إياه الذهب. 

بيت ملتوي المعنى حصيلته: أن اللفظ والمعنى كليهما مهم فالذهب فيه خواص دفينةه وع 
رونق ظاهري ليسا كلاهما في النحاس 


المدح المجاني 
يمدح علي بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج : 
أا اعلق الاَفْرَّ فرام مِيسَمَهم بصَفُحَتي» > وقََلْتُ الأَرْضَ عرْفّانا؟ 
هل بعد أن وضع کل قوم على وجهي ميسمهم (حدیدتهم المحماة بالنار علامة الملكية)» وبعد أن 
قتلت الأرض معرفة بها. . 
يجو البَخيل اعِراري» أو مُخادَعَتي» حتى أسُوق إِليْه المَذْحَ مَجّانا؟ 

. أبعد ذلك يرجو البخيل اغتراري (خداعي) لکي أمدحه مجاناً؟ نعم» قد مدح 
ال بائعي البصل والباذنجان وهو صغير» ومدح صغار القواد» ونال العطايا 
بالدراهم القليلةء وتدرج آلئ أن مدح سبعة خلفاء ضمن العشرات الذين مدحهم»› 

فهذا التاجر الماهر في سوق المدح لم يعد يغتر بالبخلاء 


۷ اللياذ بال 

یمدح ابن الفياض: 
کل مَاضٍ أَنْسَاءٌ» عَيْرَلَيَالِ مَاضِيَات لَنَّا (بْبّارّی) و(بً) 
ا اا دوعا ا 

أترع (أَملا» أنزف دا (أفرغ دناً/ والذن خابية الخمر الكبيرة) 
BIS IE E‏ قي إلى العَاذِلِ المترافت 
ر ابر الى واد ع این ر ونی 
العاذل يزعم أنه مخلص في تشدده باللوم» ولكن الشخص السح أحجى (أجدر) أن يبر (يُحسَنّ 


إليه) وبأن يكون صديقا مقربا 


E EEN ES SS N E 
الظن بالله وغفرانه. وهكذا الشاربون الساكرون»ء يزعمون أن الله لا شغل له إلا أن يغفر لهمء‎ 
والمتشددون المتوعدون يزعمون أن الله لا شغل له إلا عد الكؤوس على شاربيها‎ 


V۳ 


٨۸‏ ماوية وکثيبها 
يمدح عبدون بن مَخْلّد: 

ا ا أَرَقَ UE EEE‏ 
ریف (هطول دمع) 
E EE EE E EE‏ 
لامني على حبها الركب (الراكبون إبلهم) الذين وقفوا معي لتحية الدمنة (الخربة) 
يَرْنَحمِنْحَليهاكثِيبُ يَعْيّابه تحخضرهاالصّييف 


ماوية هذه يرتج من خلفها كثيب (مؤخرة شبيهة في كبرها بكثيب الرمل)» وهذا الكثيب يعيا به 


2. 2 وه ا 9 و 6 ¥ و‎ E ET 
واهَرٌ فى برڍهاقضيب معتدلتقتده ق ضيف‎ 


واهتز داخل بردها (ثوبها) قوامُها الشبيه بالقضيب (الغصن) المعتدل القضيف (النحيل) 
أصبح في (ممثلاً ب) الحارث طودٌ (جبل) منيف (مشرف) على قبيلة مذحج 
i E EE LEE E E E PEC EEE E EE‏ 
الرغيبات (العطايا). ذراه (كنفه) 

٤ cade o 2‏ ا م 
E E E IR E GOEL‏ 
فذ (متفرد) يوزن بألوف الناس 
ری اجا كل قو وهم على رفيوغكوف 
على رفده عکوف (عاکفون على عطائه) 


4 الايوان: الزيارة الصغرى 
يمدح عبدون بن مخلد: 
لا جديدالصّباء ولا رَبْعَانة راء ا ف فا 
ریعانه (أوّله) 
يَذْهَبٌُ ابرق حَيْت شَاء لبي إن بدا البَرق أو بَدالمَعَانة 
والبرق يذكر العاشق بحبيبته التي رحلت في أيام البرق والرعد لأن قومها بدو رُحُل يلحقون المطر 


V4 


1 ت E e‏ 5 . ?هه 

وإذا حت الرَويّة توما فسّواءٌ: صن اممرئ» وعانه 
إذا صحت الروية (التدبر) تساوی ظن المرء وعیانه (تقديره للأمور يصبح دقيقاً کأنه يراها عياناً) 
ee‏ ا چ 3 3 2 ا ر 
ن تغْطى عَنك الأصّادقء تبي شدة‌الدهر» نهم ولِيّانه 


إذا تغطى عنك الصادقون ولم تعد تميز بين الناس» 
فالذي يبرزهم تقلب الزمن بين شدة وليان (لين) 


ء 
2 


اف اا اا ا و و الو ا 
السيف تُعرف جودته بالضريبة (المضروبة/ العنق مثلاً) 
وينبي (يخبر) عن حقيقة الصديق امتحانه في الأزمات 
وإذا ما أَرَابَ َء فمن أغ تاءِ شاج برببوإلحوائة 
إذا ما أراب (أصاب) الدهرٌ أحداً أصبح من أعداء هذا الشاجى (الحزين) إخوائه (أصحابه) 
E‏ کک ا فی کل و ا 
فاله (فعليك أن تلهو وتنسى) عن نبوة الأخلاء (انحراف الأصدقاء)ء ولا تفكر في ذلك فعتيد 
(موجود) في كل عود دخانه. نظرية القدماء أن الدخان الذي سيتصاعد من العود عند حرقه موجود 
في داخله كامن ينتظر الفرصة للظهور 
E‏ و ار ھا ع ی ء‌ ی و 
حَفِظ الله» حيث أصبَح عبد ال له أو خيث أصبخت أوؤظانه 
ليحفظه الله أينما حل. يبدو أن عبد الله هذا سافر قبل قدوم البحتري عليه بقليل فلم يتمكن من 
wê‏ ا 0 م ۾ 2 9و EL‏ لو ا کی و 
غبت عنه فغاب عن سروري إنمار يجمع السرور ممَعالنه 
معانه (منبعه) 


ت 


as 20 f» . ت‎ 0 4 a, 
دة فف لجان خط رب ناء ينای به جرمّانه‎ 
نويت مقابلته وحرمت منهاء والنائي (البعيد) إنما ابتعد به حرمانه المقدور‎ 
سَهِدَ الشَاهد المُقَيمْء وَمِنْأسُ كحَيفؤوم بوابل جيرانة‎ 
الشاهد الذي حضر يسعد بالعطية» كالقوم الذين يكون وابل المطر قريباً منهم فيستفيدون منه‎ 
4 n ا 0 6 وش‎ 0 #0 0 
رَوْرَةَ فيضت لإِيوَانِ رى لم يرذها كشرى» ولا إيوانه‎ 
قیضت (تهيّأت) . لحل موقع هذه القصيدة بعد قصيدته السينية فى إيوانٍ کسری (رقم 6۵( . م هي‎ 


زيارة أولى للإيوان؟ 


Vo 


١‏ الخضاب بالمقراض 
يمدح علي بن محمد بن الحسين بن الفياض كاتب ابن كنداج : 
ليس يرضصّى عَن الزمانِ مُرَو فيه» إلاعَنْعَفَلَة أو تعاض 
مرو (متأمل) 
والبَوّاقى على الليالى ۔ وإِن تا لفيا فن هات الراضي 
الأوقات المقبلة - وإن اختلفت قليلاً - فهي تشبه ما مضى 
وإذا ما امتَحَضْتُ مِنْ ولع السب اراسي لو ی ف امغاضين 
شَعَرَاتٌ أَفصَُهُلًّء ويَرْجى ن رُْجُوعَ السَُهَام في الأغْرَاضٍ 
أقص الشعرات البيض ويرجعن للطلوعء كأنهن سهام في الأغراض (الأهداف). 
للبيت ثلاثة تفسيرات عند المرتضى كما نقل الصيرفي. وأختارٌ تفسيراً منها: الغرض 
هو الهدف المنصوب للتدرب على الرمايةء وهو - كما في حانات بلاد الإنجليز - 
مصنوع من الفلين أو ما أشبههء ويرمي الرامون سهامهم» ثم ينزعونها ثم یرمونها» 
وتظل تقع على هذا الهدف غير مقلعة عنه 
وأبث تَركي العُْدَياث وال صالٌ حى حَصَبْث بالمفْرَاضٍ 
لم يتركني كر الزمن غُدبّاتِ وآصالاً (صباحات ومساءات) وبقیت خا وصرت 
خضب شعري بالمقراض (بالملقط). أي أنه بدل أن يصبغ شعره صار ينزع الشعرات 
البيض بالملقط. وقولته (حتى خضبت بالمقراض) فيها خيال وصنعة. ونقل عن 
البحتري قوله: «مكثت في (خضبت بالمقراض) أربعين سنة حتى أتممتها» 
١‏ الدنيا وأحوالها 
يُمَاوتٌ مِنْ تَأليفِ شِعْبي وشِغْبها تتاهي شبابي» وابتداء شبابها 
المعنى الذي ألمحه: يباعد شعبي (طريقي) 
من طريقها أن شبابي وصل إلى نهايته بينما شبابها في أوله 
متى تَسْتَردْ ضلا مِنَ العُمْرٍ تَفْقَرف بِسَجْليك يِن شَهْدِ الخطوب وصابها 
إذا ِلك فضلاً (زيادة) من العمر فسوف تغترف بسجليك (بدَلْوَيْك) من شهد الأحداث ومن صابها 
(مرّها) 
PE RE‏ ° و ر o»‏ 4ھ Yfrlo‏ 


الذي يسره كون الديار عامرة مضلل (مخطئ)› 
فالعمران مستأنف بعد خراب سابق» وبالطبع سیتبعه خراب 


`Î 


ولم أرْتَض الدنيا أوانَ مجييِها فكي ارتِضًائِيهًا أوانَ ذهابها؟ 
لم أرتض (لم أَرْضىَ) الدنيا أوان مجيثها (عندما كنت شاباً) فكيف ارتضائي إياها وهي ذاهبة؟ 


۲ البضاعة وصلت 
قال لبعض ولد يزيد بن المهلب: 
ولا مَجْدَ إلا جين ثحي عَائِدأء وكُل فى في الاس يُحَسِنُ بَاوِيَا 
المجد الحقيقي أن تكرر الإحسانء فكل إنسان يبدأ بالإحسان مرة» 
المهم ألا يندم عليها وأن يكررها 


£ 5 


وا لك ر ف ا خاجتي لديك وقد ارشلت فا الفرافا 


۳ ارتقاب المكروه 
ا م المكروه إلا ارتِمَابه» وأبْرَح مما حل ما يوفع 
واللّه إن المكروه الحقيقي هو توقعه» وآبرٍح (أسواً) مما حل حقاً ما يتوقع المرء حلوله. قال أحمد 
شوقي : (قد قال من علمّه اختبارة/ السعيّ للموت ولا انتظارة) 
ء 
يعاتب العلاء بن صاعد: 
سَرّطى الإنصاف لو قيل: اشر وعَدَوي مَل إذا قال سط 
شرطي الإنصاف فقط ولا أريد زيادةء وعدوي من يقول قولاً ثم يقسط (بظلم) 
ذم القضل فلا اليه حَسْبِيّ العَّذْلُ مِنَ التاس فقظ 
أنا أترك طلب الفضل (الزيادة فوق الحق) وأريد فقط العدل 
ون ا دل کے - فی سات واو اون الر ن 
ان الا بغ ي خان ور م ار ال رل ان 
والة و ا تقل أخلاقِيً مِنْ بَعْدِ الط 


المعتى (المتعب) هو الذي يتمنى خالياً (بينه وبين نفسه) نقل أخلاقي (أن أغير طباعي) بعد الشمط 
(اختلاط بياض الشعر بسواده) 


V٠¥ 


١‏ الحازم بالبديهة 
إذا المَرْء لم بده بالحَزم والحِجَا قَريحَُهُء لم تَفْن عنك تَجاربُة 
إذا المرء لم تبدهك (تطالعك فورا) قريحته (بديهته) بالحزم والحجا (العقل) - أي أنه كان حازماً 
وعاقلاً على البديهة وبطبعه - فلا تخني عنه كثرة تجاربه 


۱۷١‏ قسمة ا والذم 
0 ا بن مخلد» ويعتذر 2 


ا ئي أدَافِمُ الدهر عي باخيقاري لصرفه اليستنم 
أدافع الذهر عني (أصد الزمن عني) باحتقاري لصرفه المستذم (لأحداثه المذمومة) 


0~ 


ا و DS‏ 
من ظلم القاضي الذي يفصل بيني وبين خصمي)» واستطالة (استقواء) خصمي 
أخست تلك السقاه ق حي أخرل ةت الااكة قت 
إن أخست (قللت) الحقائق الواقعة حظي» فإن أمنياتي قد أجزلت (كترت) قسمي (نصيبي) 
ااا اا اا ي لفت نايال ال 
إذا رفض الحبيب مؤاتاتي (مطاوعتي) تبلغت (تصبرت بالقليل)» 
والقليل هو خيال المحبوب الذي يزورني ليلاً 
مِنْ عَطاء الإله بَلْعْتُ نمسي صَوتهاء ثم من عَطاء ابن عَمّي 
ا اله وصلت بنفسي إلى صونها (حفظها)ء وكذلك من عطاء ابن عمي (يقصد الممدوح) 
:ولف د الل أزضي» وليتني عَمَامَةّيِلٴتّهمي 
كلما ظننت أن ا (القحط) سيجعل ا يأابسة»› وليتني (لحقتني) غمامه منه تهمي (تهطل) 
لَه مِنْ مَدائِحي حُكُمُة الأو فی » ولي مِنْ نوَالِهِ العْمْرِ كمي 
له من قصائد المدح حكمه الأوفى (بقدر ما يريد)» ولي من نواله الغمر (عطائه الكثير) ما أشاء 
٤‏ ء r:‏ ك ا ‌ ٤ ٤‏ 
باب اك غاتباء وقليل ,الت تی انی دا می 
بای ات قتنف ای ایا الات عل ر فد لف اد آنديك بان واش اا 


°۸ 


و ك ٍ 
ق ەر ي 0 و 

لمتني آن رَمَيْت في غير مَرْمَىَ؛ وعزيز على تضييع سّهمي 
لمتني لأنني رميت بلا هدف (أي مدحت غيرك)؛ وفعلا عزيز علي تضييع سهمي سدی 


إن أكُنْ حُبْتٌُ في سوال بَخيل» برهي داك السُّوَالٌ ورْغْمي 


إن كنت حبت (ظلمت نفسي) إد سأالت بخیلاً عطاءٌء فإن ذلك کان بکرهي ورغمي (رغماً عني) 


والذي حصني إلى أن بَلَعْتُ ال اء ما كان من تفع همي 
الذي حطني (آنزلني) حتى بلغت الماء واستطعت أن أشرب هو ترفع همي (علو طموحي)» 


فالطموح الكبير جعلني فقيراً ومحتاجاً إلى النزول لكي أنال ما أبل به رمقي 
ت الت ال تُكَلْمُني ف هة حَمُدي» بين الالء وذمُى 
ثم تغیرت الأحوال فصربت ا بين الرجال» ا 
فعلام (على ماذا) التثريب (اللوم) وأنت تعلم الحال مثلما أعلمها أنا 
وكأ الإغَرَاض علي قَصَاء فَاصِلعَنْ أَلِيَةَيِنْك حنم 
كأن إعراضك عني جاء بقضاء وقدر فاصل (صادر) عن ألية (قَسّم) منك محتوم 
ت ر 
اا وَجَهُمْتَني» ولك بجهم 
یا ا ر ھا وا ارچ یی کر ت ی و چیم ات وا 
وإذا ما سَخظتَ والمُح رار رق عَنْ أن يُطيقَ سُحْظكَ عَظّمي 
وإذا ما سخطتَ وغضبت والمخ رار (حشو العظم جاف ذاهب/ كناية عن المحل والهزال جوعاً) 
فعندئذ سيكون عظمي أرق من أن يحتمل سخطك 


َع المَطِيّ مُتَاتحاتٍ بأزْحُيها ن ع ي 
اترك المطي (لإبل) مناخات (بارکات) بأرحلها (بمتاعها من كسوة وحال)» لم ينْضَ عنهن (لم 
يلَع عن الإبل) aS‏ البعير) 
فأنت لن تزيد عن إلمامة خلس (زيارة خاطفة)ء ثم تنقلب (ترجع) بعدها 


۷۰۹ 


E NEO Ea E 
بحست :طافا‎ ٠ قي الى (الواجب) ولا فقي إلا بحن الواجب:‎ 


۸ اجعلها ألفاً 


: ویستبطئه‎ AS a 
داعَبَني بالمَظل مُسَأنِياً وََدَةينْفِغلوظَزرفًا‎ 
داعبني بالمطل (المماطلة) مستأنياً (طالباً مني التمهل)ء وهو يعد ذلك ظرفاً منه. مثل‎ 
الذي تطلب منه حاجة فيمازحك ويقول لك: خلها للغد» ويضحك ویمرح لأنه يملك‎ 
تنفيذها ولكنه يداعبك ويتظارف عليك. ستجد أمثال هؤلاء الناس في كل مكان» وهم‎ 
في الطبقة الوسطى بين اللئام والكرام» والحر يراهم أثقل على صدره من اللئام‎ 


قدكنْتَ من أبِعَدِهِمْهمّة عندي» ومن أَجْرَدِهِمْ كما 
كنت أعتبرك أكبر الناس همة (قدراً) وأجودهم 


اة اللدبار EEE‏ في دة اسنها فا 
المثة الدينار منسية› وهذا وعد أشبعته إخلافاً 


: 2 ر E‏ ت 5 ر o‏ 
إن كنت لا تنوي نجاحاً (تحقيقاً) للمثة الدينار» فليكن وعدك لي بألف دينار 


fro «© ۰ TEE 2 CR 2‏ ج 
ET E‏ 
(وتستأانف): على العطف على محل (فأعفيك)» التي وجب انتصابها بقاء السببية» 
ولکن أبا عبادة أعفاها من الفتحة ضرورة. . وعدم تحلية المضارع اليائي أو الواوي 
بفتحة عندما يكون في محل نصب شنشنة وجدناها عند أبي تمام والمتنبي والبحتري 
وعند أحمد شوقي في مواضع قليلة. وهي ليست نادرة في شعر الأقدمين. أما عند 
المعاصرين فحدث ولا حرج . انظر في مختاراتنا هذه بيت السينية ففيه واو يبدو غير 
ذات فتحة (يتظنى من الكابة أن يب/ دو لعيني مصبح أو ممسي) (القصيدة )١۱۸١‏ 


أو ترك ا ي ا وتشتَوي أ 
أو حل آخر: ذز تفي الوة اعا حال يتنا ولكتا نصح دين متساوتين :فلا أحد متفضل 
على الآخر. ولمنيفكر في إذانضنا لأننا نختار مثل هذا الشعر الذي فيه مقايضة 
ومتاجرة بالشعر نقول: ويحك» هذه المعاتبات والمتاجرات أثمن من قصائد المدح 
الفخيمة العظيمة. ههنا تبرز النفوس» وههنا نرى طمع الشاعر وضيقه» وحرصه على 
نصف كرامته» فهو قد فقد نصفها على باب الممدوح»٠‏ ویحاول أن يقبض ثمن النصف 
الباقي . . هذه عواطف ومخاوف ومطامع ومواجع بشرية. وما الشعر إن لم ينها؟ 


¥1۰ 


٩۹‏ القوافى قوارير الأمجاد 
یمدح محمد بن العباس 
عَجِبْتُ لِحَيْرَتي ولال ا و ارا رای اك د 
عجبت لضلاليء رتاف الباق أطلّب لكي زود التاس بالرأي السديد 


وين قَضدي لِرَاسِ ي العين ا إلى حظر بعَمَوَيّهارَهِيد 
وعجبت من ذهابي لبلدة «رأس العين* ساعياً للحظر (شجر شائك) بعقوتها (بساحتها) زهيد (قليل 
النفع). ورأس العين قرية في الطريق بين منبجح والموصل» وهي الأن في شمال سوريا على الحدود 
مع ترکیا 
وبعض السغي للمرتاد حَيْنّ وبَغْض الصُلْع في بَعض المُعُودِ 
بعض السعي یکون من الحين (الموت)» وبعض الصنع (الرشاد) يکون في المكوث في المكان 
فلت ال الات و ضَرُوراتُ المطايع والجدود 
قتي اجى الجدوة ارغ 
e 7‏ ا 2 Fe o‏ 0 
وماتركي لِمَنْبِجً واخيّياري لِرَأس العَيْنِ فِعُل مِنْ مُرِيدٍ 
لم يكن تركي لمنبج وذهابي لرأس العين بإرادتي 
وما الخُابُورٌ لي بَدَلاً رَضِيًاً ين الساجُورء لو فځٺ فُيوڍي 
الخابور (نهر يمر برأس العين)» الساجور (نهر بمنبج) 

ا ابن 7 حباني ا بۋۇسى 0 حسودي 
مَنَاقِبٌ لا يُزال الشُعْرٌفيها ظطظوال الدَهُرفى شُفُْل جديل 
له مناقب (مزايا) يظل الشعر مشتغلاً في وصفها طول الزمن 
وليت القَرَافِى كالأوّاخى ضصَمِنًّ غُوابرَ الشَُرَفِ التّليد 


وقد وجدتٌ القوافي (القصائد) كالأواخي (الذمم) تضمن بقاء غوابر الشرف (ما سلف من مجد) 
التليد (الموروث) وتجعله يستمر مذكوراً 


تَضَيّمُ في الحَدِيثٍ على آناس إذا دمت وثُحْمَّظٌ في اليد 


غوابر الشرف هذه تتلاشی في الحديث (في الكلام المنثور) بالتقأدم ويفقدها الورثة ولکن النشبد 
(الشعر) يحفظها 


۷١1۱ 


ولم با ر ك ادا ال ق ان ةرود 
لم يخر الكريم لأسرته من عتاد مثل قافية شرود (قصيدة سائرة ومشتهرة) 

آنا موسا واكان بیو عَن الح المُلِمّء ولا جُمُودِ 
يا أبا موسى! وليس بك نبو (ابتعاد) عن الحق الملم (الذي جاء وقت إحقاقه) ولا جمود (إهمال) 

E‏ بحَاجتي عَنْ وَشكِ نجج وفد اوش كت حاخا تالو 
فين وشك النجح (سرعة التنفيذ) عن حاجتي؟ وأنت قد أوشکت (سارعت بتلبية) حاجات الوفود 

(الوافدين عليك) 
يدَافِع (مُسْلِم) عَنْهاء ويکني عن الإفرار فيها > بالجخود 


ووكيلك «مسلم» يصدني عن نيل حاجتي› وک (يلمح تلميحاً) عن الإقرار فيها (بدلاً من الاقرار 
بشأنها) بالجحود (بنکرانها). فالوکیل یلمح بالنکران تلمیحاً 


تخل غلی سبد واشهادی على ميك لا مى سيل 
وهو يحيلني على أخيك سعيد» مکی ی لھا را کی چا اک وای ر 
بها سعید 


۰ عافی الله من عافی 
يمدح أبا جعفر الطائي : 
تَصدفُنا المَنْعّ سُعْدَى حينَ الها نَيْلاّء وتَْذِبُنا بذلا وإِسْعَّافا 
حيت تمنعنا من الوصل تكون سعدى صادقة» وحين تتكلم عن البذل والإسعاف تكذب 
قى لنا الله بَلْوّى في تواظرها فضي عليناء وعَافى الله مَنْ عَافى 


قضى علينا الله أن بُبتلى ببلوى تقضي عليناء والبلوى موجودة في عينيها الجميلتين . وعافى الله 
بعض الناس ممن لم يلاقوهاء أو لم يقعوا في أسرها 


١‏ الطريق الطريق 
يمازح علي بن جبير التميمي من آهل رآس 
زائ زَارَني» لال ا ليء گما يال الكدن الدشا 
كيف خالي» وقد عدا ابن جير لي ا جاراً صيقا؟ 
اويا رانا عل قا رین ان ار واا 


V1۲ 


مضني العَدَاءَء وال لت رع طلوعاء ولم تَبَلَّج شُروقا 
يقتضيني (يطالبني ب) 
EEE NE ER EE‏ وثُلْقِي دة فيقما 
معدته" أولية TT‏ شديدة» ولعل فيها تصحيفاً) مثل مطحنة القمح»› تان ل الب 
وتلقیه طحیناً 
ويَدّ لازال رمي بأخججا رمن الله تف الغا 
ويه ري فى ف باللقم الي مر عن يجمه الدجي 
صَاح بُلْعُومُةُء فَجَلْنَّا المُنادي صاحَ في حَلْقّه: الظّريقَ الطّريمًا 
وهو يأكل تجشأً من حلقه فظننا منادي الزعيم يصيح أمام موكبه: الطريق الطريق (افتحوا الطريق) 
E 2 a: 2‏ ق ت ا ت a FE IL‏ ۴ ر و 2و 2 
وكان الفتى يطم رَكايًا فدتهورل» أو سد بثوفا 
كأنه إذ يأكل يطم (يردم) ركايا (آبارأً)» مهدومة» أو يسد (انهدامات في الأرض) 
ولذ ج الان ترفد واشققت ان برت نةا 
إذا حضر الخوان (السفرة) خفتُ عليه أن يموت اختناقاً لشدة أكله. تعليق أحمد عبد الرحيم : 
«قطعة رديئة جداً» 


۲ العيش المؤبد 
یمدح صاعد بن مَخلد وابنه أا عیسی : 


عبن لتا الاير فين ابتك انا وت دت وراه 
تأبدت (خلدت) 


وال ‏ م ا ارق اكه الق اول الع ا اة 
۳ يا علو لو شئتِ 


يا عَلْوَّ لو شِفْتٍ أَبْدَلٍْ الصُدُودَ لنا وضلا ولان لصت قَلبْكِ القاسي 
علو (علوة الحلبية حبيبته) 
ئد كفي لأَحَذٍ الكَأس يِن رمَا وحَاجَتي كلا في حَامِلِ الكاس 
رشأ (غزال). ا 


برد أَنْمَاسِو أشفي العَلِيل إذا دتافَقَرَبّهامِنْخر 
الغلِل (العطش) 


ردا 


¥1۳ 


٤‏ تتل القتيل 
يمدح أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
أفول: أب مِنْ سُفْم فؤادي؟ وهل يَزدلذينْ نل قُنيل؟ 
هل زید (ازداد) قلبي من السقم؟ ام خد ول غاية السقمء وهل یزداد القتيل من القتل؟ 
لتاقى كل تَفرآفيقاة .تَموذمتىً›وخلاتٌتخول 
حول« (فحول) 
مَافُقِدَ الجَمِيل لِمُرْب مَهَّدٍ فال عه ل ن Eza‏ 
ويَلْؤْمُ سائلٌ البُخلاءِء جرْصاً وإِشُمَاقاء كَمَالَۇْمٌ البخيلٌ 


i 2 وصف‎ ٥ 


ەع Cys Asse‏ 
صنت نضي عما يدنسهاء وترفعت عن جدا eT‏ 


وتَمَاسَكّتُ» حِينَ رَعْرَعَني الده ر القِمَاسَاً مله عسي وڏکسي 
وتماسکت عندما زعزعني الدهر (عصف بي) التماساً منه. اسا منه) ن (إضعافي) 


qr. SS oA ST : e ae RI 

بُلغ ِن صَبَابَة العَيْش عندي» طَمَمَنْها الأبُامٌ تَطْيِيفَ بحس 

كانت عندي بلغ (بقايا) من صبابة العيش (من قليل المال)ء طففتها الأيام (بددها الزمن) تطفيف 
بخس (إنقاص) 


ا 2# > کی ع 2{ و ف ر ي 
وييدمابين واردرفي» علل شزربه» ووارد جمس 
٤‏ 0 

الفرق کبير بين بعير يرد الماء لیشرب ورود رفه (يرد في أي وقت یشاء) ويکون شربه عللا 
(مضاعفا)» وبين وارد خمس (وارد الماء في اليوم الخامس بعد عطش أربعة أيام) 


وكَأنٌ الزمان أَصَْبَحَ مَحْمُو لأهَواهُمَع الح الأحَسّ 
صار ميل الزمان باتجاه أخس الناس. تخير القاضى عبد القاهر الجرخانى من أشعار 
الحتري ما مقداره خمسون صفحة» (ضمن طرائف المیمنى ۲ فى طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر)» ولم يعجبه في هذه القصيدة نوی هذا البيت. وأما ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء فقد أتى على أبياتهاء رغم آن ترجمته للبحتري جاءت في 
خمس صفحات فقط 
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واشَيِرائ ئي المِرَاقَ َه عَبْنِء ب بَعْدَ بَيْعي الشَآم بَيْعَةّ وَكَسِ 
شرائي العراق ا ی ا غات ف ب ن اة (مفارقتي الشام) بيعة وكس 
8 خحسارة). فهو خسر عندما باع الشام وخسر عندما اشتری العراق 
ل ترزني و کما یرور لسر شا بيده و u‏ (ساعياً) ا أحوالي في 
وقَدِيمَا هتني 8 تات آبيَّاټ عَلّی الدسات شاش 
وكنتَ تعهدني في الماضي صاحب هنات (مزايا) آبيات على الدنيات (رافضات للقليل الخسيس)ء 
سمس (متمردة) 

ولذ رَاَني نبو ابن عَمّي» بَعْدَلِينِ يِن جَانِبَيْهٍ وأنسٍ 
رابني د مشاعر) ابن می بعد ان کان جانبه ل وکان يأتنس بي (ربما قصد 


ابن عمه» عبدون بن مخلد. وقد وصفه فى قصيدة أخرى على النون بابن عمه) 


وإذامَاجُفِيث كنت حَرِيًاً أن أری عَيْرَ م مضب حَيْتُ مسي 


إذا ما جفيت (أحسست بالجفاء والتجهم لي) كنت حرياً (جديراً) أن لا أبيتً في المكان نفسه» بل 
أنصرف فوراً 
oi. E E‏ ۶ 20 ت :8 
حَضرت رحلي الهْمُوم نوجه ت إلى ايض المَدائِنِ عنسي 
المدائن (القصر الأبيض في المدائن قرب بغداد) 

ت ت ‌ 2 r ٠‏ ت َ 0 ت ت ت ت 
أتَسَلى عَن الحُظوظ» وآسّى لمحل يِن آل سَاسَانَء درس 
أتسلى عن حظي الرديء» وآسى (أتعظ) بمحل لآل ساسان الفرس درس (تحرب) 
ذَكَرَنْيِيهمٌُ الخْطُوبُ التَوّالي» ولقدتُذكر الخْطُْوبُ وتنس 
ذكرتني بهم المصائب المستالية؛ وقد تذكرنا الخطوب لكنها أيضاً قد تنسينا 
وهم حَافِضُون في ظِلّ عَال» مُشرف بُحْير العُيُونَء ويُخسي 
تذکرتهم إِذ هم خافضون (متنعمون) في ظل قصر عالٍ» مشرف (مرتفع) يحسر العيون (يتعب النظر 
لعلوّه)» ويخسي (يخسيء ء البصر: يتعبه) 

بُ على جَبَل (القَب ستي) > إلى دارتيٰ (خلاط) و(مَکس) 
باب هذا E‏ (أي کأنه يضم داخله جبل القبق الكبير)» إلى (أي إضافة 
إلی) دارتي «خحلاط ومکس» (فهو عال ضخم»› وواسحع أيضاً كأن في جوفه كل تلك المناطق) 


V1 


جل لم تَكَنْ كَأطْلال سُعْبّى في قِقَار مِنَ البَسَابِس مُلْسٍ 


حلل (أماكن) لم تکن (لست) مثل أطلال سعدی (اسم بدوي لفحاة) في البسابس المقفرة الملساء 
(الصحارى الجرداء) 


ومَسَاع» لَولا المُحَاباة يئي لم نطفهَامَسعَاة عنس وعَبْس 
ومساع (أمجاد) عظيمة للفرس؛ ولولا المحاباة من جانبي لقلت إن مسعاة (مفاخر) قبيلتي عنس 
وعبس لا تقارن بها 


نَقَلَّ الدهر عَهْدَمُنّ مَنِ الج حٌى عدون آنشَاء لَبْس 
هذه الأمجاد نقل الزمن عهدهن عن الجدة (صارت قديمة)» 
حتى غدون (أصبحن) أنضاء لبس (نياقاً مهزولة في الظلام) . يشبه الإنجازات المادية للفرس 
(قصر کسری بعد خرابه) بنیافق مهزولة لكثرة سيرها لدى رؤيتك إياها عند الس (اختلاط الظلام) 


قَكاأنً (الجرمَاز)» مِنْ عَدَمٍ الإن س ولاقو بَيْيّة رمس 
كأن الجرماز (اسم أطلقه القدماء على ذلك الأثر فيما يبدو) من عدم الإنس (عدم 
وجود البشر)» ومن إخلاقه (خرابه) بنية رمس (بناء قبر). الجرماز: يفول الصيرفى 
محقق ديوان البحتري» ويتابعه إحسان عباس في تحقيقه لمعجم الأدباء لياقوت» 
إن كرمازي بالفارسية تعني القصر» والصيرفي ينقلها عن القدماء. ويقول معجم 
لغت نامه دهخدا (أوسع معاجم اللغة الفارسية) إن الجرماز مبنی کان موجوداً 
بجانب الإيوان ولم يبق منه شيء. ويحيلنا المعجم الفارسي (وراجَعّه لي مشكورا 
الصديق الإيراني حسين شهيدي _ إضافة لاحقة في يوليو تموز :۲١٠١‏ توفي 
الصديق حسين في آبريل/ نيسان ۲٠٠٤‏ ) إلى معجم البلدان وإلى تاج العروس»ء 
فتأملٌ! 


لو تَرَهْعَلِمْتَ ا اللَيّالي جَعَلَنْ فيو مَأتماًء بعد عُرْس 
كأن الليالي (الزمن) جعلت فيه مأتماً بعد أن كان بهيجا كأن فيه عرساً 
ولكنه مع ذلك ينبيك (يخبرك) عن عجائب قوم لا يشاب (يختلط) البيان (القول) في شأنهم بأي 
التباس» فعظمتهم لا شك فيها 
َا مَارأبْتَ صْورَة آنطًَا ية ارْنَعْتَ بَينَ روم وفُرْس 


فإذا رأيت صورة مرسومة على الجدار للحرب في أنطاكية ارتعت 
(أ بت بخوف) وآنت تری جنود الروم والفرس. وتلك حرب بین اللإمبراطوريتين 
وقعت قبل الإسلام بنحو سبعين سنة 


۷1٦ 


ا 
والمنايًا مول اتو وان يزجي الصفْوفَ» تَحْتَ تَحْتَ الدرَفْسِ 

وترى المنايا (الموت) مواثل (حاضرات)» وترى كسرى أنوشروان يزجي (یرسل) 
صفوف العسكر وهو تحت الدرفس (الراية الضخمة). أنوشروان (وتعنی ي الروح 
الخالد) أعظم ملوك الأسرة الساسانية/ وهو كسرى الأول العادل الذي روى العرب 
الكثير من قصص عدله وحكمته» وقد حكم أقل بقليل من خمسين سنة» بدأها بما 

سمي الصلح الدائم مع الرومانء وختمها باع للصلح معهم ۰ وفیما ب بين الصلحين 
أنهك الطرفان WE‏ حرا وضرباًء کما یصف آلبحتري . قال أحمد شوقي في مقدمة 
نثرية لقصيدته التي يعارض بها هذه البحترية إن هذا البيت قد انعقد الإجماع على أنه 
البديع الفرد من أبياتهاء وساءله زكي مبارك في كتابه الموازنة: ومن هو الذي عقد 

هذا الإجماع؟ 


۹ ا 2 ٤ EO 0٤‏ 
في اخضرار مِنَ اللبَاس على أصْ فر بختال في صبيغة ورس 
تراه في لباس أخضر مصفرء يختال في صبيغة (لباس مصبوغ) ورس (نبات يستعمل للصبغ) 

2 2 م ٤ o‏ ور E‏ 0 
وراك الرْجَال بين بَدَبه» في خفوتِ ينهم وإِغْمَاضٍ جرس 
ويمثْل لعينيك عراك الرجال بين يديه في خفوت منهم (بصمت)ء وإغماض جرس (خفوت صوت)» 


ذلك أنك ترى اللوحة aS EE N‏ ولكن البحتري لشدة انفعاله 


فهذا E‏ مالا جسمه ا رمحه) 2 و را رمح)» وزاك E‏ 
(ملوح) بترسه ليتقي به السنان (سن الرمح) 
E ECE E E CE REE‏ 
العين تراهم وكأنهم جد أحياءء ولكن يتكلمون بالإشارة» وهذا سبب انعدام الصوت 


تس في ارتا يى .قراف داق اس 
ي بهم ازَييَابي 


2 


يغتلي (يزداد) ارتيابي حتى تتقراهم (تَسََبّعهم) يداي باللمس لأتأكد أنهم مجرد صور منقوشة نافرة 
قد سقَاني» ولم يُصَرد٬‏ أبُو العو ثِ» عَلَّى الحَسْكرَيْنِ» شَرْبَةَ خلس 
لقد سقان ولم يصرد (يقلل) ابن أبو الغوث» وأنا أشاهد العسكرين» شربة خلس (شربة خمر سريعة) 
ەم ~~ مم ر 7 f ° o‏ دن وە مھ oq‏ 
مِن مدام» تقولهاهي نجم :أضواً الليْل» أو مَجَاجُة 
سقاني من مدام (خمر) تقولها (تحسبها) ما أضاء الليلء أو مجاجة (بصقة) من الشمس 
وتراما إذا أجََدَنْ سُروراً وازتياحاً لِلشارب المَُحَسّي» 
وترى الخمر إذا أجدت (جددت) السرور والارتياح لشاربها المتحسي (المتمزمز عليها). . 


V1¥۷ 


E E E ê ETE 2 ry 
ولذلك فكل قلب‎ ER TE as 
E 
ر کے ر ر و‎ e G6 %F o a 
وتوهمت أن كسرّى ابروي ر معَاطِيّ: والبَلهبَّذ أنسي‎ 
لقد توهمت وأنا أشرب أن كسرى أبرويز (خسرو بيرويز بالفارسية» هو عظيم الفرس الذي كتب إليه‎ 
النبي يدعوه إلى الإسلام) هو معاطيّ (الشارب معي» يعطيني خمراً وأعطيه)» وتخيلت أن البلهبذ‎ 
(مغتي كسرى المشهور) أنسي (أنيسي)‎ 
ا‎ i. <66 > واو ° ° ا‎ 
حلم مُطبق على الشك عَيْني› آم أمَان غَبَرْنَ ظني وحَذسي؟‎ 
وكأ الإبوَانء مِنْ عَجَب الصَ َة جَوْب في جَنْب أَرْمَنَ جِلْسِ‎ 
کأن الإيوان (المجلس. المفتوح بلا باب من جهة واحدة) بنقوشه والصنعة العجيبة التي فيه جوب‎ 
(ترس) في جنب أرعن (جبل) جلس (راسخ) هو القصر نفسه‎ 


نى ن الكابةء أن ب دو لِعَيْنيٰ م مُصَبّح» أو مُمَسّي. 
یتظنی (یلوح) من کابته» وهو يبدو لعيني الشخص في الصباح أز غي السا 
مُرْمَجَاً بالفِرَاق عَنْ انس إِلْف َر أَومُرْهَمَاً مَاً بِكَطْلِيقِ عِرْسٍ 
. يلوح وکأنه مزج بالفراق (مضطر للرحيل) عن آنس إلف (أليف» وليف) عر (أصبح عزیزاً 
ممتنعاً)ء أو كأنه مرهق (مكتئب) بعد طلاق عرس (زوجة) 
عَكَسَثْ حَظّةُ اللَيَّالي» وات ال مُشتري فيه وهو كوْكبُ تخس 


عكس الزمن حظه»ء فبات الي واا ف ومو کر ف ب (هذا اليوم الذي 
أدقق فيه الشرح» ٥‏ يوليو تموز ۲٠١٠٠١‏ شهد حلول مركبة فضاء _ «المسبار جونو) - 
في مدار حول کوکب المشتري. . نرجو ألا يلحقها نحسه المزعوم» وعند بعضهم أن 


فَهْويُبدي تَجَلدأوعَلَبِه كَلْكل .يِن كلاكل الدهرء مُرْس 


فالقصر يظهر تجلداً (صبراً) بينما يقعي فوقه كلكل (صدر) من كلاكل الدهر الراسية. 

وكانوا إذا أرادوا تصوير الهم الجاثم فوق القلب تخيلوا ناقة تقعد بصدرها فوق 

الإنسان. مؤكد أن الحداثيين سيعجبهم هذا البيت لما فيه من تشخيص. وهو حلوء 
فالبحتري يتكلم عن القصر وعن حظه التعس ويشفق عليه كأنه إنسان 


لم يَمِبْة أن بُرَّ مِنْ سط الي بَاج» واسْيُلّ مِنْ سُنُورٍ الدَمَفْسٍ 
لم يعبه (يلحق به العار) أنه بز (انثزع) من بسط الا (الحرير)ء واستل (انثزع) من ستائر 
(الدمقس). وهل فرق بين أن ينتزع القصر منها أو تزع هي من القصر؟ 
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مُشُمَڃِرٌتغلولة شُرْمَاتُ رُفِعَتُ في رووس (رَضوّی) و(قڏس) 
فهو مشمخر (عال) وتعلو شرفاته المرفوعة كأنها مبنية على رؤوس الجبال كجبل رضوى وجبل قدس 
لاتتات فن الباص قات ع ر إلا لاقل برس 
وشرفاته مرتدية اللون الأبيض» فلا ترى منها إلا فلائل برس (شلل قطن) 
ESS‏ صنْمُ إنس لجن تک م صْنْمُ جن لالس 
لا تدري هل هو بناء بناه الإنس ا الجن (لوحشته وخلوه)» ام بناه الجن للبشر (لعظمته)» 
والجن فيما نقل من أخبار النبي سليمان بناءون مهرة 
اني راه بشي ألم يك بَاڼِيه» في الملوك» تكسن 
فلن كل حال فهو هد انمو بان لخر ك ل يكن ا ةة 
فكأ ا المَرَازب والقَو م إذا ما بَلَفْتُ آڃر ڃسي 

إذ أنظر لالجل أل رازب (قاكة الف رن ارياق هر الاد الدرد ية “ 
وأتخيل القوم (الناس العاديين) موجودين فعلاّء هذا عندما أصل بخيالي إلى آخر حسي 
(إلى الحد بين الحقيقة والوهم) 
6 ر ا ET‏ < # کو 
وکأنٌ الوفود ضاجين حَسرّى»› مِن وقوف» خلف الزحَام» وخنس 
كأنني أرى الوفود ضاحين (جالسين في الشمس قبل الدخول على كسرى) حسرى (كاشفي 
الرؤوس)» بعضهم واقفون خلف الزحام» وبعضهم خنس (بعيدون عن الجمع) 
ا ے ھر 0 1# 
وكأنٌ القِيَانَء سط المَقَّاصي ر يرجحن بين حو ولعس 
وكأني أرى القيان (المغنيات) وسط المقاصير (الغرف)ء متأرجحات بين الحواء واللعساء (كلاهما 
بمعنى التي في شفتيها سمرة) 

f ° 5 r 1‏ ا 5{ of‏ 
وكأنٌ اللقاء أوّل مِنْ آم سس ووشك الفَِرَاق اول امن 
وكأنه لقاء سريع مقتضب حدث قبل يومين وانتهى قبل يوم: نترك لأهل اللغة تفسير الفرق بين (أول 
من أمس) وبين (أول أمس) 

o los o a oa 5 م کا‎ ٢ 
وکأنٌ الذي بريد اتاعا طايع في لحوقهم صبح خمس‎ 
ولقرب عهدهم فكأن المتخلف عن ركبهم والذي يريد اللحاق طامع آن يلحق بركبهم بعد أربعة أيام‎ 
ليصل صبح اليوم الخامس‎ 
عَمَرَن ت لِلسرور درا د مَصَارَت لعزي رباعهم»› والتأسّي‎ ۹ 
رباعهم (دیارهم) کانت عامرة ملأی بالسرور دهراً ثم صارت مکااً للتعزي (ليعزي المرء نفسه عن‎ 
ظلم حاق به) والتأسي (الاتعاظ)‎ 


Ab 


اأ أييهابشمُوع مُوْقَقَاتٍ على الصَبَابَةٍ حُبْسٍ 


لهذه الديار علي عهدٌ أن أساعدها بدموع عيني الموقفات (المكرسات) الحبس (المخصصات) 
للصبابة (للشوق) 
ذا عِندي» وليسَّتِ الدَارُ داري بافتراب مِنهاء ولا الجن جنسي 
هذا شآني والموطن ليس موطني (فموطني الشام غير قريب منها)» 
ولا الجنس جنسي (فهم فرس وأنا عربي) 
غير نعْمّى لأمُلِهاعنة ملي غَرَسُوامِنْ ذكائِها حير عرس 
سوى النعمى (المساعدة) التي قدمها أهل هذه الدار لأهلي» فقد غرسوا من ذكائها 
(بركتها) أطيب غرس. والمساعدة المذكورة هي إمداد الفرس أهل اليمن بالعسكر 
سيف بن ذي يزن كان قبل الإسلام بنحو خمسين سنة. والبحتري من قبيلة طيء 
اليمانية الأصل 
بوا ملكتا وشَدوافُرَ بكمَاٍ تحت السَنَور» حمس 
ايد الفرس ملك هل اليمن بكماة (مسلحين) تحت السنوّر (العتاد)» حمس (أشداء) 

4 ا َه 2 o‏ ٌو o‏ 
وأقَائواعلى كََائِب (أرَيَا ط) بطَعْن على النخُور» ودس 
وأعانونا على كتائب القائد الحبشي أرياط» وذلك بحرب كان فيها طعن في النحور (أعالي 

الصدور) ودعس (طعن بالمداعس أي الرماح الغليظة) . 
so‏ ۶ ر 9 ٥‏ 
ورا ني ِن بَعْد أَكَلَفُ الأ راف راء ِن كل نخ وَأسّ 
وإني e‏ نفسي أكلف (أغرم) بالأشراف طَ (جميعاً) من کل سنخ (جنس) وأس ان 


٦‏ بیت مالی فی لسانی 
يمدح أبا العباس بن ثوابة: 
لا حف عَيْلَّتي» ويِلْكَ القوافي بَيْتُ مَال مَا إن حاف ذَهَابَةٌ 
لا مي قاري لمر ت ال ي 9 شن 
قد دحتا إيؤان كشرى» وجنا نتيب النممى من أبن تابه 
المدح كان لقصر كسرى»ء وجنا لابن ثوابة نستثيب النعمى (نأخذ ثواباً على ما فا ب المدح). 


قالها بعد أن كان وصف إيوان كسرى بقصيدة ليس في الدنيا أحلى منها 
(القصيدة السابقة مباشرةء رقم )۱۸١‏ 


V۰ 


وإذا ما الط بالحقٴّقَومٌ فَهَالحَقّ أنْيَنُوبَ المَرَابَهُ 
وإذا ما لط بالحق بعضهم (منعوه)ء فجدير بأقاربهم أن ينوبوا عنهم. وآل ثوابة من الفرس» فعليهم 
إذن أن يدفعوا ثمن مديح إيوان كسرى. حلوة هذه منك يا أبا عبادةء كنا امتدحنا كثيراً قولك تلك 
القصيدة البديعة التي لیس فيها شيءَ من المديح› فها أنت تطلب لھا ثمناً. «یظل ذيل الكلب أعوج 
ولو وضعوه في سبعين قالباً» قول عمة أبي 


۷ عبادة العباد 

يعاتب العلاء بن صاعد: 
اا ا ننا اف اف ايران؟ 
ساخ نَبَْغي رِضصَاهٌ» ولا َس أل عَنْ سُخْطنًاء ولا عَنْ رانا 
ECELE ONE EG‏ 


٨۸‏ أواخر الشهوات 
يمدح أبا العباس بن بسطام: 
مَعّاني سُلَيْمَّى بالعَقِيقٍ وذُورْمَا ‏ جد الشَجَّى إخلافُهًَا وذُثورمًا 
مغاني 0 سليمى ودورها في «العقيق» أجد (جدد) الشجى (الحزن) إخلاقها (خرابها) ودثورها 
(اندٹارها) 
وألحَقّني بالشَيْب في عُفْرٍ دارو مََاقِلُ في عُرْضٍ الشَبَاب أسِيرُها 
وجعلني ألحق بالشيب في عقر داره (أي أشيب تماماً)» مناقل (مراحل) سرتها في عرض الشباب 
(وسطه) 
مضت في سو اد الرس ي أولّى بَطَالتي دعُي بصَاحِب وَخطً هة شَيْبى برها 
مضت مرحلة بطالتي اا الأولى أيام کان السّعر آأسود» فدعني ر ا أيام 
الاستهتار في وقتٍ وَحَط (أسرع) الشيبٌ فيه في رأسي 
وما صَرَعَْني الكَأسُ حتى أعَائّها عَلَيّ بِعَيْتَيْهٍ العَدَاة مُدِيرُها 
ما صرعتني الكأس (ألقتني أرضاً) إلا بعد أن ساعدها علي مديرها (ساقيها الذي يدور بها على 
الشاربين) بنظرات عينيه 


لقد کوئثرت (غلبت) a‏ (القصائ من جانبك e‏ منعم على يكيل لي العطايا مقابل القصائد 
بجی تبدو القصائد قليلة بجتب العطاء 


V1 


م ر 2 
أحِبُ انتظاراتِ المَواعِد؛ والتي تَجيء اختلاسا لا يدوم سُرورها 
أحب انتظار الوعد بالعطاء. فانتظار الأعطيات حلو. وأما العطاء الذي يأتي اختلاساً (فجأة) فلا 
یکون السرور به طویلا 
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وإلّ جِمَام الماءِ يَرْدَادُ تَفْعُها إذا صل أسماعَ المطاش خريرها 
وجمام الماء (دفقاته الكثيرة) يزيد نفعها عندما يسمع العطاش لها خريراً قبل الشرب 
1۸۹ دنیاوان 
يرثي أبا عيسى العلاء بن صاعد: 
حى ! مى حَاصَمْتَ نَفْسَك فَاحتَدِذ لَهاء ومََى حَدَلْتَ تَفْسَكَ فاصْدقٍ 
يا أخي إذا شددت الحساب على نفسك فاحشد لهذا التشديد كل قوتك» وكن صادقً مع نفسك 


ری عل الأشیاءِ شتی » ولا رى ال جَمُح إلامِنَةّللُمَرّقِ 
أرى علل (أسباب) الأحداث شتى (متفرقة)ء وأرى التئام الشمل بحد ذاته سيباً للتفرق (كأن يقول 
المرء إن الصحة هي سبب المرض) 


ارخ الف طلا بوش الي فة فک فی اء الیش کت ار 
أرى العيش مؤقتاً وغير حقيقي مثل الظل الذي توشك الشمس بحركتها أن تنقله وتذهب به» فكس 
(كن كيّساً حكيماً في طلب الرزق) بما أوتيت من حكمة» أو مق (كن مائقاً أحمق) فلا فرق» 
فالعیش کله ظل زائل 


١ 2 ّ‏ قي الله في ب SESS‏ 


SS‏ فهذا هو الطبيعي» بل اسأل الباقي لم بقي 
ولم ار كگالدنيا حَلِبِلَّة وَايتيٍ مُحِبٌ متى تَحْسُنْ بعَيْتَيْهِ تَطْلقٍ 
لم أرَ مثل الدنيا حليلة وامق (زوجة رجل محب لها)» عندما يراها جميلة في عينيه يقع بينهما الطلاق 
تَرَاها عِيَاناء وهي صَنْعَةَ واحلاء امن ل و 
أحدهما لطيف (متقّن). والآ حر أخحرق (مهمل) . O‏ البيت 
عندما فسره لهم بعض أعداء البحتري بأنه ينم عن إيمان البحتري بالثنوية» دين ماني نبي 
الفرس القديم» فاضطر إلى ترك بخدادء والرجوع إلى بلده منبج . هاك ما أورده المرزباني 
على لسان أبي الغوث ابن البحتري : «كان أبي قد قال في قصيدته التي رثا فيها آبا عيسى بن 
صاعد أبياتاً وجد بها بعض أعدائه عليه مقالاً فشنع عليه أنه ثنوي ودارت في الناس. 
وكانت العامة حينئْلٍِ غالبة ببغدادء فخافهم على نفسه» فقال لي: قم بنا يا بني حتی نطفئ 
عنا هذه الثائرة بخرجة نلم فيها ببلدناء ونعود» قال: فخرجنا وأقام فلم يعد ٠.‏ اه المرزباني 


YY 


۰ آخر زمن 
e TS e‏ 
E‏ (الخليفة ا واقتح بن اقا 5 E‏ ا 
(معفر) وبين ضجيع (مطروح أرضاً) مضرج بدمه 


أات (أنْصّاراً) على الذَهرء بَعدَمَّا ‏ تَوَى ينْهُما في الدهر اسي وخزرجي 
فهل أطلب «أنصاراً» على مصائب الزمن بعد أن وی (اندفن) منهما (مملاً في المتوكل والفتح) 
أوسي وخزرجي (كل أنصاري على الزمن» كما أن الأوس والخزرج يشكلون كل الأنصار) 


ت 
ا 


مَضوا أَمَمَاً قَضدَاًء وحْلَفْتُ بَعْدَهُمْ ‏ أحَاطِبٌ الاير واي (مَنْبج) 
كل أنصاري مضوا أمماً (فُدماً) قصداً (دغري» سيدهء ُبَرْ)» وخلفت (أبقيت) بعدهم لکي اجات 
بالتأمير والي منبج (أقول له أيها الأمير) فيا لتغير الزمانء بعد أن كنت أقول للمتوكل: يا أمير 

4م ! 
المؤمنين! 


١‏ البضاعة 
يمدح أبا عبد الله محمد بن غالب الأصبهاني : 
E E TEE O ES EES RS STE‏ 
أطال الله عمرك لمعروف شملتنا باصطناعه (ببذله) 
إل هذا القَريضَ تَبْتْمِنَ القو ل يزيد القَعَال في إيتَاعِة 
القريض (الشعر) مثل النبات لكنه نبات من كلام والفعل (آي العطاء) يزيد في إيناعه (نضوجه) 
ُو عِلْقٌ تَاجَرْتّني فيه بالحي Ee ES‏ 


الشعر علق (جوهر ثمين) ساومتني فيه وتحايلت علي حت غبتتني (غلبتني) في شرائك إياه. أ 
لم تعطي ما كفي 


۲ کل مصيبة تهون 
قال فی غلامه : 
عسى آي من رَجْعَةٍ البيْنِ يُوصّل وُر لى بالأجِبّةيقيل 
بالأحبة يقبل علينا ويعيدهم إلينا 


AA 


قلا تَعْجَبَنْ أن لم يَعُل جِسْهِيّ الضْتّى ولم يَخْتَرمْ سي الجِمَامٌ المْعَجّل 
لا تعجب إذا لم يغل (لم يقتل غيلة) الضنى (الهزال) جسمي» وإذا لم يخترم (يقتل) نفسي الموت 
المعجل 
قَقَبْلَكَ بَانَ القَنْح عي ردقا وقارقني شَفْعاً له المَُوَكَلُ 
فقبلك بان (فارق) الفتح بن خاقان قتيلاًء وفارقني شفعاً له (تالاً له) المتوكل الخليفة قتيلاًء رمى 
لفتح نف على المتوكل يحميه فقتل ثم قتل المتوكل 


ما بَلَمْ الدمعٌ الذي كنت زجي ولا فَعَلَ الوَجُد الذي خِلْتُ يَعَاُ 

ا بلغ ومس ا كنت أرجر أن يلع فن اكا عليهما بولا فتن الوجد (السر فة كما دت 

وما كل نيران الجَوّى تُحْرق الحَشّا ولا كل أدواءِ الصَبَابَةتفئُل 
أدواء (جمع داء) 


۱4۳ علام التعب 
من قصيدة برثي فيها القائد الموفق ويمدح ابنه أبا العباس المعتضد» وبعد 
القصيدة بأشهر يموت الخليفة المعتمد أخو الموفق فيتولى المعتضد الخلافة ۲۷۹ه: 
E OE EEE A E‏ 
تشقن بالسعي في َالدا فع أن أل الي يكفيا: 
إلا أننا رغم ذلك نتكلف أموراً لا أهمية لها 


EH 


تروضن.انفسشتًا أَفْصّى ريَاضَيّها على مَوَاتَاة دهر» لا يوًاتينا 
نروض (نرؤض) أنفستا ونعودها بأقصى ما نستطیع على مواتاة (مسايرة) زمن لا يسایرنا 


٤‏ غريب في موطني 
يمدح جعفر بن عبد الغفار: 


وأخ رابني فأضَرَبْتٌ عنه؛ آي خوانِك الذي لا يريب؟ 


رب ًح (صدیق) رابني (شککني في مودته) فأضربت عنه (أهملت إساءته). ومَنْ مِنَ الأصدقاء 
۷ یریب (يفعل الفعلات المريبة)؟ 


نا بالشّام مَوطِني» غير أي بَفْدَ عهد العراق فيهًا غريب 
موطني الشام (واليستري من س بشمال ر الحديثة)» غير أنني أصبحت غريباً في وطني بعد 
أن قضيت زمناً في العراق. التسويد لأحمد عبد الرحيم 
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نوات من الصديق يروغ ن جَنابي» گَمَا يَرُوعٌ المَشِيبُ 
ألاقي نبوات (تجاهلات/ إهمالات) من الصديق يروعن جنابي (يُجْفتّني) مثلما يخيفني المشيب حين 
أفاجَأً بانتشاره 


2 
٥‏ غراب الشباب 
EEA E E‏ 
عول (استند) إلى الصبرء واتخذ سياً (طريقة) إلى الليالي (الزمن)ء فالزمن يتداوله الناس يوماً لهذا 
ويوماً لذاك. يقول: اصبرء واجتهد واصنع أسباب النجاح» فالزمن متقلب وستأتي فرصتك فكن 
مستعداً لها 
ما أَبْعَدَ المَكُرّمَاتِ عَنْ جل على ؤال الرْجَال يكل 
سؤال الرجال (طلب الحاجات منهم) 
مُكُنْ على الدَهْر فارسا بلا فَإلمَاالدَهُرُفَارس بقل 
فار عراب الاب م تخا وجل فب فلن برل 
غراب الشباب OT‏ 


عه و 
أ 


إِيَّاكٌ والتّاسَ أَنْنُحَمْلَيهُمٌْ قوق الذي الآَدَمِيْ ييل 
و ا ا 
وقالوا: كان البحتري من أبخل خلق الله 


٠‏ لذيذة على كل حال 
می لتك حاكن آعذّب المْتىء ولا فعذ شتا يها رقنا ردا 


الأمانيء ویسمونها اليوم «أحلام اليقظةه» > غنى لعاقل عنها . البحتري أحلام ي بمظته واقعية : 
فإن تكن حقاً (واقعية» وتحققت) فهذا عذب جد وإلا (إن لم تتحقق) فقد عشنا بها 
زمناً رغداً (سعيداً) 


۷ هات عمراً للمال 
ينسب إلى البحتري : 
نا امسا مانا وال زوه ي مُمَكراً أي باب فيه ي فة 
يا جامع المال المانع لإنفاقه! الزمن يقف مفكراً تی ای بات ل 2 ك 
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جَمَعْتَ مالا قَقَكَرْ هَل جمعتَ له »يا جَامعّ المَال آيّاماً تُمَرقُه؟ 
جمعت مالاً» فهل جمعت عمراً كي تنفق كل هذا المال فيه؟ الجواب طبعاً عند 
البحتري نفشه: فقد جمع مالاً واشتری ضياعاً ودوراً خلفها لأولاده. وأشبهت هجرته 
من منبج بشمال سوريا إلى بغداد هجرتنا إلى دول الخليج في فورة النفط؛ أتيناها 
وقلنا لأرباب العمل فيها: طال عمرك! ثم عدنا إلى بلداننا وبنينا بيوتاً سنموت عنها 
وتؤول إلى أولادناء (وأنا أكتب هذه الكلمات في الدوحة في الأول من فبراير 
۱°( وقد نهض البحتري بأسرته» وأصبح أولاده وأحفاده نابهين في المجتمع› 

حتى لقد مدح المتنبي اثنين من أحفاد البحتري» بَخ بّخ أبا عبادة! 
ء۶ ۴ 
٨۸‏ أى الرجال المهذب؟ 
e‏ غ e‏ ږِ o.‏ ا 4C‏ 
إذا ما صّديقي رَابَني سو فِعُلِه ولم يك عَمارَابني بمُفِيق 
ODE ©‏ 1 
صبرت على أشياء ينه تَريبُنى مَحَافَة أن آبقى بير صّديق 
۹ شيه الباطل 
ولم أَرَ مِْلٌ المَوْتِ حَمَاً؛ كاه إذا ما نة الأَمَانِي بَاطل 
لیس شيءَ محتوم کالموت»› وفي الوقت نفسه عندما تتخطاه (تتجاوزه) أمنيات الإنسان يصبح کأنه 
باطل (غير مؤكد). يقول: الموت مؤكد» ولكننا برغباتناء أو إن شئت بتفكيرنا الرغائبي» نجعله 
١‏ عرفت خيرك 
وَيَرّْجمُني إليْك ون تنَا ءَت ډياړي مَك تَجْرِبَة الرْجّال 


يرجعني إليك ن وإِن تناءعت a‏ ي غك أنني أجرب الرجال وأرى ما عندهم 


١‏ بلدة مثل بلدة 


إذا يلت في أَرْض مَعَاشاًء ون نَأ فلا تَحْيْرَنْ فِيها يِرَاعاً إلى الوَظَنْ 
نزاعاً (حنيناً) 


تاي اانا ن د ر ها ا کان عونا على ان 


۲ أعطنا حقنا أو تصدق علينا 
a EEE E‏ 


A 


ولوا اة راا ٠تل‏ خطاهاء بارت لينا 
الضر (الجوع)ء مزجاة (كاسدة)ء وبضاعتنا قل خطابها (مريدوها) وبارت (كسدت). لا يجيز أهل 
العروض للشاعر مثل هذا الزحاف في عروض البيت» لكن البحتري ارتكبه وارتكب غيره. وأبو 
تمام آستاذه له هنات عروضية» ذكرها القدماء في كتبهم. وكان أبو العتاهية عندما يراجعونه في 
شيء كهذا يقول: أنا أكبر من العروض 
Î‏ > ى 2 


يقول: إن لم ترد مكافأتنا على الشعرء فتصدق علنا صدقة على الأقل. هذه الأبيات تنظم الآية : 
«فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علنا إن الله يجزي المتصدقين» يوسف ۸۸ 


٢‏ ضحك يوم ببكاء سنة 
ينسب إلى البحتري : 
إذاالمر لم بَرْضَ مَاأَمْكَنَة ولم بَأتِ ين أمرو َة 
إذا المرء لم يرض بالممكن المتاح» ولم يفعل الفعل الحسن 
E a‏ 
وإذا أعجب بالعجب الیک فقاده تکبره» وتاه (ضل) به تیهه (تکبره)» واستحسن التکبر 
َه فقدساء تدبيرة سَيَضَْحَل يَوماًء ويَبّكي سَنَهٌ 


فاترکه عندئذ فقد ساء تدبيره» وسيسعد زا ويبکي سنة 


٠٤‏ عاقدة اللسان 
وقال في الخمرة: 

ما أبالي إذاشربْث تلاا مَنْعَّدارَاضياًءولامَنْ جَمَّاني 

هھ ء۶ 7 ت ی ۰ 0 و و 8 

اللسان فشاربها يبلع الحروف ويمطها 

تَركننى» على قَصَاحَة تطقى» وأتامُخوَج إلى تمان 

تركتني الخمرة رغم فصاحتي وأنا محتاج إلى من يترجم كلامي لصحبي کي يفهموني 
فن لغ الرفيق لي إن قتي ”ناوات ار مان والا ران 
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ork‏ ء۶ 


دا ما اروت رُشُدي٬‏ فَخُذلي مِنْ صَُرُوف الرَدَى كياب الأَمَانِ 


إذا أردتني أن أسلك سبيل الرشاد وأترك اة فخذ لي من صروف (مصائب) الزمان کتاباً 
بالأمانء وهذا مستحيل بالطبع» فسوف إذن آواصل شربها 


0 قاطعو النور 
إو اواو ران سو اوج فاا ان ر 
سو (سوء)ء بو (جلد مسلوخ» يحشى بالتبن» ويقرب من الناقة لتظن أنه ولدها الذي ذبحوه 
ليأكلوه» فيدر لبنها فيحلبها بنو آدم)» والبو على هذا زائف وكذا جميع البشر في رأي البحتري 
لو ن الضوءَ ب لالم يكئ للخځلي ضر 
< 2 اھ o6‏ 0 ا ا ج و 
ذب الكجرام باسرهم قى الت الت ولي 
بقی (بقي) 


VTA 


فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


TT 
٤ 


V4 


V۰ 


عاو ر 
جاره 
ودثورْهَا 
يخاذِره 
ا 
القرْطاسِ 
E ۶‏ 
مۇس 
(بطيّاس) 


وربوعا؟ 

ويوق 
المتفرع 
الهَوَامِعُ 


رعاع 


۳۱ 


Y1 


\VT 


۱۸1 


VY 


VY 


فهرس الأغراض (البحتري) 
(الأرقام كلها أرقام القصائد لا الصفحات) 


العشق والغزل وتوابعهما 


۱۹٦/۱٤۱/۸٦7 /۳٤ /۲۹ /۸ جمال الدنیا:‎ 

۲۰7/۱۸۸/۱۸0 /۱7۷ /۱۱۷ /۱۱ ٤/۱۰۱/۸۰٩ /٤۲ |۳٤ /۳۱ /۱۳ خمر ومجلسھا:‎ 

4۰ [AY [Vo [VY [1۸/6 |۲ /۲۸/۲ 4/۱/۲ | /٦ |) / عذاب العاشق:‎ 
\IT/NYA/\NYo [NYE /۲/۱۲۱1/1° 71°۹4 74V [40/۳/۹۲ 

[ARIAT [AY [۸° [VA IVY [11 [°° [FV [TT [۲4/۲4/۲۳ /۲۱/۲° |۸ :لjزغ‎ 
/VAAAIAY [IA° /IIA[ITT/\Y0 7۱۲€ 7/۱۰۸/1۰۱ 7۹۲/۱1/۹۰ 
۲/۲۹۱ 

غناء: ۸۱/ ۸۲/ ۱۲۵ 

۲۰۹/۱۸4/۱7۷ /۱٤۰ /۱۲ /۱۱۹ /۱۰۵ /۹4٩ /۷۲ /٦۲ /۳ ٤ /۸ : استهتار‎ 

فكاهة: ۲۰/ ۷۳/ ۸۸/۸۲/ ۱۸٠/٠٤١ /۱١۲‏ (هذه أرقام القصائد) 


vrs 


طبائع ومشاعر 


غربة وترحال: ۱۰| ۱۰| ۱۸/ |٤2٤1‏ 20| 4/0۳ 0/ 0۹4| 1/1۰ 1/ ۱44/۱۸0/۱۷4 
(غربة في الوطن)/ ۲۰۳ 

A0 /\AYT /۱۷4/1۳0 /۱۲0/۱°۰۱1/41/4\ 2/10 [ET /YY : حنين إلى الشام‎ 

/۱٤٥ /۱۳۹ /۱۰۷ /۹4 /۸٩ /٥۹ |۰٤ /۰۲ /٤۹ |٣۰١ |۳٤ /۲۳/۱ شکوی من الزمن:‎ 
/\AA/IAT/ ۱A0 7/174/1۷1 /۱۷1/۱7۷°* 7/110/۱1۳ 7/۱11/100 [oY VV 
147/140/1۹۳ /۱۹۲ ۱° 

[JVAAIIAY [۱7۷۱1 /۱7° [12۸/1۰۳ /40 /4Y /0۲ |۳ /^° |۲۲ /° |۸ شيب:‎ 
140 

هجاء البشر: ۲٠۷/٥۸/٠٤ /٠۳ /٥۲‏ (هذه أرقام القصائد) 

/144/\Vo /\VT/112/11° |10۸ /\ 2۳/۱۳1/۸۱1 |۷۱| / 1V || ۸/۹ :inکح‎ 
۰0/۰ 

/114/17۲ /۱۳4/۱۳ ٤/۱۱۸ /۷٤ /۷ ۱/12/01 |2 /٤2۲ /۲۷ / ۱۳ /٩ صديق:‎ 
14۹A /1۹4 AE /IVA/1V E 


Yro 


مدح وفدح» وحرب وضرب 


/Vé A/T /\ 0\۱ [CA EV [1 E[ET [TAIT \ [T° [YAY مدح:‎ 
/110/1°۸A/1°3/1°€£ 7/1۰/۱۰۱1 /1°° 71/A 74° A4 [۸0 [AE [AY [VV 
[NEV /ITA/\TV [To [NTE NTT NT [NTA /NYTAANTVANYTT/\\ ۱۱° 
(هذه أرقام القصائد)‎ ۲٠٠/۷ VV VN A ۱ش‎ 

مدح الفرس: ۳۰/ /٦١‏ ۱۳۸/۱۱۷/ ۱۸۵ 

/1V1/1710 /۱1۰/1°1 4۸/44 V۱ [14 [TF [7° [6۸ [€۲ /۳۹ /۲۷ |° عتاب:‎ 
AV /1VA 

/1۱/11°/۱°€/۹۸/۹4 /۸4 |۷1 [|14 |1 ° |6۸ / 0 / ۹/۰ مطالہة بالعطاء:‎ 
/1A\/IAA/IAT/IVA/IVTA/NVE/NVYT [NTT [T/0 
٤ 

۱٥۳/۱٣۰/۱٤۹ /۲٦ شکر:‎ 

۱۹۲/۱۸4/۱0۹ /۱۰۷ /0۸ /۳٦ / ۳٤ رٹاء:‎ 

111/۱۱ /۱°۸A |۱۰7۷ 1۰1/1۰0 /1° € /4° [AV [۸€ [AY [64 |6۷ سسياسة:‎ 
1° ET/PT NYT ۱۷ 

تشیع : ۱٤١/۱۱۱/٤١۷‏ (هذه أرقام القصائد) 

حرب وضرب وجیش : ۸/ ۲۸/ ۳۱ / ۳۸/ ۸۳/ /۸٤‏ ۹۲/ ۱۲۹/۱۲۴۳/ ۱۸۵ 

٠١٦/۱٤۲/۱۲۳ /۹۲ /٥۷ /٤۹/٤۷ /۱۹ : شؤون القبائل‎ 

۱١۸/۹۰ /۸٤ /۳۸/۲۸/۳ ضد الروم:‎ 

[NIY [111 111° [AY [IAN IV /V ° [14/00 [CV [4۱/4 [NV I4 مجاء:‎ 
\VA/\oV No /NEA/NET NEO EEE ATIF 


A 


وصف 


الحيوان: الأسد: ٠٤١/٠١١‏ الذئب: ۱۸ء الحمار: ١٤۷/٠٤١/٠٥١ /۲١‏ 
البقر: ٠۲‏ البغل: ۳ه الجمل:/۹٥/۳*٠.‏ الكلب: ٥١۹‏ الخنزير: »٥۹‏ 
السمك: ٤١٠٠ء‏ الدلفين: ٤١٠٠ء‏ الجؤذر: ۱١١‏ الظبي : ۷ الدجاج: 


٦٩ء‏ القرد: ۱٤۳‏ 
وصف الطبيعة: /۱۰٤/۱۰۲/۱۰۰ /۹1/۸۳ / ۳٤/۳۱‏ ۱۹/۱۳۸/۱۳۰ (هذه أرقام 
القصائد) 


وصف العمران: ۱۸١۵ /٠٠١۷/٠٠٤‏ 
وضع المرأة: ٠١۹/۳۹/۲۸/۳‏ 


VV 


٠ 


فخر 


/۱10/۱71 /1۳ /۱۲۹ /۸0 /۷4 / 7٥ |۲ /:۲ /۳۹/۲٦/۱۱ /۱۰0 فخر بالشعر:‎ 
۱۸٦ 

۱٤۷/۱۲۹/۱۰۳ /0۷ /٤)۸/۱۲ /۸ /١ فخر بالقبيلة:‎ 

فخر بالنفس: ۱۸/۱۰/ ۱٤۹/۱٠۷/٠٠۳ /۷۰ /٥٦/٤٥١‏ (هذه أرقام القصائد) 


VTA 


فهرس القوايٰ العام 


أبواب الکتاب: ١‏ بشار ۲ العتاهي ۳ العباس ٤‏ مسلم ١‏ أبو نواس ١‏ دعبل 


۷ ديك الجن ۸ ابن الجهم ٩‏ أبو تمام ٠١‏ البحتري 


الموتى ١‏ العباس 
الاأنباءَ ١‏ دعبل 
الأنْوَاءَ ٠٤‏ أبو تمام 
الصّماءَ ١‏ أبو نواس 
سوا ۲ بشار 

عَزاءَ ۳٣‏ البحتري 
هَواءَ ۲ دعبل 
والبَلْوّی ۲٢‏ ابن الجهم 
وڌواءَ ۲٢‏ البحتري 
الإبَاءُ ۱۸۳ أبو تمام 
الأرجوزة ۷۸ العتاهي 
الأعداءٌ ٠‏ بشار 

بهاء ۷۸ بشار 

الداءٌ ۲ أبو نواض 


الدَهْنَاءُ ۲٠‏ البحترى 


الَْسَاءٌ ۳ آبو نواس 
انْطرَاءٌ ۲ بشار 

سَواءٌ ۲۹ أبو تمام 
سَواءُ ۳ بشار 

البلاءِ ۷۹ العتاهي 
الخوراءِ ٤‏ بشار 
الخلفاءِ ٠١۹‏ أبو تمام 
الشتاءِ ۲۲ ابن الجهم 
الظائي ٤٤‏ ديك الجن 
القضاءِ ٠۹‏ ابن الجهم 
حَولاءِ ٦‏ بشار 
سجرائي؟ ۱۱۹ أبو تمام 
ضراءِ ١‏ ديك الجن 
قضائي ۳ العباس 
والحمراءِ ۳١‏ البحتري 


A] 


فناؤها ۲ العتاهي 
آاسماتھا ا انو توان 
امتلائها ۱۷۹ آبو تمام 
براه ۷۲ البحتري 
بعَمائِه ٤٠‏ البحتري 
صفائِه ۲ العباس 
غَلَرّائها ٩‏ ابن الجهم 
غناکا ۲ العتاهي 
اريًابا ۲ بشار 
سريب ۹۸ البحتري 
الجوابا ١‏ أبو نواس 
السب ۱۸٠‏ أبو تمام 
الكَلْبَا ٤۳‏ أبو تمام 
المعغّاربا ٠١١‏ أبو تمام 
النهذبا ١‏ يشار 

بابا ۳ العتاهي 

تابا ۲ بشار 

ربا ۲۷ أبو تمام 
تَصوبا ۸۲ أبو تمام 
ربا ٠۰١‏ بشار 

عَضبًا ١١‏ العباس 
ربا ٤‏ البحتري 


گذبا ۲ بشار 


لها ١‏ بشار 

مهَدَبَا ٠١١‏ البحتري 
ا 

وأعرّبا ٦‏ أبو نواس 
والصًابًا ٤٤‏ أبو تمام 
وتٌرگبا ۲۸ ابن الجهم 
وبا ۲ بشار 

وَهَبا ۲٢‏ بشار 
وهویته ربا ۵۷ بشار 
نونب ۱ بشار 
الحاسِبٌ ١‏ بشار 
الحبٌ ۷ العباس 
الحْظْبٌُ ۹۸ أبو تمام 
الحُطوبٌ ١١‏ أبو نواس 
الخُطوبٌ ٦‏ العتاهي 
ا اورا 
العَجَبّ ۸ أبو نواس 
العَرَبُ ۲ العتاهي 
القلبٌ ٩‏ أبو نواس 
الكاذِبُ ١‏ بشار 
الكئيبُ ٩‏ العتاهي 


المذنت ٣‏ ابن الجهم 


Vt 


المکروبٌُ ۱۷۲ أبو تمام 
الَّحيبُ ۷ العتاهى 
التوادبُ ۳ ديك الجن 


ت 
Fro‏ 


اهيب ٣‏ دعبل 
تُجِيبُ ۲ العتاهي 
تُخْلَبُ ٠‏ ديك الجن 
E‏ 
تنوب ١‏ العتاهي 
جُدیب 10 أبو تمام 
حمَب ۱۷۷ البحتري 
ذهب ١‏ العتاهي 
عَجَّبٌ ٥‏ العتاهي 
ت ٥‏ ديك الجن 
عرب ٤‏ دعبل 
غریب ۱۳ بشار 
غريب ٠‏ البحتري 
اللَبَب ۷ أبو نواس 
ا ۷ البحتري 
فقضيبُ ٤‏ ديك الجن 
قيب ٤‏ العتاهي 
كِب ٠۰٤‏ آبو تمام 
لَعَارِبُ ۲ بشار 


مهب ۱۸ بشار 


صب ۲ العتاهي 
والآدابُ ۲۰ أبو تمام 
والعتابُ ٦١‏ العباس 
والعّضَبٌ ٦‏ أبو تمام 
وتيب ٠۵٥۸‏ أبو تمام 
ويغضبٌ ٥‏ العباس 
وينتجبٌ ۲٤‏ ابن الجهم 
وينْشَعِبٌ ٠١‏ أبو نواس 
نسب ۱١‏ بشار 
جيب ٠۲‏ العباس 
يریت ٥‏ ابن الجهم 
یریبُ؟ ٤‏ البحتري 
اراب ۱۸١‏ أبو نواس 
ادیب ۱١‏ أبو تمام 
ديب \o0V‏ أبو تمام 
أرب ۱٤۹١‏ البحتري 
َرَبي ٦‏ ديك الجن 
اکټثاب ٠١‏ بشار 


الأحْساب ٠۲۷‏ أبو تمام 


.الأدب ۷ دعبل 


التراب ۱١١‏ أبو تمام 


الرت ميك 


الججَاب ۷١‏ البحتري 
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الراب ۲ العتاهي 
السّواكب ٠٠۲‏ أبو تمام 
الشباب ١‏ بشار 

الظَرّب ۸ ديك الجن 
العرَّبٍ ۲۱ بشار 
اليقاب ١‏ مسلم 
الغالب ١١‏ بشار 
الكرْب ١‏ العباس 
الكعَّاب ٦‏ دعبل 
المَرْكب ٠١‏ ابن الجهم 
المشاغب ٠١١‏ البحتري 
المُتَاب ٩‏ بشار 
بالرٌگاب ۲ بشار 
Seas‏ 
تباب ۸ العتاهي 

نوبي ۲ العتاهي 
تجاربي ٠٣١‏ البحتري 
تجریب ۱۷ أبو نواس 
سکب ۷ بشار 

َب ١‏ العتاهي 

تَعْلِب ٠٤١‏ البحتري 
قلي ٥‏ البحتري 


جوابي ۲ العتاهي 


حب ۲ بشار 
خضاب ۲۰ البحتري 
خب ٥٩‏ بشار 
عَنّاب ۷۷ أبو تمام 
عَجَبٍ ۲ أبو تمام 
عَذْب ٥‏ أبو نواس 
غريب ۷ ديك الجن 
لی ٠١ا‏ الان 
قلبي ۵ بشار 

لبي ۸ دعبل 
شراب ۱۳ آبو نواس 
للصواب العتاهي 
لصب ٠١‏ أبو نواس 
مُق“ Vo‏ بو تمام 
راق ٩‏ العباس 
مُعَرب ٩۱‏ البحتري 
مْمَلّبٍ ۲۹ ابن الجهم 
جیب ۱۵۸ البحتري 
تصيبي ۱۷ بشار 
وافي ا ار 
والحرُوب؟ ۲ البحتري 
والحْظّبٍ ۲۷ ابن الجهم 
والڏيب ۲ بشار 
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والعتب ۱١‏ أبو نواس 
والعّضب ٠١‏ العباس 
والكرْب ٠‏ العباس 
واللْعِب ٠٤٠١‏ أبو تمام 
والثوّب ٠١‏ أبو تمام 
ا ا 
وشحوبي ٤‏ العباس 
وشیپ ۱۷ مسلم 
يرکب ۲۸ ابن الجهم 
یشب ٤‏ دعبل 
دب ٠١‏ العتاهي 
الت ٠‏ مك 
والكُثْبْ ٥‏ دعبل 
وجب ۲ العتاهي 
أبوابّها ۷١‏ العباس 
أوانھا ۴ ديك الجن 
ذنبَكٌ ۳ ابن الجهم 
ذهابه ۱۸١‏ البحتري 
سِيَابَةٌ ۱۸ ابو نواس 
هده ٩‏ دعبل 
اش 


أجَاذِبهُ ٠١١‏ البحتري 


ٌ 
| 


قاربُهُ ٠٤١‏ بشار 


تجاربة \Vo‏ البحتري 
جانِبة ۱۹ بشار 
خطوبها ۱۲ العتاهي 
الِب ۱٠۸‏ أبو تمام 
طلابه ٤‏ البحتري 
عَبَاغِبه ۱١١‏ البحتري 
و ٥‏ البحتري 
اغ ٥‏ العباس 
وثرَاقَبةٌ ١‏ بشار 
وميه ١١‏ العتاهي 
يجه ٠١‏ العباس 
یلاعِبةٌ ۲۰ آبو نواس 
إهّابه ۲۲ أبو نواس 
إيجابه ٩‏ البحتري 
ججاپو ۱ بشار 
ابه ۲۱ أبو نواس 
حَسبه ۸ بشار 
شبابها ۱١١‏ البحتري 
عواقبها ۷ ابن الجهم 
وحاصبها ۲۳ أبو نواس 
وَصَبهُ ٠۲۳‏ أبو تمام 
الأمْوَانَّا ٠١‏ العتاهي 


الشباتا ٠١‏ العتاهي 


VE 


الموتى ١‏ العباس 
ميا ۲ العتاهي 
البّناتُ ٠١‏ ديك الجن 
الموتٌ ١‏ العتاهي 
َنْعَتُ ۲ العتاهي 
سِکیتٌُ ۲٤‏ أبو نواس 
فوت ٠‏ البحتري 
گثيراتٌ ۲ العتاهي 
کت ۳ شار 
كنت ٣٣‏ البحتري 
وَصَلْتُ ٩‏ ديك الجن 
يموت ۲ العتاهي 
بت 3 دغبل 
البّات ۹ البحتري 
اتقات ۷١‏ البحتري 
الرَبْتِ ۲ بشار 
العَرَصَاتِ ٠١‏ دعبل 
المماتِ ۱۸ العتاهي 
بالعفاریتِ ۲ بشار 
بموًاتِ ٠١‏ العتاهي 
بیت ۳۲ ابن الجهم 
توّاتي ٢‏ بپشار 


دلت ٠٣١‏ البحتري 


سکراتي ٠٠١‏ البحتري 
شیتِ ۲۲ بشار 
صَبّاباتي ۲٢‏ ابو نواس 
عَادَتِ ۱۷ العتاهي 
عَتّراتي ٠٤‏ العتاهي 
مسَابٌعاتِ ۳١‏ ابن الجهم 
مُنَعَتٌ ۲ بشار 

مَقَدِرَةا العتاهي 
والشَبُهاتِ ۲ العتاهي 
والمَلالاتِ ۲ العتاهي 
وأیّتِ ٠۲٤‏ أبو تمام 
وصَلَتِ ۲۲ بشار 
يواتي ۲٣‏ ابو نواس 
المماتٌ ۱۹ العباس 
طلبٹ ۲۰ العباس 


وقَانّها 0 أبو تمام 
بعبرتية ۲ العتاهي 
تأتيها ۲ العتاهي 
راا ۷٦‏ ابو تمام 


V٤ 


الأحْدَتٌُ ١‏ العتاهي 
حاثِ ۲ العتاهي 
اجى ٦‏ ابو تمام 
القَرَجَّا ۲۷ أبو نواس 
حرجا ۸۸ أبو تمام 
رجا ۲ العتاهي 
المبَاهيج ٠١‏ البحتري 


E 


جج ۲۹ بشار 
دغج ٤٦‏ ديك الجن 
ار ّح ۲۸ بشار 
المج ٤۷١‏ ديك الجن 
جاج ۲ بشار 

مُضصرّج ۱1۹۰ البحتري 
خاجها ۱۳۸ البحتري 
جرخا ۲ بشار 

جُرّحا ۳۰ أبو نواس 
صَدَحا ۲۹ أبو نواس 
طاحا ۱ بشار 

ومُرّاحا ۲۸ أبو نواس 
الصوح ۳۳ أبو نواس 
الفُصح ۳۲ أبو نواس 


المازح ۳١‏ أبو نواس 


فوح ۲٠‏ العتاهي 
تلوح ۲۹ أبو تمام 
روځ ١‏ ديك الجن 
ماح ۲ العتاهي 
ونَصّرَح ۷١‏ البحتري 
سلح ۱ بشار 
السمَاح ٤٦‏ أبو تمام 
الماح ١‏ العتاهي 
التاكح ١‏ بشار 
الاح ۷۳ البحتري 
الواحي ۲ العتاهي 
بصَالح ۷ البحتري 
غ ١‏ العتاهي 
لْوضباح ۸٠‏ البحتري 
مَجروح ٤‏ ابو نواس 
ملاحا ۱ بشار 

تاح ۲ بشار 

والرّاح ۷٤‏ البحتري 
براح ۳ البحتري 
البَارحَةٌ ٠١‏ أبو نواس 
روځها ۲ بشار 
وجّارخة ٠١‏ ابن الجهم 


1 : 
ابعدا ۱۸ ابن الجهم 


Vo 


أحدا ۲۲ العتاهي 
الرّدی ۳۹ بشار 
الرشدا ۸١‏ العتاهي 
بَردی ٩٩‏ البحتري 
تَعَمَدَا ۲ بشار 

حمدا ٠٤١‏ دعبل 

رَغْدَا ۱۹١‏ البحتري 
رودا ۳۷ أبو نواس 
سعیدا ۲۲ مسلم 

شد ۲٢‏ العتاهي 
شهدا ۳ پشار 

عدا ٠٣١‏ البحتري 
غدا ۲٤‏ العباس 

قدا ۸ البحتري 
فَسدا ۲۲ العباس 

تدا ٠١‏ دعبل 

مُعّاودَا ٠١١‏ البحتري 
ووا ار 

وأَنْدًا ٨‏ البحتري 
والتَوحيدا ٠١‏ ابن الجهم 
وإيرادا ۳١‏ ابن الجهم 
وصدودا ٠٠١‏ أبو تمام 


وعیدا ۳۸ بشار 


أحدٌ ۲۳ العتاهي 
خمد ١‏ بشار 
اخم ۱ العتاهي 
زيد؟ ٥٣‏ البحتري 
السوْدَدُ ١ه‏ البحتري 


العائڈ ۲۳ العباس 


س 


المربدٌ ١‏ بشار 
النمَذ ٠٠‏ أبو تمام 
اذ ۱۲ دعبل 
بعید ۳۲ بشار 
بَعیدٌ ٩٩‏ بشار 
جد ٦۸‏ البحتري 
تجودٌ ۲١‏ العباس 
تلكا بار 
جدود ٤٠‏ بشار 
خسدوا ٤۲‏ بشار 
حسود ٠١‏ ديك الجن 
حال ۲١‏ العتاهي 
رَد ۱۱۳ أبو تمام 
رَقَدوا ۱۳ دعبل 
رَقَذُوا ۲۵ العباس 
رَقَدُوا ٥۸‏ بشار 


سعد ۱۸ البحتري 


A3] 


دوا ۳۳ أبو تمام 
يد ۲ العتاهي 
يريك ۲ العتاهي 
يزيد ۲۹ العباس 


يعمد ٠١‏ ابن الجهم 
ود ۲ العتاهي 

زد ۲ بشار 

اعټمادي 1٦‏ البحتري 
PE RN‏ 
البلْدِ ٤۳‏ أبو نواس 
البيدٍ ٠١۲‏ أبو تمام 
الجسدٍ ۲ بشار 
الجْسَلِ ٤۷‏ أبو تمام 


الجهادِ ١١‏ البحتري 


الحاشدِ ٤١‏ أبو نواس 
الجدَادِ ٠١‏ البحتري 
الحمدِ ٠١‏ ابن الجهم 
الرّشيدِ ۱۷۹١‏ البحتري 
الرَعَاديدٍ ٠۳‏ مسلم 
السود سك 
الصَمَدٍ ۴٤‏ بشار 
الفؤادِ ٠١۳‏ أبو تمام 
الفؤادِ ١‏ العباس 
القمُودِ ٠٠۹‏ أبو تمام 
المجد ۲ العتاهي 
المجدِ ۲١‏ أبو تمام 
الاد ابو نواس 
الوّادي ۱۹ أبو تمام 
الوْجٍِْ ٠١١‏ أبو تمام 
بالجَرَدِ ٠٠‏ أبو نواس 
لو۴ ابو تؤاتن 
بحام ٤‏ البحتري 
بعُودٍ ۲ بشار 

بمَاسدٍ! ۱٠١‏ آبو تمام 
بفاقدِ ۱۸۲ أبو تمام 
بمَؤعودي ٤٥‏ ابو نواس 


بواج 1۷ البحتري 


VV 


جدیدِ ۳٣١‏ بشار 
جلّدي ۲ مسلم 
جهادي ۲ بشار 


څلود AT‏ العتاهي 


قَرْدَدِ ۱۳١‏ أبو تمام 
کالوَرْدِ ٤١‏ أبو نواس 
يڌ 11٥‏ أبو تمام 
لأخلود ٠٤١‏ البحتري 
للعباد ۲ بشار 
محمَدِ ۱١‏ دعبل 


مَرْقَدٍِ ۸۷ أبو تمام 
مرد ۲ مسلم 
موجود ۲۷ العباس 
مَودودِ ۲ العتاهي 
مَوْعِدِ ٠۳‏ ديك الجن 
نواشِدٍ ٠١١‏ أبو تمام 


واحدٍ ۱۹ دعبل 


والجْسَدٍِ ٠١‏ ديك الجن. 


والجسدِ ۲٢‏ العباس 
والمُوَبَدِ ۲ العتاهي 
والنجُود؟ ٤١‏ البحتري 
ونَالٍِ: ۹٩‏ أبو تمام 
وتَغْتَدي ۸٦.‏ آبو تمام 
وَفْدي ٠۲١‏ أبو تمام 
وّلدې ٥٩‏ البحتري 
ي ۱۸ دعبل 

يعدي ۲ بشار 

آخد ۷ الری 
الأسَذّ ١‏ بشار 
الخُرائِد ٠١‏ بشار 
السهذ ٠١۳‏ البحتري 
الد ابو توان 


2 


V۸ 


قَدَر ٠٤١‏ البحتري 
بعدها ۲١‏ العتاهي 
عادَةٌ ٤٦‏ أبو نواس 
بده ٤۷‏ أبو نواس 
دة ٤۸‏ أبو نواس 
وَاحدَةٌ ٩٩‏ دعبل 

وجه ٥۹‏ أبو تمام 
و 
جَديدها ٠۲‏ ابن الجهم 
مَحيدّها ۷ البحتري 
هُجوذّها ٠١‏ ابن الجهم 
إرعَادهٍ ٠٠١‏ البحتري 
حَدّهِ ٠٠‏ أبو تمام 
صدودِةٌ ۱ أبو نواس 
واتمَادها ٩۷‏ البحتري 
وده ٩۷‏ بو تمام 
وَلَدِهٌ ۲ العتاهي 

یکا ۱۸٩‏ أبو تمام 
مده ٥۰‏ ابو نواس 
ذات الأمثال ۷۸ العتاهي 
طيرَنابادًا ٠۲‏ أبو نواس 
بغداذٍ ٥۳‏ ابو نواس 


اضرا دك 
افتری ٥۹‏ ابو نواس 
الحجّرا ۲ مسلم 
الختارا هة اوا 
الخْمُرا ٠١‏ أبو نواس 
الذگرا ۱۹ مسلم 
القَذرا | مسلم 
الكبارَا ٠۷١‏ أبو تمام 
التّهارا ۲ العتاهي 
هرا ٩‏ مسلم 

حرا دعبل 

سرا ۷ ديك الجن 
وا 
فانَجًّرا ۸١‏ العتاهي 
جرا ٩‏ البحتري 
مرارا ۱١‏ مسلم 
مِرارا ۲ العتاهي 
مستقَرًّا ۲ العتاهي 
مَظرا ۲ بشار 
والفکرا ٠۰‏ ابو نواس 
والوَقَارَا ۲ البحتري 
ا2 ۸ أبو تمام 


الاأَذهَرّ ۵ ابن الجهم 


۷4۹ 


الأوْظارٌ ٩۱‏ أبو تمام 
البحارٌ ۸4 البحتري 
الجَهْرٌ ٠٠‏ أبو نواس 
الحُتَازيرٌ ٠١‏ أبو تمام 
الخيارٌ؟ ٠٠١‏ أبو تمام 
الَهرٌ ٤١‏ أبو تمام 
السرَارُ ١١‏ بشار 
الصبرٌ ۳۹ العباس 
الصدورٌ ٠‏ أبو تمام 
الفرارٌ ۳۹ ابن الجهم 
القَدَرُ ۱۳۷ أبو تمام 
القمرُ ٤١‏ بشار 
الكبيرٌ ٠١‏ ابن الجهم 
لاز ان 

بَاسُورٌ ٥٤‏ بشار 

بحر 1٤‏ أبو نواس 
بسار ۱ بشار 

نكر ۳۷ ابن الجهم 
فر ٩۳‏ بشار 

جعمَرُ ٠۷‏ ابن الجهم 
ج الان 
حجر ٥۲‏ البحتري 


حصر ٦۳‏ ابو نواس 


خبر ٥۲‏ بشار 

خبیر ٥‏ البحتري 
صَدرُ ٠١‏ أبو تمام 
ضَریرٌ ۲ بشار 

عدر ٥‏ أبو تمام 
عسيرٌ ۷۰ أبو نواس 
عُورٌ 1۸ ابو نواس 
ور ۲٢‏ مسلم 
ضار ٠١‏ البحتري 
مِذرارٌ ۳۳ العباس 
مستَعار ٥‏ مسلم 
دور ٦۷‏ آبو نواس 
وأغذ ۳ البحتري 
والحذر ١‏ العتاهي 
والخبرٌ 1٩‏ أبو نواس 
والخير ١١‏ أبو تمام 
والعَنبرُ ٤۸‏ ديك الجن 
والعَنبرٌ ٦١‏ أبو تمام 
والفكرٌ. ٠١‏ ديك الجن 
والنظرٌ ٤۸‏ بشار 
ورزر ۲۷ مسلم 

ومر ١‏ العتاهي 


ويبَكرُ ۸٤‏ العتاهي 


Vo: 


ويَظهرٌ ۳۷ العباس 
کسر ٤١‏ ابر تناع 
يَحْتَارُ ۱۳١‏ البحتري 
يدور ٦٦‏ أبو نواس 
يَسْسَيَرّ ۳۸ ابن الجهم 
يَسْتّرُ ۱۸۸ أبو تمام 
يعر ۸٦‏ البحتري 
ای V٤‏ أبو نواس 
أدري ۲ مسلم 

دري ٠٦‏ ابن الجهم 
عفر ۲ أبو تمام 
الأ اك 

البدرٍ ۸۸ العتاهي 
التّبکیر ٤٩‏ بشار 
الجمر ۳ ديك الجن 
الجوارٍ ٠۳‏ بشار 
الخبر ۷۲ أبو نواس 
الدار ١‏ مسلم 
الذَهْرٍ ٠١‏ دعبل 
الدهر ۲۷ العتاهي 
السَهْرٍ ۲ العتاهي 
الصدور ۸۳ أبو نواس 


الظوامیر ۲۳ دعبل 


القَاَرٍ ۲ أبو تمام 
الفُجَّار ۲ بشار 

الفقر ١‏ العتاهي 
الفقر ١‏ العتاهي 

القبر ١‏ مسلم 

القَظر ٤‏ بشار 

الکبر ۷۳ آبو نواس 
الکبير ۸٤‏ أبو نواس 
الكدر ۷۸ أبو نواس 
المتَحَيْرٍ ٠١۹‏ أبو تمام 
المحجُر ۳٤‏ العباس 
المَخْبَرٍ ١‏ مسلم 

انار ۲ العتاهي 

التارِ ۳١‏ العباس 
التّفير ١١١‏ البحتري 
التَوارِ ٠١‏ ديك الجن 
آمري ۹٩‏ مسلم 
بالَقصیر ۲۲ دعبل 
بالنْظرِ ۱ ابو نواس 
بالهواجر ۲١‏ ديك الجن 
بالوقارٍ ۸٩‏ آبو نواس 
بصري ٠١‏ العباس 


دري العباس 


V1 


دري ۷۷ ابو نواس 
صر ۱۹ البحتري 
حَذار ٥‏ آبو تمام 
دور ۳۲ العباس 
سَمَرِ ۲ العتاهي 
شاعر ۲۸ مسلم 
صبري ۳۸ العباس 
فر ۸۲ أبو نواس 
ا 
غمري ۲ العتاهي 
غُوري ٩‏ البحتري 
اجر ۸٩‏ أبو تمام 
فاداري 1 ابو نواس 
فاسَضِرٍ ۲۲ ديك الجن 
قصیر ۲۹ البحتري 
قواریر ۲ بشار 
کالبدر ۷٦‏ ابو نواس 
للحشر ۸٩‏ أبو نواس 
لِلفخار ۰ بشار 
مسستَرٍ ٥۵‏ العباس 
مسر ۲ بشار 
منصور ۲۳ این الجهم 


منیر ۲٢‏ ديك الجن 


نَقُري ۲٣‏ دعبل 
والبصر ٤١‏ العباس 
والسدّیر ۷ العتاهي 
وحَمًار ٥‏ البحتري 
وخَمر ٩‏ ديك الجن 
ومر ۷٩‏ أبو نواس 
ودینار ۷ دعبل 
وَغر ١‏ البحتري 
يجري ۷۵ ابو نواس 
يسر ۱۱۸ البحتري 
يبر ۱ العتاهي 

أا او 
ا ا ار 
الكِبَر ٠٠۸‏ البحتري 
سر ۱ العتاهي 

عور ۲ بشار 

حبر ٠۹‏ ديك الجن 
والحُطرٌ ٥۷‏ أبو نواس 
وأَنْدَرْ ۲٠‏ العتاهي 
وَصَبرّ ٥٤‏ أبو نواس 
وَظْر ۵٩‏ أبو نواس 
ابتكارّها ١١‏ ديك الجن 


التَجَارَةٌ ٦١‏ بشار 


VoY 


العْذَرَهٌْ ۲٠‏ دعبل 
القَذِرَهٌ 1۸ ديك الجن 
والمَرَهٌ ٠۵‏ دعبل 
٥ E‏ البحتري 
أمرْها؟ ۱۷ أبو تمام 
أميرٌها؟ ٩۲‏ أبو تمام 
انهِمَارُها ۱۷١‏ أبو تمام 
بوادره ٥‏ العتاهي 

ناور ٠١١‏ البحتري 
جار ۳ البحتري 
مَصَادِرُهْ؟ ۱۲۲ آبو تمام 
ودثورهًا ۱٨۸‏ البحتري 
يَُاذِرهٌ ۸٤‏ البحتري 
یره ٩‏ العتاهي 

انر ارز العتاهي ۷۸ 
بآثارٍها ٠‏ ابن الجهم 

بره ۲۸ العتاهي 

خذرهِ ٠٠١‏ ديك الجن 
سَمَرهُ ۸۷ أبو نواس 
لِخْصرها ۲٤‏ ديك الجن 
وقَارِهٌ ۸٦‏ أبو نواس 
ُذْمُوسا ۱۸ أبو تمام 


إبلیس ۱ بشار 


الاس ٠١‏ البحتري 
اراس ۲١‏ البحتري 
موس ٤٤‏ البحتري 
وداس ۸۸ ابو نواس 
(بظياس) ۲۲ البحتري 
أخرَس ۲۷ دعبل 
الأذراس ٠٤١۸‏ أبو تمام 
الإنس ۲ العتاهي 
القاسي ۱٣۳‏ البحتري 
الا ۴ الانى 
الناس ٩۰‏ أبو نواس 
افوس ۲ ابن الجهم 
انفاسي ۲۷ ديك الجن 
انماس ۷۳ أبو تمام 
براسي ٩۱‏ ابو نواس 
جبس ٥‏ البحتري 
راس 6 الاس 
عباس ۸٩‏ أبو نواس 
مَرمَريس ٤١‏ البحتري 
جل ٩۲‏ أبو نواس 
قَسّها ۲ العتاهي 
رُقَاشسُ ۹۳ آبو نواس 
ASR‏ 


Vor 


اص ۲۸ ديك الجن 
عُمْضا ١١‏ ابن الجهم 
فمَضّى ۳٠‏ العتاهي 
مَضى ٥۸‏ أبو تمام 
وأعرضصًا ۲ بشار 
القَريض ١‏ أبو تمام 
جَرَض ۳ آبو تمام 
بالعَرْضٍ ٤۸‏ أبو تمام 
تعاض ۱۷١‏ البحتري 
والأغراض ٠١١‏ أبو تمام 
ا ۲ العتاهي 
القاضِيا ۲ العتاهي 
مْمَّضه ۲۷ البحتري 
المَنوظ؟ ٠٠١‏ البحتري 
تَسخطوا ۲۹ دعبل 
واسِط ٠٩‏ بشار 
قَسَظ ۱۷٤‏ البحتري 
واجطه ٠٤٨‏ البحتري 
لمعا ۳١‏ أبو تمام 
سریعا ٩٤‏ أبو نواس 
صَنعا ٠١‏ ابن الجهم 
صنعا ٤٥‏ العباس 


ظْمَعا ۲ بشار 


مَصرَعا ٦٤‏ البحتري 
معا ۲۱ البحتري 
معا ۲۰ دعبل 


وربوعا؟ ۲ البحتري 


المتَمَرّعَ ٠٠١‏ البحتري 
المَرْرَعٌ ۲ بشار 
الهَرَامِعٌ ۷١‏ البحتري 
تبیغ ٩٩‏ أبو نواس 
تَقَعْمَع ١‏ العتاهي 
ظا ٠۳۷‏ البحتري 
ْغ ۲ العتاهي 
جَازع ٥‏ ابو تمام 
دُموع ١‏ العتاهي 
رَعَاعٌ ٠۳١‏ البحتري 


وتر و 


o‏ العتاهي 
مَنْجَع ۲۹ مسلم 


و 


يرع ۳٤‏ العتاهي 


Vo 


سوق ۱۷١‏ البحتري 
يَمَيٌْ؟ ۳۰ أبو تمام 
أخْدَعي ۷۹ البحتري 
اضلاعي ٠۲۲‏ البحتري 
الارْيياع ١١‏ البحتري 
اربع ۳١‏ دعبل 
اف ١‏ العباس 
ترچ ٩‏ البحتري 
ذراعي ۱۲١‏ أبو تمام 
مَمنوع ٥۸‏ دعبل 
ا ۸ العباس 
بع ۲ العتاهي 

زرغ ۲ العتاهي 
مُصْطتَعْ ۲ دعبل 
مَيْيع ۰ البحتري 
رقع ١‏ العتاهي 
الساعة ١‏ العتاهي 
المنفعَةٌ ۲ العتاهي 
جَمَاعَةٌ ١‏ العتاهي 
طَائِعَه؟ ٠٤١‏ البحتري 
لينفعڭ ۲ العتاهي 
والدُرَاعَةٌُ ۲ العتاهي 
وَولوعُها ٩۲‏ البحتري 


ويرَفَعُهُ ۳١‏ العتاهي 
باصطتَاعة ۱۹١‏ البحتري 
سما ٠٣١‏ البحتري 
ظرفا ۱٧۸‏ البحتري 
لطيفا ۸١‏ أبو تمام 
مُصَمّى ٠۳‏ البحتري 
وإسْعَّافا ۱۸١‏ البحتري 
وَقّفا ٠٤١‏ البحتري 
وقَفا ٤۹‏ العباس 
ومعترفا ۹۷ أبو نواس 
ونبمًا ٤‏ أبو تمام 

يرقا ۹۸ ابو نواس 
خف ٠٣١‏ البحتري 
رغيفٌ ١‏ العتاهي 
لَخَايْفُ ٠١‏ العباس 
مَنْلَفُ ۲۹ ديك الجن 


وَکیف ٨۸‏ البحتري 


اعسّافبٍ ٤١‏ ابن الجهم 


الف ی تا 
اَمَف ۳۷ العتاهي 
الجَفاف ٠١‏ ديك الجن 
الخُوفِ ۳۳ دعبل 


الوصفٍِ ٠٠١‏ أبو نواس 


Voo 


أنفي ٤۸‏ البحتري 
بأسلافي ۳۸ العتاهي 
طرفي ۹٩4‏ ابو نواس 
فقف ۲ العتاهي 
لف ٩٩‏ أبو نواس 
يَصفهِ ۳١‏ ديك الجن 
ارقا ابو توان 
الصَاِق ۱ أبو تمام 

ق١‏ الصّديقا ۱۸١‏ البحتري 
سدق ٤‏ أبو تمام 

حَمّا ٠١١‏ أبو نواس 

حقًا ۸٩‏ العتاهي 

شفیقا؟ ۷ البحتري 

طلقا ١‏ العتاهي 

رقا ٥۷‏ العباس 

لقا ٥١‏ العباس 

مَمَوّقا ٤٤‏ البحتري 

أََسیّ ۳ العباس 


و 
ص 


اتشیّ ٥‏ العباس 


على ٠۲١‏ البحتري 
وق ٤‏ البحتري 
رَمَیٌ ٥٤‏ العباس 


فنتفق ١‏ مسلم 


5 


لأَحمَیٌ ٠٤‏ دعبل 
الف ٠‏ العتاهي 
۲ بشار 

وثی ٣٣١‏ البحتري 
الوبق ٤١‏ العتاهي 
اللي ۳۹ العتاهي 
السّحت ٩١‏ العتاهي 
العْشّاقي ٠١١‏ البحتري 
العَرْق ٠١‏ دعبل 
الفراق ۹۰ العتاهي 
المَُعَلي ٩١‏ البحتري 
المنقي ٠١١‏ أبو نواس 
بالنّلاقي ٦٦‏ بشار 
بمفیق ۱۹۸ البحتري 
تصديقي ۱۰۸ أبو نواس 
طت ۱۰۷ ابو تمام 
راسياق ٤۹‏ أبو تمام 
رقیتی ۱۰۹ أبو نواس 
صما ٠۰٤‏ آبو نواس 
طریقی ۲ العتاهي 
فاصدق ۱۸۹ البحتري 
لِلمُعاتی ٠٠١‏ أبو ا 


لِمخارق ٣‏ دعبل 


¥٦ 


مَمَرّقٍ ۱١۲‏ آبو تمام 
والسّاقي ۳ ابو نواس 
وشَقَائق ٠١‏ ديك الجن 
مرق ۲ العتاهي 

یختَبِی ٠۰١‏ آبو نواس 
یخلت ۸ العباس 
العْشاقي ٠۸٤‏ أبو تمام 
أطي ٥۲‏ العباس 

نمق ٠٤١‏ البحتري 
بالرَافِقَهُ ٥٠‏ العباس 


ممه ۲ العتاهى 


ُوافِقَةٌ ۳۰ مسلم 
خالِقَةُ ۲ العتاهي 
ير فه ۷ البحتري 
عِرَاقك ۱٣٤‏ البحتري 
عُنْقِهٌ ٠٠١‏ أبو نواس 
اُذاکا ۲ العتاهي 
ATED‏ 
الصخاگا ۸ مسلم 
القَلَّکا ۲ بشار 


أهُجکا ۱٠١‏ ابو نواس 


والسّمّکا ۱٠١‏ أبو نواس 


راا امك 


سواکا ۱۱۳ أبو نواس 
علبّكا ١‏ العتاهي 
قفاکا ٠۳‏ أبو تمام 
منکا ۲ العتاهي 

هلکا ۳۷ دعبل 

ملك ١‏ العتاهي 

رك ١‏ العتاهي 
الفلكِ ۲ العتاهي 
المساويك ٦۷‏ بشار 
المَماليكِ ٤١‏ ابن الجهم 
لينفعكڭٌ ۲ العتاهي 
سه ٤٤‏ العتاهي 
الجبالا؟ ٠١١‏ البحتري 
فاو ۷ او وان 
املا ۲ العتاهي 

ترمپلا ۳۲ ديك الجن 
َفْعَلا ۳۹ دعبل 

قبلا ۱۱١‏ ابو نواس 
قلا ٠٠١‏ البحتري 
بالا ۱۸ مسلم 
جبالا ٩۲‏ العتاهي 
ذليلا ٥۲‏ العتاهي 
سبیلا ٦۳‏ العباس 


Vo¥ 


شَمُولا ۷ مسلم 
ويلا ۲ العتاهي 
طويلا ٠٤‏ العباس 
عقّالا ٩۰‏ ابو تمام 
الا ٩۳‏ العتاهي 
مَأمُولا ۱۱۹ أبو نواس 
مجهولا ٤۸‏ ابن الجهم 
مطيلا ۲٤‏ البحتري 
مَعْمٌولا ۳۷ أبو تمام 
مهلا ۱۱۸ أبو نواس 
توالا ۲ العتاهي 
وأَجْوّلا ٦۸‏ بشار 
والمولى ١‏ العتاهي 
يأقُلا ٠٠١‏ أبو تمام 
الباطل ٤١‏ ابن الجهم 
الكل ۱١۸‏ أبو تمام 
الجَرِيلٌ ٠۳‏ البحتري 
الرسول ۳۳ ديك الجن 
الظْوَلُ ٠٤١١‏ أبو تمام 
العَجَلٌّ ۱١١‏ البحتري 
اقل ۱۲۰ أبن نواس 
المال ١‏ العتاهي 


آمل أبو تمام 


آهل؟ ۱۷۳ أبو تمام 
باطلٌ ۱۹۹ البحتري 
ثل ۲ سلم 

بل ۱۰۹ البحتري 
تَجول ٩‏ بشار 
لوا ۲ بشار 

جليل ۲ العتاهي 
لیل ۲ بشار 

حال ٠١‏ ابن الجهم 
دول ۱۹١‏ البحتري 
شل ۳ ایو واش 
سيل ٤١‏ ابن الجهم 
شَمْالُ ٤۱١‏ أبو تمام 
کل و ا 
ويل ٩‏ العباس 
قائلٌ ٤٤‏ ابن الجهم 
قتيلٌ ٦۲‏ العباس 
تیلٌ؟ ۱٣٤‏ البحتري 
لَبخیلٌ ۳۲ أبو تمام 
مال ٤٥‏ ابن الجهم 
مَجھول ۳۱ مسلم 


مول ١‏ العتاهھی 


Ye0۸ 


قبل ٠۰۳‏ أبو تمام 
منز ٩۰‏ البحتري 
مويل ٠٤‏ ديك الجن 
وابتهلوا ۱۲۲ أبو نواس 
ونَعْدِلٌ ٤١‏ ابن الجهم 
ومُسْتَفتِلٌ ۳۸ دعبل 
يَحْفِلٌ ١‏ ديك الجن 
قبل ۱۹١‏ البحتري 
أبالي ۱ العباس 
نكل ٥‏ ابو تمام 

الا ملا یی را 
الال ۳او نواس 
ابل ۳ ابو تمام 
ارال ۲٠١‏ البحتري 
الرجال ٠١‏ العتاهي 
الرسولٍ ٠۳١‏ أبو نواس 
الرْمَلِ ۰ آبو تمام 
الساجل ۲ العتاهي 
N‏ 
الال ٠4‏ العتاهي 
العّاقل ۲ بشار 

العّذَلِ ۳ مسلم 


العمل ٩١‏ العتاهى 


العمل ٠۳١‏ أبو نواس 
الممَرَمَلِ ۳ ابو نواس 
المحتالِ ٤٦‏ العتاهي 
المسبل ٠١۷‏ أبو تمام 
المسحَلٍ ۲۷ البحتري 
المْقَصلِ ٠۳١‏ ابن الجهم 
المُفْضل ٤٠٠‏ دعبل 
المَنازلِ ۲ بشار 

الهلا ۲ بشار 

بالجهل ۸ العباس 
وال ٠١١‏ أبو تمام 
برّلیل ٠۳١‏ ابو نواس 
بظائِلِ ۲ أبو تمام 
بمُظربٔل ۱۲۷ أبو نواس 
حملي ۱۳۲ آبو نواس 
حال ۳۷ ديك الجن 


حال ٤۸‏ العتاهی 


. خالي ۳ دعبل 


ڏځلي ٥‏ مسلم 
رجلي ۱۲۹ ابو نواس 
سبيل ٤٤‏ دعبل 
سبيل ٤۹‏ ابن الجهم 
سَلْسَبيلٍ ۱۳۰ أبو تمام 


۷0۹ 


مالي ٧١١‏ البحتري 
ظویلٍ ۲ بشار 

ال ٥۲‏ ديك الجن 
یال ۱۲١‏ أبو نواس 
زل ۳۲ مسلم 

فال ٠۲۵‏ أبو نواس 
سل ۲ العتاهي 
للرحيل 0۰ العتاهي 
معَقّلِ ۱۲ مسلم 
مُقبل ۳٢‏ ديك الجن 
تیل ۲ ملم 
مُوّاکل ۱٤۲‏ أبو تمام 
وآجَّال or‏ العتاهي 
واحيِمَالي ٩٩‏ العتاهي 
والبخيل ٤١‏ دعبل 


وال ا الحرى 


والعمل ۲ العتاهي 
والمَعَالي ٠١‏ البحتري 
والمعالي ۲ مسلم 
والمَناصِلِ ٣‏ البحتري 
والهَرْلٍ ٠۳۰‏ أبو نواس 
وخليلي ۲ العتاهي 
وروا ٥‏ العتاهي 


وصِيًالٍ ٠٤٤‏ أبو تمام 
وعن فل ٤‏ مسلم 
وقالِ ٤4‏ العتاهي 
يُسلي ٠۰‏ العباس 
وسيلي ۷ أبو تمام 
أجل ۹ دعبل 
ا 

ثقيل ٤۷‏ العتاهي 
تيل ١‏ العتاهي 
أَخوَالهٌ ٠١١‏ البحتري 
إذلالّها ٩٤‏ العتاهي 
القَلَكْ ۲ العتاهي 
بِجِيلَة 00\ البحتري 
نالك ٤١‏ العتاهي 
جَمَالَكُ ٤١‏ العتاهي 
لعل 9 ایو واش 
ودلا ۷ العتاهي 
وأسْمَلَّها ۷۸ أبو تمام 
اله ١‏ البحتري 
تُحَاولةٌ ۱٤۷‏ أبو تمام 
حَامِلَهُ ٤٤‏ دعبل 
سوالُها ۳ البحتري 
عله ۲ العتاهي 


V۰ 


ابه ٥‏ العتاهھی 
مَراجلَةٌ ۸۰ أبو تمام 
َالِ ۸ العتاهي 
و[بطاله؟ ۱٣۳‏ البحتري 
وفعله ۱۸۷ أبو تمام 
شأٌما ٩٤‏ البحتري 


السّلامَا 1۷ العباس 


| 


السّلاما ٩۸‏ العتاهي 
السّلاما؟ ٠١١‏ البحتري 
المَتَمْنَمَا ٠۲۹١‏ البحتري 
يما ٩٥‏ أبو تمام 
حَکمّا ٤٦‏ دعبل 

دَمَّا 1۸ أو تمام 
رحیما ۳٤‏ أبو تمام 
رَرَمَا ۰ دعبل 

شمیما ٨۸‏ ابو نواس 
لما ۲ العتاهي 
عُومَا؟ ٠١‏ البحتري 
فاا ا ابو راس 
فما ۲ مسلم 

فما ۱۷۷ أبو تمام 


مما ۷۲ بشار 


والهاما ۲ مسلم 
وعُمُوما ٠١‏ البحتري 
أَفْدَمُ A۱‏ أبو تمام 
الإلمامٌ ۱۳۸ أبو تمام 
الظلومٌ ٠٠‏ العتاهي 
المتَجشه ٥‏ البحتري 
َرْحَمٌ ٠٤٠١‏ أبو نواس 
تَسْسَنيمٌ ۱۷١‏ أبو تمام 
ضام ۱۳۹ أبو نواس 
لوم ٤٥‏ دعبل 

حرام ۲ بشار 

حمیم ۳٤‏ أبو تمام 
دسم ۱٤١‏ أبو نواس 
سل ۲۳١‏ ابو تنام 
سَليم 0۰ ابن الجهم 
سهم ٩۷‏ العتاهی 
ظالِم 1٩‏ العباس 
ظلومٌ ٠٦‏ العباس 
عَرَمْرّما ٤‏ ابن الجهم 


فهم 100 ابو تمام 


V1 


لِم ٩‏ أبو تمام 
حرم ٠١‏ مسلم 
مُحكمْ ۲ العتاهي 
تائم ۲ بشار 

کل EY‏ 
واللَعيمْ ۲ العتاهي 
ونَحرِمٌ ٠١‏ البحتري 
وسلامٌ ٥۹‏ العتاهي 
يتكلم ۷٠‏ العباس 
أعظمْ ۱۸١‏ أبو نواس 
يرام ۷۵ بشار 

يلوم ٠١‏ العباس 
هيم ۱ بشار 

الأغْظّم ١١١‏ أبو تمام 
الأبام ٠٤١‏ بو نواس 
الأيام ١‏ ابن الجهم 
ك ۸ العباس 
اذم ۳ ابو تمام 
الصيام ٨۸‏ ديك الجن 
القَدِيم ۸١‏ البحتري 
اگم ٤‏ آبو نواس 
الكرّم ٤١‏ أبو تمام 


الام ١‏ ابن الجهم 


العام ۱ بشار 
المکارم ۷۹ أبو تمام 
الملام ٩‏ البحتري 
للم ۲ بشار 
آم٤‏ بز نزاس 
بالسّلام ۲۳ آبو تمام 
سام ۷٤‏ بشار 
پسلام ۱٤۲‏ أبو نواس 
بکریم ۱۷٤‏ أبو تمام 
مرم ۷ بشار 
تسلَّم ۲ العتاهي 
تیم بقار 
تحرائِم ۱۲۸ أبو تمام 
رَحیم ۳۸ أبو تمام 
سَعُوم ٠۳١‏ أبو تمام 
سمَّم ۱٤١‏ أبو نواس 
سِلمي ۱۷١‏ البحتري 
عزائِمي؟ ٩٤‏ أبو تمام 
عَم ۱٤١‏ البحتري 
مُحَرم ٨۸‏ البحتري 
لازم ٠٤١‏ أبو نواس 
ا E A‏ 


مَنْهَدِم ۷٤‏ ابو تمام 


VY 


سیم ۱٤۹‏ أبو نواس 
ا ۳ اہو تمام 
همي ۷٦‏ بشار 
واكيتام ٠٦‏ أبو تمام 
والسّمّم ۲ العتاهي 
وأمّي ٩٩‏ العتاهي 
وجوم ۷ البحتري 
وذْمَام ۱٤۹‏ أبو تمام 
ومَغْمُوم ۷ دعبل 
الرّحَامٌ ١‏ بشار 
العَلَمّْ ۷١‏ بشار 

َم ۷۳ بشار 
تَحتَكمْ؟ ۷۷ البحتري 
والعَدَمْ ۲ العتاهي 
يدم ۲ العتاهي 
ملْهُمَةٌ ۲ البحتري 
دمه ۳٣‏ آبو تمام 
مقیمها ٧۲۸‏ البحتري 
نعیمُها ۱١۲‏ أبو تمام 
يمه ٠۱‏ دعبل 
قَسَمِهٌ ۸ آبو تمام 
ممه ٠٠١‏ أبو نواس 


ا 


حیانا ۲ بشار 


الإخرانا ٠۳۹‏ البحتري 
الأربعينا ٤۸‏ دعبل 
الأَمِينَا ۳۸ البحتري 
النّمينا ٠١١‏ أبو نواس 
المؤمنينا ۱٥۸‏ أبو نواس 


إلينا ٠٠٤١‏ العتاهي 


تموتپنا ۴ ديك الجن 
تتَظرینا ٠١١‏ أبو نواس 
خراسانا ۷١‏ العباس 
راجِعُونا ٥۲‏ أبو تمام 
سوانا؟ ۱۸۷ البحتري 
عرفانا؟ ٧١١‏ البحتري 
عندنا ٠۱٥۵‏ ابو نواس 
َأخْسّنا ۲ العتاهي 


E 


کانا ٠٣۳‏ اہو نواس 


کانا ۲ العتاھی 
و(بًا) ٧٣١‏ البحتري 
ولسانا ٠١١‏ أبو نواس 
یعنینا ۱۹۳ البحتري 


يقظانا ٠٠۲‏ أبو نواس 


Y۳ 


الأَنينْ ۳۹ ديك الجن 


الذِينٌ ٠٤۳‏ أبو تمام 


سن 1۸ العتاهي 
کون 1۳ العتاهي 
جَرینُ ۱ أبو نواس 
عُیونٌ ۷۱ أبو تمام 
هكون ٠٠١‏ أبو تمام 
ِن ۲ العتاهي 
معینُ ۲ بشار 

مَکانْ ۹ ابو نواس 
مَکانُ ۲ العتاهي 
والرَّمَنْ ۷۳ العباس 
يمين ٠٠۰‏ أبو نواس 
يَهُونْ ۲ بشار 

ااك 1 او وان 
أعطاني ۱١‏ مسلم 
اراد ك 
الأصبَهاني ٦٩‏ بشار 
الأكّانِين ٠١‏ البحتري 


الإنسَانِ ٠١‏ البحتري 
الثاني ٩٦‏ أبو تمام 
الجَانِ ۲ بشار 
الحَدَثَانِ ٠٠١‏ أبو نواس 
الحسين ٠۷١‏ أبو تمام 
او ابو وا 
القيانٍ ٠١١‏ أبو نواس 
المعاني 1۹ أبو تمام 
المیزانٍ ۲ بشار 
الوْسَن ٥۳‏ أبو تمام 
الَمَّنِ ۳۹ أبو تمام 
إمكاني ٠٠١‏ البحتري 
اوا ایو ا 
بأَوْظَانِ ٥۰‏ أبو تمام 
جرجانِ ۲ مسلم 
جَمّاني ۲۰٤‏ البحتري 
رضرَانِ ۸۸ البحتري 
رَمانِ ٠١‏ العتاهي 
زماني ٠٤‏ العتاهي 
سكن ٥۲‏ ابن الجهم 
شاني ٠٠١‏ العتاهي 
شان ٣‏ البحتري 


ظلموني ٠۲‏ العتاهي 


V€ 


عان ٠٤‏ ديك الجن 
عثمان ۱۹۳ آبو نواس 
عْصْن ۷۲ أبو تمام 
فابُكِيّاني ۲ العتاهي 
فاسقني ۱٩۹‏ أبو نواس 
معن ٦١‏ العتاهي 
مَکانِ ۲ مسلم 

مکاني ٠١‏ ديك الجن 
متي ۲ العتاهي 

ی ديك الجن 
مني ٦٦‏ العتاهي 

نثني ۱۹۷ أو نواس 
وأحزاني ۱۱۸ أبو تمام 
وإخواني ٠٠١‏ أبو تمام 
والإنين ١‏ ديك الجن 
والظين ٤١‏ البحتري 
وأوطانِ ۲ مسلم 
ودين ۳ ابن الجهم 
وطین ۱۷۱ أبو نواس 
وليليْن ٠٤‏ ابن الجهم 
يتشابَهانِ ۷۲ العباس 
يراني 1٩‏ العتاهي 


يقطين 1۷ العتاهي 
يكفيني ۷٠‏ العتاهي 
الحَرَنْ ١‏ العتاهي 
الحَرَنْ ٤٩‏ دعبل 
الرَمَنْ ۲ العتاهي 
الوظن ۲١٠‏ البحتري 
حَسَنْ ۲ العتاهي 
روبَدَنْ ٠١۱‏ أبو نواس 
والصَولَّجان ۲ بشار 
اينه ۲۰٢‏ البحتري 
أمانیا: ۱۸۱١‏ أبو تمام 
بَلّغْناها ۷۷ العباس 
تَمَنَاهُ ۷۵ العتاهي 


EE 2‏ 
تهيتها ۱۷۲ أبو نواس 


E 


حَسَنَهٌ ۲ العتاهي 
ذوتها ۷۳ العتاهي 
زماتها ١ه‏ أبو تمام 
ا ٩‏ البحتري 
باغْصَانِه ۱۳۱ أبو تمام 
سلطانِه ۷١‏ العتاهي 
شَجَنِه ۷١‏ العباس 
فونه ۷۲ العتاهي 


كِتَمَانِهِ ۷٤‏ العباس 


Ve 


ويماڼه ۳۹ البحتري 
الله ٠۷١‏ أبو نواس 
بذِكُرَاها ۱۷۳ آبو نواس 


8 و ا 


دَهَاها ٠۰‏ دعبل 
فینعًاها ۲ بشار 
ااه ۲ العتاهى 


دراه ۱۸١‏ البحتري 
اللاهي ۱۷۹ أبو نواس 
لَه ۱۸١‏ أبو نواس 
وجهه ١‏ العتاهي 
فَعْضرَا ۱۸۱ أبو نواس 
جلو ٠١١‏ العتاهي 
E‏ 
سِنْوهٌُ ۷١‏ العتاهي 
اديا ۱۷١‏ البحتري 
بيا ١‏ العتاهي 

تاليا ١‏ مسلم 


زیا ۱۸۲ آبو نواس 


ومَهُلِيًا ٠١١‏ العتاهى 


بطي ۱١١‏ أبو تمام 
تهدیهِ ۱ بشار 

انافیها ۱۷۸ أبو نواس 
تیها ۱۷١‏ أبو نواس 
فقیها ۱۷۷ أبو نواس 
القافيةٌ ۴۳ دعبل 

زانیة ۱۸۳ ابو نواس 
رَاوِيَهٌ ۷۷ العتاهي 
للرَعِيّةٌ ٠١١‏ العتاهي 
معَادِيةٌ ۳ ديك الجن 
مغانیها ۲۰ مسلم 
ناجيه ۲ العتاهي 
ناظريٌکا ٠٤‏ أبو تمام 
والدَانَِةٌ ٠۲‏ دعبل 
بممَلَبهِ ۱۸٤‏ أبو نواس 
يها ٥‏ ديك الجن 
أَهْلِيها ٠٠٤‏ البحتري 


`AږÎ‎ 


باشب مرکا شت ر هتي موا راشي 

يضم هذا الكتاب ألفاً ومثتي قطعة. تكون القطعة بيتاً وتكون قصيدة كبيرة» أو أي شيء بينها. 

هي أشعار انتخبتها من دواوين عشرة شعراء حملوا الشعر العربي وانطلقوا به عالباً كي بحلق في مذار جديد. 
البدء ببشار» الشاعر المتهتك المتمرد» وكل شعرائي متهتكون متمردون» جزثياً أو كلياً. ظل بشار 
«يتخيل» أنه حن إلى دين أجداده عبدة النار «الأرض مظلمة والنار مشرقة/ والثار معبودة مذ كانت 
النار» هذا رغم نشوئه في أحضان العربية لم يعرف لغة غيرها. كان بشار رغم عه شهوانباً - ومن 
قال إن الأعمى أبعد عن الشهوانية من أخيه المبصر؟ -» وعبر بشار عن شهوانيته في أشعار كثيرة نقلنا 
منها الكثير. يحدثنا عن فتاته: «تقول وقد خلوتٌ بها: تكلم واكفني يدكاء. 

والمتهتك الثاني مجن سنوات قلائل ثم انعكس انعكاسة غريبة أنتجت لنا أطرف دواوين الشعر 
العربي. هذا أبو العتاهية. عاش طويااً وعاش وهو في مطلع كل صباح ومطلع كل قصيدة يذكر 
الموت. كان يعشق الحياة عشقاً أنساه أن يعيشها... 

- کل باب مذيل بفهرس للقوافي» وني آخر الكتاب فهرس عام للقوافي 


وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب 


- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. مهندس الصوت: محمد ماضي 
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